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درو سوَفْسَاوى من 
يت ( 0 


0 تت سله م 9 
بحرتر صا - حون 
مله لَه ولوالديّه والمُسَّلمين 
الجاد الأول 
دوس (العَقِيِدَة: العم خْلوم الشُرآن ,تي رالشرآن الكدير) 


مِنإصٌّدارات 
مؤبتسة الت وح ري او الميريالذيرنة 


ا 


نَّ الحمدّ لله تَحمِدَُهُ وتَسْتِعيئُه وتّستغفرُهء وتَعودٌ بالله من شّرور أنفسنا ومن 
سيّئات أعمالناء مَن ييْده الله فلا مُضِلٌ لهء ومن يُضْلِلٌ قلا هادِيّ له وأَشْهّد أنْ لا إِلَه 
إلة الشوحده له شريك لدنرو أشهد أن عمد اغيذه رسو له أرسله الله باشتى بووية 
الحقٌّ؛ فبلمَ الرّسالة وأدّى الأمانةً وصّح الأمّة وجامّد في الله حقٌّ جهاده حبَّى أتاه لين 
فصّلوات الله وسلامّه عليه» وعل آلِه وأصحابه ومن تَبعهم بإحسانٍ إِلَّ يوم الدين. 

ما بعدُ؛ فّقد كانَ لصاحب المَضِيلةٍ العلّامَةِ شيخنا الوالِد محمّدِ بن صالح 
مين -رَحمهُ الله تعالى- جهو مُوََقَةٌ وأعمال جَليلة في تر العِلْم وتَْلِيمه وإلقاء 
الدّروس العلميّة واللّقاءاتِ والحُطب والمُحاضْرَاتٍ والمَتاوَّى. 

ومِنْ تلك التّاؤج: لتقاءاث فَضِيلته -رَحِمَهُ الله تعالى- بالوافِدِينَ إل بَيْتِ الله 
حرام وإ سجر َه داكو ون الحجَاج والمحتوِرِينَ الاي واغتنام 
مَشْاهِدٍ الجُمُوع الغفيرة مِنَ المتلِينَ في شَهْرِ اد 0 وأيّام الح والإجازاتٍ 
الصَّنويه فكان يله يَْقِدُ ضُمْ هُرُوسًا عِلْميّةٌ في شتَّى العُلُوم الشّرعيّة؛ في العقيد 


١1 


والتَْسِيرِ وكام العباداتٍ والعاملاتٍ والسَّيَر والآداب والدَّعُوةٍ إِلَ الله روصل نه 
لي ا ان ٍِ 9 2 5 
ُِيبُ عل الأَسْئلة المْقدَّمةِ إليه مِنَهُمء وذَّلِكِ مُنذٌ عام (407١ه)‏ حبَّى ليلة الثّلائين 
ا اود ا الا ل لفو اك م 
من شَهْرِ رَمضانَ المبارّك عامَ (١57١ه)‏ قَبْل وَفَاتِهِ -رَحمَهُ الله تَعالى- بِخَمْسة عضَّرَ 
يوماء عييف كانت اخ دَرُوسِهِ بالمسجد الحرام. 


. 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وسَعيًا لتعويم التفع بتِلّك الدرُوس والمَتاوّى» وإنفادًا للقّواعد والصّوابط 
والتّؤجيهات التي قرّرها شيخنا وله لإخراج ثُراِهِ المي باشّر التِسمٌ المي 
بالمؤسّسة عَْيعةَ ةَ وقائع 5 والمَتاوّى المُسجّلة صوتيًا في الحرّمَيْنِ الشَّرِيمَيْنِ 
وتَضْنِيمَهَا مَوْضْوعياء وتَجْهِيرَهَا للطّباعة وتَقْدِيمَها للنّشرء وقد بَلَعَ يجَمُوعٌ يَلْكَ 
المَتَاوَى ا 


ويَطيث لمق الف تم ب صالح الون الث أذ كم جزل 
رار ا ا ا و 


مالي اشع 1 الأستاذ لتك ر/ عَبّْد الرّحمَن بن ء بد الزيز السّديس» ائيس العام 
وود المسجد د ال حرام والمسجدٍ النبوي» الذي تَفضَّل بكتابة ة المقَدّمَةٍ التَالِيَه فجَرَاهُ الله 
: خَيرٌ الجرّاء. 

تَسْأَنُ الله تعال أنْ يجِعلَ هَذا العَمَلَ خالِصًا لِوَجْهه الكريم؛ نافِعًا لعباده 
وأن يجَزِيَ فَضِيلةَ شيخنا عَنِ الإسلام والْمسليِينَ حَيْرَ الجرّاءه ويُضَاعِفَ لهُ المثوية 
وَالأَخْرٌ ويُخِلَ دَرَجََهُ في الهدِيّنَ إِنّه سَمِيعٌ قَرِيبٌ ُجِيبٌ. 

عرد رك لاه 8 ٍّ 11 ل ٍّ 9 00-0 2 

وَصَلى الله وسلم وبارّك على عبده ورسولهء خاتم النبيين» وإمام المتقينء 
وسيّد الأوَّلينَ والآخرين» نينا محمد وعل آلِهِ وأصْحابه والتَابعينَ لهُمْ بإخسانٍ 
ِل يَوْم الدين. 

القِسْمْ العِلْمِيٌ 
فى موه لي 0 ن البرية 


مقدمة معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 
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الر: قم : 
التاريخ : 
المشفوعات 


6ض م١٠٠7‏ 


الحمد لله رب العالمين؛ و أصلي و أسلم على خاتم الأنبياء و المرسلين» سيد الأولين و الآخرين؛ 
نبينا محمد الأمين؛ و على آله و صحبه الغر الميامين» و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


أما بعدل: 
فإن من فضل الله تعالى على هذه الأمة أن من عليها بنعمة الإسلام؛ وأكرمنا ببعئة سيد الأنام 
عليه الصلاة والسلام » و هيأ لبا عبرالعصور أثمة يهتدى بهم» ويقتفى أثرهم. 
ومن هؤلاء الأئمة العالم الجليل سماحة الشيخ/ محمد بن صالح بن عثيمين _رحمه الله 
المربي الفاضل» والقدوة الصالحة؛ والطود الشامخ في العلم والزهد والصدق والإخلاص 
والتواضع والورع والفتوى؛ شيخ التفسير والعقيدة والفقه والسيرة النبوية والأصول والنحو 
و البلاغة؛ الداعي إلى الله على بصيرة؛ المشهود له بالصدق» ومواقف اذير» والدعوة والإرشاد 
والإفتاء , الذي انتفع بعلمه المسلمون في ث شتى أنحاء العالم الإسلامي » وكتب له القبول والمحبة 
و الفضل وعلو المرتبة. 
كان للشيخ ‏ رحمه الله أسلوب تعليمي رائع فريد» فهو يسأل ويناقش» ليزرع الثقة في نموس 
طلابه ويلقي الدروس والمحاضرات في عزيمة ونشاط وهمة عالية ويمضي الساعات يلقي دروسه 
ومحاضراته وفتاواه بدون ملل ولا ضجر بل يجد في ذلك متعته وبغيته من أجل نشر العلم وتقريبه 
للناس على اختلاف ثقافاتهم وبيئاتهم. 
وقد درس رحمه الله في المسجد الحرام والمسجد النبوي في مواسم المج وشهر رمضان 
والإجازات الصيفية لسنوات طويلة؛ والتي هي من أميز دروسه وفتاواه ‏ رحمه الله لبركة المكان 
والزمان والرسالة. 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


006 الرقم: 
1 ّ 0 ار 6 العاريخ : 
ًَ- و ا المشفوعات : 
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وجهوده العلمية وخدمته العظيمة التي قدمها للناس في مؤلفاته العديدة ذات القيمة العلمية 
الفريدة» ومصنفاته من كتب ورسائل وشروح للمتون العلمية طبقت شهرتها الآفاق» وأقبل 
عليها طلبة العلم في أنحاء العالم وقد بلغت مؤلفاته أكثر من تسعين كتاباً ورسالة 
ولا ننسى تلك الكنوز العلمية الثميئة المحفوظة في أشرطة الدروس والمحاضرات فإنها تقدر بالاف 
كان الشيخ رحمه الله تعالى قدوة صالحة ونموذجاً حياً فلم يكن علمه جرد دروس وتحاضرات 
تلقى على أسماع الطلبة وإنما كان مثالا يحتذى في علمه وتواضعه وحلمه وزهده ونبل أخلاقه. 
تميز بالحلم والصبر والجلد والجدية في طلب العلم وتعليمه وتنظيم وقته والحفاظ على كل لحظة 
من عمره كان بعيدا عن التكلف كان قمة في التواضع والأخلاق الكريمة والخصال الحميدة: 
وقدوة في عمله وتعبده وزهده وورعه؛ وكان بوجهه البشوش اجتماعياً يخالط الناس ويؤثر يهم 
ويدخل السرور إلى قلوبهم» تقرأ البشر يتهلل من محياه؛ والسعادة تشرق من جبينه وهو يلقي 
دروسه ومحاضراته. 
كان رحمه الله عطوفاً على الشباب يستمع إليهم ويناقشهم ويمنحهم التربية والتوجيه بكل لين ورفق. 
كان حريصاً على تطبيق السنة في جميع أموره رحمه الله . 
ومن ورعه أنه كان كثير التغبت فيما يفتي ولا يتسرع في الفتوى قبل أن يظهر له الدليل فكان إذا 
أشكل عليه أمر من أمور الفتوى يقول انتظر حتى أتأمل المسألة» وغير ذلك من العبارات التي 
توحي بورعه وحرصه على التحرير الدقيق للمسائل الفقهية. 


وكان يحمل هم الأمة الإسلامية وقضاياها في مشارق الأرض ومغاريها. 


مقدمة معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 


للَلكةٌ العرية السُعُوْدِيّة ارقتسم 
لاا ا يت 
ْ 1 ريخ: 
المشفوعات 


خَلّف الشيخ _ رحمه الله_ إرثا عظيماً من المؤلفات المباركة النافعة» و منها هذه الموسوعة 
العظيمة :( دروس و فتاوى من الحرمين الشريفين )» في ثمائية عشر مجلدا. 

وإنه ليسرني باسمي واسم أئمة وخطياء ومدرسي الحرمين الشريفين وباسم زملائي 
في الرئاسة العامة لشؤون المسجد ال حرام والمسجد النبوي أن أقدّم هذه الكلمات بين يدي هذه 
الموسوعة القيمة ؛ وفاءً يحق شيخنا ‏ رحمه الله وإسهاماً من الرئاسة في نشر رسالة العلم من 
رحاب الحرمين الشريفين وتعاوناً وتكاملاً مع جميع الأجهزة والموسسات المباركة؛ ومنها مؤسسة 
الشيخ ‏ رحمه الله التي قام عليها أبناؤه البررة وتلاميذه المباركون لتخليد إرثه العلمي المتميز 
فجزاهم الله خيرا ويارك في جهودهم. 


ونسأل الله تعالى أن يرحم شيخنا رحمة الأبرار» ويسكنه فسيح جناته» وأن يغفر لهء وأن يجزيه 

عما قدّم للإسلام والمسلمين خيراًء وأن يثيبه عن العلم وطلابه خيرما جزى عالماً عن تلامذته ومحبيه » 

وأن يوفق ولاة أمرنا وعلماءنا لكل خيرء وأن يديم على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الإيمان 
١ : 0‏ 

والأمن والأمان» إنه جواد كريم. مر وكران ١‏ بير اجيم © 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
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إححتح نْبِدَةٌ مختصرة عن ثثج 


]2 قضيئةالشَيخ العلامَة محمد بن صَالِحٍ العتيمِين ِ 
7- ١ه‏ 
5-0 
نسبه ومولده: 


هُو صاحِبٌ الفضيلة الشَّيحْ العالِمٌ المحقّقء المَقِيه المفسّرء الوَّرِع الزَّاهد 
ودر 
مد بْنّ صَالِح بْنِ محمد بْنِ سان بْنِ عَبْد الرَّحَنٍ آل عَتَيّمِين مِنَّ الوهبةٍ منْ بنِي 
وَلِد في ليلةٍ السّابع والعشرينَ من شَّهِرٍ رمّضانّ المبارك عام 11"51ه) 
في عَتَيرَةَ -إحدّى مُحافظّات القَصِيم- في المملكة العربيّة السّعُوديّة 
نَشَأَنُه العلمية : 
ل عابر و 


ل ا ياه ود مفيدي ا 9 
الحساب» ا أده في مدرسة الأستاذ ا ا اليه 
-رَحمَهُ الله -» وذلكَ قبل أن يَلتَِنَ بمَدْرسة المعلّم علي بن عَبْدلله الشحيتان 
-َرَحِمَهُ الله تَعَالَ- حيث حَفْظ القرآنَ الكَريمَ عندّه عن ظَهْرِ قَلْب ولمًا يتجاوز 
الرَابعةَ عَشْرَةَ من عمره بَعْد. 

وبتَؤْجيهِ يمن والدِه -َرَحِمَهُ لله تَعَالَ- أَقبَلَ عل طلّب العلم الشّرعيٌَّ وكان 

0 م 0 تل اس و 
فضيلةٌ الشّيْحَ العلامة عَبْدٌ الرّحمن بن ناصر السَعْديٌٍّ َرَحِمَهُ لله- يُدرّس العُلوم 


مم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الشّرعِيّة والعَربيّة في الجاع الكبير تير وقد رَنّبِ ائتنِ!" يمن طَلّبته الكبار 
دريس البتدِئينَ من الطّلبةء فانضَم الشَّبْحْ إلى حلقةٍ المَبخْ محمد بن عبد العزيز 
لي -َرَحِمَةُ الله- حتَّى أَدْرَكَ مِنَ العلم -في التّؤْحِيد والفقه. والنّحو- ما أَدْرَك. 
نّم جَلّس في حلقة شَبْخِه العلّامّة عَبْد البّحمن , بن ناصر السَعْدي وَِمَه الله 

فدرّس عله في التي والحديث؛ والسّيرة الَو والنّوجيد والفقه» والأصول. 
والفرائض» والنّحوء وحَفظً مختصراتٍ انون في هذه العُلُوم. 

ويُعَدّ فضيلةٌ السَّيّحْ العلّامة عَبْدُ الرحمن بن ناصر السَعْديٌ -رَحِمَةُ الله- 
شيخه الأول إِذ الام -مَعْرفةَ وطريقةٌ- أَكثرَ تنا أذ عَنْ غَيرِه ور 
بمَنهجه وتَأصِيلِه وطريقة تَدْريسِه واتَباعِه لِلدّليل. 


7 7 7 وير و 5 2 مو و 93 1 000 
وعندما كان الشيخ عبد الرحمن بن عل بن عودان -رَحمه أللّه- قاضياي 
آ هه 


ُرةَ قرأ عليه في علم القٌرانضء كما قرأ على الخ عَبْدِ الاق عَفيفي 
-رَحمَةُ الله- في النّحو والبَلاعَة أَثناء وُجوده مُدَرّسَا في تلك المِينة. 

رن بع النهد الواري لق الزبااي خاو عليه بعلي ولي د 
2-8 فاستَأَدّنَ شيحّه العلامةً عَبْدَ الرّحَنٍ بن ناصر السَعْدِيّ رجه الله- فَأَّذْنَ 9 
والتَحَق بِامَعْهَدٍ عامَيْ الا خا١ه).‏ 


ولقدِ انتفع -خلال الَعين اين انتم فيه في معد الزياض الذي - 
بالعلياء الْذِين كانوا بل نون فيه حيندَاك ومنهم: *: العلامَة لع الشيخ 


سضمعر 


مد الآمين الشقطن والشّيْخْ الفقيه عبد العزيز بن ناصر بن رشيدء والشَّيْخْ 
المحدِّثُ عَبْدُ الرحمن الإفْرِيقيٌ -رَحمَهُمْ الله تَعَالَ-. 


7 


ل ل ل 
(؟) هو الشّيّخْ علي بن حمد الصَّا حي رَحِمَهُ الله تَعَا تَعَالُ 


نبذة مختصرة عن فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين 8 
نبدة مختصرة عن فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صا لح العأييمين ا 


جه انرأ عي في السجد ون شيع الي تس 
ف 7 
مومع 50 0 


لقلا يه يمد ساح الي يداعي بال ف هو كيال 
في لصيل ايه 


وآ[ هه 


نْمّ عاد إل عُتَيْرَةَ عام (7174١ه).‏ وصار يَدْرّسُ عل شَبْحِهِ العلامة 
عَبْد الرّحمن بن ناصر السَعْدِيٌ» ويُتابعٌ دِاسَتَهُ انتِسَابًا في كُلَيّ الشَّرِيعَة» التي أَصْبَحَتْ 
جُرْءًا مِنْ جامِعَةٍ الإمام محمد بن سعُودٍ الإسْلامِيّة حتَّى نال الشّهادَةٌ العالية. 

تدريسه : 


أ 


تَوَسَّم فيه شَيْحْهُ تَيْحْهُ النّجابَةَ وسْرْعةً النَحْصِيلٍ العِلْوِيّ فشَجَعَهُ عل التَّدِرِيسِ 
وهُوّ ما زالّ طَالِبًا في حَلقيِهء فبَدَأ النَّدرِيسَ عام ( ٠ه)‏ في الجاع الكبير بعتيْزة 


ولمَّ تخرّحَ في الَعْهَدٍ العِلْمِيٌ في الرّياض عَيِّنَ مُدَرّسّا في المَعْهَدٍ العلْمِيّ 
بعنيزة عام (5 7١١ه).‏ 


0 


وفي سَنَةِ (11/5١1ه)‏ لت شَيْخْهُ العامة عَبْدُ الرّحَنٍ بن ناصر السَعْدِيٌ 


حَرمَه الله تعال > فتول بتعدة إعامة الجايع الكبير في عنَيرَة وإمامَة العِيدَينٍ فيهاء 


واللدويس 5 مكتبة 4 عليزة الوَ طني التَابِعةَ للجاوما وي التي انها ع 
رجه الله- - عام (109١ه).‏ 


لاك وضارت اكه راتختو ١ذا‏ تقية المجع ب رَحمَهُ الله - 
رس فق المسجد امع ويل واجتمع إِلَيْه الطّلّدتُ وتَواقَدوا من المملكة 
وغيرها؛ حتى كانوا يَبْلْغونَ المئاتِ في بعضٍ اروس وهؤلاءٍ يَدْرّسُونَ دِراسَة 


بذ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


تحصيلٍ جادٌ لا لِمُجرّد الاستواع. و, بَقِي علّ ذَّلكَ -إمامًا وحطيبًا ومُدرّسَا- حتى 


بَقِيّ ال بخ مُدرسَا في الَحْهَد الي من عام (151/4ه) إلى عام (1744ه) 
عندّما انتقّل إِلّ ادس في كُلَية الّيعَة صنل الدّينِ القَصِيمء التَابعَةِ لجامعة 


عد 


الومام محمد بن سَعْودٍ الإسلامِيّة وَظَل أسغاذا قتها تخت وفائة رجه الله تَعَالٌَ-. 


دورط الول ارام و 9 لمسجد النَبّويُ» في موا سم احج ورمّضان 
والإجازاتٍ الصَّيْفِيّة» مُنذُ عام (؟ ه) حبَّى وفاته َرَحمَهُ الله تَعَالَّ-. 


ع 


5ه 01 
0 


2 ْ ِ ااه ٠.‏ أ 7 و 

وَللشيْخ -رَحمَهَ الله- أسلوبٌ تَعْلِيوِيٌ فَريدٌ في جَودتِه ونَجاحه» فهو يناقش 

0 أ 059 سو 06 2 -ه 3 هه 3 ا لك 

طَلابَهُ بَهُ ويتقبّل أسئلتهم» ويلقِي الدَرُوسٌ والمحاصّرات مِِمَّةِ عالِيَةِ ونّفس مُطْمَئنةٍ 
اق مهيا بك شرو للعلم وتَّقرِيبهِ إِلّ الناس. 


ظَهَرَتْ جُهُودُهُ العظيمة -رَحِمَُ الله تَعَالَ- خلال أَكْثْرَ مِن حَمَسِِينَ عامًا مِنَ 
العَطاءِ والبَدْلٍ في نَشْرِ العِلم والتَدْرِيسِ والوّعْظٍ والإزشادٍ والتَوْحِيه وإِلْقاء 
امُحاضّراتٍ والدَّعْوةٍ إلَ الله -سُبْحَائَُوَتعَالَ-. 

ولقَدٍ اهتَمَ بالتََلِيفٍِء وتحرير المَتاوَى والأجُوبة الف رت ١‏ بالتأضجل 
العِلَّمِيّ الرَّضِينِء وصدّرث لَهُ العَشّراتُ مِنَّ الكَتَبٍ والرَّسائِلٍ الراك 
والمَّتاوّى وَالخُطَبٍ واللقاءات والمقالات» كدر له الأف الساعات الصربة 
التي سَجَلَتٌ محاضراته وخطبة ولقاءاته وبرامجه الإذاعِيّة ودروسة العلمّة؛ فى 
تَفْسِير القرْآنٍ الكّريمء والشّووحاتٍ امتميرّة للحَديتٍ الشَريفِنِ وَالسَيرَة 8 
والنُونِ والَنْظُوماتٍ في العُلُوم الدرهةوالتوة. 


نبذة مختصرة عن فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين ١١‏ 


وَإِنَاذًا للَقَواعِدٍ والضَّوابطٍِ والتَّوْجِيهاتٍ التي قَرّرها قَضِيلتَهُ -رَحمَهُ الله 
نه ل ولاه ورسائله؛ ودُرُوسِه وُحخاضراتهء وخطبه» وقّتاواة» ولقاءاته؛ 
تقوم مُؤْسّسة الشّيْخ ححَمدٍ بن ماح العشيمِين يري -بِعَونٍ الله وتوفيقه- 
بوَاجِبٍ وشَرَف الَسْؤُوليّةِالإحراج كاقَة آثاره العِلْويِّ والعناية َا. 


وبناءً على تَوْحِيهاتِه دوين إن تكله الله مَوقِعْ خا ها :شك 
المخلوفاف اذو دلي" سْ أجل تَعوِيمٍ الفائدة المرحدة -بِعَونٍ الله تلن وتّقدِيم 
جبيع آثاره العلوية علمية مِنَّ المولّْاتٍِ والتّسْجِيلاتٍ الصَوَْية. 


612 ع 4ن 


أعماله وجهوده الأخرى: 

إِلَ جانِب تَِلكَ الجُهُودٍ المدمِرَةِ في حََالاتٍ التّدْرِيسٍ والتَالِيفِ والإمامة 
والخطانة اوالإن والذغوة إل التسييدانة و عاك كان الفييلة ة الشّبْخ أعا 
عضوًافٍ هَيْئَة كبارٍ العلاء في المَمْلكة العربيّة السّعوديّة: من عام (/501١ه)‏ 

حتى وفاته. 
عضوًا في المجْلِس العِلمِيٌ بجامعةٍ الإمام محمد بن سُعُودٍ الإسلاميّة: في 


و 


العام مَيْنْ الدَّرَاسِيَينِ (0-19٠85١ه).‏ 


هوس 


5 


ا و 


و 


* عضوًافي يلس كُلَية الشَّرِيعةٍ وأصُولٍ الدِينِء بمَرْعِ جامعةٍ الإمام محمد بنٍ 
سُعُودٍ الإسلاميّة في القَصِيمء ورَئِيسًا لِقِسْم العَقِيدةٍ فيها. 
. وفي آخرٍ قترة تَدريسِه بِالْعهَدٍ اللي شارك في عضوي الخخطط والمناهج 


531 
- 


للمعاهل العليةة والفكز عَدَدَا من الكَتَبِ ردي 


(١١)غ11.116‏ 110211116 ابر 


ذا 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عضوًافي لْنَة التوْعِيّة في مَوْ يم الحج من عام (1147ه) حتى وفاته 
وه اه تعالّ-: حيثٌ كن ملي دوا وشاضرات في مك والشاير: 
يت في السائّل والأحكام الشَّرعيّة 

تَرأسَ جمعيّة تَحفِيظٍ القَرْآنٍ الكريم الخيريّة في عَتيْرَة مُنْلُ تأسبيها عام 
(505١ه)‏ حتّى وفاته. 

أَلَقَى مُحاضراتٍ عَديدةٌ داخلّ المملكة العرييّة السّعوديّة عل فِئاتِ متنوعة 
مِنَّ النّاسٍء كما ألقّى مُحاضراتٍ عَبْرَ الات عل تَجمّعاتٍ ومَراكِرٌ إسلاميّة في 
جهاتٍ مختلفة مِنَ العاا. 

من عُلماءِ لمملكةٍ الكبار الذِين يبُونَ عل أسئلة الُنتفيرِينَ حول أحكام 
الدِينٍ وَأضولةة عَقَِيدةَ وفرع وذَّلكَ عير الامج الإذاعيّة عيةٍ في المملكة 
ار التكوة بو اع خا ا نأ مَحُ (نورٌ عَلَ الدّرْبِ). 


تَدَرَتَفْسَهُ للإجابَة على أسئلةٍ السَّائِلِينَ؛ مُهاتفة ومكاتبة ومُشافهة. 


ي> وه 04 2 


ءاول دراك استوه ‏ وكور ) وشارة 
م1000 
لله يحم الوك بوي والحانب الوَْظِيٌ اعتتى بتَوْجيه الطاب وإرشايهم 
إلى سُلُوكٍ النهَج لاد ١‏ اويا ايو 
والمارصل يي وه ا هِمالمتَعددقِ والاهتمام بأَمُورِمْ. 
وللشّيخ -َرَحمَةُ الله- 50000007 


الإحسانٍ ِل النّاسٍ» والسَعي ف حوائجهم وكتابة الْوَتائق والعُقود يَيْتَهُْ ا 
وإسداء النْصِيحَةَ قم يضاق وإخلاص. 


نبذة مختصرة عن فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين ذا 
رك ل كك المي لحت كفت ذل هد قح اللا لا 0 


7 0 


يعد قضيلةً الع دَريمَة الله يكال - مِنَ الرَّاِِخِينَ في العلّم الذِينَ وَعَبْهُْ لله 
-بِمَنِْ وكَرَمِو- - تَأْصِيلًا وَمَلكةٌ عَظِيمة في معرفة الدَِيلٍ وانّبَاعِِ واسئبَاطٍ الأخكام 
لقان لكاب والشئه وس أوار الََالعري ةَ مَعَايَ وإغُرابًا وبَلاعَة. 
ولك لى به من صِفاتٍ العْلَّاءِ الجليلة وأخلاقِهمُ اميدق والجمع بَينَ 0 
تونق راع اتا عام عَظيمة وده الجميع كُلّ دير وووَقة اله 
0 يم وَاطْمَأنُوا لِإحْتبارَاتِهِ الفِفهيّة وأمْبَلُوا عل دُرُوسِهِ وقتاواة وآثاره 
عِلْمِية ؛ يَنْهَلُونَ مِنّ مَعِينَ عِلْمِ ويَسْتَفِيدُونَ مِنْ نُصّحِهِ ومواعظه. 
وقَدْ مُنِحَ جائزةً اكلك فَيْصّل -رَحمَهُ الله تَعَالَ- ا 
(1515ه)» وجاء في الحَيئِيّاتِ التي أَبدَمْها نه الاختيار لَنْحِهِ الحائرَة مَايَا يأت: 
ه لا َيه بأخلاق العْلَّاء الفاضِلَة التي مِنْ أبرزها: الوَرَعُ ورَحابَةً الصَّدِْ 
وَل اله والعملُ ضْلحة المسلمين» والنصخ ماصّتهم وعائتهم. 
* ثانيًا: انتفاعٌ الكثيرين بِعِلْمِهِ؛ تَدْرِيسًا وإفتاءً وتألِيقًا. 
:د ثالثا: ِلقَاؤٌه المحاضَراتِ العامة النَافِعة في تلفي مَناطق المملكة. 
رابعًا: مُشاركتّه ايده في مُؤْمّراتٍ إسلاميّة كثيرةٍ. 
ف حايتا:إناعه الوا مُتميّرًا في الدَّعْوة إل الله بالحَكْمَةٍ والَوْعِظةِ الحَسَنةَ 
وتَقدِيمُهُ متَلَا حَيّا لِمَنْمّح السَّلَفٍِ الصَالِح؛ فِكْرًّا وسُلُوكًا. 
لَهُ حمْسَةٌ مِنَ البَتِينَه ونلا مِنّ البَنَاتِء وبَنُوهُ هُمْ: عَبْدُ الله وعَبْدُ الرّحمَنَ 
وإِبْرَاهِيمُ» وعَبْدٌ العَزيزء وعد الرّحيم. 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


د رد رم 


وفاته : 

1 -َرَحمَُ الله- اس ا ا 
مِنْ شَهْرِ سَّوّالء عام (١47١ه).‏ وَصُلٌّ عَلَيهِ في المسجِدٍ ارام بَعْدَ صَلاةٍ عَضْرِ 
يوم امسن ؛ نُمَّ شَيّعنْهُ تلك الآلافٌ مِنَ المْصَلَّيِنَ والحُشُودٍ العَظِيمَة في مَشاهِدَ 
مُؤْثْرَةٍه ودفِنَ في مَكَهَ المكرَّمَةِ. 

وَبَعْدَ صَلاةٍ الجُمُعةٍ مِنَ اليَْم التَالي صل عَلَيهِ صَلاةً الغائب في بيع مُدّنٍ 
المملكة العربيّة السُعُودية 

ا و ا 


ورصْوَانه ايه وجَرَاهُ عن قَدّم ِلإسْلام وَاسلِمِينَ حَيرًا. 


القِسْمُ العِلْميُ 
في مُوَسّسَةٍ الشّيْخْ م محمد بْنِ صَالِح العْتَيْمين الحرِية 
ست ٠‏ 52 


2 


دروس العقيدة ( الفوائد في العقيدة ) 10 


صر سي 


حك 8 هتح 
جححتح بر حت 
| سج ٠-52‏ ا 
ا ا 
0 0 >7 6ه م اس - 6 12 م سكل ه ل 
سم الله» والصلاة والسلام على خائم النبيِينَ وَإِمَام المتقين» وعلى أله وَأْصحَابهِ 
02 ا ا 0 5 5 33 2 
وَالتَابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ | يوم الدينء أما بعد: 
5 ً -ه 0 0 6 1 عرص 2 ءّ _- م ير ار 9 
فإن عَقِيدَةَ المسلِم في رَبْهِ عَرَعَلٌ هي أسَاسُ الذينء والعَقِيدَة ححَلْهَا القلبٌ؛ 


لقول الله سْبَحَلهوَعكَ : الا بادك َه الَو ف ليك وَلكن يوادم واكلسبت قلُويك » 
اه .0 ع وله مجو مهم - 

[البقرة:770]» وف الآية الأخرى: «الا يوَاحِدَكُم أله اللَموِ يه ميك ولكن يُوَلندُكُم 
عا بو وه وس عر ِه و ره 5 مه ذه 
ِمَا عَقَّدتمْ الْأَيَمنَ4 [الائدة:84] إِذَنْ يكون عَقَدّ الإيانٍ في القلبء وهَكَذًَا العقيدةٌ 
له 1 لون 
تحلها القلبٌ. 

0000 1 ًَ ل ا 9 2 ٠.‏ ماده مكو ٠‏ 7 

وقول بعض الناس: إِنْ العقيدة لَيْسَتْ موجودةً في القرآنٍ وَلَا في السَنَِ يريد 
اه 0 حك مود ده را 
بدَلِكَ أن يُنْكِرَ مَا انمق عَلَيّهِ العلماءٌ فَهَذَا في الحقيقة قول بغير تَأَملِ وَلَا نَظَر وَلَّا عِلَم 
وَإِلَا لَوْ تَأَمّلَ لَوَجَدَ أَنْ العقيدةً موجودةٌ في القرآن وحَحَلَهَا الَلْبُ. 

95 ل 5 مب 0 م 000 خم ارس 

والعقيدة: مَا يَعْتَقِدَه الإنسان في رَبّه عَرَهجَلٌ فَكلَنا تَعَْقَدٌ -ولله الحمد- أَنْ الله 
عَرِملٌ حي لا يَمُوتء ويذْكَرٌ عَنِ ابن عَبَّاسٍ ََئةعَن في قول الله تويك «ألََتُ 
2 ص ١‏ 204 8 1 0 - 
رم َالُوأْ ب 4 [الأعراف:177]» قَالَ ابن عبّاس: «وَلَوْ قَالُوا: نَعَمْ َكَمَرُوا». 

م - عِ 

فَانْظرُوا لِعِظّم الأمر! 

ا دع سمس 
لو قالوا في جواب: #ألست برب 


َه 
> سه ع6 لس ل 
9 
٠‏ 


بَلء صَارَ المغتى: نَعَمْ أنْتَ 


لمي 


4: نَحَمُ» لَكَانَ الى : لَسَتٌ برَيّناء وَِذَا َالُوا: 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هذا يقال في قوم يَعُِْونَ اللغة العربية» | أما أَمْتَالنَا فيُسامَحٌ مَعَهُمْ ٠‏ فلو قَلْنًا: 
َعَمْء أو قُلْنَا: بَلَ» فَاَعْتَى مَفْهُومٌ ولو كَالَ إنسا نسانٌ لرجل: أَلسْتَ طَلَفْتَ امرأتك؟ 
وقيل لآخرّ: أَلَسْتَ طَلَّقْتَ امرأتك؟ فقَالٌ أَحَدُهُمَا: :نعم ؤكال الخ بن فم 
الَّذِي تُطَلَّنٌ امرأته؟ قد يقولٌ قائلٌ: الأولُ. وَكَدْ يَقُولُ قائل: العَاني. لعل الا يقولُ: 
الأَوّلُ وَالثانيء وَلَعَلٌ رابمًا يقولُ: لا تُطَلّقُ مِنْهياء لَكِنْ عَلَ كُلٌ حالء الذي قِيلّ له: 
لنت طَلْقَتَ انرَئك؟ قَقَالَ: 5-3 هذا لآ تطلق افرائةه والنائ 1 


ولكِنْ ذا كَانَ المخاطبُ عَامُيه وقيل له: 1 مْرَأَتَكَ؟ فَقَالَ: : نَعمْ. 
فَمَعْتَى (نَحَمْ) عِنْدَهُ: بَلّ» فإذَنْ تُطَلَقٌ امرأته. 


- 


فحن أوَّلَا نؤمنٌ بأنّ الله حي لا يَمُوتُء لِقَوْلِهِ تَعَالّ: «وَبوَكَلْ عَلَ الي 
لَِى لا يَمُوثٌ 4 [الفرقان:08]. 

نَانًا: نعتقدٌ أنَّ لله وَحْدَه تَالِقُ السمواتٍ والأرضي» من غَيْرِ مشارك وَكَا مُعِينِ 
قَالَ الله سْبِحَاةوَيكال : #وألي دوست من ذوني- ما ينكرت من فَظمِيرٍ (59) إن 
دَعوه لا مْمَعُوأ 525 وَلَرْ سمعوأ ما استجابوا ل و ووم الْقيْمَةٍ يكفرونَ 
شرزج”أ »4 [فاطر١-5١]»‏ وَقَالَ سْبْحَانَهوََعَالَ : 9# قل أذعوأ الت زعم من مون أ 
لا يَنكُوت يِنْقَالَ دَرَوْ ف األسَمْوتِ ولا فى الأرضٍ وما طم فيهمًا من شرك 
وما ل متهم من ظَهيرٍ # [سبأ:؟؟]. 


اه ره ع 
قالزمز بان ل و ا 


حَدُ غَيْدْمُ وَل يُشَاركه أَحَدَ في < خلقهاء وَ1 يعِنْه أَحَدُ عَلَ حَلْقِهماء وكلنا نؤمئ 


دروس العقيدة (الفوائد في المقيدة) ١‏ 


7 اليس 4 سو امسو 5 كو لسعو ررك ل اكب اف > 12 اا ير رص 
بأن الله تَعاللى وحده المدَيْرَ للأمُور لا يَدَيرٌ الأمورَ إلا الله عِيَبسَلّ» قال الله تَبَانَكَوَتعَالَ: 

اسح سر ف 22 دم 22100 صاء عير لج تو 22ل 2ع م 
(إن يمسسكم ورح فَفَدَ مس ألْقَوْم نح مَنَلْك يك ايام 
لتايس 4 [آل عمران:٠4١]»‏ تارةً عَلَ مَذَّا وتارةً عَلَ هَذًا. 


و 


1 ا 5 5 9 7ن هس عرس راك 0 
وكلنا نؤمن بأنّه لا إِلهَ إلا الله» أى لا معبودَ حَقّ إلا الله عَرَّوِجَلّ» وَدَليل هذا 


قَوْلُ الله تََالَ: « ولك يأركك لله هر ألْحَنُ وألى ما وسَدَعُورك من دونهء هْوَ بطل 
وك أنه هُوَ المع ألكَبِيرُ 4 [الحج:11)» فَلَا معبود حَقٌ إِلّا الله وَأَنّ كلّ مَا عُبدَ 
من دُونِ الله فَهُوََاطِلٌه فَالَِّينَيَْبُدُونَ السَّمْسٌ عَبَدُوا بَاطِلاء وَالَذِينَ يَْبدُونَ 
القمرّ عَبَدُوا بَاطِلَاء وَالَّذِينَ يحْبْدُونَ الى عَكاصَكْوالتَح عِبادَمم باطلةٌ وَالَّذِينَ 
مويير 


8 َّ رب مسام و 2 و2 رام بير 5 اه رع م 
يُعبدون عِيسَى عَلِنَوالسَِعُ عبادتهم باطلة» وكل مَن عبد سِوى الله فعبادته باطلة. 


ع 0 5 7 0 َم طش 7< 
وكلنا يؤمن بأن الله عَربَلَ موصوف بصفات الكمال» أي إن جَمِيعَ صِفَاتٍ الال 


8 0 ره 6 000 ا 2 >ل اب وء لز سحت لسر سس تر صم سل حك 
ابتة لله عَرَبيَلَ والدليل قول الله تبَانَكَوَتَعَالَ: *9 لِلَذِين لا يَوْمِنُوتَ بالأاخرة مثل الْسُوءِ 


ل[ ص و 


َيِه آلْمَكَلُ الْأعل وهو الْعَريرُ ألْحَكِمْ © [النحل:0٠]»‏ وقال عَرَهيَلٌّ: لوَلَهُ لْمكَلُ الال في 
دعر مايوه . 1 رهة> : 1 سهررةه 2غ +4 ]هر مه 
لسَمْوتِ والأرضٍ * [الروم:77]» والمثل بمَعنى الوصفيء. كما قال عَرَبَجَلَّ: مَك لابه ألى 


سر ب هه 


ا ال 0 تل وه و . : 
وعد الْمْقُونَ فيا نهر مّن مَك غَيْرِ ءاسن # [محمد:5١]»‏ مَثلها أي وَصَفْها وصفتها كذا وكذا. 


- 
و ع2 


وكلنا يؤمنٌ بأن الله تَعَالَ موصوفٌ بصفاتٍ الكمالٍ من كلّ وَجْهِه موصوفٌ 
بأنّهُ حي وَأَنّهُ سميم» وَأَنَهُ بصي وَأَنَّهُ علي وَأَنّهُ قديرٌ وَأَنّهُ حكيةٌ, وَأَنّهُ حلي 
َأنّهُ شكورٌ... إِلَ آخر مَا ذْكَرَ عن تَفْسه عَريٌَ» وََايُمْكِنّْ أن تَعْلَمَ مَا يبت لله عَلَ 
وَجْهِ التفصيل من الصفات. لَكِنْ يُمْكِنْ أَنْ تَعْرِفَهَا من حيثٌ العمومٌ فالله تَعَالَ 
لَابْدَ أنْ يكونَ موصوفًا بصفاتٍ الكالء وَلَكِئَنا َاتعْرِفٌ التفصيل. 


بااريجحي هه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ع 2 


-- نَ الله يوصفُ بصفاتٍ معينةٍ يكونُ من الكتاب والسُّنةِ وَلَيْسَ لك 
الحقّ أن تت نت من صفاتٍ الله مَا لم يكنْ في الكتاب والسّنةِء وَكيْسَ لك الحقٌّ أَنْ 
كر مِنْ صفات الله مَا تَبَتَ في الكتاب والسَّنةِ مَذِهِ قاعدة صفات الله عل وجه 
الإجمالٍ معلومةٌ لناء ونعلمُ أنَّ مَن لَيْسَ كاملا لَا يَصِح أَنْ يكونّ رَبّاء وَيجَذًَا قَالَ 
إبراهيمٌ عتم لأبي: يتات لم سَبدُ ما لا ينْممْ ولا مُْوِمُ ولا ين عَنكَ س4 
وناو ا سردي ل ا ا 

ِذَنَ يَلْرَممَا أن ث* نت كُلّ وصف أَنْبتَه الله لتَفْسِهِ في القرآنٍ الكريم أو في سُبَ 
تمل ادا عار عن لالط جره شا أذ زم ال عا رسيت الا 
َفْسَهُ فإِنْ نحن أنكرنا شَيْنَا من ذَلِكَ فذلك جنايةٌ عظيمة في حقٌّ الله وَفي حقٌ رَ 
النصوص مِنّ القرآنٍ والسُّنةِ لأننا أقصرٌ مِنْ أنْ نحيط بالله عيبل وأقصرٌ مِنْ 
تك يشردا عل لقو يكل إن ترس قدا إل الحقاي و الس وإذاد ذَكرٌ الله 
عن تَفْسِهِ سينا قَلْنَا: تقنا وام ولا تثرل زا عار فين كذاويل ولة هذاحد 
عَلَ حقيقَيه» وَإِلَّا 1 تَكُنْ مؤمنين با أَنْرَلَ الله. 

قَهَذِهِ قاعدة احْيّوًا عَلَيّْهَا ومُوتوا عَلَيْهَا 9إِنَمَا كان قولَ الْمَؤْمنِينَ إدَا دعوأ إِلَ الله 
وود لَك ينم أن ولوأ سما وأَطَعَنَا4 [النور:١0]»‏ لا أن يقولوا: : هَذَا لا يقبله العقل 
قَلَا نقبله. مَن أَنْتَ لكي تحكّمَ عَلَ رب العالمين بأنّ هَذَا يصلّح وَهَذَا لا يصلحُ» 
فاجعلوا م القاعدة راسخة في قلويكُم» مطمئنة بها نفوسْكُمْ» تيون عَلَيَْا وتموتون. 
لأن هزوطريل الب خضل ان عله وغل 1 لِهِ وسلَّهِ- وطريق الخُلفاءٍ الرَّاشْدِينَ 
وطريقٌ الصحابة والتابعين ُمْ بإحسانٍ. 


٠ 


© 
ات 


0 
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2 بن 


إذَنْ كل مَا أَْبْرَ الله به عن تَفْسِهِ فالواجبُ الإيمان به إِنْ فيا ون إثباناء قدا 


ا ا سك عر يدح راص رء دان ماه م لاس سم 
قال الله سبِحَاتَهوتَعَالَ عن نفسبه: # وتوكل عل الح الَذِى لا يموت # [الفرقان:08]» وجب 
200 َ: م 8 1 م عه 1 لا صم هه 05 ٠.‏ م و 
عَلْيْنَا أن نعتقد بأن لَّهُ الحياةً الكاملةء وَأَنْهُ لا يموثء وَهَذَا إثباتٌ ونفىئ» الإثبات 
و ٠.‏ ا .6 ص “رد د 0 7 
الحياة» والنفىٌ الموثء فَيَجبْ أن نبت هَذَا ىا تَنْفِى هَذًا. 
2 7 | . الارشهو رفوم ل # اش 2ه براه ين 
وكيف يمكن أن يلقى الإنسان رَبهِ وَهوَ يقول: لا أَؤْمِن مبَذِهِ الصفة لآن عقللٍ 
واس قا قد نر ار ل وى 1 1 ا 
5 5 2 5 لجل م 5 041 2 2 0 01 ير الى 
كفارٌ- لكن يقولون عن تعض الصفات: لا تَقبَلهًا لآن العقل لا يَقبَلَهًا. والله قد 


3 مه م >ورر عه م 6ه +2 
| 


أخبرٌ بها. سُبْحَانَ الله! أأَنْتَ تَحَكُمْ عَلَ الله؟! أَأَنْتَ أَعْلَّمُ بالله من الله؟ ! أَنَظَن 
لا أَخبرَ عِبَادَهُ بهذه الصفة يريدٌ أن يُضِلٌ عباده وََنْ يََْقَدُوا فيه مَا لا يجورٌ؟! إِنْ كان 
أمرّكَ مَكَذَا فالأمرٌ خطية جدَاء فعليكم بهذه القاعدة. وهي: 1 ا الله عن 
َفْسِهِ إِثبانًا أو فيا وَجَب عَلَيَْا الإيهان به والتصديقٌ به ويجبُ عل عقولا أَنْ تر 


٠ 
. 


امكف 
١١‏ 


صر 


له» وألا نقولّ: قَالَ فلان. قَالَ فلان» فمّن فلانُ حَنَّى يقول عَلَ الله؟ 


قَالَ الله سْبَحَائَدوتعَالَ: « إن رك أمّهُ أَلَِى َلقَ لسوت وَالْانض ف سند أيَامٍ 7 
دس لم سس جرح سر و 7 ٠.‏ ةله و دس ملس ا الم هه 
أستوئ عل الْعَرَشٍ * [الأعراف:04]» ماذا تَعَنِي كلمة: #أستوئ عل الْعَوْشٍ #؟ هل تَعَنِي 
عََا عَلَ العرش أو ارتفعَ عَلَ العرش, لكي تُجِيبَ عَلَ ذَلِكَ يجب أن نعرف مَا 


هو العرشٌ؟ العرشٌ مخلوقٌ عظيمٌ لَايَعْكَمُ قَدْرّه إِلّا الذي حَلَقَهُ قَالَ التَِن يل في) 
يروى: هما السَّمَوَاتُ السَبْعٌ مع الكُرْيِيٌ إلا كَحَلْفَة مُلْقَاة بَرْض فَلَاقه. الَلْقَةُ: حَلَفَةُ 


0 م بر 0 7 ١‏ 2 - 
الدرع؛ وَهِيَ صغيرةٌ جدًّا مثل السلسلة, والقَلاةٌ: هِيَّ الأرض الواسعةٌ» قَضَّع الحلقة 
في فلاةٍ يمن الأرضيء ستكون الحلقةٌ بالنسبة لهذه الفلاةٍ لَا مي قال: «وَقَضْلٌ 


لذ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


العَرْشٍ عَلَ الكُريِيَ كَمَضْلٍ المََاوَعَلَ الخَلْقَه!". سُبْحَانَالله! خلوقاتٌ والله عظيمة: 
يحارٌ العقل منهاء لَكِنّه ا ججِّهاء لأنَ الله أعظمْ كَدْرٌ ' وأعظم قوَّةٌ . 


جه 


إِذَنْ عرَّفنَا العرضّ وَأَنّهُ حلوقٌ عظيمٌ لا يدر ةَ قَدْرَه إِلّا الل فرب' يأتي متنطع 
متعمقٌ يقولٌ: من أي شَيْء لِقَ هَذَّا العرشٌ؟ فقول ل: اف أعلم آن بأنَّ مُنَااء 
عَرْشّا عظيا هَذْهِ سَعَنُهه وَنَّهُ لا يعلمٌ قَدْرّهاإِلَا الله وَهَدَا حَسْبُكَ. 
َوْلَهُ: #أستوئ عل الْعَرَش مجو وَلَيْسَ علو الله عَلَ 
العرش يَخني أن اله َل م مُفْتِرٌ إِلَ هذا العرش بحيتٌ لو زيل لَسَقَطَ الرب جل 
لا والله أَبَدَاء بل العرش ,3 مُمَْقِرٌإِلَ الله» وجميعٌ المخلوقاتٍ مفتقرة إِلَّ الله» لك الاستواء 
عَلَ العرش من كمال العظمة والسَّلطانٍ. 
ومن يقول: #آسْتوئ عَلَ لمَرْشٍ 4 أي مَلَكَ العرسّ واسْمَوْلَ عَلَيْهِ خط خطنًا 
عظيًا في حل الله» ومخطئٌ في حنّ النصوصء قلا يُمْكِنّ أبدًا أَنْ يكونّ هذا التعبيرُ 
ِمَعْنَى الك والاستيلاءِ ولَمَدُ نَرَلَ القرآن بلسانٍ عَرَبي» وََا توجدٌ كلمةٌ في اللغةٍ 
مِن أَوَّلٍ مَن نَطَقّ بها إِلّ آخر مَن ينطِقٌ تقولُ: اسْتَوَى عَلَ كذا بِمَعْتَى: اسْتَوْلَ عَلَيْه 
ما تحدُ أبدّاء كُلٌ عريٌ تحَاطَبُّ: اسْتَوَى فلانٌ عَلَ كذاء أي عَلَا عليه» اسْتَوَى الله عَلَ 
ا 


به» #وين لَرَ يحَعلٍ أله لهم ورا هما له من فور [النور:٠4].‏ 


ا 


ا و ل ا ا ل د ا 
إذن إذا قلنا: استوى بمعنى: استولى ومّلك. كان معنى ذلك أن العرش كان 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه: كتاب البر والإحسان. باب ما جاء في الطاعات. ذكر الاستحباب 
للمرء أَنْ يَكُونَ له من كل خير حظء رقم (0371» وأبو الشيخ في العظمة (7/ 019). 


دروس العقيدة ( الفوائد في العقيدة ) فى 


لِعَْرِ لله قَبْلَ هَدَاء وَأنَهُ جَرَى قتا وحربٌ حَتَّى استولى الله عليه» وَلَا يُمْكِنُ لعاقلٍ 
أن يقولّ هَذَاء نّم هَذّا جنايةٌ عَلَ النصّ من وجهين: 

الوجه الأول: أنه أبِطَلَ مَايَدُلٌ عَلَيْهِ مُفْتَهَى اللغة العربية ومُقْتَمَى شهادة 
السلفي الصالح. 

الوجه الثاني: أَنَّهُ أَوْجَدَ للكلمة مَعْنَى من عِيْدِهِ وَهْوَ أَنّهُ قال: اسْتَوَى بِمَعْنَى 
ل امل #إذا أت أن الله استَوَى عل العرش كاستواءِ الراكب عَلَ البعير 
-وَهَذًا تمثيلٌ- والله سْبَحَاَهُويعالَ يقول في القرآنٍ الكريم: #وَحعلَ ل ين الْمْزْك 
َع ما تركبُونَ (10) لِسَيَوأ عل ظهورمء شم َذكيُوأ يعَمَةَ رَيكمٌ إذا أسَتَوَيمٌ عَليْدِ * 


8.6 


[الزخرف:7١7-1١1]»‏ ومعلوم أننا إِذا استَوَيبًا عل هَذْهِ الأشتناء وَسَقَطْتٌ أو خرّت 
سَقَطْنًا لأننا اجون كا كد نيت أن لله اسْتوَى عَلَ العرش 00-7 
إليه وَأَنَهُ مْشَا مُشَابَةٌ لا 0 يي 0 7 


ان .6 


قَال: لا. أف عل تبه جحرة اخلق ف 


اق درو 6و وس | سر لمر نيه و 


َ_ 4 ير تر ع 
قال: لا أثبت للّه ذانًا رم معناة أنه 7 الله 00 قال: أثنست 


و ودج وباي ا ينك له ذاث 
تَلِيقٌ به. ولي ذاتٌ تَليقٌ بي» فنقولٌ: أَتبِتْ لله استواءً يَلِيقٌُ بو ولَكَ استواءً يَلِيقٌ بلكّ. 

والعرش معلومٌ أَنَّهُ فوقٌ المخلوقاتٍ كُلّهَا فَهُوَ سقف المخلوقات كلها 
وَلَا نعلم أن فوقٌ العرش شَّيْءٌ من المخلوقاتء فَيَْرَمُ مِنْ إثباتِكَ استواء الله عَرَمَلٌ 


لها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عَلَ العرش أَنَّهُ بِمَعْنَى عَلَاء يَلْرَمُ مِنْ هذا عُلُوٌ الله عَلَ الخلق, وَهَذَا معلومٌ بالفطرقه 
فنحن نؤمنٌ بعلو الله عَلَ لق بالفطرة بقّطع النظر عن الدليلٍ العقلي أو السمعيّ» 
ونؤمنٌ بأنَّ الله فوقٌ كُلٌ َيْءِ والعجائرٌ في قعر يوا الي ل تفْرَأَْْرفُ أنَّ الله فوقٌّ 


ا 
كل شَيّْءِء فهذا دليل فطري 


وَمَنَ قال: إن الله تَعَالَ في كُلٌ مكان. فقوله خنطا عطي ويلرَءٌ من قوله أن 
الله في المسجدٍ. وف السّوقٍء وف دور اللو والسيناء وف الحماماتٍ والمراحيض!! 
وَلّا يمكنٌ لعاقل أَنْ يؤمنَ يبذَا وَلَالمؤمنٍ أنْ يؤمنّ بهذا حَاًا لله عيَبَلَ أن يكونَ 
في الأرضء لَكِنْ مِنَ الناس مَنْ يعتقدٌ أن الله بدَاتهِ في كُلٌ مكانء وَلَا حَوْلٌ وَلَا قو 
ار وَإِنّا لله وَإِنَا َيه رَاجِعُونَ أَسْأَلٌ الله أَنْ َيُِْمْ حَنَى يَلْقَوا رَيَجُمْ وَهُمْ يُؤْمِنُونَ 


وَهُنَاكَ أنَاسٌ آحَدُون: َانُوا: لا تقَلُ: إن الله في كُلّ مكانء وَلَا تَمَل: إن الله لَه 
مكنان بل كن الله مكل لذ مكاة لد ولتي قوق ته ولا يضين ولا ساز 
وَلَا أمامَ وَلَا وراء. إِذَّنْ هُوَ بقولِم هَذًَا عَدَمٌُ وَيهَذّا قَالَ بَعْضُ العلاء: لو قِيلَ لنا: 
ورائ تت داري خا زروت 21001 ينا [ااكا ستبوات 1 
فوقٌ الناس وَلَا تحتهم؛ ولا يمينَ ولا يسار وا أمام وَلَا حَلْفَء فأينَ يكون؟ يكون 
عَدَماء سْبَحَانَةُوَتَعَال عن ذَلِكَ علو كَبِيرًا. 


وَيَذَا قَالَ 2 مود بن سكت كر مه 076 أَحَدُ الأمراء الّذِينَ فح الله عَلَ أَيْدِييِمْ 
بلادًا كبيرةً في السّندٍ والهندء قَالَ لِأَحَدٍ ا 


ولت لبي ولا يان و لا غخناط ولا مضل ولا منفض .تقال 


دروس العقيدة ( الفوائد في العقيدة ) لها 


200 


لو قل لَنَا: صف الله بالعَدَمء ما وُحَدْنَا أدق هي هذا الوصفيه انكر عليه إنكارًا 
0 

دن لدينا ثلاثةٌ أقوال: فول يلول لا تصن الله أَبَدَا بمكان. وثان شرل 
ل ل مَعَكَء وَِذَا كنت في 


الام يكون معك. وحَائًا لله أن يكون في الحمام» لكنْ ما ذ: انول إن لله معاكٌ 
لاترس ال اما تقول يا م سيق فإنٌ فزت نه فلكت وإن 
بَقِىَ القولٌ الثالث: وَهُوَ أَنَ الله في العلوٌ ؛ أي ني السهائء فوق كل شييء ويس 


ىا 
ص و عي د ع 


فوقٌ المخلوقاتٍ فضاءٌ فليس هُنَاكَ إحاطة؛ قلا توجدٌ جُدْرَانٌ وَلَا جبَالٌ وَلَا أشجادٌ 


٠ 


فإن قَالَ قائل: أنا لا أطمئن ! لَاإذًا ذكرت لي دَلِيلا يدل عَلَ العو 

ُلنَا:عَلَ العينٍ والرأس» فيج عَََا أ نين لاد لله ما ينلا من دليلٍ 
القرآنٍ والسَّنةِ فالعلءٌ يبُ عَلَيْهِمْ أن يَُلْعُوا مَا عَلِموا من شريعة الله» لِأنَّ العلماء 
ورثة الأنبياء» وأرجو الله أن أكون منهم نقولٌ: تُعْطِيكَ الدليل أولَا مِن كتاب الله» 
وثانيا من سن سول الله وثالً ين إجماع السلف الصالحء ورابمًا بالعقلء وخامسًا 
بالفطرة. فَهَذْهِ خمسة أدلة. 


() انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية (؟/ /7"7)» والصواعق المرسلة لابن القيم .)١7/1//5(‏ 


نكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أولا: جَاء في القرآن ني عددٍ من الآياتٍ ذكرٌ وَضْفيٍ الله بأنه عَلٌ كمَوْلِه تعَالَ: 

وَهوَ ْمل ألْمَظِيم > [البقرة:150]» وقوله: #سَيّح سم رَيْكَ ألْخَملَ 4 [الأعلى:١]»‏ وكقوله : 

#وهو الْعَاهر وق عِبَادِو # [الأنعام:18]» وَهوّ أَلَى ف أَلسّمَاء إله»# [الزخرف:85]» 

وكقوله: #إليه يصعد الكل 2 وَاَلْمَمَلُ صلم ترقّعة, # [فاطر:١٠»‏ فَهَذِهِ آيات 
كير يَدْلْ عل عل اله 


أ وي رع م 3 أ 0 2 7 5 عو دةي 

نَانِيًا: والسّنة أيضًا دَلَت عَلَ علرٌ الله بالقَوْلِ والفغل والإقرار» أما القول فَإنَه 
تر سه 5 5 إن >8 0 3 لي 0 ك راغي 0-7 
نَبَتَ عن النبيّ -صل الله علَيْهِ وعَل آله وسلّمَ- ثُبونًا لا ريب فيه. فَكَانَ يقو فقي 
سجوده: ١سَبْحَانَ‏ وبي الأغل""". مُقِرّا بها مُؤْمنًا مها. 


ع ا دع 00ت ك صلابك ‏ 7 
أما الفعل فكان في أكبر اجتماع للمسلمين مَعْ النبي كه في حجة الوداع في 
السَّنةٍ العاشرة في عرفة» لما حَطب النْبِئ يكةِ الخطبة العظيمة الْيَى قررٌ فيها قواعدَ 
ال ا 1 م ل 1 
الإسلام» وقال: «ألا هَل بلغت؟ قالوا: تَعَمْ. قال: «اللهم اشهّد». وجعل يرفع 
إضْبَعه إِلَ السّاءِ وَيَنْكُْهَا إل الناس '". فأَشَارَ بإصْبَعِهِ فوقٌ عند قَولِهِ: «اشَهَده. 
ءِِ ال د مده افد أنه م له 0د 
وأشارَ نحت إلى المشهود عليهم في الارضء فهذا دلالة على علو الله بالفعل. 
ءِِ اه 2 مءى ع رف و را عو 7 ولو م 7 
أما الإقرارٌ» فه| رواه معاوية بْنْ الحكم يَبَزَتَدعَنَُ من أَنْهُ كَان عِنْدَه جارية مملوكة 
عَضِبَ عَلَيْهَا يومًا من الأيام» فصَكّهاء وأرادَ أن يُِْقَها بَدَلَا عن صَكّهاء فأَمَرَه الي 
يك آن يأقّ بهاء فأَنّى بهاء فقال لا لني ككِ: «أَيْنَ الله؟2 قَالَتْ: في السّمَاءء قَالَ: 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم 
(1/7/ا). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب الخطبة في منى» رقم ))١7/51١(‏ ومسلم: كتاب الحج. باب 


دروس العقيدة ( الفوائد في العقيدة ) ىق 


من أنا؟» َالّت: أَنْتَ رَسُولُ الل دَالَ: «لعوفهاء فيا مُؤمت"". هذ جارية 
من عَؤُلَاءِ الّذِينَ يقولون: إِنَهُ في كُلّ مكانِء أ 
-صل الله علَيْه وعَل آلِهِ وسلَّم - هذه الجارية مُنْرًا قوها؟! لا 1يَصٌِ» بل أقدّه: 
وقال له: «أَعْيَقَهَا ما مُؤْمِنة). فَهّذَا إقرارٌ. 

إِذَّنْء اسن -والحمدٌ لله- دلت عَلَ علو الب عَرَِسَلَ بالقولٍ والفعلٍ والإقرار. 
فليس بَعْدَ مذ الأدلة شيء. 

أما إجماعٌ الصحابة فإننا نطلبُ من كُلّ من ينكرٌ علو لله لله عَرَيَجَلَّ ديلا واحدًا 
من قولٍ الصحابة يقولون فيه: إِنَّ الله ليْسَ في السماء. ما قَالَ أحدٌ من الصحابة: 
إن اللهلَْسَ في السماء أبدَاه والحبلُ ممدودٌ لمن أراد أن يأ بدليل من كلام السلفي. 

وسَأَعْطِي طلبةً العلم قاعدةً مفيدة وهي: كُلَّ مَا في الكتاب والسُّنةٍ فالسلفٌ 
والقينا ١.‏ والناتعواق كز عجان كذ الو ادال أََبُمْ لو كَانَ رأمّهم خلاقه ليتوه 
ولِدَلِكَ من طرق إثباتٍ إجماع السلفٍ ألا يُوجدَ في كلامهم مخالفة لما في القرآن. 


نكم قوق القرآن يلها و قينا ولواكاذ منته الف له ترما قالة هده 
القاعدة. 


الحديه 


وكذلك الأتمة يمد الضضاءة: لَيّسَ عن واحد منهم حرفٌ واحد برل : 
الله لَيْسَ في السماء» بل قَالَ 5 للومام مالك بن نس ا دار الحجرة إمام المد 
النبوية» وسَألَهُ عَنْ قَوِْهِ سْبِحَاةوَتدكَ: ألبَّحَنُ عل الْمَرْشٍ أَسْنَوَئ * [طه:ه] فقال له: 
يا أبا عَبْدٍ الله» كيف اسْتَوَى؟ فأطرقٌ الإمامٌ مالك برأسه. وتَصَبِّبٍ عَرَقَاء وقال: 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم (لألاهة). 


لقنا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الاستواءٌ غيد مجهولء والكيفف غَيْدُ معقول, والإيانُ به واجبٌء والسوالٌ عنه يذْعة 
م لَ: وما أَرَاكَ -أي ما أَظْنْك- الامبتوعاء وخر حوة ون السحل مسد الي 
-صل الله علَيّهِ وعَلَ آلِهِ وسلَّ ١-‏ ' لأَنَ هَذَادمٌ فاسدٌ وعِرقٌ فاسدّبِجبُ أن يخرَجَ 
كما مُحْرَحٌ الدمٌ الفاسدٌ من البدنٍ بالحجامة, فا دَامَ يشسَكُكُ 00 الناس بالسؤال 
عن الكيفية فَلْنَطْرُدْه من المساجد. 

فانظز كيف كَانَ تقديرٌ السَّلَفِ لعَظَمة الله عَيَمَلٌّ وحياؤٌّهم منه. تَسَأَلُ الله أن 
يتبعنا آثارّهم. 


رتفي لعل ]ءاكذو لفاس قي ل: الاستواءٌ معلومٌ» والمعنى واحدء 
200 الاستواءً غَيْدُ مبجهول. 


0-4 


8 2 07 و ام اضر و - 

ِذَّنْء الاستواءٌ معلومٌ لا يحتاح إِلَ أن يُسْأَلَ عنه؛ لَكِنْ هذا الرجل سَأَلَ عن 
الكيفية» إما أَنَهُ صادقٌ في سؤاله ويريدٌُ الاستعلاء. أو أَنَّهُ يريد أن يُلْزمَ مَالِكَا بن 
إِذَا لم يَعْرفِ الكيفية فلْينْكِرٍ الاستواء» والله أعلمُ» لَكِنْ ظَنْ الإمام مالكِ يِمَدُكةَ 


وو و 


لعلّه هُوَ الواقع» وَأَنهُ رَجُلٌ مبتدحٌ يريد أن يُفْسِدَ العقائد. 
بقِىَ من الْأَدِلَّةَ عَلَ عُلْرَ الله سْبَحَاَةويدلَ الدليل العقلٌ فهل من المعقولٍ أن 
سد الحا الطراي ري ال الا 


فإِذَنْ العقلّ دَلَّ عَلَ أن الله لا ب أن يكونَ عاليّاء ثم يقالٌ: هل العو صِفَةٌ ىال 
الوا لا لمعيه 


أن 


30 
-_ 
كال أ 


نكي ليق في الأسماء والصفات »)0١6(‏ عن الإمام مالك بإسناد جوّده الحافظ في الفتح 
(1/ل7 ١‏ غ). 


دروس العقيدة ( الفوائد في العقيدة ) يفا 


ا اير ا 
بُ. إلا ويذهبٌ لبه إل السماءء وَكَا أظُنُ أحدًا يَدْعُو الله ويقولٌ: ياربٌ» يجعل 
حي ل ل ل سان 
يدعو الله يجدٌ ضرورة بطلب العُلوٌ قَهَدَا فطري ولِدَلِكَ العجائرٌ وعوامٌ الناس 


ا عافن اوية يقولٌ: إِنَ الله في كُلّ مكانء لا يمكنٌْ أَنْ يعتقدوا أَنَ الله 
0-0 
وَيَذَا كَانَ أبو المعالي الجُوَيْنٌ َه ده الملقَبُ بإمام الحرَمْنِ يُقَرّرُ فيقولٌ: 


إِنَّ الله كال تكن ةسه وغ عل ا كن ل ا 
الاستواء الَّذِي هُوَّ العلوٌه فقال لَهُ الإشفرائينينٌ وَمَدالَه: يا أستافه دعام كر 
العرش واستواءٍ الله عَلَ العرشيء ما تقيرل عه القيروووة: ما فالتغارف فس : 
يا للهلا ووَجَدَ من قلبه ضرورةٌ بِطَلَبٍ العْلوٌ. اسْتَدلٌَ عَلَيْهِ بالفطرة» فجَعَلٌ يَضْرِبُ 
عل زأبيوة شين نقذ ان ع رو كدان دق امكدارة لكل لا يقد اذيك 
الفطرةً وَيَِذَا رَجَعّ علماءٌ الكلام البارزون إِلّ مذهب أهلٍ السَّنِةٍ ومذهب السَّلَفٍ 
في إثباتٍِ الصفات. وَقَالٌ بعضهم: ها أن أموتُ عَلَ عقيدة أمّي التي مَا ةَ َرَأْثْ علمَ 
الكلام وَلَا تَعْرِفه. 


57 


والرَّاذِيٌ -وهو من فحولٍ أئمةٍ الكلام- يقعول عر ريد نَظَرْتَ في العلو 
عرق كروب زالامع الالسية فرر لجاز وي للق ولا لخي للا ورك 
أقربَ الطرقٍ طريقة القرآنء اقرَأ في الإثباتٍ: اليَحَنُ عَلَ لْمَرشٍ أَسْتَو 4 [طه:ه]» 


.)١167/١( العرش. للذهبي‎ )١( 


54 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


دافرا في لتَى: ليس كو تَىء وَعْوَ تي الي © [الدورى:١١6.‏ يني 


ثب : نت مَا أَْمََه ننه انلف وَانْميمَا ثَمَاهُ انلف وأفول: إن الله استوى حقيقةً عَلَ العرش» 


راعل لاقمل طون ود لكا نل خرص عرلا مق عرفتي ك2 اده 
لِتَسِه أو لِعَيرِو!": 


َايِةَإِفْدَامالعُقُولٍ عِثَالَ وأكنة تبنت القارن عباول 


دوق فجن تف فد 8 ِ ا 0000 و 
وَأَرْوَاحْنَا في وَحْشَةٍ مِنْ جسُومِنًا وَعَايِةدنيَا نا أذىوَوََال 
سه 6 #2وميه ه > ه5نىه 0 و 000 م 7 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سرع أن نا قنداة وَقالوا 


فرع الرجلُ عن عِلمٍ الكلام» وعن قول ُولئِكَ لمتكلمين الِّينَبكُمُونَ 
عَلَ الله بعقويم, والله لو رَجَعَ مَؤٌلَاءِ الَّذِينَ يَدَعونَ أَنجُمْ عُقلاء إِلَ لعل حَمَا 
لوَجَدُوا أن طريقتهم حالفةٌ للعقل أن العقل يَقتَضِي أن الأمور اليه تت تعمد فهنا 
ع احوزع السوي وَلَا نتجاوزّهاء ولو أَنَنَا رَجَعْنَا إِلَ العقول لكان كل ابد 
يقول: العقلُ عِذْدِي» ولِدَلِكَ كد مَؤْلَاءِ الَّذِينَيَرْجِعُونَ إِلَ العقل مُتناقضِينَ يُوجِبُ 
بعضهم مَا يرَى الْآحَرُ أَنَّهُ مُستحيلٌ عَفَلَا أو جائرٌ عَفَلٌاء والواحدٌ منهم في كُثبه يتَحيك 
وجب في بض مُه ماكو ولاه ِاَهلِِسَ كُمْ قانون مستقيمٌ عقول َع 
وَلَيْسَ الحقيقةٌ عق ولاء لِأَنّ العقل يَقْتَضي أن ما أَخبرَ لله به عَنْ نَفسِهِ إثبانًا أو نفيا 


فالواجتُ الإيانُ ب واه إثباا لت ونفيا لمي هذا العقل. 


آ ير 


00 2 


5 00 عت ا ان و سمهي 5.. 07 
فيجب علينا أن نؤمن بأن الله تعالى فوق كل شيء» ويجب علينا أن نؤمن بأنه 
5 لماه 


سْتَوَى عَلَ العرشء أي عَلَا عَلَيْهِ عُلوًا حَاضًا يَلِيقٌ به» ويجبٌ عَلَيَْا أن ننْكِرٌ قول 


2) 4 /١( شرح الطحاوية» لابن أ بي العز الحنفي‎ )١( 


دروس العقيدة (الفوائد في العقيدة) لا 


2 5 4 2 اه : - رك 0 ره م 

مَن يقول: إن الله بذاته في كل مكان. وَأَنْ نَذْعْوّه | ن يتوت ! الله عَرَبجَلُ قبل 
يَفَاجِئَهُ الموث وَهُوٌ عَلَ هَذِهِ العقيدة الباطلة والله لَا نُحِبٌ : 
وَلَا تَرَْ فى لانفينا أن تقول هذا القول: لل َه ف م مكانٍ -سُبْحَانَ الله- 


0 
ع 


الله 2 وك يقل نر ويا دروا لَه حَنَّ هدري اليك تي وم الْمَمِلْمَدَ 
و لت كتبيو: شنكتة وككل فك 13 2 4 لم159 كنف يكون 
الربٌ 000 لَرِمَ أن يكونٌ متعددّاء 


أو يكونّ مُتَجَرْئَا بعضه هُنَا وبعضه هُنَاكَ تََالَ الله عَنْ قويهم عَلُرًا كبيرًا. 
ع1 2 -ه 4 06 01 ٍُ + أ[ - 2 5 2< 
َسْألٌ الله أَنْ ميدي هَوْلَاءِ إِلَ الح وَأَنْ يَْتَا من قلويهم يلك العقيد 
الفاسدة؛ وَهَىَ أن الله تَحَالَ 2 ك مكانء وَأَنْ يَقْدّوُوا الله حقّ قَذْرِه ويُعَظّموه حقّ 


فإِنْ سَأَلَ سَائْلُ باذا تُحِيبْهُ عن قول الله سْبَحَلويعلَ : ما يَحكُوتُ ين جو 


َّ لخد ِلَا هُوَ رَابِعُهُم ولا حَمسَةٍ إَ هو سَادِسْهَمْ و دن من دَلِكَ وَلّآ كير إل 1 مهم 
كن مَا كأنوأ # [المجادلة :0]» وعن قَوَلِهِ تَعَالَ: وهو مص أ مَا شم # [الحديد ا 

فالجوابٌُ أنْ نقول: لَا معارضة: فَهُوَ معنا وَهُوَ فوقٌ السمواتء وَلَا مانع» 
َه رس دمر اساه جوم . 0 ان س2 كس ه86 وه سا م مه 
أن الله لَيِْسَ كمِثْلهِ شىء, فَهُوَ عالٍ في علوٌه؛ وَهَوَ مّعَ عباده» لَكِنْ لَيْسَ بِذَاتِه» وَف 
الب و ع ب لو 
فسُبّحَانَ الله! فَاحْتَمَلَتٍِ اللغة العربية أَنْ يقال: هو م 

7 22 و و و لهال و ء و سه 

مثال آخرٌء يقال: فلانة المسكينة طلقها زوجهاء فيقال: 1 يطلقهاء هي مَعْ 
> ه 9 5 . ا ل ايا تك :5 اح 92 -ه 9 4 
رَوْجِهًا. وزوجها في المدينة» وَهِيّ في مكة؛ ف(مَعَ زَوَحِهَا) يَعنِى هي مصاحبة له 


و“ دروس وفتاوى من | لحرمين الشريفين 


وَلنْصيف مَعَهُ في المكانء فالمعبّة مَعَْامًا المطلق في اللغة العربية الصاح وتكون في 
كل موضع بَحْسَيه. 

وَهحَذَا كان من دعاء ء السفر: «اللّهُم أَنَتَ الضَّاحبٌ ف الْسَّمْرِ الي في 
الأفل»". جَمَعَ بين هَذَّا وهَذَاء لذن الله بويا َل حيط بكُلٌ شيء» وهؤلاء الْذِيد 
ياي و ا ع و 


َم الخلق. 

َإِذَا كَانَ الله 0 ن هُوَ مَعَكَ وَلَوْ كَانَ 
في السّمَءِء الأمر مر وَاضِح ولله الحمدٌء أَسْأَلُ الله تَعَالَ أَنْيَتَوَهَانِ وَإِيَاكُمْ عل هَذْهٍ 
العقيدةٍ عقيدة أَنْ الله في السََاءِء وَأَنَّهُ وَاِ سِعٌ العِلْم وَالسّمْع وَالبَصَرِ وَالسُلَطَانٍ. 


و >0 


والعقيدة تت عل تتوور اقرب رادار اك » ولَكِنْ 
إِذَا ل ا ةرك غلة لا يرك كله شال 


20 صما 4 سر سرصم 0 ماص ه ان 
وَصَنَّ الله وَسَلَّم وَبَارَكَ عَلَ ححَمّدِ وَعَلَ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلََّ. 
روف تب 


.)17517( أخرجه مسلم: كتاب الحجء باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره. رقم‎ )١( 


دروس العقيدة (التوحيد ) فنا 


التوحيد 
الل جتحت تت اث 


إن الحمد لله نحمده وتُستعينه ونّستغفره. وتقوة باللدون .شه ور انيتا ومن 
سيّئات أعمالناء مَن يَبْدِه الله فلا مُضِلٌ له ومن يُضْلِلٌ فلا هادي له وأشهد أنْ لا لَه 
الله وحده لا مَريكٌ له وأشهد أن حَعَدَاعَبْدُه وزسولة أرسله الله تَعَالَ بالهذدى 
ودين الح رحمة للعالمنَ» وقدوة للعاملييَ» وج عل الذِينَأرسلٌ إليهم أجمعينَ 
بَلّمَ الرسالة وأدّى الأمانة» ونصحٌ ا وجاهدً في الله حقّ جهاده. 00 
وسلامّه عليه وعلى آلِهِ وأصحابه ومّن تَبِعَهم بإحسانٍ إِلَ يوم الدِينِء أمَا بَعْد: 


ص 


دإزن أنه كنك كن بعنة ادك له و جاع عمياء:وغنلل: 12 غير 
0 يي و ا : َ 7 2 ا 3 
هدى» وتشتت وتفرق وقتال وانتحار» فيتحر بعضهم بعضاء ويضرب بعضهم 


رقاب بعضص. 
ولما كان النّاس في أشدٌّ الضرورة إِلّ الرسالاتٍ الإلهيّة» وكانوا أشدّ إليها من 


4100 0 


الحاجّة للطعام والشراب؛ أرسلٌ الله حَمَدَا بل عل حِينٍ قترةٍ من الؤٌسُلء وانطماس 
من السب فبعده لله سوا في م القُرى» وكان أول ما دعا إليه توحيد اله 
عَيََجَلَ الَّذِي لق الله من أَجْلِه الَلْقَّ؛ ىا قال سْبِحَادوتدَ: «اوَمَا خَلَقتُ لْلْنَّ الى 
إِلَّا ليحْبَدُونٍ * [الذاريات:57] أي: يُوحٌَدوني في العبادة. 
وكا قال تَعَالَ: #ومَآ أَرَسَلْكَا من قَبَِلَك من يَسُولٍ إِلّا وى إِليْهِ أنه لآ إآ 


لَه أنأ فَآَعْمدُونِ * [الأنبياء:75]. 


لس 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ومن أَجْلِ تحقيقه قامتٍ المعارك الكلاميّة والقتاليّة بين الرسّل وأعدائهم. 
ولكن كان النصٌ للرّسل وأوليائهم؛ إما في الدّنيا وإما في الآخرة؛ كما قال الله تَعَالَ: 
وكات حَفًا عَلَيِنَا تَضَرٌ آلْمُوْمِنينَ4 [الروم:47]» وقال تعالى: #إِنًا لَنَنَصنٌ رُسْلنَا 
وَل اموأ فى لَب لديا ويم يَُومُ الَْنْهددُ (2) يوم لا ينَممُ ليت معذِرهم 
وَلَهُمُ اللَعَسَهُ وَلَهُمَ سو أَلدَّارٍ 4 [غافر:1ه-01]. 

بقيّ النبي بك في أوّل رسالته يدعو النَّاس إِلَ تحقيق توحيد الله؛ بقي عَلَ 

ذلك كين ع سوا | رض عليه صّلاة ولا رّكاة ولا صِيام ولا حج؛ كل 

: من أَجْلٍ تحقيق التّوْحِيد؛ لأنّ الإنْسَان إذا حمق توحيد الله ل 

بقيّة العبادات؛ إذ إن العبادات ِل التَوحيد بمنزلة الماء ِل الشجر يروي الْتَوْحِيدَ 

0 حياته» فهو الأصل. 

ولما عرج بالنبي يَكَةِ قبل ال هجرة إما بسَنة أو بثلاث سنوات؛ لما عرج به كلل 
َرَصَ الله عليه الصلواتٍ الخمسّ»ء ولما هاجر فرص الله عليه الصَّيَام في السنةٍ الثانية 
من الهجرةء والسّنةٌ الثانيةٌ يمن الهجرة تمل بِالنّسبّة للبَعثة حمس عشْرةً سَنَةٌ يعني 
م يُفرّض الصّيّام إلا بعدَ حمس عشْرةً سَنة من البعثة. 

وا فتح الله مَكَّة في السّنَةِ الشامنةٍ من ا هجرة» وكانت مَك بلادَ إسلام بعد 
أن كانت بلادَ كفر» قَرَضٌ الله عليه الحجٌ. 

إذنْ كل إِنْسَانَ عاقل يَفْهّم تدرّجَ الشريعة عَلَ هَذَا الوجو. فيَعلم أن أهم 
شيءٍ في شريعة رسول الله كَل ى| في شريعة غيره هُوٌ تحقيق التؤْحِيد. 


وبأيّ شيء نوحد الله؟ 


دروس العقيدة( التوحيد ) نذا 


أوٌلا: التوحيدٌ في العبادة: 

ُوحّد الله َيل بالعبادقء فلا تَعبّد غيره؛ لا ملكا مُفَريَاه ولا يا مُرسَلاء 
ولا زعيًا دينيّاه ولا رَّعيمَ سلطانٍء وإن) نعبدٌ الله وحده لا شريكٌ له فقط. 

ثانيًا: توحيد الله عَرَوَجَلّ في ا مخشية: 

والْمَشيةٌ هي المخوف المقرونٌ بالعلم؛ لأنَّ الخوف قد يكونٌ سببه عَظَمَة الَحُوف» 
وعِلم الخائف بذلك» وحينئذٍ يكون خشية» وقد يكون سببٌ الخوفٍ ضعف الخائفي 
وجهله بحقيقة المخوف. وحيتئذ نقول: إنه حَوْفٌ ولا نقول: إنه حشية. 

ودليل ذلك قول الله عَيَجَلّ: 9إِنَمَا يحسى أنه مِنْ عِبَادِهِ الْعلمكوا 4 [فاطر:18]. 
وهل هم العلّاء الذَدّة وبالتكنولوجياء وبقيعان البحار, ويطبقات الأآرض؟ 

الجواب: لاء #إإِنَمَا يحشى أنه مِنَ عِبَادِو الْعلَموًا» بالله وبما له منّ العظمة 
وبما له من الصَّمَاتِء وبا له من الحقوق» وبا له من الحكمة» وبا له من السّلطان» 
إِلَ غير ذلك من صفات الله عَرَبِجَلَّ وأحكامه الكونيّة والشَّرعيّق فهَؤُلاءِ هم العُلّاء. 
فأفقة النّاسِ وأعلمٌ النّاس هم العْلَّاءٌ بالله. 


النّاس وأحشون * [المائدة:44]. 
4-2 . لم27« شموء باهو هدك 4 2+ دودر 8 .)6 سمررله - 
وقال تَعَالى: #أتخشوتهم فَآللّهُ لحقّ أن خشوه #* [التوبة:1]» وقال عَرَقَجَلَّ: * إِنَمَا 


7 ل 


أ يي" ل ل مر دغ ير عه رعو 7 040 2 
دلي الشَّيْطنْ يحوف أؤلياءه. فلا تخافوهم وَحَاونِ إن كنم مُؤْمِنِينَ © [آل عمران:170]. 


وف م له 8 5 اج اص بد 
فإن قال قائل: ما علامة خشية الله عَرَوجَل؟ 


3 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فالجواب عَلَ ذلك سهل: علامة خشية الله أن تتقيّ الله في السرّ والعلانيّة 
يعني تقتثل أمرٌ الله وتجتنب عَرْيّهه سواء كُنتَ في سر أو في عَلَن؛ لأنك إِنَّا تحاف من 
الله وحدهء ولا انان 

وهذا الأمرٌ -أعني الخشية- أمرٌ مهجٌ بِالنْسْبّة للعباد؛ لأننا نرى مِن النّاس 
مَن يخشى عِبادَ الله أكثرٌ ما يخشى الله لَيْسَ كمّن قال الله فيهم: #مهدُوت فى مَيلٍ 


1 ل ل 0 


لَه ولا يحَافُونَ لَوَمَكَ لآير © [المائدة:؛ 5]. 

وفي حديث عبادةٌ بن الصَّامتِ: «(يَايَعَما سول الله يكل عل السَّمْع وَالطاعَةٌ 
فق الشتر والثدن واللقط والكري ا ان 
وَعَلَ أَنْ تََولَ باحق أَينَا كنا لا نَخَافٌ في الله لَوْمَة لايم )/ 

وكثير من النّاس -مَمَ الأسفٍ- عنده ديرك لكن في متقاء الوقافئة أو اناه 
أو الشَّرَفِ يحنَّى النَّاسَء ويخاف إِنْ ظَهّر عليهم بشيء أَنْ يَفقِد مَنصبّهه وهذا الرأي 

2 وو 7 و > رس 

والفكر إِنَّا ورت عن المشركينّ الَّذِينَ رَدُوا ما جاءث به الرسل حِفاظًا عَلَ جاههم 
وشَّرَفِهم. 


أما المؤمن حقا فَإنّه يعلّم أنه إذا أسخط الئاس برضا الله كانت العاقبة أنْ 


يَرَضَى الله عنه» ويرضى عنه النّاسٌُء أما إذا أرضّى النَاسّ بِسَخَطٍ الله فستكون العاقبة 
أن يَسخَط الله عليه ويُسخِط عليه الَاسّ؛ لأن قلوب العباد بيدِ الله؛ كما صحّ عن 


6 اموق 


9 رم ام اع ورف رت ع 7 1 0 00 0000 مه ب 
اَي اراتك أنه قال: «إنَّ ُلُوب بَني آم كُلَّها ين ضْبَعَْنِ مِنْ أصَابع الرّحْمنِ؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأحكام, باب كيف يبايع الإمام الناس» رقم (2149)» ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية؛ وتحريمها في المعصية» رقم (117/09). 


دروس العقيدة (التوحيد) ده 


كَقَلْبِ وَاحِدِ يُصَرّفَهُ حَيْتُ يَشَاءُ). ثم ََ قال: «اللَّهُمَ مُصَدْفَ القلوب يد ف فلوينا 
عَلَ طَاحَتِكَ)7 . 

اللَّهُمّ مُصرّف القلوب صَرَّفْ قلبي إِلَ طاعتِكء اللَّهُمّ مُصِرّف القلوب صَرٌّفْ 
قلبي إِلَ طاعتكء اللَّهُمّ مُصرّف القلوب صَرّفْ قلبي إِلَ طاعتك. 

والقائل هَذَّا رسول الله يكِةٍ الملحصومٌ» فا بانّك بنا نحن وإن العلماءً في هذا 
المقام يَنقسمونّ إِلَ ثلاث أقسام: علماء دولة» وعلماء أَمّة وعلماء مِلّة. 

وعلماء الدولة: هم الَّذِينَ ينظرون ماذا تريد الدولةٌ فيجعلونه الحنَّء ولو كان 
باطلاء هَؤلاءِ على خطر عظيمء قد ضيّعوا الأمانة» ولم يَقوموا بها أمرّ الله به يمن نَشْرِ 
العلم الذي جاء به محمد يك بل كتّموه اتَبَاعَا لأهواءٍ من يريدون إرضاءه من 
دَولتِهم الَّتِي تريد منهم أَنْ يقولوا بغير الحقٌّ. 

وما أكثرٌ مَؤٌلاءِ ولكنهم -والحمدٌ لله- ليسوا أكثر النّاسء لكنهم كثيرون. 

نحن نذكر أنَّ حينها قامتٌ فكرة الاشتراكيّة في الدول العربيّة قام أناس يمن 
العَلّاء يقولون: إن 00 دل ة رضي لكام 
0 يقولون: إن الله فال: «صَرَبَ لك مَتَلَا مْنْ أشي مَل لك ين 

ملكت بتكم مَن شُرَحكاءَ في ما ا ََنثْرَ فيه وا 00 [الروم:4/؟1]. 

4 قوله: طَأَثْرٌ فِيهِ سَوَكِ 4 يعني الاشتراكية» مَعّ أن هَذَا داخل في المنفيٌ 
يعني هل أنتم سواء في أموالكم أنتم ومّن كانوا عبيدًا عندكم؟ 


الجواب بالنفي وليس بالإيجاب: لَسْتم سَواء. 


.)7780 5( أخرجه مسلم: كتاب القدر. باب تصريف الله تَعَالَ القلوب كيف شاء. رقم‎ )١( 


نه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و 


1 نكما : َ م َه و 2 ير 

وقالوا أيضا : إن التبيّ عَهصَؤْوَالمَكم قالّ: «النّاسٌ شرَكَاءُ في تَلَاثْ؛ في الماء 
وَالكَلَهُ وَالتَّار )27 

فَهَذَا لايدل عَلَ ما ذهبوا إليه» بل يدل عَلَ عكس ما ذهبوا إليه؛ لأن تخصيص 
الاشتراك في هَذِهِ الثلاثة يدل عَلَ أن ما سواها لَيْسَ مشتركًا. 

يقولون: إن الرَّسَول عَبَتَوآاصَكادوَالتتَكة أمرّ من كانَ عنده فضل أرض أَنْ يَزْرَعَه 
أو يَمْبَحَه!"'» وهذا قد يكون لهم فيه نوع تمشّكء لكنه من النصوص المشتبهة, 
وطريق الراسخينَ في العلم ٠‏ مِن النصوص المشتبهة أَنْ تحولوها عَلَ النصوص 
المحكّمة؛ الك العو لا ع » أما مَن يَتَبِعٌ المتشابة ويّدّع المحكم فقد 


وَصَفْهُمُ الله تَعَالَ بأقبح وصفيء فقال: 31:9 اذك و ريودت مترثره ما فده 
در وج مسنم ص 


ِنَهُ اماه الْفِنْنَةِ وبا تَأَوبِلِه- وَمَايْمْكمْ مَأ وله إِلَا أله [آل عمران:7]. 


وأنشدوا قول الشاعر حاطب النبيّ عَلجدأككموتكه!" 


ا 


وَالا شب رَاكِيُونَ اعت مامهم 
وال عرء بل إن الّّ بك إمام أهل العدلٍ ودفع الظّلمٍء وليس إمام 
أهل الظّلم. 
وتنا ضرمت عدامتلا ليتحمن بها قلنا: إن ين اناس من يكون من غلاء 
2 7 
الدولة» ومن الناس مَن هر من علماء الأمّة 


5 


.)3 أخرجه أبو داود: أبواب الإجارة» باب في منع الماء» رقم (ل/ا/اغ‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب المزارعة» باب ما كان من أصحاب النبي ويد يواسي بعضهم بعضًا في 
الزراعة والثمرة :ركم 7 وس : كتاب البيوع؛ باب كراء الأرض» رقم .)١917(‏ 

فيه صدر بيت لأحمد شوقي من قصيدة ولد الهُدّى. الشوقيات (دص :23 ط دار الكتب العلمية. 


دروس العفيدة ( التوحيد ) يف 


وعالم الأمة: ينظر ماذا يَصلّح للمجتمع فيُفتي به» وينظر ما يَنَفِر منه المجتمع 
فيسكّت عنه» فيسكّت عنه قولاء أو يسكت عنه عملاء فتجده يدع كثيرًا من السئن؛ 
لآن الثاين كقووة نيان وخذا ا بشااخطا عطي 

والواجبٌ عَلَ الإِنْسَان أَنْ يقولّ الحلّ ولا يخشى في الله لومة لائم» وإذا كان 
بين قوم قد يُفسِد عليهم أمرّهم إذا قال ما يجهلونء أو فَعَلَ ما يجهلون. فبإمكانه 
ايا لسوت للك 

وأسلوب الحكمة أنْ يول للنَّاسِ قبل أَنْ يقوم بالفعلٍ: إِنَّ من مذي النِّي 
يك كذا وكذاء إِنَّ من هَذِيٍ لني بكلِِ كذا وكذاء حنَّى يُوَطَّنَ نفوسّهم عَلَ هَذَاء 
ثم بعد ذلك يأتي التطبيقٌ عَلَ قلوب مطمئنّة. 

وأنا أضرب مثلا بها يِل به كثيد من النّاس اليوء في الصَّلاةء وشو تلش 
الصَّفُوفِ وتسوية الصفوفٍ في الصَّلاةٍ أمرٌ واجبٌ كى) ول عليه أحاديث كثيرةٌ 
منها أمر النبيّ يك بذلك: «سَوُوا صَفوقكْ)7". 

ومنها ما في حديث النْعَْانٍ بن بَشِيرِ؛ أن الرَّسُول عََنِدصكَولتمْ كان يسرّي 
الصفوف حتى كأنا يسوي بها القداح» فخرج ذاتٌ يوم وتقدّم ليصلَ» فرأى رجلا 
باديًا صَدرٌه يعني مُتَقَدّمّا فقال: «عِبَادَ الله لتر منوككة أَوْ لَيَحَالِمَنَ الله 
بن وُجُوهِكُمْ'""'. يعني: إذالم تُسَوُوهاء وأهلُ العلم بالعربيّة يعلمون أن الجملتينٍ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تام الصلاة» رقم (7/11)» ومسلم: 

كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف. رقم (5770). 


))1١197( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدهاء رقم‎ )١( 
.)575( ومسلم: كتاب الصلاة. باب تسوية الصفوف 55 رقم‎ 


دكلم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مُوَكَدَنَانِ بثلائة موكدات: القَسّم واللام والنون» فمعنى «لتُسَوُنَ) والله لتسون 
١و‏ لَخَلَِنَالله» أي: أو والله لمُخالفنَ. فشي يَتوَعَدُ عليه الرسُول بل عَلَ تركه 
بهذا الوعيد أَنْ يُخالف الله بين الوجوه لا يكون حُكْمُه قاصرًا عَلَ الاستحباب» بل 
هو للوجوب. 

والمخالفةٌ بين الوجوه هل هِيّ مخالفةٌ مَعنويّة أو خالفة حِسّيّة. 

في مَذَا قولان للعلماء في شرح الحَدِيث. بعضهم يقول: لَيخَالِمَنَ الله بين 
وجوهكم. بمعنى أَنْ يَكُونَ وجه هذا عن يساره والثّاني وجهه عن يمينه» فلا يكون 
وجهه تِلقاء وجهه؛ بل إما عل اليمين أو عل اليسار. ومنهم مَن قال: إِنَ اختلاف 
الوجوه اختلافٌ معنويٌ» أي: لَبْحَالِمَنَّ الله بين وِجْهَاتِ تَظركم» وهذا الأخيد 
أصمٌ؛ بدليل قوله في الرواية الأخرى: «أَوْ لَبُحَالِمَنَّ الله بين َلُوبكُة”", والقلب 
كا نعلم هو المديّر للجسدٍ. 

وبعض الأئمّة الآن إذا أقيمت الصّلاة وتقدّم ليصل بالجماعة قد يلتيفت وقد 
لايلتفت. وقد يقول: اسْتَوُواء وقد لا يقولء وإذا قالّ: اسْتّوواء فكأن) يقوها عَلَ أنها 
بِمَنزِلة عادة» أو شريط مُسَجَلء فقد يقول: استووا ويجد الصفف مائلًا تمامّاء ولا يقول: 
تقدَّمْ أو تأَخَرء ف) هِيّ الفائدة من هَذِهِ الكلمة! فليس فيها فائدة الآن أبدًا. 

ولهذا نجد بعض الأئمّة جزاهم الله خيرًا إذا وجدوا الصف لم يكن مُستويًا 
وقفف واستقبلٌ الصف بوجهه كا كَانَ الرَسُولُ يك يفعل وقال: استوواء تَقَدَّمْ 
ذا لذن :نا حاتي فللان قن رشك العنت سفر القياما: 


.)557( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوفء رقم‎ )١( 


دروس العفيدة ( التوحيد ) 00 كه 


لكن الصّنف الأول من الأتمّة لا يتفعل مثل هذا الفعل» ولا يقول مثل هذا 
القول؛ لأنّهِ يسَّى من اعتراض بعض الها عليه» وفي الحقيقة أَنّه لا ينبغي له 
هَذَا النَّْء: أولًا أنه إمام» والإمام متبوعٌ» وثانيًا: لأنّهِ ينبغي لكل إمام من أئمّة 
لاجد أن ينظر هي البّيّ ل كيف يوم اناس وكيف يفعل حتّى بمتدي ديه 

مئال آخرٌ ونحن نضرب الأمثلةً لعلّ الله أَنْ ينفع بها: أهل العلم يعلمونَ 
أن سجود السَّهُو له أحوال؛ فإذا سَهَا الإنْسَان في صلاته فإنه أحيانًا يسجد للسهو 
قبل السّلام» وأحيانًا يكون بعد السّلام؛ فيكون قبل السّلام في موضعينء ويكون 
بعد السَّلام في موضعينٍ. 


أما الموضعان اللذان يكونان قبل السّلام فهما: 


1 


20 


- 
كَ 


الموضع الأول: إذا ترك واجبًا من واجباتٍ الصَّلاةِ سواء كان قوليًا أو فعليّء 
وإذا شك في عدد الركعاتٍ ول يترجّح عنده شي فإنَّهِ يني عَلَ الأقل ثم يسجدٌ 
للسهو قبل السَّلام. 

وكل هذا ثبت عن النْبِيّ يك أما الأول فقد ثبت عنه -صلوات الله وسلامه 
عليه- أنه نسي التَشّهُد الأوّل وقام فلا قضى الصَّلاةً وانتظرٌ النَّاسُ تسليمّه كبر 
فسجد سجدتين ثم سَلّ". 

َقَدْ ترك واجبًا من واجباتٍ الصَّلاةٍ وسجد قَبْلَ السّلام؛ والجكمة من هذا 
)١‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان, باب من لم ير التشهد الأول واجبا لأن النبي كَكهِ قام من 


الركعتين ولم يرجع؛ رقم (875)؛ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في 
الصلاة والسجود له رقم (017/0). 


4 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لأنّه سجدٌ عن نقصء فكانّ الأول أَنْ يبر النقص قبل أَنْ يُسَلَّمَ. 

هاا .> 7 كك 2 8 ٠.‏ 28 سٍَ 

مثال: رَجَل نسي أن يقول: سبحانٌ ري العظيم في الركوع» يعني أنه ركع ولكن 
م يقل: سبحان ربي العظيمء ثمّ رفع» فإن يسجد قبل السلام؛ لأنّه ترك واجبًّا وهو 

وجل أغز لتق أن ررك لانن د اسع رادي أندرك اأقاله يشجية قبا 
السّلام؛ لأنّه ترك واجمًا: 

والموضع الثاني منَا يكون فيه السّجُود قبل السّلام إذا شك في عددٍ الركعاتٍ 
ولكنه لم يترجّح عنده شيءٌ» فشك هل صَلَّ ثلانًا أمْ أربعاء ولم يترجّح عنده أنها 
أربمٌ أو ثلاث» فيجعلها ثلانّاه ويكمل عليها الرّابعةه ويسجد قبل أَنْ يُسَلَّمَه هكذا 


03 000 م 2# ع لا رفوه 007 2_0 ٍّّ 1# ع كر وى ور 
ثبت عن النبيّ كَلِه: (إذا شك أَحَدَكُمْ في صَلاتِه فلم يَدرِ كَمْ صَلى ثلاثا أمْ أَرْبَعَاء 


م 
08 


ويكون سجود السَّهُو بعد السَّلامٍ في موضعينٍ: 

الموضعٌ الأول: إذا زادت الصّلاة ركوعًاء أو سجودّاء أو قياماء أو قعوداء فإذا 
زاد في الصّلاة فإِنَّ سجوة السَّهُو يكون بعد السَّلام. 

ومثال الزيادة: صَلّ حمس ركعات. ولم يعلمْ بذلك إلا وهو في التَشَهّ فهنا 
يسجد بعد السَّلام يعني في التَّشَهّد الأخير ذكر أنه صَلّ حمسّاء فنقول: كُمّل وَصَلَّ 
واي بعد الها لأذنالتى قله قل تومل فاخروةه 2401 قا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له. رقم 
(60). 


دروس العقيدة ( التوحيد ) 3 


فسجد سجدتينٍ بعد السّلاه!". 

إذن الزيادة تكون بعد السّلام. 

مثال: لو ركع شخص مرتينٍ ناسيّاء فإنه يسجدٌ بعد السَّلام ولو سجد ثلاث 
مراتٍ فإنه يسجد بعد السّلام. 

الموضع الثَّاني: إذا شك في الصّلاة في عدد الركعاتٍء وترَجّح عنده أحد 
الطرفين؛ فإنَّهِ يبني عَلَ الراجح» ويسجد بعد السّلام. 

مثال ذلك: يطل تقل الطزريوالاة هر فبالركدة الذابعة وفك هل عه 
الرّابعة أو الثالثة» لكن ترجّح عنده أها الثَالثة: فإنه يأتي بالرّابعة ويسجد بعد السّلام؛ 
ولو ترجّحَ عنده أنها الرّابعة فإنه لا يأ بركعة» فيكمل ويسجد بعد السّلام؛ هكذا 
بت في السّنة؛ يا في حديث عبد الله بن مسعود وَئةمتف أن اليك أَمْرَ من شلك 
في صلاته أَنْ يتحرّى الصواب ويِبْنيَ عليه ثمّ يسجد سجدتين بعد أَنْ ل" 

فعرفنا الآن أن سجود السَّهُو منه ما يكونٌ قبل السّلامء ومنه ما يكون بعد 
السّلام. 

ومِنَ الأئمّة من لا يسجد إِلّا قبل السّلام دائاء فتموت السّنّةَ الأخرى وهي 
السجود للسَّهو بعد السّلامء وهذا يُنكر العوامٌ السَّجُودَ بعد السّلام؛ فون الأئمّة 
مَن يخاف منهم ويجعلون سجودهم دائً قبل السّلام. 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب ما جاء في السهوء باب إذا صلى خمساء رقم »)١777(‏ ومسلم: كتاب 

المساجد ومواضع الصلاة؛ باب السهو في الصلاة والسجود له رقم (01/7/ 41). 


١‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم ,)5٠١1١(‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب السهو في الصلاة والسجود له رقم (01/7). 


3 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


و 


نقول: هذا خظأ وَهَدًا بمَكّه نُسَمْيه عالم أمّة. 

كذلك ني مسائل» مثل مسائل البّبوع» ومسائل التأمين» ومسائل الرّيَاء بعض 
العلا إذا رأى اتجاه النّاس إِلَ شيء ذَهَبٍ يُحَلّلهء وإنْ كان يَعلم أو يغلب عَلَ ظنه 
أن الشَّرعَ حرّمه. 

القِسمٌ اثالث من العُلّهاء: عال الِّ الّذِي يريد إحياء مِلّة الرّسُول بك رضي 
النّاس أَمْ كَرِهُواء هَدَّاهُوَ أفضلهم, بل الفضل له عَلَ غيره فَهدًا لا يخافٌ في الله 
لَوْمَةَ لائم» فيبيّن الحقّ ويعمل با حقٌّ؛ رضي النّاس أَمْ سَخطواء اعترضوا أَمْ سَكتَوا؛ 
لله يريد إحباءرملّة الشول كلة. 

لذلك نقول: هذا الرَّجُل هُوَ الذي خشي الله وقدّم خشيةً الله عَكَ خشية 
الّاس. 

الثًا: التَؤحِيد في المحبّة: 

التَؤْحِيد في المحبَّة أ ي أن تملا قلبَكَ بمَحَبَّة الله وحَبّة رسول الله ككلِلِ. 

وعبة اله كنرل :1مك تابعة للكَنَة ازنك فلولا أنه رسو لورح الغاللمين 
م يحبْ علينا له من الطاعةٍ والَحَبّه ىا وجب حين كان رسولٌ رَبّ العالمين. 

إذن حَحبّة الرّسُول بك ووجوبٌ العمل بسّنته كلاهما تابع كَحَبّة الله» فالأصل 
عق ان لاس سوق ند أن تعد ]نيا لعو ان مح اها يدر ام اتايعة 1ه 
لله ولكن مم الأسف أن كثيرًا من النّاس اليوم -نسأل الله أنْ يحجينا وإياكم- 
يحب مَعّ اللهء بل قد يحب دون الله فتجده يُقَدَّم الدّنيا عَلَ ما يُرِضي الله عَرَمبنَ؛ 


494 "1 


فيقدم َ ََبةَ الّوْجة عَل حَحَبّةِ الله» ويقدم حَحَبَةَ الولدٍ عل حَحبّة الله» ويقدّم حب الصديق 


دروس العقيدة( التوحيد ) و 


عَلَ حَحبَّة الله وهذا شرك قد يصل إِلَ الشركٍ الأكبر» وقد يكون دون ذلكء قال 
الله تَعَالَ: # وَمِرَح الئاس من يَتَجِدُ من دون أله أندادا حبوهم كحب الله وَالْدِينَ 


اموا أنَمَد حم لَه 4 [البقرة:56١]‏ من هَؤٌّلاء لِأَنْدَادِهم. 

َالَحَبَةٌ في الحقيقة -يا إخواني- هي الَّتِي ترك الإرادة» والإِنْسَان إذا أحبّ 
شينًا فإنه يتحرّك لإرادته والوصول إليه. 

أقول: المحَبّة هي المحرّك للإرادق. فإذا كنت تحب الله فلا بد أن تحملك هَذْهٍ 
الَحَبّة على إرادة مرضاته وأضرب مثلًا بسيطًا: إذا كنت تحب صديقًا لك. فإنك 
تُسارع لما يحب هذا الصديق» فإذا وَعَدَكَ موعدًا لم تَعلِفُه وإذا طلب منك شيعًا لم تَنَحْهُ 
فتنظر ماذا يّشتهي وتحقّقه له فاَحَبّة هيّ المحرّك للإرادةق» والإرادة مَعّ القدرة 
مُوجدة للفعل. 

يقول الله سْبْحَلَهوتدلَ: « كل إن كن -اباؤكم وَبَآوْكْم وَِحْوَدمْ وروز 


رس سوس اك خخ و سر م عط سح سه هه آ آ هله و >< ساح لص 2 06 
م م .-. 5 ١‏ 4 ع 6 
دها نها سب 
1 


عشيرتج: وأموال افترفتموها وجدرة مخشون و ترضو 


إلتحكُم يس لَه ورَسُول. وَجِهَاد في سبل مُأ 4 الْتَظِرُوا العذات لاحي 


يَأقح اله يأصريء ونه /< يبوى لْقَوْمْ ألْمنسقِيت 4 [التوبة:4؟]. 


4 


إذن لا بُدَ أن نُوَحَدَ الله بمحبّته عَرَبَلّ ولكن مَمَ الأسَف أنه يوجد أناس من 
المْلِمِينَ يُفردون الرَّسُول بِالَحَبّةه ولا بون الله كمَحَبّة الرَسُولِء فيُفردون الرَّسُول 
ِاَحبَّة التامّة ولا يحبون الله كمَحَبَّة الرسُولء وهذا خطأ عظيمء فمّن الَّذِي أرسلّ 
الرّسُولَ؟ الله» ومن الَّذِي حَلَقَهُ؟ الله. ومن الَّذِي شَّرَعَ له الشّرعَ؟ الله فكيف تفرد 


2 3 سّ ى اننام دشن عي 8 0 0 0 ع 
عبذا من عبيدٍ الله بِقَمَةِ المحبة دون الله عَرََجَل» فهذا خطا. 


3 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولْيعلمْ هَذَا الفاعل أن النبِيَّ بلِِ لا يَرَى هذا أبدّاء فلا يرضى مِنَا أن نقدّم 


0 


محبته عل ححبّة الله. 


ا امن 8 ات اه كُ 0 00 رمس 0 
وقد قالّ رَجل للنبي يَلةِ ذات يوم: ما شاء الله وشتتَء فقال: «أَجَعَلْتَنِي لله 
ِدَاء بَلْ مَا شَاءَ الله وَحْدَهُ)!"» وإذا كان لا يجورٌ للمسلم أن يُقدّم حب رسولٍ الله 
الي لقي الخَلق عَلَ ححَسّةِ الله» فا دون الرََّسُول عَلتواضَلاوَاَلسَكمُ من باب 


0 


الل ال 0 
فالمتحائون إذا تحبا في الله اتضعوا بالكيّةه وإذا تحاًا في غير ذلك فقد تكون 


المحَبّة ضرراء وقد تكون لا له ولا عليه. 


0 ئَ 


يو 2 نْ و بن اسك 0 0 ع و 
محبة هؤّلاء بمحبة الله؛؟ فإن محبة الله هىّ الأصلء» 


فإذا قال قائل: ما هيّ علامة حَحبّة الله؟ وكلنا نقول: تَحْنُ تُحب الله ونسأل 
وو 


الجحواب: قال الله : 0 ف إن 5 تاتون أله لله فأتَِعُوقٍ 3 [آل عمران:١‏ 7]» هَذَا ميزاكن 
لمكت لان الحتفدى] ذكرث اناك يدل عل الأراففة فإذا اعت الانسان رده 


مر 
ا 


يَتعبّد له بشرعه؛ وشرعُه هُوَ ما جاء به رسوله عَبْنصَكاوَلتَكم واتباع 
الرَّ سول عَلِتوااضصَلاهُوَاسَمْ هو وَالذي فق محّة الله. 
واتباعٌ الرََسُولٍ عَلَهصَكهوَلتَهمْ حفوف بمحبّتِينِ؛ ححبّة سابقة» وححبّة لاحقة: 
الَحَبَةُ السابقة من الإنْسَانء وامَحَبّة اللاحقة مِن الله واللّاحقة أعظمٌ ثمرةً 
قال الله: 9 قل إن كنسم تُحمُون الله فهذه ححبّة سابقة ة #َأتَيِعُونٍ بحم 5 أنّدُ # [آل عمران:١*]‏ 


.)1/1( رقم 1818)» والبخاري في الأدب المفرد » رقم‎ ,01/١ /1( أخرجه أحمد‎ )١( 


دروس العقيدة( التوحيد ) 4 


تُحببكم الله هي اللّاحقةء وهي الأصلء وهي النافعة» وهذا لم يقل الربٌّ سْتِحَلةوتَالَ: 
اعون تَصْدُقوا في ححبّتكم لله فتتبعوني» بل قال: لبك 4 يعني هَذهِ الثمرة؛ 
وهذا جاء في الدّعاء اللأثور: «وَأَسْأَلُكَ حُبّكَ» وَحُبٌ مَنْ ينك وَحُبّ عَمَل يُقَرّبْ 
إلى خَبّكَ)"". 

إذن لعن لا بد من توتحيد :اله كال جراء !بيت لآ يكون أحد من الكلن 
مساويًا لله في هَذِهِ المَحبّة» وححبَهُ الخلق كلهم تابعة لَحَبّة الله عَرَِمّ وهذه -أعني 
الَحَّة التابعة لَحَبّة الله- هي النافعة أما الَحَبّةَ الطبيعية أو المَحبّة لِخَرَضٍ دُنيويٌ» 
فهذه قد تنقع وقد تضرٌ لكن المحَبّة النافعة هي ححبّة الله عَرَيجَلّ. 

فَهَذِهِ ثلاثة الور توحيذ الله في العبادة» وفي المّشية» وفي المحَبّة. 

رابعًا: توحيد الله في الإنَابَةِ: 

وهناك أيضًا مسألة رابعة تَذَكُرْهاء وهي توحيد الله في الإنابة» ومن فروعها 
الدّعاءء فْوَحَدٌ الله سْبِحَلَويداكَ بالدّعاء» يعني لا ندعو غير الله؛ لأنَّ غير الله عَيَتعلٌ 
لا يَملِكِ لنا شيئّاء لاسا إن كان مناه فإن الميْتَ جُثّةَء إن كان من غير الأنبياء 
فالأرض قد أكلثه عَلَ الأصلء وإن كان من الأنبياءِ فالأرض لا تأكل أجساد الأنبياء؛ 
فإن الله حرّم عَلَ الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء'"'» أمّا غيرُ الأنبياءِ فإن الأصلّ 
أن الأرض تأكله. فلا يُمكِن أَنْ ينفم أحدّ من الأمواتٍ أحدًا من الأحياءٍ أبدَا؛ 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة صء رقم (77175). 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة» رقم ,)٠١51(‏ 


والنسائي: كتاب الجمعة. باب إكثار الصلاة على النبي يِدٌ يوم ا جمعة. رقم 11/0 وابن 
ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في فضل الجمعة» رقم ١16(‏ 56 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
لل «دروس وقتاوى منالحرميلالشريط_ 


5-0 
5-9 
- 


5 دي 
ل الفأعت: « وق َل مد يدوا ين طرن أله م لمث إل يم ةم 


-_ه 


كس حت سر سر 


عن دَعَاَيِهِمْ عَلِلُونَ () وَإِذَا حشر الاش كَانوأ لم أعداه وكانوأ 0 كفْرينَ ‏ [الأحقاف:1-0]. 


2-0-7 0 مسر أ + اسل م6 سأ صاح سه 6 مسلطحه 
وال شتكاة ركال: 7 إن دعوهر له سم ال 
100 وو 


ويوم | له ميلم د ون بشْرَككْ 4: فسمًى الله دعاءهم شِركًا #ولا . نحكعك كك مثل خبير 
[فاطر:؛ ١‏ ]. 


إذن لا تل لنا أن تَدْعْوَ الكَصول عَدَد صَلاموَااسَكام أو نقول: يا رَسُولَ الآ 
فالرسول كَل ميته واستوعوا إآ 9 9 
ولا رَسَّدًا * [الجن:١1]‏ هذا بالنسبّة لغيره #كل إِدّ 
مُلَتَحَدًَا 4 [الجن:؟7!] هذا بالنسبة له هوّ. 
د 


وقال الله سْبَحَانَهُوَيَالَ: #قل ل أَمَلِكَ لِتقمى تَمْعًَا ولا صَرَا إلا مَا سآ ألمّد» 
[لأعراف:1848]) لا 0 


3 0 م اي ع عمسم 0-72 صرح رام سا سم عر بر سرع 
وقال الله له: # قل لآ أَهْولُ لَك عَندى حَرَاينَ أله ولا أعلم الْعَيَبَ ولا أقول لَك 
محد 2 

ات ع اعد 26ب كي ا ار سر .اد ِ. 0 

إني ملك إن تيع إلا ما وح ِكَ # [الأنعام: ٠‏ 05]» يعني انا 


0د 2 


أمَا أَنْ ملك هَذْهِ الأشياءً فلا. 

وانظر كيف يّتلاعَب الشيطان بِالإِنْسَانَء فأيّ فَرْقٍ بالنسبة لإِنْسَان بين أن 
يَقولٌ القائل: يا رب روه أو يقول: يا رسولً الله. اغفرٌ لي؟ أقول: أي فرق عَلَ 
100 ولا يو التانية؟ أندا: 

لكن الشيطان يُسَوّلُ له أَنْ يدعوّ الرّسُول عَلنهِآصَكاةوالتَكم ولا يدعو رب الرَّسُولِ 
مَعَ أن الرَّسُول لا يملك له شيئًا أبداء والرّسُول و لو عَلِم بدعاء هَذَا الرجلٍ له 


دروس العقيدة (التوحيد ) ف 


لَعَضِبَ ول يَرْص بذلك» فإذا كان أَنْكَرَ على من قال: ما ضَاءَ الله وشِئْتَ»!". فا بال 
ل 

إذن يا إخواني» يجب عليكم أنتم يا طلبة العلمى وأنتم في هَذَا البلد؛ في 
مَسْحِدٍ رسولٍ الله ب وعند قبر رسول الله كك إذا رأيتم مَن يدعو الرَّسُولَ أن تبيّنوا 
له» فتقول: لا تُقكَى حاجتّك إِلّا من عند الله عَيَْلٌ وتقولون له: الرَّسُول لا يريد 
هذا ويَغضّب منك. ويَغصّب من هَذَا الفعل» ولا يَرحَى هَذَا الفعلٌ» فبدلٌ أن : تقول: 
يَارَسُولٌ الله قل: يا الله. 


باح باعي لتب لل إلا م اي 
وكان فبها شب يقرأ أو يُدَرّس» فأعجبه كلام أي أعجبّ هَذَا الرجل كلامٌ الشيخ؛ 
فلم أراد أن قوم من الكرميٌ بعد أن أذ قال: يا كعبة الله. فدعا الكعبة» فحزن 
الرجلٌ وقال: هذا العام الي هَذَا كلامه وهذا عِلْمُّه كيف يِجهّل مَذِهِ المسألةً! فقال: 
لعلها سَبَمَت عَلَ لسانه بدون قصدٍ. 

فلما جلس الشيخ الذي كان يُدَرّس للنَّاسِ جلس هذا الرّجُّل إِلَ جانبه وسلّم 
غليه واتحتفى بهء وقال له: جراك الله خبداء أنا أريذ أن أقرأ غليك عنيئًا من القرْآن 
حفظته وأَحِبٌ أن تَسمَعَهه وأخشى أن أكون أخطأتٌ فيه. فقال الشيخ: يُمْكِنك 
هذا قبل أن تُقام الصَّلاةُ. قالّ: نعم لأنَّ الَّذِي عندي من قصار السّور. قالّ: اقرأً. 
فقرأ عليه: قل أَعُودٌ يِرَبّ الئاس * [الناس:١]»‏ و#قلٌ أعودٌ يِرَبٌ الْمَلَق » [الفلق:1]» 


م 


يل ماهير 


و#قُل هو أنّهُ أَحَدٌّ # [الإخلاص:1]» ولتت يآ ى لهب »* [السد:١]»‏ والنصرًء 


.)117( أخرجه أحمد (51/1/1, رقم 148754)؛ والبخاري في الأدب المفرد. رقم‎ )١( 


م4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والكافرونٌ» والكوثرٌء والماعون؛ وَقَرَيْشء فلم)ا وصل #اقَليَمَيُدُوا رَبَّ هنذا ألبَيْتِ » 
اتْيْش:*] قال: «مَلْيَْيُدوا هَذَا البيتَ» عَلَ وزن (يا كعبةً الله) -والدّعاءٌ عبادة- فردّه 
الشيخ» فكرّر عليه مرتينٍ أو ثلاناء فقال له الرّجُل: ألم تقل يا شيخ: يا كعبة الله؟ ! 

ونأخذ من هذه القصة أيضًا فائدة الحكمة في الدعوة إِلّ الله» فلو أن هذا 
الرجلّ نا سوع الشيخ يقول: يا كعبةً الله. قالّ: أعوذ بالله» أشركتَ» حبطً عَمَنْك 
الكنين اقل لض لوسرم أن ا رسعوو ف ال الك سان 
بهذه الحكمة» واقتنع الرجل بدون أي عَنَاءِ. 

فأقول: الذّعاء لله عَيِّملّ والعجيب -يا إخواني- أن كل مسلم يقول في كل 


صَللاة: الله ضلّ عَلَ محمد ويقول: السّلام عليك أيها النينُ» وهذا دعاءٌ للرَّسُول 
فأنا أدعو الله أَنْ يُسلمهء وأدعو الله أَنْ يُصَلٌّ عليه» فكيف أجعله مدعرًا وهو يُدعَى 
له! سُبّحَانَ الله! 

النبي كل يُعَلّمنا التََهّدَ والصَّلاةَ عليه من أجل أن ندعو الله له؛ ثمّ نذهب 
فندعوه وهو محتاحٌ عََنآصَكْوَالتََ إلى أننا ندعو الله له! ولكنه في الحقيقة حاجته إلينا 
ل ل عشراء يعني إذا قلت: 
اللَّهُمّ صل عَلَ محمد صَلَّ الله عليك عَشْرَ مراتٍ!" 

ونحن في كل صَلاة نقول: «اللَّهُمّ صَلَّ عَلَ محمد وهو دُعاء. يعني أَنْنٍ 
1) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب القول مثل قول له 

ثم يسأل له الوسيلة» رقم (784) أنه وي قال: «إذَا م سَمِمْتُمُ الوذ فووا كل مايقل نم صَلُوا 


ل تمن صَلَ عل صَلَاة صَلَّ ال عَلَيهيما ذا م سَلُوا الل لي الوَسيلة؛ ًامه ني اج 
تبني إِلَالِعَْدِ من عِبَاِ لله وَأَرْجُو أَنْ ذأكوة أتاهز ون ساي الول حلت صقا 


دروس العقيدة (التوحيد ) ف 


عَلَ عبدِك واذكره بالخير في املأ الأعلى؛ عند الملائكة المقرّبِين فإذا قلت هكذا 
نتى اللهُعليك أنتّ في الملا الأعل عَشْرَ مراتء يا لها من نعمة! وهذا ينبغي لنا أن 
كيْرٌ من الصَّلاة عَلَ النِي يي ولا يي في يوم الجمُعة. 

الهم أن رسول الله عَلَاصَكَمْواسَكَمْ لا يعلم العْيّبء ولا يملك لَِفْسِهِ نفعًا 


ولا ضرّاء ولا يملك لغيره نفعًا نفعًا ولا ضرا وما أنزل الله وار عَِريَكَ الأرون » 

[الشعراء:4١!]‏ جمع عشيرته الأقريينَ وقال فيا قالّ: يا صَفِيٌَ عَمَةٌ وَسُولٍ الله لا أَغنِي 

ره ا 2 00 2 ص 7 0 

عَنْكِ مِنَ الله ينا وَيَا فَاطِمَةُ بنْتَ محم سَلِبنِي مَا شِدْتِ مِنْ مالي لَا أغْنِي عَنْكِ 
مِنَ الله صَيْنَا)!"" . وإذا كان لا يُغني عن عمّته صَفِيةَ بنتِ عبد المطّلِب» ولا عن بنته 


10 


ب ا ا 


والسَّىْء الذي دعو إلية إخواني أَنْ يَكُونَ التجاؤّهم ودعاؤهم لله عَرَجَلٌ وحده 
وأن تكون إِنابَتّهم لله وحده. ولا يتعلّقوا بأحد سواه؛ لا برسول الله -صلواتٌ الله 
وسلامه عليه-» ولا بغيره من بَشَّرِء ولا بغيره ع ال 
ولا بغيْره من سائر النّاس» وإنما يكون رجاؤهم انيت بالله وحدّهء فبذلك تُقمَى 
ا 1 راع 


إذن -يا إخواني- باب اوسيل مهم جداة وإذا بنى الإِنسَان عبادنّه عل غير 


سح ساس ابر 


التَوْحيدِ فإن الله عَيَبَلَّ لا يَقبلّهاء قال الله تَحَال: ف كان يم لَه وي فلْيَْمَلْ عَم صَِصًا 


0 
0-0 عس | سس 


وَلَا يشلك بعَِادََ رَيِْ لَََّا 4 [الكهف:١٠52»‏ وقال الثبى يَكِ فيا رَوَاه عن ريّه أنّهِ تَعَالَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب ١‏ نر شرك الأقرو (51) وْخْفِض َعْفِض جَتَاحَكَ #» رقم 
(4111)؛ ومسلم: كتاب الإيهان» باب قوله تَعَالَ: « وَأنذِر عَشبرَيِكَ الْأقرويَ 4. رقم (+ 6). 


2 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


1 1 
ص 5252 أ 


قال: «أنَا 


ٍ 


عُنَى الشركَاء عَنِ الشَّدْ ك مَنْ عَمِلَ عَمَلِ أَشْرَ فيه 


فاللّه الله أمها الإخوة لتحقيق التَوْحِيدِ؛ فإنه ب بتحقيق التَوْحِيدِ تصلّح الأععال» 
وتَطِيب الأحوال» ويرُول السُّوءء وبالخلاف في التّوْحِيدِ تَفسّد الأعمالُ والأحوال. 


فالمهمٌ أن باب الْتَوْحِيدٍ أعظمٌ أبواب العلم» ويجب عَلَ طَلَبَّة العلم أَنْ يَعتنوا 
به وَأنْ يتحذروا مِن مخالفة التّؤجِيد من الشركِ الله صغيره وكبيره. 1 

وبابٌ الشَّركِ بابٌ واسعٌء وقد قَسَّمه العُلّاء إل شرك أصغرٌ وشِرَك أكبنٌ 
وشِركِ جِيّ وشِرك حَفِيّ» وهذا معلوم في كتبٍ أهلٍ العلم. 

أقول: إن تحقيق التَّوْحِيد أمرٌّ شاق» ولا سيا عَلَ مَن عاش في بلاد فيها 
تَلّل في هذا الباب» ولكن المؤمن حقيقة يَرجع إِلَ الحنٌّ أينها كان فالحقّ ضالّة 
المؤمن؛ أينا وَجَدَهُ أخذةٌ» ولا يجوز للإِنْسَان إذا عرض عليه الحقّ أنْ يَقَولٌ: إنا وجدنا 
اباءنا على ل فَهدا نول أعداء الرّسل اديه رذ ما جاءت به الرّسل بقوطم: 


##إذًا وَجَدَنَآ >1ب]2ثا عَلَنَ أَمَّدٍ 26 مد وَإِنَا علخ َاترهم مَهَسَدُونَ # [الزخرف:17]. 


فالمؤمن يقول: روك[ ال عي 
الراشدين» ومن يَعَْدَهَم والتابعينٌ» وائمة الأأكة الإسلاميّة وجدنا نّم إدا ل 


و 


لعي 


لهم الحق رز موا إليهستىيوإن قالوا أو لذ وخلافه: 
00 


اله وصحيه. 


7 


.)79/0( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله رقم‎ )١( 


دروس العقيدة( أبحاث في الأسماء والصفات ) 3 
._دروسالعقيدةرأبحاثفي الأساءوالصفات)_ 0 ا اا ااا 08007000 


سُّ 2 هه ه. ٠‏ 2 4 1 4 
الحمدٌ لله؛ تحمدة؛ ونَسْتعينة» ونّسْتغفرة» وتّتوبٌ إليه» ونعوذ بالله من شرور 
0 0 اه ١‏ 0 ره ٠‏ 2 2 أت 
عمالناء مَنْ يبدو الله فلا مُضل لَه ومَنْ يُضلل فلا مَادي لَه 
كرحتا ديك تاديد د عمتا عبد ورولا رون 


الفهاء:ومن شكات أ 
آلو وأضحَابه وَسَلَّم تَسليًا كثيرًاء أمَا يعَدٌ: 
فإنَ الله تَعَالَ بعت حُحَمَدًا يك بالهمدى ودين الحلٌّء رَحمَةَ للعالمينَ» وقَدُوَةٌ 
َاِلينَه وجعلة حَجَةَ على من أرسله إليهم أجمعينء فبلّغ الرّسالةء وأهّى الأمانة. 
ونَصَحَ الأَمَدّه وجاهدّ في الله حنّ جهاده. فصَلواتٌ الله وَسلامةٌ عَلَيهء وعَلَ آله 
وَأضْحَابه ومَنْ تَبِعهمْ يإحسانٍ إلى يوم الدّينٍ. 

الببحث الْأَوّلُ: 

إِنَّ منَّ القَواعدٍ الهامّة في باب الأأسماءِ والصّفَاتٍ أنَّ كُلّ اسم منْ أساءٍ الله 
متضمّن لصفةٍ منْ صفاته؛ وذَلِك لذن الله سي صف أشماءه ا وهذًا 
يقتضي أنْ تكونّ مُتضمّنة لمعاني المُسْنى؛ لأنّا لو كانت أَعْلامًا مُرّدةَ مَا صحّ أن 
لوقت :آنا ستو إذ إن العلم المتددى لا يديد | الاتسي السك لل 

فكلٌ اسم من أساءِ الله فهو متضمّن لِصفةٍ يمن صفاتوء ودليلُه قُوله تَعَالَ: 
ويه الأَممَاك لْلْسَيَ فَادَعُوهُ يبا * [الأعراف:180]» قوصف أساءه بأكّبا ا 


نما تَتضمّن معان عظيمة جَليلةَ مَا صم أن تُوصف بأئَّها حستّى؛ لأنَّ الاسم إِذَا 


ف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
احيع #ى نن 5 سدس ) 4 همع 0 7 5 1 2 
لم يتضمّن مُعنى صارٌ مَدلوله مَرَّدَ تعن ا مسمّىء و إِذًا كانَ مَدلوله ممرّد تعيين المسمّى 
7 لوسس ال ب. بس : #عةو ريض اه 1 31 4 
فإنه ايكون مط نا الغا تتح أن تو ضف هن اخلها الا ات يا 


فكل اسم من أسماء الله فهو مُتضمّنٌ لِصِفةٍ مِنْ صفاته» وهدًا التضمّن يُكون 
بوجوه الدّلالة الثلاثة: 


الأولى: دلاله المطابَقَة» وهي دلالةٌ اللّفظ عَلى جميع معناةُ. 

الثانيةٌ: وِلالةٌ التَصِمُِّنِء وهي دلالةٌ اللّفظ عَلى جُزْءِ معناه. 

الَالثةٌ: ولالةٌ الالتزام» وهي دلالةٌ اللّفظ عَلى اللّازم الخارج. 

مِثالٌ ذّلك: اسمٌ الله (التَلقٌ) المذكورٌ في آخر سُورةٍ ا حشر في قَوله عَرَتجَلٌ: 


9ه هَوَ أنه ألْحَيلقٌ 20 [الحشر: 7]» فبلالة هذًا الاسم غَل جمبيع المعتّى» أي عل 


ودلالة هذا الاسم علّ الذّاتِ فقطء أو عَلى الخَلتٍ فَقَطْ دِلالةٌ تضمُّن؛ لأن 
اللفكل وَل عل جزء معنا : 


ودلالةٌ هذا الاسم عَلى العِلّم والفندرة ولا التزاء إِذ لا حَلْقَ بلا علم؛ 
ولا حلي بلا قدرق فيكون 3 الخالق دالا على صفتين ريا خَارجَيْن عَن 
مَدلولٍ اللّفظء وشُا: العلمُ والقدرةٌ. 

ودلالةً الالتزام دلالةٌ عَظيمةٌ إِذّا قح الله على العبدٍ فِيهاء فإنّه ذا فتَحَتْ له 
أنواعٌ الدلالاتِ ولا + سيا الالتزامٌ» حصل عل عِلِم كثير» قتجدةٌ يُستنبطٌ من الآية 


.)7١١:ص( الاعتقاد للبيهقي‎ )١( 


دروس العقيدة ( أبحاث في الأسماء والصفات ) ,6 
ا#زلئن الطفيدة ( ' لحيات في اناو 2 804 اح ا و و وح ا ا د ل 0 


ا 


الوب ييا 

مثال حِمَّىٌ: إذَا قلنا: (هذدًا قَصْدٌ مَبْنِيّ). فدلالة الكلمة عَلى جميع ما في 
افع وول قرو كران لال 

ودلالئه عل حَُجْرَ يج ان من الجر دلالة تضمّن. 

جار نر بنَاهُ دلالة التزام. 

فإنْ قيل: كل اسم من أساء الله مُتضمّن لِصفةء هل يُمكن أن تقولّ: إِنَّ 
كل صفةٍ مُتضمَنةٌ لاسم؟ 

الجوابُ: لا يُمكن أنْ تقول ذَّلك؛ فصفة الكلام هي مِنْ صِفَاتٍ الله» بل هيّ 
من أعظم صفات الله عَرَبَجَلَ فإِنَ الله مُتكلم 50-6 شاءَء» وكيف شاءء وَبَ 
كا قال ا كا وكلم أسَّهُ موس تَكَليمًا © [النساء:154]» وقال: فيَزْكَ 
لل مَسَْنا َْصَهُْ عل بن ينهم م كلم 4 [البقرة:"50]» فلا يَصحٌ أن ُصوع لله 
اسمًا من الكلام؛ دا ل 

وَمهذا يَتبيّن أن الصَّفاتٍ أكثر منَ الأسماء؛ لأنّ الصّاتٍ تكونٌ فيا ليسم 
الله به نَفْسَه والأسماء + لا تكون إلا فا سَمّى الله يه ّفسة» فكل اسم بين أسماء اله 
ُتضمُنٌّ ِصفةٍ من صفاته» ونس كل صَفَةٍ متضمُنةٌ لاسم. 
ومن صفات الله: الإرادة وفيافا قوله تَعَالٌ: كمال لما يريد * [هود:/ا١٠]»‏ 


آذآ 204 م 


وقوله حال: #ووإذا اد نّم بِقَوْم سرع قلا مره له # [الرعد:١1]»‏ وقول تَعَالَ: 


.)70( الاعتقاد لابن أبي يعلى‎ )١( 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ِنَم | أمره, إِذا أََاد اد سَيِكًا © [يس:؟2]. والآيَات ف هدًا كثيرة. 

فلّايَصحٌ أنْ نَصوعٌ من الإرادة اسم المريدء وإِنْ كان من صِفْتِهِ الإرادةٌ؛ لأنَ 
الأساء توقيفيّة» و يرد في القرآنء أو الس أنَّ من أسماء الله المريد. 

ومن صفات الله: الصنع. فلا يَصِحٌ أنْ نُسمّيّ الله بالصّانع» ولكنْ تَصف الله 
بأد ليما 
ع اللّهء ال ا أنهي ووم وَيَندمْ فى فيو 
يَعْمَهُونَ * [البقرة:6١]»‏ قلا يصح م أن نُصوغ من هذهو الصّفة اسَّاء مع أن الاسفيرة 
ليس مِنَ الصّفات الَف بل ِي من الصّفاتٍ اليد بن تفعل هذا الفِعل؛ 
اللا وا 

ومن صِفَاتٍ الله اككن ذكر ذلك في قَوِْه َعالَ: لوَيَْكْرُوَ ويَمَم أله وأ 
خَيرُ ألْمَحكرِنَ 4 الأنفال:0]» ولكنْ لَا يصحٌّ أن تصوعّ منها 0 من أساء الله 
مامه ال ل قر ا رقت أبس الل الت 
لأنَّ الله إنّ) ذّكّرها في مُقابَكَةِ من يَمكرٌ به وبرُسْلِهِه فلا يُوصففُ الله باككر عَلَ الإطلاق. 

ومن صِفاتٍ الله الخداغٌ» جاء ذلك في قَولهِ تَعَالَ: «إإنَّ الْمْكفِقِينَ يحتدعُونَ 
2 أنَّهَ وَهْوَ كَيِعُهُمَ 4 [النساء:141]» ولكن لَا يَصحٌ أنْ نٌصوعّ مِن هذه الصّفَةٍ اس مِنْ 
أسماء الله ولا نَصفتُ الله أيضًا بالخداع عَلى سبيل الإطلاقء بل تقولُ: هو حَادعٌ 
مَن تخدعة» أو مَن يخدع رسوله والمؤمنين. 

وَلا يُمكن أنْ صف الله بالخيانة» قالخيانة لا تكو 

5 


خداعٌ ني غير محله» فتكون نقصّاء أمََا | لخداع في محله فهو صفة كمال. 


عر 


دروس العقيدة( أبحاث في الأسماء والصفات) 00 


سوسا م 0 ل اه م 2 007 ماح م 8 د أ 
وَلِهَذَا لم يصفي الله تفسه بالخيانة أبدَاء بل قال النبيّ كَل «وَلا تحن مَنْ 
حَائَلكَ70". 


وأمّا قولُ العوامٌ: (خانٌ الله مَن يحُونُ)» فقولٌ سكرٌ ويجبُ إنكارة ولا يجورٌ 
8 2 انمه ع سن ب معت ع 0 2 
إقراره؟ لآن الله لا يمكن أن يخون؛ لأن الخيانة صِفة ذم على كل حالٍ. 


9 و 3 2 4 م 5 4 
البَحث الثاني: هل أسمءٌ الله تحصورة في تسعةٍ وتسعينَ اسً)؟ 


إن 


0 5 2 > : - ٍ 2 : 
إنْ قال قائل: هل أسمءٌ الله تحصورة في تسعةٍ وتسعينٌ اسم كا جاءً في قوله 
2 «(إنَّ لله يَسْعَةٌ وَيِسْعِينَ اسْمًا مَنْ أخْصًا هَا دَكَلَ الَنَه)7". 
فالجواب: من العلماءِ مَن قال إِنََّا حصورةٌ في هذه الأساء التبففة والسيفية: 
ولأ عور أن يمن الخد ان 2ك شراقة 


رادم 1 2 ره َ أ[ 0ل ثبي ا 

ومنهم من يَقول: ليست دالة على التصرء والدليل على هذا قول النبي َيه 

في حديث الكَرْبٍ الذي رَواهُ عبد الله بن مَسعودٍ رَتإتَهَنة: «مَا أَصَابَ أَحَدًَا قَط هم 
0224 


وَلَا حَرَنّْ فَقَالَ: الهم إن بدك عبد 000 د نَاصِيَنِيٍ بِيَدِكَ ماض في 


ع دنب 


قَضَا و 


حكة حُكْمْكَ, عَذْلٌَقَ قَضَاوّكَ سأك بل اشم مُوَلَكَ سَمَيْتَ به تَفْسَكَ أَوْ عَلَّمْيَهُ أَحَدًا 
مِنْ خَلْقِكَ أذ رتفي و كِتَابك» قوت يون يلب مق أَنْ تجْعَلَ القَرْآنَ 
0 0 رَ صَدرِيء وَجِلاءَ حزني» وَدْمَابَ َئّيء إلا أَذْهَبَ الله هَهُ وَحَرْنَةُ 
بدَلَهُ مَكَاتَهُ فرحا" والَّىءٌ الذي استأئرٌ الله به في عم الغّب عنده لا يُمَكِنُ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الإجازة» باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده رقم (7075). 


(7) أخرجه الترمذي: كتاب أبواب الدعوات» باب أسماء الله الحسنى. رقم(١‏ 6 . 
(") أخرجه أحمد (557/57. رقم 71717). 


05 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


م اا وى روه 9295 
الإحاطة به» فهّذا الحديث يَدُلٌ عَلى أنَّ أسماء الله غَدْ تحصورةء ولا مَعلومةٍ لكل 


احد. 


فخ ااه ل تيدع 

وعَلى هذا فنقول: أسمءٌ الله عَرَِجَلٌ يست عحصورةً بتسعةٍ وتسعينّ ين اسّاء وإنَّ 
الأراذ ديدي أندمن أمراء الله يع وتسية انقاقه فياه كر 1 

البحث الثَّالتٌ: 


قات الله كان ل ادر التي نَظِيدهًا مُسيّاة بالنسة لنا ايعان واجزاف 
مثلُ اليّدِء فاليدُ هيّ بعضٌ من الإنسان, لكنّها بالنّسبة لله 
الا لبرت 0 لله يل حقيقية ثابتة من غير 
تكبيف ولا تمثيل» يها يَأخذ» ويها يَقبضُء ولا تُشْيهُ و لا ائل أي الخلوقيي. 
وا نقول: هن جزء أو بعشر» للك لوقت لك ليك : 
ويجوز أَنْ يمد مئْه هذا البعض مع بقاءِ الكل كا يُفقد هَذ ل 
بقاء الكل» وهذو لَوَازِمُ باطِلَة. 

وق عت 2 


دروس العقيدة(المرجع في معرفة الأسماء والصفات ) 0 
_دروس العقيدةرالمرجع في معرفة الأسماء والصفات) ااا ا ا ا ا ااا 087570 


0 سس#ة 
٠‏ لىانها لي «٠‏ و 


حح المرجع في معرفة الا سماء والصفات جح 
| جنع ت- 4 ا 


اذ اليج مالساو العا ره لس ولي العقل: 
فيَنُحصمٌ التَلقّي في الكتاب وال لسن ولا يُمكن أنْ نجع إلى العقل في هذا الأمرء 
وك قال" َرجمٌ إلى العقل ققد حالف العقل؛ لأنَّ أسراء الله وَصِفاهِ منَ الأمور 
العَبييّة الي لا يُمكن أن ثد درك إِلّا بالخير؛ وَلِدَّا وَجبَ الرّجوعٌ فيها إل الخبر عَفَّا؛ 
فمن استعمل عَقَلهُ فيها وأَْبَتَ مَا يَقتضيه عَقَلّه ونقّى ما لَا يتفتضيه. فقدُ خالفَ 
العقل في الواقع 

ومن منهج أَهْلٍ الس وَالجماعَةٍ أنَّ أس|ء الله وَصفَاتِه تُوقيفيّ أي: يُتوقفُ فيها 
عَلى الكتاب والسَّنْدَه قلا يُسمّى الله إلا با سَمَّى به تَمْسَهُ ولا يُوصفت الله إلا ب) 
وَصَفَ به نفسة. 

ثَانيًا: صفات الله لله عَرَعَلّ يست كَصِفاتٍ المخلوقينَ فلا يرد عَلَيها مَا يرد على 
صفات المخلوقِينَ» وليل ذَلكَ قَولهُتَعَالَ: «لِيّس كيلو سَىءٌ وَعْوٌ لتَمِيمٌ 
لبصِير # [الشورى:١١]»‏ ا لّ: ##هل تَعلَمُ لَه سيا © [مريم:10]» أيْ: مُشَايبًا 
وتظياء وقول تَللَ: «ثل هر آله كد )أن لصم (©© لم جيذ وتم 
وله 50 وَلَم يك له وا كفوًا لَحَدْ # [الإخلاص:1-1]» فلا يُمكن أنْ نقيسَ 
صِفاتٍ الله بصفاتٍ المخَلقٍء أو أن تُورِد عَلَ صِفاتٍ الله ما يرد عَلى صِفةٍ الحَلقٍ 
أو أن نَتصورٌ أن صِفاتٍ الله كَصفاتٍ الملق. 


04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وما ضلّ من ضلّ ينَ انس سَواءٌ بالتّحريف أو التُعطيل أو التُكييفء إلا حيثُ 
ظنُوا أنَّ صفات الله حَصفاتٍ المخلوقِين فَنْبَتَ قومٌ صِفاتٍ الله على وجو التَّمثيلِ؛ 
وأنْكرٌ قومٌ مَا ثبت مِن صفاتٍ الله بالدّليلِ ومشربهُم واحدٌ فظنوا أنَّ هذه الصفاتٍ 
تقتضي التَمِثِيل فأتُبتوا التَمثيلَ وهُمُ المْمَثلةُ وظٌ المُعَطَّلةٌ أنَّ الصفات تقتضي 
التَمثِيلَ» فون أَجْلِها تَمَوْا مَذِهِ الصَّفاتِ. 


ور سس 
مثال ذلك صِفة الاستواء: 


تُضربٌ مثلًا لذ المسألةِ: وهو استواءٌ الله علّ العرشء فقال أهلٌ التَّمثِيلٍ: 
إنَ الله مُستو على عرشه كاستواءِ الإنسانٍ عَلى الكرميٌ؛ لمهم 1 يَفهموا من الاستواء 
إلا هذا المعتى» وقالتٍ الُطلةٌ: إنَّ الله لم يَسْتَو عَلى العرشء وإنَّا مَعنى الاستواء: 
الاستيلاءٌ والملك؛ لأنّنا لّو أتبتنا لله استواء لَِمَ أن يَكونٌ تمائلا لاستواءٍ الَخلوقٍ عَلى 
الخرير كل 

فَالمُمْلة أَنبتُوا لله الصفة عل وَّجِهٍ يال صِفَاتٍ الُخلوقين. والُعطّلة ألكروا 
مَا سمّى الله تَعَالَ وَوَصّف به نَفْسةُ إنكارًا كُلَّه أو جُزئيا وحَرّفُوا من أجل ذَلِكَ 
تُصوصٌ الكتاب والسَنَةِ. 


ته 


نا أهل السُنّ وَالجماعة قيقولونَ: إِنَّ استواء الله عَلى العَرشٍ مَعناه لوه عَلَيْ 
ورم 7 2 0 4 -ه 5 > ل 5 َه 0 
علوًا خاصا يَليق بهء ولا ياثل استواء الإنسانٍ عَلى الكرميٌّ والسّريرء ولا استواء 
الإنسانٍ عل الدّابة وَالقْلكِ؛ لأنَّ الله سْبَحَلةوتالَ يَقولٌ: «لبى كلو شر # 


دروس العقيدة (المرجع في معرفة الأسماء والصفات) 03 
._دروس العقيدةالمرجع في معرفة الأسماء والصفات) ااا ااا اا 84000 


آذ ال مه 


وَهُوَ أَلسَمِيءٌ الْبْصِيرٌ # [الشورى:١1]»‏ فَهوَ استواء يَلِيقٌ بالله ةا لك و حنا 
بدونٍ تَثيل» فَإِثباتًا إيّاه حَقيقةً حمًا ترد به عل أهل التّعطيل؛ وقوْلّنا: (بلا مَِيلٍ) 
َوُدُ يه على الْمعْلة لأنَ التّبير بتي التَمثِيلٍ أولى بالتّعبير ينفي التّشبيه؛ وجوه ثلاثة: 

الوَّجْهُ الأوّل: أن التُعبير بالتّمثيل هو التَعبيرُ القرآنٌ» قال الله تَعَالَ: ليس 
تله ا ا 

الوحة الناق: ما ون 3 شين تابن إلا وَبينهها شم من التّشابه في أصل المعتّى. 
قبت له العلمه وتبت لبد العلمء ولكن هناة نتن علم الله وِلم المخلوق. 

0 الثَالث: أن التعبية ايكلف فنه التاسى فهر الامق من ور أن إثباتَ 
يّ صِفةٍ يَقتضى تَسْبِيهًا؛ رَلذلك تقر الالضفات)» وها أعقاة المعطلة» فالممطله يرون 
نك إذًا أثبتّ لله صِفةً فإنّك شهتّ؛ ولذّلك كرون الصفات: إيَا نا أن يُتكروا 
المفاف كليا كالية ليو نا أن بثبتوا ون الصّفات سَبِعَ صفاتٍ فَقَط ويذكروا 
الباقِيّ كالأَشْعِريّة فإنّ الأشعريّة لا ينون يمن صِفاتٍ الله إ أ ب 
الصّفات الكثيرة الي أثبتها ادلسها كي وَيحْرّفونها إِلَ مَعانٍ يُعينونها هم 
بعْقولهم مَعَّ اختلافهم فيهاء ولا ب: يُثبتون إلا سَبْعَ صِفَاتٍ اذَعَوْا أ | أن العقلّ دَلَّ علَيّْهاء 
والالاوراق ان لسر ل بل كلهالوتسن رذ اشاهي اا التقل دل كليها. 
حولم إِنَّ العقل قد دَلَّ عَلى الصَّمَاتٍ التي أنكرتمو ها دل عَلى ذلك م 
نْبتَموهء ولّيس هذا مَوضعٌ البّسط في هذه المسألةٍ؛ لأا نحتاحُ إِلَ مُناقشةَ شةٍ طويلةٍ 
إجراءٌ نصوص الكتاب والسَّنةِ عَى ظَاهِرمَا: 


وَبما يتعلق مهذا البحثٍ العظيم أنَّهِ يجب أن نُجريَ نُصوص الكتاب والسّنَ 


سسسب 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


على ظاهرمَاء مَع إثباتِ تِ حَقيقةٍ المغنى» وتفي الئل وإذْراكِ الحقيقّة. 

مئال ذَلِكَ: لساعوااد واو و رسيا أ قال: ١يَنْزِلَ‏ رَبنَا يَاوكدَو 
كُلَ ليإ السّمَاءِ الا حو ين بِقَى ثُلْتْ اللَّبْلِ الآخِرُ ينول كن تذغون اشحية 
لَه؟ م من شاي َأْْطية؟ من يستففزي افر [6:". 

قوله: ايَِْلُ رَينا: : ظاهرٌ انض أن الذي ينزل هُوَ الله عن فد قال إنسان: 
ايَنِْلُ حاف أي! يرك أمزه إل الفوو الك نا اعم وهرّ خلافٌ ظاهر النّصء 
والواجبٌ عَلينا أن تُِبتَ ظاهرٌ النّضصّء والنبئٌ عَلدهآصَكموالتَاَخْ وهوّ أفصحٌ اللي 
وأعلم الْخَلقٍ بالله» وأنصح الَلقٍ للخَلقء وأصدقٌ الخَلق. نهذه الأريٌ هي مُقوّمات 
الخير: العلمء والنصح» والنقناسة: لصوف فقدْ قال نبي علد : تر لَ رَيُنَا) وهو 
كلامٌ واضحٌ أنَّ الذي يَنزل هو الله لله عَجَلّ إلى السّماء الدّنا(") 

فإِنْ قال قائل: يَنزل أَمْره. 

قلنا: هذًا تَريفٌ لا يجوز ويجب أن تُجريّ النصّ عَلِى ظَاهره. 

فإن قيل: كيف تُروله؟ 

قلنا: تقول مَا قَالهُ الإمامُ مَالكُ في الاستواءء ققد سُِلَ الم مالك عن 
الاستوّاءء فقالٌ: الاستواءٌ مَعلومٌ وَالكيف تجهول والسُّوالٌ عَنه بدعة قال لسّائل: 
أنتَ رَجلٌ مبتدعٌ ؛ أموروا لإناة الك ا حك دن لدعت التو قدو ذا له 
وتكالا لِغيره. 


.)١١565( أخرجه البخاري: كتاب. باب الدعاء والصلاة من آخر الليل» رقم‎ )١( 
.)717/١ /7( (؟) الأساء والصفات للبيهقي‎ 
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فلو سَألنا سائلٌ هذا السّؤال: كيف يَنزْلٌ الله؟ 

قلنا: النزولٌ معاوم. والكيفٌ ججهولٌ. والإيهان ب به واجبٌء والسّوالُ عنه بدعة» 
وتقول لَهُ: مَا تراك إِلّا مُبتدعَا؛ لأنَ السّؤال عن الكيفيّة في بيع الصَّفاتِ بدعة: 
فكل صفة يُسألُ الإنسان فيها عن الكيفيّة فهو مُبحدمٌ؛ أن َلَقَنَاالصّالحَ من 
الصّحابةٍ والتَابِعِينَ لما حَدَّئهم نبيّهم كل بأنَ الله يَنزل إِلَ السّماءِ الدّنيا يَسْألوا عن 
الكيفيّة بل آمَنواء وصدّقواء واستسلمواء وسَلَمُوا وتّحن لَسْنَا حرص منهم عَلى 
العلم بالله وَصِفاتوء ولّسنا أُحْرّصٌ من النبيّ عَلندصَكَموالمَكَمْ على بيانٍ الحقٌّ. 

يكلسال بس عر بعرت وح نوريا لله ار كوا ارلا وهر عل مرغي 

الجوات: : هدًا سُالُ بدعةء وسؤال تنطّ؛ لأن الصّحابَة به يَسألوا عن فالإنسان 
في حل يمن هذا وقّد قَالَ الَّنُ يك فيها صم عنة: «هَلَكَ المتَطّعُونَ هَلَكَ المتَطّمُونَ 
هَلَكَ المتتَطّعُونَ'". فلا تُوقِعْ تَفسّك في الحلاك. 

فإنْ قيل: إِذَا كان لله يَنزل في ثلث اللّيِل الآخرء فالثلث يدور عَل الكُرةٍ 
الأرضيّة» فّيكون في كُلَّ الزّمن تَازْلًا إِلَ السَّماءِ الدّنيا؟ 

قلنا: هذا سُوَالُ مبتدع. فَالهُ أعظمٌ وجل ين أن يود عل صفةٍ من صفاته 
هذًا السّوَال ارول الإ من ثُلثِ اليل إلى طلوع القّجرء فإذا كن في مكان 
الع فيه تلت الل الترولُ الإ حاصلٌ» فإذا طلع الفجرٌ انتهى التَزول الاي 
وليكن في موضع آخر ثلث اللّيل واقعًاء لكنْ تحن مكلّفون بِثُلثِ اللَيلٍ الذي عَلى 


.)757170( أخرجه مسلم: كتاب العلم. باب هلك المتنطعون. رقم‎ )١( 
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ومن أورد هدًا الإيراة وف يَنُقطع قَلبْه عن لله عل وسوف يكون الزّمن 
كله عنده لت النّيلء وسَوف لا يجد طعا لَذِيدًا ذا الثّاث الذي ُو وقتٌ الول 
اللي والسَّيطانَ هُوَ الذي يُلقي عَلى العِبّادٍ هذا السّؤالك حتّى يبقوا متحيّرين: هَلٍ 
للهتَازلُ داتًا وأبدًا في السّماء الدنياء فلا فضل للثِ اللّيل الآخر عَلى الثْلثِ الأوّلء 
أو غيره منّ الأوقات وحينئذٍ تُترّع من قُلوبكمْ مَهابةُ هدًا الثلثء ويُنعٌ من قُلوبكم 
لحن إلى هذ الث الذي ينزل فيه الب سحاو ويقُول ُعبادو: من يُسأل عَن 
عبادي غَبْرِي ١مَنْ‏ يَدْعُونِ فَأَدْتَحِيبَ لَه : مَنْ يَسألنِي فَأَعْطِيهُ : من يشتففةن هعفر 
ل . 

فإذًا كان ثلث اليل الآخرٌ فهّذا وَقتُ التّرول الإلميّ نكت واس الدععاءة 
لوو و امعد ودرا قروا مق لقو لين اخ رضيو .عكر لسك عد 
هذه الإيرادات. إن هذَه الإيراداتٍ سَبِبٌ لِنزِع تتعظيم الباري من القلوب. حتّى 
تجعلٌ البّاري جَزَّوَكا كأنّه بَسّرٌ تُورّد عليه الإيرادات. 

نقدائيت عن الب 0 أنّهِ قالّ: «وَخَلُوفَ قم | لصَّائِم أَطْيبُ عِنْدَ 
لله مِنْ ربح السْكِ "ل فيد الأتدان سال ؟ هل الله يَشْمٌ أو لَاء وياقآخر وييحة: 
هل لله أنفت أو لاء قلا يَبُ السّوالُ في باب الصّفاتء بل يجِبُ التسليم فإنَّ هدًا 
أبْقى لعَظَمَةٍ الرّبّ عَرَمَلٌ في القلوب وتَعظيمه. 

ويأتي إنسانٌ ويتقول: هن للر ع أصابع؛ لقوله كَكِة: «مَا م مِنْ قَلْب 


1 ٠45( أخرجه البخاري: كتاب أبواب التهجد. باب الدعاء والصلاة من آخر الليل» رقم‎ )١( 
.)0971/( (؟) أخرجه البخاري: كتاب اللباسء باب ما يذكر في المسك. رقم‎ 


دروس العقيدة المرجع في معرفة الأسماء والصفات) لذ 
دروس العقيدة(المرجع في معرفة الأساء والصفات) ااا ا ا ا ااا أل 


إل 0 0 سن صا الَمو. ِنْ شَاءَ أَكَامَهُ 3 شَاءَ ازغ اغَهُ)! قن - 
8 0 وات 
وو ب 
وا تبحثُ فيه وّراء َلِكَ» فنك إن فعلتَ ذلك وَقَمْتَ في اله الذي لا يُمكناكٌ 
أن تَتَخلّص منه إلا بأحدٍ أمرين؛ ما عَثْيل» وما تَعطيل'". 
فيجبٌ الاقتصارٌ في باب أَسْماءِ الله وَصفاته عَلَ مَا جّاء به النضّء وألّا نُدخَلَ 
و ضعو 


0 7 00 ل 8 - ”2 1 
نفسنا في متاهاتٍ تُقَلْلُ من ال و تي 0 


وكأنه ع يشرح. والعياذ بالله'"ا 


والنبنُ َك سْيِل: هَل رَأْيتَ ربّك. فَعَنْ أبي ذَرٌّ قَالَ: سَأَلَتٌ رَسُولَ الله يلل 


ب رءئه م ررس > 01 و ًٍ ًْ :0 101 ع اا 0 و0 م0 04 
هل رَايت رَيك؟ قال: «نور انى أر)! 1 وقال الله سب حانة ود /. الله نور السَّمويت 


وَالْرض ‏ [النور: 0 7]. 


تر 
و كت 
لك اسممى .ع 6 سس 


وقال شيخ الإسلام رَمَْآمَه: إن ذاتَ الربٌّ تُخالفٌ كلّ عنصر منْ عَناصر المادة 
التي خلق منها الَلْقَه ودليل ذلك قَولَه تَعَالَ: ليس كُمِمَلِوء تل رف لخي 
لصي * [الشورى:11]!*) 


فإذا كانَ الرّبّ يحالف جميمَ العناصر الماديّة فمعْتى ذلك أَنَّهِ لا يُمكن لأَيّ 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب أبواب السنة» باب فيم| أنكرت الجهمية» رقم .)١99(‏ 
١؟)‏ الاعتقاد للبيهقى .)١١5(‏ 
#8 العرت الأسياء والضفات للنسائي .)70٠(‏ 
(:) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب في قوله يلتم نور أَنّى أراهٌ وفي قوله: رأيتٌ نورّاء رقم (17). 
(0) انظر مجموع الفتاوى. لشيخ الإسلام ابن تيمية .)3١/ /1١١/(‏ 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
من صِمَاته فإِنّهِ لا يدرك حَقيقتَةُ ولا يدرك المعتّى الذي دَلَّ عَليهِ اللّفظ. 


لسر نت ار تر أرما عن تورون ودا اوكا حيس 


ع يي 1 - 5 03 1" ل ىم ىو را كىن 
أيضًا من القواعدٍ المفيدة في باب الأسماء وَالصَّفَاتِء ألا تَتَجاورٌ حدود عقولنا 
في هدًا الباب» والعقلل الصّريحُ يُوافق ماما انَل الصّحِييَ» والعقل الصّرِيحٌ هوّ 
الخالص ٠ه‏ من الَّوائبٍ كشوائب الشَّيّهه وشّوائب الشَّهِواتِء ولس المرادُ بالشّهُواتٍ 
شَهُواتِ الجنس» بل شَهُواتٍ الإيرادَاتٍ السَّيئةَ فالعقل الصَّرِيحُ : هُوَّ الذي قد حَلْصَ 
وَسَلِمَ منَ الشّبِهاتٍ والإيراات اليتق ويُوَافقٌ النقلّ الصَّحَيحَ ولا يخالفة أبدًا. 
ا م ا عامل 
5550-0 عل كلك تقو" أ لس مقا د 7 
صفاتٌ معنويٌ ينها صَفاتٌ ُظردها بالنسبة نا أعضاء وأجزائ؛ لكرن لا نقو 
نا بالنسبة لله أغضاءٌ رك امنا سوة راأرا نا صر راو 


2 ب و : 2 
فك اتير > 4و الاواذة عله معو نوالا قله كل هذا كير 


والصفاتٌ الأخْرَى التي نَظيدُهًا أجزاءٌآ نا وَأَبْعَاضُ مثل: الوّجْهِ والعَيْنِ واليَد 
لدم والإضَع وما أبههاء هذو الصفاث أُحَدُ أهل ال والجماعة يها وأجرَوْها 
عَلى ظاهِرهاء لكنْ بدُونٍ عَثِيل» فَنقول: لله يد ولكن لا تال أيْدِيَ المخلوقينَ» وله 
تولك لانتل أو الحلوفن وله فين ولكق ل عاتن أن الوقن 
كنا يق الضفات: 


ى ع : لبر ان 3 ١‏ 
والّذين أَنْكَرُوا هذًا النْوعَ منَ الصّفاتٍ قالوا: ليس لله وَجَه ولس لله يد 


8 
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لد 


اط ١‏ ا : 2 2 م 2 
حَقيقيّة» ويس لله عينٌ حقيقية ونا المرادُ بالوجه الثوابٌ» والمرادُ بالعينٍ الرؤية» 


1 


والمرادُ بَاليد القددَة وَهَكدًا: 


عم اع فر ووس اي 3 ل ات سي 2 ُ ِ- ره 2*2 - 
أمَا أهل السّنةِ والحاعَةٍ فيقولون: إن ربنا أعلم بنفسه من غيره» ورّبنا اصدق 
حديثا من غيره» وإن ريّنا أَحسنُ حَديثًا من غَيرهِء وقد أخيرٌ عن نَّفْسهِ بذلك» فوجب 


5-101 


عَلَيْنا أنْ تَقبلهُ وأَنْ نُصَدَّقّ به. لكنْ مَع نفي التّمثيل والتَشبيه. 

َنفيٌ التّمثِيل لأنَّ لله تَعَالَ قَالَ: لس كدو سَى» وَهْوَ ليع البَصِبرُ 4 
[الشور 11 فإذًا قال: تحر لا نكيّفٌ هذه الصّفاتِ» فلا تقول: إن وجة الله كوجه 
كذّاء لكنٌ هَل لَنَا أن نكيف هذو الصّفاتٍِ وكقول: كيْفيتها كَذَا وَكَذَا؟ 

الجوابُ: لا تُكيّف هذه الصَّفاتِ؛ لأنَّ التَكييف يحتاح إلى خبر» وكيس لَديًا 
خبرٌ؛ ولأنَّ الصّفاتِ فَرعٌّ عن الذّات» والدَّاتُ لا تُكيّف, فكذلك الصَّفَاتُ؛ وَلِذَّلك 
قال عضن العلاء كلمة وَخَيَرَةٌ ولكنها قوية: (إِذَا قال لك الْجَهْمِىٌ أو ا معطّل: كيف 
صفاتٌ الله؟ فقل لّه: كيف ذاتُ الله فسينقطخ؟)؛ لأنّه لا يُمكن أَنْ يُكيّف ذَاتَ الله 
نول لّه: إِذَا كُنتَ لا تَعلمُ ذَاتَهُ فَكَذلك لَا تَْلَمُ كَنِف صِفائّهء والكلامُ في الصّفَاتٍ 
فَرِعٌ عَن الكلام في الذّاتِ. 


وإذا كنت تثبت ذات الله إثبات وجود لا كيفيةِ رمك أن تثبت صفات الله 


11 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قي ىس 


222 جل تت 
1 


م هه ره ع ك2 اسم - - ل 
الحمد لله رَبّ العالمينَ» وأَصَلُ وأسِلَّمُ على نَبينَا محمد خاتم النْبِّْنَه وإمام 
0 


المتقينَ» وعلى آله وأصحابه ومن تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدّين» أمّا بَعْد: 


٠ 


فصفاثُ الله سْبِحَلةوْياقَ التي وَصَف تَفْسَهُ بها على حَقَِيًَا لا يجوز أن تحرف 
ولا تُكَبرَ عَنْ ظاهِرِهَا؛ لأنَ الله تَعَالَ اطبا بالقرآنِ وهو أعلّمٌ بِنفْسِهِ مناه وأعلَمُ 
بغيره من غَيرِِه هو أعلّمُ منا به| في نُفُوسِئَاء نحن لا نعلمٌ المستَقْبَلَ في حَياتًِا والله 
نحلم مُستَقبَلَنَاء والله تَزَِوَدلَ إذا أَخبَرٌ عن نَفْسِه بشيءٍ فواجبنًا ونحن عَبِيدٌ 
لله أن نقولٌ: سَمِعْنَا وآمَنّا على مُراد الله لَه ولا يل لنا أن نَضْرفَ ما وَصَففَ 
الله به نَفْسَهُ عن ظاهره إلا بدليل من الله وحْدَة» أو من رسوله كله 

رَؤيَة الله يوم القِيامَة 

هل الله عَرَتمَلَ يرَى يومَ القيامَةٍ أو لا يُرَى؟ 

الجوابٌ: هذه مسألةٌ مهمه أنْبتَها أهل السُلَةِ والجماعة المتبعُونَ لرَسولٍ الله يكل 
وخُلفائِه الراشدِينَ ولأئمّة المشدى مِنْ بَعَدِهِْء أنبنُوها لأنَّ القرآنَ دل عليهَاء والسُنَة 
المنوايرَةٌ عن رسول الله بَلةِ الصحِيحة الصريحَة دَلَّتْ عليهّاه هذان دليلانٍ» والدليل 

و 5 ولي اي رز 2 2000000 ا لك + موك 
الثالث: إجماع الصحابة على ثبوتباء أي: ثبوت رؤية الله عَرَمِيَل هكذا أقول ولكل 
إنسان مِنْكُمْ أنْ يقولٌ ما الدليلُ عَلَ ما تقول؟ أليسّ كذلِكَ؟ كل إنسانٍ يحَكُمْ بشيء 
فلِكُلٌ إنسانٍ أَنْ يقول: ما دَلِيلُكَ؟ لأنه لو يُعْطَى الناسٌ بِدَعْواهُم لادَّعى رجالٌ 


م 


م 


3 
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04 


أسأل الله ألّا يحمي وإياكُمْ رُوْيتَه وهذه هي الْأدلهُ: 

أوَلَا: الدّليل ه مِنَ القرآن: هناك عِدَّةٌ آيات» من أَصْرّ - قولّهُ ا 
مجر بمب ضر (00) إل ريا افر [القيامة:58-17]» مإتَاضِرة 4 : يَعْنِى حَسَكَةٌ حك لاله 
تُورًا مل ريا ناظِرة» تأمّل د يا أخي أسلُوب القرآن إل ن: 5 00 


هذه بوي خاطة أوْصَلهُم الله بها إلى هذًا لمقام العَظيمٍه هذه المنزلَةِ العالِيّةه وهي 
أنهم ينظّرونَ إلى الله عَتَتجَنَّه إلى ربها الَنِي وَْمّها حتى وصَّلَّتْ إلى هذه المنزلكة. 


والقَْقُ بين ناضِرَةٍ وبين ناظرَةٍ يمن حيث الرّْمْ د أن الأول بالقياةة :العا 
بالظاء. الف ف اننا واضحٌ من حيث الْحْنَى» فالاو + وجوه يَوْميِذٍ اضر معنا : 


ل لاما ع . ء- ع عم >2 000 - 5 
أَيْ بيه وجميلّة تََكَاْلانُورَاء أسأل الله أَنْ يِجْعَلَ وجُوهََا جميعًا على هذّاء والشانية: 
ل سن ,لطر 1 7 اي رض 
إل ريا نار ©* تنظر إلى الله عَرَيجَل. 


وتأمّل قول: «إرل را اير ول يَذْكُرْ ها تنْظرٌ إلى نَعِيِهًا الذي أُعِدَّلها في الجن 
هي تنظ إى الوم اليم في الج لذي قال النعنة: طلا ملم تش ا خف م 


ره لاح رار 3 


0 عن حرا بمَا كانوأ يحَمَلُونَ © [السجدة:17]» وقال في الحديثٍ القَديِيٌ: «أَعْدَدْتٌ 
ادي الصَّالِنَ ما لَاعَبنَأثْ ولا دن سَوعَتْ وكا حَطرَعَل قَلْبٍ بغر(" 
بل قال: إل ييا والعارِقُونَ منكُمْ بالبلاعَةٍ وَاللَّكَةِ يقولون: إن هذه الجملة تفيد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق, باب ما جاء في صفة الجنة» رقم (57554)» ومسلم: كتاب 
الجنة وصفة نعيمهاء باب رقم (5 7587). 


م دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الخخصرء لأنه قال: إل ريها4 فقَدّمَ المعمولء وتَقْدِيمُ المعمُولٍ يذل على الحَضْرِء لأن 
أعظمَ شي ءِ تَنْظُرٌ إليه هو النَظرٌ إلى الله يحوي فكأئّنا لا تريدُ سواة كأنّ نظَرَمًا 


0 # اه 


حصودٌ في هذا الب عَريعٌ أسأل الله ألا يخْرمِي وإيائُم ين ذلك 
ِل را ناظرة# مع أَّها تنظرٌ إلى كل النَعِيمء لكن هذا نَظَرٌ خاصٌ» وهذا لايد 
ع ع سس عدن وس عة مر ع 0 ٠.‏ 00 2 
أهل الجنة شيئًا ألَذ عندهم, ولا أَنْعَمَ من النظر إلى وجه الله سْبَحَاَهوَتعَالَه فهذه الآية 
الدريعة. 
فإذا قال مُحرّفٌ مِن المحرّفِينّ: لأمغ مز ضر 2 أي: إلى ثواب 
رَعَا منتظرّة قلنا: هذا تخريفٌ» فالقرآنُ لايدُلٌ على هذاء أن ن تحرّفَ كلام الله 


يرو 


عَلَ ما تعَّقدُهُ أنت وتَلْوِي أعناقٌ النصوص إلى ما تُرِيدٌ؟ ا 


الآية الغازيّة: قولٌ الله يناكو تعَلَ في الفجّار: كلا بم عن رَيَهِمْ يَوْميذِ لمحَجْونونَ 4 


لين هذا في الجا ولو كان الاش هم عجوي عن الله فلا يكون 
لتخصيص.ي المَجَّارِ ِالانْحِجَابٍ عنه فائدة» ولهذا قال الإمامٌ الشافِعِيٌ يَمَدَلنَهة: 1 


أن * حك اولان لقني انان وك ل 1ن 15 في الها قَلَ 
الْرَبِيع : َقلْتٌ يا أبَا عَبْد الله وَبِهِ تَقَولٌ؟ قَالَ: نَعَمْ وبه أَدِينُ لله عَرَكِجَلّ ولو 1 يقن 


يد ال ا 

ووتيخ لبور اذا دلول على وز الوه تسر فقد رَأ الإمام في هذه 
الليلة قولّهُ تَعَالَ: «لّا تدركه الأبصدر وهو يدرك الأنصرٌ وهو للَطِيفٌ للِيدُ * 
[الأنعام:١٠]‏ اليتون نا له ترسك #روهنه الكرة وشتدل مها مَنْ يَنكِرٌ الروَيَة 


(1) معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصولء حافظ بن أحمد بن علي الحكمر .))”1١/1(‏ 
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وعمس 


وهنا كبا لأن الآية عام مه فالادراك أحَصٌ من مُطَلَقٍ الرَّوْيَقَ وطهنذا نكر ترق 
الشمسٌ في رابعةٍ النهارء ولا تُذركهاء فالرّؤية حص يعني : : قَصَدِي الوؤية أعم من 
الودْرَاكء فإذا , نعَى الله الإدراك ١‏ على وجود الوَّؤْيَة؛ لأن ر في الأخص يدل على 
وجود العم ولو كان كِلاهُما متا لتَقَى الأعَمّ حتى يدْخْل فيه الأخص. 

ولهذا كانت هذه الآيَةٌ التي يتَبَجّحُ بها منكرٌ رُوْيَةِ الله بأئّها في ميزانيم كانّثْ 
دَلِيلٌا عليهِم» وأنا بلقي قاعِدَةٌ وأخصٌ بهذا طلبَةَ العِلّم: (كُلٌ إنسانٍ قالٌ قََلَا 
عن لكي انيدل بدليل صحيح» فلا بُدَ أن يكونَ هذا الدّليلُ دَلِيلُا عليه). 

وقد الترّمَ بهذا شيخ الإسلام ابنْ تَيِْيَةَ يمَدلَنَه في كتايو (دَْء تعارُض العقلٍ 
والنقل) بأنه ما من أحدٍ من أَهْلٍ الكلام أو الفَلْسَفَةَء أو المنطِق ل بدليلٍ على 
باطله. والدليلٌ صحيح + إلا كان هذا الدَلِيلٌ دَلِيلًا عليه» فهذزه الآية دليل عليهم. 

ومن دل القرآن: قولٌ الله يبَاركَوَكَدَلٌَ : ماعل الْْرَآيكِ ينظرُونَ4 [المطففين:1] هذه في 
شورة المطففين» وفي أوطا: كلا إَِّمْ عن ريم يوْمِذٍ محَجْونو 04 إذن «عل الْأرآيكِ ينظرون» 
أي: ينْظَرونَ إلى مّن حُجب عنه الكفارٌء وهو الله عَرَِلّ وكذلك ما أَعَدَّ الله لهم مِنْ 

0 

وإلى قولٍ أتصمٌ البَشرٍ للبَترِه وإلى قولٍ أَصْدَقٍ البَكَرِ قؤْلاء اجتَمَعَ في كلام 

0 دل لل دكال لق كيل لشي وال تسح يعور 
سَتَرونَ رَبَكُم كنا ترَوْنَ هَذَا القَمََ لا تَضَامُونَ في رُؤْيتِهِ يعني : :كل واحل 
اه في مكانهء والسينُ في قوله: ١اسََرَوْنَّ»‏ لتحقيق مذخوطاء يعني: تُِيدُ النَحْقِيقَ 


15 
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7 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


فلا أحدَ يك إذا كان القمَدٌ ليلةَ البَدْر ممتّلئا نورُةٌ أن هذًا القَمَمْ. 


لعن تر رن :وتهال الل أن حكن لنااكة امي اوه تي العم ليله التدنة 
١لا‏ تُصَامُونَ في رُؤْيَيهِ). أي: لا يَلحفَكُم ضَيْدٌ وفي لفظ: «لا تُصَافُونَ في رُوْيتِهِا 
ديد الي يني: لالع هكم إلى بعض يتوأ انر لأن الأمرّ واضِحٌ 
كالقمَرٍ ليلةً البَدْر ثم قال: «قَنِ اسْتَطَعتُم ألا تُهَْبُوا عَلَ صَلاَةٍ قَْلَ طْلُوع السّمْسِ 

الصلاتان هما: المَجْرُ والحَطْبٍ ؛ الفجرٌ قبلّ طَلوع الشّمْسِء والعطرٌ قبَل 
غُرويبَاء كأن الرسول عَواصَكةوَلمَكج 5 على هاتَيْنِ الصلاتَيْن, ما الأولى فلن 
الناسّ نِيامٌ» ولا يقومٌ أحدٌّ من منَامِهِ اللذيذٍ إلا مُخْلِضًا لله سْبَحَاَةويعَ وأما الثانية 
َلِشَّرَفِا لأن أفضلّ الصلواتٍ الْحَمْسٍ هي صلاةٌ العَضْر التي سنَّاهَا الله سُبْحَاهويدَ1 
الوُسطى» ونَصّن عليها ين بن سائر الصّلواتٍ'فقال: «عنهطوا عَلَ الصسلواتٍ 
وَاَلصَسلَؤةَ الْوْسَط وَفُوموأ يله قَدِتِينَ # [البقرة:؟؟]. 

ففي هذا الَْدِيثِء أيُمكِنْ لأحدٍ أَنْ يقول: المرادُ أننَا سَتَرَى ثواب ربَنًا كا 
َرَى القّمَرَ؟ لايُمكِنُ إلامّن صرف قلبُهُ عن الح فنسألٌ الله له الهدَاية 


و ال لل لل 


مسر جو 


5-9 
عه 


العِلّمَ اليَقِينِيّ وقد قل أنشد نُسَدْنَا في هذا المكان بَيتئْنِ في المتواتر وهي!": 


)١(‏ أخخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء ؛ باب (5 200 ومسلم: 
كتاب المساجد. باب فضل صلاتي الصبح ‏ والعصر والمحافظة عليهماء رقم 08909 ). 
)١(‏ ذكره الكتاني في نظم المتنائر (ص ») نقلا عن التاودي (ت 4 1١ه)‏ ني حواشيه على الجامع 


الصحيح. 
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و 
1 7 


ورويبه شَقًا مُسَنفافة وَالمحوض وه مسح خُفَيْنِ وَهَذِي بَمْض 

5 5 سه 0 و‎ 6 : 2 ٠. 

إذن رؤية الله بالعَيْنِ يوم القيامَةٍ متوايّرّة عن محمدٍ رسول الله. ى) جاء في 
الحديثٍ الصَّحِيح أيضًا: «إِنَكُمْ ص سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ عِيَانَاا أ ِالعَينٍ لا بالقَلْب. 

ايا وهو إجماعٌ الصحابة. 

الل ا وهي. : كلّ ما جاءَ في الكِتّاب 

5 و - ل حوب «6 1 06 5 

فالدليل على إجمّاع الصحابة أنه لم يَرِدْ عنْهُم خلافٌ في الَمَةِ ظاهر النصّء 
فيكون هذا إجماعا. 

إذن في هذا الدّرْس الآن استَمَدُنا أن من عَقَيدَةٍ أهل السُّنْةِ واللحاعَةٍ إثباتَ 
أنْ الله يرَى في الآخرّق ع يو من يي إلى التّحْرِيفِ 


71 


في النصوصي لَعما + راك با لان وأن إثباتَ رؤيته يِه تَعَللَ يعني 


عن الله نسأل الله العافية 


ووالله 0 النصوص هو تحريفها عن ظاهِرِهَاء بل نقول: كل ما دَلْ على 


#وَدَالَ فِيَجِبٌ أَنْ يُمِسَح مِنْ أَذْهَانئَاه وأن نؤمِنَ إيانًا تَلْقَى الله به 
ا ا ل 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله ؟ َعَالَ : وج يوذ آضِرة (82) إل وها افرة4» رقم 
(74760). 


7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وإجماع الصحابة» فإذا سأَلَنَا الله تَعَالَ يوم القيامَة « وَيوم ينادم فقول مَاد1 أَحبْثُمٌ 


التزسرة اوعس نسو فق ل: اعكا شولك بأناضة نا كيهو لعن 


720 01 


وقل الله و لم وَبَارَكَ عَلَ محمد وَعَلَ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّ. 
س2هت- 2 


دروس العقيدة( صفات الله تعالى ) لذ 


ححح 995 
تت 
ك6 


: _- 8 ع م - 
الحمدٌ لله ربٌ العالمين» وأصَلٌ وأسلم على نبيّنا محمدء خائم النبيين وإمام 
رمع 


مين وعلى آلِهِ وأصحابه ومن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينء ما بَعْدٌ: 

فَيَجِبٌُ علينا أن تَعْتَقِدَ أن الله تَعَالَ له الكل الأعلى» كما جاءً ذلك في آيتين من 
القرآن, الآية الأولى: لَه الْمتَلُ الْدَمل وَهْوَ الْمَزيرٌ الْمَكِمْ © [النحل:0٠]‏ والمقصودٌ 
بالمّل الأعلى هو الوّصْفتٌ الأعلى» وذكرنا شاهدًا لمجىء المتَل بمعنى الوصف» وهو 


4 


ا 000 لاير عرد 22 بر ع محجبرمور سل ع ره ىر 
قوله تَعَالىى: #مَثَلْاَمْةَ التى وعد المنقونَ © [محمد:5١]‏ أي وَصفها. 
كما أن لله تَعَالَ الأساء الحُسَْىء ذكرَ الله ذلك في أربع آياتٍ من القرآن: 


+ يني سم 


و 
الآية الأولى: ##وينه الأسمعاك الحسيّ فادعوه يها # [الأعراف:١٠18].‏ 


عي مه موي ءسه 


.م : 5 لي مم وهم ميري 2م صمح 
الآية الثانية: #قل ادعوا اللَهَ أو ادعوا الرحمان أ 


كو 007 2 سه 


ما تدعوا فله الاسماء لس # 
[الإسراء: .]١ ٠‏ 


الآية الثالثة: # آنه لا إِلَهَ إلا هو لَه الْأَسْمَُ لَلسَقَ 4 [طه:ة] 


2 


الآية الرابعة: 7 هر َه الْحَيلِقُ البَارئ الْمصَورٌ لَه لماه الْحَسَىّ * [ال حشر:؛ ؟]. 


2 عي ص ل 20 050 د ع صر 
تحب علينا أن نَؤمِنَ بكل ما وصّف الله به نفسّه على وَجْهِ الحتقيقة دُونَ المجازء 


0-4 
سا ع ى سس 


0 . 31 14 متت ا يم 0 َم - 
* تعالى: ومن صَدَفٌ مِنَ الله قيللا © [النساء:177] أي: لا أَحَدَ أصدّق» 


- 


وإذا كانَ كلام الله تَعَالَ أصدقٌ القولء وجب أن نُوْمِنَ بم| أخبر الله به عن نفسه 


م 


انذخا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
وعدمٌ الإيمانٍ بذلك يعني التكذيبَ. 

وَيجُب أن يكونَ ذلك على الحقيقةٍ التي تَقَتَضِيها للع لعربية. د 
الشرعية ودليل هذا قوله سبَحَاوتعَالَ : ل« مَرَلَ به الوح لين (] عَلَ عَليِكَ لون من 
لْسَذِينَ (9 يِلِسَانٍ عَرَِْ بين 4 [الشعراء:4]140-15 وعلى هذا كَحِبُ أن تُنَزّلَ هذا 
القرآنَ على ما يَقتضِيه اللّسانْ العربي المبين؛ أو تَقْتضِيهِ الشريعة؛ لأنْ الشريعة نَقَلَت 
بعضّ الألفاظٍ عن لوه اللغويّ إلى مدلولٍ شَرْعِيّ» كالصلاة مثلا. 

وهناك ا وهو قوله تقال © إِنَا جَعَلَنَة م عَرَيّا * أي : صَرَّرْناه 
بلسانٍ عَرَبي» «تعَلَكُم مهت » [الزخرف:”؟]» لي لون المعنى وتفهمرلهه 


وو كك 


وهذا يعني أَنْ تَُزّلَ القرآنَ على ما يَقْمضِيهِ اللّسانْ العري. 

وعلى هذا فكلّ ما أخبر الله به عن نفيسه يجب أَنْ يرل على حقيقيِه اللغوية 
أو الشرعية» ولا يجورٌ لنا أن نَنحَكّم في ذلك بعُقولنا؛ لأننا إذا حَكَّمنا على ذلك 
بالفققول كان انكر لنا كر يها الول الله إلها رتعضييد لقم + كوت إونكار 
الاح ل العام مل شك حر وتاينان بعد امل الام ليت شِعْرِي بأيّ عَقَلٍ 
يُوزَنُ الكتابُ والسّنة» أفكُلَّ) جاءنا رجلٌ أَجْدَلُ من رَجُل تَرَكْنَا الكتاب والسّنة 
إلى جَدَلٍ هذا؟ 

وهذا أقول لكم: إن شِبْتّم فطالعوا كُنْبَ الذين رفون الكَلِمَ عن مَواضِعِه 
من الممَكَلّمِين» وسوف تَعِدونَ تناقضًا واضحًاء هذا يقول: هذا واجبٌ لله. واجبٌ 
إثباته. وهذا يقول: مُسْتحيل على الله يجبُ تَفيُه. وهذا يقول: هذا جَائْرٌ يجورٌ إثبائه 
ونفيّه. فهم مُتناقِضُونَء وقد أنشدناكم الشّعر الذي قاله إمامٌ من أئمة المَكَنّمِينء 
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وهو الرازيّ حيث قال١"‏ 


اه إِفُدَام العْمُولٍ عِثَال واكننة فييك العنباة صَلالَ 


ل جو دوك ه. أ- _- 0 ودر ٠‏ هه 

وَأَرْوَاحَنًا في وَحْشَةٍ مِنْ جَسُومنًا اننال 
م6 ساهة6.> نا رم 26 7 2 

وَلَمْ نَسْدَ تفل ف شنا طول شر سوق أن ناه ف وَقالوا 


وفان الفيك اقلت لق الكلمية والناوج المَلسفيّةَ» فا رأيتها تَرَوِي 
يلاه ولا تي للا ووججذت قرب ارقي طريفة رآ قرافي الإنبات. 
لآلبَّحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أَسْتَوَئ 4 [طه:ه]» وأقرأ في النفي: اليس كُِئْيو سّى 2 »4 
[الشورى:١١]»‏ من جَرَّبَ مثل ترِتِي عَرَفَ مثل معرفتي. 

وكثيرٌ من مَنَّ الله عليهم بالرجوع عن طَريقٍ المتكلمين رَجَعوا للحَقٌّه فهذا 
أبو المعالي الجُويني إمامٌ الحرمين رجَعٌَ عن مذهب الأشاعرة إلى المذهب الصحيح. 
وكذلك أبو الْحْسَنِ الأشعري الذق يسبت إلية الأشاعرة اليوم» ججح عن هذا 
المذهب. فقد كان أبو الحسنٍ الأشعريّ يَمَدُلنَهُ على مَذْهب المعْتزلة» وبقِيَ على هذا 
المذهب أربعين سَنَةه ادِلٌ عنه ويُعَررُهء حتى بَدَا له بُطلائه: ثم قام يوم الجمعة حَطِيبا 
ني المسجبيه فوضع عباسته وقال: أيه انال من عرقي فقد رفي ومن ل يثرفني 
فأنا أبو الحَسَنِ الأشعريٌ”". 

وال راج عر مد الخاراق )ودر بتو وتزاء و صاراق عي 
بين مَذْمَبٍ الُعتزلة ومذهب أَمْلٍ السّنة على طريقٍ عبدٍ الله بن سَعِيِدٍ بن كُلَابء 


626 ١ 4/١( شرح الطحاوية: لابن أ بي العز الحنفي‎ )١( 
.)١60 انظر تاريخ الإسلام, للذهبي (5 ؟/‎ )"( 


7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ثم مَنَّ الله عليه أخيرًا بأنْ مج مَنّْهَحَ أهل السّنةء واغترَفَ في كتايه (الإبانة) أنه 
على مذهب الإمام البَجلِ أحمد بنِ حَنْبلِ رَحِم الله الجميع. 

لكن كبار مُتَبِعِيهِ أخذوا بِمَذَْبِهِ الأوسط» فلم يكونوا على سُنَ سَنَةِ نحْضَةَء ولا على 
اعتّزالٍ تحخض» وجعلوا يُقَرّرونَ هذا اكَذْهَبَ إلى يَوْمِنا هذا. 

ولكن يِجِبُ على الْسْلِم عند اخشلافي العُلماءِ في الُسائل الأصولية والمسائل 
افون ان نه إل الكساب در لفهر الا إن مشاه وعيك ان 12 لافلة رين أ 
و يست ندرا لكاتو التق أما أن تقد الاعد تي لكان رالحه 


فإنَ المْوّى ربما يحول على لّ أعناقي النصوصي إلى المعنى الذي يُوَافِقَ مَذَُهِبّه ى) 
وَجَدنا هذا ني كَنْبٍ الأصولٍ في العقيدقِ ووجدناه في كُتب الفروع في الفِقَه فإن 
الإنسانَ إذا اعَتَقَدَ عَقِيدة أو رأى رأيّا حَاوَلَ أَنْ يَلْوِيَ أعناق د وجَعَلٌ 
ها بع من التأويل. 

واغْلَمْ -أخي المسلم- أنه لن يَنْمَعَك يوم القيامة إلا اتبِاعٌ النبِيّ -صلى 

الاي ا 1 
ثم تَحَكُمَ بعد ذلك» لكن أن كََكُمَ ثم تَسْتَدلٌ فرُبّا تيع عن الحقٌ. 

ل 


ع 


ل 


1 


قالّ الله يَرَدَوَتكَالَ :اكلا ذا دكت أرط 2 ا 


يَبَتِتَن قَدَمَتٌ اق * [الفجر:١75-7].‏ 
٠‏ ب 5 8 َك 2 ول 7 عم 5 0 
هكذا جاءً القرآن من عند رَبّناء أن الله عل يحي وكذلك الملائكة تَحىء. 


دروس العقيدة ( صفات الله تعالى ) يف 


00 سن 


اباي و عال أن عاني عانم هده الآياتِء فوجَبَ علينا أن نشت 


0 


الَجِيءَ» وإذا سَأَلَي رَيّ يوم القيامة: كيف تُدْبِتُ أني أجي:؟ أقول: 5 هذا 


كَلامُكَ» َه يون بها جاة به القرآنء وحيكذٍ أَسله. 

ولكن الْتأَوّلون الذين سَلَكوا طَرِيقَ العقل» وقالوا بتخكيم العَقَلٍ دون 
الكتاب والسّنة» بها يَتعَلّق بالصفاتء قالوا: جاء رَبْكَء أي جاء أَمْرٌ رَبّك! ولا أَعْلَمُ 
كيف سيّجِيبُ هؤلاء رََّم يومٌ القَيامة» إذا قال: إِنّْ قَلْت في كتبي: «وباء رَيّكَ 24 
وأنتم تقولون: جاء أَمْرٌ ربي. فون أَيْنَ لكم الدَّلِيل؟ من أين لكم هذا المعنى؟ ووالله 
لن يَسْتَطِيِعُوا جَوابًا مَهُها فَعَلوا. 

والقرآنُ واضحٌ بلسانٍ عَرَيَ مُينِء فها هو يَقولٌ: «وبا رَيّكَ 4 وأنت تقولٌ: 

اه امار كد فربا يأي مَن يقول: جَاء عَذَابُ رَّك. وهذا القولٌ أَقْوَى من سَابِقِه 
فقد قال الله سْبحَاَةُوتَعَالَ قآنة أخري: : #وَلولَة أَجَلُّ مُسَمَ لَآَهْرٌ لْعَنَابُ » أي: جاء 
عذات: : الفايوو ند ان اكاك ور ا كروقا ال ميت و1 وزالهوركل هذه لفان 
الس ابل لسكلا صفْرًا على اليسارِ» وتَعتَقَدٌ ظاهرَ 
اللفظء «وَبََ رَيْكَ 4 أي: جاء رَبَّ العالمين عَرَجل. 


يفول نال ع تي ارين أن كي 11 ترك لك ]لك اوم لاد 
حمَدُلنَهُ في الاستواء : الَجيءٌ غير يجْهُولِ بل مَعْروفٌ والكيف غَيْدْ م مَعْقَولٍ. فنشبِتٌ 
المجِيءَ ولا ندري كيف يِحِيءٌ» فهو يِحِيءٌ كيف شاء؛ على أيٍّ صِمَةٍ كانت. فهذه 
أموة غَييهُ «معائبينا أكرد ون أن تذركها خقولاء اي كتفيكها أكرر من أن تذركها 


هيوه 


عُقولناء فَأْْتِ الْتى» وتَدَع الكيْفية؛ لآة لاعلة لناما: 


دكا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


آذه سم م ءََ -ه ا 5 2 2 2 2 7س مر 5-2 2 
قال عَرَتِمَلّ: #هل ينظرُونٌ إلا أن يَأتَِهُمُ أَلّهُ في ظَللٍ مِّنَ الْمَمَاوِ وَالْمَكِِكَة # 
- 0 00 7 5 وه 2 وه و 
[البقرة: 1ل ده ااانه ت أن الله هو الذي يأق» فتثبت عَحىء الله» ثبت 


إتيانَ الله» ونحن في سَلامقَ وعلى حقٌ. 

فيأي من يُلسّس على العام يّ» أو على طَالِبٍ العم الصخير» فيقول : كيف يأتي 
اله يوم القيامة في ظُللٍ من العَمامه فهذا معناه أن الل يميطةٌ باله؛ لأن (في) 
لعل فهو اللطررف خبط بالمظلروقن 9 فتقول : هذا من تَلْييِسٍ إبليسّ» ولابنٍ الجَوَزٍ 
يمََْئَهُ كتابٌ اسْمُه (تَلْييس إبليس»» بل قل ما قال الله عن نفسه» ولا تَتجاوَرْ. 


00 0 


و(في) هنا تحْتَملُ أن تكو بمعتّى (مع)» أو أن تكونٌ بمعتى (على). هذا إن أَرَدْنَا 
أن تُخاطِبَ هذا الرّجُل الْلْبَسَ الْصَلَّله وإلا لقنا ىا قال القرآن: للا أن يَأتيَهُمُ 
َه ظكلٍ ين لما 4: ونسكت عما سِوّى ذلك» وبَْلَمٌ أن للهتَعَا تَعَالَ لا تخبط به 


شي لذن الله أَعْظَمُْ من أن مُخِيدطً به شية. 

فاسلّكُ أخي المسلم طريقٌ السلامة» فسوف تَنُوتُء وتُواجِهٌ رب العالمين 
عيبر وقد أنْرّلَ عليك الكتات وهو أَيَْنُ ما يكونٌ ينا لكل شيع فلا تَتَحَدَ ظَاهِرٌ 
القرآنٍ فيا يَتعَلّقُ بصفات الله عَرَتلٌ. 

إن عَقيدتّنا التي تَسَأَلُ الله عَرَوِجَلَ أَنْ يعبّتَنا عليهاء وَأَنْ يمتنا عليهاء وأن تَلْقاه 
بهاء أننا تُبِتٌ يِحَيء الله عر | أخبر بذلك عن نفسه» ولكننا لا نقولٌ: كيف 
حا 

وق633 1 ناقسل ذلق الاسعراء :روكت أن أعند التكذليين يقول فى معنن 
قوله تَعَالَ: «النَحنُ عَلَ لْمَرْشٍ أَسْتّوئ 4 إن استوى بمعنى استولى. ثم يأتي بشاهد 
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ال 7 


قد اشتوى فر عل اراق يِنْعَي سيوم مهراقٍ 

وبشْرٌ هذا هو بِشْرٌ بن مَرُواَ من بَنِي أميّةه فيقول: اسْمَوَى على العرّاق» أي 
استولى. فتجيبُ: أولا: تُطالِبه بأن يُشبِتَ عن قائل :هذا البيت» وليأينا بالك دنا 
لان عن فُلانِء حتى يَنْتَهِيَ إلى الشاعره ولنا لحن في هذاء حتى تَعْرِفَ هل قال 
هذا القَائْلُ هذا البيتَ قبل أَنْ يكير اللَسان العَرَبيُ» فإنَ النّسانَ العري تَعيَرَ من عَهْدٍ 
عل بنِ أبي طَالِب يَوإتعَنه كا في وِصَّةٍ أبي الأَسْود الدَوَيّ التي يَرُوها النؤيون. 

وتقول القِصّةٌ: إِنَّ أبا الأَسْوَدٍ الدّوَل قالت له ابتثّه: يا أَبَتِ ما أحسنٌ الساء؟ 
لابو الأشية: عرقي كنا عدم نكف تلعور لعي )تهون ذلاف آنا سال 
مروف أن خسن الشياةالجوق ا كبا قال مقع هرق لوقه 1 الهقة لذن 
ِمَصَِيحَ # [الملك:0] ولذلك كان جوابه صحيحًا لما سَمِعَّ منهاء فقالت: يا أبتِ لست 
سالك عن هذاء إن أَنَعَجَُ من حَسْن السماء» فالليلة صافية والنجوم لامعة. 
فقال: يا ابنتي افتَحِي فَاكِ -أي فَمَكِ- وقولي: ما أحسنّ السماء» بالفتح. ثم قيل: 
إنه نضليعاة بن أب طالسءاواتفقاغل أن يَضدعًا قراغ يتنهزة في النيحو: فاللسان 


7 لا 0 0 2 1 .م 
قد تغيرٌ قبل أن يتولى بنو أمَيَةَ الخلافة. 


ا 


3 


وإذا صَحّ السند» وصَّمَّ أن هذا الرّجل من أَفُحاح العاف تبسن اسوق 
على العراق أي كَمْلَ اسْتِيِلاؤٌه عليه؛ لأن الاستواءً بمعنى الكمال» ى! قال عَرَجمَلَ: 


(١)انظر‏ العرش للذهبي »)35١7 01917 /١1(‏ وانظر الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 
(3194/5). 


هد دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


#ولمًا بلع أسدَمم وَأَسْتَوَئَ © [القصص:؛١]:‏ أي : ل وك تقول : اسْتّوتٍ التمرق أ 


و وه و 


ككل لصسكي فمعنى استوى على العراق أي: كَمُلَ استيلاؤه عليه» وليسّ استيلاءً 

وهناك شيء آخَرٌ قد يكونٌ معنى قوله: استوى على العراقٍ» أي اسشتواءً 
مَعْتَويّ لا حِسَّيّ وحيئئذ يَبْطُّلْ الاستدلال بهذا الشَّعْرِء ويَصِيدُ لسن قر دقرا 
قبل ذلكء. ولا حاجة إلى التَكرار. 

وعَقِِدَتنا أن الله فوق كل شيء مُسْمَوٍ على عرشه هي عقيدةٌ كلّ مُسلِم 
وان ل جل وز ]لياف الكادسية اننا ند بون سر سس ون رن 
سُبْحانَ رَيّ الأعلى. والأعلى تعني أنه فوقٌ كلّ أحدٍ؛ وهذا لما أَنْرَلَ الإنسان نفِسَه 
إلى أسفلٍ مكانٍ -لأنَّ وَجْهَك إذا سجدتٌ يكونُ ني مَواطِيَ الأقدام» ووَّجهُكَ هو 
أعز شيءِ في بَدَنِكَ- قال: سُبْحان ربي الأعلى؛ أي: الْنرّه عن السّفُول. 

فيَحِبُ علينا في العقيدةٍ أن نَحْدَّرَ غاية الحذّرِ من التمثيل» أي من اعتقادٍ أنَّ 
الله مُائْلٌ للحَلْق في صفاتِه؛ لأنَ المُمَثّلَ إذا مث الربٌ سْبَِلءويَداقَ فَقَدْ عَبَدَ صما 
كما قال ابن القَيّم ان وتنم ري" قال 2117 فته ع انوا معط ع 
عَدَمَاه والموَحَدُ يعبُدٌ إِهَا وَاجِدَا صمدًا لالس كلو تَى وهو ألتميغ لير * 
[الشورى:0611. اللَّهُحَ الجَعَلْنا منهم يا رب العالمين. 


فاحذر من التمثيل؛ لآن الله ةوق 1 فى أن يكون له مَشيلٌ فقال: ليس 


نوم نَىءٌ 4 ونبى أن 00 فقال عَرَيسَّ: قلا سَيْربُو َه لْأَمتَالَ * [النحل:05]. 


دروس العقيدة ( صفات الله تعالى ) ام 


فنحن إذا اعتقدنا أنَّ الله عرَجَلٌ مُسْتَو على عَرْشِه فلا يعني هذا أنه جِسْمٌ كالأجسام 
الممتوية على عُروشِهاء كائُلوك مثلّاء فهذا لا يجوز لأنَ الله ليس كوثله شيء. 

فإذا اعتقدنا أنَّ الله يِحيءٌ فلا تَعْتَقِد أنه يجي | يجِيءٌ الإنسان» بل تُنْكِرٌ هذا 
أشدَّ الإنكار؛ لأَنّ الله عيبل قال: لاِيس كمِئِْو سَى »2 4 [الشورى:١1]»‏ فليس ضَيْرٌ 
أو مسؤولية عليكء إذا أثبتٌ لله تَعَالَ الصفات الى الك لنفسه» دون أن لها 

فعِثٌ لله وَجهاء والدليل قولّه تَعَالَ: «كلّ سَىْءِ هَالِكُ إَِّا وَجَهَهُ4 [القصص:28]» 
لكن لا يجورٌ إذا أَنَْنا الوه لله سْبَحَلَويََلَ أن تَعْتَقدَ أنه ِكل وُجوهناء ونعلم عِلْمَ 
اليقين أنه لا ييل الؤؤجوة, وتَعدّمُ عِلم اليقين أنه لا يجوز أن تَتَصّورَ كيفية هذا الوجه؛ 
لأنك إذا كَيّفتّه فأنت كَاذِبٌ؛ٍ لأنك لا تَعْلَمُ؛ رسكو ف أن لعن لكي 
ويحِبُ أن تُؤْمِنَ أنه ليس كالوّجوه؛ لقوله تَعالَ: للد يو عَى” وَهْوَ لتمِيعٌ 
البصِير #. 

فلا يَلْرَمُ في المخلوقات التي لا وجوه أن تَنََائَلَ وُجومُّهاء بل الوجوه 
لا تتائّلُ في النوع الواحد, فمثلًا نحن البَشّر وجومُّنا غيدُ مُتَائْلّة نا المستطيل» 
ومِنًا المستدير. ون البارزء ومن المنْحَفْضء وهكذا. لكن لا أريد هذاء ففيه نوع 
من المشابهة» لكن لا يَتائل وَجَْهُ الصَانٍ ملا ووجه راكب الجصان. فإذا كان 
الاشتراك في الاسم في المخلوقات لا يَلْرَمُ منه التهاثل والتساويء فكيف بين الخاليق 
والمخلوق؟! 

ا 


50000 و 2 0 ١‏ : 7 00 5 8 
فإذا قال المعطل المحَرّفٌ لكتاب الله: الله ليس له وَجَهُ؛ لأننا لو أثبتنا له وجهًا 


"م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مَ التال. نقول: ليسّ بصحيح؛ بل له وَجَُ لا يائْلُ أَوْجُة المخلوقين. وانظر إلى 
وَجْهكَ وإلى وَجْهِ حِصَانِكَ» لا يترائلان» فلا ُلِْمنا بهذا. 

ثم نقول: إن الله سبَحَاَةُوَاقَ أثبتَ أنَّ للنّهار وَجهّا والدليلٌ قولّه سْبِحَاَوتَالَ : 
# وقاات طَايمَة من آهل اكب اي 1 > أنزِلٌ عَلَ لدي ءَامَيُوَأْ وَجَهَ أَلتَّهَارٍ وأكمروأ 
جره # [آل عمران:77]» فهل للنهار وَّجَهٌ حقيقة؟ نعم) والله له وَجْهٌُ حَقِيقة ولا َرْضَى 
بِمَن ينْف ذلك» فكيف يقولٌ: ليس له وَجَهٌ والله حَكَى هذا الوّجة مُقَرّرا إياه؟! 
0 #اوعو ريدي و ان ول النهار؛ 


را 


على 3 حال ري لم أكرن» ثم أكَرّر إبلاعًَا لكم» وإبراءً لذِمّتيء وإقامة 
للحَجَّة على أنه يَحبٌ علينا أن نُؤْمِنَ بها في القرآنٍ والسّنة من صِفاتٍ الله عَرَيَِلّ» 
ومن أسماء الله سْبَحََةوَيدالَ» بدُونٍ تخريف, أي صَرْفٍ لما عن ظَاهِرٍهاء وبذون متيل 
رَضِيَ مَن رَضِيَ وسَخِطً مّن سَخِط؛ لأننا يومَ القيامة سَوْفَ تُسَأَلُ ىا قال تَعَالَ: 
ل وَيومَ بام فَقولُ م1 أبُْرُالْمرسَنَ 4 [القصص:110 وَلْيرْض من يَرْطَىء وَليسخَط 
من يَسْخَّطء فإن كان معنا نُورٌ بينَ أيدينا نمشي به فلا يمنا غيرٌناء حتى من أراد 
أن قلأ ناكو هل افيه فى انعو 7 تعن كل سال ,6 قال قنك ران: 
«إنّا لَنَصُرٌ مُسْلَا وال امنا في لليَؤة لديا وَيَوْمَ يَهُومْ الْأمْْهَددٌُ 4 اغافر:101]. 
وقال ابن القيم رَمَدٌآمَهُ في النونية'": 


هئيه سر به 


92 :صر و كوم ااه م 32-0 
ادن مَنْصورٌ وَتمْتَحَنٌ فلا تعجَب فهذِي سنة الرَحْمَنِ 


.)١7:ص( انظر النونية‎ )١( 


دروس العقيدة ( صفات الله تعالى ) للد 


وهكذا قد يت ت بيانًا واضحًا: 

أولا: أنَّ الوَاجبٌ علينا اعتقادٌ ما دَلَّ عليه الكتابُ والسّنَةٌ من أسماء الله 
وصفاته على وَحِهِ الحَقِيقَة. 

ثانيًا: يبُ علينا أنْ تَْفِيَ وتُدْكِرَ كُلّ تيل من أيّ إنسانٍ أراد أَنْ يُمَثْلَ الله 
بِحَلْقِه؛ لأنَّ الله أخبر أنه ليس كَمِئْلِهِ شيءٌ» ونبى أن تَضْرب له الأمثال. 


4 


وهنا نسأل: هل يرز الله ببِحَاَهوَيَال ؟ عم رلك يرم التييامةة فلا تدكن 
أْيْرى في الذني؛ لقو الب -صلٌّ الله علَيْهِ وعَلَ آلِهِ وسلَّم-: ع ره 
حَتَى تَمُونُوا»!" 

تإوعفاة اعد وقال: أنا رأيتُ الله أُمْسء وحدَّنَنِي وقال: يا فلان... فإننا 
لا َقْبَله ولا تُصَدّقٌ كَلامَه؛ لأننا نَعْلَمُ أنه لن يَرَى أحدٌ رَبِّهِ إلا إذا مات ولن يُرَى 
عيبل إلا في القيامة أو في الجن الهم ارزقنا لذَةَ النظر إلى وَجهِكَ الكّريم 

فالله عَرَجَلَ سوف يُرى حقاء ولكن إذا رآه المؤمنون يوم القيامة فلا يُمكن أَنْ 
امراك المح امارد بر دروك التو باجام يداترم 


قال الله ل « ل اا لر وهو يررك ا/ ص [الأنعام :٠غ‏ فإذا قال 


اع 


0 


د 


يم 


انان" إن موسى عَلََوالتَكه قال: ##قَالَ رَبّ أَرِف أنظرٌ 5 [الأعراف:47١]‏ قال 
ذلك شوقًا إلى الله سْبَحَانَهوَتعَالَ فقال له: #إلن تَرتى * أي : و الدناة اع لق ران كا 
طَلَبْتَ منى ذلك. فهذا لا يُمْكِنكء #ولكن أنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ *. فصَرَبَ الله له مثلا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الفتن» باب فتنة الدجال» وخروج عيسى ابن مريم» وخروج يأجوج. 
ومأجوج. رقم (/ا/ا١‏ 5). 


1 دروس وقناوى من الحرمين الشريفين 
ااا 000000020202707 _دروسوفتاوىمنالحرميزالشريفن__ 


حتى يَعْلَمَ ذلك. قن سك محكائف 0 ترق 4 وكفلىن الثيء ءِ بالمنتحيلٍ 
رز 8 7 
عله مستحيلا أيضا؛ ولمذا قال الشاع 7" 


ص 


إِذَا نات الغرّات انيت أشن ونا ة القاء كتاللين كلسب 
يويد أن يقون إن القزانتبوفو أنيوة انلوق 11 فا تهات اتقية والقاذ 
كذلك أسودٌ اللون» إذا صار أبيضٌ مِشْلّ اللبن» إذا حَدَتَ هذان الأمرانٍ فسوف 
أخلة مو سي 
كذلك قال الله عَيََمَلَ لموسى: #قّنِ أسََمرَ مَحكَاَهُ سَسَوْفَ ررق فَلما بحل 
لِلََبَلٍ © والله أَعْلَّمُ كيف كجلَّء فنحن لا ندريء فلما تج للجبّل انْدَاء أمامَ 
موسىء وهو ينظر إليه» فصار تُرابًاء ولا يُمْكِنُ بَعد هذا كله أَنْ يَتَحَمَّلَ موسى 
رُؤْيةَ الله؟ فإذا كان احَبَلٌ لم يَتَحَمَّلُ فكيف بمُوسَى»ء لاقَلمًا يَحَلّ رَحْهُ ِلحَبَلٍ كله 


باق 


0 


نكا وَحَرَّ مومن صَعِهَا 4 أي: غيَِْ عليه من هَوْلٍ ما رَأى» #قَلَمَآ أَمَاقَ قَالَ 
م 1100 00 


كلت وأنأ ول الْمُوَّ ميرت #* تات إلى الله ىا َك مع وح عندما 


030300 


بالسا لك له بعل اودري ا أذ رو لاون لسو كن 2 انهذ 


5 
و 


عه 


هه 


والدليل على أنّ الله يُرَى يوم القيامة نقولٌ والحمدٌ لله: الأدلة كثيرةٌ وهي 
عندّنا ثلاثةٌ أصنافي: القرآن والسّنة وإجماعٌ الصحابة. 


أما القرآن فقولّه تَحَالَ: مُه بذ ضر أي حَسَئَة َيه إل ريما اطلرة» 


6 انظر | لجل الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي (ص:37”77). وانظر حياة الحجيوان الكبرى 
.)١15/5(‏ 


دروس العقيدة ( صفات الله تعالى ) ننه 


[القيامة: 1 7-"1؟]» أي : تَنْظٌ إلى الله لله عَيَسََّ فتَرْدَادُ بذلك حَسّئًا. 

وكذلك قولّه: علا إمم عن بيهم يوميذٍ لَحْجُوْن4 [الطففين:15]» ووجْهُ الدّلالة 
من هذو الآية ى) قال الإمامُ الشافعيّ يمَدُلنَه: (فَلَا حَجَبْهُمْ في السَّخَطٍ: كَانَ في 
هَذَا دَلِيلٌ عَلَ أَبْمْ يَرَوْئَهُ في الرَضًا)""؛ ولهذا في قال آر ا لانيو لذبن 
ءامنوأ من الكفار يِضْحَكوْنَ 50 عل الذرَآيكِ يَظرُونَ * [المطففين:4-ه*]» فلم| كان هو لاء 
محجوبين عن الله صار الأبرارٌ ينظرون إلى الله ولو كان الأبرارٌ لا يُنظرون إليه. 
لم يكن بيهم وبين الفُجّار قَرْقُ في هذا. 


وكذلك 7 تَعَالَ: للِلَنِينَ أَحْسَُاْ لْلْسَىٌ وَزِيَادَة # [يونس:1١١]‏ ة فَسَّرَ أعلم 


للق بكلام الله تحَمَدٌ رسولٌ الله بآن الزيادة العري اله :وكوله تمل" 
لالم مَا يتَآمُونَ ذا وََدَمَْا مَرِيدٌ 5 لق:ه0] هذا امريد يمد وعد وكيد 
سه مت - + 


.)5٠ /١(يقهيبلا انظر أحكام القرآن للشافعي جمع الإمام‎ )١( 


1م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


- رؤية الله تعالى يوم القيامة حت 


الْحَمْدَ لله رَبٌ العاليِنَ وأصلٌ وأُسلّم على نينا عُحَمّدِ خاتم التبيّيّنَ وإمام 
المحّقِينَ 0 إلى يوم الدّين» ا 

فيَجدر بنا أن نتكلم على رُؤية الله ب دَوَتَعَالَ فنقول: رؤية الله شتكتذوكل ثابتة 

ّ أن والسة وإجماع الصَّحَابَة: 

أولّا: الكتاث: 

الدليل الأول: قال الله عَرَجَلّ: #وجوة يوذ نَاضِرة )إل ريا نَاظِرَة) [القيامة ا ]. 
ناضرة: بمعنى حَسَنَة بيّة ونَاظِرَّة: بمعنى تنظر بالعين. 

ومنه #إولا الصَاآلِينَ #* [الفاتحة:1] بعض العلاء يقول: إن الإنسان إذا ذا قراً: 
(ولا الظَّانَنْ) بَطَلَتْ صلاته؛ لأن المعنى يختلف. وبعض العلماء يقول: إِنّه يُعقَّى 
عن ذلك؛ لأن التفريقٌ بينه| خنِيٌ» ولا سيا على العَوامٌّ ولأن مخارج الحروفٍ في 
الضاد والظاء متقاربةٌ» وهذا القول هو الصحيحٌ؛ أن الإنسان إذا قال بغير قصدٍ 
لتحريفي المعنى (ولا الظَالَّين) ىا نسمع من كثير من الأئمة فإن ذلك لا يضرٌ. 

الدَلِيل الثاني: قوله ال لَلَنِنَ أَحَسَئوا لْلْسَىَ وزسادة # [يونس:77]» وهي 
النظرٌ إلى وجه الله. 

الدِّيل الثّالث: قَرل الله في الفحاد كلا بح عن ريم يوْمهِذِ لَحَحَجونونَ 4 [المطففين: ١6‏ ]. 

واستدلٌ الإمامٌ الشافعييٌ رمَدانَُ هذه الآية على تُبُوت النظر إلى وجه الله للأبرار 


دروس العقيدة( رؤية الله تعالى يوم القيامة ) ذه 


وقال وَمَدآَمَ: إن الله لم يحجب هَؤُلاءٍ عن النظر إليه إلا لِيتبتَه للأبرار'"؛ لأن الله 
لح ءا بير سم عه امال وو 3 اف 1 4 1 ٠‏ 0 اه 
ذكْرٌ في سُورّة المطففينَ فجَّارًا وأبرارّاء فإذا قال في الفجار: لإإَِجُمَ عن َبَهمْ يَومَيذٍ 
نحَجُبونَ 4 فالمعنى أن الأبرارٌ غيدٌ تحجوبينَ؛ لأنَّه لو كان الكل محجوبينَ لم يكن 
لقوله: كلَآ ِب عن رَبَمْ يَوْمَِذٍ لحَجُوبونَ 4 فائدة؛ لأن الكل تحجوب. 

ثمّ انظر آخرٌ السّورة: َالو الدِينَ امنوأ من الْكْفَارٍ يَصْحَكْونَ (00) عل الذرآيكِ 
يَظرُونَ 4 [المطففين: 4 +-0*] فإن أ اوها رون إلى الله؟ لآن أولئتك النكان سجويونة 

الدَليل الرّابع: : قول الله يَاركَوَتَدلَ: « لَّا تُدْرِكه الأبصدر وَهْوَ يُذَرِكُ الْأبصرٌ » 
[الأنعام: ]٠ ٠٠"‏ الله سْبحَاوتعَالَ لا تدركه الأبصارٌ وهو يدرك الأمضاة وواحه الذلذلة 
نه تَعَالَ لم يقل: لا تراه الأبْصارٌ؛ بل قال: الا مُدَرِحُهُ» يعني أَئَّهَا تراه لكن 
لا تُدركه؛ لأنّه أعظمٌ وأجل من أَنْ يدرك بالبصر. 

ا 0 0 مد هم 


ه 2 


5 9 مه ار ع ا 3 2 0 


عطاه علامة ا سَمَعَرٌ محكاله, وف ترق فَلَمَا يحل ريه 2 7 
تصضً 4 فانمار اجتبل واندك؛ يت ارو الله عَيَويَرّه وهذا 
في الذنياء (وَحَرَّ وى صَهِهًا # عي عليه لقلبّآ أنا أفاقَ قَالَ سُبَحََكَ 
َنأ وَل أَلْمُوْمِنِيَت # [الأعراف:47١1].‏ 

وجة الدّلالة من الآية أنه لو كان النظرٌ إلى الله عَيَيجَنَ مُسْتَحِيلُا عقلا أو شَّرعَا 
ماساله كرتي الآن ضؤال المتنعسين وى الاغقداة وى الدطاء وموسى تال 


َال التَّافِعِتُ: سه ررك لقا 
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3 


ولي العم الككرام» ولا يمكن أَنْ يسأل الله شيئًا مستحيلاء فسأل الله إلا 
يكن له أنه لا يمكن أَنْ يصمدّ أمامً رؤية الله في هذه الدّنياء فقال: #لن مر ننى ولكن 
أن 


رَإِلَ الْجِبَل فِإِنِ اسَتَمَرٌ محكاله. سَوَفٌ ررَننى 4. 


ار 


وم 2 
حَدَ أولى أن الله 


ولو قال قائل: إن قوله: م ان » يَشْمل الدّنيا والآخرةً. لقّلنا: هذا غلط؛ 
لأن موسى عَبَدوااصَكةو53ةٍ سأل شيئًا حاضرًاء فيكون جوابه عن شيءٍ حاضرء 


وليس عن شيء مُستقبّل . 


ألدَّارٌ الْآجِرَهُ عِندَ أله حَالِصصَةً من دُونٍ ألنّاسن هَتَمنَوَا ألمَوتَ إن كنم صديقيت (80) 
لل تشمو ادا يما دمت 5 [البقرة:10-44]» مع أن أهل الّاد كلهم يقولون: 
#يمكيك لِفْضٍ عَلَََا ربِكَ # [الدخرف :الا لموتناء تمسو الموت» فدل هذا على أن تفي 
ب(لن) يختصٌ بالحالٍ أو بالوقتٍ أو بالمكانٍ الَّذِي يُنايب المعنى. 


فهذه أربعة بِعةٌ أدلّةه ويكفي من هذه الأدلّة دليلٌ واحدٌ» وال إن نقرؤة امون 


قال النبيّ -صلٌ الله عليه وعَل آله وسلّم -: ١إنَكُمْ‏ سَبروْنَ ريك م كا تَرَونُ 
قدا لمر لَانضَاقُون في دوي فإنِ استَطمتُ لابوا على صَكَةٍ بلطلو 
الشْمْسِ) وهي صلاة الفجر «وَقَبْلَ غرُويبًا وهي ضَرلاة العصر «فَافْعَلُوا)". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء رقم (004)؛ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصرء رقم (”57). 


دروس العقيدة ( رؤية الله تعالى يوم القيامة ) عند 
دروسالعقيدة ررؤية الله تعالى يوم القيامة)_ ااا ااا ااا ااا 63530000 


أَتَرَوْنَ بِيانًا أحسنَ من هذا البيان؟ لا والله» أَتَرَوْنَ أحدًا أصدقٌ من رسول الله 
من المخلوقين؟ أبدَاء أَتَرَوْنَ أحدًا من المخلوقين أعلم بالله من رسول الله؟ أبدًا. 

إذن كمال البيانِ» وكيال الصّدقء وكالّ العلم في كلام الرَّسُول عَاصَكموالتَكمْ 
ينفي أَنْ يكونّ المرادُ بهذا الحديث الرؤية القَلبيّة اليقينيّة» بل المراد الرؤية بالعَيْن. 

وف هذا الويف إشكال: وهو قوله: دكا تَرَوْنَ هَذَا القَمَرّا والله تَعَالَ يقول: 
وي كذلق مر : وهو أَلسَمِيعٌ الْبَصِير # [الشورى:١١].‏ 

والجواب أن نقول: نه لم يقل : إنكم سترون ربكم كالقمزء بل سَبَّهَ الرؤية 
بالرؤية» فقال: «كما تَرَوْنَ هَذَا القَمَرا لكات رو ب ورد عل فين و(ما) 
مصدريّة. والتقدير: كرّؤيتكم, والمغتى: إنكم م سَتَرَوْنَ ربكم كرّؤيتكم هذا القمرٌ 
إذن التشبية للرؤية بالرؤية» وليس للمرئيٌ بالمرئيٌ. 

وأخبر النبئٌ يكِةِ في حديث آخرّ أننا نرى الله عَرَمَلّ عِيَانّا كما نرى الشمس 
صَحوًا ليس دوا سَحاب"". وهو تبِيينَ واضحٌ» وعِيّانًا: يعني بالعين» فلا يُنكر 
00 


فدات د نان ميديدان وا ضهان ف أن الله جارك دول يُرى حقًا بالعين. 


إجماع الصّحَابَة : 
ما من أحدٍ من الصَّحَابَة نُقِل عنه نفيٌ رؤية الله عَرَبَِنّ وإذا كان الصّحَابَة 
يتقرءون كلام الله» ويحفظون أحاديتٌ رسول الله كله ولم يُنقَل عنهم تفسيرٌ القرآن 
1211011111 باب قوله تَعَالَ: لمج يوذ نض (52 إل وَيها آيلرة». رقم 
(7479), ومسلم: كتاب الإيهان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم (*187). 
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بغير ظاهره. ولا تفسير السنّة بغير ظاهرهاء فهذا إجماعٌ منهم على أن معناهما هو 
الذاهن متهاو ]لآ لفسررو1 القرآن ب افشرهية متك الرقية: وفك وا الكّنة كذللك: 

وإني في هذا المقام أسألَ الله تَعَالَ أنْ يدي مَن أنكرٌ رؤية الله سْبِحَويداكَ إلى 
الحنٌّ» وإلى التصديقٍ بها جاء في القرآنٍ والسّنّ بدون تحريفيء ولن تسمح نفسي أن 
أقول: أسألٌ الله أَنْ يحرمّه النظرٌ إلى وجهه؛ لا أقول هذاء ولكني أقول: أسأل الله 
أَنْ يهديّه إلى الحقّ بإثباتٍ ما أثبتّه الله لنفسه, وأثبتَه له رسولةُ -صلٌ الله علَيّْهِ وعَل 
آلِهِ وسلّم-. 

َالْحَمْدٌ لله الذي بِنِعْمَيه نيم الصالحاتُ» وصَلّ الله وسَلَّمَ على نينا محمد 
وعلى آله وصّحبه. 


سدور 7 و 0ت 


دروس العقيدة ( إثبات رؤية الله عَرَبِسَلَّ في الآخرة ) ل 
._دروس العقيدة رإثبات رؤية الله عَرَجَلْ في الآخرة) ااا اا اا الكل ب 


8 | 
1 


- إثبات رؤية الله عَرَبمَلَ في الآخرة 

إن الحمدَ لله نحمدهٌ ونستعينة ونستغفرة» ونعودٌ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئاتٍ أعمالناء من َبْدهِ الله فلا مُضِلٌ له ومن يُضْلِلُ فلا هادي له» وأشهدٌ أن لا إله 
إلا الله وعد لا شريك للعو اننهة أن عديدًا عبد ورسولة.ضيك"اسغليه وعل 


0 


آله ه وأصحابه. ومَنْ تبعهم بإحسانٍ إلى بوم الذِينِ» أمّا يعد 


فقد قال الله عَيَوجَل: «لِبَدنَ اسْحجَابوأ د تيمت م مَنتيها له 


كس اج سر سرا عو 2 


3 نجه - ئ 5 ار ييا ول مَعَدر لافدوا بهد لتك ص سو شتات 
ا 3 0-7 لْهَاد 3 [الرعد:6/١].‏ 
الذين استجابُوا ل يم م الاين الشرابوواطاغرة والالراما به 
ا ل ا ا ل 
سْبِحَالَةويكَالَ في سُورة يونس: #الْلَدينَ أَحْسَنوأ أ لَلْسَىٌ وَزِسَادَةُ 4 [يونس:77]) فسرّهَا النبيّ 
ع لع ور لوو عرد دك لوقي ل 
بالجنة» والزيادةً بالنظر إلى وجه الله الكريه'"' 
وعلى هذا نقول: يمن عقيدةٍ السلف أهل السُّنةٍ والجماعة إثباتٌ أن الله 


٠ 


».و 
1 
اح 0 
١‏ 


ل ل ا عه د و 2 
يُرى يوم القيامة» يرى رؤية حقيقية بِالعَيْنِء سبحان الله الله يرى رؤية حقيقية بالعين؛ 


20 


.)181( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رمهم سْبِحَائَهُ وتَعالَء رقم‎ )١( 
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ع ار 5 3 


الأدلة من القرآنٍ على رؤية الله ارك وْتَعَالَ يوم القيامة: 
في القرآن: قالّ الله تَارَكَوَدَلَ: «(مجرة بوم باضه (50) إل ويا نار [القيامة:58-77] 


الأولى بالضادٍ يعني أخت الصادء والثانية بالظاءِ يعني أختٌ الطاء؛ لأن بينهها فرقًا: 
مامه بوذ ص4 أي حسنةٌ مضيئةٌ إل را آئِرَة» أي رائيةٌ» أي ترى الله عَيَِصل 
فهذو آيةٌ صريحة؛ لأنهٌ أضاف النظرٌ إلى الوجووء والنظرٌ بالوجوه يعني بِالحْيونِ؛ٍ 
لأن الإنسانَ إذا أرادَ أَنْ ينظرٌ إلى شيءٍ فلا يُقَدَّمُ أنمّه لينظرٌ إليه» ولا يعدم وَجْتَتيه 
ولا سَفْتَيْه ولكن يقدمٌ عيتيه» فينظرٌ بالعين. 

إِذنٍ الآية صريحة في أن الله تَعَالَ يُنظرٌ إليه بالعين. 

وقالَ الله تِرَدَوَالَ في المُجَار: | إن عن تيه توميد لََحْجُويونَ 4 [المطففين:6١].‏ 
وجة الذَّلالةٍ منَ الآية أنه لما حَسجَبَ أعداءه في السّخطٍ رآ أولياؤٌه في الرضاء ولو كان 
الكل حجويينٌ عنة 1 يكن هنال فرقٌ بين امار والأبرارء وهذا واضحُ. 

0 استدلٌ الإمامُ الشافعي يمَُآنَهُ هذه الآبة على إثباتٍ رؤية الله عَرَهِجَ1َ 
في الآخرة!"ا 

ومِنْ ذلكَ أيضًا قولٌ الله يَادَويَدلَ في سورة ق: الم نَا يَدَآمُونَ في 
.اير لي ةفشر نحط قلف اد تل 
طلَلَنِينَ أَحمَئا لْلْسْىّ وَزِسَادَةُ * قال: إن الزيادةً هيّ النظرٌ إلى و- 


مه 


مَا هما 


تت 
م 

3 
2 


.)887 أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (؟/ رقم‎ )١( 


دروس العقيدة ( إثبات رؤية الله عَرَبَسَلَّ في الآخرة ) 65 
"فروس العفيدة رداك روية الله عماجل فى ا# قر ا ا ا ا ا ان 


2 و 


ومِنَ الأدلّةِ على ذلكَ قولُ الله يرَدَوتَدَلَ: « لا تُدَرِكُهُ الأبصدر وَهْوَ يُدَرِكُ 
الْأبَصَرَ» [الأنعام:١٠]‏ فإن هذو الآيةَ فيها دليلٌ على أنّ الله سبْحَانَهُوْيَعالَ يُرى بالبَصرء 
والاستدلال واضحٌ» ففي هذه الآية دليلٌ على أن الله يُرى؛ لأنهُ لو كان لا يُرى 
لقَال: لاتراهٌ الأبصانٌ ولكنهُ قالّ: للا تُدْرِِحُهُ4» يعني أنها تراه ولكن لا تُدركّه؛ 
لأن الله سْبحَاَةوَيداقَ أعظمٌ من أنْ يُذْركٌه البصرٌء وأعظمُ من أَنْ يُدركّه الذَّهْنُ وهذا 


الا اللي م 
8 


قال: # يعم مَابينَ يدم وَمَا حَلَفَهُمْ ولا حيطويت يوء عِلْما 4 [طه:١١1].‏ 
1 0 - م سس . 1 ٠‏ ع 
إذن # لا تُدْركَهُ الْأَبْصَرُ » فيها إثبات رؤية الله؛ لأن نف الإدراكِ يدل على 
0 9 3 بز مح 3 يلاع ع ع 5 01 ع 
وجود أصل الرؤية؛ لأنة عَرَيَجَلَ لا يِذْرَك لآنه أعظم من أن تحيط به الأبصارٌ. 
الأدلة من السَّنَةِ على رؤية الله تبَاَدَوَعَكَ: 
ا اب .0 1 49 أ - 7 اس متلا 
أما السَّنة فإنها متواترةٌ عن أعلّم البَسَّر برَبّه وهوّ محمدٌ رسول الله يللد 
2 7 8 8 و 
والمتواترٌ قال علماءٌ الحديث: إنة يفيد العلمَ البَقِينِيٌّ» يعني أن ما طريقة الخبرٌ المتواتر 
5 و ع 
كالذي طريقه المحسوس المنظورٌء فالخيرٌ المتواترٌ لمحبره كالمنظور بالعين» يعنى أنه 
يفيل اليقينَ. 
4 8 5 .. )ايل - د 5 م 0 0 ١‏ )00( 
والادلة في إثباتٍ رؤية الله من السَنةٍ متواترة» وإني أنشدكم هذين البيتين : 
3 اين" “تير و ش زه ه ممه بل سده# م وس ٠‏ 


و 


م 6 0 


لسرم م د م م 6 ما 00 ا ١‏ ا 

وَرَؤْيَة شفاعة وَالحوض وَمَسْح خفن وَهَذِي تعض 
5 ع > ع ع ع 

يعنى هذهو بعض مما تواترّء وإلا هناك احاديث أخرى. 


)١(‏ ذكره الكتاني في نظم المتناثر (ص:18)» نقلا عن التاودي (ت 1704١ه)‏ في حواشيه على الجامع 


الصحيح. 
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إذنَ رؤية الله ااا لو ع ل فووا 
قال النبيّ -صل الله عليْهِ وعَلَ آله وسلّم-: 0 سَتَروْنَ وَبَكُمْ كا ترَوْنَ هَدٌ 
القَمَىَ لا نْضَاةُونَ -أو: لا ساموت ف ه17 

فلا أحدّ يشكُ في القمر ليل البدرء فكلُ الناس يروة وفي اليوم الثاني من 
ال هلال يمكن أ أن أكثرٌ الناس لا لايراة لكن ليلة البَدْر كل يراةٌ. 

وأخبر كك أن المؤمنينَ يرون رَمَّكم عِيانًا بأبصارهم كما يرونَ الشمسّ صَحْوًا 
نيس دوا سات 

وحينئذٍ يبُ على كل مؤمنٍ بالله ورسوله أَنْ يؤمنَ بأن الله اوت 
يوم القيامة رؤيةَ حقيقيةٌ بالبَصَرِء ولكن هل يُحاطُ به إذا رُئيّ؟ 

الحواث: لا؛ لقوله سْبَحَاَهُويدَاقَ: « لا تُدَرِكه الْأبصدُ وهو يدرك الأبصدر » 
[الأنعام:١٠].‏ وهذا أمرٌ لا يمكنٌ فيه التكذيبُ؛ لأنه ثابتّ في الكتاب والسّنقَ 
ولا يمكنُ فيه التأويل؛ لأنه صريحٌ والتأويل إنا يكون فيا ليس بصريح: أما ما 
كانَ صريِحًا واضحًا فإنهُ لا يمكنٌ إطلاقًا أَنْ تل فيه التأويل» بل إِنَ أ أيّ تأويل ير 

عليه فإن) يُسمّى تحريمًا وليس تأويلا. 
بقىّ أَنْ يقالٌ: إن فريقًا منَّ الناس أَنْكَرَ ذلك وقالٌ: لا يمكنٌ وعندنا دليل» 


(1) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء رقم (0054)» ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصرء والمحافظة عليهماء رقم 
(579). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قوله تَعَالَ: لوج يَوْمذِ اضر (50) إل يها تاظرة04 رقم 
(7474). ومسام: كتاب الويهان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم .)١87(‏ 


يرى 


دروس العقيدة ( إثبات رؤية الله عَرَتِسَلَّ في الآخرة ) 510 


والذدل أنشؤمي قال: : #رَب أرف: ا كَ # [الأعراف:47١]»‏ فموسى عَلْتِهِاسَكَمٌ 
لا كلمّةُ ربّه اشتاقّ إلى رؤية الله» لقَالَ رَتَ أَرِف أَنظرٌ إِليِكَ 0 فقال الله: #إلن تَرَسِق * 
[الأعراف:14]» وقال: إِنَّ (لَنْ) تعني النفيّ المؤبد يعني لو تراق أبداء لآفى الديا 
ولا في الآخرةء وهذا في القرآن» وهذا خبر أيضًاء واللخب لا يدخله النفيٌ» ونفيّه 
تكذيبٌء فالله تَحَالَ يقول: #إلن يبت * و (لَنْ) للتأبيد. 

فيقال: أولًا: من ادّعى أَنَّ (لَنْ) للتأبيد! فإنَّ اللغةً العربية والقرآنَ الكريمَ 
تكذنايةة قال اب مالك 1" 


مره س 


وَمَنْ رَأى التفىَّ ب(لَنْ) مَوَنَدَا تَقَوَلَهُ اردد وَسواه فَاعْضِدًا 


(ومّن رأى) يعني من علماء النحو (النفيّ ب(لنْ) مؤبدًا فقولّهُ اردذ وسواه 
فاعضًدًا) أي فانضٌرٌ سوى هذا القول. هذه واحدة. 


اللو ويلوي مده له تَعَالَ قال في اليهودٍ: امَتَمَنَوا 

تَ إن كنم صَلدٍ صندقيت 890 وأن يَتَمَنو اه 4 أبدا يما مِدَمْت يدهج # [البقرة :-90] 
و سيو 0 
كلهم يقولون: يمَيكُ 0 
الموتَء فقال لهم: إإتَكر مكبو * [الزخرف:07] مع أنه قال: #إوآن يَتَمَنَوهُ أبدأ ». 

ثم نقول: 5 موسّى عَلَتهاصَُوَلتَكت سأل الله تَعَالَ أَنْ يراه فقال: #إلن ترق * 
[الأعراف:57١1]»‏ 5 ف الدنيّاء أما 2 الآخرة فلها أحكام أخرى؛ لأن البشرّ في الدّنيا 
ل ميعظتيون رود لمعنه يا ل الرد شو إل الف ادك انق 


.)١516 /7( شرح الكافية الشافية» لابن مالك‎ )١( 


للد دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


#جعله: دكا وَحَرَّ موسئ صَعِقًا 4 [الأعراف:147]: ولأ يفك" لأخذ أن يقت ريه اللّه 
في الدّنياء لكنْ في الآخرة يمكنٌ أَنْيبِتَء ففي الآخرة يَرى الإنسانُ في الجن مُلكَهُ 
مسيرةً ألفيْ عام يرى أقصاه كما يرى أدناة» وأعتقدٌ أنَّ كثيرًا من الناس لو نظرٌ فإنة 
لا يدرك الذي في الجانب الآحَرِ منّ المسجدٍ الحرام» إلا القليل؛ فيعطي الله رتل 
لقيش يجو الققاعة قر يفت كدر الناء الب در ن ييخ الف سَنة والشعس 
تدنو منهم بد ميل» ولا يحترقونَ» فالآخرةٌ أحوانًا غير أحوال الدنياء ومَنْ قاس 
أحوالٌ الآخرة على أحوالٍ الدّنيا فَقَدُ حاول أَنْ يجمع بن الْمَبَايَينِه وهذا من امْحَالٍ. 


ََ 


على كلّ حالء نسألٌ الله سْبَحَاةوَيعَالَ أَنْ يَمْنَّ علينا جميعًا بلذّةٍ النظر إلى وجهه. 
والشّوْقٍ إلى لقائه» من غير صَرَاءَ مُضرَّ ولا فِتنةٍ مُضلةٍ. 

والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصل الله وسلم على نبينا محمدٍ 
وعلى آله وصحبه. 


مو ا يوسب 


دروس العقيدة ( العلو والاستواء ) 4 


قلي ىا س8 


-__- العلووا لاستوا 2 حت 
!| جعت 2 . 


إن الحمدَ لله نحمده ونستعيثه ونستغفره» ونعودُ بالله منْ شرورٍ أنفيسنا ومِنْ 
سيئاتٍ أعمالناء مَنْ هده الله فلا مُضلَّ لهُ» ومن يُضلل فلا هادي لهُ وأشهدٌ أنْ لا إله 
لاله وتحدة لا شيك له إله الأوّلينَ والآخورة واشيد أنعمدا فدهورمول: 
إمامٌ المتقِينَ» وخائم النبيينَ» صلّ لله عليه وعلى آلِهِ وأصحابه ومن تبِعَهُم بإحسانٍ 
فقد قال الله يرَكَوَتََكَ: #إسَألَ سيل يَِدَابِ واقِع 8 لَلْكفرينَ لبس لَه دافم (80) 
مس أله ذى أالْمََارِجٍ © [المعارج:١-"].‏ 
اه تَعَالَ بهذو الآياتٍ أنه سَيُوقِعْ العذابَ بالكافرينَ» وهذا كقوله تَعَالَ: 
©إنَّ عَذَابَ رَيِكَ وْقِمٌ (0) ما لَه من 0 [الطور:/١-8].‏ 


ذى التتايع» 7 (ذي) 00 صاحب» ااه جمع 7 وهي | 0 وج أي 
التي يُصعَدٌ بها إلى فَوق» وذو المعارج هوّ الله عَيبَنَ؛ | قال الله تبَاودويدَكَ: #تزية 
اركف وى المرش عا 5 الدرجات يعي أن درجات الله عَرَجَجَلّ رفيعة؛ 
لأنه تَارِدَوتََالَ فوقٌ كلّ شيءٍ؛ كا قال الله تعال: #زوهر المَاهر مرق عادو وهو 55 
ْخَبَيرٌ ‏ [الأنعام:1]» وقال تَعَالَ: # يِحَاهونَ ريهم من فوفهم وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرونَ 4 [النحل:50] 


واعلح أخي المسلمٌ أنه لبا الى ان مم و 


7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يكون له تَعَالَ بذاته فوقّ كُلّ شيء» فكلٌ أحدٍ بفطرته المستقيمة وعمَلِهِ القويم 
للد أن نر رار ارو افا سُبَحَاَةوَعالَ بذاتِه فوقٌ كل شيء. 

فَعلٌ الله سْبحَانهويعَالَ الذاي ثانت و اع الأدلة كُلّها: القرآن» والسنةء وإجماع 
السلف. والعقل والفطرة» مسةٌ أدلةٍ كلّها تدلّ على علوٌ الله تَعَالَ فوقٌ كلّ شيء: 
ولا يُمكنُ لإنسانٍ ذي عقل سليم وفطرةٍ مستقيمة أَنْ يُنكرٌ علو الله الذاتيّ ى) 
لا أحد ينكر علو الله المعنويّ؛ الآ لز اله تقال انؤع توي ودار فالمتتوي 
لا إشكال فيهء ولا إنكارٌ فيه وكذلكَ الذاقٌ ليس فيه إشكالٌ ولا يُكرُهُ إلا مقلوبُ 
العقل والفطرة. 

الدلالةٌ مِنَ القرآنٍ على العلو: 

القرآنُ الكريمٌ مملوءٌ بذكر الأدلة الدالَة ة على عُلوٌ اله بأنواع من الدَّلالاتِ. 
فتارةً يبت لنفسه يَارفَويعالَ أنهُ الأعلى» قال تَعَالٌ: لإسَيْح أَسْمَ رَيْكَ ام 1 
التي قال عنها الرشيول عَلَنَهالضَلةوَالسَام : «اجعَلُوهَا في م سَجودك)"". 

وتارةً بالصّفة الشَمَهَةِ الدالّة على العلّوٌ قال تَعَالٌ: «وَهْوَ الْمَكُ المياية 4 
[البقرة: 7068 ]. 

وتارة بذكر رِ عروج الأشياء إليه؛ أي صعودمًا إليه؛ قال تَعَالَ: م#إلَهِ يصَعَدُ 
لكام ألطَيَب وَالْعَمَلُ الصَلِحُ َرْفَعَه © [فاطر:١٠]»‏ وقال تَعَاكلَ: #تَمْرُحُ الْمَلَيِكة 
وَالروحُ إِلَيَهِ # [المعارج:4]. 
)١‏ أخرجه أبو داود: تفريع أبواب الركوع والسجود, باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. 


رقم (879)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيه باب التسبيح في الركوع والسجود. 
رقم (/ا84). 


دروس العقيدة( العلو والاستواء ) اديه 


2 5 0 ررض ردت دمو مء ع د ص عر رصم مح عي وه 
وتارةً بنزول الأشياء منةء قال عَيَويَنّ: « يري الْأَمَرَ مس ألسّمَهِ إلى الأرضٍ ثم 


عَريمٌ إِلبَهِ 4 [السجدة :0]» ففيها دلالتان: النزول منة والعروح إليه 

وتارة بذكر الفوق قية» قال يَارَكَوتََالَ: # وهو الْمَاهر هَوقَ ء 5 
والآياتٌُ في هذا لا تحصى. 

الدَّلالةَ مِْنَ السّنةِ على العلو: 

وبالنسبة للسّنةٍ النبوية فقدُ ثبت عن النبيّ -صلٌّ الله علَيْهِ وعَلَ آلِهِ وسلّم- 
مِنْ قوله وفِعله وإقراره علوٌ الله تَعَالَ الذاقٌ» وأنهُ فوقّ كل شيء؛ كان البينٌ عل 
يقولُ في سجوده: ١سُبْحَانَ‏ وَيٌّ الأَعْ) يقول ذلكٌ مؤمئًا به مُقررًا لهُ عَياضَكموالتَكه. 

َبَتَ عُلوٌ الله بفعلٍ الرسول عَآصَكةولَم وإشارته في طبةٍ الوداع في 
لظا رطق عقن فور المسلموا 6و انل يراق الكو :وهر أيضنا واف 
و شيع عن لد حول اللا عد ووو عل اله ويليت كار ال نكا بإشتارنه 
الفعلية حينَ خطب الناسٌ وذَكَرَ أصولًا عظيمةً في هذه الخُطبة» وليسّ هذا موضع 
ذِكرمَاء فا لديف اقم فن لاضول العظيمة: «آلا هَلْ بَلّعْتُ)» قالُوا: نعم 
قال «اللّهُمَ َاشْهَدُ) يرف أُصبْحه إلى السماء ويَنكيُها إلى الناس "2 يعني اللهمٌ يا مَن 
أنتّ في السماء اشهدْ على هؤلاء أنجم أَقَرُوا أني بِلَغْتُ. 

وا وار ارا لاوس ور 
آله وسلَّم- مالبلا امبينَ» وأنه ترك مه على بيضاء ارس م 
الناسٌ في أمورٍ ديهم ودُنياهُم إلا بِلّعَهُم بو -صلّ الله علَيْهِ وعَلَ آلِهِ وسلَّم- 


.)١١١4( أخرجه مسلم: كتاب الحجء باب حجة النبي ككل رقم‎ )١( 


٠٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 2 د 2 ا ش 4 5 ه ملا 
حتى قال رجلٌ منّ المشركينَ لسلانّ الفارمي وتإتاعنة: قَدْ عَلَّمَكُمْ نيكم كله 
كل َىْءٍ حَتَّى الحرَاءَة: قَالَ: قَقَالَ: أَجَلء لَقَدْ عبانا أَنْ تَسْتَقْبلَ القبْلَةَ لِعَائْطٍ أو 
ثَلاثةِ أخجار» 


ا 
لامأ 


يداد مدني راي أذ التي ال ا 
3 2 ل 

برَجِيع أو ِعَظم 
وعَلَمَنا كيف تلبس وكيف تَخْلّمُ وكيف ندخلٌ البيوتٌ» وكيف نخرجٌ منهّاء 


و 


أ * 1 6 2 عراس يخس ااه اجو 
وكل شي نحتاجه علمنا إياه عَلِيهِااصَلاَة وَالْسَلامْ . 


امهم أن الرسول عَوااصَك اتج في حَجّةٍ الوداع» وف أعظم مجتمع للآمة 
الإسلامية جَمَل يرهم أصبعهُ للسماء ويَدكّها إلى النام» يعني ني اشهدٌ عَليهم أنكم 


وا بأنه بَلَم قالّ: «اللّهُم اشْهَدُ) ثلاث مراتء فهذا دليلٌ فِعلنٌ بالإشارة. 


أما الإتراري إن متعاو يه : بنَ الحكم ونَدْعَنْهُ قال : كَانَتْ لي جَارِيَة تَْعَى غَمَا 


لي قِبَلَ أَحْ وَاموَان يه فَاطَلَعْتُ ذَاتَ يوم فَإِدَا الذّئبُ قَد دَهَبَ بشَاةٍ مِنْ عَتَوِها 


2 


ان ولي ل اك يع ب ال وو تيا 
ل فَعَظَمَ ذَلِكَ عَلَ» 5 قلت ناز ُول الله قا عاك -أراد أن يعتقها لأن الحسنات 
يذهبن السيئات- قَالَ: «اتيَنى ني با" فَأتيئَةُ يا ققَالَ نا: «أَيْنَ الله؟» قَالَتْ: في السّمَاء 
الك جا تلز وري اليل شهدت ضري ا 
«منْ أَنا؟) قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ الل قَالَ: «أَغْيَقَهَاء ِنبا مُوْ مُؤْمِنَة)!"". فهذا من ثبوت 
السّنَةِ بالإقرار. 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من إباحته» رقم 
(/89ه). 


دروس العقيدة( العلو والاستواء ) ٠6١‏ 


إِذْنِ اجتممَ في السُّنةٍ أنواعٌ الدلالةٌ القوليةٌ والفعلية والإقرارية على أن الله 
كنل لماز رهظ اد لاجباري ف سد لارواك بت وك تك زه متو 
قوم وأفكارهم فأنكرُوا أَنْ يكونَّ الله في السماء. وقالُوا: إِنَّ لله موجودٌ في كل مكانٍ» 
تعالى الله عَن ويم عَلُوًّا كبيرًا! 

ويلزم من قوهم إن الله في كل مكان أحدٍ أمرين؛ إما التبعض وَأَنْ يكونّ الله 
-وحاشَاءُ سبحانه من ذلك- في كلّ مكانٍ مُتجرّئَاء وإما أَنْ يكونّ الإلهُ متعددّاء 
وكلا اللازمينٍ كفرٌ لا إشكال فيه. فهذا قولُ مَطْمُوس البَصَر والبَصِيرَةٍ. 

وقولٌ آكَرُ يقولٌ: لا تَقَل: إنَّ الله في مكانء قلّ: إِنَّ الله لا داخلٌ العالً ولا خارج 
ا ل ا ل ل ل 
فأينَ يكون؟! لا شيء إطلااء وهذا قال بعض أهلٍ العلم” '' لو قال لا قائل :موا 
لا العَدَمَ ما وَجِدُوا أَدَقّ من هذا الوصفي؛ أَنْ يُقالَ: العَدَمُ ما ليسّ في العا ولا خارجَةُ 
لقتل ولا سمل ولا مبارننهةا الكدة: ْ 

فتأمل هذه العقولٌ الفاسدةً المخَالِمَةَ للكتاب والسُّنقِ ولإجماع السَّلَفٍ 
وللعقلٍ السليم» وللفطرة المستقيمة. 

دَلَالةٌ الإجماع على العلو: 

دلالةٌ الإجماع إذا دل القرآنُ والسّنّهُ على شيءٍ ول يَرِدْ عن السلفب خلافه. 
وها بدي علدا لأن السّلفت -الصحابةً والتابعينَ- يفهمونَ معان القرآن. 
حيتٌ إِنَّ القرآنَ نزلٌ باللغةٍ العربية» وهمْ عربٌ أُقحامٌ» يعرفونَ المعنى» فلو كان 


.)707 /5( انظر درء التعارضء لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


لهذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مو سه 


المرادُ خلافَ ما هُو في الكتاب والسّنْةِ قل عنهم ذلك فلا لم يقل عنهمْ ما يخالف 
الكتابٌ والسّنْةَ علم أنمْ يُُمعونَ على ذلكَ. 

وسار واوا امار ؛ لأنه قد يَصعْبٌ عليكٌ أن تقولّ: قال 
أبُو بكر» وعمرٌء وعثان» وعلرٌ وابنُ مسعود 28 بن كعبء وابن عباس» 
وثابت ابن قبس» وغيرُهم» فيصعُبٌ أن تَنقلّ عن كلّ واحدٍ منهمْ قولا في مسألةٍ 
فيها إجماعٌ» لكن كون القرآنٍ والسُنَهَ لا على ذلكء ولم يَردْ عن واحدٍ منهم 
خلاثه: فإن هذا يدل على إجماعهم على مضمون هذا الكلام؛ إذ لو كان عندَمُم ما 
الف وم ْ 

وهذهٍ قاعدةٌ تنفعُكَ في باب المناظراتِء وفي باب اليَقِينِياتٍ أيضًاء؛ لأنك تطمئن 
إلى أن الصحابةً قانُوا بها دلّ عليه الكتابٌ والسّنَهُ ول يَرِدْ عن أحدٍ مِنَ الصحابة 
أنهُ قال: إِنَّ الله ليس في السماء» أو إِنَ الله ليس فوقٌ عِبادِه» وهذو كُتبُ الآثار والسّننِ 
ل يُنقل عن واحدٍ منهمْ أنهُ قالّ: إن الله ليس في الساءء أو إِنَّ الله تَعَالَ ليس فوقٌ 
العباده أو إِنَّ لله ليس العِلنّ العظيمّ» أو ما أشبة ذلك أبدًا. 

دَلالةٌ العقل على العلوٌ: 

أما بالنسبة لدَلالةٍ العقلٍ على عُلوٌ الله فيقال: أيّها أعظمٌ سلطانًاء وأيّما أكمل 
حالا؛ مَن كَانَ نَازْلَاء أو مَن كان عاليًا؟ 

الجواب: مَن كان عاليّاه لاشكٌ في هذاء والعلرٌ صفة الكمال» والربٌ قد ثبت 
لهُ جميع صفات الكمالٍ والسُّفولُ نزولٌ ونقصٌء والربٌ عَرَِعلٌ مُنزةٌ عن السَّفُولٍ 
والنقصء فوجبّ ثبوتٌ العلو له عة 


دروس العقيدة (العلو والاستواء ) ٠6‏ 


دلالةٌ الفطرة على العلوٌ: 

أما الفطرةٌ فحَدَّتُ ولا حرجَ؛ فقدٌ ذكرنًا قبل قليل دليلا منَّ الفطرة على 
مر ل ا ا ال ل 
علرٌ الله تَعَالَ في ذاتِهء وهو قول الجارية التى سأهًا الرسول -صل الله علَيّه وعَلى 
آله وسلّهِ-: «أَيْنَ الله؟» قالث: في الساءء قال: «أَعْبَقّهَا َإئنا مَؤْمِئَةٌ)(". 

5 0 0 7 00 8 5 57 ل 

وتكلم رجل ممن ينكرون استواء الله على العرش ويقولون: إن الله ليس 

ء- 2 5 2 ٍ- ل 00 
عليه. وهذا تحريفٌ واضحٌ نذكره إن شاءً الله الآنَء فقالٌ له أحد العلماءٍ المتبعينَ 

3 “مه 6". أ 9 ُ 75 1 7 0 
للسلفي: دعنا من ذكر العرش؛ لآن استواء الله على العرشٍ دليله سمعي» ولكن 
-يقولُ هذا الرجل العالك السلفيٌ-: ولكنْ أَخرْنًا عنْ هذه الضرورة ما قال 
عارفٌ قطّ: يا الله إلا وجدّ من قلبه ضرورةً بطلب العُلوٌ؟ 

فكل إنسانٍ يقولٌ: يا الله لا يدُ قلبّه يط يميئًا ولا شمالاء ولكن يَتَجَهُ إلى 
لكلو بولة كر لاقعاق وقول ب هونا وت تكن لللسفف ودر ا إن أسفا : 
أو يذهبُ يمينا وشمالاء وإنما يكون إلى أعلى» فجعلٌ هذا الرجلٌ الذي يتكلم بإنكار 

ع 4 34 2 2 ع وء 5 5 

الاستواء يضربٌ على رأسه ويقول: حَيرَن حَيرَني'"". يعني أن أتى إليّ بدليل تحيرتٌ 
فيه ولم أستطع أن أردَّةُ؛ لأن الأدلةً الفطرية لا يمكنٌ أَنْ يَرُدّها أحدٌ. 

فتبِينَ أن عُلوٌَ الله يمل ابت بأنواع الأدلةٍ كلّها: الكتاب والسُِّندَه وإجماع 
السلفٍ وليسّ الصحابة فقطء والعقل؛ والفطرة» خمسة أنواع» وأما آحادُ هذه 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من إباحته» رقم (/ا01). 
إفهة مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (5/ 5 5)» ومختصر العلو للذهبي (ص:77/5). 


خَطا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


كاوس وو 
الأدلةٍ فلا تحصى وتبلغ المئات. 
الاستواء: 


أما الاستواءً على العرش فإن الله تَعَالَ ذكرّه في القرآنٍ في سبعةٍ مواضع بلفظ 
استوى عَلَ» ولم يَردْ في موضع واخل التعن ف راسعوق نكن تقديزل» تحمل الباق 
عليه» بل كلّ استوى عَلَ: « إن يك الى حَلقَّ ليكوت وَالقضَ في َه يار نه 
ستو عَلَ الصَرْشٍ 4 [يونس:0]» لاليَحَنُ عَلَالْمَرْشٍ آسْتَوَْ 4 [طه:ه]ء واعدّذ إلى سبعةٍ 
مواضع في كتاب الله عَتبَلَ الذي قال الله فيه: وبرلا لَك لكب نينا يحل 
تَّىَءِ 4 [النحل:0]8 فلا يمكنٌ أبدًا أن تَرِدَ كلمةٌ (استَوّى على) بِمَعْنَى (اسْتَولَ 
على»» بل كل الأدلةٍ منَ المواضع السبعة بهذا التعبير: استوى على العرش: #الرَحن 


عَلَ اعرش أسْتوَئ #* وما أشبة ذلكَ. 


ومعنى (استّوى على العرش): (علا عليه)» هذا مُقتضّى اللسانٍ العري الذي 
نل به القرآنٌ؛ قال الله: « إنَا جَعَلَتَهُ مما عَرييًا لعَلَحكُمْ تَمَقِلُوت © [الزخرف:"] أي 


هه آ و 


2 واس دس أذ سس ارو 


٠.‏ 5 00 رج >« راج شد ره دده راص سس 
تفهمون. #وَلرٌ جَعَلْنَهُ وَردَانًا أَححميًا لَقَالوأ ولا فَصَلَتَ انه [فصلت:44]» 98 وَلْو تَرلئه 


© مامه كس - 


دس سكو 0 


عل بَحَضٍ الْأحَجَمِنَ (00) فعرآه. عَلَيّهِم ما كاوأ بو مُؤميت 4 [الشعراء:119-194]. 


فالقرآنٌ بلسانٍ عربنٌّ مبينء واستوّى على كذا بِمَعنَى علا عليه قال الله عَرََلٌ: 
«وَجَعَلَ لَك ين الْفلكِ وَالأتعنّر ما تبون 00 لِسَنووأ عل طهوردء ثم ددرو عَم ريك 
إذَا أَسََوَيْم عله # [الزخرف:17-17] فهل يُمكن لأحدٍ أَنْ يقولّ: لتَستّولُوا على ظهوره 
ثم تَذكٌروا نعمةً ربكم إذا استَولَيتم عليه؟! أبدّاء وقال تَعَالَ: #قَإدًا أستَوَيتَ أت ومن 


تَعَكَ عل الْفْلْكٍ *# [المؤمنون:8/١]‏ يخاطت نوحًاء ومعنى امتوقت عليه علوت عليه 


دروس العقيدة ( العلو والاستواء ) ا 


ولا يمكنٌ لأحدٍ أَنْ يقولٌ: فإذا استوليت أنتٌ ومن معكٌ على اللكِ» فا بالّنا نفسرٌ 
استوّى على كذًا بالنسبة للمخلوقٍ أي علا عليه وبالنسبةٍ للخالقٍ لا؟! ولكنةُ التحكم 
والهوّىء أجارَني الله وإياكم مِنَ الهوّى. إلا ما كانّ تابعًا لرسولٍ الله يَكله. 

إذنٍ: #أسْتَوئ عَلَ الْمَرْشِ 4 يعني علا عليه» وهو عُلوٌ خاصٌ بالعرش» ليس 
العُلوَّ العام لكل المخلوقاتء فالثه تَعَالَ عالٍ على كل شيء؛ على السمواتٍ وعلى 
الأرَضينَ؛ وعلى ما يينهُماء لكن الاستواءٌ خاص بالعرش» وهذا نقول: استوّى على 
العرش أي علا عليه عُلوًّا يليلُ بجلاله وعَظَمَتِه لا نُكيْفْه ولا تُمَثْلّه ولا نقول: 
إنه استواءٌ عام على المخلوقاتٍ كلَّها؛ لأنةُ لا يجورٌ لأحدٍ أَنْ يقول: إن اللّهُ استوى 
على السماء» ولا إِنَ الله استوّى على الأرضيء مم أنه عالٍ عليهماء ولذلكٌ إذا ألزِمَكَ 
مطل وقالٌ لكَّ: إذا قلتّ: عَلا على العرشي. لَزِمَكَ أن تقول: استوى على السماء. 
أي علا على السماء؛ لأنكَ تقر أنَ لله عال على السماء. فنقولُ: هذا لا يلزمّني؛ لأن 
الاستواءً عُلْوٌ خاصٌء يختصٌ بالعّرشء ليس العُلوٌ العَامً. 

إذنْ نحن نؤمنٌ بأن الله استوى على العرشء أي عَلا عليه على الوجه اللائق 
به يَزدوتَعَالَ من غير تحريف ولا تمثيلٍ ولا تكييفي. 

قال بعضٌ علماء السلفي: إن زيادةً اللام في استوى على العرش كزيادة النونٍ 
في (حطةٌ)؛ فاليهودٌ قيلّ لهم: إواتغثرا انتايت شنا وَقُوُوا ك4 [البقرةندها 
أي مسأليّنا أن تحط ذُنوبَناء فقالتِ اليهودٌ أصحابٌ البطون: (حِنْطَةً)» يعني مسألتنا 
حِنْطةٌ وملءٌ البطن. 


قالوا: الزي قالّ: امفول زاد اللام ف الكلمة ى) زادتِ اليهود النون ف 


إيعا 


هذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كلمةٍ جطّة. ولا غرابةً في ذلكَ؛ لأن النبّ - صل الله علَيْهِ وعَلَ آلِهِ وسلّم- قال 
00 
محذرا أمته: التَبَعْنّ سَبَنَ تن من كان م70 . 


آآ#[ لت لير 


ولق قت عقو ران شع توعان كلها لمارا ييا 
وس ا ود كَبْيرٌ بن أهل الكتب لو بردوتكم من 
كمَانًا حْسنًا من عِندٍ أَنَّيهم * البقرة:9١]»‏ وقال سْبَْحَاَُوَيِعَالَ فيهم: 


5 م 5-7 لاس عَلّ مآ ءَاسَنْهُمْ أَللَّهُ من هَضََلِء # [النساء:؛ 0]. 

ووجدَ من هذه الأمة من يعبل الأصنامَ» دون الور فَرَجِلٌ دفن 
بالأمس ويعرفوتّه قبل أمس أنه مثلهم يجوعٌ ويَبرَدُ ويشعرٌ بالحرٌء واليومٌ لما ذفن 
ورُمسّ'"» وكانّ لا يَستطيعٌ أَنْ يدف عن نفيه؛ ولا أَنْ يرفمَ اللَّنَ عن رأسه 
سا البو تعبوةا قا وب سراي عو الج الصضوع من ال ولي 
را ع امبرو اك وار تور سل 
رأسًا ورَقَبَةَ ادق وعَبْئَيْنِ وذبرًا وذَيْلَا. را فهو عِجِلٌ تمامّاء وجعله مجَوَّفَا؛ 
يَدَخل الحواءً من ذبره ويخرجح من فيه فيكون لهُ صوتٌ كخوار اللو #عجلا 


عه ته 


جَسَذًَا له حُوارٌ ‏ [الأعراف:58١].‏ 


وقالٌ السامريّ لبني إسرائيل: هذًا هكم وإله مو سَى. قائَلّكٌ الله! أهدًا الذي 
صنعتّة وليسّ فيه حياة تقو ل هذا إِْكُم وإلهُ موسّى! لكنها هي الحكمة؛ لآأن موس 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول نبي كله: المَبِعْنَّ سَنّنَّ مَنْ 
كان َبلَكَم). رقم ١(‏ "") ومسلم: كتاب العلمء » باب اتباع سنن اليهود والنصارى. رقم 
(559)). 

(؟) الرمس: الستر والتغطية والدفن. اللسان: رمس. 


دروس العقيدة ( العلو والاستواء ) 0 


وعدّه الله ثلاثينَ ليله وها ع عَشْرَاء فتَمّ الميقاتث أركك ليله وعدا الناحة عا 
ني إسرائيل يقولولَ: إن موسى صَلٌ وضَاعَ وما وجد اله ولكن هذا الهجل لمكم 
وإلهُ موسّى! عُقولٌ عجيبة من , ني إسرائيل» فون أعجب ما يكونٌ عُقَول هه الم 
العْضصَبيّة وهم اليهود. لمهم أنه 1 حدق هدو الات توي الاعنناء: 


وأهل الكتابٍ يحرٌ كارة الك عن قوفي وقد انو ا ان تن 
يفعل ذلكَ» فوؤجد من يرف النصوص بن أجل أن يلو أعناهالتواف ما كاد 
عليه من طريتي أو تتذهب؛ لأن كل بلاء في الأمم السابقة يفلا ند أن ارخ سدق 
هذ الامة أن لق ولكن وسول له يَكِ قال: التَْبحُنَّ صَئَنَ من كَانَ قَبلَكُمْ) درا 


يا ل 


وليسٌ مُقررًا؛ حتى لا نرتكبّ سَئْنَ مّن كان قبلنًا. 

وههذا يحْسْنْ بطالب العلم أن ييقراً بتمهّلٍ وتدَبْرٍ ما َلَمَهُ شيخ الإسلام 
ابن تيمية يَمَدآَنَهُ في كتابه (اقتضاءٍ الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم) 
فإنةُ قد قر الأدلةً السمعية والعقليٌ على وجوب غالفةٍ أاصحاب الجحيم بتقريراتٍ 
لا نجذها في غيره. ْ 

فالله عََتَجَلّ فوقٌ جميع حَلْقِهه وهوّ مُسْتَّوِ على عرشه جَزَّوَكَا أي عالٍ عليه 
عُلْوّا يليْقٌ بجلاله وعَظَمَيه لايحتاج إلى تحريف. ولا يجورٌ فيه تكييفٌ ولا تمثيلٌ» 
فوت وعفيدة أفنكها بن اينيك وانطل م االستشرها باذانكب وارخر انااكون 
وضحتّها لتفهمُوها ولتعقِلُوها بقلوبكم فهذو عقيدةٌ يبُ أَنْ يموت الإنسانٌ عليهًاء 
فإنَ حاد عنهًا يمينا وشمالا فهرّ على خطر عظيم. 


وأرجو الله تَعَالُ لاقل :له وتو :128 بد وار وان أذ ثلماة وده 


٠6١4‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نؤمنُ بعلوٌء» وباستوائه على عرشه وَأَنْ يكونّ هذا عقيدة كل مسلم» وحسينا م 
كانَ عليه رسولٌ الله -صلٌ الله علَيْهِ وعَل آله وسلَّم- وأصحابه» ولن تأقّ بحرفٍ 
د ا ل 


والواجبٌ على كلّ مسلم أَنْ يجعلّ نُصوصٌ الكتاب ولس متتبوعة لذ تابعة 
يعني ينها ولا تجعلها تَبْعُه فأنتَ مأمورٌ بأن تُطيعَ الله ورسوله على حسب ما 
جاءًَ في كتاب الله وسّنْةِ رسوله -صلٌ الله علَيّهِ وعَل آله وسَلَّم-. 

مال ان تحال أن هديني وإياكم صراطة المستقيم» رادل 3 00 عن 
الصراط المستقيم إلى الصراطٍ المستقيم؛ حتى يكون على بصيرةٍ من أمره» وحتى 
يكونَ على الجادة التي مَشى عليهًا مَن أرسلة الله تَعَالَ رحمةً للعالمينَ» وقّدوةٌ 
للعامِلِينَ» وحُجة على المبعوث إليهمْ أجمعينَه صلوات الله وسلامّه عليه وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعَهُم بإحسان إلى يوم الدين. 

سوس هت 5 


دروس العقيدة( نزول الرب عَرَبَسَلَ إلى سماء الدنيا) لها 


تت تُرُولَ الب عَرَجَلَ إلى سَمَاءِ الداذي 7ت 

إن الحمد لله نحمذه ونستعينه ونستغفرٌه» ونعودٌ بالله منْ شّرور أنفيِنا ومِنْ 
سيعاتٍ أعمالناء مَنْ بده الله فلا مُضلَّ له ومَن يُضللٌ فلا هادي ل وأشهدٌ أن لا إل 
الأنزن وحن لامرية الك إل الأرلنوالأخرن »واكنهة اتعمداعدةووميرله: 
إمامٌ المتقينَ» وخائمُ النبيينَه صل الله عليه وعلى آلِه وأصحابه ومن تبعَهُم بإحسانٍ 
إلى يوم الدين. 


يا نير 


نا بَعْدُ: فإِنَ حديتٌ زول اليّبّ عََكمَلَ ِل السّماء الدّْيا حِينَ يبقى ثُلث 
اللَيْل الآخر حديتٌ مشهورٌ مُنتفيض عِنْدَ الغوّاءه بل تجاوز به بَعْضهم إل حد 
ارات 

ايدِلُ رَيْنَ 0 كل َيل إل الما الدكا 2 بِقَى تُلْتْ اللَّبْلِ الآخِرٌ 
فول مَنْ يَدُعُون» َأَسْتَحِيبَ لَهُ مَنْ يَسَألنِي خضت عن لسرن َأَغْفِرَ لَه" 
هوّ نفسه عل يَعْرض عَلَ عباده الفضل والإحسان. وهَذًا كما جاء في الحذيث: 
2 لله َيِل يَبْسَطُ يَدَهُ بهار لِينُوبَ مُبِيءٌ اللَبْلِ لطي َدَهُ باللّبِلٍ لِينُوبَ 
لبي ري" 
)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم .))٠١95(‏ ومسلم: 

كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» رقم (/076. 


0 أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة. 
رقم (50/09). 


١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لحْوَابُ: يقل كَلِ: «يَنْلُ رَبْنَا يدوي 3 كُلَّ لََْةٍ إل السّمَاء اا 
الحفره للك موترايك الّذِين يحَكُمُون عَلَ الله بعمويهم لا بكتاب الله سن 
رسوله يكل قَالُواء ينزل إل السيّاء آم ع الدَْياء افج 
الأمرّمِن السَّمَاء إِلَ الأزضء وكذلك أَمرٌ الله النَازْلُ من عِنْدٍ الله عَيَمَِلّ لا تحتص 
بجّزء يمن اللَيْلِء بل أَمْرُهُ ايا وأبدًا. 

ولا يمكنٌ لأمر الله أنْ يَقَولَ: ١مَنْ‏ يَدْعُوني فَأَسْتَحِيبَ لَهُ4: ولا أَنْ يَقُول: 
١مَنْ‏ يَسألْني كأَعْطِيًَا ولاشيك أن يتول” ١مَنْ‏ يَستَغْفْرٌنٍ كَأَغْفِرَ لَهُ) فلاذا تحرف 
الكَلم عن مَواضعه. والثاطقٌ به أَعْلَمُ النّس بالله. وأفصحٌ الخلق» وأنصحٌ المتلق» 
سْبْحَانَ الله» لكن: #ومن ل يحل اه له: ثورا هما لم من ور قرو عت لو أعلي 
دَكَاءَ عظيًا بالِغَاء إِذَا م يجعل الله له نورّاء فا له ين ثُور. 

وما أحسنّ ما قَالَ شيخ الإسلام ابن تيوه ِمَدآَهُ في أَمْلٍ الكلام» قال: «إن 
عزلاء اوكا فهوقا وها أوكرا لوقا :و وتوا ذكاقاوما أرضر) رعيه!" ةك 

كلام مُنطبق تََاما عَلَ أَمْل الكلام. 

فنقولٌ: ينزلُ ربنا عَتجلٌ هو نفسُه إِلَ السّاء الدنياء ويَقَرَبُ من حَلْقه كما 
يشاءً» ويَقولٌ: «مَنْ يَدْعُون». 

لو قَالَ قائل: فَهمْنا أنه ينزلُ لكن كيف ينزل هل إِذَا نزل تَكُونٌ السّمواتٌ 


(1) انظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية (0/ 119). 


. _دروس العقيدة نزول الرب عَرَبَسَلَ إلى سماء الدنيا) للاسسيده 


الأنضدى فوقه. أم ماذا؟ 

نقول: يحرم عليك أن تقول: كديع له لا تقل كيف ينزلٌ» قل: ينزل» 
سكعنا واحلتنا ونا لوكاث هذا الستؤال:وازة لاز ركة عن هم أهذ وفك تمظم 
لله وأشدٌ منك حُيًا لل وهم الصَّحَابَةٌ» ما أوردوه عَلَ الرَّسُول عََتواضَلموالتَكم 
ها قالوا نا ول الله كيف ينزل؟ فَإِدَا شنا قُلَا: هذا السؤال حرّم وبدعةء 
احبس لسائّك عَنكء وقل: آمنتٌ بالله ورسوله عَِنهصَكهْ1تةْ وصَدَّقء والرّبّ 
َيل أعظم مما تتّصورونه في أذهانكم. 

ونا يي نا قال الإمام مالك وَمَدْآئَهُ في صِفَة كهَذِهِء الإمامُ مالِكٌ كَانَ في 
المدِيّة الثبوية» وله من الشهرة وله من العِلّمه وله من الوَرَّعء وله من العبادة» ما 
لا يحتاج إِلَ البتسط عنه. كان جالسًا مع الطلاب. فجاء رَجلء وَقَالَ: يا أبا عبد الله: 
#البَّحَنُ عَلَلْمَرشٍ أسْنَوئ * [طه:ه] كيف اسْتَوَّى؟ أَيْ: صِف اسْتواءه عَلَ العرش؟ 
فأطرق الإمامٌ مالك برأسه. ثُمّ جعل يتصبّبٌُ عَرَكَا لِقَوَة الوَارِدِ عَلَ قَلْبه كأن 
مَل شين نيلا ثم رفع رأسه وَل كلاته اللشهورة التي تُستحقٌ أن تكب باء 
النعب عل ررق النغيةه قال" «الاشوواة عي جو له وَالكيف ي2 م مَعْقُولِء وَالإِيَانَ 
بهِوَاجِبٌء وَالسّوَالُ عَنْهُ بذْعَة) . وينقل هَذَا الكلام ب: قي اللا يلفط الحو ددول: 
«الاسْتواءٌ معلومٌ والكيفٌ مجهولٌ, والإيهان به واجبٌّ, والسؤالُ عنه بدعة»7", 
ولا فرق بَيْنَ العبارتين في المعنى . 

َّال للرجل: ما أراك إلا مبتدعَاء أيْ: ما أظتك إِلَّا مبتدعاء م مر فأَخرج 


)١(‏ ذكره البيهقي في الأسماء والصفات: (010).؛ عن الإمام مالك بإسناد جوّده الحافظ في الفتح 
١/1‏ ة). 


لهذا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ال رومن امت شول آله يك لأنَّ هَذَا السؤال يَفتحٌ باب البّدع؛ وجديرٌ لمن 
ينان أن اف او نقد قال اخرج من المسجا. يَعَنِي: أن مالكًا لم يَطرذه من 
الحلّقةِ» بل طردّه من المسجدٍ. 

شَرْحٌ قَوْلٍ الإمَام مَالِكِ: 


قله «الاسْتواءً غيرٌ مجهول». أو إن شت 3 شئت فل: ا ار أَيْ: معلوم 
المعنى في اللغة العربية الي تر بها الهُرْآنُ والدَلِيلُ عَلَ أن الهرآن يرل باللّغة العربية 


فى عذة آايات: 


2 10 اس وس ودس م 24 6 10 
الآية الأولى: قَالَ الله سْبِحَائوَيكَالَ : ٠#‏ إنَا ْلَه فنا عَرَبيًا لَمَلَحمْ تَحْقِلُوت »* 


الآيةٌ التَانِيَة: قَالَ الله تَعال: «وَليَهُ لَتزِيلُ رَيّ الْعَليينَ 587 نَزْلَ بد ارو الْدمِينُ 
157 عل لبك لت هون من الْمَذِرنَ (85 يلِسَانٍ عَريي مين # [الشعراء 190-197] أي: : فصيح. 
الآية الثا التَالعة: م إن جَعلئَُ مما عَرَييًا لَعَلّحكُمْ تَعقِلُو 4 [الزخرف:] ومعنى: 
«جَعَلتَهُ فنا عَرَييّا 4 أَيْ: صيّرناه بلّغة العرّبء وليس كم) قالت الحَهُِيّة إنا حَلقَنَاه 
مما عرَييًا عَلَّحَكُمْ َمِل 4 أَيْ: لعلكم تَفْهَمُون. 

فلو نزل القُرْآنُ الكَرِيمُ باللغة السّريَانيّة عَلَ العرب. لكانوا لا يعقلون» فالقَرَآنْ 
نزل بلسانٍ عَرَي. 


4 
ا 


َاسْتَوَى عَلَ كذا في اللّغة العربية معناها: عَلا عليه» واسمّع لِقَوْلٍ الله تَعَالَ: 
جزعتل لكز يناك والأتير مالكو ) لتنتا عل لويد ف تدكا ينم ويك 


ذا سنوي عَلَبَهِ # [الزخرف:7١17-1].‏ 


دروس العقيدة ( نزول الرب عَرَبَسَلَّ إلى سماء الدنيا) ْنا 
دروس العقيدة نزول الرب عزيجل إلى سماء الدئها) ااا ااا ا ال 


إذن» اسْتَوَى عَلَ العرش أَيْ: علا عَلَ الّرشء ولا يمكنٌ أن نسأل: كيف 
علاء يَقَولُ مالك وَمَدُنَهُ: السؤالٌ عن هذا بدعة, لأنَّ مَن هم خي مناه وأخرّص 
مِنَاعَلَ معرفة الله بأسرائه وصفاته. وهّم الصَّحَابَةٌ لم يسألوا رَسُولَ الله يك عن 
الاسيواءة هم عرّفوا الاستواء ومعتاه لكن ما قَالُوا:يا رَسُولَ اده كيف اسْتوى؟ 
لأ الطيقاة أنه تافر قرفن انااون أن بلجي ققد الأمرالفية ارق 
لتر قن لشو ةف فيو ل هي كلذقة انعو بيو كله ارول يق 

قَوْلَه: «الإيهان به واجبٌ»: 
يارد ل ا خيرنا الله به عن نفسه. 

قَوْلَهُ: «والسؤال عنه بدعة» أَيْ: السؤال عن كيفيته بدعة؛ لأنْ الصَّحَابَة 
لم يسألوا عنه. 

فعلينا الإيهانُ بها وصّف الله به نفسه. ولا نتعدّ ما جاء به الخينُ ولا نُحَكُم 
عُقولنا في هذا الأمر؛ لأنَّ هَذَّا الأمر أكبرُ من أَنْ يُدركّه العقلٌ» وإياك أن نَحَكّمَ العقل. 
فتضل كا ضل بذلِك أناس» وقالوا: استوى على العرشء أي استولى على العرش. 
| ء 7 ال ا 3 2 
ومّلك العرش. ما أجهلهم بلغةٍ العرب! وما أشد تحجر عقولهم وهم يزعمون اثم 
العقلاء! ووالله إِنَّم غير عقلاء فالعَاقِل مَن يَقَولُ: آمنتُ بالل وبما جاء في كتاب 
الله على مراد الله. 

فمن قَال: استو عن بتعتى اشعو ل امهو ن بأن الله مُسْتَوْلٍ على الأزض» 
مَالِكُ لهاء فنقولٌ لهم نعم, الله مَالِكُ الأض: َه مُكُ لوت وَالْذرْضِ * [لمائدة:١١1]»‏ 


11 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


2 م 0 01 5 سومه 2 0 
نقول: إذن» قولوا: إن الله اسْتَوَى عَلَ الأزض. ولا يَسُتطيعون أن يُقولوا هذا. 
5 ار 7 و رع عي 
الجا بو وعدن ادي اننا 
-5 #إركت 4 أمَهُ الى خَلَقَّ موت وَالْأيْصَ في سَِدِ 
يام م قوواط التق الما 61 2 يعن خلقيا اشتوع عل الغرقن» فلمن 


فعلى كلامهم لَيْسَ لله؛ لأنّهُ حَلّق السّموات, تم اسْتَوَى -و(ثُمَ) فيد التَرتِيب 
ًَ 05 2 1 أ 0 > م ل 7 سي سل تله 2 5 217 _ 
والثَّراخي- تَقَول: مَن الْذِي عَارَض الله عَبَيََنّ وتَارَعَهُ وحَاصَمَهُ حَتَّى عَلَبّهِ الله 
فامدول عل العركن كهنو اننا افيس 
0 2 اس سس وشسا ره 0 ع ع 

سمع أحذد العَوامٌ كَانَ عِنْدَبَعْض طلبة العلم. قول أحد الطلبة: إن أناسًا 
2 7 1 دس -1 58 ءًَ ”2 9 8 
يتقولون: إن الله استوّى على العرشء أي استولى على العرشء فقال العامي بفطرته: 
قائلَهُ الله! فَلِمَنِ العَرْش مِنْ قَبِلَ؟ كيف جاء واسْتولى عَلَ العَرْشٍ بَعْدَ حَلقٍ 
السّموات؟ 

فانظر مَذدَا الأمىّ الذي لا يَعْرفٌ إلا ما يعرف من قِرَاءَة الضَّلّاة» وبفطرته 

فعلينا أن تَِْدَ هَذّا النَحريف وآَمْثَالهء وأن تَقَول: إن الله أخير عن نفسه أَنَّه 
اسْتَوَى عَلَ العرشء فَيَحِبُ أَنْ نؤمنّ بِدَّلِكَ» ولا نُخْرجَ الكلامَ عن ظاهره. 


سنن رمنر 2 ا 2 0م ٠‏ اراس 
مَسْألةٌ: بَحْض النّاس يَقَولُ: ن الله معنا في كل مكان؟ 


إ 


دروس العقيدة نزول الرب عَرَجِسَلَ إلى سماء الدنيا) نلنا 
دروس العقيدة نزول الرب عبسل إلى سماء الدئيا) اا ااا اا ااا اا 1070ل 


الجوابٌ: مَنْ قال: (إِنْ الله في كُلّ مكان». وأراد (أَنْ الله في كل مكانٍ بذاته) 
0 5 ع : - رةه 6 0 ع م و 5 و 
فَهَذًا كَفْرٌءِ لأنّهُ تكذيبٌ لَا دَلَّتْ عَلَيْهِ النصوصٌء بل الأدلَّةَ السمعية» والعقلية: 
م وي ا ا 
والفطرية تَدَلَ على أن الله تََالَ فوقٌ السّمواتِ مُستو عَلَ عَرَشه. 
رك برسي 


ل ا را ار ا 
وَصَلى الله وَسَلمَ وَبَارَكَ على محمد وَعلى اله وَصَحيه وَسَلمْ. 
2-22 


نهف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


سم 
ا واكاك تسا اكدم سي يخ عر ا 
ل والسماء بِنينها بأبيٍْ وإذا لموسعونَ 4 طم 


ووس عضت > ع 
. شاه ا 2 00 ع 5 0 . 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفرّه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء مَنْ يبدو الله فلا مُضل له ومّن يُضلل فلا هادي له وأشهدٌ أن لا إله 

و - -ه سم 2 ع ع ع 4 
إلا الله وحده لا شريكٌ له إلهُ الأوّلينَ والآخرينَ» وأشهدٌ أن محمدًا عبده ورسوله. 
إمامٌ المتقينَ» وخائمُ النبيينَ» صل الله عليه وعلى آلِه وأصحابه ومّن تبِعَهُم بإحسانٍ 
ما بعد: 
0 2 ع ل ع- و 0 
ن أنبه على مَسألةٍ مهمةٍ جدا في العقيدة» ألا وَهِى قول الله تعالى: 


ته 
ل الي ٍ- 


32 ما ب و 7 5 ا ص ع َه 
والسماء بِنْمنَها بِأييدِ ونا لمُوسِعونَ # [الذاريات:47]» حيث ظن كثير من الناس أن (أَيِ) 
و 


هنا جمعٌ (ينِ)) وأن الله خلقٌ السماء بأيد كثيرة» وهدًا خطر جذًا؛ لأن (أُيْدِ) هنا 
8 3-0 5 م #0 7 20 200 ف انرص ارق 0 
بمَعنى (قوة) مَتصدر (31 يئيد ايدا). مثل: (باع يبيع بِيعا)) والرت عوكَل لبس له 
إلا يَدَان اثْتَتَانٍ فقَط بدَلالةٍ الكتاب وَالسَّنةِ. 

ما الكتابٌُ فقال الله يَارَكَوتَعَلَ مُثنيًا على تَفسهِ وَردًا على اليّهود الَّذِينَ قالوا: 
يَنُ الله مَغْلولة قال: بل يَدَاهُ مََسُوطانٍ ينفقٌ يَف 4 [المائدة:4+]» وهدًا نَصّ صَريحٌ 
في العَّددِ؛ لأ التََّيةَ نض صَريحٌ في مَدْلوها في انحصار العده انين بخلافٍ الجمع» 
12 اشن 1 1 7 5ك #42 نى س"ة 
فإِنّه قد يكون للتعظيم وَلا يدل على عدد, لكن التثنية نص في مَدَلوها في العَددِ وأَنّه 
اثنان. فَمَدحَ الله نّفسه بأن لَه يَدَيْنِء قال: #بَلَ يَدَاهُ مَبَسُوطتَانٍ *» وقال النبيتٌ يكللة: 


8١ 


دروس العقيدة ( تفسير فول الله تعالى : < والسماء ينها بير وَإنَا لمُوسِعُونَ #) ١17‏ 


00 
اك سلس م 


وت ع 00 50 َه ع 2 0 
«اخَيّرتٌ يون ري وك بَدَيْ رب يَمِينٌ ما مُبَارَكَة)!"'» كلت يَدّيه تثنية» وأجمع أهل السَنةٍ 


ع ا 2 
وآأئمة الآمّةِ على أن ا 


07 


لله لّهِ يَدَانِ اثتَتَانِ فقط. 

و حي ل راع واي كر ا اد ع ا 70 ركد أ هه ابيز ا.ى 

فإن قا فائل: الستم تتكرون على الذين رفون الكلام عن مَوضعهء 
وَيُفّسرون آياتٍ الصفاتٍ بِمَعانٍ لا يُريدُهَا الله وَرَسوله وَيَدَعْون أن التعبيرَ يها 
يحارٌ عن كذا وكذا؟ 

فالجوات: بَلَ تُنكرٌ ذّلكء ولكدّنا فى هَذْهِ الآية مَا حَدّ فناها ولا صَرَّ فناها عن 
ظاهرهاء هَل الله عيبل أضاف الأيدي إِلَيْه؟ لا 1 يض كينها لمعي تقول إل هين 
ا ا 0 

7 79 #وَييمًا يم 0200 2 2 سل 

32 القوة» واذْكر قَوْلَ الله تَعَالَ: وبَيَنا موْفخ سَبْعَا سِدَاءًا* [النبأ:؟1] أيْ: قَويّة 
وَحِينئِذٍ لا تحريف. 

بل لو قَالَ قائل: إن (أَيْدِ) مُنا هي أيديء قلنا هذالا حو لأنَ الله لم يُضِفْها 

لتسه. ومثلٌ هذًا قول الله تَحَالَ: يوم يَكنَفٌ عَن سَاقٍ وَيُدَعَوْنَ إل ) لسُّجودٍ قلا يسْيَطِيِعُونَ # 

و 8 

[القلم:؟4]» فكلمة ساق ورَّدَ فيها عن السلفي قَؤلان: 

. و عو ع 9 98 00 - ص أ 

القول الأول: أن المرادَ بالسَّاقٍِ الشَّدةٌ وَقَالوا: إن هذا مِثْلُ قَولٍ العرب: 
كَشَفتٍ الحرب عَنْ ساقها. 

القول الثاني: أن المراد بالساق سَاقٌ الله سْبَحَاموتعالَ وَ ليس كدلو سَى 7 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل. وعقوبة الجائر» والحث على الرفق 


بالرعية» والنهي عن إدخال المشقة عليهم. رقم (21871» والترمذي: كتاب تفسير القرآن» بعد 
باب سورة المعوذتين. رقم رةه واللفظ له. 


لملقا دروس وقناوى من ا لحرمين الشريفين 


3 
2. 


ست 


ا 


وَهُو 00 و 


لبعيث يال هينه اليالة مدي 507 الله» 0 الأسعدٌ بالدليل مَن قال: إِنَهُ 


0 


السّدَّمٌ 5 قالّ: إِنّه سَاقٌ الله عَيَيبَد؟ 
ع عو 5 انهه 8 أ لطر # اس 00 - 0 

ارج ور اك و إل اموو ار ااا سرك للد 
من إل نبي اانا نيم ركز يَعْل في الكتاب العزيز : يَوْمَ يكشفٌ عَن سَاقٍ 
الله» قالأسعدٌ بالدليل مِنْ حيث اللفظٌ مَنْ قالّ: إِنَّهُ الشَّدَة. والحجةٌ أنَّ الله م يُضِفَهُ 
2 3 له , 
إلى نفسه» لكن هناك حديث جاءت به السّنة عن النبىّ كَكَِةِ رواه أبو سَعِيدٍ عن 
رسو الله يك مُطولاء وَفيه أن الله خشف عَنْ سَاقهِ قيَسجدُ لله كل من كان يَُسجد 


ل ل 2 


3 الدياك 1122" وإذا كرات اديت وقرات الآنات وعدت أن منناها واحد. 


وعلى هَذَّاء مجح أَنْ يكونّ المرادُ بالسَّاقٍِ سَاقٌ الله لا من حَيتْ جرد اللفظ 
ولكنْ من حَيتُ بانٍ السََّة؛ِ وخذا كَانَ القولٌ الراجحٌ أن المراد بالسَّاقِ في قوله 
تعَالَ: بم يَكُمَفُ عَن سَاقٍ هو ساقٌ الله عَربَرٌ ولكنْ لا تَظُنوا أنَّ ساق الله يُشبه 
أو عاك شوق المخلوين بذ كنا شك لله وجنها واقبت لله عيئاء لك لا تال 
أَوْجة المخلوقينَ وَأَعَيْنهِمْ : 
ب ب باو 
0-0 - كه 


١١ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب قول الله تَعَال: طمُ' بيذ ره (2) إل با اية»: رقم 
(7479), ومسلم: كتاب الإيهان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم .)١87(‏ 


دروس العقيدة( تفسير قول الله تعالى : « وَاَلسَمَهَ بها بتر وَإنَا لموسعُوتَ #) 11 


تفسبرقوله تعالى: « والسماء بها يبيد وإ 

0 0 ا ا سخ مسال لل الى صاصم كر ابعر اس : 

إنْ قال قائل: في قوله تَعَالَ: # وََماهَ بَننَهَا بأَبيْدِ وَإِنا لمُوسِعُونَ © [الذاريات:41] 
هل المراد بالأيدٍ هنا هُرَ المراد بقوله تَعَالَ: #أوكز يرو أنَا حَلَْنَا لَهُم يما عَمِلَتْ ينآ 
سر 5 5 ع ساسم ع0 و عِِ 
أنعكمًا » [يس:١"]‏ أو المراد سوى ذلك؟ وبمعنى آخر: هل الإِيدٍ الآولى هي الايدي 
الثانية أو لا؟ 

قلنا: الجواب: لاء ومّن ظنًّ أن قوله تَعَالَ: #وَاسَما بَيَِهَا بِأَبيْدٍ * كقوله: 
هما عَيَِتَ ينآ كما 4 فقد أخطاً في الواقع : 

الوجه الأول: لأن (أَيْ) في قوله تَعالَ: «وَآلمَهَ بَينَهَا بير 4 غير مضافة. 
ف| أضاقّها الله إل نفسه. وما قالّ: بأيديناء فإذا لم يُضِفها الله إل نفسه فكيف يَسُوغْ 
لك أن تَضِيفها إِلَّ الله! أما #مّمًا عَيِلتَ أَبْدِينَآ أنمًا» فقد أضافهًا الله إِلّ نفسه. 
ام و 
هذا وحه. 


أ 
ا 


الوجه الثاني : أن قوله: ##بيَكهَا بأَيْرٍ # مَصَدَر: د يَئِيِد أَيْدَاه ونظيرُها في 
التصريف: باع يَِيعٌ بَعَاه وكالٌ يكيل كيلاء إذن ليست (أَيْدِ) في قوله: لها 
4 جَنْمَ يده ولكنها مٌصدر: آد يِتِيدٌ أَيْدَاهِ كا قال تَعَالَ #وَبَيمًا موفَح سَبَما 
ادا [البأ:١1]‏ أي قوية» فمعنى يئر 4 أي بقوةء ولا يجوز لأحد أنْ يَقولّ: 
المراد بالأَيْد أي أَيْدِي الله عَرَقِجَل. 

الوجه الثّالث: أنه ميقل أحدٌّ: إن السّمّاء قد بناها الله بيده بخلاف آدمَء فقد 
حَلّقه الله بِيَّدِهه والسَّمَاء بناها الله عَيَِمَنٌ بالكلمةٍ كسائر المخلوقاتٍ: ©إِنّمَ] مره دآ 
اراد شيا أن تقول كن فَِكْوَتٌ # [يس:87]. 


نا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فهذه ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: أن الله لم يُضِفها إِلَ نفسه. فإذا لم يُضِفها إِلَ نفسه فلا يحل لنا 
أن نُضِيمَها إِلَ نفسه. 

الوجة الثاني: أنها ليست جمعّاء د هىّ مصدرٌ: آدَ يد أيْدّاه ونظيره في التصريفي: 
00 7 رًّ و م ةس 
باعَ يبِيع يَبّعَاه وكال يكيل كيلا. 

الوجه الثالث: أنّهِ لم يَقَل أحدٌّ من السَّلفٍ: إن الله بتى السّيّاءَ بيده» بل بناها 
بقول: كن :اذا عل قوله نكا وةال: اتنا اعرف إذا أزاد سكا أن يعولل لد كع 

إن قالّ قائل: الوجه الأول ينتقض عليك بقوله تَعالُ: #يوْمْ يُكسَفُ عن سَاقٍ 
ويُدَعَوْنَ إِلَ السَّجُودِ © [القلم:47]» فكلمة ساق غير مضافةٍ إِلّ الله» وأنت تقول: إن المراد 
ساق الله عَيَعَِنّه فقد انتقَصّت عليك القاعدةٌ؟ 

قلناة زو لكية ‏ فيها ق لان للسلت: قتول: إن المراة الاق الشدةة وقول 
آخرٌ: إن المراد بالساق ساقٌ الباري عََبيَنّ. ولكن الّذِينَ قَالُوا بالثّاني لم يَعتهدوا عَلَ 
0 لذن ظاهرٌ الآية أن الساقٌ غير مضافيء ولا يجوز أن نُضِيفَ إِلَ الله ما 

و ا سي ا وااو 


بلا جح ا 


ح 
6 
ا 
1ن 
8 
0-5 


2000 أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب ليْوْمَ يُكْمَفُ عن سَاقٍ # رقم (8919)). ومسلم: 
كتاب الوييهان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم .)١185(‏ 


سرصم 52 


دروس العقيدة ( تفسبر قول الله تعالى : « وَالَماء يها بير وَإِنا لمُوسِعُونَ #) فل 


فإذا قارنتٌ الحَدِيث بالآية وجدتٌ أن سياقٌ الآية ينطبق تمامًا عَلَ ما دل 
و عاك ىم سيا 2 روء دءد 7 رار عير وص نمس 2 1 تر لس 
عليه الحديث؛ لآن الله قال: #إيوم يُكْمَفُ عن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَ السّجُود قلا يَسْتَطِبِعُونَ # 
[القلم: ]4١‏ 
إذن نقول: نَحْنٌ لم نبت الساقّ إِلّا حيث كان سياق الآية موافقًا للسّنّة في 
الحديث عن الرَّسُول عَلْهاصَكمولتَكة وإلا لقلنا: لا يجوز أن تُضيف الساقّ إِلَ الله؛ 
لأن الله ما أضافها إِلَّ نفسه. 
و 77 5 7 9 5 لم 3 
ومسائل الصفات من باب الآامور الغيبية التي لا نتطلع على شيء منها إلا با 
أَطْلَعَا الله عليه» ثم هيّ أيضًا أمورٌ عَيْيّة لا نظيرَ لها في الشاهيء وانتبة لهذه النقطة 
أيضًا: لا نظير لها في الشاهد أي فيما نُشاهده» وإن الله لَمْسَ كَوِثلِهِ شيء 
إذ لا يمكن أن تقيس: ولا يمكن أن تتخيل» .ولو أراد أحد أن يقيس يد الله 
بيد المخلوقٍ فإننا نقول له: هَدَّا حرام وهذا ضلالٌ؛ لأنَّ الله يقول: ليس كِمِوء 
شَىنء # [الشورى:١١].‏ 
فإن قال: أنا لا أعقّل يدًا إلا مثل يد المخلوق. 
قلنا: إن أ 


0 
-. 


المخلوقاتٍ مختلفة مّعّ الاتفات في الاسم فالاختلافٌ بين الخالق والمخلوقٍ أولى 


_-ه 


وأجلّ وأظهر ليس :2 تلو تق ء *. 

نزول الله تَعَالَ في الثلّث الأخير: 

إذن ما دُمنا نؤمن بأن صفات الله عَرَتِجَلَّ من الأمور العَيّبية؛ فإنه يجب أن نقتصر 
عَلَ ما جاء به النصء لا تُقَصَّدٌ ولا تزيد. 


قل دروس وفتناوى من الحرمين الشريفين 


وقد تُشكل بعض الأمور عَلَ بعض النّاسء ولا سيا بعد أن انفتحت الدّنيا 
الآن» فيُورد بعض النّاس إيرادا يقول فيه: كَبَتَ عن البَِيَ يكل أن الله تيل يِل 
إل الكو الدييا جين 2 بقَى ثلث اليل الآخرٌ فيقول: كن يَدَعُوَن فاشتحيت له 
مَنْ ياي كط يك من يتستفزن فاط ''» فكيف ينزل؟ وهل يلزم من تزوله 
أنْ يَكُونَ دائًا في السَّمّاء الدنياء لأنَّ ثلث اللَّيْل داتً) عَلَ الكرة الأرضية؛ فما الجواب 
عَن السّؤال الأول؟ وما الجواب عَن السّؤال الثَّان؟ فهذان سؤالان: السّوال الأول: 
كيف ينزل؟ والسّؤال الثاني: هل يبقى دائيًا في السّمّاء الدّنيا؛ لأنَّ ثلث اللَيّل يتكرر 
دائًاء فثلث الليل يدور على الكرة الأرضية؟ 

والجواب عن السَّوّال الأوّل جواتٌ ميد قالة مالك ِمَهُلنَهُ في الاستواء 
عَلَ العرش: قال رَجُلُ في حَلْقة الإمام مالك مَمَدَمَه: يا أبا عبد الله #اليَحمَنْ على 
لْمَرْشٍ أَسْتَوَئْ * [طه:ه] كيف استوى؟ فأطرّقٌ مالِكٌ برأسه حبّى غَلاهْ الرٌّحَضَاء 
يعني العَرقَ؛ لذن كا نشول ل وفك عع نور عم روطتت علا فرت 
أن هذا الشّؤال تيل جدّاء ولهذا عَلاه العَرَقٌء رَحمَهُ الله ورضي عنه. 

ثمَّ رفع رأسّه وقال: «الإسْيِوَاء مَعْلُوجٌ الكت عور لهذا مشهونه 
ولكن الرواية المنقولة بالسَّتّد: «الإسْيوَاءٌ غَيْرُ مجَهُولٍ وَالكَيْفَ غَيدْ مَعْقَولِ) 
والمعنى متقارب» «وَالوِيَانَ ب به وَاجِبٌ وَالسّوَالُ عَنْه بدعة ع6" . 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم »)١١560(‏ ومسلم: 

كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» والإجابة فيه 


رقم (07/58). 
١؟)‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ 000 والبيهقي في الأسماء والصفات (؟7/ 0 رقم /851). 


دروس العقيدة( تفسير قول الله تعالى : « وَالسماء يها أي وإنا لموسعُوتَ ) رفن 
إذن إذا سألمًا سائلٌ يقول: كيف يَنزِل؟ 
فإننا نقول: ما السّؤال من أَضْلِهِ بدْعَة» فلا تسأل يا أخي هذا السؤال. 
فهل أنت أحرصٌ عل العلم بالله يمن أصحاب الرّسُول عََنوآصَكهوآلتَكخ؟ سيقول: 
لا. إذن هل سأل الصَّحَابَة وََإََهعَتم رسول الله يَكلِةٍ عن ذلك؟ الجواب: لاء إذن 
السّؤال عنه بدعة» فقّل: سوعنا وصدّقنا وآمنّا ولا تقل: كيف يَنَزِل» ومّن أنت 
الَنِي تقول: كيف ينزل وأبو بكر وعمرٌ وعثمان وعَلّ وابنٌ مَسعودٍ ومُعاذْ بن جَبَّلٍ 
وابنُ عبّاسٍ وغيرُهم ون فُقَهَاء الصَّحَابَة ما سألوا الرَّسُول عَلِهاصَكةولتَكم: كيف 


يَنزِل! أفلا يَسَعْكَ ما يَسَعْهم! مَذَا هُوٌَ الواجب. 


750 2 


إذن مدا الشّؤال يِبُ ألا يَردَ أصْلَاء ثم إذا ورَدَ وجاءنا رجل لَكَمٌّ يقول: 
لا بُدَّ من إجابة» قلنا: ينِْلُ نولا يلبق بجلاله» لا تَعلّم كيفيّتهه ولا تُدرِك عقولّنا 
كيفيته» كيف وقد #وَييِعَ سِيُهُ لسوت وَالْارْضَ 4 [البقرة:700]» فهَدًَا أمر لا تُدركه 
العقول أبذاء هبك أن تام 

أما السؤال الثاني وهو: هل يبقى دائًا في السَّمَاء الدّنِيا؛ لأنَّ ثلث الليل يَدُور 
على الكرة اللأرضية؟ 

فنقول: هل تُؤمن بِالحِيث؟ فسيقول: نعم فنقول: الرّسُول يكل حَدَه تُلْتَ 
للّيِل إِلَ أَنْيَطلُمَ المَجْره فإذا كنت في منطقة في تت اللَيْل فالثرول الإهين حاصلٌ» 
وإذا طلع المَجْر انتهى وقتٌ التزول» ولا تقل يسوى ذلك. والله عبن لا يقاس 
بِحَلْقِه فيكون نازلا في الجهة الغربيّة» وفي الجهة الشرقيّة ليس بنازل» فقد انتهى 
وقت النزول. فآمن بالله ورسوله ولا تُورِدٍ الشبّهات؛ لأنَّ الّذِينَ يوردون مثل هَذِهٍ 


ها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الأشياء قد يكون عن استشكال صحيح. وقد يكون عن مُعارضِةء ولكن الجواب 
يسيرٌ والحمد لله» نقول: هكذا جاء الحِيث عن رسول الله يَِةِ ولا تنجاوزه؛ فا دام 
الثلث باقيّا فالنزول الإلهي باق» وإذا طلع المََجْرُ فلا يُرولٌ» ويختلف هذا باختلاف 
الأماكن. والله عَرَتجَلّ لا يُقاس بِخَلْقِه وهّذِهِ الأمور لا تُدركها العُقول. 

صفات الله عم 


إذن نَحْنٌّ نتكلم عن أن صفاتٍ الله عَرَيِجَلَّ من الأمور العَيْبِية» فلا يجوز أن نشت 
له لا ما أثبتهُ لف أو أثبتَهُ له رسولة كم لا يجوز أن تَنفيَ عن الله ما أبن ِتَفْسِبه) 
وهذه قاعدة يمن أَهَمّ ما يكون من قواعد باب الأساءِ وا لصَّفَاتِء وهي مُفيدة لطالب 
العلمء كر سوال ضليلة وجرت الك فبوالظ تا كدو الطيفةة 1 بور ةردقل 
الراك ترا حل ارا لاي 031 رو وشارار ار الاك يراب 
والإيان به واجبء والسّؤال عنه بذعة) فَهَذَاهمَ واجبٌ المْؤْمِنينَ في هذه الأمور 
الى نه نين أَهه الاشياء. 

إذن هذه قاعدة هامّة: أن الصّمَاتِ من الأمور الغيّبية» فيجب الاقتصارٌ فيها 
عَلَ ما ورة إثُبانًا وتفيًا. هَذِِ واحدة. 

ثانيًا: إذا قال قائل في باب الصَّمّات: هل ما أنْبنَهُ لله لِتَفْسِهِ يَدُلّ عَلَ أنّهِ تال 
للخَلق فيه أَثبتّه؟ 

فالجواب: لاء فلا يَلرّم فيه| أثبته الله لِتَْسِهِ أنْ يَكُونَ تماثلا للْخَلقٍ؛ٍ لا باعتبار 
الدّلِيل الأثريٌ» ولا باعتبار النظريٌ» أما الدَلِيلُ الأثريٌّ فقد قال الله تَعَالَ: ليس 
كمِئْله. شَى ث2 * [الشورى:١١].‏ 


دروس العقيدة ( تفسير قول الله تعالى : « وَالتَكَ بها تيدر ونا لموسِسُونَ #) تكفا 
جسم 2 ب 2 ل 0006000 


وقال الله تَعَالَى: #هل تعلم له, سَميًا # [مريم:70] ومعنى ا أ تَظيرًا 
ومُشايا. وقال تَعَالَى: «لمْ كيذ وَكَمْ بُوكَد © وَلَمْ يك لم حكُفُوا 
أَحََد * [الإخلاص:-4]. وقال الله تَعَالَ: قلا ربوا يه آلمعَال إن مه بعك وَأَنتْمٌ ب 
تَعَامُونَ * [النحل:4/]. وقال الله تَعَالَ: فلا جَحَمَلُوا يِه أنداد وَأسّم علمورح * 
[البقرة:17]. 

والآيات في هذا كثيرة» والنصوصٌ عن رسول الله يك أيضًا كثيرة» وإن كانت 
لا تكون بهذا اللفظ. لكن بمعناه» مثل قو له كل "شن الله َعْظَمُ مِنْ ذدَلِكَ)7 
ومثل قوله ١أَجَعَلْتَني‏ لله يدَّاا”". 

والدَّلِيل النظريٌ أن نقولٌ كن فَهم أو حاول أَنْ يفهج» أو لبّس عَلَ النّاس بأن 
صفات الله تمائلّة لصفاتٍ المخلوقينَ؛ نقول: هل تَعقل لله ذانًا؟ فإن قال: ما أعقل 
أن لله ذانًا. إذن يكمّرء وإن قال: أعقل أَنَّ لله ذانًا. فنتقول: هل تعقل أَنَّ مَذِهِ الذات 
غائلة لعنقات المخنوقن؟ ستقول: لا افتقول له إذا كنف تعفل :ذانا لا عائر 
ذوزنك لعلو فرك زلقنة ا ,ضيقات ل انز قات التغلوي :»لذن الما انه 
للذاتٍء فى) أن ذات الله عَيَبْمَنَ لا مُائل ذَّوَاتٍِ المخلوقينَ» فكذلك صفائه لا تمائْل 
صفات المخلوقين» هذا وجه. 

وج لخر ان نقول: كلا رفوم أن للاؤة وجل وان لفل رجلة وان لحمل 
رجلاء فلا يمكن لأحدٍ أن يفهمَ أن رجل الذَرةِ كَرِجلٍ الفِيلء ورجل الفيلٍ كرجلٍ 
الجمل أبدًا. 00 0 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في الجهمية» رقم (51/75). 
(1) أخرجه أحمد (1/ ))75١14‏ والبخاري في الأدب المفرد (ص:77/4)» رقم (187). 


١)‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فإذا كنت لا تعقل هذا في المخلوقات فهي في الباري مِنْ بَابِ أَوْلَ؛ لأن 
ظهور التبايّن بين الخالق والمخلوقٍ أجل وأَوْلَ من التبايّن بين المخلوقات بعضها 
البعضء ولهذا أتدرون لماذا عَطَّل أهلٌ التعطيل صفات الله عَيَيبنّ؟ لأَئَّهُم فهموا 
أولًا أن إثباتَ هَذِهِ الصّمّات يَسْتَلْزِم التمثيل» فلم| فهموا هذا الفهمَ أنكروهاء 
الل ا سس 
قَانُوا: إذن يجب أن تُتكِرَ هذا الوجة؛ لأنَ الله عَبَوَجَنّ يقول: «ليّى كمِدْلق شض * 4 
[الشورى:١١]»‏ فإذا كان يقول ##ليّى مله ك2 4 وهم يفهمون أن الوجه يَائْل 
الا 

وهذا نقول: كل مُعَطّل فهو تله نقول: مُوَّ مُعَطَّل وهو مث لأنّه نا عَطُل 
بن عَلَ هم التمثيل» فمَثّل أولَا وعَطّل ثانيًا. 

كذلك أيضًا نقول لهذا الممثل مثلًا: أنت 5* شت ناجياء وغلراو قدرة وإزادة 
وسَمْعًا وبّصرًا وكلامًا سَبْعةً صفات. فهل إثبائك هذه الصَّفَاتِ عَلَ وجه تماثل 
لصفات المخلوقينٌ أو لا؟ 

إن قالّ: نعم تُماثل. قلنا: يجب عليك أن تَنَِيّهاء وإن قالٌ: لا أنا لا أثبتها عَلَ 
وجه يُهاثل صفاتٍ المخلوقينَ. قلنا: فلتشبِتٌ بقيّةَ الصَّمَات عَلَ وجهٍ لا يُاثل صفاتٍ 
الوق 


500008 229 الى جا نقيت قل و ار 
جَمَلَ مِنْ بَحَدِ وو صَعْمَا وَسَيْبّهَ 4 [الروم:04]» وقال: كما اد وأسيحكبروأ فى لض 


دروس العقيدة ( تفسير قول الله تعالى : < وَلمَهَ بيه بير وَإنَا مُوسِمُونَ 4) / 
للج اللئكللككاااااههاا اذ آذ[ ا يجبي 22ل2لزالؤله6--0 


200 مَل أ ع و2 2 وداء 00 روه > موراءة فر 2 2 دور #مد 
عَبْرٍ الى ومَالُوأ لوا من أسُد سد منا أوَلَرَ بروَا أرك أله الى حَلَقَهُم هو أشد مِنْهُمْ قوة # 
[فصلت:6١].‏ 
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تقبول: إذا أت القوة أو القُذْرة ى] تزيد فللستخاوق ره وقدرف :توفت 
الآن في مثل ما فَرَرْتَ منه؛ منّ التمثيل» بل في شر من ذلك؛ لأنك أخذتٌ النص 
عن ظاهره» وهذه جناية عل النصوصرء ثم وقعتّ في معنّى يَلرَمُكَ فيه مثل ما 
يَلرَمُك فيا لو أثبتّ ظاهرٌ النصوص. 

وهذا لا يمكن أن تَجدَ مَذهَبًا تحالهًا لمذهب السلن إِلّا وهو مع تحالفته للكتاب 
والسنّة مُتَناقِضُء يعني ينقض بعضّه بعضًاء لكن طريق السلّف مُطَّرد وواضحٌ بين 
لا يختلف. ولا يتناقض. 

فلهذا رظن تشع وباك بلزوم مذهب السلفيء وأن تأخذوا عقيدتكم لا من 
كتاب قُلَان وُلان» ولكن من كتاب الله عَيََنٌّ وشنة رسوله كلله. 

وأنا طالعت بعص الكتب في العقائدٍ -ولا حاجة إِلّ التعيينِ- ووجدت 
أكثرها يعتمد عَلَ شّبُّههاتٍ يَظئُونها عقليّات. ويَنْدُر جدًّا أن تجد كتايًا يقول: الدِّيل 
قوله تَعَالَ أو قول الرَّسُول كَكِِ كذا وكذا. إن ص شبهات عقلية يظنونها حُججًا 
وهي في الواقع جح وليسيت يحجج أو كما قيل"': 

جح ماقت كَالرجَاجٍ تخَانُهَا عناو كم كاله رٌ مَكسُورٌ 
ولكن مذهب السّلَفٍ واضمٌ وثقِي ويه وهَدًا الوضوحٌ والبيان ييه قول 


٠.‏ عر 


الرازي» وهو من علماء ء أهل الكلام, يقول الرَّازِيٌ: «لقدٌ تأكّلتُ الطَّدق الكلامّة 


.)758/15( البيت للخطابي. كى) ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى‎ )١( 


عالقا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


والمناهج الفلسفيّة ف| رأيتها ب تَسْفِي عَليلا. ولاتروي غليلاء ورأيت أقربّ الطرّق 
طريقةً القرآنء أَكرَا في الإثبات: 5-1 عَلَ الْعَرشٍ اق [له:ه]» ماله يصعد 
2 ليث العمل لصَللِح ترقعة, © [فاطر:١٠])‏ وأا في النفي: «لين كمِئَلِهء 
ىلغ * [الشورى:١١].‏ مولا يحيطوت بهء عِلَّمَا * [طه: 01١١٠١‏ #هل يلك له ما * 
(سدم:0 ومن وب يمل يي عرف مثل طقني 76 

الله أكير! هَذَا -- معنَى ى عظيم. «أقْرَأ في الإثبات: #البَّحمَنُ عَلَ الْمَرشٍ 
استوئ #. ##إله يصعد طيك: والعيل الحقلة 14257 كانت العلو 
مب يا يي ا 
الناقة؟ لاء فون أين أَحَدّه؟ قال: وأقراً في النفي: لبس كيو سى 2 4. «ولا 

وهكذا المؤمن يق رأ في الإثباتٍ فيثبت» ويقرأ في النفي فينفي. 

ويقول هوّ بنفسه» وهو من علماء الكدع اال وو سانيم يقول: (ومّن 
رب مثل جرتتي عَرَفَ مل مغر فني)! لأنه يقول: (لقدْ تأكلتٌ الطّدقٌ الكلاميّق 
والمناهج الفلسفيّة »فا رأيتها د تَسْفِي عَليلّاء ولا روي غليلًا). وصَدَقٌ والله. فالمناهج 
الفلسفية والطرق الكلاميّة لاتّروي غليلاء ولا تشفى ي علييلاء بل تيد الداءً داءً» حتّى 


يبلك صاحيّه ولا تّروي غَليلا. 
0 العطشان. ويمكننا معرفة معناها من قوله: (ثر 0 ؛ وهَله 
ا أَنْ تَعْرِفٌ الشَّيْءَ ءَ بمقابله. فلو قال لك قائل: قال الله سبحاته وَتَعَال : 


.)١5١ /١( انظر: درء تعارض العقل والنقلء لابن تيمية‎ )١( 


سرس 


دروس العقيدة( تمسير قول الله تعالى : « وَألَمَهَ بَيَسهَا بير ونا لمُويُونَ ) ]| 


#فأنفرواأ 022 َو روأ جَمِيمًا © [الساء:71] فيا معنى شات؟ قلت: فرادى. وتعرفها 
من قوله: أو أنفِرُوأ جمِيعًا 4. فالنَّيْءُ يُعرف بمُقابله. 

عَلَ كل حالء أنا أقول: العقيدة السلفيّة واضحة. 00 
ولا اعغلات» ولكو ف قال الرازئ تقداعل فيه بانفظاء يقول» انرا 
الإثبات: «#اليَّحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسْيَوَئ * [طه:ه]» مإإلِهِ يصعد الكم الطيّبُ 0 
لصَديِحٌ بَرَفَْهُ © [فاطر:١٠]»‏ وأقرأ في النفي: لالس كمَِلِو س2 4 [الشورى:١1]»‏ 


سك بور 


ولا حخيطوت بهء عِلّْمَا © [طه:١١١]»‏ ##هل تَعَلمٌ له سيا © [مريم:10]). 

فاكترٌ اشاس يليمكت أن أقنول وأكوة إن ءاه ف حل: إن النين 
يتأوّلون في صفات الله ود يُثبتون صفاتٍ مُعَينَة ويتأولون في صفاتٍ أخرى؛ تجذهم 
مُتناقِضينَ ليس لهم قانون مستقيم أبدًا. 

والعيجيب أن بعضهم يقول: إننا لم نستطع الررَّعَلَ المعتزلة والفلاسفة إأ بهذه 
الطريقة التي هي طريق التأويل. 

وأنا أقول: إن مَذِهِ الطريق هِيّ التي تفتح للفلاسفة والمعتزلة الدخولٌ في 
التحريفي؛ لأنَّ أولتك إذا أوَّلوا يقولون لهؤلاء: لماذا أنتم تُسَوّغون لأنفسكم أن 
تُؤولوا ولا تَسَوّغون لنا أن نُؤوّل. 

ثم لماذا تتناقضون؛ تؤولون فيم| تشاءون وتُبقون النصّ عَلَ ظاهره فيا تشاءون» 
الوح وك ووس بسي 


2 


أقْبَله ولا أَقبَل النّصّ الآكَر فهو ليس صحيحًاء يقول: النّص في الإراد دة أن 
يُريد أقبلُه» وأما أَنَ الله يغضب فلا أقبله. فالله ما يَْضَّبء فالغضب يعني يريد 


1 
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ينتقمٌ» فلَيّسَ يغضب. بل يريد أَنْ يتتقم. 

يقول: ما دمت أَنبتٌ الإرادة فلماذا لا تبت الغضبء فإن أثبتّ إرادةً لا تُسْبِهُها 
إرادةٌ المخلوقينَ فت عَضَبًا لا يُشِْهُه غضبٌ المخلوقينَ وإلا فاجعل الأمر مُطَرِدًا؛ 
إما إثبانًا وإما نفيًا في الجميع» أما أن تتناقّض فهذا لَيْسَ طريقًا عِلميًا ولا منهجًا سَليًا. 

ففي قوله تَعَالَ: #وعضِب الله عَلْيّهِ وَلعَنَه:4 [النساء:9] قَالُوا: الغضب 
يعني الانتقام» أو إرادة الانتقام» ففسروه إما بشىءٍ مخلوقٍ مُنفصل عن الله وهو 
الانتقام» وإما بشيء يُقَرّونِ به وهو الإرادة. 

فنقول لهم: لماذا أنكرتم الغضبّ؟ قَانُوا: لأنَّ الغضب عَلَيانَ دم القلب لَحَبة 
الانتقام من ا مغضوب عليه والله عَرَِلَ مَُزَّ عن ذلك التفسير للغضب بهذا المعنى» 
فَلّيْسَ بلائق بالله عَرَبِعَلّ بلا نََكُء ولا يمككن أن نفسّر غضب الله بهذا؛ لأنّ هَذَا 
غَعيت المشلوق :وق قال الله تال زات كوه ترون 7 7#العرر 1 

نقول لهم: هل تُثبتون الإرادة لله؟ قَالُوا: نعم تبت الإرادة لله فالثه يريد. 

والإرادة هِيّ الميلُ للشيءٍ لرجاءٍ منفعةٍ أو انتفاء مَصَرَّةِ فأنت مَتَلا تريد أن 
تأكل الطعامَ لدفع الجُوع» وتُريد أن تتزوج لطلب الولدء إذن الإرادة تفسيرها: الميل 
للشىءٍ لرجاء قاد لتنا مضرة. فهل الإرادة مهذه المعنى تليق باللّه؟ لذن الله 
عل له عتفعه لاغ "الظاتسي ةو لأ قف 6 سعضية العاضينة "قرا تليق باللة؟ فالا" 
الي فسَّركُم إرادة محلوقة» ونحن تُتبت لله إرادةً تليق به» قلنالهم: هذا حَقٌّ إذن 
الغضب الَّذِي قُلتم: إنه غليان م القلب مدا غضب مِنّ المخلوق. وغضبُ الخالق 
ليق به عَيجلٌ فكم) أثبتم الإرادة فإنه يلرّمُكم أن تُثيتوا الغضب. فَإنْ تقَيْنُُ الَضَبَ 
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دروس العقيدة ( تفسير قول الله تعالى : « وَأسَماه ينها بير وإنَا لموسِعُونَ ) فرق 
اررض اليثم ز شار اقول 00لك الجاتي : لزوا سياه ينها واكلو ونا موود 15 ا ا ا ايل 


ًُ 


لَزِمَكُم أن تَنْهُوا الإرادة يعني: اجعلوا القاعدة مطّردةٌ فإما أن 5 توا الجميعَ أو تنا 
الجميع» وإما أن نَتَنَاضواء فهذا يعني أن قانونكم غير مستقيم» وأنكم متناقضون. 

فا المرجع إذن؟ 

المرجع إِلّ كتاب الله وسّنة رسوله وك فنقول: نت بت أن لله غضبًا كما أثبته الله 
تعس ولكن لَيْسَ مثل عَضَبٍ المخلوقينَ؛ لِقَوْلِ عاك ولي صْئَيوء نَى ‏ » 
[الشورى:١١]»‏ وهكذا جميع الصّمَاتء ونّسلّم بهذا من شور كثيرة» ومن تناقضات 

إذخ أقنول فنا ضيفت لذ نه تفي ابنع نا افك اتشيف: رأنفن عند طن 
نفسه. فأقول: لله غضَبٌ لَيْسَ مثل غضب المخلوقينَ وله رحمة ليسثْ كرحمة 
المخلوقينَ» وله رضا لَيْسَ كرضا المخلوقينَ» وله حَحبَّة ليست كمَّحَبّة المخلوقينَ» 
ولا يَمتنِع أن نقول مثل هَدَا ىا نقول: إن لله تَعَالَ ذانًا لا تُشبه ولا تمائل ذواتٍ 
المخلوقينَ» وبهذا تَسلم ونكون متَبِعينَ للكتاب والسّنة. 

نتتهي من هذا القَدْرٍ من الكلام عَلَ ما يَتَعَلَّقَ بالصَّفَاتء وهو بابٌ مُهمٌ 
يجب عَلَ طالب العلم أَنْ يَرجمّ فيه إِلَ الكِتَابُ والسُّنّ أما العقائدٌ امؤلٌّة الي 
لعاف قفوو ولام ونث اتيك عانا لتقم الا كاذه وما ذكر فوا مين القع 
فإنَّ لْحَجّ مُغْرقة» لا يُستفيد منها الإنْسَان. 

0 


واللهُ الموفق» وصل الله عَلَ نبينا مُحَكّد وعلى آله وأصحابه أجمعينّ. 
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ون مهرم هم عط اه 00 0 80 
ال حمد لله نَحْمّده ونّستعينة ونّستغفره ونتوب إليه» وتعوذ بالله من رو انفسنا 


ومن سَيَاتِ أَغْمالناء مَن يَبدِهِ الله قلا مُضِلَ له ومن يُضْلِلُ فلا هادي له» وأشهد 
أنْ لا له !أ 
بالهدى ودين الحقّ فبلّ الرسالة. وأدَّى الأمانة ونصح أيه وتركها عل عحَجَةِ 
بَيْضَاءَ ليها كنهارهاء لا يَزِيْ عنها إِلّا هالِكٌ. 

فصلوات الله وسلامّه عليه وعلى آله وأصحابه ومّن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يو 


26 
710 َه 


أ ل 1 01 ع 0 2 و 
لَه إلآ الله وَحدَه لا شريك له»واشتهد أن هذا عيده وإرسولة 


ع6 
1 


لب 


- 


ثم حَلَمَه في مه خلفاؤٌه الراشدونٌ؛ أبو بكر وعمرٌ وعثمانُ وعلمٌ رَضِيَ الله 

2 رسي اق مأك ده و 

ثمّ ما زالتٍ الأتمّة -أئمّة الدَّين وال هدى- في هذه الأمّة يرون شريعة مَحَمّد 
يك جيلا بعد جيل حنَّى بَقِيَتْ -ولله الحمد- الشّريعة طاهرةً تَقِيّهَ صافية كن أراد 
الله عَيبَنٌ هدايته» لا يَزيغ عنها إِلّا هالِكٌ. 

والمهالك كا قالّ الله سْبَِلهوَكال فيه: «إنَّ أي حَقَّتْ علج كلمت رَيْكَ 
لا يوبن (5) وَلَرَجََتْهُمْ حكُلٌ َايةٍ حَقٌ يوأ لْعذَابَ الْأَلِيِمَ4 [يونس:90-7]. 

وكان هدي رسول الله كه الذي دعا الئاس إليه وحَدُهُم عليه هو صراط الله 
المستقيم» صراط الِّينَ أنعم الله عليهم من النبيّنَ والصَّدّيِينَ والشّهداء والصَّاحِينَ؛ 


دروس العقيدة ( وحدة الأمة الإسلامية ونبذ الخلاف ) شن 


وهؤلاء الأصنافٌ هُمُ الّذِينَ ذَكَرَهُمُ الله عَروجَلّ في أمٌ الَرْآنِ فاتحة الكتاب ١‏ آَمْا 
الصَردَط لتقم © مط ادن أنمَسْتَ عَلَنهِم» [الفاتحة:7-1] من لحن والصّدَيقِينَ 
والنهةةوا عالت 

فالئّاسٌ ف شَرِيعةٍ الي عَلِتَاضَكؤْوَالسَكمْ ينقسمون ِل هَلْه الأقسام العّلهه ث: 
سم أنعم اله عليهم؛ وقِسمٌ مغضوبٌ عليهم؛ وقِسمٌ ضالّون. 

الَّذِينَ أنممَ الله عليهم هم الَّذِينَ علموا اللحق وَعملوًا به» وقبلوه ظاهرًا 
وباطنًاء لم يتبِعوا أهواتهمء وم يعوا ل عضن إنيا 
كانوا ينعن ما دلَّت عليه كتبُ الله» وما جاءت به رُسُلُه -عليهم الصّلاة والسَّلامُ- 
يُطَبّقَون ذلك ظاهرًا وباطنًا في أعمال القذلوب وعقائدهاء وأعمال الجوارح من 
الأقوال والأعمالء فَهَوٌلاءِ هم الَّذِينَ أنعمَ الله عليهم. 

« الله تَعَالَ أربعةً أصنافٍ في قوله: #ومن بطع الله وَاَليسُولَ فَأوْكِيِكَ مَمَ 
لذن أَنعم 9 لَه عَليهم من لبَيِّكنَ وَالصَدبِقِينَ لبد 4 [النساء:19] مَؤٌلاءِ 
هم الَّذِينَ أنعمّ الله عليهم. أربعة أصناف: النبيُون والصدّيقون» والثّالث: الشهداء. 
والرّابع: الصَّاجونء لكن يجمعهم هذا التعريف أئَّهم عيلموا الح وعولوا بالحقّ. 

أما القسم الثاني فهم المغضوبُ عليهم, الَّذِينَ علموا الحلّ» ولكن تَتَكّبُوا عنه 
وكَذّبوا الخبرَ» واستكبروا عن الأمر, فَهَّوٌّلاءء مغضوب عليهم. فقد كذّبوا الخبر 
واستكبروا عن الأمر بعد أن عَلِموا الحقّ وعرّفوه وبان لهم» وقامت الحُجَّة عليهم 
فيه» لكنهم تََكَبُوا ذلك وتركوه زُهدًا فيه واستكبارًا عنه والعِيّاذ بالله. 


وأبْينُ مَكل لهم أولئك اليهود الّذِينَ علموا الحقّ» ولكن تَنَكَبُوا عنه» ولمذا 


عق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ع سنه 2 


قال سفيان بر عَيِيْئَةَ صَمَدانَه: «كَانُوا يَقوَلُونَ: مَنْ فَسَدَ من عَلَاتِنا قَفِيِهِ شَبَه مِنّ 
الِيَهُودِ»'؛ لأنَّ اليهود عَرَفوا الحنّ ولكن تنكّبوا عنه #الَّدِنَ اتبِتَهُم الككب يحرفوكه. 
كما يرون أَآءَهُمَ 4 [البقرة:4١]‏ ولكن - والعِيّاذْ بالله- كفروا به واستكبروا عنه. 
فصاروا مغضوبًا عليهم. 

أما الضالون وه الصّنفُ الثَالكُ- فَهُمُ الَذِينَ جَهلوا الحنّ وم يَعلّموه 
سواء كانوا مُعرضينء ول ينوا إلى طلب العم وإلى طلب اله أو كانوا غير 
مع ر ضِينَ نَ» ولكن لم يوق لهم الحقء د بسر شر امو لاه : بد 
مثال لذلك التصارّى؛ فإءّ ّم كانوا ضَالَّينَه ولكن المراد بالتّصارّى التَصارَى الَذِ 
تلب لني اتات وحن بخ أاتصارى ليم قد لوال 
وبان لهم الحقء ولكن صاروا كاليهود في ردٌ الحق والاستكبار عنه» وعدم الرُضوخ 
هلا يدبن أن كوتو امضيوةا علبي #اكاد العره متف اطابهة: 

ولهذا يجب أن نعلم أن الوصفف إذا استحقه جنس من النّاس؛ فإن هَدَا 


-ه 


الوصف لا يكون دام وصفًا للهم؛ أن حالهم قد : تتغير ؛ فهؤلاء التَصارّى كانوا 
قبل بعثة الرّسُول عَلهصَكامولَكاة لا يعرفون عن الحق شيئًا؛ لأنّ أَحْبَارَهُم ورهبَائكُم 
أضَلُوهمء لكن بعد أن بُعث الرّسُول عَلاسَكموتَكَمْ وبان لحم الحنٌّ ولكنهم تَنَكْبُوا 
عن الاك ملتساو بع الى وبل يقول عم نعو ليج إذ الا فرق 
بينهم وبين اليهود الَّذِينَ علموا الحق ولكن تَنَكَّوا عنه» ول يَعْمَلُوا به. 


52 2 


1 و 1 اط صبَلاكَ 2 ىه 
أقول: إن رَسول الله و ترك أمته على مَحَجَةٍ بيضاءَ واضحة نَقِيّةِ» ولكن تفرّقتْ 


ب ساممعو 


.)١91//1( مجموع الفتاوى. لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


دروس العقيدة ( وحدة الأمة الإسلامية ونبذ الخلاف ) ]1 


هَذِِ الأمّةبَْدَ يها يه إل فرق كثيرة؛ إِلَ ثلاث وسبعين فرقةٌه كُلّها في النّار 
إلا واحدة» وهي من كان عَلَ مثل ما عليه النّي يكل وأصحابه. ومَذِهِ الفرقة الناجية 

هِيّ الي عَلِمتِ الحنّ وعَوِلَتْ به» ول تتبم أهواءها ولا آراء مَن يُزعمونهم علماة: 
ولا طريقة مّن يزعمونهم أولياء» وإنا انوا طريق النَّبِي كك فقطء يؤمنون بالله 
ورسوله حقٌّ الإيمانء فهَذِهِ الفرقة هي الفرقة الناجية إِلّ قيام الساعة, ومَذِهِ الفرقة 
يحصّل بينها يمن الاختلاف ني المسائل التي , يَسُوعْ فيها الاجتهاد. ومع ذلك فهم 
عل قلب رَجلٍ واحدٍ لا يتفرّقون ولا يتنازعون. 


أقول: إِنَّ هذه الفرقة نه لآ'يمكن أبدًا أن تَمْعَلَ ين لكلاف الذي يكو بينها 
-فيها هُوَّ من مسائل الاجتهاد- لا يمكن أن تجعل هَذَا سببًا للتفرّق» فنجد مثلًا 
الصَّحَابَة رتعز يختلفون في مسائل كثيرةٍ من مسائل الأحكام العَمَلِيّة بل أحيانًا 
من مسائل الأمور العلمية العَمَدِيّةَ ومع ذلك فهم عل قلب َجُلٍ واحله لايتتازعون 


5-7 


ولا يتبَاعَضُونه ولا يَسُبٌ بعضهم بعضًاء ولا يكل بعضهم ببَْضء بل هُمْ أمة 
واحدة» عكس ما كان عليه المتأخرون, تجد الواحد إذا خالَفَكَ في مسألةٍ صغيرة 
-يعني صغيرة بِالدْسْبَة لما هو أكيرُ منها- يكون في قلبك عليه شيء. 

ونحن نضرب لهذا مثلًّا بمسألةٍ يمن مسائلٍ العلم العَمَلِيّة التي لا تبلّغ أن 
تككون مشكلة لعادة أو مبظلة ها مفلة: اعلفب العلاء يَمرآة في حَْسَةٍ الاستراحةء 
وهي الجلسة التي يجلسها الإِنْسَان إذا قام إِلّ الثّبية في الجّباعية عب أو الثّلاثية أو الثنائية 
وإذا قام إِلَ الرّابعة في الرباعية؛ هل هَذِهِ الجلسة مَسْنونة أو غير مَسْنونة؟ وهل هيّ 
مَسْنُونّة عل كل حالٍ أو في ذلك تفصيل؟ 


طن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فالأقوال في هَدًَا ثلاثة: قول بأنها مَسْنُونة بكل حالء وقول بأنها غير مَسْنُونَة 
بكل حَالٍِء وثالث بالتفصيل: أن الإِنْسَان إِنٍ احتاج لكر أو مرضس وما أَشْبّه ذَلِكَ 
فليجلس» وإلا فلا يجلسء فَهَّدًا خلاف الغْلناء. 

لكن من النّاس الآن مَنِ اتخدّ من هذا الخلاف سببًا للنزاع والعداوة والبغضاء. 
حتَّى إنه إذا رأى أَنَّ هَذَا الرّجُل لم يجلسُ وهو يعتقد أن الجلوس سُنة كرهه وأَبْخَضَهُ 
-وَالعِيَاذُ بالله- وإذا رآه جَلّس وهو ممّن لا يرى الجلوس كرهه وأبغضه وهذا 
لا ينبغي. 

إن الصّحَابَة يتنر اختلفوا فيها هُوَ أعظمٌ من ذلك؛ وكذلك الَعُلّاء الأئمة 
اختلفوا فيا هُوّ أكبرٌ من ذلك, ولا عداوةً بينهم ولا بَخضًاءء فاختلفوا مثلا في مسألةٍ 
وقعث في ععهد الرَّسُول عَلَناصَكامُائَكَخ وهي أن الرَّسُول عَلَنهآصَكاوالئَةْ لما رجع 
من غزوة الَنْدَقٍ ووضع لَأْمَة" الحرب والسلاح أتاه جبريلٌ فأمره أَنْ يخْرُجَ إِلّ 
عهود بني قَرَيْظَة؛ لأئّم تقضوا العهد الذى امتهم وبين الرّسُول كَل فنَدبَ لبي 
َك أصحابه إِلَ الخروج وقال: «لَا بُصَلَّنَ أَحَدٌ العَضرّ لاف بني قُرَبْظَة». فخرج 
لكاب رودن ؤفك لقو رادت روج رقف القطر وا عفاد قال مشي 
تُصلي العصرّ قبل خروج وقتِه وقال آخرون: لا نصلي ولو خرج الوقتٌ لاف بني 
َرَيْظَة» فصل الأوّلون ول يُصَلّ الآخرون. 

فاختلفوا الآن في الصَّلاة وهي أهمٌ شيء؛ فلو صَلَّ الإنْسَانَ بعد روج الوقت 
قلنا: هذا حرام عليه» ومع ذلك اختلفوا في هَذًا. 


)١(‏ اللّأمَةُ: الدرْع وقيل: السلاحء ولَأمَةُ التزب: أدائها. النهاية لابن الأثير: لأم. 


دروس العقيدة ( وحدة الامة الإسلامية ونبذ الخلاف ) يفن 


ئ 


ولما بلغ ذلك النَبِيَّ ب لم يُعَنَْ واحدًا منهه”"» وم يحول أي واحدٍ منهم 
عَلَ الآَحَرِ بُغضًا أو كراهيةً؛ لأئّهم ُجتهدون. والَقامُ مقامٌ اجتهاد فلا يُعنّم المجتهد» 
2 000 


ولايحقّ لك حنَّى من الناحية النظرية أن تُعَتْمَهُ عَلَ اجتهاده؛ لأنك إِنْ عَتَفْتَهِ عل 
2 > عاع اس 0 00 ٠‏ اس 
اجتهاده فسيقول لك: قل الحق والعدلء أنا أيضا أعنفك على اجتهادك إذا عنفتني 


عَلَ اجتهادي وكرهتني من أَجْلِهِ فأنا إن عاملتك باِثْل عَتْمتُكَ مِن أجل اجتهادكَ 


7 


وكرهتّك من أَجْلِهِ. وحينئذٍ تتنازع الأمّة تَتَقَدّق الأمّة في مسائل اجتهادية يسوغ 
فيها الخلاف. 

كذلك أيضًا اختلف العْلَاء فيي| إذا ما سجد الإِنْسَان هل يُقدّم يَدَيْهِ أو يُقَدّم 
رَكبتيه؟ فمنهم مَن قالّ: قَدَم اليدين» ومنهم من قالّ: قَدَم الركيين: وك من 
الطائفتينٍ احتجّ بحْجَّةء فإذا اختلف النّاس في مثل هَذِهِ المسألةٍ فإنه لا يكون 
الاختلاف سببًا للكراهيّة أبداء ولا يكون الاختلاف إِلّا من الشيطان الّذِي يريد 
أَنْ يُوقِمَ بينكم العَدَاوَةَ والبَعْضاء. 

والراجح في هَذِهِ المسألة أَنْ يُقَدّمَ الإنْسَان رُكبتيه قَبلَ يَدَيْهِ؛ِ لأنَّ الرسُول يكل 
يقول: «إِذَا سَجَدَ أَحَدّكُمْ قلا يبك كما يدك البَعيك)!". 

والقية للتشبية حت ند للق للملا فالعشبيه هي ةيةه الشقيةا 
وأنت إذا 00 البعير ييرّك وجدئّه يُنزِل يديه قبل رجليه» فينزل مُقَدّم جسمه 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب صلاة الخوفء باب صلاة الطالب والمطلوب؛ رقم (457): ومسلم: 

كتاب الجهاد والسير باب المبادرة بالغزوء رقم (٠/ا/ا١).‏ 

))85٠0( أخرجه أبو داود: أبواب استفتاح الصلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه» رقم‎ )١( 


والترمذي: أبواب الصلاة. باب آخر منه» رقم (55169). والنسائى: كتاب التطبيق» باب أول ما 
يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده؛ رقم .)٠١91(‏ 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عل مُؤْره» ولو قال الرّسُول ول: فلا يبك عل ما يرك عليه البعيرٌ -ولاحظٍ 
القَرْقّ بين العبارتين- قلنا: لا تبك عَلَ الرّكَب؛ لأنَّ البعير يَبْدك عَلَ ركبتيه لا شك 
ولا أحد يُنكر هَذَاه أنَّ رُكْبتّي البَعير في يديه وأنه يرك عليهماء فَهَذًَا لا إشكال فيه. 
ولكن لفظ الحديث امام 1 دقلا يَبْلكُ كما يبلك البَعِوكُ) ولم يَقَلْ: عَلَ 
00 

فإذن إذا اختلفنا في هَذِهِ المسألة» ووجدنا شخصًا يُصَلٍْ إِلَ جازبنا يُقَدُم يديه 
وخر اقم (كعوواقلة يكوه تاتون أن وريدن اناتجم وو عدا اخلات سنا 
للكراهيّة أبدّاء بل أقول: ما دُمْتٌ خالَفتَتِي من أجل أنَّ هَذّا هُوَ الحقّ عندك؛ وأنك 
مُتّعٌُ للدليل» فأنت مُوافق لي في الواقع؛ لأني أنا ما خالفتك إِلّا بِمْقتقَى الدلِيل 
عندي؛ فإذن العمل واحدء والحدف واحدء وينبغي ألا يُضلّل بعضّنا بعضًا بمثل 
مَذِهِ المسائل التي فيها مَساعٌ للاجتهاد. 


نُقِرٌّ من خالفَ النصوصّ وإجماعَ السلّف: 

أما الشَّنْء الذي يمكن الاجتهاد فيه») وهو الْنِي دلت عليه النلصوص دلالة 
واضحةً» فهذا لا يمكن أن نقرّه ردن عليه إجماعٌ السلّيء فهذا لا يمكن أن تُقِرّه 
فمعلا لى قال قائل: إن الله عَيَييَنٌ يقول ف كتابه العزيز* «وَكالي انبره يذ التو مناواة 
00 َانُوُا بن يَدَاءُ مبَحُوطَانٍ يُنفْقٌ كف 415 [الائدة:14] وقال جنوك 
يمخاطب إبليس: آم مَنَمَكَ أن سَسْجدَ لِمَا حَلَقَّتُ ِيَدَقّ # [ص:7“5]؛ لو قال قائل: المراد 
باليدين النعمةٌ أو القدرة أو ما أَسْبَهَ ذَلِكَه فلا نوافقه َل اجتهاده ولا ثقره؛ لذن 


020 م 5 ٠‏ 1 لك ماك وم سام 0 ءِِ 5 


دروس العقيدة ( وحدة الامة الإسلامية ونبذ الخلاف ) 18 
2 5162 لا يا لا 017 اح و ا ا ا ا ب يت 


حتَّى نصوص الصّلاة والصّيّامِ والحجٌ؛ ىما فعل الفلاسفةٌ أهل التحريفيء لا روا 
مَؤلاءِ حرّفوا مثل مََذِهِ الآيات الصريحة قَالُوا: إذن نَحْنّ نحرّف الآياتٍ الأخرى» 
قَالُوا: المراد بالصّلاة مَعرفة أسرار مَسَايحْهِم؛ أن الإنْسَان يتطلّع عَلَ أسرار الشيوخ» 
وليس أن يُصَلّ لله ويركّع ويَسجّدء مَذِهِ الصَّلاة! ومعنى الصَّيّام عندهم هو الإمساك» 
بأن تكُمّ أسرارَ مولا الشيوخ والأولياء ولا تبر بها أحدًا! والحج هُوَ القصدٌ؛ 
أن تقصد الأولياء -الّذِينَ يُسمونهم أؤْلياء- والشيوخ وتَدْعْوَهُم. 

فِنْ قيل: لماذا تؤولون هَذِهِ النصوصٌ الصريحة؟ 

قَالُوا: لأنكم أنتم ال ل ا 
عَرَجَلَّ فقلتم: المرادُ باليدين النعمتانء فيكون معنى ظالِمَا حَلَقَتُِيَدَّ 4 ا خلقتٌ 
بِعمتيٌ ! فليس لها معنّى أبدّاء وكذلك: بِقوَّيَ! والقوة صفَة واحدة» وكل المخلوقات 
خلّقّها الله تَعَالَ بقوّتهء فأين الفضل لآدم عَلَ إبليس إذا قلنا: المرادٌ باليد القرَّةً! 
لاافضل له عليه. 

إذن مثل هَؤُّلاءٍ لا نسكّت عن بيانٍ حطئهم, ولا تُوافقهم عليه» ولا نقول: 
أنتم مَعذُورون بهذا الخطأ؛ لأنّ النصّ واضِح صَريح في هَذَا ولا يمكن أَنْ يُقبّل 
لامي عر هيابع الإإباد اريم 
في العقيدة الواسطيّة» قالّ: «إن أهل السِّنَّةَ والجّاعة يُثبتون ما أثبته الله لِنَفْسِهِ من 
غير تحريف ولا تعطيل»'' ١‏ لعو اه بار ار ا 


)١(‏ العقيدة الواسطية: اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة» 
(ص:/6). 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الموافق لكتاب الله عِرَجِجَنَّه وقد ذكر الله ذلك في قوله: #ِحَرَفْونَ لْكلِمْ عَن مَوَاضْعِوء # 
[النساء:": ]. 


انيًا: إن التأويل يُنقيم إِلّ صحيح وفاسده فالتأويل المطابقٌ لكتاب الله وسَنٍَ 
وسوك ضيحت ببرانارنا «انعار ةذ و اووس ةا قاس اذا افلا زتمن عدر 
تأويل. أَوْهَمٌ ذلك أننا نتفي الفاسدٌ والصحيحً» وهذا له حَطَرٌه. 

إذن تكن تقول: مع الأقناء ها لا يمك السكوت عليه لالمتعالت للنضن 
ولطريت السلّف -رَحِمهُمُ لله ورضي عنهم- فهّدًا لا يمكن أن تَعْذِرَ أحدًا فيه بعد 
ل: أما لو كان هَذّا الرجلُ عائشًا في وسطٍ قوم لا يَعرفون إلا مدا 
فهذا ربا تَعْذِرُه؛ لأنّه جاهل» وَالإِنْسَانَ الجاهل قد يُعذّر بإنكار ما هُوّ معلومٌ من 
الدَّينِ ومِنَ الشريعة. 

ألم تعلموا أن عمرٌ ويَعَنهُ أنكر عَلَ الصحاب الذي سوعه يقرأ بسورة الفُرقان 
عَلَ خلاف ما كان عمر قَرَأهاء مَعَ أن هَذِهِ القراءة الَّيِي كان يقرأ بها هَدَّا الصحايٍ 


0 و كت 
صحيحة أقَرَأَه إياها رسول الله عَكِلةِ. 


ومن المعلوم أن أحدًا لو أنكر شيمًا مِن القرآن لكان يَصل به إِلَ الكفرء لكن 
مر حويند لاخر !دا بدا ود ادك عدر مَعَ هَذَا الرجل إِلّ 
الرَّسُول عَلتوآآصَكاهول53ة فقال الرَّسُول َكل لعمر: داف أ ف َرأ قَالَ: «مَكًََا 
لتك ّم قَالَ لعمر: «اقرَأ» فَقرَأء قََالَ: «هَكَدًا أَنِلَثْ)”" 


)23 أخرجه البخاري: كتاب الخصومات» باب كلام الخصوم بعضهم في بعض» رقم (519؟5). 
ومسلم: : كتاب الصلاة» باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه» رقم (/81). 


دروس العقيدة ( وحدة الامة الإسلامية ونبذ الخلاف ) ١4١‏ 
لاله اس وض دون الها موعازه صو ود ع دشو جر 1101 11ج 11 


َالإِنْسَانَ قد يُنكر ما يكون إنكارٌه كفرًا لعدم علمه به. وحينئٍ يكون مَعذورًا. 

ألم تَعلَموا أن بعضّ السلّف قالّ: إن النّار تَفَىء مَعَ أن هَذَّا حالف لِصَريح 
مت 5 وضر ا اولصي وجا اع سرع 3-1 5 ب 2 ِ 
القرآن؛ فقد ذكَرَ الله تَعَالَ تأبيدَ أهل الثار في ثلاث آياتٍ من كتابه؛ في سُورَة النسَاءء 
وف شَوْرَة الأندوان» وق شؤزة الك فيى ثلاث آيات واضخة فيه ذكر التابيد 


6١ 
6 


رن ل رسورة النشاف 9 إن الزن كتروا وللنئوا 2 كك 1م ير 
لَْهُمُ وَلَا لَبَدِيَهُمَ طرِيقًا 50 إلا طرييّ نَّ جَهَنَّمَ حَدإِدينٌ فها يآ أبن 6 [النساء:1748١-159].‏ 


وفي سورة الأحزاب: # إنَّ أنَهَ لمن الْكفرِنَ وَأَعَدَ لم سَعِيرًا (50) خَبينَ فآ 


كته به 


أبن لا بصحدونَ وْلِيا ولا تَصيرا # [الأحزاب:10-74]. 

وفي سُورَة الحن: #ومن بعص الله ورسْولَهُ. إن له. مَارَ جَهَنَّمَ حَلِدينَ نبا أبذا» 
[الجن:77]. 

فقد قال الله عَيَهَمَلَّ: #حَدلِيِينَ فا بدا 4 قُ ثلاث آياتٍ» ولو جاءت في آي 
واحدةٍ لكفى» فكيف ترون جارك لق لانت اباك قي كانه الوه ريع خدااها قال 
الاق إن مَؤَّلاءِ الذِينَ خالفوا في هَلِهٍ المسألة كفار أو ضُلّال؛ أن الإِنسَان بش 
ولا نقول: إِنَّه ما بلغه؛ لأنَّ الآياتِ في القُرْآتٍ كل يَقرؤهاء لكن الإِنْسَانَ بشدٌ قد 
يُفوته الفهمٌ» ى] أنه قد يفوته العِلجُ؛ لأنَّ أسباب الخطأ ثلاثة: 

السيب الآول: فِلّة العلم: 

السبب الثاني: قصور القَهمء أَنْ يَكُونَ الإِنْسَان عنده عِلم ولكن يكون قاصِرٌ 
المَهم» وكثير من النّاس عندهم علوم كثيرة لكن لا يفهمون. 


لهذا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


السبب الثّالث: سُوء القصدء فيكون الإِنْسَان عنده عِلم وعنده فَهُمٌ لكنه 
سيّى القصدء يريد إضلال الخَلقٍء وإخراججهم من النور إِلَّ الظلّات» وصَدَّهم 
عن سبيل الله. 

فهذه ثلاثة أمور كلها سبب للضلال. 

فالأول: اللقصورء فلا يكون عند الإِنْسَان اطلاع. 

والثاني: القصور في الفهم؛ فيكون عنده اطلاع واسمٌ لكنْ قَهْمُه قاصر لا يفهم 
النصوصء وربا يفهم لكن لا يستطيع أن يَسْتَنِِط منها مسائل وأحكامّاء ولهذا تجد 
بعض العلاء ء يستنبطون من الآية عشّرة أحكام أو عشرينَ حكمَاء يالا حر انان 
منها إلا خمسةً أحكام أو ثلاثة أحكام» وكذلك في الحييث. 

والثّالث: قصور القصدء فيكون الإنْسَانَ عنده عِلم وعنده فهبٌ» لكن لَيْسَ له 
قصد صالمٌ» يريد أَنْيُضِلٌ اناس وَأَنْ يلد آباءته وعلماء» ولو كانوا عَلَ طريق الباطل. 

أما إذا وهب الله الإِنْسَان عِلَا واسعًاء وقَهمًا ثاقبّاه وقصدًا صا َاء فلَيَبْشُر 
بالخير وَيَبْشرْ بالعلم. وما أقلّ من يُوققٌ لذلك؛ ولكنَّ فضل الله واسسع 

وهذا ينبغي لنا -يا إخواني- أن نسأل الله دائ) أَنْ يُعَلَّمَنا ما يَنفعْناء وأَنْ يتمّعنا 
با عَّمَناء وَأَنْ يَزِيدَنا علّ؛ لأنْ مَذِهِ الأشياء مهمّة» فلا تَقَلْ: إِنّْ أدركثٌ العلم 
فالعلم بحرٌ لا ساحِلٌ له أبدّاء ومّن قالّ: إنه أدركَ العلمَ فهو أجهلٌ النَّاسِ بنفسه. 
وأجهلٌ النّاس بالعلم؛ لأنَّ العلمَ لا مُنتهى له» فأحيانًا يجيء واحدٌّ من الطلبة صغية 
ويتكلّم بكلمة غائبة عن أكبر النَاسِ وليسث عَلَ بالهم» وهذا موجود حتّى في 


دروس العقيدة( وحدة الأمة الإسلامية ونبذ الخلاف ) تذنا 
وفرويي معدي رو 021222 لاد كي ول ا ا ا ا 1ك 


المهم أننا نقول: المسائل التي تحخالف النصّ الصريحٌ أو تُخالف ما كان عليه 
السلفُ مَذِهِ لا يمن السكوتٌ عليهاء بل يجب إنكارها وبيانُ بُطلانهاء ولكن لا بد 
من اتباع الحكمة أيضًاء واتباعٌ الحكمة بأن تتكلمَ مَعَ صاحبك بهدوءٍ وألا تقصد 
الانتصارٌ لنفسكَ ورأيكَ؛ لأنك إِنْ قصدتٌ الانتصارٌ لرأيك فأنتَ إذن لا تدعو إِلّ 
لله» وإنَّا تدعو إل نفسكء وإِنَّا تريد الانتصارٌ للح فاجعل هَدًا الذي خالف 
الحقّ فيا تَرَى كأنّه مَريض تريد أن تُعَاجَه لا كأنّهِ ْم تريد أن تُعَاقبه؛ لأنّ هناك 
فرقًا بين النظرتين؛ بين شخص ينظرٌ كن خالمّه في الرأي كأنّهِ ْم يريد أَنْ يُعاقبه 
وبين آححر ينظر إليه كأنّهِ مَريض يريد أَنْ يعالجته. 

ولهذا تختلف مناهج الناس في بِيانٍ الحنّ وبيانٍ الصواب في مَذِهِ الأمور, 
والموفقٌ مَن وققه الله سْبَحَاُويالَ ولكن لا شك أن الرّفقَ يأني بالخير أكثر مما يأتي به 
العنف؛ ىا ثبت ذلك عن رسول الله هه(" . 

ونحن إذا عاملنا النّاس بهذه المعاملة ربم| يتقبّلون منّاء لكن لا نعاملهم بالعُنفٍ. 
فإذا قال أحدهم مثلًا: المراد باليدين بالنسبة لله سُبِحَاهُويَالَ القدرة أو النعمة. فلَيْسَ 
ين لكيه أن أفولعيا تكو باعدالويا عاف: الاك ون 0 لل ينم للك 


0 لياس م ا كاه 2 9 
بل اتكلم معه بهدوءٍ ومناقشة صحيحة» وأعتقد -إن شاءً الله- أن كل واحدٍ يريد 


2 ه 


وساع 


الخير لا بد أن يقنع به. 
مت 5 
)١(‏ أخرج مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الرفق» رقم (7591) أن رسول الله يكل 


5 ا 00 2 :> سيبره ل ووه 7 ٠‏ 4 
قال: 'يا عَائْسَة إنَّ الله رَفِيقٌ نحِبٌ الرّفقَ» وَيُمْطِي عل الرّفْق مَا لا يُمْطِي عَلَ العْنْفٍِء وَمَا لَا يُعْطى 
عَل مَا سِوَاة). 


ْنَا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الت 
0 كج 
سح 


ا سوج - 

3 الْحَمدَ لله نَحمَدُه وتَسبَعِينُهِ وتَستَغفِرُه ونتوبُ إليه» ونعوذ بالله من شّرورٍ 
أنقينا ومن سَيئَاتٍ أعمالناء من بده الله فلا مُضِلَّ له» ومن يُضلِل فلا هادي له 
راشي ان لله الخال وق اشر ناكا فووا شوك أن شه ااذه سر لد كله 
الله تعالى بالُدى ودينٍ الحنٌّ؛ لِيُظهرَّه على الدّينِ كُله فَلّعَ الرسالة» وأدّى الأمانة 
ونّصِحَ الأمّةَ وجامّدَ في الله حَقّ جهاده حنّى أتاه اليَقينُ فصّلواتٌ الله وسلامّه 


رويىعر 


عليه وعلى آله وأصحابه؛ ومن تَبعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» أمّا بَعد: 

فإنّهِ يَسرّنا في هذه الليلةٍ -ليلة السّبتِ الثامن والعشرينَ من شهر رَجب عام 
اثتي عَشَّرَ وأربعوائة وألفي- أن نَبدَأ دْروسَنا اليَوميّةَ في الَسجِدٍ الخرام» والتي 
ستكونٌ بحَولٍ الله بعد الَخربء وبَعدَ صَلاةٍ الصّبح هذه الدّروسٌ ليست في 
كتاب مُعَيَنِه ولكنّها ستكونٌ بإذنٍ الله في مَواضيمَ مُعيَةٍ يحتائج لها المسلمون» 
ولاسِيًّا في هذا العصر الذي كَثْرَت فيه أنواعٌ الفِيّن الظاهرة والباطِنة الي تكون 
من البَلدِ ومِنَ الوارد إلى البَلْدِ. 

ولكِدّنا في هذه الليلةٍ تُذَكَرٌ إخوائنا الُسلِمينَ بها مَنَّ الله به عَلينا في مَذِه البلاد 
وما جاوَرّهاء فقَبلَ اثّي عَشّر شَّهرًا كان الناسٌ في مثلٍ هذا الشَّهرِ في أزمةٍ شّديدةٍء 
وفي رب طاجنةٍ» ولّولا أن لله سْبِحَاُوَدالَ قَدَّرَ ولَطَفَ وأَعانَ» وإلا لكات قاضِيةٌ 


لا أقول قاضية على الأموالء أو على مساحاتٍ من الأرض» ولَكِنّها قاضِيةٌ على 


دروس العقيدة ( أسباب النصر ا لحقيقية ) 1 


وء مثو 


الأمن» ورُبَّ) اناي را لمارا عر ار ور ماله 
العام الماضي- أنْ تَسْكْرٌ الله على هَذِه التَّعمةِ عَلينا أنْ تُجَدَّدَ إنابةَ إلى الله» وإقبالا 
إليه» وعَسّكًا بدينه؛ أن الله سْبَحَلَهوتَدَلَ تَكفّل كن تَسَّكَ بديئه أن يَنصْرَهُ لله في 
الدَنْيا والآخرة» قَقال جَزَّوَكا: <إنًا كنسح كيثلنا وَالر حَامَنُوا في ايوق الدّنًا 
وَيَومَ يَُومْ الْأَشَهَدُ 4 [غافر:01]» وقالَ الله عَرَيِجَلَ: #وكات حَفًا عَلَيَنَا تضم الْمُؤْمِينَ» 
[الروم:41]. 

ولكنْ» ما هيّ أَسبابُ النّصر الحقيقِيهُ التي إذا انّضَفَ بها الناسٌ حَصَّلوا على 
الانتٍصار؟ 


ا 02 م كس 00 08 مرو م سدس 5 1 
َو 00 «ولكنضريك ألَّهُ من ينضروة إرك الله لقو 
0" الذِنَ إن مَكتنَهُمْ في الْأرْضٍ أقَاموا الصَلوة انوأ ركز وأمروا بالْمَعروفٍ 


فذَكْرٌ الله َيِل أربَعةَ أوصافٍ ين يَستَحِقونَ النَصرَ: 

#أقاموا الصَلوة» انوأ الركرة > < وأمَروا بالمعروفٍ * ##وبهوأ عن 
لكر » ولَكِنْ متى يُكون لمكن فلا بد أن يكونّ للتَمْكينٍ أساس يَقومُ به 
واستمع إليه في قولِه تعالى: "9 وعد أ او متهم 


ف الأرض حكنا استحعلف الدء ب© من قَبْلهِم و 0 وو ف ل ل 
وآ 2< مُُ بِعَدٍ بد حَرَفِهمَ أمنا 0 مب نيه 


ذه 


4 


فلا بُدَّ من هذا الأساس ليَمْبْدُوبَقٍ لا دروت فى مِيعًا4 الذي هو مَدَحَلٌ 
الإستلامة والدئ هو أساس كل غياةة: ولهذا قال الثلاة: إن من مروط ضح 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و2 م 2 2 0 0 م الكريوهة 
العباداتٍ كلها أن يَكونَ الإنسان مُوَحَدًا مُسداء فلو أن الإنسان تَصدَّقٌ بآلافٍ 
الملايين؛ أو بَنا آلافّ الساكن واكلاجئ للمُحتاجينَ» ولكنّه غَيدْ مُسِلِم لم يَنفَعْه 


ذلك عِندَ الله؛ لقَولٍ الله تعالل: « وَمَا مََعهُرَ آن تُقبَلَ ينوع تمَعَشهُمْ إل أنه 


إذاء الأساس هو عبادة الله عَيَوسََّه والعبادةٌ لها رُكنان أساسيان» ولها شََرطانٍ: 
ّ ءِ -- 200 0 ص ,مر ير له 2 سًُ سي 
أما أساس العبادة فها: المحبة والتعظيم: ححبّة الله عَيَسََّ» وتعظيم الله عَرَجَلَ 
8 2-8 0 لم له 3 0 
فلا يمكن أن تكون العبادة إلا على هذا الأساس وهو: المحبة والتعظيم. 

5-0 عر عل ته 2ج م هر وق 2 م للك ك6 سس ل 01” 
ووّجه ذلك: أن من أَحَبٌ شَيئَاء وتَكنَ حبه من قلبه» فلا بد أن يكون طالبًا 
23 2 5 سماد تمت 19 عهءر 1 ٠‏ 3 
له طلبًا حثيئاء فلو أحَبٌ الإنسان أن يَدرسٌ في جامعةٍ مِنَ الجامعات» فإنه ييسعى 
لوصول إلى هَذِه الجامعةٍ بكل وَسيلةٍ فيّحضِرٌ الشّهاداتٍ ويّأت بِالوَسائطٍ حتى 
ل إل غبريف إذ كان كلك فوا تكيزة أن تع اله عل عاض سنت تكرن عن 
له. 

و 2 : 01 >ى )> 2 9 ع لك سورك 

فإذا أحبَّبتَ الله سَهَلّت عَلِيكٌ العبادة وقمتٌ بأوامره؛ لأنّك متى أحبئّه عَيَوَجَلّ 
- 0 0 اس 2 سُ 1 ُ 8 
سَعيتَ في الوؤصولٍ إليه بكل طريق» ولا طريقٌ للوصولٍ إلى الله إلا شَريعته 
6 عر مناه عسل ,ص ا لاس سم أ 2 4 2 0 2 
سْبِحَاتَهوَتَعَاقَ كا قال الله تعالى: #إوأنَ هذا صرطِى مُسَنَقِيما فاتيعوة ولا تَنْيِعوأ ألْسَبَلَ 


ا ا رو آذآ 


فَنَقَرَقَ بكم عن سبلي # [الأنعام:197]. 


آنا الأَساسٌ الثاني: فهو تعظيمٌ الله» أي: أَنْ ييكونّ الله تعالى عِندَك أعظمَ تَّىءِ 
2 1 © د ارهن > الل 2 و هه و2 31 ِ 2 
وأنتَ إذا عَظمتٌ رَبَكٌ فسّوف يصغر عِندَك كل الناس إلا مَن كان ةا 7 


دروس العقيدة ( أسباب النصر الحقيقية ) /1 
اانه م لوو وفك واوا و ا ا 1 غ1 10301 


له كود عي جنك أما نتن يدوا فس بقوها يق ا 
وبتعظيم الله يكون الكو ف دنه ويكون المرس هن غالفعف فهذَان نما 


الإخوة ركنان أساسيان: 


والرّكنٌ الثاني الأساسي: تَعظيمُ الله. 
ع لسعم ل عن 2 . 4 
فبمحبة الله ب ن السّعيٌ إلى الؤصولٍ إليه» وذلك بطاعته» ووّجة هذا مِنَ 
الناجية العَقلِيّة: أن مَن أحَبٌ شيا فلا بدَ أن يُسعى في الوؤصول إليه بكل طريق 
اج ل 00 و و اوور 
بد عد لد ويد وات 
ال مر يَستَلِزِمٌ الحتوف منهء وإذا خفت من الله ذ 
2 7 اع امع 3 رن اس الله 2 
إذَاء بِالمَحَبَّة يكون فِعل الأوامرء وبالتّعظيم يكون ترك التّواهي» والدين كُلّه 
ع وو م ع 5 2 أ 5 و 7 7 0 
أوامرٌ وتواهيء أوامِرٌ يُطلّبُ مِنَّ الناسٍ فعلهاء ونّواءِ يُطلَبُ من الناس تَركُها. 


هذان رُكنانٍ أساسيانٍ في العبادة» وهناك أيضًا شَّرطانٍ لِصِحَةَ العبادق يَعني: 


< 
06 

7 
ع 
3 
0-3 


راع © اس 


بعدَ أنْ تتّجه لله عَرَبجَلَ تيد له سْبِحَالَهويعالَ ل لا قبل عِبادتُكء ولا تَصِحٌ إلا بسر طن 
أعاية الماواقا 
" الإخلاص له. 


" والْمتابَعة لرَسول الله يَكل. 


مدنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وإِنْ شِئتَ فقّل: الإخلاصٌ لله ومُوائَقةٌ شَريعةِ الله؛ لِأنَّ مُوافَقَةَ شّريعة الله 
لا تكوث إلا باتباع الرّسولٍ يك فمَن عَمِلَ عَمَلًا أشركَ فيه مع الله غَيرَه؛ فإنَ عَمَله 
مَرَدُودٌ عليه لا يُقبَل منه» ومّن عَمَلَ عملا حلصا به لله ولك ليس مُوافِقًا لشّريعةٍ 
الله فَإِنَّه مَردودُ عليه لا يُقبَلُ منه؛ لأ مَذِينِ الشَّرطَينِ أساسيانٍ وهما: الإخلاصض 
والمتابعةٌ. 

ومعنى الإخلاص له: أن لا ريد بعِبادِكٌ يسوى الله ع1 لا ثري الَف 
لَلِكِء ولا لرَئيسِ» ولا لوزيرء ولا لأب, ولا لأ ولا لعامّة الناس؛ من أجل أَنْ 
يملحو[ ! فلا تنوي بعبادتِك إل وَجَّه الله عَيَجَلَّ فَهّذا هو الإخلاصٌء. والإخلاص 
ا شتراطه لقَبِولٍ العبادة قل الله تعالى: «ومآ ثُروَا إلا إيتنثوا لله مخِصِينَ له ادن 
[البيّة:]» وقال تعالى: #قُلْ إن أُمِرَتٌ أن أَبدَ أمّهَ حيصا لَه لين 4 [الزمَر .]١ ١:‏ 

امول عله أمقاءو كد لك الأمة أمروا أذ تعدوأ الل خلضين ل الدين ومن 
شرك مع الله أَحَدَا في عَمَل؛ فإنّ عَمَله مَرْدودٌ عَلِيه؛ لقَولٍ الله تعالى: لق نكن ببثوأ 
لِقَآءِ ريو فَلَْعْمَل عملا صَلِسَا ولا سرك يعبَادَةَ ريه لَحَدَأ 4 [الكهف:١٠20»‏ ولقَولِه تعالى في 
المتديث القدييٌ لني رَواه ال ََمعَدَهِوسَََ عن رَنّْه: «مَن عَمِلَ عَمَلَّا أشرَكَ فيه 
مَعي غَيري؛ تَرَكتُّه وش ركه)؛ لأنَّه سبحانه أَغنى الشّرَكاء عن الشَّركِء كما في صَدرٍ 
الحتديث: «أنا أغنى الشرَكاء عن الشَّركِ مَن عَمِلَ عَمِلًا أشرَكَ فيه معي غَيرِي؛ 
ركه وش ته)(" 


فلو قامَ رَجَل يُصَلِ ضَلاة مُوافقة للشّرع في ظاهرهاء ولكن يرائي فيهاء 


.)75/26( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله» رقم‎ )١( 


دروس العقيدة( أسباب النصر الحقيقية ) 1548 
يمي ل ا ين 


ومَعنى: يُرائي فيها: أي: يُريدٌ أنْ يراه الناس ه من أجل أنْ يَمدّحوه عَلَيهاء فحُكمٌ 

صَلاته: أّا باطِلة؛ مْقَدٍ الإخلاص فيها. 

ولو أن رَجُلَا دل في الصّلاةٍ حلصا لله فأَحَسٌ بداخلء أو أحَسٌ بِرَجلٍ 
حاضرء ثم اجهِت يه إلى الراء اق فأَوَّلُ العبادة كان مُخلِصًا لله وآخرٌ العبادة كان 
مُشْرِكا بالله بالرّياءِ فلا تُقبَلُ؛ لِأَنَ الصَّلاةَ عبادةٌ واجدةٌ إذا بطل آخِرّها بَطل 
00 

فإِنْ طَرَأ عَلَيه الرّياءُ في أثناء الصَّلاةِ وصار يُدافِعُه مُداقَعة سَديدةٌ؛ فلا تَبَطْل 
هذّة الملا #تؤذلك لآن الك با قن مجم على القَلبٍ هُجومًا لا يَستَطيعٌ دَفعّه ولكِنّه 
إذا كان كارمًا له حاولا لِدَفْعِهِ فإِنَ ذلك لا يَضُدّه والدَّلِيلُ على أنه لا يَضْدَّه: قَوله 
تعالى: #لا مكلت أنَّهُ تنا إل ولعي بو 
مَجمَ على قَلبه مِنَ الرّياِ ولذَّلِكِ هو يّدافِعُ ويُحَاوِلُ أنْ يَتخَلّصض منه» ولكنْ أحيانًا 


3-1 رع 


فتقولٌ: هذا الرَّجُْلُ صَلائه صَحيحةٌ؛ لأَنّه حاوّلٌ بِكُلٌّ هده أنْ يَدقَمَ الرّياءَ 
وكن لم تمتؤي بريه نك اله نعلي #لا مُكل الله نَنْسًا إلا وَسَعهكَا * [البقرة:187] 
وحيتئلٍ نَحكمٌ بِصِحَةٍ الصّلاة. 

فإن قال قائل: لو أن الدَخْل عَرلَ من ماله مئة آلف لتَصَدَّقَ مباء فتصدَق 
بخَّمِسينَ ألما صَدَقَةَ خالصة بدونٍ رياءء وفي النهاية تَصِدَّقٌ بِحَمِسينَ ألا مع الرياءِ 
فهل تُقبَلُ صَدقَتُه الي تَصِدَّقّ بها أوَلَا بدونٍ رِياءِ وتبَطُل صَدَقنْهِ الأخيرة» أو تَبِطّلُ 


صَيل قَنَه الأولى والأخيرة؟ 


160 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0000 2 5 1 425 اي ل 0000 ع0 

فَالَوابٌ: تُبَلُ الأولى ولا تُقبَلُ الأخيرةٌ؛ لأنّ الصَّدقَةً تَتجَرّأء فيَمكِنْ أن 
و ل 2 7 - ١‏ اسمس ا - 2 أ- سُّ لاس را هه 
يتصَدقٌ الإنسان بِنَءِ خالص لله وفي آخره يتَصدّقٌ بنَّىءِ غَيرٍ خالص لله عَرَتَجَلَ 
٠‏ 4 ل 0 سس ا و ء- 
فلما كانّت الصَّدّقة تَتَجَرَّأَء قلنا: الرَءٌ الذي كان سالا من الدّياء يكون مَقبِولًا عند 
ب وى و 3 1 ء كه اوه 6و > نل سر اسه 
الله» والجزءَ الذي حصل فيه الرّياءٌ يكون غَيرَ مَقبول عند الله عَرَوِجَلَّ. 


2 
ع 


وإنّي أقول: إِنَّ مِنَ الهُمٌ جدًا أنْ يُصَححَ الإنسانٌ إخلاصّه؛ لِأَنَ الشَّركَ 
-ولاسي) الرياُ- قد يَطرَأ على القَلب فيُمسِدُ عليه العبادةً؛ وَلهذاقال عضن السَّلفتَ: 
ما جامّدتُ تَفْسي على تّيِءِ مُجَاهَدّتها عَلى الإخلاص. لأَنَ الإخلاصٌ صَعبٌ شَّدِيدٌ 
يحتاح إلى مُجَاهَدةٍ حبّى يُكونَ خالصًا لله عَيَيبَلّ. 

لعَلّنا أدرّكنا الآن الشَّرطٌ الأوَّلَ وهو: الإخلاصٌ لله. 

فإذا قال قايْلٌ: نحن ني طَلبنا للجلم في الجامعاتٍ والعَاهِدٍ والدارس تَجِدٌ 
أنَنا نَطلْبُ العلم وتّحٌ تُلاحِظ الشَّهادةً الى قر بها على راتب ومَرتَبةِ» فهل 
طَلَبّنا للعلم مع هذه اللاحَظَةَ يُفْقدّنا أجرّه أو لا؟ 

وَالَواتُ على ذلك: أن تَقولٌ: إذا كان الحامل لك إرادةٌ هذا النَّىء ولا سواه؛ 
فَإنَّه لا يُكتّبٌ لك من أجر طَلَّبِ العلم تَيءُ؛ لمَّقَدِ الإخلاص. بل إذا كان العِلمُ 
كرغًاعا كت بداؤجة له كنت 1ق عل ذلكة لها زوآه اهل الشتن ين ول الت 
يَلةه: «من طَلبَ عَِ يبتَغى به وَجِهُ الله -وهو العلمٌ الشَّرِعِىُ- لا يُرِيدٌ بذلك إلا أنّْ 
ينال عَرَضًا مِنَ الدّنيا لم يَرَحُ رائحةً انها" وهذا وَعيدٌ. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب العلم؛ باب في طلب العلم لغير الله تعالى» رقم (7774)» وابن ماجه: 


افتتاح الكتاب في الإيان وفضائل الصحابة والعلم» باب الانتفاع بالعلم والعمل به» رقم 
(50). من حديث أبي هريرة روَالنَدُعَنهُ. 


دروس العقيدة( أسباب النصر الحقيقية ) 160١‏ 


ولكني أقولُ -ولايسسيًا للطّلبة-: يُمِكِنٌ أنْ تُصَحٌحَ اليه بأ يُرِيدَ الإنسان 
لوقك إل الشواادة لذ لجل أن يانه التهاذة لتطموالك ين لكل ان لاقام 
يُمَكُنْهِ أنْ يَنمَعّ الناسٌ؛ لِأنّنا تَعلّمُ أنّ المستَتَدَ الآن في توظيف الإنسان في التَعليم 
أو الإداراتء أو الرّئاسات: الشَّهادة. 

ولو أنَّ شَخصًا كان من أفمَّهِ الناس وأراد أَنْ يتوَظّفَ في جامعةٍ ة لُعَلّم لم 
يحصّل لّه ذلك» ولكن لو أتى مبذه الرّقعة في يده حصل له. 

ذا تنوي أمّا الطالِبُء بأنّك إِنَّا تُِيدٌ الوصول إلى هذه الشّهادةٍ من أجل أن 
تَتمَكّنَ من تفع الناسء والعَمّل في الَجالاتٍ التي يحتاحُ الناسٌ إليها؛ وذلك لِأنّك إذا 
لم تحصّلُ على هذه البطاقة» فسوف تَعْقدُ مَمَّعةَ ما أعطاكَ الله َيل مِنَ العلم؛ لهذا 


و برع 


يِجِبُ على الطاليب الذي يُريدُ أنْيْتَاتَ على طَلَبه للعلم أن يُلاحِظَ هذه المسألة. 


وأنتَ أيّها الطالِبُء وأخصٌ بذلك طالب العلم الشَّرَعِيٌ أنتَ وَالمجاهِدٌ في 
تسبيل الله في مَيدانٍ عارك على حَدٌ وان طَلبَ الم الّرعِىّ كالجهاد ني سَيلٍ 
نولل هذا قو له تيان عزون كارك 1ش آلْمْؤْمونَ نيوأ حكافَة4 الترية 7] يعني : 
لا يمكن ولأتلان أن الوسين رون بي من أجل الجهاد في الميدان. 
فهذا لا يمك مم لو حرجا كُلّهم كذ ضاعّت مصالخُ الا مَّه: مولا 
تَفَرَمِن كَل ورْقَةَ يَنْوْمَ طَايِفَةٌ © [التّوبة:7١1]»‏ يعني : جماعة؛ لكِنْ مَعنى الآية مدا 
تََرَ هن كل ذر: برايو باعي باو ا 0 
الأمَّةِ ««لِكفَفَهوا سَتَمَقَهُوأ فى أَلدِبِنٍ وَلسَذِروا مَرَمَهُمْ إذا مَجَعْوَا َم لَعَلَّهُمْ يحَدَرو » 
[التوبة:77١].‏ 


؟0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 2 3 سم عر 8 د 21 
إذن» فمَولّه: زِسَتَمَمَهُوا 4 الصَّميرٌ فيها يَعودُ على الطائفةٍ المتأخرة» وليس على 
٠ ُ - 07 2 ٠. 6‏ - ا 1 0 ّ 
الطائفة النافرة؛ لِأنَ انافرة ليس لها يجا في الفقه في الدّينِ» فالمتأخرة التي تبقى في 
المدينة عند النبيّ كله يُعَلَّمُها أمرّ دينها مَذِه هي التي إذا رَجَعَّ قَومُها أنذّروهم. 
وكوائي الع شمر وال قري الهامكير انا ا الطالِب للم التّرعِيَ 
بأنّكَ في طَلَبِكَ للعلم الشَّرعِيٌ مُعَادِلُ للخارج في مَيادِين القتالِ» وهذه من نعمةٍ 


١ 
يس‎ 


الله . 


و يرم و 


إذَاء يَكون تَحَمْظٌ الإنسان لعلمهء وكِتابيّه له» والبَحثُ فيهء والْناقَشْة بمَنزْلة 
إصلاح السّلاح بالنسبة للمجاهدينَّ بالقتال وهذه من نعمة الله على طالب العِلم 
القّرطٌ الآَكَرُ لقَبولٍ العبادة هو: الَْابَعةٌ لرَسول الله يله وإنْ شِعَتَ فقل: 
ود الا تاك الح زر لير ة لرَسولٍ الله يك واعلّم أنَّ هذا الشّرطً 
قد دَلٌ عليه كتابٌ الله وسْنَّة رَسوله عَلل. 
أما كِتابٌ الله: فقد قالّ الله تعالى: #آمْ لَهُمْ سُرِككوًا سَرَعُوأ لَهُم ين ألدِيِنِ 
مَا لَمَ د به أنه اسك لْصَصَلِ لضَىَ ينم * [الشّورى:١1؟]‏ والاستّفهام 
هنا إنكاريٌ لا إقرارىٌء ف9 آم 4 هُنا عند النَحُويِينَ بمَعنى: بَل» والهُمزةٌ يَعني: 
يي 


ا 


َل القرآنُ على اشتّراط الْابَعةٍ والواقَقةِ للشّرع. 
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والسّنَهُ دَلّت على هذا أيضًا: قال الت يكك: «من عَمِلَ عملا ليس عليه أمرّنا 
فهْق2 "وق تفظ لمق أحددت فى أمرنااعنانا لبس هه كهو )"كلا اللفظطين 
ند أخدهه الاح 

«فمَّن عَمِلَ عَملُا ليس عليه أمرّنا -ولو كان في الأصل مَأمورًا به لكنْ جاء 

«ومن أحدّتٌ في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَدَا أي: جاء بِكَىءِ جَدِيدٍ لم يأتِ 
به الشَّرِعٌ؛ فهو رَدُّ وا«رَدًا هنا بمَعنى: مَردودٌ من باب إنابة الَصدَّرٍ مَنابَ اسم 
0 
ا يي يني ل قالّ الله تعالى: ا 
ولت حل هوا أ عَلَدِيِنَ 4 [الطّلاق:1] يَعْني: أصحاب حمل. أي : أصحاب تحمول. 

إذن» درو ف قوله عَلِدِ: فهو 0 مَرَدود. 

ا م 0 ار ع 0 9 عه اه 

فإِنْ قالّ قايْلٌ: مَن قال لك: إِنَ الا بالأمر هو الشَّرعٌ؟ فقد يجورٌ أنْ يُقَالَ: 
)١(‏ علقه البخاري: كتاب البيوع» باب النجشء ومن قال: «لا يجوز ذلك البيع»» وأخرجه مسلم: 


كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور. رقم (/171): من حديث 

عائشة رَوَاتَدُعَنْها. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلحء باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» رقم 
(390). ومسلم: كتاب الأقضية. باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رقم 
(1714). من حديث عائشة وَاَنَدُعَنْهَا. 
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الجواب: قال تعالى: #وَكَدَلِكَ أَوَسنَآ إِليِكَ روا مِنْ أَمَرِبَا © [الشُورى:57] إِذَاء مَن 
أحدّتٌ في أمرنا الذي أوحيّ إليناء وهو الشَّرعٌ ما ليس منه فهو رد أمّا أمورٌ الدنيا 
فهي للدّنياء فأَحْدِث ما شِمْتَ إذا لم يكن خحرّمًا في الشّرع إمًا َيِه أو بوَصف 
جامع؛ فأُخْدث ما شكتّ. ْ 

فلو قال قايِلٌ الآن: التَليفونُ حَرامٌ ليس عليه أمرٌ الله. فتقولٌ له: التَلِيونُ 
لِيسَ من أمور الشّرعء وغيرٌ أمورٍ الشَّرع منقولة للناس حَسَبٌ تجا ريهمء وحَسَبٌ 
ما يبدو مِنَّ الأمور. ْ 


إذن» امْادُ بالأمر في قوله يكِ: امن أحدّتٌ في أمرنا» أي: شرعِناء وَالدَلِيلُ على 
أن الأمرّ بمَعنى الشّرع قَوله تعالى: وَكَدَِكَ أَوَسيَآ إِلْنَكَ روحًا من أَمَرتَا * [الشُورى:؟5] 
أي: يمن شرعنا الذي َم 

ومُواقَقةٌ الشّرع لاتكونٌ إلا إذا واقََتِ العبادةٌ الشَّرعَ في أمور سن فاضبطوها: 
في سَبَبهاء جبيا درن صِفتهاء رَمانهاء مكائهاء فلا يمكن أن تَكون العبادة 


- 


١ 


3 


3 
يما 


مُوافقة للشّريعةٍ إلا إذا وافْمَتِ الشّريعة فى هذه الأمور السّنَةِ. 


م ا ا 0 ها 0 000 0 22 
وما خالف الشرع في شيءٍ من هذه الآمور الستة فإنه لم يوافِقٍ الشرع ولا 
يبل » وتَضربٌ لِهّذا أمثالّا نما خالف الشَّرعَ في هَذِه الأمور: 


-ه 
ع س اس 


الأوَلُ: في السّبَب: لو أنَّ شّخضًا أرادَ أنْ يحْمَعَ الناسّ خُحاصَرةٍ في الساعةٍ 
العاشرة صَباحَاء وقامَ عند حَحَيءِ الوّقتٍ وأَحَدّ مُكَيْرَ الضَّوتِء وقال: الله أكيث 
وأتى بالأذان» فقامَ يُوَذّنُ لِأَنَ وَقتَّ المُحاضّرة دَحَلَ؛ فيكونٌ هذا الأذانُ بدعة 
ولا يَكونُ مقبولا؛ لأنّه قيدَ بسب لم يجعله الشارحٌ سَبباء َالأذانُ سَبَيّهِ دُخولُ 
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وَقَتٍ الصَّلاة لا ذخول وَقت المحاضرة: 
إذَاه لايّصِحٌ هذا الأذانُ لعَدَم مُواقََتِه للشَّرع في السَّبَب. 
1 2 ' وم 00 7 2 ل م 
ولو زالكة الهس فقَامَ هذا الرجل يوّذن لصّلاة الظهرء فيُكون الآذان 
ل 
ولو أن وجل ]نا كنا قال كمد بقعو 1 الربح الي تحرّحٌ من اللعِدةٍ 
عَن طَريقٍ القّم- فتقول: إنَ العمل غَدُ مشروع؛ لأ اُشاء ليس سيا لحَمدٍ إذ 
نَّهُ و كان سَينًا للحمد لَبِنَهُ الكَسولٌ عجواض ك1 ]ة؛ لِأنَّ النّاسَ في عَهِدِه كانوا 
يَتَجَشَّوونَ ولّم يقل لَهُم: احمّدوا الله ولا حَيدَ الله عِندَ ذَلِك. 
ولو أن وَجلد تاوت فقال: أعودْ بالله مِنَّ الشَّيطانٍ الرّجيمء فهّذا لايَصِحٌ؛ 
لآن هذا الصَبت ليس تابثا ين ن قبن الشَّرع . 
ىه َ صَِابَه 
فإذا قال قائل: إن ابي يكيِ قال : «إنَّ التََاوّت مِنَ الشّيطان)! "وال الله عيمجل : 


3وَإِمَا يمرَعَنّكَ من لدم بن نرم كسَتَعِذَ اسه # [فصّكت:>م] فهّذا الدَجُلُ استّعادٌ بالله؛ 
ماي 00 - و 
أنه نَرَغَهُ مِنَ الشَّيطانٍ تَرع. 
5 4 ع 505 )و ا 2 2 ا 01 
فالجوات: تقول له: إن الذي قال: «إن التثاؤبَ مِنَ الشيطان» هو الذي قال: 
٠‏ 2غ سا ع اطيرش 0 ”0 م .ل © 5م - راص أ 
«إذا تناب أحَذكم مَليَكْظِم ما استطاعًء فإِنْ لَمْ يَسِتَطِع فَليَضَع يَدَهُ على فيه»"ا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده؛ رقم (77/84)» ومسلم: كتاب 
الزهد والرقائق» باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب» رقم (79915). من حديث أبي هريرة 


3 رصني ايلك عَم‎ ١ 


(؟) التخريج السابق. 
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وقَدْ أَرْصَدَنا إلى أنْ تَفعَل فِعلاء ولّم يُرشِدنا إلى قَولٍ: أعودٌ بالله مِنَ الشَّيطانٍ 
الرّجيم. 

الثاني: في الجنس: لو القت الجبادةٌ ايع في جنسها فإئها لا تُقبلُ» ومثال 
ذلك: رَجُلُ اشتّرى فَرسًا بعَشرةٍ آلافٍ َصَحَّى به» فلا تُقبَلُ هَذِه الأضحِيةٌ؛ مُخالمَتها 
للشّرِعَ في الجنسء إذ أن الفاح عن لا تكون الانيون تيم الأتعاء وهي: الإبل 
والبقَر والعتم. 

الثاث: في القذر: فلو خالفت الشّرع في القدِْ فإ لا يبل فلو أرادٌ شَخصٌ 
أن يُصَلّ الظهرَفصَلّاها تمسَاء فلا تُقبلُ من أجل الريادة ققد خالقتِ الشَّرعَ في 
القَدْرِهِ ولو صَلَّاها تَلانًا لم يبل أيضًاء لِأَتها خالمتِ التّرعَ في القَدْرِ فلا بد أن 
تكونَ العبادة مُوافِقةَ للشَّرِعَ في قَدْرِها. 

ولو كان ناسيًا أيضًا لا تُقبَلٌء لَكِن إذا كان ناريا وذَّكَرَ في | 000-82 
وح اكير عد قروا ال بردتي على الامو ركد كعا 
حتّى وإن كان نايسياء ولَكِنّه لا يَأَنَمُ؛ ِأنَّهُ ناس» والله تعالى يَقولٌ: 25000 
إن صَسِينَا أَوَ أَخْطَأنا © [البقرة:87]. 


٠. ع‎ 


الرابعٌ: في الصّفةٍ: لا بُدَّ أنْ تكونّ العبادةٌ مُوافِقةَ للشّرع في صمَتِهاء فإن 
القت التّرع في صلا فهي عبد مقبولق َو أراة الإنسائً أن يوا بدأ سل 
الرّجِليِنٍء ثم مَسْح الرَّأسِء ثم عسل اليّدِينِء ثم عُسْلٍ الوَّجِهِ؛ فوُضوؤه باطِل؛ 
أنه غَُ مُوافتٍ للشّرع في الصّفةِ فَالصّفة أن يَعسِلَ الوّجة. ثم اليَدِينِء ثم الرَأسَء 
ثم الرّجِلِينَء وهذا عكسٌ. 
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ولو أن جا صَحّى بجَذعٍ من اٍْ لا مُق لِنُّ خالف في الصف أن 
الجنسٌ صَحيحٌ؛ أن الإيلّ والبَقر لمر لا م في الأضحِيّ ينها | إلّا ما كان َي 
لِقَولٍ الي كل -فيها رَواهٌ جابرٌ وتان : ١لا‏ تذْبحوا إلا مُسِنك إلا أنْ تَْسْرَ 
عَلَيكم؛ تَذْبَحوا جَدّعةٌ مِنَ الضَّأَن»!" 

وقال العلماء: امسنة مَعناها: به 

الخامِسٌ: في الزَّمانِ: نح تَعلّمُ أنَّ صِيامَ رَمَضانَ يُكونٌ في رَمَضانَ» فلو أن 
رَجُلُا صامٌ في شَعبانَ يدلا عن رَمَضَانَ لا يُقبّلء أو في شَوَّالَ بَدلّا عن رَمَضانَ لم 
يُقبَلُء إلا إذا أفطر رَمَضانَ لعُذْرِ شَرعِيٌ فيُقبَلُ» أما لكر عُذرِ شَرعِيٌ فلا يُقبَلُ؛ 
لُخالَفةٍ الشّرع في الزَّمانٍ. 

ولو أن رَجُلَا وَكّفَ بِعَرَفةَ في الِيّوم الثامن من ذي الحجَّة؛ فلا يُبَلُ الحَجٌ؛ 
احالف الشَّرِعَ في الزّمانٍ. ْ 

ولو أن جلا أراة الحجٌ وكان عند أضِمِيةٌ تقال: سَأُضَحي في عيدٍ الفطر 
بَدَلُا عن عيدٍ الأضحى؛ لِأنّي سَأحُجٌ» فلا ثبل ُخالمَيها الشَّريعةَ في الزَّمَنِ. 

السادِسٌُ: في المكان: ومثاله: رَجلٌ اعتكّف في بَيتِه العَشْرَّ الأواخرٌ من رَمَضانَ 
فقال: بِدَلّا من أنْ أَذْمبَ للمَسجِدٍ أعتكِف في بيتي» فلا يَصِحّ هذا 0 لأنّه 
خالّف الشَّرعَ في المكان» فلا بُدَ أن يكونَ في المسجد؛ لِقَولِهِ تعالى: #وَأَنسُر عَلَكمُونَ في 
لْمَسَجِدٍ © [البقرة:/141]. 


21١)‏ أخر جه مسلم: كتاب الأضاحي. باب سن الأضحية» رقم (55وة1ا) من حديث جابر 
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وجل جب الخير» ويَفرح به فلما صَلْ العَصرٌ جلسر الل رسن 
فصَلاته غَهُ مَقبولة؛ مُخالَةٍ الشّرع في الزَّمانِء إذْ أنَ ما بَعدَ صَلاةٍ الْعَصرِ و وَقَتٌ 
اال إن كاتف عله ليلذ لبه قات ندر عارك القلةة لها شك انرا تفع 


ولّو طافَ الإنسان بَعدّ العَصرء وللتلَّوافِ رَكعَتانٍ صَلاهُمَابَعدَ العَصر فيَجورٌ؛ 
لأ لي قا ارذع المسيد بعد َعدَ صَلاةَ العَصر فصَلٌ رَكعَبينٍ تيه الَسجدٍ فهها 
مجيخاوو رام ديك أذ ني مام وك يوه اللقليا فكت قإنيا خوز 
في وَقتٍ النَهِي؛ لِأنّ السَبَبَ مُعَلَقٌ به السب في أي زّمَنِ كان. 


2 


إِذ أن ادن المتابعة وهي ا الشَرِعء ولا تكون إلا اذا كانت العبادة 


ع 


مُوافقة للشّرع 2 أفرويةة : السَبَبء الجنس » القَدْرٍ الصف الرَّمانِء المكانٍ. 
ذاه العبادةٌ بيه على أصِلَينٍِ أساسسيْنِء ومّشروط فيها شَّرطانٍ أساسيانٍ: 
فالأصلانٍ هما: المَحَبَهُ والتّعظيمُ. 
والشّرطان هما: الإخلاص والمتابعة. 
فإذا قال قايِلٌ: إذا كانّتِ العبادةٌ مَبِةَ على به الله فا رَأَيْكُم فِيمَنْ أحَبّ مع 
الله غَيرَه؟ هل يكون مُشْرِكَاء أو يكون حَحبنَه غير الله مُنافِية للإخلاصي؟ 
مركا حوره ور مااي ل لو لتك وبراميت 
شسخصًا لل لا لِأنّه عن ولا لِأنَّه َرِيففٌ» ولا لا نه أعطالكَ مالاء ولكنْ أحبَِتّه لله 


- 
امو 


فهذه الَحَبَةٌ لا نان به الله» بل هي مِن تام حب الله؛ لِأَنْ القاعدة: أن المحِبّ 


و 


لاخر ا ا لم ع 2 
نحت حبيبه وأحبات حبيبه. 
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فلا يُمكِنٌ لأَحَدِ أنْ تب شَيئًا إلا ويب مَن حُحِبّ هذا الشَّىَءَ فإذا أحبّبتَ 
شخصًالله فهذا من كم عب له وإ أحبيتَ شخصًا أو ميا من انا مع الله - 
يعني : : جَعَلتَ َيه مُساوية لَحيه الله- فهذا شِركٌ ودَلِيلُ هذا قله تعالى: #وَصِت 
ألنّاس 0 له أندَاه كشب ألو » ادها وول الي كل 
انَعِسَ عَبدٌ الدّينا تَعِسَ عبدٌ الدَّرهَمء تَعِسَ عبدٌ احميلة» تَعِسَ عبدٌ الخميصة»'" 
فسَمَى الي عَنهصَكةوَلَكامْ مَن ألهاه ره ودينازه وحميلتَه وحميصته. 

وأَخاطِبٌ الشَّبات طَلبةً الهلم: نحن يِحِبٌ أنْ تَجِعَلَ الحَكُم بَنَنا كتابّ الله 
وسُنة رَسوله َك فتقول: أثبتوا لنا اين الناجة الاي َي العاج كانت 
َيل سَبع وعِشرينَ» أثبتوا هذا؛ لِأَنَ القَولَ بأنّ ليله المعراج لَيلةَ سبع وعشرين 
عزة ردق تنكيط تقول تروط ينهاء يك الأنناوة وعدالة الراوي »راقبا 
الراوي واتّصَالٌ السّتَدء والسَّلامةٌ مْنَ الشُدْوَذٍ والعِلّة القاوحة بير هَذَا لايكون 
ا فصي 

هاتوا ّنا حَبرًا مُسنَدَا إلى عَصرٍ الصّحابةٍ بن َيلةَ المعراج كانت كيلةً سبع 
وعشرينَ من رَجَب ودونٌّ هذا حرط المَتادِ» ودونَ هذا مَفاورٌ ومهالِكُ. 

ولايُمكِنٌ لأَحَدٍ أن يبتَ بأيّ سيد مَقبولٍ بأن لَيلةَ سبع وعِشْرينَ من رَجَب 
وار ا سا -والمكان ترفو - أقو :إن أىَّ 
شّخص يَعثْرٌ على تُبِوتٍ كَونٍ المعراج [ َيل سَبِع وعشرينَ فإني 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب الحراسة في الغزو في سبيل الله رقم (/7/8/1)» من 
حديث أبي هريرة روا لشعنة. 


كان :دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 مم ؟ رن : ءِ 2 ع6 أ 5 0 لي 
المسؤولية أن يرن بذلك. ولا أَحِلّه أنْ يَمنَعَ علمي ببذا؛ لِأَنْ السّوَالٌ عن هذا كثيرٌ 
جداء فعَلّيه أن يُبلَعَناء وإذا بَلَعَّى بذّلك على وَجهٍ يَنيْتٌ به اللكء* فَإنّنَا له مُنقادونَ وبه 


مصدقون. 


أما أنْ يَقول: إن وَجَدّئآ َاب2كا علج حَوَ وإنَا لك َاكرهم مَهسَدُونَ # [الرخدف:17؟] 
أو ##وَإِنًا عَلكَ اترهم مَفَسَدُوت © [الرّخْرْ رُف:11] فليسٌ هذا من سَبِيلٍ المُؤْمنِينَ» بل يمن 
سَبِيل غَيرٍ الُسلِمِينَ «وَمَ مُكَاقِقٍ أ رسُولٌ من بِعَدٍ ما نَبَيَنَ له الْهدئ وَيتَيِعَ غير 


4 20 ا 0 آذآ 2 
سَبِلٍ الْمَؤّمِِينَ نولو اف و 2 تّ مَصِيرًا # [النّساء:11]. 


فمّن عِندَه حَبٌ ثابثّ في هذا فليُسعِمَنا به كتابة أو مُشْافَهِةَ أو عن طريقٍ 
الهاتفي. ونحن له شاكرونَ» ولا نبت من قَرينةٍ إن شاء الله» هذه واجدة. 

ثانيًا: إذا تت هذا تارضيًا حا إلى أبوته فرعا السو الشَّرعِيٌّ أيضًا 
دوه حرط القَتادِء ولا يُمِكِنّ أنْ يَتبْتَ شَرعَاء يعني : لا يمكِنُ أن ينيْتَ الاحتفال 
بهذه الليلةٍ شّرعَاء حبَّى لو تَبِتَ من الناجبة التاريخيّة أن المعراجَ كان ليل سَبع 
وعغريق نإن الاسدفال ددر لما إل روث ارد وليسن قاذ بوت نهدا 


و سَْ 9 وم ر ل صبَلالل ٠‏ وس م 0 75 آذ ٠‏ َه 7 
كتات الله وهذه سنة رَسول الله عَلاٌ وهذه سنة خلفائه الراشدين» وهده أقوال 


1 


الصَّحابةَ وهذه أقوالٌ التابعينَ» لم يَرِدْ عَن واحدٍ منهم قَولٌ بأنّه و يُشْرَعٌ الاحتفال 


را عاض 


ليله سَبع وعشرينّ أبدَا. 

ون أترك نكم ناوية طت : بي البدّع مع وَصها بالضّلالةٍ ى) وَصِمّها التي 
ل هي فَدحٌ في الشّرعء وَححالفة لضمون قولِه تعالى: #آلوْمَ أََلْت لكم دينَك » 
[المائدة:”7]؟ دن الذي يَبتَدِعٌ بدعة دين مهاء فلسان خاله تقول :نإن الشَّرَعَ مي 


دروس العقيدة ( أسباب النصر الحقيقية ) 5١‏ 


وقول للمُبتع: أن لوول ميملك عن هذه البدعة؟! أين الصّحابة؟! 
أينَ التابعونَ؟ ! هل الي يجهَنُها؟! فإنْ قالّ: عم فقّد وَصِمّه بالجهل. 

وإِنْ قالّ: إِنَّه َعَلّمُها ولكن كُتمَهاء فهذا أشَدٌَ فقد وَصَّفْبَهِ بالخيانق» وكتمانٍ 
العِلم) بل وكتمان الوّحى الذي أوحاةٌ الله إلّيه. 

وإنْ قالّ: نه رط فيها ولم يَقَمْ مهاء فَهَذا أيضًا قَدحٌ في الرَّسولٍ يك فالبدَعٌ 
الدينيّة ذه الى قد 2 حر الإلساد يا وتكاك با إزاقم كن رإردلاق الشرع قبي ال 
الحقيقةٍ قَدحٌّ في الشَّرع؛ ولهذا قال شَيحْ الإسلام إرذكئية نذأت إن غالت 
لين يَعتنونَ بالبدّع تحِدُهم مُمَرَطنَ في كثرِ مِنّ السّئَنِ ومُهمِلينَ لها. 

والواقع يَشهَدٌ لا قاله يدك فتَِدُ أصحاب البدّع» مُستَِلونَ ببدَعِهمٍ عن 
11 تون َكنهآصَكهوالتَاج» وتَهِدٌ السّنَهَ عند غالبهم تُقيلةَ جَذَّا والبدعة حفيفة 
يُتقادون لهاء وينسابونٌ لها انيسيابَ السَّيلٍ إلى م: مُنَحَدَرٍ الأزض. 

فالقاعدةٌ عامّة: 1 البدّع ضَلالة والدّليل قَوأ ل الْبِيّ صَرَسعَيوَسةَ: 0 
بدعةٍ ضَلالةٌ)!". : 

إذن» البدَعٌ فدح في الدّينء محال لضمون قَولِهِ تعالى: #اليِوْمَ أكملت لم 
ديح * [لمائدة:0] فهي حالف للقرآن» والبدعٌ تَتضَمَّنُ القَدْحَ في رَسولٍ الله َكل 
أنه إما أن يَكونَ جاهِلا بباء أو عالً) بها وكتمّهاء أو عالً) بها وتّباونَ فيها فلم يم 
بهاء وكُلٌ ذلك قَدْحٌ في رَسولٍ الله . 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب ا جمعة. باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (/8571)» من حديث جابر بن 


عبد الله ضيَئْعَنها. 


لقالا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
111 ىل لم اد فعس انم د كا 


وني لَأَظُنٌ أنَ الَذِينَ ابتَدَعوا هذه الأمورٌ لو مَكَّروا في لوازِمها لَرجَعوا عنهاء 
إذا كانوا مُؤْمِنِنَ يَتَّقَونَ الله» ولكنْ مع الأسَفٍ أنَّ كثيرًا من الناس تَعلِبهُمُ النفوسش 
الأمارة بالسّوءِ وتَعلبْهُمُ الأهواءٌ فلا يَستطيعونَ حلص ولا الرّجِوعَ 5 
ولكنّ الحنّ ضَالَة لمن أيْنَّ وَجِدَه أل به. 

وكَلامّنا الآن على آية مما سٌقناه في أوَّلٍ الجلسة» وهى قَولّه: +يَمْبُدُويقٍِ ا 
ركورك فى شيك [الثور:0] وقلنا: إن العبادةً لها رُكنانٍ أساسييّانِ وشّرطانٍ: 

فالرٌكنانٍ الأساسِيانٍ هما: اللَحبَُّ والتَعظيمُ. 

والشرطان هما: الإخلاصٌ والَابَعةٌ ِرَسول الله يكله. 

وكلنهةا اتعت قاط اعرد يم 

وأقولٌ إِتمامًا كَسألةٍ البدعةٍ؛ لِأَتهَا حَطيرةٌ: لو أَنَنا تحنا الباب لَكُل شَخصٍ 
أن يبَدِعَ لاخمَلفَتٍ الأَمَ وصار لِكُلّ قُوم بدعةٌ يتقولونٌ: هي اَن ولو أَنَّنا تتَحنا 
باب البدّع؛ لقّسدَ الدينُ؛ ولم يَكُنْ دينُ الُْسلِمِينَ واحدًاء وحيئَفٍ يدح فيه أعداء 
الإساكه ري ثم تقرونا بان اناجلناعية أن اريفة اوها أنية ذلك 

فلو اننا فدات البدّع لفَسدّتٍ السّمواتٌ والأرضء قال الله تعالى: #وَلَو 
تمع تَبَمْ لح أهواء هم لفَسَدف التكوامة والارض ومن فيهرك * [المؤمنون:١/].‏ 

ذاه البدَعٌ حَطيرةٌ يلغاية؛ ولهذا كان ان يه حَذّرُ منها في خطب الجمعة 
فيتقول: «أما بَعْدُ فإنَّ كَِرَ الحديثٍ كِتابٌ الله» وحَيرَ اهدي هَديُ تُحَمّدِ وشَّرّ الأمور 


دروس العقيدة ( أسباب النصر الحقيقية ) 5" 
لل لل ا سسا -ه 


مُحدثائهاء وكُلّ بدعةٍ ضَلالةُ» أخرّجه مُسلة”". وفي رواية في غَيرِ الصّحبح: «وكُل 
ضَلالةَ 0 ْ 
فحَدَّرٌ اَي علتآصَكَوولتَكْ من البدّع في تمع الناس؛ لها 7 وعاذل: 

وتبِعِدٌ عن لحن وتوجب التّهاونَ فيه» ولو أَنَكُم تَدبرة 0-5 لوَجَدمُوهُ شاهِدًا 
بدَلِكء فتَسألٌ الله تعالى أَنْ يبديّنا وإِيّاكُم صراطه المستقيم. 

يعد هذا لقول: إن الإخلاصٌ لله هو: تهادةٌ أنَّ لا إلّه إِلّا الله» وَامتابَعةٌ للرَسولٍ 
عي شَهادةٌ أنَّ محمد مدا رول الله ولِهذا تجدونَ أن ارول يي قال: 

ني الإسلامٌ على كمس : شَهادةٍ أَنْ لا إِلَه إِلّا الله وأنَّ تُحَكَدّا رَسولٌ الل وإقام 
8 وإيتاءِ الرَّكات وصّوم رَمَضانَ وحَجٌ البَي)”". 

فلو عَدَدتَ هذه لوَجَدمَها ناه والرّسولُ َك يقولُ: ابن الإسلامُ على حمس ». 
فَكَيفَ همّذا؟ 


باامرائيس مليوس شَهادةً أَنْ لا إلّه إلا الله وأنّ مُحَمّدًا رَسولُ الله 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (/871)» من حديث جابر بن 
عبد الله رَضايدْعَنهًا. 

)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب صلاة العيدء باب كيف الخطبة» رقم »)١61/8(‏ من حديث جابر 
*) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب قول النبي يَلِْةِ: «بني الإسلام على خحمس»» رقم (8)) 
ومسلم : كتاب الإييان. باب قول النبي وَكة: ابد بني الإسلام على خمس». رقم »)١11(‏ من حديث 
ابن عمر را تيعنها. 


١4‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجَوابُ: لِأَنَّ الإخلاصٌ يحناحُ إلى مُتابَعةٍء ولا تَيِجّ ابعبادةٌ إلا دين الأمرينٍ 
جميعَاء فالإخلاصٌ لا بد أن يكونّ معه مُتابَعةٌ وإلّا لم تصِمّ العبادةٌ وهذا يَرِدُ عَلى 
أذهانٍ كُثير مِنَ الطَلَبِةِ فيقول: كف يقولٌ الكسولٌ عَكلل: ١بنِيَ‏ الإسلامُ عَلِى حمس ') 
ثم إذا عددناها وجَدناها 3 لأوّلٍ وَهلة؟ ! 


ددس ع كن واراس و ع 
إذاء شهادة أن لا لإ إلا الله وأن محمَّدًا رَسولٌ الله واحد؛ لأن العبادةً لا يمكن 
04 و 7 2 5 5 ور 2 مر م ص 21 1 و 
َرجِمٌ الآن إلى قَولِهِ تعالى: «وَكَنصْريك أنه من يَنشدود إري لله لووك 


عَرِيدٌ © [الحج: ٠‏ 4]. 

أقول: في الآية الكريمة: «وَلَتَنضُريك لازاه مُوَّكّداتِ. 

يَقولُ عُلاءٌ التّحو : الام مُوَطَئة ِلقَسم يَعني: مهد مهد لِلقسمَء أي: أن هناك 
قَسمٌ تحذوف. وتقديرٌ الكلام: «والله لَيَنْصُرَنَ الله إذَاء في الجملة ئَلاثةَ مُوَكّداتٍ: 
الأول: الْقَسَمُ امدق والثاني: الام والثاليث: نَونْ التوكيد. 

وفي آخر الآية جُملةٌ مُوَكّدةٌ توكيدًا مَعنَويّا لا لفيا وهي قولّه: #إرى لله 
لَعَوٌ عَريكٌ # [الحج: 6 والاييات إذا آم مَنّ دين الوَصفين: رم والعِرّةِء اطْمَيَنَ 
إل :هذا الوعدة « ولمنصررية الله ا بك الله لقَووتٌ عَرِيرٌ * [الحج:٠1]ء‏ 
فهو قَوِيٌّ لا يَضعْفُ, عَزيرٌ الِبٌ عََييَلٌ ومعلومٌ أن النّصرَّ مني على هَذَّينٍ 
الوَصِفَين وهما: القرَّةٌ والعِرّةٌ. 

نعود إلى ما ذّكّرناه من أن أسباب التّصر المتقيقيّة أربَعةٌ: إقامةٌ الصَّلاق وإيتاء 
الرّكاق والأمرٌ با محروف. والنّْهيّ عن لكر ويُسبقٌ مَذِه الأربعة الأصل الذي ؛ 9 


دروس العقيدة ( أسباب النصر الحقيقية ) حل 
لابين م مغسع ب عي و وا يصوي لا و 11 1 


جر هه - ١‏ 2 مع مي د ٠.‏ لم 
محم و 0 حيدٌ الله عَيَبيجَلَّ ى| قال الله تعالى: « وعد الَهُ لذي «امنوأ يتك 


7 2 0 و مات مم بعل بَعْدِ حَوْفِهمَ أمنا» [الثور: 66]. 
السَّببٌ الثاني مر" مِنْ أشباب التَصر: إقامة هُ الصَّلاةٍ وهيّ تلي التَّوحيدَ والرّسالة؛ 
ليا اكد ذُ الأزكانٍ الإسلاميّة بَعدَ الت حيدء ولَكِنْ ما مَعنى إقامةٍ الصَّلاةِ؟ 


الجوابٌ: معنى إقامةٍ الصَّلاةِ: أنْيَتي بها كاملة بشّروطِهاء وأزكانهاء وواجباتهاء 
ون كَمَّلَها بمُستحباتها فهُوَ أكمل وأفضَل. 

ويد عل أعبا من لويد وال تالة أن التي كل جَعَلّها في ارتب الثانية» 
وأنَّ الله سْبَحَاَةُوْتدَالَ لم يَفْرِض ركنا مِنَ الأزكانٍ كا فَرَضٌ الصّلاة ققد فُرضَتٍ 
الصَّلاةٌ لَيلةَ المعراج والنَيّ كك في السَّماءِ السابعة» وفْرضّت عَلَيهِ مِنَ الله إِلّيه دون 
والسظةة وفُضَتْ أو ما فُرِصَتْ ححسينَ صَلا كل هذا دليلُ واضحٌ على اعتناء 
الله تعالى بهاء ونا أَهَمّ الأزكانٍ الإسلاميّة بعدَ التَوحيدٍ والرَّسالَةَء مَذْه الصَّلاةٌ 
ان أضاعها اليَومَ كثيرٌ مِنَ الناسء ويِمَذِه الإضاعة أوجة: 

أولًا: عَدَمُ الصَّلاةٍ بالكُلَيّه: وهو يَسْهَدُ أنْ لا إلّه إِّاالله» وأنَّ حُْمدًا رَسولُ الله 
لكن لا يْصَلِ؛ ومّن كانت هَذِه حاله ُو مُرتدٌ عن الإسلام و لو شّهِدَ أنْ لا إله إل 
الله ون ححمّدَا رَسولٌ الله ولو تَصَدَّقَه ولو صامًء ولو 0 ولا حك لَهُ أن يقرب 
المسجدٌ الحَرامَ وَهُوّ لا يُصَلِِ؛ لقولٍ الله تعالى: #إِنَّمَا المتركوت نس قلا يَفَرَبوأ 
لْمَمْجِدَ ألْكرَام بَمَدَ عَامِهِمَ هسددًا» [التّوب:14]» فهذه إضاعة كرح ها الأشان عه 


سه 
رهرة و لس 


الإسلام بالكل ويَترَنّبٌ على هَذا: أنه َو مات حُشِرَ مَمَّ فُرعونَ وقارونَ وهامانٌ 


انهلا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
6١ل‏ دروس وفتاوى من الحرملالسريفس _ 


و 


وأ بن خلّف. ( رؤوس الكفرة. 

قال العَلّاءٌ: وإنَّا ذكَرَ الب يكل هَوْلاءِ؛ لأنّ فِرِعَونَ استكبر برِتاسَتِهء وهامانَ 
استكير بِوَزْارَتِه وقارون استكيّر اله وأيّ بن خلف استكبرَ بجاهه. والإنسان 
تخوله كرو لآم 3 عار تابنك ووز ازورال لاله يو ناكد عل الالبسيكيا ر عل :ار أن 
الله عَرَبَجَل. 
يترَنّبُ عَلى ذَلِكَ أيضًا -أي: على من تَرَكَ الصَّلاةً بِالكلّيةِ- أنه َو مات لم 

يا 
الرّصيفي» أو في الشّارع» أو ني السّاحاتِ؟ 

اخواتة لوك رج به إلى الصَّحراءِ» وتَحفْرٌ وٌلَهُ حُفرةً لا عَلى صِفةٍ القٍَ 
شه فها وماء وله تستول يكم أم» فا مات حندكُم تن تعرفون أ 
أل ون نال لامر اك ان للتطوه إل تليق لعلو علب لاله لويضارا 
عَلَيهِ لم تَنفعْه 0 ##قما لتقعهم سَّفعَة الشَفِينَ # [المدَّثر:14]. 

وارس عل للك يفنا الهاو عَقدَ له التكاح وهو لا يُصلي فالعقدُ باطِلٌه 
ولا يول الورك ل مد وي يي ا الكقنة لاه 
فايِدٌ باطِلٌ؛ لقول الله يَنَرَكَيََالَ: ©#قَِنَ علمموهن مؤت قلا دبحعوهر ل ار لل 
وكا هم يحلُونَ لَنَّ أ [المتجنة:١٠].‏ 

بإااكاراته رن لاد د لزه عر َُ: ارجع إلى الإسْلام 


1 


وإِلّا قَرَوجَتّكَ 3 وميك علياكاة و فرق نه وين ر وله 


ل 


وإذار رَجَعْ م إلى الوسلام» فهل يحتاجح إلى ل عق أو لا يحتاح إلى تجديد عَقَلِ؟ 
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50 


فتقول: أمّا إِنْ كان قد عُقِدَ لهُ وهُوَ لا يُصَلٌّ فإنّه يتحتاح إلى تَجديدٍ عَقَدِء وأما 
إذا كان تَرَّكَ الصَّلاةَ بَعْدَ أن تَرَّجَ وكانَ في الأَوّلٍ يُصَلِْ؛ إن لا يحتاج إلى تجديدٍ 
ا 

إِذَّا المَسألةَ مُه ا وقد تَستَعظِمونَ قولي هَذاء أو قولي: إنَّهِ يَكونْ كافرًا كفا 
حرجا عن الِلََّه وتقولون: سبحانَ الله. رَجُلٌ يننا إذا جاءَ رَمَضَانُ صامّء وإذا 
أقبل احج حَج وإذا ذْكِرَ له فَقيرٌ تَصَدَّقٌّ عَلّيه فكيف تقولونَ: إِنَّه كافِد؟ 


م ا لم 2 العل ًِ ًَ 0 
نقول: إن| تقول: إنه كافِر؛ لقولٍ رَبنا: إنه كافْرٌء وقول رَسوله: إنه كاف وقولٍ 


4 


الصّحابة: إِنَّهِ كاف والّذي يِحَكُمُ بالكُفرِ والإيانٍ الشّرعٌ -الله ورَسولُه- والّذي 
كا إسقلال و انقراء: 1ن ووسولة: رتك ثرا إل الله أن كد مَن لا يُكَمَره الله 
وتُؤمنٌ بأنَّ من كَفَرَ مَن لَيْسَ بكافر فَهُوَ الكافِرٌ؛ لِقَولٍ الي ل: «مَن 5عا رَجُلًا 
بالكفرء أو قالّ: يا عَدوَّ الله وهُوّ لَيْسَ كَذَلِكَ حارٌ عَلّيوا'" أي: رَجَعَ عَلَي وقال: 
١مَنْ‏ قال لأخيه يا كافرٌ فَقَدْ باءَ بها أَحَدَهُما»"" , يَعني: رَجَعَ يها أَحَدٌهْماء إِنْ كان المقول 
لَُ: كافرًا فَهُوَ الكافِرٌ وإذا لَمْ يَكَنْ فالقائل هُوَ الكافرٌ. 
هَكَذا قال الي يل أو مَعناهُ فتحنٌ لا نُكَمرٌ مَن لم يُكَفَرْهُ الله ورّسولّه ولا 
َل نا أن بُكَدَرَ م لا يُكََه لله ورسوله ولك م عَثَرَه لله ورسوثه فنا لن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب ما ينهى من السباب واللعن» رقم ))5١40(‏ ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب بيان حال إيهان من رغب عن أبيه وهو يعلم» رقم (51)) من حديث لأبي ذر 


(7) أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كا قال» رقم ))5١١1(‏ 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر» رقم (55). 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


خخ وان كويت أن كدرمة لأن التكفي فول الله وقول روز له والأمرٌ سَهِلٌ 
يُمِكِنٌ أنْ يَرقَمَ الإنسان عن تفيِه وَضْفَ الكُفرٍ بالصَّلاقِ فِيُصَل) وهَلٍ الصَّلاةٌ 
سير 11 ذا الما سيل . 

فإذا قال قايِلٌ: أيْنَ الدّليل مِنَ القَرآنٍ والسّنَّةِ ومَولٍ السَّلْفِ أو قَولٍ 
الصّحابة؟ 

َقَولُ: استّمع لقَولٍ | لله سْبَحَلةويعَالَ في ا مشر كينّ: إن مَابُاْ وَأَكامُوا الضكدة 
وَدَائَوَا ألرَكَرءَ كِحْونكُ ذ في أَليَسِنِ > [التّوبة:١0]1‏ فَعَلَّقَ بوت الأعر عل هذه 
الأوصافي الثَّلائة: التَوبةِ من الشَّرك وإقام الصَّلاةِ وإيتاءِ الرّكاقء فإذا لم يتوبوا 

مِنَ الشَّركِ فَهُم مُشركونَ» وهّذا واضِحٌء وإذا تابوا مِنَ الشَّركُ ولم يُقيموا الصَّلاةَ 

فليسوا إخوانًا لنا في الدَّينِء وإذا تابوا مِنَ الشَّركِ وأقاموا الصَّلاةً ولم يُؤتوا الرّكاةً 
فلّيسوا إخوانًا لَنا في الدّينء ولَكِنْ إيتاءٌ الرّكاةٍ دَلّثْ السّنةَ على أنَّ عَدَمَهِ لا يَقتَضْي 
الكفرَ وسَأَتّلو عَلَيكُمِ إِنْ شاءً الله الحَديتٌ. 

ومَتى انتَّتِ الأُخرّةٌ في الدّينِ انتفى الذي لِأنّ المعاصي -وإنْ عَظلُّمَت- لا 
ثنافي الأحرَّة في الدين» ودَليلٌ ذَلِك: قَولُ لله تعالى في آية القصاص: 1 يكام أَلَذِنَ 
امم لمكا في الْمَيْلَ ل باحر والْعبد بالْعبَدٍ انق ادق نوق هَمِنْ عق 
أن ا ىم فَانْبَاع ' بالْمَعَرُوففِ * [البقرة:1748] اخة: المقتول» وإذا كان اقول 
ا للقاتِلٍ فهّل القاتِلُ حَرَحَ مِنَّ الإيمان؟ 


الحوات: لا لقول الله تعالى: 9# إِنَما الْمَوْمِسُونَ لحو # [الحُجُرات:١٠]‏ إِذَا المَتلَ 


وو 


نه كول قوز ةاور كناكو االدزوي لظيو لا لح وو الإتشان ون الإنان. 
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ودليل آخر: #وإن طايفَئَانِ مِنَ الْمَوؤْمِنِينَ 3 اننتلا تامتشرا ها كان يت 
آل ا تَفَىَءَ |1 أَْرِ أ إن عاد لحار 


2 مذ 
لج 2 السرم 2 7 5-0 يها 


حت الْمْقَيطِي ؟ [المجرات:4] والآية لني يعدها: #إِنَما الْمَوّصسُونَ 
ع ا يه [الحجُرات: ]٠١‏ 3 أ الى نه أَطْلَقٌ على قتال لمن 
كُفرّاء فقالٌ: «سباتٌ اليه فسوقٌ وقتاله كُفَرٌ"". ومَعَ هذا سَمَّى الله الطائفتين 
لين إخوةٌ للطائفة الكصلحة فقال: ©إنََا الْمَوْمبُونَ لِحَوَه دَأصلِحُوأ بين أحويك » 
[الحجرات: .]٠١‏ 


5 عه اسه ع و ِِ سً 
إذن» لا يمكن ل تبه تنتفي الا : خوّة ف ف :الدين 0 حيث انتَفى الإبهان» أو حيث 
مر 


انتتفى لين بالكليَةَء فهذا وَجه دَلالةِ عر أن تارك الصَّلاةِ كافر. 


صويدعنهاء 2 التَيتّ ص الل عليه وعل آله وا قالّ: 5-5 الرّجل وين الشّدكِ 
والكفر تَرْكُ الصَّلاة)!"ا 


والبَينية تَقتّضي المُحادَة يَعني: أنّها حَدَ فاصِلٌ بَبْنَّ الكُفْر والإيانء والشَّركُ 
والتوحيدء فبَيْنَ الرَّجُلٍ وبين الشَّرَكُ والكفر , تك الصَّلؤافة فإذا يد كها كها دَحَلَ في الكفر 
أو الشرك. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر» رقم 
(54). ومسلم: كتاب الإييان» باب بيان قول النبي يَكِيِ: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر). 
رقم (14). من حديث عبد الله بن مسعود رََََدُعَنه. 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» رقم (87)» من 
حديث جابر رََلِنَِعَنَهث 


7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وقد تقول طالِبٌ عِلم: إن اطلاقٌ الك لا َقَض روج من لديا بدليل 
الحديثِ السابق آنِمًا: «سباث للم فُسوقٌ وقتاله كفك ومّع ذَّلِك فالقرآن يعبت : 
الإيعانَ مَعَ التِتالِء أقلا يمل قَولُ الرسولٍ عه ص5ت1: ١ينَ‏ الَّجُلٍ وبَئنَ الشركُ 
وَالكُفْر تَرْكُ الصَّلاوا على أنه الكُفْرٌ الذي لا يخرُحُ به الإنسانٌ من الل 


1 


فالجواتٌ: لا حمل ؛ دن الخطابت يَختَلفٌ فَقَولّه : «الشرْ كِ والكفر) فد(أل) 
للعَهدٍ الدَال عَلى الحقيقة, أمًا قَولّه: «قِتالَهُ كُفْد» فكُفرٌ تكرةٌ في سياقٍ الإثباتٍ 
فهيَ دالَةٌ عَلى مُطلَقٍ الكُفِرء لا على كُفرِ مُطلَقٍ -يّعني: على كُفرٍ دون كُفرٍ- وأمًا 
0 الرّجْلٍ وبَيِنَ الشرك والكفر) العيازة تذل بعل الف المطلق الذي عرّفٌ 
ب(آل) الذالةاعل تسيو فَالتَعبِيرانٍ إِذَا محتَلفانٍِء وإذا كانا مُتَلِمَينِ فإنَّهِ لا يُمَكِنْ 
مرضي اترو ا جر اراح ترور [ الخ بر النتزءو داكا نظا 
ُتَلمَنِ وجب اختلافٌ الذَّلالةَ» وإذا اخَتَلمَتِ الدَّلالة لم يجْرْ تمل أحَدها عَلى 
الآخر. 

وأضربُ لَكُم مثالا لا عَلاقةَ لَهُ بالّوضوع. لَكِنْ له عَلاقةٌ بالمُجتَمَع: قال لني 
ِدِ: ١مَنْ‏ جر تويه خيّلاء لم يَنظر الله َيه" وقال حلي َع من في شعن 
حَدِيثِ أبي ذَر-: اثلاثةٌ لا يُكَلَّمُهُمُ الله يَومَ القيامة ولا يَنْظرٌ إِلَيهم ولا يُرَكي 
والووقات نالو كبرو لقان داقر جم ييا سيول ال" خابوا 


و و 


وخسروا! -قو م لا يُكَلّمُهم الله. ولا يَنْظرٌ إليْهم ولا يُرَكَيهِم فَمَنْ هؤلاء؟ خابوا 


)١(‏ أخخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي يلل باب قول النبي يَكل: لو كنت متخذا خليلا»» رقم 
(556؟) ومسلم: كتاب اللباس والزينة. باب تحريم جر الثوب خيلاء وبيان حد ما جور 
إرخاؤه إليه وما يمستحبء. رقم (05/ )»من حديث ابن عمر وَدَنَدعَنْهًا 
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- 1 وه ' أ 00 وي 3 و و ص و ركو 
وخسروا! فوالله لعد خابوا وخسروا- قال: النبي عه «المسبل» والمنان. والمنفق 
سِلَعَبَهُ با حلفي الكاذب)7". 

في 00 3 0 ٍ ا 

فاضبطوها: المسبل» والثاني: المنان» والثالث: المنفق سلعته بالخلفي الكاذب» 
ل ا سا لس عير ١‏ سو اس ٠.‏ 00 2 . جرمىع 5 - 
يَعني: مَن يَبِيعٌ سِلْعتَهُ بالحَلِفِ الكاذبء ويّقول: والله لقَد اشتّريتها بوئةِ. وهو ما 
0 1 َه 2 الى 0 ب : 2 7 و 2 5 و 
اشتراها إلا بخمْسينَ» أو يَقول: والله ما فيها عيبٌ. وهيّ كلها عيبٌء أو يُقول: والله 
ي ‏ يي ر مة و سلج لس اي 6 2 6 0 
نا طيبة #لاجة سَريعة في المنّى. وهِيّ ليْسَّت كَذَلِكَء أو يَشْتّري السَّيارةَ ويَذْمَبٌ 

ف ات ع قف ل ف 1 ١‏ لخ وا و ل اللي ا ل 
بها إلى السمكرة ود كرها ويدلس فيهاء ثم يَقول: السيارة ممتازة. 

5 و 5 0 1 َْ و 2 و و 

عَلِى كل حالٍ: تحن ممّنا من هذا الحديثٍ الكلمة الأولى وهى: «المسبل) 
ل و بل سح سل )مه 5 4.0 04 أ َو مه ع سس 
وجَاوٌه: لا يكلمه الله يَومَ القيامة» ولا يَنظرَ إليه» ولا يركيه» وله عَذابٌ أليمء أربع 
2ن 9 ب 0 0 . 7 -ه 06 7 01 0 
عقوباتٍ والعياذ بالله» ولكن هذا إذا كان خيلاء» ولما قال ل عَلَنهاضَلةْوَالسَلامُ: من 
ده هس ا 00 ل أ شرع سمل ىم 0 0 7 ا 2 24 031 
جر ثوبه خيّلاءَ لم ينظر الله إليه' قامّ أفضل الامَةٍ -أبو بكر - فقال: يا رَسول الله إن 
أَحَدَ شِقيْ إزاري يَسْترخي عَلََ إلا أن أَتَعامَدَهُ. فقال: «إنكَ لَسْتَ يمن يَصْنَعٌ ذْلِكِ 
وو (11. ع او ورد 0 كفي ان ل 0 قد وي 2 عل وح الا عل 12 
خبيلاء) وأبو بكر أفضل الامةِ» زكاه النبي مَكةْ ولم يكن يخيط الثوب حتى ينل 
اش اط قفن امك .كي امم وسو وعم اد ا حى ء أ1 
لكِنْ يَسْتَرَخي عَليهِ إلا أن يتعاهده؛ فهوَ أمرٌ خارج عما صَدَمَ عَلَيهِ هذا الإزارٌ؛ ولِهّذا 
عرص د 
كان يتعاهله. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة 

بالحلف وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم وهم عذاب 

)١(‏ أخخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي يلد باب قول النبي يَكةِ: لو كنت متخذا خليلا»؛ رقم 


(3576)» ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم جر الثوب خيلاء وبيان حد ما يجوز إرخاؤه 
إليه وما يستحبء رقم (085١35)؛‏ من حديث ابن عمر رََلْتَعَنْهًا. 


لشف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فوع ماك ووو ا و 2 لوو و الو ا و 1 2 000 
فإذا جَرَ الإنسان ثوبَهُ خيلاءً فلّه هَذا الوّعيد المتضَمنْ لأربعة أمور هي: أن 
عر إن ابحو م 9 
لا يكَلمّه الله. ولا يَنظرٌ ليه ولا يُرّكيهء وله عَذَابٌ أَليحٌ. 
فإن جَرّ الثوب لِغَرِ الميلاء» لكِنْ لِتَىءِ في تفي فَهَل يَرَفِعٌ عَنهُ الإثم؟ 
أو تَرتَفِعُ عنه هَذِه العُقوبُة؟ 
-. وا م وده 2 97 ب اس 
وات َفِعُ عَنْهُ هَذِه العُقوبة قَقَطء ولا يَرتَفِعُ عَنهُ الإثم» والدّليل على 
هذا فول لبن يكل يكلِِ: «ما أَسَمَلَ مِنَ الكَعْبَينٍ قَفِي النَارِ)”" وهذا وَعيدٌ غَيدُ الوَعيدٍ 
الأوَِّه فلحي الأول نض أربعة أمور لك هذا َضَمنَ مرا ادا لله إذا مل 
ووه 
تُوبّكَ أو يروالّك أو بشئّك إلى أسمَّلٌ مِنَ الكَعبنِ فإِنَه في انار ولَيْسَ الإنسان كُلَهُ 
في الناره لَكِنْ يُعَذبُ في النَارِ بقَدرٍ ما َرَلَ من تّوبهء ويكون العَذابُ بالَارٍ هُنا 
جُزيئا ولا عراب في أن يكو العَذابٌ مياه فإن الي قله رَأى أفدام اصحابه لم 
تسيا لاد تسح ص0 مس رعين؟؛ فنادى بأعل صوته: «وَيل للأغقاب من 
الَارِ»" فَجَعَلَ الوَعيدٌ عَلى الأعْقاب فَقَطْء والله سْبِحَلَودَقَ حَكَمٌ عَدْلّه يُجازي 
الإنسانٌ بِقَدْر عَمَلِهِ. 
إذن» مَل يُمكِنْ أنْ تحمل : ما أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبين ففى الثّارا على من يَفْعَلُ 
ذَلِك خيلاء أو لا يُمكِنُ؟ 
اواج ني لعن ار نف ا الف ا لا م نئل اضر ال جد حرام _ حاط ارين 0 
الحواب: لا يمكن؛ لآن العقوبة محتلفة فلا يمكن أن نحمل هذه العقوبة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباسء باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار» رقم (/01/81)» من 
حديث أبي هريرة ووَوَلِيَدعَنةُ. 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب العلمء باب من رفع صوته بالعلم رقم (59). ومسلم: كتاب 
الطهارة» باب وجوب غسل الرجلين بكماللهماء رقم (741)» من حديث ابن عمرو وَعَيدِعَْها. 


دروس العقيدة (أسباب النصر الحقيقية ) تفن 


على يَلكَ؛ لأنا لو حملّنا مَذِهِ على يَلكَ للَِمَ تكذيبُ أَحَدٍ الحبّرينٍ بالآَحَرِ وتكذيبٌ 
خَبر الله ورّسولِه مُستّحَيلٌ. 

قلت هَذا؛ أَحََرَ إخواني يا ابَلاهُم الله لهُ به من تيل الَّابِ» أو السّراويل؛ 
أو المشالِح إلى أسفَل مِنَ الكَعْبَينِ ومن العَجَب أن الإنسانّ يحدَعٌ تفْسَه أي أتقى لله 
وأبْقى للثوب: أنْ يَنزِلَ حبَّى يَضرب عَلى الأرضيء أو أنْ يَرتَِمَ؟ أّما أبقى وأنقى 
وأثقى؟ 

الحواث: أنْ يَرتَِمَ؛ فلا تَحَادعٌ تَفْسَك يا أخي. 

وقد جاء شاب مِنَ الصّحابةٍ إلى أمير الموْمِنِينَ الفاروق عْمَرَ بن الطاب حينَ 
طَعَنَهُ أبو لَولُوْةَ غُلامُ المغيرقء وهو غُلامٌ يحوي يحول حَتََا عَلى الإسلام» وعَلى 
الخليفةٍ الثَّانِ صإيعَنة؛ لِأنّهِ هو الذي قَنَحَ بلاد الحجوس للإسلام, وأَنْبَتَ الإسلام 
فيهاء فكانَ هَذا الغلامُ المجوييٌ يَتَوَعَذُ أميرَ المؤمنينَ عْمَنَ فلا كب ذاتَ يوم 
ِصَّلاةٍ الفَجرِ أغارَ عَلَيِ وطّعتّه بخِنِجَرٍ ذي حَدّينِء ولَكِنْ أدركّه الْمسيمونَ حنّى 
وضَعوا عَلَيه ميقا فلا رأ أنه قد أَدركَ قل تَفْسَهُ والعِياذ بالله» فصارت عاقبته 
شاه فقّد كَل حَليفةَ الُسلِمينَ» ثم قَتل نَفْسَهء فبسَتٍ العاقبة ويكسَتٍ الخاتقة 
والعياذ بالله. 
ويّقولونَ له: إنَّ الرّسولٌ صل الله عليه وعلى آلو وسلّم بَشَّركَ انه فجاءَ شابٌ 
-أظَنْه من الأنصار- وكانّ إزارٌه يَضربُ الأرضّء وأثنى على أمير المؤمنِينٍ عُمِرٌ 
حيرا فانتبه عْمَرُ إِلَ المسألةٍ اُرئِيَ وقال هانّينٍ الكَلمَتِنٍ العَظيمتِينٍ: ارمع تُوبّك؛ 


]| م أن عمر بقَىّ ثلانة أيام» والناس يَعودونّه ويَعِدوئّه با ير ويبَشرونّه 


ذا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فإنّه أثقى لرَبّكَء وأثقى لِتَويكَ!". 
ذاه يا إخوانا أنا أنصَحُ إخواني الُْسلِمينَ بأنْ يَتّقوا الله عَرَتِصَلَّ في أنفسهم. 
وأَنْ يَعلّموا أن لِباس التّقوى َي من باس الزَّينِ؛ فلينّقوا الله» ويروا ثِيابُم إلى 
الكقروة ان ]نج نرق الكفييق »ان إلى نصرتي المناته» كر نهذ ا جتان بوالاء تنه 
واسع. 
وسبحانَ الله الناسٌ طَرفانٍ ووّسَطء فونَ الناس مَن يُنزِلٌ اللّباسّ إلى أسمَّل 
مِنَ الكُعبِينِء ومِنَ الناس مَن يَرفَعُه إلى ننصفي الساقء والثاني مُصِيبٌء والأوّل 
عطي لك الثاني قد يخطي؛ بكونه يَعيِتُ على الذينَ لون لياشهم إلى ما تحت 
نِصفف الساقء ويُقول: هَوْلاءٍ حَالِفُونَ للسُنَه وزيا يَقولُ بَعضْهُم: مَن رَغْبَ عن 
سُنْةِ رَسولٍ الله فلّيسَ مِنَاء ويُوَصّلون هذه السألةَ إلى حَدَّ كير في عِتاب مَن نَزّلَ 
اللو صن عقي اناه مع أ ساداتٍ التلق, َل سادات هذه الأمَّةِ بَعدَ نَبِيّها 
كانوا ينزلوته عن نصفي السّاقٍ. 
والدَّليلُ على ذلك: حَديثٌ أبي بكر الذي ذكرناه يِه حينًا قال: «إنَّ أحدَ شِقّي 
إزاري يستَرَخي عَلَنَّ إِنْ لم اهن" فإنّ هنذا ندل عل أن إزارّه يَنزِلُ عن صف 
الساقٍ؛ لِأنّه لو كان إلى نص السّاقٍ وَل إلى الأرض تَنْكَشِف عَورتُه من فوقٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي يلد باب قصة البيعة» والاتفاق على عثمان بن عفان 
وفيه مقتل عمر بن الخطاب وََيَدَعَنْقَاء رقم ))727٠١(‏ من حديث عمرو بن ميمون. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي كك باب قول النبي يَكِِ: الو كنت متخذا خليلا»» رقم 
(37570). ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم جر الثوب خيلاء وبيان حد ما يجوز إرخاؤه 
إليه وما يستحبء رقم (505)) من حديث ابن عمر رَعَإيدعَنها. 


دروس العقيدة( أسباب النصر الحقيقية ) 7و1 
لمع ا 22 022 


نإذقه يعن أن تكون تلن ال ثداث عل كن تزل توه إل :ماين نضلت 
السّاق.والكفي» ولا تررل الغات عن الكسيه بل تكون معكزالين: 
انتهى الكَلامُ على هذه الجُملةٍ الُعتَرضْةء والنّحْويُونَ يقولونَ: إن الجملة 
0 جه ل ا ص 100 - - 34 - 
امعرضة لَيْسَ لها كح من الإعراب. ولَكِننا لا نُوافِقَهم على ذَلِكء فتقول: الجملة 
مضه تكونَ أحيانا من ام الكَلامٍ ولايَيم الكلام إلا مباء وإِنْ كانت مُعترضة 
وخ حيث الأعرات» لك لبقف مُعبَرضةً من حَيثْ ا معنى» فترجو أنْ تكونَ هذه 
الجُملة المُعتَرضة على بالِكم. 
3 6 ل 2 4 اه َه ا 
وتَرَجِمٌ الآن إلى سياقٍ الكّلام الأوَّلٍ: القول بكفر تارك الصَّلاة ١بَيْنَ‏ الرَجْلٍ 
ا وو وه 1 ع 00 اسم ع 7 
وبئْنَ الشركِ والكفر تَرْ كُ الصّلاقا!'' ورّوى أصحابٌ السّئَنِ سند صَحيح أن الي 
يد قالّ: «العَهْدُ الذي بَيَْنا وبَيْنَهُمُ الصَّلا فَمَنْ تَرَكَها ققد كمَرَ)'"" والصَميُ في 
قولِه: «بِيتهُم) يَعودُ عَلى الكفارٍ. 
فَعِندَنا إذا دليل:فن القران ونين السنة: 
وكلام الصّحابة: قال أميرد 00 الختطاب: «لا حا في الإسلام لَنْ 
تََكَ الصَّلاة) !"ا 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» رقم (87)» من 
حديث جابر رََايَدعَنَهُ. 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الإيهان» باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم (357751)» والنسائي: كتاب 
الصلاة. باب الحكم في تارك الصلاة. رقم (6559). وابن ماحه: كتاسب إقامة الصلاة والسنة 
فيهاء باب ما جاء فيمن ترك الصلاة» رقم »)١١1/4(‏ من حديث بريدة بن الحصيب ووَايَدعَنْهُ. 


(') أخرجه مالك في الموطأ 9/١‏ (01)» وعبد الرزاق في المصنف ١6١/١‏ (0881).» وابن أ 
شيبة في المصنف /7١‏ 0940 (07/7717). 


هذا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وقد حكى الإمامٌ إسحاقٌ ابن لسري الصّحابةٍ عَلى كُفْر تارك 0 
وأنَّ تارك الصَّلاةٍ كافرٌ فتَيينَ هذا أنَّ كُفْرَ تارك الصَّلاة قَدْ دل عَلَيهِ القُرآنُ وال 
وأقوالٌ الصّحابة تعاتعتظ 

وهَلٍ النَظرٌ -وهو ماه بعرت الال المين. يَدُلّ على كُفرِه؟ 

امراك عالط ين على كُفرِ تارك الصَّلاةِه ووّجهُ ذلك: أنَّ الصَّلاةَ 
عَمَل يهف اموزغ في أؤقاك كنسق لا تك الإثببان 1 َه ولها ِنَ الشَّأنِ الكبير 
ما لَيْسَ لِغَيرها من أركانٍ الإسلام إِلّا التَوحيدَ والرّسالة فهل يَقولٌ قائلٌ: إن هذا 
وَل في َيه مان وهو يعرف كدر الصّلاة وشهولتها ويُشرَهاء ثم بحافظ على 
تَرْكِهاء فهّل في قم قلبه إيهان؟ 

الَوابٌ: أَبَدَاه لَيْسَ في قَلبه إيهان» ولَيسّ الإان أنْ تُؤمِنَ بأنّ الله مَوجودٌ؛ 

لآ كنا با ارين أكون يقولون: إِنَّ الله موجوثٌ وإنّهِ هُوّ الذي يبي 
وتيت :وكلق ويَرْرْقٌ ا#ولين سَأَلتَهُم مَنْ حَلَقَ لسوت وَالْارْضَ ليِقُولْنَ أنه * 
[لقان:ة ؟]. 

فالإيانٌ: أنْ ييكونَ في القَلب إِيهانَ يحَمِلّه على قَبولٍ الحَبرٍ والإذعانٍ للأمر 
ومن لم يذِعنْ للأمر بالصَّلاةٍ مَعَّ عليه بِمَرتَبَتِها في الدين الإسلاميّ؛ فَلَيْسَ في 
رياد اااي كر :ا الكلاز رلك سن الصلاةة بعل بر لضان 
ويقولُ: أنا مُْمِنٌ! كيف تُحَافِظُ على تَركِ الصَّلاةٍ وأنت مُْمِنٌ؟! فالُؤمِنُ لا بُدَ أن 
تحافظً على الصّلاةٍ. 


إذن» فالقرآن. والسة وأقوال الصَّحابقٍ والكل الصّحِيحٌ 1 هذه الا لول 


دروس العقيدة( أسباب النصر الحقيقية ) يفن 


و 


و 


الأركة 7 


-ه 75 7 400 ع 3 34 
ومُناك ا مِنّ اسن ظاهِرٌها الحارَضةً لأدِلَةِ كُفرٍ تارك الصَّلاقِ مِثل 
حَديتُ مُعاذ بن جبل 7 يَيَعَنهُ أن ال يكل قال : ١حَقّ‏ العباد عَل الله أَنْ يَعْبّدوهُ 


2 


لا يُشْركوا به شَّينَاه'" ولّم يَذْكْرِ الصَّلاة فتقول: هَل تارك الصَّلاةٍ عابدٌ لله؟ 


ا لجوابٌ: لَيْسَ بعابد» فلا بد من عِبادةٍ وإخلاص. 


و 


وقالوا أيضًا: إِنِّ في أحاديثٍ الشَّفاعة: «أنَّ الله تحرج مِنَ النَارِ مَنْ في كله أذنى 
أذنى حَبةِ حَرْدَلٍ مِن إيمان»!". ولّم يَذكْرِ الصَّلاةً. 


وقالوا: إِنّ صاحب البطاقة الواح اسع الك عدار وير 


البطاقةً في كمد وأغماله | لسنعة في كمةٍفتَرجحُ البطاقة َه ذه الأعمالٍ الكثيرة | لسيئة 
او سجلات وليْم هال لا له إِلّا الله”", ولم يذْكَرْ عَمَلٌ وى هَّذا؟ 


ل ل ار د 


98 2 وه ل 2 م عه ل. 
وواجبٌ الْمسلم في التصوص الْتَشاببة أَنْ يحولّها على النصوص المحكمةٍ؛ لِأَنَّ هَذْه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب لجهاد والسيرء باب اسم الفرس والحمار» رقم (75807)) ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب من لقي الله بالإيهان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم على النار» رقم 
(770)» من حديث معاذ بن جبل (وَلنَةْعَنهُ. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد؛ باب كلام الرب عَرَِجَلّ يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم» رقم 
))761١(‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم »)١91(‏ من حديث 
أنس بن مالك وَعَيَدعَنَه. 

() أخرجه الترمذي: أبواب الإيهان» باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله» رقم 
(75779)» وابن ماجه: كتاب الزهد, باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة» رقم »)57٠٠0(‏ من 


مما دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كك 8 سا مة سس 0 لام سل ور ء سات سل 0ل 00 سمل و 
طريقة الُوْمِنِينَ» قالّ الله يا دَوَتعَالَ: 9# هو الَزِئ أَزْلَ عَلَيْكَ الكتب مه اين حكنت 
وى 2 د 


هن 7 الْكتب عر متهت ما ) لْذِينَ ف مويو تع و َتَِعونَ ما تَشَلبَهَ نه بتعا 

الْهَسَنَةَ وابيقاء 7 وَمَا يعَلم وله إل و وَاَلسِحُونَ في الما يَعَولُونَ ءَامَنَا بو # 
2 ا سم وود 56 حر سر 

قالّ: والراسسخون في العلم لا يَتَبعونَ المتشابه ليمُوونَ ءامنا يو كل من ند رين 


[آل عمران:لا]. 


أو لا: أنْ لا يَكونّ فيها لاله إضاذ وقد اومن تعض الخلاء تفتوضك 7 لك 
الصَّلاةٍ بِقَولٍ الله تعالى: # إن ألَهَ لا يَحْهْر أن يسَرَكَ يو- وَيَمْمْرَ مَا دون دَلِكَ لِمَن 233 * 


-ه 


[الناء:48] فا قالّ الله عَيَهِمَلَ: إن تاركَ الصَّلاةَ مُعْفُورٌ لَه إِذَا لا دَلالةَ فيها. 


سد اس ٠‏ همي 7 َ 9 3 0-4 5 
الثاني : قوسف لا مك فق ترك الكلخ اين عورف عفان بذ نالك 


0 


المشهور: «إِنَ الله حَرَّمَ عَلى النَّار مَن قالّ: لا إِلَّهَ إلا الله يَبتَغى بدَّلِك وَجدَ الله(" 
لم ضور بوعل بر لا له 1 الله لكن قَيّدَها بقَولِه: ١يَبتَغي‏ بزَّلِك وَجِهَ 
الله» وهّذا القَِيدٌ إذا تَبَتَ لا يُمكِنٌ أن يَترْكَ الصَّلاةً أبَدَاءِ لأن مَن ابتَغى وّجد الله 
0000 الخصول عَلى هذا الثوابٍ العظيم. 

الثاليث: فيد بحالٍ يُعدَرٌ فيها يمن ترك الصَّلاق كحَديثِ حُذيفة في الّذين 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة؛ باب المساجد في البيوت» رقم (575)؛ ومسلم: كتاب المساجد 


ومواضع الصلاة» باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر» رقم (77)» من حديث عتبان بن 


دروس العقيدة ( أسباب النصر ا لحقيقية ) لشفا 
ل ا ا إنَّ لا لَه إلا الله تُنْجِيهم مِنَ 


03 


الإسلام إلا شَهادةً أنْ لا لَه إلا الله وأنّ حُحَمَدَا رَسولُ الله ثم ماتّ عَلى ذَّلِك؛ كان 
ا اد 

الرابعٌ: أنْ تكونَ الأحاديثٌ عامّةٌ خُصّصّت بالتصوصي الدالّةِ عَلى كُفرٍ 
تارك الصَّلاة ومعلومٌ أن هذا متوجودٌ في كَدِرٍ من شَرائِعٍ الإسلام؛ أن تكون 
حافك عات وتان أحادية اخوق مها 


1 0 8 ل 0 ِ 4 3 2 
الخامس: أن تكون أحاديث ضَعيفة لا تقاومٌ الأحاديث الصّحيحة. 


اناد" فتقول: ولا ء قد ورور و كدر تقو ل: لو آن رجلا أسِلم ولم يعرف فين 
ل 


ومن تأمّل حمِيعَ ما احتّجّ تَجّ به مَن لا يَرى كُفرٌ تارك الصَّلاق وجَدّها لا تَحْرَحٌ 
عن هَذِه الأقسام الختمسة ومن تَدَبَرَ ظَهَرَ لَهُ ذَلِك. 

انيًا: ين أُوجّهِ إضاعة الصّلاة: أنْ يُنْقِصّ ولا يَأ بالأزكانٍ فيها: يَعني: لا 
يها ولكِنْ يُصَلَيها على وه ناقص» كالّذي حَصَّلٌ للصَّحاب الذي دَحَلَ المسجدَ 
وصَل صَلاةٌ لا يَطْمَيْنُ فيهاء -يّعني: يُسرِعٌ- ثم جاء فسَلَّمَ عَلى الب يل فَقال: 
'عَلَيِكَ السَّلام ارجع فصَل؛ فَإِنّك لَمْ نُصَلّ) فَرَجَمَ الرّجُلٌ فصَلَ كالأولل» بدونٍ 
طُمَأنن ثم جاءً فسَلَّمَ على الي يك َقالَ: «ارجع فصَل؛ فإنّك لم تُصَل) وهَذه الرَه 
الثانية فرَجَعَ الرَّجُلُ فصَلَّ الثالئة ثم جاءً فسَلَمَ على النِىَّ يك فقال: «ارجع فصَلّ؛ 
إنّك لَمْ نُصَلَّ) وحيتئذٍ ظَهرَ ِهَذا الرَّجُلِ شِدَّةُ افتقاره إلى العِلم فقال: والّذي بَعَنَك 


010 أخرجه ابن ماجه: كتاب الفتن» باب ف ذهاب القرآن والعلم» رفم (69غ8١٠8).‏ من حديث 


وما دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


س 6 2 ل 
الى لا اينغ هذا ا 1 
ا 20 ٠.‏ م ولكه 2 00 هص عِِ 
وقد تقول واجِدٌ مِنَ النّاس: اذا لَمْيُعَلّمْهِ الرَسولُ يك من أوَّلٍ الأمر؟ 
والجوابٌ: لِأنّهِ إذا كَرَّرَ عَلَيهِ نات مَرّاتِ صارٌ أشَّدَّ شّوقَا إلى العلّم» وحيتئذٍ 
يتَلََى العلم وهو يَرى تَفسّه قد احتاج إلَه؛ فيقبلّهِ ويَفهَمُه 
010 0 1-9 - 0 جٍِ -ه _- - 
دن قال الرّجل#«والذى يَعتك ياك لآ أحيين عن هذا فعلمنى افقالة1إذا 
م و ل ل د 5 عمق قا ذينع. ‏ والعااافان لوول 
فمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء» ثم استقبلٍ القبلة فكبرء ثم اقرًا ما نيسرٌ مَعَك 
عدي حت مات ع2 كه اث إهه 7 موعت جإم#) ا د م ع0 
مِنَ القرآن» ثم ارْكّع حتى تَطْمَئْنَ راكعاء ثم ازفع حتى تَطمَئِنَ قايّاء ثم اسجد 
حتّى تَطِمَيْنَ ساجدّاء ثم ارْفَعْ حتّى تَطْمَئْنَ الس ثم افعل ذَّلِك ني صَلاتِك 
00 
قَولّه: اا الوضوءً) أ إتمام الوضوءء فَالإسْباغٌ بمَعنى : الوتمام. قَالّ الله 
تعالى وا سَبِعٌ عَليَكُمْ نعمه همه ظلهرة وبَاظِمَةٌ # [لقبان:٠7]‏ أَسْبَعْ يَعني: أَنَمَّ والؤضوءٌ هو 
مه 7 هك ه غ5 
ا الوجه والِيَدِينٍ ومسح م الزأس وغسل الرجلين» ولكل واحد منها حدود 
00 - عه ع م ّ م َو و ً َ 
فغْسّل الوَّحِه: من أعلاه إلى أسفله. ومن الأذنٍ إلى الأذنء الأول طولا والثاني 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في 
الحضر والسفره وما يجهر فيها وما يخافت. رقم (/1/61)» ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب 
قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة» ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء 
رقم (791). من حديث أبي هريرة وَََدعَنَهُ. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في 
الحضر والسفرء وما يجهر فيها وما يخافت. رقم (/1/61)» ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب 


قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة, ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء 
رقم (7791). من حديث أبي هريرة رَوََْهعَنْهُ. 


دروس العقيدة أسباب النصر الحقيقية ) اما 
درو القفيةة ( عات !افر ا ا و ا ل ا ىن 


جرب قل الدب إلى ايت ارا ما المان ان في تيل 
بي لاوا اجا عب ايا اي 
وهنا أَنَبّه على مَسألَيّين مُهِمّتين 

الَسألةٌ الأولى: أن بَعض النَّاسِ إذا عَسَلَ يَدَيهِ يَتصِرٌ عَلى غَسل الذَّراعَينٍ 
فقطء فِيَجعَل يَدَهِ نحت البُزبوز ته نَُّ يَغلٌ الذّراعَ ويَدَعٌ الكَفَّ وهّذا لا يَصِح 
فلا بُدّ أنْ تَعِلَ الذَّراعَ والكَفَ؛ لِأنَّ اليد هنا قدت إلى الرِقَقَينِ والكَفف من اليد 


> عتر و عر م 3 فى > ٍ - 200 ى 4 
المسالة الثانية: أن , بعض ال 0 


5 ك- 0 سر 


7 00 
جاء محسر | ل 2 يَسُرٌه إلى المرفق» ثم عِندَ العَسْلٍ 
وهذا إخلال بواجب الوضوءٍ ف المسألة الأولى وفي المسألة الثانية» ولهذا 

يِب الي لهذا الأمر 
اط 2 عن اي رم د سل ماع - 
وفي حَديث المغيرة بن شعبة يََتَهعَنهُ: أن النبيّ صَإَلتهعلَهوَسَلَ تَوَضأْ وكان 
عَلّيه جبة شامِيّةٌ فأراد أنْ تحرج يَدَه مِنَ الكّمٌّ فكانَ ضَيّقَاهِ فأخرّج يده مِن الداخل 
حتّى أخرّجّها من أسمّل الحْبّةِ وغَسَلَهاء وهّذا يَدْلَُ على وُجوب الاحتياطٍ في عَسلٍ 
الذراع. 


.)757( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء, رقم‎ )١( 


؟ما دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ء وو 


ما الرّأس: نسح بج عابت الم ل المسح: أن كل د يه 
مُقدّم لرَّأْسٍ إلى مُؤْخرِهء ثم يَردهما مَرَّةَ أخرى, وكيق| مسح أجرّأم يَعني: لو 
مَسَح بِيلٍ واجدة وأدارٌ المسح على جميع الرَّأسِ كفى» لَكِنٍ الأفصَّلٌ الصّفةٌ الأوللء 
ويمسَح دنه فيُدخَلٌ قاشة 2 صما حي دن ويمسَح بإنهامَيه ظاهر أده 
لمتحيات ا واحدة قار نواضسيه ا يدا الأذن ال ل لذن الشركة بل 
يَمِسَحَه) حميعًا؛ لأنّ|ا ءد عضوٌ واحِدٌ يبعا للرّأسِ 

ف تع اعان إن كدي ا هما العظانٍ النايئانٍ في أسمَلٍ 
السّاقِء وشم داخلانٍ في العْسل» »كما جاءَ ذَلِكِ في حَدِيثِ أبي مير النَبتِ في صَحيح 
مُسَلِمء أنه عَسَلٌ جيه حتّى أشْرَعَ في الساق» وقال: هَكَذا رَأَيثُ الي ةتفل . 

وَالوايضت عسل عذه الأعقا مك واتعدة:والنتان أفضل بوالكلاث أفضل؛ 
إن خالف فَعَْسَل مَرّةَ عَلى مَرَةِ مَرّة ومرّةَ على مَرَّتِنِ مَرَّتينِء ومَرَّةَ على ثلاث 
ثلاث فَإِن هذا أفصَل؛ لذن الب © ل فعل ذلكء» والقاعدة في العباداتٍ الواردة 
عَلى وجوه مُتتَوّعةٍ: أن السِّنَهَ فِعلّها عَلى هَذِه الؤجوه دون الاقِصارٍ على وَحَهٍ 
واحل؛ لأنّك إذا فَعَلئّهِا على الوجوء التي ورّدّت استَفّدتَ تلات قَوَايِدٌ: 

الأولى: حفْظ السّنَد أن السّنَةَ إذا لم يُعمَلُ بها ضاعت. 

والثاني: تََامُ الُْواقَقةِ؛ٍ لأنّك إذا عَمِلتَ بِكُلٌ ما وَردَ عن النْبِيّ بك كانَ هذا 
َم مُوَافْقَةٍ هما لو اقَتَصَرتَ على صِفَةٍ واجدةٍ. 

الفائدةٌ الثالثٌ: حضورٌ القَلبء وذَّلِكَ أن الإنسانٌ إذا التَرمَ بِوَّجِهِ واحِدٍ صارٌ 


8 5 ' ا ار د ا 2 عو ءعه و سر د رع 
يَعْمَله -ى] يُقولون- عادةً وأوتوماتيكياء لكِنْ إذا كان يريد أن ينوعَ ويأتي بالوجوه 


دروس العقيدة ( أسباب النصر الحقيقية ) م١‏ 
11ت يويد ساي او افوص او ا را ا 1 111 


01 0 و سو مد ف 2 ل 8 

التي ورّدَت بها السّنة استحصّرٌ هذا المعنى فكان أحصَّرّ لقلبه. 

ا 1 : سر لي 

وأضرِبٌ نلا في دُعاء الاسيفتاح الذي يَقولّه الإنسان إذا كَبرَ للصَّلاقٍ 
تعزوت يعات الاين هر «سبْحائك اللّهُمّ وب بحمدك وتَبارَك اسمك وتعالى 
جَدَّكَ ولا لَه غَدكَ)! "حّ إن الإنسافٌ يقرأ ولا دري أله قَرَة ا إذا عمل له 

7 4 إن ادم وه م 0 ن 2 راس سس 

عَلى العادةِ لَكِنْ هناك صِفةٌ أخرى للاستفتاح وهِي: «اللّْهُم باعِد بيني وبَينَ حَطايايَ 

م ا ا ا د ل 00 07 رك 20 4 
كما باعدتَ بِينَ المشرقٍ والمغربء اللهمٌ تقني من حَطاياي كا يُتقى الثوبٌ الأبييض 
- 2 م 2" و َه 6 - ف .) عمس م 
من الدنس» اللْهمّ ا غسلني 5 خطاياي بالماء «والتلج والمرَد)! ١‏ وهذا اصح من 
عو 

الأوّل. فَإد كات الار ل لكنّ هذا أْصَح؛ لِأنّه ثابت ف الصّحيِحَينِ قال 

أبو هرَيرة لليّ يكن ا سول الله» أرأيتَ سكوك بين التكبر والقراءة ما تقول؟ 

قالّ: «أقولٌ اللَّهُمّ باعِد بيني وبَيْنَ تحط ياي كما بِاعَدْتَ بَيْنَ اشرق والمغرب. اللْهُمّ 

نَقَِي من ححطاياي كا بُتَقَى الثُوبُ الأبيض مِنَ الدَّمَسِء اللّهُمّ اغ لني من ححطايايَ 

بالماء والثلج والبرّد). 

الخلا فم أن نهو تبهذ ام وزعت عر نيوان لا شتف عل ك6 واجدة 

لتَحْصّل عَل المَوائِدٍ الثلاث التى ذَكَرْناها. 

)١(‏ أخرجه أبو داود: أبواب تفريع استفتاح الصلاة» باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم 
وبحمدك. رقم (كلالا), والترمذي: أبواب الصلاة» باب ما يقول عند افتتاح الصلاة. رقم 
ف ؟)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب افتتاح الصلاة» رقم )6١5(‏ من 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم (7415). ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة» رقم (/04)» من حديث 
أبي هريرة رَََايَدعَنة. 


اخملا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
سملي د افروس وقتاوى من الخرمس ركه 


ومَر 


. - وو 5 
إذن نقول: ِسْباغٌ الوضوء يَعْني: إِتَامُه على حَسْبٍ ما جاءت به السنة. 


إن قالّ قال : ما رَأَيكُم بمَنْ من و يَزِيدٌ عَلى الثَّلاثِ في الؤْضوء؟ 
الجواث: الزّيادة عَلى الثلاثِ إمَا مَكروههةٌ وإمًا مُحدّمةٌ؛ أن المت يله توضّاً 


تت هت 
ا ين حاث“ط عو" 0ى ١‏ سرلة م 9 0ى 


ل «مَنْ زادَ عَلى ذَلِكَ ققد أساءَ وتعدى 
وظَلَّمَ)”" ئلاثة أؤصاف: أساءًء الثاني تَعَدَّىء الثَالِتُ: ظَلَّمَ وهّذا إِنْ لَمْ يَقتَمْي 
التَحَرَيمَ َأَدْنى أخواله الكراهة. 

وإذا عَرَفنا ذَلِكِ أُمْكَمَنا أنْ ترا مِنْ داءِ يُصِيبُ كثيرًا من النّامس» ألا وهو داءٌ 
2 أ 5 0 2< 2 و ٠‏ 0 0-8 و 
الوَسوّسةء فإنَ بَعضَ الئاس يُصَابٌ يبذا الأمْرٍ -بالوَسوّسةِ- فتَجدّه يَغْسِل 
العْضْوَ مَّئَينِ وئّلانًا وأربَعًا وحَمْسًا ويقول: لَمْ أغسِلَةُ» وهّذا مَرَض. 

وقد حَدَني بَعضُ النّاسِ أنَّ مِنْ هؤلاء موسو سي كن إذا تسل ليتوضا 
يَبْقَى ثّلاتَ ساعاتٍء انْظر كيف يَلْعَبُ السَّطان عَلى بَني آدَمَ -تَسْألٌ الله لنا ولَهُم 
السّلامة- إذا َي نات ساعاتٍ في الؤضوءٍ لَرِمَ مِن ذَّلِك خروجٌ وَقْتِ الصَّلاق 
تقل تكن الوقك::ؤذوا هذا أن تنتحفه أله لآ تسكن أن تريد عق كلك 
مَراتِ» فمّتى قمْتٌ بِالثَّلاثِ مَراتِ انتّهى» وانتّقل إلى اعضو الثاني» ثم اللتِه نم 
الرابع» ثم انصَرفء وسَيَقولٌ لك الشَّيطانَ: نك لم تيم الؤضوعء فقل لَه : كَذَبت 
قد أتحمتّة» وصّلٌ وأنتٌ ترى أنَّكَ لَمْ تيم الؤْضوءَ ولاحَرّجَ عَلَيكَ. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد »)١8٠١/7(‏ وأبو داود: كتاب الطهارة. باب الوضوء ثلاثا ثلاثاء رقم 


(175).» والنسائي: كتاب الطهارة» باب الاعتداء في الوضوءء رقم »)١5٠(‏ وابن ماجه: كتاب 
اظيا 0 باب ما جاء خم الوصو وكراهية التعدي فيه» رقم (577)؛ من 


م 
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والوّسواسٌ أبها الإخوةٌ داءٌ فاك مُفِسِدٌ للفكر بل رُبَّا يَصِلُ إلى فَسادٍ 
العقل) فإذا ابتليتَ به فاسألٍ الله السَلامَ وَتَعَرَد ين الشيظانه واقتصرٌ على ما 
جاءت به السَّنَّهه ولا يمك َلّو قال السَّيطان: أنتّ صَلَّيتَ بلا وُضوءٍ. قل: نحم 
لايم حتى تَسِلَّمَ من هذا الدَّاءِه داء الوسوّسة. 

كر في تَرجمَةٍ أَحَدٍ العْلّاءء وهُوَ عَلُِ بن عَقيلٍ يَمَذا لَك في زمانٍ سابقٍ. 
القَرنِ الثَالثِ أو الرّابع؛ أى: أنه من المقَدّمِينَ فجاءه رَجُل وقال: إن العمس'في 
تبر دوجلة -والتَهرٌ مَعْروفَء فَهُوَ ماءٌ يجْري» واسمٌ عَظِيمٌ تجري فيه فيه السّمُنُ- من 
الجنابة ثم أخرّحٌ وأقولُ في تفسي: إن ابجنابة لم ترق فقا له الشّيح: أرى أنْ لا 
تُصَلِ قالّ: كَيفَ لا أصَلٍّ؟ قال: تَعَم؛ لِأن التي عل قال: ١رَفِعَ‏ اقلم عَن ثَلاثةِ: 
عو الاقم على بتو وعَنٍ الصّغبرٍ حنّى يل وعٍ الَجنونٍ حتّى يُفيق»” 


10 


وأنْتَ إذا كنت : : نحي فى مو وجلة وكز وتقول: لم تع البتنابةٌ ين القسم 
اثالث -يعني: تجنونٌ- وصَدَقٌ» فسا مُه الحد إى هذا لا كاك لله لحو 
بامجانينَ. 

وبِالْاسَبة أَوَدّ أن أشيرَ إلى أمر آحَرٌ يُبتى به كَنِيدٌ من الناسء ويَقَعٌ عَنهُ 


6 3 


السّؤالُ كَثيراء وهُوَ أنَّ بَعضَ اناس يتل بالوّسواس في طَلاقٍ امرَأَتِه فيأتيه 
السَِّطان ويقولُ: إِنّكَ طَلّقَتَ امرأتّكء حبَّى يُرِيّه أنّهِ إذا قح المصحَف وقَرَاً أ 0 


سَطر مِنّ الصّفحة يُريه أنه قالّ: امْرَأني طالِقٌ وهُوَ لم يَقَلْهاء وريه أنه | إذا أرادَ أن 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحدود. باب في المجنون يسرق أو يصيب حداء رقم (24744)» والنسائي: 
كتاب الطلاق» باب من لا يقع طلاقه من الأزواج» رقم (03757”7» وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب 
طلاق المعتوه والصغير والنائم» رقم 4١(‏ )»من حديث عائشة وووَلئَدُعَنْهَا. 
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يرح قالّ: إن حَرَجِتٌ فامْرأتي طالِقٌء وعَجائِبٌُ وعَجَاْبُ تَرِدُ عَلَينا من بَعضٍ 
الذي أيثلوا بَيذا: 

وَحْنٌ تقول: إِنَّ طَلاقٌ الموَسوّسٍ لا يَقعٌ حبَّى يَستريصَ» بمعنى أن الإنسانً 
إذا أُصيب بِالوّسوّسةٍ في الطّلاقٍ وقالٌ: امرّأي فُلانةٌ بنْتُ قُلانٍ طالِقٌّ فإئها لا تَطْلقُ؛ 
فإِنْ قيل: كيف لا تَطلقٌ وهُرّ تَكَلَّمَ بالطّلاق؟ تَقولٌ: عم لا تَطلقُ ولو تكلم 
بالطّلاق؛ لقول لحي تيد ل م ومّذا الطّلاقٌ الذي وَقَعَ من هذا 
الْوسوَسٍ طَلاقٌ في إِغْلاقٍ بلا شك 


ع 


ع2 شو 


حنَّى إن بعضَهُم يقول: اع ون اكز برد بواطلى ادر أتي 
طالِقٌء فهّذا ده ويد لِك ين بعضي الوؤجوه من يشاك مل 
اغذت 1501 فيكوة ارخل فازفا قو تومل العدت أوالاكسذعة سير 
من أجل أنْ مُحَقَقّ التدتٌ. 

ون هناك علا َي من هذاه وهو ما وَصَمَه نا وَسول الله 25 وَصْنَا 
تَسْتَرِيحٌ به قال: «لايَصَرِ ف حتى يَسْمَعَ صَونًا أو يدَ ريحا"' '" هَذِه الراحة» يَعني: 
لا يَنضَرفٌ حتَّى يتين فإذا عَعِلْنا ذا الحَدِيثِ اسَْرٌ ا 


وَنتَقِلُ في مثل هَذِه المسائل» فمِنَ اناس الآنّ -وأغني يذَّلِك المْوَسْوَسينء 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق» باب في الطلاق على غلط. رقم .)75١97(‏ وابن ماجه: كتاب 
الطلاق» باب طلاق المكلاه والنابي؛ رقم (51 ))7١‏ من حديث عائشة صَيَدْعَنه. 

,)1710( أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب من لا يتوضأ من الشك حتّى يستيقن» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الحيضء. باب ل على أن من تيقن الطهارة» ثم شك في الحدث فله أن يصلي‎ 
من حديث تّيم بن غزية وَدَلئَهُعَنه.‎ »)750١( بطهارته تلك. رقم‎ 
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سل الله أنْ يُعافِيَهم ويحميّنا مما ابتَلاهُم به- مَن إذا أصابّه الماءُ في الشّارِعء قالّ: 
هذا ماءٌ تَجِسٌء أَذْمَبُ فأغسِل التَعلَيِنِء ثم قالّ: لَعَلُ حين ما وَطِئْنُه ,َ قة 
رَشاشٌ فأصاب اليروال؛ فأغسِلٌ السَّروالٌ» ثم قالّ: لعَلّ السّروالَ وهو رَطبٌّ 
أصابَ القَميصٌ؛ فيَعْسلٌ القَمِيصَء ثم يَقول: ولا أذري هَل يَطيرُ الماك بَعدَ ذَلِكَ 
إلى الغترة والمشُْلّح أو لا؟! 

كِنْ كُلْ هذا مِنَ الّساوس» فإذا أصابَكٌ ماءٌ في الشارع فهو طاهِرٌ ولا حاجةً 
كنبال عق نقوقة غقذ ير نضراب وف هر وصايعة لمعل عرض فيا 
فأصابَ صاحبّه مِنَّ الماء» أو أصاب الاثنَينٍ أو أنه ِيزابٌ حر عَلّيهها: فقالّ صاحِبٌ 
عُمرّ: يا صاحبّ ال توضء أخبرنا هَل هو نَحِسٌ أو لا؟ فقال عمرٌ: يا صاحِبّ 
الخوضيء لا تُخبرْناء الْظْر لِلفِق؛ لأنّنا لو قتّحنا عَلى أنفسنا هذا الباب بَقينا في قَلقٍ 


2 
- 


وتع. 


ل ا ا 1 ابد 97 لقم ا لش و “ع ا 0 010 

فإذا شَكَكتٌ فيها أصابّك من الماء في السّوقٍ أو في أي مَكانٍ فالأصل الطهارة 
ولا تلتفت. ولا تغسسل. 

بخن إن عقي الك اد عن ا :شالك الجائل عود هنا لاوزو لى كنت 
ل 0 ا تر 1 
َعلَمُ نَجِاسَته قلا تخبْه؛ لأن عمرٌ قال للرّجْل: لا تخيرنا وأطلقٌ ولم يقل: لا تخيرنا 
لذن كور تجقاء وك هذا من بات كد الوماوسوو ين أخل أن ككون الاتسان 
في راحة ويُبِعِدُ عنه القَلَقّ. 

ع بع م َ 2ش 7 ع - سس ع © 

وأقول لَكُم: إن الدّينَ الإسلامي يُرِيدُ من أبناءِ الذي الإسلامِيّ أن يُكونوا 
دائًا في سُرِورٍ وانبساط؛ لِأن الأحزانَ والوّساوسٌ إذا استّوآّث عَلى الإنسانٍ أَفسَدَتْ 
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عَلَيهِ أمورٌ دينه وتياك وكُل شَّىءِ يوجبٌ القَاقّ والاضطراب فإِنَّ السَّر 
بِمُحَارَبَتِه وإزالته. 

تَرجِعٌ الآنَ إلى قَولٍ الرّسولٍ بل للرّجُل الذي أساءً في صَلاتِه: «إذا قَمْتَ 
إلى الصّلاةٍ فأشبغ الؤؤضوء»” ل يدر البّنْ عكواكشولتك عَم آحَرَ لا بد نه 
وهرَ الاغتسالٌ من الجتنابق» فإ قال قائلٌ: فلماذا لم يدكُرم؟ 

لجواب: يحتَمِلٌ أن النِىَّ كل لَمْ يَذكُرْه؛ لأنَّ هذا بالنّسبَةِ للَحَدَثِ الأضعَرِ 
ادر ليل فلم يَذكُرْه أو يُقال: إن إذا مر بإشباغ الؤُضوء وهُوَ طَهارةٌ ممنَ الحَدَثِ 
الأصعْرٍء فالعْسلٌ من باب أولى؛ ولِهذا قالّ الله تعالى في آية الوضوء: #وإن كنحم 
جنا فَأطْهّروأ 4 [المائدة:1] فلا بُدَ إذَا من الطّهارة مِنَ الحَدَثِ الأضْعَر ومِنَ الحَدَثْ 
الأكير. 


قَالّ: «ثم استقيل القبلة» وانتبهوا أنّها الإخوة وأنتم في الَسجدٍ ا حرام لِقَولِه: 
7 اماه م 7 0 7 - 7 أ 
«استقبل القبلة» يَعنى: اجعلها قبالة وجهك. لا على يَمينك ولا عن يسارك ولا 
00 9 3 ل م 0 مخ 
خلف ظهركء. «استقبل القبلة» واستقبال القبلة إذا كان الإنسان بعيدا عن الكعبة 
- بت 00 7 هي امه سا ان 5 5 5 انمه 24 عه 
لا تمكنه مُشْاهَدَتَها فاستقبال القبلةٍ يَتِمّ باستقبالٍ الجهة -جهة القبلةٍ- وذَّلِك لأن 
إصابةً العَينَ في مَكانٍ لا يُمكنك مُسْاهَدةٌ العَينِ فيه مُتَعَذْرَةٌ أو مُتعسّرقٌ والله 
سه ساي 0 1 1 .0 ٠.‏ #يس اح سس 5 0 و ور را 
عَرَْجلّ تقول في كتابه: #وما جَعَلَ عَلَكٌ في ادن مِنْ حرج © [ا حج:] وقول عَرَِجَل: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في 
الحضر والسفرء وما يجهر فيها وما يخافت». رقم (1/51)» ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب 
قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة» ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء 
رقم 037919 من حديث أبي هريرة رََيدْعَنة. 
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ا اا ا ا ا ا ا ا 


0 رو صء 


#برِيد لَه بحكم السر ولا بريد بكم لسر * [البقرة:186]. 
ا 0 5 أ ١‏ ةئر “92 ع :7 رن اا ان و ا 06 
فإذا قذرنا أن شَخضًا في المدينة وأراد أن يَصَلِء فلا تقول: يَلرَّمَكَ أن 
حل واد و لز عي 520 11 1 
تستقبل عَينَ الكعبة؛ لأنّه لا يُشاهد عَينَ الكَعبَةَ» ولا يُمكِنْ أن تلزمّه بأن يشاهد 
11 0 0-0-7 8ر2 أ تررس ولزاض رذ نع موي )5 3 0 دع ١‏ 4 
عين الكعبة» وقد قال النبىّ عَلوااضَلاُوسَكم: «ما بَيّنَ المشرق والمغرب قبلة)! ١‏ وهو 
: ل 2 دجت ل سد 5 3 
نخاطِبٌ أهل المدينة؛ لأن قبلة أهل المدينة فى الجتوبء والجحنوبٌ ما بَينَ المشرق 
1 0 0 22 سه 00 ىس 
والمغربء ونظيرٌ هذا قوله عَلَنِواصَلاةواَاتَكة: «لا تستقبلوا القبلة بغائقض ولا يبول 
2 رس 6 مه 5 كك 0( 
ولا تستدبروهاء ولكن شرّقوا أو غرّبوا» : 
_ سوج )وى اس 01 5 8 01 ع7 2 
إذاء ما بَيْنَ المشرقٍ والمغرب قبلة؛ لِيَتبيّنَ نا به أن الواجب على من لا يمكنه 
.>> ا 0 ف لي 2 2 
مشاهدة عينٍ الكعبة استقبال الجهة» وهّذا من توسيع الله على عباده. 
0 و 7 وى 2-0 و -ه 5 5 ٠‏ 3 1 وو سه 
أما من يمكنه مشاهدة الكعبة كالذي ف المسجد الخرام» فالواجب عليه 
2 مم ا ري ان اتش طاااس ا ىن و سر ده 
استقبال عين الكعبة» وهّذه مسألة خطيرة بالنسبة لها شاهده من كثير مِنّ الثاس 
ا 7 0 32 ع 5 ا ”7 يي ه ‏ ا وهو 5« ان كت 
الذينَ يصَلون هنا في الطابق الثاني» أو في الأسفل تجدهم يَصَطفون صَفا مُستقيا 
1 7 3 و َه 3 تل 
ا > ادره 1ع كب ا د .رب يم سن > ل عماتة م مه هخ . > 
غيِرَ مُقوّسِء ونَحنْ تَعلَمْ أنَّم إذا صَفُوا صَمَا مُستقيَا غير مُقوسٍ أن هذا الصف 
اود ولق ار مل 7 ادا مك ا و 2 5 توه ره د . الو الو و و 1 
لم يكن يستقبل عين الكعبة بجميع أفراده» قد يكون الذي د مب عين الكعبة 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الصلاة» باب ما جاء أن بين المشرق والمغرب قبله» رقم (7517)) 
والنسائي: كتاب الصيام. باب ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب في حديث أب أمامة» في 
فضل الصائم. رقم (558). وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب القبلة رقم 
.)٠١1١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب قبلة أهل المدينة وأهل الشأم والمشرق» رقم (95”)) 
ومسلم: كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم (7515)» من حديث أبي أيوب الأنصاري 
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الطرف الا أو الطَّرفُ الأيسَرٌ أو الوّسَطُء أما الجَميعٌ فلا. 

إذن» لا بُدَّ من مُراعاة هذاء والقائمونَ على الَسجِدٍ ارام والحَمدٌ لله وضّعوا 
الآنَ علاماتٍ تَقَرّبُ هَذاء وأظلكم شاهَدمُوهاء فهي م نوز وعلوق 
باللّونِء وكَدَلِك أيضًا الفرْسٌ بَعضُها مُوَجَّهُ إلى عَنٍ الكعبة فالمهمٌ أنه لا بد ين 
يُمِكِنْه مُشاهَدةٌ الكعبةٍ أن يُشَاهِدَ عَينَ الكَعبة» فاستقبانُ القبلة إِذَا شَرطٌ من شر وطٍ 
الصَّلاةَء وهل سقط استقبالٌ القبلة عن أحَدٍ مِنَّ الناس؟ 

الجوابُ: نَم يَسقَطٌ في حالات: 

أوّلَا: عِندَ العَجِزِ عَنهُ فإذا عَجِرٌ الإنْسانَُ عَنِ استقبالٍ القبلةٍ سَقَط عَنهُه مث 
أن َكونَ الإنْسانُ مَريضًا على سَرير لا يَستَطيعٌ الاتّماة إلى القبلة» فتقولٌ له: صَلٌ 
عدف تلوت 

ثانيًا: إذا كانَ الإنْسانُ خائقًا هاربًا مِن عَدُوهِ ووّجهّه على خلاف القبلق 
فلا تُلزِمُهُ أن يَقِفُ ليَستقبل القبلة فيَأخذّه العَدوٌ فيْصَلٍ حيث كان وَجهُه. 

المًا: النافلةٌ قمَط في السَّفرِء فإذا ساقرٌ الإنْسانْ وأراد أنْ يُصِلٌّ عَلى راحِلَته 
أو في سَيارَتِه أو في الطائرة» فإنّهِ يُصَلُ حيتٌ كان وَجِههُ ومّذا في النافلة مَقَطء فإِنَ 
لنب صَبَلدعيوسلَ كانَ لا يُصَلْ الفرائض عل راحِلَتِهه بل يَنزِلُ ويستقبل القبلة 
ويُصَلٌ عَلى ما كان يُصَلّ عَلَهه لَكِنْ النافلة يتجورٌ أن يُصَلَيها الإنسانٌ على السّيارة 
أوعَلى الطائرة أو عَلى الجار أو عَلى البَعبرِ حيثُ كان وجهه ىما تبت ذَلِكَ عن الي 
صَإْإَِدعَتِدوَسار, 
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وي 2 [المقرة:87؟7]. 

قال النبِيٌ يَكي: «وكبّر) أو «فكير) يعني: قل: «ايله أى”ة) ياو تسكن هده التكييرة: 
تكبيرة الإحرام؛ لذن الإنسان إذا كَبرَها دَحَلٌ قِ إخرام الصَّلاقء ك) إذا ل 
الإنسان في الميقات دَحَلٌ في الإحرامء فيكر تقول «الله أكيرُ» ولو قال: «الله 
أكيرًا بِمَدّ الهَمزة لم يَصِحَّ التكبيك؛ سه إذا قال: «آلله» صارّت الجملة 000 
رطا أن ون نشي نيان نه المي 5 وله نة الله حير أما مشركورست 4# 
[التّمل:04]. 

ولو قال : «الله أَكبارٌ» لايَصِحٌ؛ لأنّه زادها أَلِفَا وإذا زادها ألِمًا انقَلَبَ المعنى» 
ومعنى أكبار: طول فكَلِمة أكبار جمع: كَبَر والكَبر: الطَّبلء ونَظيك ذلك في الصُيغْةٍ 
أسبابٌ جمَعٌ سَبَّبِه فأكبارٌ جَمٌَ: كَبَر قلَو قال: «الله أكبارٌ» قلنا: هَذِه التحريمةٌ لم 
تَصِحَّ والصّلاة لم تَنَعَقِكٌ أَعِدٍ الصَّلاةٌ ولا بد من إعادة الصَّلاةٍ. 

وهّذا مَوجِودٌ في الأَيِمّىَ فيُوَجَدٌ ف الأككة من يقول: «الله أكبارٌ» لا سيا إذا 
قامَ مِنَ السّجِودٍ إلى الوّقوف. فْتَحِدٌ لِطولٍ المُصل يمد الباءة فيقولٌ: «الله أكبار». 

قال الى 0 0 م ما 01 مَعَكَ من 0 5 يَعَيّن 
فَهّل يَحْفي أنْ يقرأ الإنسان أيّ نَى 

تقولٌ: دَلَّتِ لشن أصوص أعرى عل 1 مه 


0 


الكتاب-: #الكرْدٌ نه َب التدلييت * إلى آخرها؛ لقَولٍ النْبىّ يِِ: «لا صَلاةَ 


عله هه 
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من لم يقرأ ياي الكتاب»"" وقال: «كُلّ صَلاةٍ لا يُقرَاُ فيها بفاتحة الكتاب -أو 
قالّ: بأ القُرآن- 2-7 "'' وعَل هذا فيتَعَينُ أنْ يَكونّ المقروءٌ سورة الفاتحة؛ 
لِقَولٍ الت ككلله: «لاصَلاةً كَنْ لَمْ يقرأ بفاتحةٍ الكتاب» فالفَرضُ هُوٌ قِراءةٌ الفاتحة, 
وما زاد عَلّيها فَهُوَ سَنَةٌ في الرَّكعَتَينِ الأوليّن. 

قال المي عََتَهاضصَكاة سكم : ١‏ ثم اْكَعْ حتّى تَطْمَيْنَ راكمًا) يعني : تعد أن تقدأ 
:ا لساري فز ان عي اناد لور يكت كوه إل ارج اام ارا 
ِنهُ إلى القيام النَامّ عض العْلّاءِ يَقولُ: الرُكوعٌ أنْ يحي ظَهره بِحَيتُ يَستَطيع 
مس ركب كن بد على هذا إشكال: أن بَعض النَأس يكون طول دين يمك 
00 حبر الاين لاز بوي اناس اتن كرد تعر البزيزي اقلا بدكاة در 
كب إلا بالاجناء الكدر» ولكن احقه دن العلماء رحمهم الله من هذا الإشكالء 
وقالوا: إن احير الوَسَطُ يَعني: الذي يّداهُ لِيسَتا بطويلينِ ولا بقّصِيرَئنِ. 


قال النَِيُ لِِ: «ثم ارمّغ حنَّى تَعبَدِلَ قاتّا» وفي روايةٍ: ١حبَّى‏ تَطْمَيْنَّ قاياا 
وهّذا القِيامُ هُوّ الذي بَعدَ الرُكوع؛ وهُوَ رُكنٌ» وقال: «ثم اسَْجُدْ حنّى تَطْمَينَ 
ساجدًا) والسّجِودُ هُوَ أن ير الإنْسانٌ على الأزض» وقد بين لبي عَلَتَاضَل ةوسكم 
أن الأغضاء التي يِجِبُ السّجودٌ عَلَيها سَبعةٌ: الجتبهةٌ والأنفُ تابعٌ لها؛ لِأنَّ الب 


ْ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للومام والمأموم في الصلوات كلهاء‎ )١( 
الحضر والسفرء وما يجهر فيها وما يخافت» رقم (705)» ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب‎ 
قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة» ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء‎ 
رقم (795). من حديث عبادة بن الصامت دَليَُعَنَهث‎ 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة» 
ولا أمكنه تعلمها قرأما تيسر له من غيرهاء رقم (7965)» من حديث أبي هريرة وَإئدعَنَ. 


دروس العقيدة ( أسباب النصر ا لحقيقية ) لطا 
.روات لطع رليات لمفير ا حوفي ا ل حت ا ا و و ا اي ا ل تن 


يكل قال: «البِهةٌ» وأشار بيده إلى أنفو" واليّدان -يعني: الكَمّان-, والرّكبَئَان 
والارافة تقوو شه عي إزاذذ ان كوه لتر علبياء يولك لو فرضن أن 
الإنْسانَ لا يَستَطيعٌ أنْ يَسجُدَ على جَبْهَيه؛ لِأنَّ فيها جُروحًا مثلاء أو لأنّه قيل لَه 
لا تفِض رَأْسَكٌ كَثيرًا فىاذا يَصنّم ؟ 
كل كد 2 الأعشياق أن تقول رن الأصل الهة فإذا عَجَرَ عَنِ السّجودٍ 
عَلّيها سَقَطَ عَنهُ السّجِودٌ عَلى الباقي؟ 
لواب عَلى هذا أنْ تّقول: إن لَدينا ميزانًا في كتاب الله وسّنَة رَسولٍ الله وك 
ايزا الذي في كتاب الله: لامَأنَُوا لله م أستَطعَم 4 [لتَاين:1]» وفي سن رَسولٍ الله 
د «إذا أم مركم بأثر فأنوا ينة ما مم01 . 
فهّل يَسقَطٌ السّجِودُ عَل بَقِيّة الأغضاءٍ أو تُقول: اسْجُدْ عل ما يقي من 
الأعضاء؟ 
فالصَّحَيحٌ أنّْ تتقول: اسْجدْ على ما بَقِيَ مِنَ الأعضاءٍ بشّرطٍ أنْ تكونّ الهيئة 
كهيئةِ السَّاجِدِء يَعني: بشّرطٍ أَنْ يَتمَكّنَ من تقريب الجبهة إلى الأزض تقريبًا تاماء 
أمَا لو فُرِضَ أن الرّجُلَ في ظَهرِ ألم لا يَستَطيمٌ أنْ يني الظّهرٌ للسّجودٍ فحيئزٍ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على الأنف. رقم (7١81)؛‏ ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة» رقم (590)) 
من حديث ابن عباس وَلْتَدعَنهُا. 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. باب الاقتداء بسنن رسول الله كه رقم 


ي” : كتاب الحج» باب فرض الحج مرة في العمر» رقم (17777)» من حديث أبي 
هريرة وَيتلعن 


انط دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


يَعني: مَثلا: الإنْسانْ على جَبْهَتِه جُروحٌ فيّمكِنْهِ أنْ يَسجُدَ إلى أنْ يَقرّبَ مِنَ 
0 2 0 ا 57 5 8 1 
الأرضء فتقول: اسجد على الرَكبَتِينِ واليّدِين وأطرافي القَدَمِينِء وإنسان آخر في 
7 0007 لس ا و ل ا الي 1 ا لي ل ل ا فا قر “عن مد ) 
ظهره ألم لا يتستطيع أن يحنيَ الظهرّ» فهل تُقول: ضَعْ كفيك وأنت جالس أو لا؟ 

0 2 1 م. سلس و راص سل 00 سم © -ه 

الخواتة تقول له حكن ببخط التو يوقايلكة أن قرمة إدا ارود للف 
لِأن السّجودَ هنا لا يُمكِرٌ» قلا بد أنْ يكونَ مهناك مَيئدَ تَدُلُ على أنْ هذا الرَّجَلَ 
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ساحجد. 


آذآ 
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قال 2 َكل «ثم افعَل ذَلِكَ في صَلاتك كُلّها) إِذَّاء تُصَُِ إل نية 
كالأولى وكَدَلِكَ الثَالَِ والرابعةٌ لَكِنْ هناك اختلافٌ يس ينه اسن 

وقد يُقالُ في قَولِهِ: «افْعَلْ ذَلِك في صَلاتِك كُلّها الإشارةٌ إلى الطَمَْنينء 
والطجائية لاتل فبيا ال ارت 

ومنْ إقامة الصَّلاة: سَثْرُ العَورة؛ لقَولِه تعالى: لي 1م حُدُوأ زِيكتَوُرٌ عند كل 
مَسَّحجِرٍ # [الأعراف:1] والزينة: هي اباس ولقول الي يك لجاير بن عبد الله رَصَاسَدُعَنْهُ 
-وقَدْ أله عنٍ الثوب-: (إِنْ كانَ وايسمًا فالتَحِفْ به وِنْ كان صا فاتزز بو" 
وعَلى هذا فلا بد مِنْ سَتْر الَورة» وسَبَرُها يكون توب تُقيل لا يَصِف البَكَرَة يعني : 
لَبْسَ حَفِيقًا يَصِفْ البَشَرةَ أي: يُينُلَونَ البَسّرةٍ وي الحلد» فلو أن أَحَدَا صَلٌّ بتَوب 
تيف ونه يروالٌ قَصيدُ الأمام فصَلائه غَِدُ صَحيحةٌ؛ أن لابدَ أن يَكونَ التوبُ 


8 ار 
سانا ليزم ؤرائه لون التشرة. 


6 أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا كان الثوب ضيقاء رقم (751) ومسلم: كتاب الزهد 
والرقائق» باب حديث جابر الطويل وقصة أب اليسرء رقم »)'٠٠١(‏ من حديث جابر ودَآيةعنة. 
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وهذه مَسألة تحط فيها بَعضُ النَّاسِ في يام الصّيفء فتكون عَليهم الثِْابٌ 
الخفيفة» وتحَتّها سَراويلٌ قصيرةٌ يحرّحٌ منها 3 فهؤلاء تقول لَهُم: إن 
صَلائكم غَيرٌ صَحِيحة ؛ لأنكم عَصَيتم الله في قَولِه: ليبق ادم حُدُوأ ريق عِنْدَ مل 
تبي [الأعاف:٠0‏ ولاس الخقيت ليس يه في الواقم؛ ولأن الى يكل قال : 
لوزن نظن لان واو لاناذ ررق المبلةة ور الكذو يل امل إلقاق 
فلا يُدَ إِذَا مِنْ مُلاحَظَةَ هَذا. 


تقل إلى قَولِه تعال: #إوءَاتوا ألرَكَرة 4 [الحج:١4]‏ ومُعنى: آتوا الرّكاءً: يعني : 
لطر كه اراي و اريم تجو ارا راطا لما ركار» يكرا 
#إِنَّما أَلصَّدَقََتٌ إِلْمْمَرَآءٍ © [التّوبة:0.] وسَمَيّتٌ كَذَلِك صَدة كذل عل مدق 
صاحيهاء فإنَ الرَكّي يَبِذِلُ الملل والمالْ تحبوبٌ إلى النَّمْسِ والحبوبُ لا يُعْطى ! 
مرا يمر ااي اف و لسن 1 شور برعي ار لادان 
الله عَلَيهِه وحيدَئذٍ تّقول: سُميَتِ الرّكاة صَدَقَةٌ؛ لأنها ليل عَى صِدْقٍ صاحبها. 


1١‏ عا دك 


وسَمّيّت زكاةً؛ انها رشي الس كما قال تعالى: «حُدْ مِنْ أَمَوهِمَ صَدََهُ 
طَهَرَهُمْ وتركوهم يبا وَصَلِ عَلِيهمْ إن صَلَوَْكَ سكن طم © [التّوبة:5١٠].‏ 

فإنْ قال قائلٌ: فَّا هي الأمُوالٌ الي تجِبُ فيها الرّكاةٌ؟ ومَنْ هُمُ الَذِينَ يَسْتَحِقَونَ 
الرّكاة؟ 

الجَوابُ: الأمُوالُ الي تَجِبُ فيها الرّكاةٌ هي 

الأوَلّ: الذَّهَبُ والفِضَّة أوما ناب مَنابَ الذَّهَبِ والفِضَّةٍ مثل أوراقٍ التََد. 


الثاني : 0 الأنعام: الإبل» والمقرء والغنم. 


نقنطا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الثَالِتُ: الخارجٌ مِنَ الأزض مِنَّ الحُبوب والتّار. 

الرَابعٌ: روص التّجارةه وهِيّ الأموالٌ الي يَتّجرٌ فيها الإنْسانُ ولَوْ لم تَكُنْ 
من هذه الأضُناف التَلائق فأيّ شَيِءِ تَنّجِرٌ فيه من عَقَارٍ أو مُعِداتٍ أو تياب أو 
أواني أو سَيّاراتِ أو غَيرها فنا مِنْ عروض التّجارةٍ وتَجِبٌُ فيها الرّكاة. 

ومقداة" ل قاذ يب نويه الكو فا لد ميو اليس بواع رومن التّجارة كُلّها 
زكائها رُبعُ الغشرء يَعْني: واد مِنْ أربَعينَ وبهيمةٌ الأْعام تَلفُ؛ لأتها مُقدَّرةُ 
من قِبَل الشّرِع» فلا تَستَطيعٌ أن عدو الل را الا رع بد ارت والعَار 
الواجبٌ فيه نِصففٌ العُشر إن كان يُسْقى مون مثل الذي يُسْقى بالآلاتِ أو يُسْقَى 
بالرَّشْاشاتِ, فالواجبُ فيه نصفٌ العشرء يعني : واجدًا من عِسْرينَ» وإن كان يُسْقَى 
بلا مؤونةٍ بمعنى أنه يَشرَبُ من الَطَرء فإنَ الواجب العُمْرُ كاملاء أي: واحِدٌ من 

أمَا أهل الرّكاةٍ فَهُم نَّانِيةَ مَذكورونَ في قَولٍ الله تعالى: ل#إإنّمَا أَلصَدَقَتُ 
سبل أله ون التبَيِل فَرصَةَ يرت أله ' وَأَسَّهُ عَليِمٌ ححكيمٌ > [التّوبة::] 
فِالفُمَراءُ والَساكينٌ هم الّذِينَ لا يدون مُؤوتَتَهِم ولا كفايتهم مِنَّ الطّعام أو 
الشَّرابٍ أو اللّباسٍ أو الَساكِنَ أو التتكاح. 

فإذا رَأينا رَجْلَا لَهُ راتِبٌ يَكْفيهِ لطَعامه وشَّرابِهِ ولِباسهِ وسَكَيِه لَكِنَّه يحتاج 
إلى زَوجَةٍ ولَيْسَ عِندَهُ مَهِرٌ أو عِندَه بَعض المهرء فنعطيه مَهرًا لِمترَوّحَ به من الرّكاة 
مَعَ الكَرامةٍ أيضَاء أن حاجة الإنْسانٍ إلى التكاح كحابته إلى الطّعام والشَّرابِ 


دروس العقيدة ( أسباب النصر ا لحقيقية ) لطا 


ذا أطينء روج واججدةٌ وقال: إنها لا فيني فأنا ماج إلى أنحرى» فتُعطيه من 
الّكاة كا أنّه لو قال: لا تكحُفيني المبزةٌ الواجدةٌ في في اليُوم ف: ولنظيه القراء خيزة 
5 وَل تقول: أغطيناك خيْزةٌ وكفى. وإذا أعطيناه تور وقال: لم 
تكفني الثانية فنغطيه» ثم لو أعَطيناءٌ الثَالمْةَ وقال: لم تكفني الثالثة ريد رابعة 
فتعطيه؛ لأنَّ المقصود هِيّ الكفاية. 


م 


كِنْ لو عَلِمْنا أن هذا الرَّجُلَ قال هذا الكَّلامُ عَلى سَبِيلٍ التَشَهّي #أوآنه لس 
داحر ل حك رن لالطو 5ر1 ينها لاي ملت ا إن جر 
للسّكَنٍ وهُوَ يَستَطيعٌ أنْ يَعيسَ في سَكَن أَجْرَ له لوال يفول نا ريد يي 
أجْرَنه ألمّي ريالٍ» فلا 0 الألقَين؛ لأنّه يكفيه ألفٌ ريال. 


فا م أن ما كان مُقدَرًا بالكفاية فإنّنا نُعْطي الإنسانً كِفايتّه. 


فَإِنْ قالّ قايّلٌ: ما تقولونَ في طالِبٍ عِلمِ يحتاح إلى كنّبٍ عِلم ينتَفِعُ بها فهّل 
تُعطيه من الرّكاة؟ 

0 َعَم تُغطيهء لَكِنْ بِقَدرٍ الكفاية» فلا يَأتي إلَينا ويقول: أنا أَريدُ 
كَتَبَ عِلم فيوَ د سّسٌ مَكتبة كاملةً فيها آلافٌ الكتّبء بل تُعْطيهِ بِقَدرِ ما يحتاجٌ وقول 
ل َه: أرنا الهَحَ الذي تَدرْسّه ووم لك ما تحتالجه لهذا الهج أو ما يُساعِدُه عَلَيه 
م إن كنك لك اتقبة كتيشخ تك كنكل ان تقرى انها لا بك : 

ونّذَهَبُ إلى الغارِمِينَ -وترَكنا بَعض الأَصُناف لِأتَّها نادرة- فالغارِمم: هو 
الذي عَلَيه دين لا يَستَطيعٌ وفاءَه» فنغطيه من الزّكاةٍ بقَدِرٍ عُرمه قل أو كير ولَكِنْ 
هَل نه تُعْطيهِ من الزّكاةٍ بِقَدرٍ غرمه ولو كان يَستَطيع أن يُويّ هذا الدَّينَ؟ 


ملطا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اللجوابٌ: لا لِأنّه في هذه الحالٍ غَِدُ تاج لِذَلِكء لَكِنْ إذا عَلِمنا أنه تاج 
فإِنّنا نُحْطيه أو تّقضي دَينّه ولّو كثرٌ ْ 

وهُنا سُوَالٌ: هَل الأفضَلٌ أنْ تُعطيه وتقولٌ: حَُذْ هَذِهِ واقُض بها دَيتك» أو 
نَدَمَبُ إلى طاليه الذي يَطَلْبّهِ وتقولٌ: َذْ دينَ قُلانٍ سَدَّدْناه عَنهُ؟ 

الجَوابُ: إِنْ قُلْنا بالئّان فخَطأء وإنْ قُلنا بالأدّلُ فخَطاً. 

إِذَاه لا يُدَّ من تَفُصيلء فإذا كان هَذا الدَجُلٌ مَعروفًا بالثقةِ والأمانة وححبَة 
قَضاءٍ الدّين فإِنَ الأفضَلّ أنْ يُعطيه هُوء وتقول: د هَذِه الدَّراهِمَ وافض بها 
ديتكء وإذا عَلِمْنا أنَّ هذا الرَّجُلَ مَُهاوِنٌ لا نَم بالدّينِ ولا يبان به إن الأفضَل 
-إِنْ لَمْ تَقل: الأؤْجَبُ- أنْ تُعطيّ الطالِبء وقول د هَذِه الدَّراهِمَ وَفاءَ عن 

فإذا كانَ الذي عَلَيه الدَّينُ من أقارب الرَّجُل المْرَكّيه كأخيه وعَمِّهِ وخاله 
وما أشبّه ذَلِكء فيتقضي دَينَه من رَكاته؛ لِأنَّ الصَّدقةَ على القَريب ود 
وإذا كُنْتَ تُرِيدٌ أَنْ تقض دَينَ رَجُلِ بَعيدٍ عَنكَ فالقَريبُ أؤلى» فيَجورٌ أنْ أقضي 
الدَّينَ من رّكاتي إذا كان على أخي 1 عَم أو خالي» وإذا كان عَلى أبي / أمّي فهّل 


2 ع0 5 0 ع 3 

الجوات: نَعَمِ أقضي عن أمّي وأبي الدي م من رّكاتي إِلّا إذا كان سَبِبٌ هذا 
الدّين تقصيرًا مني بالإثفاق عَلَيهماء فإن بَعضَ اناس قد يُقَصّرٌ ب| يحب عليه مِنَ 
الإنفاق على والديه ثم يُضْطرٌ الوالدانٍ إلى الدِين للعيش والتفقق فمي هذه الحال 


تقول : لا تجوز أن ثة تقضيّ ديتهماء لا سيا إذا كان هو بتفسه قد تَعمَّدَ هذا 


دروس العقيدة ( أسباب النصر الحقيقية ) لططا 
022 المفير قيفي يا ا ا ل تك 


الأمرّء أي: تَعمَدَ أنْ لا ينف عَلَيهها من أجل أنْ يُضْطَءٌ إلى الدّينِ للتَْقةِ حبّى يقي 
الدّينَ مِنَ الرَّكاةٍ فهّذا مُتحَيّلٌ بلا شك ولا يُمكِنٌ أنْتتقولٌ: اقض دَيتهما مِن ركاتك» 
لكين لو حَصَلَ على الأب غرمٌ في حاو سيار أو إصلاح مَنزلٍ لا جب على الاب 
إصلاحه. إن ذَلِكِ جايرٌ -أي: وفاء الدَّينِ عن الوالِد إذا لم يَسِنَطِعْ أن د يُوفيّه - من 
الرّكاة. 

6 


بقي ف الآية: وامروا بالْمَعْرُوفٍ 4 [الحج :5] والأمرٌ والمعووف من مَناقب 
هَذْه لمق قال الله تعالى: #كُتُمْ خَيرَ شر َه أِْْجَتَ ساس تَأَمرُونٌ ِالْمَعْرُوٍِ 


وَتَنْهُوْرَ عن المدحكر ونُوصنُونَ 000 فى امرايل: 


مه 2ه > سر 01 32 


« ل الْنَ حكَفَرُوأ مأ بو - ت نري عل لتحان دَاوْدَ وي أبن مَرْيَمَ ذلك 
يفره سح سر ذه م ور ور 


يما عصوأ وَكانوا يَعَنَدُوَ ىت 00 انوا ١لالتتاقزهقر‏ بكر هار 
بن ما كاووأ يَتَعَلُورت 4 [المئدة:9-4/]. 

والَعروف: هو كل ما عَََُالرعٌ وأقرّم والمكُ: هو كل ما أنكرء التو 
وتبى عنه. فَهَّذِه هيّ القاعدةٌ في مَعنى ا معروفٍ ومَعنى لمك وَلِلاآمْرٍ با معروفي 
والنّْهي عن الَكَرِ شّروطٌ لابْدٌ من مَعرقَيها حنَّى لاتقعَ فيه| لا ينبَغي أنْ يَكون. 
و عت 5 


5 


6 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سب بر > وه 


امد نه وت الغالين»: والعافة للقن ول عدوان إلذ عل الطالمن: 
وَأشهد أن لخإلة إلا الوخد لأ شيك لك إنة انارو والكعرين »واشهد أن 


ودار > ورو 


و ع و 4 الوا 5 5 ري لس لمم اعم 2 
عدا عاد ورشوات وساي وريه عل رخو الرقي بك الزيهالة: نودي لقان 


0 


ف ات 2 مس هي و4 إر 0 2 0 0 و ره 3 ل 
ونصح الامة. وتَرَكَهًا عل مَحَجَةٍ بَيْضَاءَء لَيْلهَا كنهارمَاء لا يَزيغ عنها إلا هالك. 
فصَّلَوَاتَ الله وسَلامُهُ عليه وعَل آلِهِ وأَصْحَابهء ومَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَ يَوْم 


عه سس ل سر بج سل ع اما أ[ مر 


فإنَ الله تَعالَ أنْرَلَ عَلَ تيه صَرََعِوَسَة قَوْلَهُ تَعالَ: #وَتزْلنا عليّلك الكس 
دنا لَكلٌ شَىْءِ وهدى وَرَحَمَةَ وشرئ لِلْمُسَلِمِينَ * [الَخْلٍ:89]. 


00 


أنْرَلَ الله الكِتَاب عَلّ مُحَمَّدِ حم ل بين لكل عينْءِ يخا جه النّاسٌ في أَمُورِ دِينِهم 
ودُنيَاهُمْ قلا يُوجَدُ مُشْكِلةٌ في أَمُور الدّين ولا في أَمُورِ | لدَنيا إلا وفي المآ حلا 
إِمّا صراحة ينْصَ علَيهَا بَاتَا وما بالإيهاء والإشار و كبوا الات الْكَرِيمَة 

الى يُصَدُرُهَا الله تخا عولد يشالوتك :ع هذا كذ «تتتؤيك رن الكثر 
وَالْمَيِيِسِ * [البَقَرة:19١1]‏ #عَن لْسَتَئ 4 [البقَرة:١٠٠]‏ ##أ ويسَكَلُوتَلكَ عَن الْمَحِيض » 
[البقرة:؟75؟] إل غير ذُلِكَ من الآيَاتِ الكثيرَة ادال ةَعَلَ أن هَذَا القَوْآنَ فيه وخل كُلّ 
مُفْكِلٍ» وأنّ رسالةَ تحَمَدِ صَلّ الله عَلَيْهِ وعَلَ آله وسَلّمَ عامّةٌ سَامَِةٌ ا تحتَاجُ إل 


تكميل لكَالها. 


دروس العقيدة ( دين الإسلام دين كامل ) الح 


ذا م0 7 بو 1 071 0 0 ممث 2 1 ب 

ل 00 #آليوَم كلت لم ديك و 3 ييحم نعمى 
وَرَضِيت لَك ألْاسْكمَ ديا © [المائدة:] فدِينٌ الله تَعالّ مُكَمَلُ تام مِنْ كل وج لا يخْتَاح 
لَّ زيادة» لاني الاعتَِانِ ولاني العبادَاتِء ولاني الأخلاق. ولافي المعامّلات» ومن, 


حل لا ل لول داري ال روه اا ا 


«ِيّاكُمْ وَحُحَدَنَاتِ الأُمور»” ' وكان عَكيَواصَكاةوااتَكة يقول ف خطّب الجَمَعَة: «إن خَيْرَ 
ِ - 000 6 ع مّ5) صلانه >22 ىَءَ الهم 6 كاتتاء و ع كا بذعَةٍ 
الحدِيثٍ كِتَابُ الله وَحَبْرٌ الهَذِي هَذْيْ نُحَمَدِ يك و الامورٍ محدثاتجاء وكل بدعة 


راس سيفقه 
8 د72 . 


وعلى هذا نَسْتَعْرض شَيْئَا عا أن دين الإِسْلام كاملٌ في العَقِيدَةَ 
وكامل في العبادات» وكامل في الأخلاق؛ وكامل في المعَامَلاتَ 0 إلى غير هذا 


, 
دين الإسلا م كامل في اله لعَقِيدَة فا مِنْ سََْءِ يحْتَاجَهُ النّاسٌ في العَقِيدَة التي 
هي الويمان بالله ومَلائكيه وكتبه ورٌسّلِهِ واليّوم الآخِر والقَدَرِ خَبْره وشَرّي إلا بيه 
الله تَعالء إِمَّا في كتابه وإمًا في سَنَةِ رم لوو و ارول فق وده 
مين في | 


مابس ابر 


الكتاب؛ لأنّ الله تَعالٌ قال: «وَآتَرّلَ لَه عَيَك الكتب وَلِدْكَمَة 4 
[النّماءِ:1١]‏ وَقَالَ الله تعالّ: من يطِع الرسول معد أطَاعَ أنه > [النّساءِ:٠6]‏ وَقَال الله 


)١(‏ أخرجه أحمد .)١577/5(‏ وأبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة. رقم /571)» والترمذي: 
كتاب العلم؛ باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع؛ رقم (757177). وابن ماجه: كتاب 
المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» رقم (41)» من حديث العرباض بن سارية 
واتدعنة. 

فيه اخري مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (851)» من حديث جابر 


لفك دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


تعالٌ: # يتأهل الك لكب هد ا رَسُولا 29 ل عَلَ فَعَرَوَ من أَليّسُلٍ © [المائِدةِ:19] 
وقال تَعالَ 50 ارلا يق الكر لنْبَينَ للئّاس ما مَا نول لتم * [الشخْلِ:44] فبياتة 
صَلٌّ الله عَلَيْهِ وعَلَ آله وسَلَّمَ هُوَ مِنْ شَرِيعَة الله. 

جاءَتِ العَقِيدَةٌ تامّةٌ كاملةٌ فيا يحتاجة نر التو قر 
ذَلِكَ تبت بالكتاب العَزيز أنَ الله تَعالٌ قَوْقٌ سَماواته» وأنّهُ ؛ مُسْتَو عل عَرْشِهِه وجاء 
لاوا لالش فيس موا ين كتَابٍ اله يفي في إثات لك 
مَوْضِعٌ واجذء لكنّ الله كرَّرَهُ مِنْ أجل أن تيت هَذْه العَقيدَةٌ في قلوب العباد أن الله 
اسْتَوَى عَلَ العَرْشِء وَالعَرْشٌ فَوْقّ السَّماواتٍ كُلَهَا « وَهْرَ الى حَلقَ آلسَمْوتٍ 
وَالْأرْض ف عستة أتائ وصكارت: عرش حل الما 4 [خزة]: 

فالعَرْشٌ فَوْقٌ الَخْلُوفَاتٍِ كُلَهَاء وذ كانَ الله مُسْمَويًا عَلَيْهِ -أيْ عاليًا عَلَيْهِ- 
عَلَ مَا يَِينُ بِجَلالَتِهِ وعَظَمَيِهِ لَرم أن يَكُونَ الله تَعالَ فَوْقَّ كُلّ سَيْءِ 


وال الله تغا1: #وهو الفاهر قوق قَّ عِبَادِوء 4 [الأنعام:18] وقَالَ الله «تعال: سبج 
35 0 0 وعد ويه ياي وَقَالَ الله 


-ه 


ِمَمَله أن ا ا دعم ميا ارم بد قله © 
55 .0 [الُنك:16-1]» وقال اله يَاركَوَتعَال: #رفِيعٌ الدركت ذو اعرش »* [غَافِرِ:ه١]‏ 
وفال تقال لزنه عند الع ايت وَالْعَمَلٌ الصَدلِح ترقعة, © [مَاطِر:١٠]‏ وقال 
تَعال: تمرح الملهحكة والروع إِلَْهِ ف يو كن مقداره: حمسِينَ ألقَ سَنق4 [اكعارج:] 


ومغتى (تَعْرّجُ) أي تَصْعَدَ 


دروس العقيدة ( دين الإسلام دين كامل ) رفف 
ف ا ا لا ا ا ا وي 


وقده 4-- 


ا ا م ا 

مِنْ أجل إِنْباتٍ هَذِ العَقِيدَةِ العَظِيمة» أن يَعْتَقِدَ العبادُ أنَ الله تَعال فوْقَهُمْ» فَوْقَ 
ل كي 

ون الوم لاتيم أن اَل دادعا الله عل فنا رْفعٌ يَدَيْهِ إل السَّماءء 
ا يَمِيلُ يَمْنةَ ولا يَسْرَة وكانّ أبُو ا علي الجوَيِنِيٌ يَمََلَُ هَذِوِ قِصَّةُ ِصَةُ أخردكم يها 


حتى يتن لكم الأمر تماماء: كان أبو ا معالي الجُوَينِي يكم عن الايواء عل 
العرشٍ» رو أن الاسْيوَاءَ بِمَعْنّى الاسْتِيلاءِ وهو مَعْنى ناظل : 

فليّسٌ الاسْيَوَاءٌ بِمَعْتى الاسْتِيلاءء فَقَالَ له أبو العَلاءِ الهَمْدَانِنٌ: يَا 
دعَنًا مِنْ ذِكْر العَرْشِ» يَعْنِي : لا تَتَحَدَثْ عَنٍ العَرْشٍ والاسْيِوَاءِ عَلَ العَرش؛ أن 
دلِيلَ الاسْيِوَاءِ عَلَ العَرْشٍ دَلِيلُ سَمْعِيٌ» يَعْنِي: لْلَا أنَ الله برا أنّهُ اسْتَوَى عَلَ 
العرش من عَلِْنَا بهذا لكن حيرا عَنْ هذ الضّرُودَةٍ الي تَحِدُهَا في فُلُويناه ما 
ل و ا دم او د أيّ إِنْسَانٍ يدعو الله 

/ 


ِ 
ا 


سْتَادً! 


ره ذه 
يبا 


ولو كان عاميا في الّوقي» أو عَجُورا في تا إذا ما | قَالَ يَا الله يج كد مِنْ قَلْبهِ ضَوُورَ 
بِطَلَبٍ العْلُقٌ فصَرَبَ أبو العالي عَلَ رَأَسِهِ يقول: حيَرَني الهَمْدَانة""؛ لأنَّ هَذَا 
دَلِيلُ فِطْرِيٌّ لَا يُمْكِنْ إنْكارة 

ل ل 
هل الؤقفٍ في عَرَقَة رُم يََْعُونَ مم ال ل 
لبي صلّ الله عليه وعل آله وسلّم هَدَا في أكْيِ تمع للمْسْلحِينَ في يَوْمِ عَرَفَةه 


.)757١ /7( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


اخها دروس وقناوى من ا لحرمين الشريفين 


حِينَ قَالَ في خطبيه: «ألَا هَل بَلَفْتُ؟ قَالُوا: «نَعَمْ). 

ونقول نَحْن: نحم َع واله البلاغ بين قالّ: «اللّهُمَا يَرْهَمُ ال 1 
«اشْهَدُ) يَنْكنْهَا لئاس الله اشْهَد الله اشْهَد الله اشْهَدٌ) ثلاث مرّاتٍ شير 
ِلَ الله عَرَيمَلَا''؛ لأنّهُ يُناِيه اللّهُهَّ ومْنامًا: يا الله! لكنْ حَصَل فِيهًا تَضنِيفٌ 
ا لام وي قاس 

أنى لبه مُعاوية بْنُ الحَكمِه ومُعاوية بن الحكُمٍ له ِصّهُ 

5 الآنَء أتى إِليْهِ بجاريّة صكّهًا -أيْ ضِرَيبًا عَلَ رَأَسسهًا- وأَرَادَ صََيدعنَُ أن 
يَسْتَرىَ مِنْ هَذَا العَملِ الَّذِي فعَلَهُ بالجاريّة فأتى با إل الي عَنداصَكهواتكم 
وأخبرةٌ أنَّهُيَعْضَبَ كا يَعْضَبُ النَاسٌء وأنَّهُ صلكّ هَذِهِ الجارية فيا الْمخَنْص؟ يريد أن 
يَعْتَقَهَاء فذعا با البي 0 وَأَلسَلامٌ وقال: : ين الله؟» قالتٌ: في السّماءء جارية 
فلوكة لم تدز :وم 7 َقْرَأء قالتُ: في السَّماءِِ وتسألُ بعضّ النَّاس اليَوْمَ تقو ا 
الله ؟ يقولُ: في كُلّ مَكان. تال الله عما قَالَ عَلْرًا كيرا الله في كل مكان! أعودٌ بالله 
كَلِمَةٌ تتَصَمَنُ إنْكارٌ مَا تَوائرَ في الكِتّاب 0 جارِيةٌ لم تَتَعَلَّمْ قالث: في السّماء 
َال الي يكلِ: «أعيَفْهَاء مما مُؤْمَِة"" بَتى المُكْمَ بإيانها عَلَ إفْرارِهَا بأنَّ الله في 
السّماءء مع أئَّها جارية. 

ومُعاويةُ بْنُ الحَكَم له قِصَّهُ عَحِيبَة جَاءَ يومًا الي ,5 يك يُصَل في أضحابه 
فدَحَلَ في الصَّلاةٍ فَعَطْسٌ رَجُلٌ مِنَ القَوْم -وَالعَاطِسٌ إِذَا عَطَسَ يقول: الْحَمُدُ لله- 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب حجة النبي وَل رقم »))١1١1١14(‏ من حديث جابر رََليَهُعَنْهُ. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم (0117)؛ من حديث معاوية 


ابن الحكم السلمي وََإئَدعنة. 


دروس العفيدة ( دين الإسلام دين كامل ) 30> 
ساقمو عسوا اد و او اع 2-1553 1 555 اا 171015 1 1 


َالَ هذا انُصَيّ الذي عَطَسّ: الحَمْدُلله. وإذًا َال العَاطِسُ: الحَمدُ لله كان حمًا عَلَ 
كل عن شنيف أن هارا باللقادى رثول له يَرْحَمُكَ الله فَقَالَ مُعاويَة وهو يَصَلِ : 
يَرْحَمَكَ الله يحاطِيةُ فرَماه اناس بِأبْصارِهِمْ م -أي: ل 

فقال: وَانَكْلَ مياه تكلّمَ ثانيث يَعنِي رَّادَ الطَّنَ به تكَلَّمَ مرّْنِء فجَعَلَ الصَّحَابَة 
يَضْرِبُونَ عَلَ أْفْحاذِهِمُ, يُسَكُتَوتَه فسَكَتَ, فلم |( 1 -وهُوَ كك مُعَلَم 
ا ير بالهُدوءِ والإقناع - دعاءٌ وقالّ له قَالَ مُعاويةٌ: فببي هُوَ وأمّي ما رَآَيِتُ مُعَن 
أَحْسَنّ تَعْلِيَ منة» والله ما كهَرَننِ ولا تبَرَنِ -يَعْنِي ما عَبََسَ بِوّجْهِي ولا أَغْلَظ لي في 
القَوْلِ- وإنّا قال: «إنَّ هذه لوس ْءٌ مِنْ كلام النّاسٍء إِنها هي 


| 


التَكبِيرٌ والتَسْبيحُ وَقِرَاءَ ءَة القرآن»'" أو ى) قَالَ عكلِ. 


ردن ابي عتم وما اق 1 00 
فِيهَا شَيْءٌ منْ كلام انََّسِ) والتَعلِيلٌ قَوْلَهُ: «إِنَا هِي التَسْبيحُ وَالتَكْبِينُ وَقِرَاءَة 


القَرْآنِ) فإذا كانَ هذا مَوْضُوعَ الصَّلاةٍ فإِنّهُ يُنَافِيهًا تمامًا أن ا الإِنْسَانْ مع أخيه 
التهدك القمة. 

وفي هذا ليث من المسائِلٍ الفقهيّة أن الرَّجَلٌ لو تَكَلْمَ في صَلاته جاهلا 
فصّلاتة د وجه ذَلِكَ: 93 الى كله لم ا بالإعادّة» ولو كانت صَلاثة 
باطلةٌ لأمَرَهُ بالإعادة» وكَدَّلِكٌ إذَا كل ل ا ل 6 الجَهل؛ 
لقَوَلٍ الله تعال: #رينَا لا مُوَاخِدْمَا إن سينا أو أَخَطَأنا 4 [البقّرة:83؟]. 


6 أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب تحريم الكلام ف الصلاة. رقم (/71ه), من حديث معاوية 
ابن الحكم السلمي رَََلَدعَنْه. 


"١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


م6 دص 


لكن كيف ينس 3 الإنْسَانْ؟ 


07 5 


أ 7 2 0 7 ّ و و 
0 استاذن عليِكٌ وقرَعَ البات والح. نقيت :واقلت: يا فلان تفضل» 
باينا الك كلف تَبَطَُلَ الصّلاةٌ #ريّنَا لا مُوَاِدْنَآ إن كِيَآ أَرْ أَخْطأنا » 
[البقرة:7857]. 


1ه 


و 2 َ .1 .ىوس اس > وه م - َه 
تو احل نيه تحت : خطورات 7 5 تاهما 0 
يك ماه ماس 0 6 سل سن و ا 1 
ل أو ذَكَرَ يب عَلَيّْه أن أن يتخل عن المخظورء وألا 


حُفنا هذه القصة لفائدَةٍ واحِدةٍ عَظِيمَةِ في العَقِيدَةِ» وهي إِثْبات أنَّ الله 
في السَّماءِ ولقدْ عَحِبْتَ ما لا يَنْقَضيٍ العَجَبٌ منةء حينَ قامَ أَحَدّ | الإخوة هُناء 
ل ا سُبْحَانَ الله! الله في كل مكان؟! 
يفي الآن ا قن الي ابا ررد اللا إخوان لنا في الأسواقٍ 


و 
بن 


2 الله عَنْدَهَمْ؟! إخوان لا ف أقصَى الشْرِقِ وأقصّى امخرب يكون الله 
عَندَهَم؟! لحن لله والحذا؟ 1 ككف ينعدة تقدد د الأمكئة؟! أو يقول: إن الله 
و ا أنَهُ في غايّة الجهالة ٠‏ وف 
غايّةِ الضَّلالة. 
إن الله تَعالَ في السّماءِء قَوْقَ كل مَيْء واد خدَّر أن تَنُوتَ وأنتّ تَعْتَقِدَ أن الله 
و 


في كل مكان» فإنَ اخلط لكن يخم اله م: كا سْبْحَاَهُوَتعَالَ كل شَّْءِ في أي مكانٍ كان. 


فَالعِلِمُ ع الذَّات. 


دروس العقيدة( دين الإسلام دين كامل ) 7 


> ه و ع 0 5 ع و 50 ع 4 - 0 َه أ 
نحن نُؤْمِنْ بأن عِلمَهُ شامل لكل مَْءِ: وأنهُ لا يحفى حَليْهِ َي وا 

2ت > 1 7 0 ألمت دع و راسم ع مدهو ل ل 0 لست صس لرير 
تَعال: #وعندَهُ مَمَاتِعُ مب لا يتلتها إلَا م وَيَعلَدٌ ما ف ار وَالْحَرٍ وَمَا سقط 


سه 


من وَرَقَةٍ إِلَّا يَعَلَمُهَا وَل ةن للك ال و1 رلب بي إل في كب مين # 
[الأنعام:04] وَيَعْكٌ مَا فى أثرّ وَالببح 4 (م1) هنا إغْرائهًا اشم مَوْصُولٌ» الاسم 
الأول تفي الفقرة انكل ها ىال والفقو انا يتلقة وا تلط يق وه ل 
يَمَكَمْهًا 4 ورَقَةٍ مِنَ الأشجارء و#امن وَرَقَةٍ 4 فيهًا حَرْفٌ جر زائدٍ للتَؤكيد 
والأشريونا ل 31ة ل لنقا يك امن وك متك ين ل 
يمَكمهًا 4 تأكيدًا للعمُومٍ أي: ا ينا 
الكستلفهاء نه دا كان يَْلَُ اراق إَِ سَعَطَتْ فعلَمُةبلأوَْاقِ إِذَاََتْ مِْ باب 
أولَ؛ لأنَ َبَامَا إيجادٌ وسّقَوطَهًا عَدَم فإذا كان يَعْلَمُ الوَرََة الي تَسْقْطُ في أيّ مكانٍ 
مِنَّ الأزض. فالوَرقة التي ئها يباب اق 

ولا حَبَةٍ في ظَلْمتٍ الأْضٍِ » حَبّةِ كبِيرَةٍ وصَغِيرَةٍ في ظَلراتٍ الأضء وفي 
الأض ظُلَّاتٌ لا ظُلْمَةٌ واحِدَةٌ فلَْفْرِض أن حَبَّة صَغِيرَةَ كحَبّة الحَرْدلٍ الْعَمَسَتْ 
في الطَّنٍ في قاع البحرء وكانتٍ السَّمَُ مُعَيّمَةَ» والمَطَرٌ ناز زلا َاللَيْلهَ مُظْلِمَةَ لا قَمرَ 
فيهاء والحتٌ مُمَتا. 

َالظّلْمَةٌ الأول لطن الدع الحطقت لواف الم الثَانِيةٌ البَحْتُ فالماءٌ 
َأ َك أنه لمك وَالطلمَةٌ الثالنة طُلمَة انقو والطلمة الرَابعَةَ ظَلْمَة العَمام» 
وَالظّلْمَة الخا ةوك روا لسع الاو طلوة الملره لأنَّ الَطَرَ إِذّا كان 
ينل فيه ظُْمَةُ فهذِهِ سه ظُلَاتٍ مع أنه ريا يكونُ هناك ظُلماتٌ أَخْرَى لا تعْرِفُه. 


لهفها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
تي( دروس وفناوى مل الجرميس لسر 


ل ل الصّغِيرَة في قاع البَحْر عَلَ الوّجْهِ الْنِي واصَفتاة يَعلمها الله 


ي- 
كر 2ه الي 


ورثاعى 


#ولا رطب ولا ياد بسٍ > مَا أَعَمَّ هَذِوِ الكَلِمَةً! كُل الأشيَاءِ | ما رَطْبَةَ أو يَابِسَة 


طّ1 


فلا رَطْبَ ولا يَابِسَ ”م وكَتبَةُ أَيْضَاءٍ و لهذا قال: «لِلّا فى ككب مين » 
[الأئعام:04] فعِلْمُ الله لا شك أنه شامِلٌ لكُلٌ مكانٍ ولكُلٌ زمانء للزَّمَانٍ الماضى 
وَالرمان المستقبلٍ «فى كتنب لا يعمل ري ولا يَشَى © [طه:؟5]. 


3ب 00 2*0 
كُنْتَ تَعْتَقِدهًا ف .ربَك: أنه مَؤجوة فى كل الرخري أو مؤخود في. كل :مكان. 
اسْتَغْفِرِ الله مِنْ ذَلِكَء ونّبْ إِلّ ربك وأَنِبْ إليْهِ؛ِ حتّى توت عل العَقِيدَةٍ السَّلِيمَة 
التي كانَ علَيْهًا رَسُولُكَ ححَمَدُ كله الّذِي أَرْسَلَهُ الله إِليِكَ. 

لذ كاه حزن كتوانياك أن الله تقال قوق اندع عا شه شدء وأمًا 
عِلْمُُ فلكل تكايء يَملَمْ كل عَيْء ولا بخْقّى علب َي لا في الأزص ولا في 
السّماءء هَذِِ هي العَقِيدَةٌ السَّلِيمَة الي دَلَّ علَيْهًا كِنَابُ الله وسُئَةُ رَسُولِهِء وأَقْوَالٌ 
الصَّحَابَِ» وأقْوَالُ الأيمّةه والعَقَلُ والفِطْرَة ولا سَيْءَ سِوَى ذَلِكٌ. 
آنا لشم أن افون قذانو اكز هلان ١‏ اح اد قوت اعد ود هذا 
على هَذْهِ العَقِيدَةٍ الباطِلَة» التي -والله- تَتَصَمَّنْ تَكَذِيبَ كلام الله ورَسُولِدِء فأ" 
أحِبٌ أن يَْتَشِلَ إِخْواُنا أنْفْسَهُمْ مِنْ مِْلٍ هَذِهِ العقائِدٍ الباطِلة. 


89 


تت 


8 


ولْتَرْجِع الآنَ إِلّ بيانٍ أن الول فل بم أن كل شه جا وجل ون 
الممْرِكِينَ إِلّ سَلْهانَ الفاريي ََدعَنهُ وقالٌ لهُ: إن نيكم علمكم علْمَكُمْ كُل 0 


دروس العقيدة ( دين الإسلام دين كامل ) 54> 
.الل اللففة ( ليل ١‏ اق | الول كال ل ا ا 


0 ره 5 07 0 0 06 2 
الخراءة -يَعْنِى قضاءً الحاجة البَّوْلِ والغائِط- قال: أجَلء يَعْنِ علمّنا كل شَيْءِ 
بحن القر كف قد كناف ان لنت[ الفتلة بعافطة اذ نز ل وان تنتي انين 


ل ا له ع5 مومه راش عه 20؟ )١(‏ 
وأن نسُتنجي باقل مِنْ ثلاثةٍ أخجارء وأن نَسْتنجيّ برَجيع أو عظم . 
د ا م 1 اوه عه دهع ابعر ه م ع؟ عو 1 5ه ]ره 
أولا: لقد تهانا أن نَسُتقبل القبلة بغائط أو بول» فإذا ارَدت أن تبول» او اردت 
لا ا ا د 00 ا لور 2 الي 7 ل 4 
أن تتغوط فلا تَسُتقبل القبلة» حرامٌ عليك؛ فالقبلة قله المصَليٍ» وقبلة الداعي» أما 


إن 


.>2 رراه 0 98 ع 21 عي ه د 
ومن ورد 2 وعع رم 2 عو ع2 ل و 0 7 

4 > > 34 00001 7 0 ان 0 ى 82 0 0 0 2 6.5 َك 0 

«لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول. وَلا تَسْتَدبِرَوهَاء وَلكِن شْرّقوا أو حَدَيو|)!"ا 


: ا اا 82 ارسيو 4 7 و ل 
- 0 


عه ,60 


يرنه 


ذلك لأن لين ع التَكْرِيم؛ ولأنّكَ إِذَا اسْتَنْجَيْتَ بِاليّمِينِ مِنْ هَذِهِ القَاذُوراتِ 
فربًا يَخْلَقُ مِنْهَا عَيْءٌ في هَذِهِ البَدء التي تَتَوَلْ ببَا الأكل وَالشّرْبَء هَذَا واقِمٌ دَلِيلٌ 
ل 


ف ساو ا ا ل د ا ا ,و ا يا عل د 2 
الثا: وأن نَسْتَنجِيَ بأقل مِنْ ثلاثةٍ أخجار» حتى لو فض أن الخارج مِنَ الدبرٍ 


يابسٌ لَيْسَ به أئَرٌ لَا بد منْ ثّلائةٍ أخجارء ولو أَنْقَى الحَجَرانٍ فلا يَكْفِي. 


)21 أخر جه مسلم: كنات الطهارة. باب الاستطابة» رقم 2510 من حديث سلمان الفارسى 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب قبلة أهل المدينة» رقم (795), ومسلم: كتاب الطهارة. 
باب الاستطابة. رقم .)١111(‏ 


1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وهل الْرَادُ الأخجارٌ أو الْرَادُ الَسْحاتُ؟ بِمَعْتَى لؤ أَنّهُ اسْتَنْجَي بِحَجَر لهُ 
ار 


1 


الحواب: أمّا مَنْ نَظَرَ إل ظاهر الحَدِيثِ فإنهُ يقول: لا يَكْفِي» لكنْ مَنْ نَظَرَ 
ِل المْعْنَى 4 ++ فيء فلؤ وجَدْنًا > حَجَرًا ذا شعَبٍ ثلاث وَاسْتَنْجَى الإنْسَان 
به وتقّى الَحَلّ ف نه يَكْفِي؛ ؛ لأنَّ الشَّرِيعَة ع الإشلاويّة كر كِرْ عَلَ المعاني أَكْثرَ مما 
تَرْتَكِرُ عَلَ الألّفاظ لكنّها لا تَقَبَلٌ القِياس الباطلّ. 


أمَا إِذا اسْتَنْجَى بثلاثّة أخجار لكن بَقِيَّ نر فإِنّهُيَزِيدُ عن اثلا أنه لَمْ يقل : 


وأن تَسْتَنْجِيَ بأكثرَ مِنْ تلان َّةِ أخجارء إِنَّمًا قالّ: «وَأَنْ تَسْتَنْجِيَّ بأكَل» وعَل هَذَا فإذا 
اسْتَنْجَى الإنْسَانٌ يتان أخجار ولم يُنْقِ فإنَهُ يبُ عَلَيْهِ أن يزيد في المسح. 


ارت تي مس ابجوب مول الي 
ا 


أشْبَهَة؛ 


١ن‏ نستي رَجيع أو عَظمٍ؟ العَظمْ مَعْرُوفء والرّحِيعْ ابعر وما ]| 
3 العَظْمَ إن كأن فد مذكاة -يَعْنِي مِنْ مَذْبوحَةٍ مَأَكُولَة- فِنّهُ 50 
وان يِنَ لبن فمثلا إدَا بح انان شاد وأكل اللّْم كم 200 ال 
العَظْمُ رَادُ إِوانِئَا مِنَ الجن ومِنَ الجن وان لنا مُسْلِمُونَه وَالدَلِيل قَوْلَهُ تان 
في سُورَة الجنٌ: #وَأَنَا نا ألْمَسَلِمُونَ وَمِنَا الْمَسِطونَ © [الجنٌ: 4 .]١‏ 


الطهارة. باب الويتار في الاستنثار والاستجار» رقم (230) من حديث أبي عريرة ال" 


دروس العقيدة ( دين الإسلام دين كامل ) نف 


فإِنْ قَالَ قائلٌ: كَبْففَ كان زادَ إخوازئًا مِنَ الجرة؟ 

قُلمَا: لأن الجن الذي و قدو ىار سول َك موتكم وآمَنوا به» أغطاهم 
الشتولقيافة ذائمة لقت متطوعة #قال: لكُمْ كل عَظم دير اسم م الله عَلَيّه 
عو دمو 


جَدُوَهُ أَوْفَرَ مَايَكُونٌ ١)‏ ' سبْحَانَ الله! فأكَلٌ الإنْيينُ كُلّ اللّهْم الَّذِي في العظم 
وبَقِيَ العَظْمُ لَوْحَاء لكنّ الجنىّ يحَدَهُ كر مَا يَكُونَ َ). 


إن قَالَ قائل: كَيْف يَكُونْ أَوثَرَ مَا يَكُون )ا وحن تُشَاهِدٌه تَحْتَ الجدارٍ 
يض ؟ 


قُلْنَا: لأنَ الجن عالَمٌ خَيِْيّ َا تُدْركُهُ نَحْنْء وطَعَامُهُمْ ين لهم دَواتٌ 
ووسساصيا عا كم عالم عيبي . 
الى داك ةرسم ضِياقة كل عَظْم در اسم الله عَلَيْهِ يدون 
رد ا كور امه ول ااام يهام الجن تَأكل 7+ عن سبائمتاء 
رِجْالهُم يَأكُنُونَ عِظامَ َي 
إِذَنِ: الأفضَلُ الإنْسٌ؛ ولهذًا لا يَأْكُلُونَ إلا مَصَلاتئَاء حبَّى بَائِمْهُمْ لا تأكُلٌ 


ل 


إلا مُصلات تهايتاء امد له الذِي فضَلنَا عليهم. ونا -ولله الحَمدُ- الأنبيَاء 
ومِنًا الرّسُلٌء وأمًا الجن فلا أَنْبياء مِنّْهُمْ ولا رُسَل. 

فإذَا لَمْ يح الإنْسَانْ إِلّا عَظَّ لَا يَسْتَنْجِي به» ولو اسْتَنْجَي به لَمْ يُطَهّرْه فإذًا 
كان العَظْمُْ نَجِسًا كعَظم اين فلا يُسْتَنْجَى به؛ أنه نَجَسٌء والنجس تَجَسٌ لا يِطَهُرٌ 


,)45٠0( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن» رقم‎ )١( 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


04 ُ اك ا ار مر 3 عه“ م م8 2 
وإذا كات لوث بقكةزت ال رتائض] 0ثة تكن بنة لأله تح والطلوت 
بالاسْتَنْجَاءِ التطهبث. 


1 


عِلَمَنَا رَسُولُ الله صل الله عليه وعل آله وسلّم كَبْف َأكُلُ» وللأكل آدابٌ 
قزل وادات قعل . 


ما القَوْلِيهُ: فل آدابٌ قَبْلَهُ وآدابٌ بَعْدَهُ أما الَّتِي َبْلَهُ فتعَولٌ: 3 الله عمد 


بْنُ أبي سَلَّمَةَ عاش في حِجْر التَبِيّ عَهاصَكهوا تكلم لأنَّ الى بك ترَوّج أَمَّ م سَلمة 


ولَِرَوجه بم سلَمة ص تَذكُرهَا-إنْ شّاء الله- وهو غُلامُ , صَغِينٌ فقدّمَ الطَعامٌ - 
وتَعْرِفُونَ أن الغلامَ لا يَعْرفُ ولا يُمير- فبَداً الصَّبِيٌ يَأكُلُ من القَضْعَةِ مِنْ كُلّ 
جانب؛ لأنَهُ لا يَ: يَعْرفَء فَقَالَ له المي كللة: ١يَا‏ عْلَامُ سَمّ الله وَكُلْ بِيَمِينِكَ» وَكُل 


يليك ”ا ثلاث سّئَنِ كان سَيبَهَا تَصَوٌّفَ هَذَا الصَّبِيّ. 


و 


ذَنِ: السّنَةَ القَوْلِيهُ عند الأكل: النََسْريَة في أوَلِه. 

اعْلَمْ أنَكَ إِذَاكَمْ تْسَمٌ فإنَ الشّيْطانَ يُشَارِكُكَ في أكْلِكَ وشّرابكَ» وإذَا سَمَيْتَ 2 
وضَعْتَ حاجرًا بيتك وبَيْنَ الشَيْطان. 

وأمّا الآدابٌ القَوَلة عند الانتهاء مِنَ الأكل: فَالحَمُدَ عند انتهاء الأكل» 
وَالمَمْدُ عند الْتهءِ الأخلٍ مِنْ أسباب رضًا الله رتل وكُلنَا بحَوْلٍ الله تَطنْبُ رضًا 
الله وَتشالهُ تعال أن يكت لنا:ذلك» قال الى عكليِ: 3 الله لَدْضَى عَنٍ العَبْدِ يأكُلُ 


,)510/7( أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة؛ باب التسمية على الطعام والأكل باليمين» رقم‎ )١( 
ري أها.‎ 


دروس العقيدة ( دين الإسلام دين كامل ) يدف 


الأكلةَ قِيَحْمَدُهُ عَلَيْهَاا وَيَدْرَبُ الدَرْبَةَ كََحْمَدُهُ علَيْها»!". 
دن إذَا أكَلْتَ فقّل: الحَمْدُ لله. وإذًا شَرِبْتَ فقَلٍ: الحَمدُ لله. 
فإ قا اكاك ير أده ا الاك بالتيون؟ 
منْ قَوْلٍ الرّسُولٍ كَل للغلام: ١كُلْ‏ بِيَمِينِكَ» فالأكل بِاليمِينِ والشَّرْبُ 


28 


ا 


فإنْ قَالَ قايل: هل الأكل بالشال والذرث بالشيال خراة؟ أَوْ خلافٌ الأولَ؟ 
أو مَكْرُوة؟ 


قَلْنَا: كل ومعصية للرّسُول عل أن الى يلل قال: ١لا‏ يَأكُل أَحَدَكُمْ 
-ه 2 ٠‏ 7 م 7 .9 
شماه وَلَايَشْرَبْ بِشِمَاله؛ قن ااا بشماله وَيَشْرَبُ بشيّاله»!" وأْمَرَ رجلا 


أن َكل َه فقال: ا أَسْتَطِيعٌ» يتل أن هَذَا الرَّجُلَ أراد بقَوْل: لا أشتطيع» أي: 


أ 2 


ا أَرِيدُ؛ لأنَّ تَفْيَ الاستطا ستطاعة قد اي ااا يا الحاو ِين: مَل 

يسَتَطِيعٌ ربل أن ترك علا مايدة ين ألجِّما لسَمَكِ © [المائدَةِ:؟1١]‏ أي: هل يريد لِك؟ على 

خلافٍ في هَذِهٍ الآيقه لكنّ الرَّجْلَ قَالَ للرَّسُولٍ عَتَواصَكَْواتَاة: لا أستطيع وهو 

٠ 00‏ لكنه لا يريد قَالَ التبِن 6 ا 
لك" "لان ال سول دعا علي 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاءء باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب؛ رقم 
(775)) من حديث أنس رََانَدعَنُ. 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة. باب آداب الطعام والشراب» رقم ))75١7١(‏ من حديث ابن 
عمر رَإْنيعَنهًا. 

() أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب» رقم »)7١71(‏ من حديث سلمة 


نف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


4 2 1 2 7 5000 م 2 سمس 0 ٍّ 2 - 
ثم نقول: إن النبيّ صََِِلَمعلتِوسَلَ تهانًا عن الأكل بالشمالٍ والشرّب بالشال. 


: 2 ب رووء ١‏ ب ا ع ع الى عو بواءعه 
وقال: (إِن الشْيْطانَ أكل بِقِمَالِهِ وَيَسْرَبٌ بِشِمَالِه) فيا أمَا الأخ المسلم» أتريد أن 


رو 2 


تَحُونَ مُتبعًا للرَسُولٍ أوْ مُتَبعَا للشَيْطَانِ؟ 

ترات نول: 

ذه كز تميق ون كلت ردقن نانك عار انل يطاك: 

ولدَّلِكَ تَجِدٌ أؤلياءَ الشَّاطِنِ الكُمَارَ يَأكُلُونَ بالشَّمالِء ويَشْرَبُونَ بالشَّمال؛ 
لأكن اكذواة متيال از لف هن دوالك 


- مع 2 رك ف 2 9 
إذنٍ: الآكل بالشمالٍ حرام والشَربَ بالشمالٍ حَرامٌ. 


ب 8ي” يي شه راورلل م سوعيه 0 و 
إن قَالَ قائل: مَنْ يَقول: إِنَّهُ قدي وجالِس عَلَ كَرْبِيَ كذاء والفنجان بيده 


ده سس 
8 


الفتو عدون تسو هد شد الام 
اس الوا ب بوك يا قوت و ا ا 2 وري 1 ام عن و جور ساي 2 
قلنا: سبحان الله! افي هذا تقدم! هل إذا فعلته تصنع الطائراتٍ وتصنع 
الأسْلِحَةً! أبدَاء لكنْ مم الأسَفِ أن كَثيرًا مِنَّ المسَلِمِينَ صارُوا يُقَلْدُونَ أغداءً 
الملِحِينَ بها تتى عَنْهُ الإشلام لكن لا يُقَلَدُوتُمْ فيا أمَرَ به الإسلامُ من اتا الهو 
©وَأعِدَُوأ لَهُم ما أسْتَطعثُم من قُوَّوَ © [الأثفال:50]. 


0 
كم سس رع وو 


ِذّنِ: الي صل الله عليه وعل آله وسلّم علَّمَنَا كَبِف تأكل» وكيف َتْرَبُ 
ر 5 5 5 8 0 ْ و 8 
كل باليَمِينِء وتَشْرَبْ بِاليّمِينِء وتّقول عند الأكل: بسم الله» ونقول عند الانتهاء: 
الْحَمْد لله. 


كيف يَكُونُ الإنْسَانُ عنْدَ الأكل؟ أَيَكُونُ قانًا أو جالِسًا أو مُضْطَّجِعًا؟ 


دروس العقيدة ( دين الإسلام دين كامل ) نلف 


الجواب: يَكُون جالِسَاء تتى الدب بك أنْ يَشْرَ عل فاق" لك عند 
المناحة لامأ ل ل نم ات بل قر بن قر ".وال مر 
القبة القديمة» لآن القزية القيَمَة يكرن اخاة نكا ارقن القيية الكديد افا 
جالِسٌء وأنى إِلَ رَمْرّمَ ووجَدَ النّاسَ زحاماء فدَعَا بِدَلْوِ مِنْ زَمْرَمَ فتّربَ منة 
قاقّا'")؛ ؛ للرّحامء فإذا كان مُناكَ حاجة فافّْمَ ب قائّاء وإلا فا بْ قاعِدًا. 
كَذَلِكٌ أيضًا قال: ١لا‏ آكُل ميك 5 لذن الأكل مُتَكِنًا عَا معناه 5 الأكل عَلَ راحقٌ 
وعَلَ نَع و الكزرن عدو ذا أكل هل ورا كود 1 منةُ كثيراء والإِنْسَانٌ 
لا يسَغِي أن تاكل كَثِيرًا استّمع إن الست بوي من الوَّسُولٍ عَكاصَكَمولتَكم 
فول لخدي ابْن آدَ دم لََيَاتٌ يُقِمْنَ صَلَبَةُ) ا يفي ابن آذ دَمَ لمات قليلاتٌ 
صَعير ات لس لا حَالَةَ» يَعْنِي لا بْدَّ أن يَأكلَ «قثلث لِطَعَامِك 
ا وَثلْتْ لِنَفّسِهِ)!" 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب كراهية الشرب قائاء رقم (754١7)؛‏ من حديث أنس. 
)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 5775). والترمذي: كتاب الأشربة» باب ما جاء في الرخصة ني ذلك [اختناث 
الأسقية]ء رقم (1847)» وابن ن ماجه: كتاب الأشربة» باب الشرب قائّاء رقم (78477)» من 
حديث كبشة الأنصارية وَلْتَدعَنْها. 
() أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب ما جاء في زمزم رقم ))١777/(‏ ومسلم: كتاب الأشربة» 


باب في الشرب من زمزم قائماء رقم »)7١71(‏ من حديث ابن عباس رََإبَدْعَنعًا. 
(:) أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة. باب الأكل متكئاء رقم (01"48)» من حديث أبي جحيفة 
(5) أخرجه أحمد (177/5)» والترمذي: كتاب الزهد. باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل» رقم 
(7370))» وابن ماجه: كتاب الأطعمة؛ باب الاقتصاد في الأكل وكراهة الشبع؛ رقم (7759), 
من حديث المقدام بن معدي كرب ووَوَلَُِعَنهُ. 


كلها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
لس م بوص نه ينوه خهه. .حد. 0161 


ووالله لوْ أنّنا عَمِلْمَا بدا الإزشاد المَبَويّ لكانتٍ الأمراضٌ فينا قَلِيلََ لكنْ 
56 الآنَ تَمْكَةُ البَطنَ منَ الطَّعام والشَّرابِء يقولٌ بعض العَوامٌ: الشَّرَابُ ماءٌّ 
امايق يله والتَّمسُ ِنَ الرياح يشي بنفسوء املا البَطنَ نَ الطّعام -على 
كلام العامّة- حبَّى يَكُونَ بك السّكرِيٌ والضّفْطُ والبلاء الَّذِي لا يَنتّهِي. 

فلو آنا أَحَذْنَا بإرشادٍ الرسُولٍ موتكم لكائتِ الأَمْراضُ قليلة: وَمَتِ 
الأيدان وَلِسَلِمْنَا من السَّمْتَةَ لك تشكو إل الله عَرَوجلٌ. 


0 ل ياك وى لي زر عق 5 


-ه 
4 
ل 
3 


حينَ كانَ جائِعًا جدًا حنَّى كان ير مَعْشِيا عَلَيْهِ مِنْ شِدَّة اللجُوع. 00 من 
المَسْجِدِء كُلَّا حَرَّجَ واجِدٌ سأله َنْ آي ين نَالقرآن يقول: أَكْرنْنِي الآية الفلازيّة 
وهُوَ لَايِيدٌ هذا لكنْ يقول: لعل ل انَْنِي أُطْعِمْكَ» إل هَذِهِ الحالة مِنْ شِدَة 


0 02 و ص 
الججُوع» يقولٌ: كُلّ مِنْهُمْ ذا قُلْتُ: أقْرئني الايّة قرأها ومّشى. يقول: حتى مر بي 


3 


أب القايسم َي فعَرَفَ ما في وهو وأة 7ن روصل الرايت 1 
بعليل من اللْبَنِ أَهْدِيَ للرَسُولٍ عَبتهااضَكةوالتَكج فأمَرَه أن يَدْعْوَ النّاسَ ديت 
0 
وا شقِهمْ وهُوَ لَْسَ بوه أن يَسْقِيهُم؛ يخا ألا يَبْقَى تَيْة لكن لا بد له 
تلب أمْرِ الرََسُولٍ ري الوم من هد اللبَن اليل أنْرّلَ الله فيه 
الَرَكَة ديقي بق ققال: 3 شرّبْ) فشَّربَ أبو هِرَيْرَة مِنَ اللَبّنِء قَالَ لهُ: «اشْرَبُ» 


-_ه 
هو 


فشَربَ. قال" 3 شرّت) فاق الله لا أَجِدٌ لله 1 0 


2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب: كيف كان عيش النبي يَلةِ وأصحابه؛ رقم (1407) من 
حديث أبي هريرة رصوَاسَدْعَنةُ. 


دروس العقيدة( دين الإسلام دين كامل ) ينف 


9 32-2 ها ماهم 200 . عه تس 41 2 3 7 وو 0 26 
إذَنِ: امت بَطْنْهُء لكنْ هَذًَا إِنَّا يَكُونْ أَحْياناء أما أكلكُ الدَّائمُ المسَتَورٌ فاجعَلهُ 
2) )عداو 2 1 صَبَلْاردَ 5 ء؟ 11 وى سم مث. . سام 0 
كا أمَرَكَ بِهِ رَسُولٌ الله يكل وأَسْألَ الله أنْ يُعِئنِي وإِيّاكُم عل تَنْفِيذٍ هَذَا الإزشاد. 


و و ووم 
ط 


يَكُونْ طَعَامُنا تناه شير ابنا لاه وتّمَسَنَا تُلمًا. 
' 5 7 4 َ د فو نل هر 

هِذِهٍ مِنْ آداب الأكل الَيَى علَمَهَا النبىّ مَك أَمَنَهُ. 
كب 1ك قر تن د 2 ماطاوه ب رون بل كن هي هه 201 

وعلم النبيّ يك آمَنهُ آداب النوم المَولِيةَ والفِغْليّة. 


٠‏ يما 


فوِنَ الآداب القَولِيّ: إذَا اضطّجَعْتَ عَلَ فِراشِكٌ فقل: اللّهُمَ بك وَضَعْتُ 
جَنْبِي وبِكَ أَرْقَعْهُ إِنْ أُمْسَكْتَ رُوحِي فَاغْفِرْ لَهَا وَارْحَنْهَاه وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا قَاحْمَظْهًا 
با تحْمَظٌ به عِبَادَكَ الصَّالِينَ"؛ لأنَّ الله يتوق الأنفْسَ حِينَ مَوْتهَا والَنِي لَمْ تكتْ 
في مَنامِهَاء فربّا تكونٌ تَوْمَتُكَ هَذِهِ آخِرَ نَْمَةٍ لكَ في ادناه ويقيِضٌ الله رُوحَكَ 
ويُمْسِكَهَا؛ ولهُذًا تقول: إن قَبَصْتَ روجِي قَاغْفِرُ لَّهَا وارْتَمُهَاء وإِنْ أَرْسَلْتَهَا 
فَاحْمَظْهًا يا تَحْمَظُ به عِبادَكَ الصَّالِينَ. 


أ 4 دوسي عه اه 0-7 ره مه 0 2 ره 5ر2 2 سن (؟ 

ومن الآداب القَوَلِيّة أيْضًا أَنَكَ إِذَا آَوَيْتَ إِلّ فراشك فاقرَأ آية الكزبيت 7" 

9 2 ل اي سم عام دش بوسر ء لكر محل قا 7 ع قر خف سر سل 0 سرع 27 هه 
وهى قوله تَبَانَكَوَتعَالَ: 9# اله لا له إلا هو الحى القيوم لا تأخذه, سبِكة ولا دوم لَه مَا 
4ق لاه ين فو د وان م ا ا 2 لع م 3 ع ل كو سل روم 42> اماس 
ف السَمواتٍ ومافى الارضٍ من ذا الى يشْفَعٌ عِنَدَه | بإذندء بعلم ما بَيْنَ أيدِيهم وما 


*« 


بردو راد و 2 5-6 07 2 بل سرس © سا سر 0 رج ره 
خلفهم ولا يحيطون ستىءٍ من عِلمِدء إ يماشاءَ وَسِعَ كرسِيّه السَموت وَالارضٌ ولا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب التعوذ والقراءة عند المنام» رقم (57*70)) ومسلم: 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجعء رقم 
(717/15)» من حديث أب هريرة رَصَلئَهعَنَُ 

,)57١١( كما أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئاء رقم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة وََإئِهَعَنَهٌ‎ »)3١174( معلقاء ووصله النسائي في الكبرى رقم‎ 


هلها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


م ووو 27 وسرع وض مح سا ثرو موس 


عوده, < هو العلى لْعظيم * [البقرة:50١]‏ ##ولا يوده, # أي : لان در وليل 
عَلَيِْ حفْظُ السَّماواتٍ والأزض؛ لِكَّالٍ عِلْمِهِ عَرَجَلٌ وال قُدرَتهِ وقوَتِه وسُلْطانهء 
ا يُِْلُهُ حِفْظُ السّماواتٍ والأزض طوَهْوَ ألم لمَيِيمٌ 4 . 


فافرًأ آيدَ | يه الكْرِيِيٌ» وافرَأ كل هُوَ ] ّهُ َحدٌ 4 [الإخلاص:١]‏ وَلقل أعودٌ يرت 
لْمَكقِ 4 [القلي:١]‏ وَلكُلٌ عو رم ألمّاس * [النّاسٍ:١]‏ وَائقتُ بِيَدَيِك» وامْسَح 


آ 


و 


وي وما تَستَطيع من بَدَنِكَ!". اهرَأْ كُلّ ما مَا وَرَدَ عَنْ لبي عل هالضَلة وََلسَلامُ من 
الأقوَالٍ عند الؤم. 


ومن الآداب ب الفِعْلِيّة عند النؤم أن تَنامَ عَلَ الْجَنْبٍ الأَيْمَن؛ أن التي عل 
مَرّ البراءَ بْنَ عازب لعن 4 أن ينام عل جنيو الأيمَنٍ البوالققة أن الأضاء 


الأ ذوااد مروف ْم المُوافِقَةٌ للجشمء والرَّسُولُ توصك لصَا<ة وآ التكم لَمْ يتَعلَم 
الو 

وفها: أن تَضَمَ يَدَكَ كَحتَ خدّلة!" إن تيم يَسّرَ لك فبَعْض النّاسٍ قَدْ يَشْقَ عَلَيْه 
أن يَضَمَ يَدَيْهِ تحت خده. 


كم و 0 # 


وَإِذًا قَمْتَ الَنَامَ هل تقومٌ وأنت عَحْمُى َفتح عَيْنِيّكَ مَرَّةَ وتغمضه)] أخرّى. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآان» باب فضل المعوذات» رفم »©٠0‏ من حديث عائشة 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب فضل من بات على الوضوءء رقم (1417؟)» ومسلم: 
كتاب الذكر والدعاءء؛ باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجعء رقم ,.)71/٠١١(‏ من حديث البراء 

(8) لا أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب وضع اليد اليمنى تحت الخد الأيمن» رقم (7114)) من 
حديث حذيفة وََإيَدعَنهُ: « كان النبي يَكِةِ إذا أخذ مضجعه من الليل» وضع يده تحت خده ». 


دروس العقيدة( دين الإسلام دين كامل ) الف 
ل ا ل ا 2 


كد رِجْليِكَ مد وتَفْبضُه أخرئ: أو تَقُوءُ ويا يَعْنِي نَشيطا بقُرّة؟ 

اججوابُ: هَذًا الَّذِي كان الرَسُولُ يَفْعَلُء يَقَومُ بِقَرّةِ ونّشاط؛ لأنّكَ إذَا كُنْتَ 
مَخْضُ في الفراش ربا يعودٌ عليك النَّوْمُ مرّةٌ ايده كم اط وو ما جا في 
صَحيح مُسْلِم: «أَنَ ال يك حينَ كَامَ ه مِنَ النؤم قالّث: قَوَ ا 


5 40 0 2 ف مر عه 0000 24 7 ل ين ّ 
لم تَقَل: دقام بل قالتُ: «وتب» اي: عبشا و وجرت كبن ف 


هو 


قاط ودر وائكز مقت ارج لك أن لدوم ككل وتناو تسم ٠‏ فَهَذًَا 
يبي النْوْمَ لا يَقوم لكن لَيْسَ مَعْتَى الوَنْبٍ أن تََفِر بل الوَنْبُ مناه أن تَقَومَ 
شاط فقط. 


5 تقول: واتكدد لله الس نايا ندكا اننال والبية شرفو "رؤز ك0 الله 
ا 


د 


م أَعشْرَ آياتٍ مِنْ سُورَةٍ آل عِمْران 
جعور د سه 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل» رقم (79)» من حديث عائشة 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات, باب ما يقول إذا نام» رقم ,)77١7(‏ من حديث حذيفة 

(*) كما أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره» رقم (147), 
ومسلم: كتاب الطهارة» باب السواك» رقم (505).؛ من حديث ابن عباس صوَاكَحَنهها . 


نهف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


50 0 ذه بم 6 مس 30 
5 9 مها 


تت شرح الأصول الخمسة لأشل السنة تت 
بان حالٍ ارقايف هم فيه ا! 
لسع 


الأصلٌ الثاني": أَفعال الله عَيَوبلَّ: 

أهل السّنةِ وَالجماعة وَسط في باب أفعالٍ الله بينَ القَدَريّة وَاجبريّة فَالقَدَريه 
كوْلون: إن الإنسنان شل يعملهه:وإرادئ وليْس لله تعلق بعمله رادت وَالإنسانٌ 
يُفعل كنا شَاء يثك ها شاء» وكيس له أي تدخلل» | إذَنِ الله عَيَيََلٌ مختصٌ بأفعاله. 
أهَا أقغال العيل تلش له دحل إطلاقاء فالإنسان تنم الال تاكاه وهنا 
مَذْهبُ القَدَرِيّة قالقدرية تا القدرولتييوا مني القدرا". 


والجبريّةٌ هُمْ الَِّين قَالوا: ليس يا تصبّف في كل أعماله» فالّذي ينل 
مِنَ السّطح دَرجةً دَرجةٌ كالّذي يُرمَى به من السّطح. 

وأفل الشنة وان1اغة وفيط ون قز لاء َكوْلاء وَتَذْمِ ال 
عمل 5 إرادته وَاختيارو. وهذه الإرادة وَالاختيار ا 


مِنَّ القرآنٍ قَولهُ تَعَالَ: #الِمَن ص مَك أن ينيقي 00 وما يو م 1 سَاءَ الله رب 
لت 4» كَأَبتَ لإنسان تشيئةه وأئها تربوطة بعشبعة مَسيئًه بمَشيئة الله سْبَحَائَه وَتَعَالَ . 


12 
0 
5 
ا ال 
92 


ا وو 2 د عي رم ا ل 
رن قال قائل #كينك تدرف رونل س1 


)١(‏ الأصل الأول لا يتوفر له تسجيل صوتي. 
(0 العقيدة الواسطية. لابن تيمية .)١6(‏ 


دروس العقيدة ( شرح الأصول الخمسة لأهل السنة وبيان حال الفرق المخالفة لهم فيد ) قف 


قلنا: إذَا شَاءَ العبدٌ شيئًا عَلِمنا أن الله شاءَ أن تشاءء ولا تَعلمٌ من مَسْيئةِ الله 
مدر الله إلا مَا وقعَ» وما 1َيعْ فهو من عِلم الغيب؛ وَهذًا لوَرل مَطرٌ غدًا َتَحن 
لا علج عَنْهُ شيئّاء لكنْ ذا نزلٌ عَلِمنا أنَّ الله شاء أَنْ يَنزلَء كذّلِك لو أن رجلا 
كتب الله أن يُسافرٌ غدّاء فَنحن لا تَعلمُ أن اله كتب لهُ أنْ يُسافْرَ إِلّا إِذّا سافرٌ. 

وهَذًا قال بعضٌ العلياء: إنَّ القَدَرَ ِب مكتوخ لا يتين إلا بالظهور. 

الأصل الثَّالتُ: في أسماء الإيمان وَالدين: 

وأهل السّنَِ والاعَةٍ وَسط بن فرقتِينٍ صَالَِينَء الفرقة 5 الأولى: الل جئةٌ» والفرقةٌ 
الثانية: تتشمل صِئْفِين وهُمَا: اتوارجء والمعتّرلة. 

مذهبٌ المْجئة: أن الفاسقّ مُوْمنٌ كَاملُ الإيهانِء فلو رَنَى وَسَرقٌ وَشَربَ 
الحَمْرَ وقَتَل التّمْسّ بِغَيْرٍ عوجي اتوم انمو لوو اء لإا وإيعانة 
مان جديل التاق ود لنَّ لان هاشرف الخاصاةً بالقليء والعمٌ 
لا يَدحَل في الإيمانٍ إطلاقاء فَلَا يَيدٌ الإيهانَ بالعمل» ولا يَنقصٌ بترك العمل! 

مذهبٌ الخوارج: والتَوارحٌ يقولونَ: الفَاسقٌ كافرٌء قَفاعلٌ الكبيرةٍ كافر. 

مَذهبٌ المعتزلة: قَالوا: إِنَهِ في مَنزلةِ بَيْنَ مَنْرْلتيْنِء لَا مُؤْمن ولا كاف(" 

مَذهبٌ أَهْلٍ اسن وَاجاعَة: , 35 يتقولون عن الفاسق: نه مُوْمِنٌ تاقصٌ الإيمان» 
أو مُوْمِنٌ ب بإيانه» او تي اد تَقولَ: 3 مُؤْمِنْ من وجوء وقاسقٌ من 
وجو أو نقيّدُ الإيهانَ قَنقَولٌ: مُؤمٌ نَاقصٌ الإيانء فلا تُعطيه الاسم المطلقٌ ليان 
وَلا نَسِلِبٌ عنه مُطلقٌ الاسم. 


.)١٠١١ /5( الإبانة الكبرىء. لابن بطة‎ )١( 


نهف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الأصلٌ الرّابعٌ: الأحكامٌ: 

أهل الك وشاع رسا فيه بِينَ طائفتين صَالَينِ؛ الطَّائفةٌ الأول : المرجبة 
والطَائفةٌ الثانية: تَشملٌ صصنفين: الخوارج» والمعتزلَة ويُطلق عَلَيهها من بَعض أهل 
العلم (الوَعِيديّة) 1 

مَذْهبٌ المرْجِنَةِ: مَذهبُ المرجئّة في الفاسق: أنه مُؤْمِنٌ كَاملٌ الإيهانء قيقولونَ 
في الفاسق: إن ايعَدبُ قمهها عل من المعامي. فإنّه اياقب علي في الآخرق. 
إن رَنَى أو سَرق أَوْ شَربَ الخمرٌ قلا عُقوبةَ عليهه فكلٌ المعاصي الي دُونَ الكُفرٍ 
ليست فِيهًا عقوبة. 

مَذهبٌ المعتّزلةٍ وَالخوارج: يَقولونَ: إنَّ الفاسقّ لّدٌ في نار جهنّم. 

مَذهبٌ أَهْلٍ السّنَّةِ وَالجاعةِ: ما مَذهبُ أهل السّنَةِ والجماعَةٍ فهو وَّسطء 
فيقولون: الفاسنٌ مُستحقٌ للعُقوبة» ولكنْ مِنَّ الممكن أنَّ الله له يَعفرٌ لَّه؛ لقول الله 
تَعَالُ: # إن اللَهَ لا يعفر أن يِشرَكَ يو مم5 لق لمن يك 4 [انسامند4]» لهذ 
0 وَتَشْمل المعتّزلة وَالتَوارجَء وَالمرْجئة الذين يقر لون إن 
العَاصيّ لا ب يُستحق العقوبة. 

الأصل الخامسسش: أضحابُ الرّسولٍ كله: 

وأهل الس وَالاعةٍ وَسط بن فرْقتِينِ ضَالَتِينِ: 

القرقة الأول التراضست الذين نَصَبوا العداوةً لِآلِ الثبيّ عَلَواصَكمْوامَكم 
وَضَاروا تون عل 1 بنَ أي طالب تعن ومّن كَان من آل البيتء وري ينهم 
على المنابر» وَلَا يَعْرفونَ كم حقّهمْ. 


دروس العقيدة ( شرح الأصول الخمسة لأهل السنة وبيان حال الفرق المخالفة لهم فيه ) يفف 
كاقلن 2 لول مكمه د ف لمت والزوان كال ' تشرق افا ب 0 ا ا ا ا د 


الفرقةٌ الثانيةٌ: الرّوافض الّذِين يُخلون في آلٍ اليك عله الماح إن يحضهه 
يؤل آل البيتء ويَدّعِي أنَّ مفاتيحَ الغيب. ومَفَاتيحَ للق ومَمَاتِيحَ تصريف الرٌياح: 
وإِنَْالَ الأمطار كُلّها ببِدِ آل البيْتِء أو مَن يَرَونهم أَِمَة من آل البيت» فالنّواصبٌ 
أَبُغضوا آل البيت» وسبُّوا آل البيتء وتصَبوا َم العدارَة والرّوافضُ غَلَوْا فيهم. 
وأنزلوهم فَوْقَّ مَئِْاتهِم» وجعلوا لهم حظًا مِنَ الربُوبيَه بل ريَّا يجعلون َم حَظَا 
مِنَ اللو هي 

مَذهبٌ أَهْلٍ السّنَّة وَاجَاعَةِ: وأهل اسن وَالجاعَة وَسَبِط يق الفريقينقالوا: 
نه تجب علَيّنا أن تُحبٌ آلَ البيتِء وتّعرف لم حقهم. وتَكُنفٌ ألينتنا عَنْهِم وأَنْ 
تترضّى عَنْهم؛ وأن تعرف أن المؤمن منْهم له حََاِِ حل الإيهانه وح القرابة من 
رسولٍ الله يةِ لكنّنا لا تقول: نَّم مَعْضصُومونه بل تجوز عَلَيْهُم الخطأ كها تجوز َل 
اواولا قو إن مظان تدر اكول أو إنزال المطره أو تصريفي الرياج؛ 
أو غير ذَّلكَء هم وَسطّ بَيْنَ الغَالِينَ وَالجافِينَ. 


َغُهَا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الفرقة الناجية 
سس 8-5 + 


الفرقة التَّاجية هُم أهل السّنَةَ والمجاعة, الّذِين كَانوا عَلى مثل ما عَلِيهِ النبين يكل 
وأضحابه في العقيدَةٍء والقول» والعمل. 


ََ 


وسّمُوا بالفرقةٍ النَاحِية؛ لمجم / نَجَوًا في الذنياء وفي الآخرَةٍ تَجَوًا منّ النار 


مَؤْقَفهم ين أسإاء الله وَصنفاته 

أؤلا: من جهة النصوصء والتصرّفٍِ فِيها 

انما هرد حهة انصاف الله تَعال حاء ب] وصقنانه تفسنه: 

أوّلا: من جهةٍ النصوص: 

يجري أهلٌ السّنَةِ واللمماعَة نُصوصٌ الصّفاتٍ مِنَ القرآنٍ والسّنَةِ عَلى ظَاهِرمَاء 
فكل التُصوصي الفعلي والحبريّةه والذَاتيّةه يجروا على ظاهرهَاء ُقولة إلمة: 
#الرحمن نُ عَلَ اَلْمَرْشٍ أَسْتَوَئ # [طه:ه]» مُحْر ونه عَلى ظَاهِره يتقولون: إِنَّ الله استّوى 
ا استواءً حَقِيقياء بمَعنى عله عل علداكه حَقيقيًاء ولكنْ بدون مَثِيلٍ. 


أ 
أت 2 


أنَّأيّ نص ين القرآن والسُنّ في صِفاتٍ الله يدل عَلى التَّمثِيلٍ أبداء 


ل الأسوسيلعل اوت لاب قن هم قصب ولأ انل 
صِفاتٍ المخلوقِينَ. 


دروس العقيدة (الفرقة الناجية ) نقفا 


وعكسهم مَن حَرّف وأوّل» وقالٌ: استّوى علّ العرش», أي: استولى ومّلك 


وَقَهّر حتّى العاميٌّ إِذّا سَِع قَولهُ تَعَالَ: #الرَحمنٌ عل الْعرشٍ استوئ # وعلم أ أن 
أهلّ التحريفٍ يقولونَ: امترق ركعتن اشولن قتول: أَعْمَى الله أبُصارهم كما 


اعمّى بَصَائرهم. 
وعَلى هدًا النُحريف الذي فْسّرت يه هذه الكلمَةٌ يكون العرش قبل ذلك 
ملكا لِعَيْر الله. وكون لامعلا فبداتفائلة وتنا دلت تقول وهل أَحدٌ 


ص ص 7ت 2 


ل تقال إن الله ستول عايو و 1 عل أده ك2 
ما له : من فور [النور: ٠‏ فالله تَعَالَ اسْتَوَّى عَلى عرشي أي: عَلا عَلِيهء كا أن لَّه 
سُبَحَائُوتََاقَ العُلْوَّ المطلقّ عَلَ جميع المخلُوقاتٍء والفطرةٌ السَّلِيمةُ لا يُمكنٌ أنْ كر 


وكانَّ أو المعالي الجوينيٌ» يُقرٌ ر ويتكلم عَلى كُرْسيّه في العادة يَوْمَ الجُمعة 
وَيُقول: (إن الله كان ولا شىء» وهوّ الآنَ عَلى مَا كان عَلَيْه)» بمَعنى: لا يوجد شىٌ 
ماف ل التو و ب ا ا يا جا ا 6 7 
مع الله عمجل اله تَعَالَ قبل كُل شيء هو الأوَلَ الَذِي ليْسَ قبله تَِيءٌ. 


ويُرِيدٌ بَذَا القولٍ تفي استواء الله عَلى العَرْشِء فقَالَ هُ أبو العلاء الحمدّانُ 


ل سوم سو 


:يا شيخ دَعنا من ذكر العرشء ما تقول في هلو القطرة. 2 
(يا النه) إلا وَجَدَ من قلبه ضَرورةً في طَلب العُلد" 

فأيٌّ واحَلٍ يقول: (يَا الله) لا يَنَّجِهُ القلبُ يمينا ولا يساراء ولا أمامًا ولا َلْقَا 
ونا بتَجِهُ إلى أَعْلى فجعل أبو المعالي يَلطُمُ على رَأْسه ويتقول: حيّرن امَدَانٌ؛ 


.)7؟5١:ص( شرح العقيدة الطحاوية: لابن أ بي العز‎ )١( 


5١‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
اي 222 «دروس وسناوى مس الخرميل لسرم 


لأن ا الأد ا معطت 3 لكر عات لراك اناه انرا ور داج كد 
الدنياء فأهل السّنَةِ والجماعةٍ في باب النصوص جرُونها عَلى ظاهِرها. 

فإِنْ قال قائل: كيف نفهمٌ هدًا الظّاهرٌ الذي يَلِيقٌ بالله عَرسَنٌ وقد نبت عن 

الِيّ: كل أن الله تَحَالَ قال في الحديثِ القدميي: (وَمَا يَوَالُ عَبْدِي يَتَقرّتْ لي التوَافِلٍ 


ه روقو وه و 6س ير 


حَتَى ا َإِذا أَخَييدة: كنت تتننة لدي 1 يَسمَعْ ب به وَيَصَرّه الَّذِي د يبِصِر د به وَيَذَه الي 


يَنْطِشُ يبا وَرِجْلَهُ التي يَمْيِي 2 ا" فإِذًا أَجْرِيتَ هدًا الحديتٌ على ظاهره: (كَنْتَ 


را ةس ير 2 أذ لو 


٠‏ وَبَصَرَه. . ويذله. 007 كك فهل كول ل الله سَمْعْ الإنسان» وبَصرٌ 
اسان ود الإنسان» ورجل الإنسان؛ لذن هذا ظاهرٌ الحديث. 


قلا : أن تيرك لخديف اتجدف أن عا اسلوث (مافل: «كُنْتْ سَمْعَةُ) 
أَيْ: سَمعٌ المتقرّب إلى الله. والمتقرّبُ إلى الله حادث خلوقٌ» ولا يُمكن أنْ يَكونّ الله 
تخلوقًاء أو أن تكونَ صِفَةٌ من صِفَاتٍ الله تحلوقة ويد المتقرّبٍ جزءٌ من المتقرب» 
فهّل يُمكن أَنْ ييكونَ الله جُءًا مِنَ الإنسانٍء ورجلّه التي يَمْشِي بهاء قلا يُمكن أن 
يَكونَ الله جل جَرْءًا من الإنسان. 

ليس هذًا ظاهرٌ ا حديث؛ وَهِذًا قال تَعَالَ: «وَإِنْ سَلنِي لَأَعْطِيئُ؛. والمّائل 
عد المسؤولء ولو قلنا: إن طهر الحديث أن لله يكون يد المتقرّبٍء لكان السائُ 
عن المسؤول: «وَلَيْنِ اسْتَعَاذَنٍ لأَعِيذَنه. وال عر عه المسستعاق بد 

فَتبيّنَ بذلك أ ظَاهرَ الحديثٍ ليس ك) يَتَوّهمهُ الخاطيئٌ. بل ظَاهرٌ الحديث 
هُوٌ المعتى اللّائقٌ بالله» قيكون مَعْنى: (كنتٌ سَمْعه وَبَصرّه ويّدَه ورجلَة) أنَّ الله تَعَالَ 


.)56٠5( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضعء رقم‎ )١( 


دروس العقيدة ( الفرفة الناجية ) فففا 


يُسدّد هَذا الرَّجُل في مَقاله وفعاله» وفي سَمعدِء وفي بّصروء وفي بَطشهء وفي مَشْيِهِ 
يُسدَّدُ في هذًا كلّه؛ لأنّه كان مم الله فكانٌ الله ا 


في باب الأسماء والصَّفَاتٍ أهل السَّنَ ب رون النصوصٌ عَلِى ظاهرهَا بلا تحَرِيفٍ. 

يُثبتون ما أَنْنَهُ الله نفسه بلا تعطيل» قال الله عربلّ: بل نَّ يَدَاهُ مَتَسُوَطئَانِ # [المائدة:55]» 
ابت إتقس دزو يت أ أ السب ةَ وَالجاعة لله يَدَيْنء وقال الله تَعَالّ: «ولنْصتَع 
عَلَ عَيَ # [طه:9]» وَقَالَ: لمجرى يننا 
فمذهَبٌ أهل السّنَةٍوَالجماعة إثباثٌ لله عينِينٍ اثنتِينٍ ِنِ فَقَطْء لا أعينًا كثيرةً وَيَقُولونَ: 
المرادٌ بالجمع في قوله : #تجرى َِضِينَا 4 التَعظيمٌ» ولَيّس المرادٌ بِهِ حَقيقة العدد. 

على أنَّ من عَلماءٍ الحو مَن يَقول: نَ أقل الججمع اثنانء وعلى هدًا فيكو 
#أبأَعيين] # يه مَضسَن الال على اين انه ولكن ناك ية صريع يدل ل 
أن الله لي له إل عينانٍ اثنتان» وهو إخبارٌ الي يِِ عن الدَّجَالٍ الذي يُبِعتْ في 
آخر الزَّمانِء ويّدّعي أَنَّهُ الرَّبّء ويَفْينُ الله به كثيرًا منَ النّاسء أَخْبرَ النّيّ ب عن 
هدًا الرّجل أنّه أَعْوَدُ العَين اليُمَىء وشبّهها بأئا كَالعِنةَ الطّافية» قالّ: ١وَإِنَّ‏ رَبَكمْ 
َيْسَ بأَعْوَرَ”" 

وعدا يدل كل آنّ ش نين القن لاه لو كان له عق أكتل لقال (وإن ريك 
َه أعينٌء والدَّجَال نيس لَه إِلّا عَينانِ»؛ لأنَّهِ لو كَان لله أكثّر من يُنتين لَكَانت هذه 
الأعيْنْ صفات كال» وإِذًا كانت صفات كال إن التبيّ بك لا يُمكنُ أن يَدعَ 


مه 


يَنَا4؛ [القمر:4١]»‏ فد نبت لله عَيْنَاء وأثبتٌ لله أَعينّاء 


01١0)‏ أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» رقم الاك ومسلم: كتاب الفتن وأشراط 
الساعة. باب ذكر الدجال وصفته وما معه رفم (9739؟). 


يكشا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


صِفاتٍ الكمالٍ إِلّ صفاتٍ فيها احتال» وحِينئذ تكونٌ الدَّلالةٌ في هذا الحديثِ 
وَاضحة تامّاء ك) قَرّر ذلك أهل الس ة والجماعة في كتبهِم َلِلّهِ تَعَالَ عيّنانٍ اثثتان» 
0 

الجواتٌ: لاكنه يق ل ى 00 5 9 عو 2 لَمِيعٌ 
لبَصِيِرٌ 4 [الشورى:11]» فهذو الآيةٌ قَاضِيةٌ على جميع ما أَنْبتهُ الله لنفسه من الصّفاتٍ 


ا و ابر في و 5 و و 2 900 


نا صفات لا تماثل صفاتٍ المخلوقينَ وكيّف تماثل صفات المخلوقِينَ والله عَرَجَجَلٌ 


فأهل التّعطيل عَلّوا في التَدزيه» قَتَعَوْا عن الله مَا وَصَفَ به نَفسّه إِمّا نفيا كاملا 
وما نفيًا جزئيّا وغلوًا في الإنْباتِء فآنّبتوا ما وَصف الله به فسه على سَبِيل التّمثِيل» 
وقانُوا: إنَّ مَا وصف الله به فس ياثل أؤْصاف المخلوقِينَ 

وأهل التَعطيلٍ ينقسمون إلى تِسمين: مَن عطل تعطيلًا كَاملَا كَالمعتزلَةء 
وَالجَهميّ الّذين تَقَّوْا صِفَاتٍ الله كُلّهاء ومن عطّل تَعطيلًا جُزئيًا كالأشاعرة» 
لين يدّعُون أتّهم مُتبّعون لأَبي الحسن الأشعريء فَهَْلاء أنْبتوا سبع صِفَاتٍ وتَقَوا 
لباقي» وحَرَهُوا الكتات والسَنَة عا أرا الله يما ورَسُولة يك إلى مَعانٍ ابتكروها 
بعقوطهم, عَلَ أنَّ الصفاتٍ الي أنْبتوها 1 , يثبتوها عَلَ كَيْفِيّة إئباتٍ أهل السَّنٍ 
وَالَاعَةٍ هَا. 

وَصَلَّ الله وَسَلَّمَوَبَارَكَ عَلَ مُحَحَدٍ وَعَلَ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَمَ. 

اك رب 


دروس العقيدة (أنواع العبودية ) فا 


777 


2 انواع العبودية حت 
ا 


لووسمت- > كب ! 
إن الحمدٌ لله نحمذه ونستعيئه ونستغفرٌهء ونعوذٌ بالله منْ شور أنفينا ومِنْ 
سيئات أعمالناء مَنْ هده الله فلا مُضِلٌ له ومن يُضلل فلا هادي له وأشهدٌ أنْ لا إله 
إلأانه رحد لاشريك لق إلة الأزلية وال حر :براكهد أن عمذاعيدة روسو له 
إِمامٌ المتقينَ» وخائم النبيينَ» صل الله عليه وعلى آله وأصحابه ومّن تبعّهم بإحسانٍ 


و 8 4 
؟- وعبودية شرعية. 
النوع الأول: عبودية كونية : 
ومن لوا ما سكا الله تَعَالَ عن فرعون أنه قال: #وهدذو اهار رق من 
تح أمَلَا يَصِرُونَ * [الزخرف:01]» ا * يفتخرٌ به؛ أماته بالغرق» قال 
الله تَعَالَ* < عي إذآ أدرصكة الْمَرَقٌ كَل امت أنَس كه إِلَهَ إلا الذي +امنت يلد بدا إسكويل 
َنأ مِنَ ألْمْسْلِعِينَ © [يوس:40]» فقيل له: #عَآلَنَ ود عَصَينَتَ هَبَلُ ولت هِنّ 
لْمْفْسِدِينَ * [يونس:١4]‏ وهو أطعَى الطَّعْاة؛ ابوب وبي الكو 


مر > ومس 
. 


وقال تَعَالَ عنْ عاد قوم هود: ا َم عاد فأستحكروأ فى الْارَضٍ بِعَير أ و 


لف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


له 2-2 


وَكَالُوا من أَسَدَ هنا هوه 4. فقالٌ الله تَحَالَ: لولم روا أي أله الى 
وه * [فصلت:15] وتأمل قوله تَعَالَ: #أرك 5 َلَمَهُمَ 4 ولم يقل: (أن الله الذي 
خلق السموات والأرض»» بل قال: #أرك أنه الى ى حَلَقَهم 4؛ ليبن لهم العف 
أمامَ خالقهم سْبِحَلَهوْيَاقَ فَالَّذِي حَلَقَهُم 0 يو كوا رفاننا عدوت > 


.]١6:تلصف[‎ 


كرس ول 24 
- 5 7 أء 7 جرع 
سل مه 


ار 


وذليل هذه العبودية الغامة قولّه تَعَالَ: « إن حَكُلُ من ى السّموتٍ والارض 
إلا اق لين عَبمًا 4 [مريم:47]؟ فالكافرٌ العاتي يَمْرضٌ ويّصِابُ في عَفَلِهه ويْصابُ 
في أهله. ويّصابٌ في مالهء ولا يستطيع أَنْ يمنمّ قضاءً الله الذي قضاٌ عليه كَوْنًا. 

النوع الثاني: عبوديةٌ شرعية : 

وهيّ الخضوع لحكم الله الشرعي» وهذهِ خاصّة بالرسلٍ وأتباعهم. والرسل 
احبي العيادة و لاا خم رزو تربور القسودية وفي سُورَةٍ ص 
يقول تَعَالَ: *! وَأذَكُرَ عِبْدَنَ هيم وَاسْحَلقَ # [ص:ه4]» ## ودر إِسْمَنْعِيلَ * [ص:8؛]» 

وَاذةر بدا أب #* [ص ١:‏ 4]ء 7 رَ عبدَنًا داورد # [ص :] إلى غير ذلك مِنَّ الآياتِ 

الكثيرة التي يُبيْنْ الله فيها أنَّ الدّسُلّ عَلَنِهلتَكَة عِبادٌ من عبادٍ الله» ومبذا نعرفٌ ضلالٌ 
أولعكٌ القوم الذينَ يتعلقون بِالرَسْلٍ خوفا وخشية واستغاثة ورّجاءًء مع أن 
القن !قدت لا يناكو لاملا ان ع قدا مده 
سَفِيهٌ في عَقْلِهِ؛ أمَا ضلالةُ في دِينِه فلأن الرّسلّ -عليهمٌ الصلاة والسلام- وعلى 
رأسهم خاتمهم محمدٌ بل أمرّه الله أَنْ يُعْلِنَ للمل فيقولٌ: لا أَوْوْلُ كَكْرٌ عِندى 


سر مسد 0 و 0-2 070 


2 ردس ع سرح اس 2م 200 أ 04 
حَرَآِينُ أله َلآ ألم ألْعيبَ ولا أقول لكم إِذ ملك إن أتيع إلا ما توح إِلكَ © [الأنعام:50]ء 


دروس العقيدة ( أنواع العبودية ) خف 


وأمرّه أن يقول: طقُلْ إيّ 1 أَنِْكُ دسا وكا رَسَدَا (5) قل إِيْ أن مرف من أم د 
ون أَجِدَ من دُونو- ميحد [الجن :117-71 وإذا كانث هذه حال محمد يَكِِ وهو أعظمٌ 
الناسٍ جاقًَا عند الله وأشرفٌ الرسل؛ فا بالّك بمن دوته مِنَ الحلق؟! أليسُوا أَوْلَ 
وجي اساي ماما يواه يد يو 


إلى قولٍ الله عَرَهَجَلَّ: « وَمَنْ أضَلَّ مسن يَدَعُوأْ من ذون أمَّهِ من لا سَتَحِيبُ له إل يور 


- 


ا وال 6 لين 


الْعَمَلْمَةَ وهم عن دعايهم عَلفْلُونَ 3 [الأحقاف:5]. 
3 0 ا ب أ 5 5 و 
ولقد جمع النبيّ يِه عَشِيرَتَهُ» وجعل يناديم بأسائهم» ويعلن أنه لا يَمْلِكْ 
هم من الله شينا؛ حتى قال لفاطمة بنتٍ محمد -رضي الله عنهاء وصل الله وسلم 
على أبيهًا-: هيا فَاظِمَةٌ بنتّ تُحَمَدِء سَلِبنِى مِنْ مَالي مَا شِدْتِء لَا أَغْنِي عَنْكِ مِنَ الله 
7 7 0 
شَيعًا)('» الله أكيب! اطلّبى المال ى] تَسَائِينَ أعطكء لكن فيها يتعلقٌ بالله عَيَهجَلّ قالّ: 
هه 7 لس 
١لا‏ أغني عَنَكِ مِنَ الله شيّمًا». 
وإذا كانتٍ الرسلٌ -عليهمٌ الصلاةٌ والسلامٌ- عِبادًا لله لا يملكونَ لغيرهم 
نفعًا ولا صَررَّا؛ فمّن دُوتهم من باب أَوْلّ. 
وعليه فم| ظَنْكٌ بالذي يتعلقٌ بالبَدَويٌ» أو بَعَيْدِ القادر الجيلانٌ أو بفلانٍ 
برع لح ري ل رارع رو زو وار باللية 
ولكنٍ الواجبٌ على أهل العلم في جميع بلادٍ الإسلام أن قر ناته كا ال 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب: هل يدخل الولد والنساء في الأقارب» رقم (71061), 
ومسلم : كتاب الإيهان» باب في قوله تَعَالَ: 9 وَأَذِرَ عَسرَيَكَ الْأّيب 4: رقم .)5١7(‏ 


غفا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


َُ أذ ع ع ٠.‏ ع .- و 0 
ا او ع و 


5 2 َو مه برس )| صسماي ا آ آم و امه 


وَما لِلظدليِيت مِنّ أتصكحار * [المائدة:؟]. 


إن الذينَ يَدْعُونَ أحدًا غَيْرَ الله لكشْف الضُّدٌ وحُصّولٍ القع لن تنفعَهُمُ 

7 2 ِ 7 و 1 
العلةة؛ ولا الصدقة و 0-6 ولا الحجٌ؛ لأن المشرك لا ينفعٌه العمل 00 
قالّ الله تَعَالّ: #وَلوَ أَسْرَّكأْ لحبط عَنْهُم نا كَانوأ يَتَمَلُوْنَ 4 [الأنعام بط العمل 
السابقٌ إذا أشركَ الإنسان 9 على الشَّركُء قال الله تَعَالَ: ومن يَرَكَدِد منكم 


ست آذ وه 


عن ييه مِيَمْتَ وَهْوٌ كا وكيك عيطت أَعْمَدْهُمْ فى ادا وَالْآجِرَوٌ وَأولَهكَ 
مح 4 يها خَدَِدُورت * [البقرة:7117]؟ وهدًا لِسَبِبِينِ: 

السببُ الأول: أننا سمعنًا ما في كتاب الله سْبِحَلوْيعللَ من وَضْفِ الرَسْلٍ بأَهمٌ 
عِبادُ الله. 

السبب الثاني: أنني سمعتٌ مَن يَتَمَسّحُ بالكعبة ويقولُ: يا الله» يا رسول الله 
القلمة الأو 0 والكلمة القانة بطل نعل الكل الأول بل مشيوةا ححوًا: 


آ أ سم عر 


وَقَرِممآ إل مَا عَيِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْئهُ بس مَنَُورًا # [الفرقان:77]. 

لكنْ نصح بعضٌ الناس وقيل هم: هذا شرك. ني على وجوههمٌ الانشراحُ 
واللو فوط يدك طل أر توق لهات لو اك اتهوا وا خا انر الا 
يريدون الخ ولكنهم يجهلون. 

فيَجبُ على جميع علماء المسلمينَ -وهم مسؤولونَ أمام الله؛ لأحهم وَرََُ الأنبياء- 
أن يَُلُعُوا شعُوتهمْ الهَالَ بن مثل هذه الأعمال شِرْكُ بط للعَمَلِ؛ حتى يستقيمَ 


الناس على طاعة الله؛ ألم تَعْلَمُوا أَنّ هؤلاءٍ العامة لو جاءً طالبُ عِلم أصغرٌ منهم 
سنا وقالّ لهم: هذا شرك وسنااعية اذ1 رن مرف يون عن الال اللا 
هو أصغرٌ منهم سسنًا؟ ربا يَرْحْمُوتَهُ بالحجارة» ويقولون: أنتّ أعلمٌ من فلانٍ وأعلم 
من فلان؟! 

فعلى كبارٍ العلاء في جميع البلاد الإسلامية مسؤوليةٌ عظيمة» والله لَيُسَالنَ 
عن هذا؛ لأنهم وَرَكَ النيّ» أعطامءُ الله عَيَهَجَنَ هذا الميراتٌ ليقومُوا بشّكْرِهٍ وتَبليغه 
لعبادِهء ولا يَقَولَنَ أحدٌ: إِنَّ العلمَ الذي أعطانيه الله ليس عليه زكاةٌ؛ بل إذا كان 
لمم يجب أَنْ يزكّى ويُدفمَ منة؛ فالعلمٌ يجب أَنْ يُزْكَّىء يجب أَنْ يبَلّمَ إلى امال 
حتى يعبدوا الله على بصيرة» وممَ ذلك إذا هدّى الله بلك رجلا واحدًا كانَ ذلك 
خيرًا لكَ يمن حُمرِ النحَم» أي: من أفضل أنواع المالِء وسَلِمْتَء وَبَرِئَتْ ذَمتُكَ. 


إن قال قائلٌ: هل يُنَكَرٌُ أنَّ النبىّ يك لهُ وجاهة عند الله؟ 


00 ع 


ل 


فالجواث: لا يُنكَرٌ ذلكَ بلا شكء قال الله في موسى: ##وكان عند أله وبا * 
[الأحزاب:14]» وقالٌ في عيسَى: #إوجبهًا فى لديا وَالْآِرََ 4 [آل عمران:40]» والنبيّ عَلِله 
أفضل الرّسْل؛ فهر وجي عند الله سْبِحَاَهوَتَدَلَه لكر وَجَامَتَهُ لا تستلزمٌ» ولا تقتضي 
أن يكونّ شّريكًا معَ الله سبحَاويدلَ» فالله وحدّةٌ هوّ الذي بيده ملكُوثُ السمواتٍ 
والأرض» وهو الذي أعطى هؤلاءٍ الفضل والجحاة. فلم يملكوها بأيدههم وقوّهم 
وحَوْهِم وعَايَتِهِم؛ ولكن بِقَضْل الله؛ ولهذا قال الله تَعَالَ عن سُلَيَانَ: ل وَلْقَدَ انين 
دَاويدَ وَسُلَيَمّنَ عِلَمّام [النمل:5١]‏ لأدَائينَا ‏ أي: الله سْبْحَاَهويََاقَ هو الذي آتاهم: موَمَالَا 
لْحَمَدُ به الى مَصَّنَا لكر مِن يبا الْمُومنَ * [النمل:10] فأَقرًا لله تَعَالَ بالفضل. 


عق دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فالوجاهة عندَ الرّْسلٍ -صلواتٌ الله وسلامّه عليهم- هيّ مِنّ الله» ولا تستلزى 

5 1 5 1 اه : 
ولا تقتضي أن يكونً لهم شِرْك فيا يختص به الله سُبَحََهُوَتَلَه وإلا فمَنِ الذي 
يكشفُ السُّوء؟ الله وَحْدَهُ حتى الرّسلٌ لا يستطيعونَ ذلكَ» ألم تعلمُوا أن محمدًا 
رسول الله -صلواتٌ الله وسلامُه عليه- قد شح في وَجْههء وكرت رَباعِيتُه! 
أليسَ هذا قد حصلٌ؟ 

3 7 5 : 0 3 د وسةه بك 

إذذ» فالرسل كغيرهم في هذه الآمور مِنَ البَشْرء لا يملكون لانفسهم 
ولا لغيرهم نفعًا ولا ضَرَّاء ومّن دُونَ الرّسْل كذلكَ» بل هُمْ أَبْعَدُ مِن أَنْ يَملِكُوا 


97 ا ع اع 20-6 ذه 2 0 2 ع 
ولذلكه قزق أعال ابن ننه السنايين عل قيلت لخ در لي اك 
٠ 1 8 5‏ يل كك سي رلته - 0 - 7 7 
يمشون بالناس على ما يرضي الله عَرَمبَلّ لا على ما يرضي الناسٌء ولا يداهنون الناس 

في دين الله بل الواجبُ أَنْ يُبينُوا للناس الحقّء سواءً أكرهُوا أَمْ رَضُوا. 

ِ 5 َ-ْ 0 2 اع 

ع + 00 9 تر ٠.‏ 6.0 أ 76 
أن أخالِف ما كان الناس عليه فَيَنُعَضْوني» ولكن هذا من ضَعفٍ يَقِينه؛ ومن ضَعْفِ 


0-1 
م 


دِينِهه نقول لمثل هؤلاء: بين الحَقّ» وستكون العاقبة لك لو أَبْخَضَكَ الناسٌ حين 
تقول الح وحينَ الصَدع بالحلٌّ؛ فستكون النهاية حب الناس لك وتعظيم الناس 
لك مع بَرَاءَةٍ ِمَيِكَه وسَلامة عَقِيدَتِكٌ. 
وَصَلَّ الله وَسَلَّم َبَارَكَ عَلَ محمد وَعَلَ آله وَصَحْهِ وَسَلَمَ. 
0 5 فك 


دروس العقيدة ( خطورة النفاق, وشروط التوية ) نيف 


0 الس ناس سس 


2 قا تت 
! 1 


سو عت-٠‏ 2 


إِنْ الْحَمْدَ لله نحمَدَهٌ ونستَعِيئهُ ونستَغْفِرُهُ ونتوبٌُ إليه. ونعوذ بالله مِنْ شور 
عم 2 اس 
نْفْسِنًا ومن سَيّمَاتٍ أَعْمالِنَاء من بده الله قلا مُضِلٌ له. ومَنْ يُضْلِلُ فلا هادي لَدُ 
سا هين و 


وأشهد أن لا إِلَهَ إلا الله وحدَهٌ لا شريك لَهُ وأشهد أن محمّدًا عبدةٌ ود 50 


ع ع8 
0 


تَعَالَ بِاهّدَى ودِينٍ الحَقٌُ» فانقَسَمَ م الناس في رسالتِهِ إلى ثلانَةٍ 


44 


نه أقسام: 
5 قِسْمآمَنَ بها ظاهرًا وباطِنا. 
١‏ وقِسْمٍ كفرٌ بها ظاهرًا وباطًِا. 
وقِسْم آمَّنَ بها ظاهِرًا وكرٌ بها باطِنًا. 
وقد ذَكَرٌَ الله هذه الأقسامَ في أوَّلِ سُورَةٍ البقرّةٍ فبدَأً بالذين آمئوا ببَا ظاهرًا 
وباطئًا ل لغب وبعِمُونَ الصَّلَرة وما 


ررشهم عقون 60 وَأَلَذِنَ ومو ما أَنْلٌ إِلِك ومآ نل من بِلِكَ ويا لألخرق ”7 بوقون ون (0) أُوْلَتِكَ 


ْ 


1 


لو ار الْمفْلحُورَت * [البقرة:” -0]» فهؤلاء القِسْم آمَنوا برسالة 
النبيّ يَثِةٍ ظاهرًا وباطِنًا. 

ثم قال: #إنَّ الذي كَمَرُوا سو عَلَيهِمْ ئدهم م لم لنذرم لا يُؤْمِسُونَ 
حَتَم اله َل لوبهم وَعَلَ سَمْعِهحٌ وَعَلَ انمره عِكَنوة وَلَهُم عَذَابٌ عَظِيكٌ © [البقرة :5 7] 
وهذا هو القِسْمْ الثاني. 


أما القِسْمُ الثايث فَهُمْ الذين قال الله فيهم: #ومِنَ ألنّاسِ من يَقُولُ ءَامَنَا باه 


فا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


5 و رس ار م سس سس تر للا 


وَبالَوَم لآ وما هم بمُؤْمِيِينَ ((2) يحدِعُونَ اله وَالذِينَ َامَنُوأ وَمَا يخْدَعُوتَ إل أنشَهُمْ 
وما ينْعَرُونَ 4 [البقرة:4-4]؟ فهو لاء هم الذِينَ آمنوا ظاهرًا وكمرُوا باطِناء وهؤلاء 
هم المنافقونَه والمنافقونَ أَمَب على المؤمنينَ من الكافرينَ ولهذا قال الله فيهم: 
ليحيعُونَ الله وَلَذِينَ َامَمُوْ وَمَا يخدَعُوتَ إِلّد أنشَْهُمْ وَمَا يَمْعرُونَ 4» إن المنافِقِينَ هم 
العَدّوٌ كا قالّ الله وتنك في سورة المنافقينَ: هر العو مَْدَرَض 4 [المنافقون:4]» 
وجلَةُ هر العذرٌ4 جملةٌ مون من مُبَدَأْ وحَبر وهُما مَعْرِقنَانهِ وقد ذكَرٌ علماءٌ البلاغَة 
أن تعريف المبتدأ والَير 0 على الحَضْرء والحضْرٌ هو إثبات الحُكم في المذكور ولفية 
عن سوا ولقد صدّقٌ الله فإنَّ عَداوةً المنافِقِينَ للمُوْمِنِينَ ظاهِرَةٌ؛ لأنهم كما قال الله 
سْبِحَاَُوْيَعَالَ فيهم: ‏ وَإِدَا لَقُوا اَن ءَامَنُوا الوأ َامَنَا وَِدَا حَلََأ إل سَّيْطِينومَ كَالوا إن 
رس 2ه ا الم بروظ “ع وبر 
مَعكُم © [البقرة:4١]»‏ وما أكثرٌ هؤلاء عندما يَقَوَى سُلطان الإيمان في الأمّة فيبزع تَجم 
التفاق. 

ولذلك لم يُوجَدِ التاق إلا بَعدَ غَرْوَةٍ بذْرِء وفي غزوة بَدْرِ ىا تعلّمُون انتَصَرَ 
النبنّ يك في ذلك اليوم الذي سرَاه الله تَحَالَ يومَ الفُرقانِء فبرّعَ نَجْمُْ التاق وأسأل 


لله تَعَالَ أَنْ يقطَعَةُ مِنْ شَعْبنَ فالمنافقونَ الذين يُظْهِرُونَ أنهم مُسْلِمُونَ ويشهدون 
كك 0 6 هاه ٠.‏ 2 م 7 3 رص صى سر سس وو سس م 
على ما في قلومِيمٌ وهُمْ أَلَدَ خصّم. فالمنافقون الذين يبون إلى الرَّسولٍ عَلَتوااصَكوالتَكمْ 


0 


ويقولون: لاتَنَبَد إِنَكَ لَمُولُ أسَّهِ4 [النافقون:1] كبا رَعْمّ ما مَلَوُوا به هزه العبارة 
مِنّ مؤكّدَاتِء فهي مُوَكَدَةٌ بصيغة المضارع في لتَنْجَدُ 4» و(إِنَّ واللّام) فهذه المُمْلهُ 
فيهًا مُؤكَّداتٌ ثلاثُ؛ لكن رَعْمَ هذا يأتِيهمْ رد الله سْبَحَدودكَ قائلا: «وامّة منْيَدُ 
إنَّ آلْمُتفْقِينَ لذبت * [النافقون:1]» فرَدٌ عليهم جمْلَة بجُمْلَةَ وشهادةً مُقابل شهادة 


5 آ ته 


خم 1 ب ا > اسك ره 2 5 2 4 مس هه ع “داضم 2 
ليؤكد أن المنافقينٌ لكاذِبون» وحينئذ يتين عدل الله عَرَيِسَلَّ بمجَارَاةِ المنافقينٌ. 


دروس العقيدة ( خطورة النفاق. وشروط التوبة ) شف 
رون كفيك ١‏ جور الففاق ‏ ومروع الوا ا ايا ا ا ا 0000 


أما عله سْبَحَاَةوََعلَ في ازاجم فهو أنه إذا ذَكْرَ ققد 3 كر ين في سياق 
العذاب فإنه يقَدَمُ م المنافِتقينَ» | في قوله تَعَال: ##إنَّ الله جَامِع الْمَسفْقِينَ ْمفقِينَ وَالْكفرَ 
في جَهَمّمَ ججِيعًا # [الساء:140]» وقوله: 8 إِنَا ا أو والاارضن 
الال 2 أن ا ل ل ل كن ظَلُومًا جَهُولَا ( ليعدّبَ 
لَه الْمفِقِينَ وَالْسْلْفِفَتِ والمتركير والْمشْركتٍ [الأحزاب: 0778-7 فبداً بعَذْابِ 
المنافقينَ؟ لأ جم أل لأن يكونَ عذاججُم أَشْد وَأَعْظَم» «إنَّ ألْيفِقِينَ في ألدَردٍ د الأخكل 


يحد لهم تصِيرًا © [النساء:ه4 .]١‏ 


مع ع 0 .و 5 ع 2< 
إن 


57 0 
وقوه زال عل نفاقة) كته ها وال يفول موه 


راق الكو أن لان الات إى زتريه عر كارن تو ابوه 
سًَ وار 


ما دَلَ عليهِ القرآن. قال سُْبْحَانَهوتَكَلَ: # إِنَّ ألْسَفِقِنَ في ألدّرَكِ الْأَسَمَلٍ مِنَ أَلثَارٍ ون 

ليست كبوا وأتشتغرا وكتتصصوا يل ولنُْوا مط يله 

تأرقيلك م الدر وك سوق لت َه ألْمُوَّمِنِينَ لَجَرَآ عَظِيمَا © [النساء:ه .]١ 45-1١4‏ 
وهل القوية رذ أن.نقول المدنة آنا تاقث إلى ابل ؟ 


ول 


الجواب: لا؛ بل لا بد للتوبة مِنْ شروط حَمْسَةَ: 


بكرف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


على التوبّةٍ رياءٌ ولا سّمْعَةٌ ولا خوفٌ مِنْ ملُوقٍ ولا تَرَلَْفِ إلى ذِي سُلطانٍء وإنما 
1 ص 5 ١‏ ب 2 2 بل ل 5 1 

يحوله على التوبّة خوفٌ عقاب الله سُبِحَاَهوَيَاقَ وابتغاءٌ رضًا الله» فإن لم يكُنْ كذلكَ 

1 هرو 2 

فإنها لا تقبّل توبَنّةٌ ولهذا قيِّدَ الله التوبَةٌ في المنافِقِينَ قال: #وَأْخَلصواأ ديسَهِمْ به 4 


[النساء:5 ١5‏ ]» وكذلكٌ قال تَعال: وما 2 3 عدوأ 7 00 له دين حتفا # 
[البينة:0]» فلا بد من الإخلاص ف التَّوبَة. 


الشرط الثاني: أَنْ ندم الإنسان على ما َمِل والندّمٌ هو التَحَسّرٌ والتأسّفٌ على 
ما مَضَى؛ حي خا الكل رموه لحري مَهَ فِينْدَمَ بعَلْبِهِ ندَمّا ظاهرًا على ما جرّى 
منه من هذه الجحريمّة» وكون كلا كرا أصابَهُ الحُزْنْ والأك والتَّدَمُ فإن لم يندم 
وصارّتٍ الجريمّة وعدّمُها سواء عندّه فلا يَصِح أن نقول: إن تائِبٌ. 

الشرط الثالُِ: أن يُقْلِمَ عن الذَّنْبِ» فإن لم يُقلِمْ عن الذئب فال َوبتَهُ لا تُْبَلٌ؛ 
بل إن توبَته في الحَقِيمَةٍ بمنزلّة الاستهزاء بالله» فلو أن رَجْلَا أراد أن يتُوبَ مِنّ الريا 
لكنه يتعامَلٌ بالرّباه فإن توبتَهُ لا تكون صحِيحَةٌ بل هي في الحَقِيقَةٍ استهزاءً بالله 
ُبِحَانُوَدلَ» كا لو أنَّ واجدًا منكم تبهى ابنَهُ عنْ شيءٍ من الأشياءِ فصار ابن يفعَلُ 
ذلك الى وجاء إلى أبيه وفو هل ننه مئال ذلك: نهاه أبوه عن استّاع الأغاني 
افيه فجاء الل وى جبي مل يسع عليه أغاز وقال: يا بت أنا راج 

تي عنْهه وأبوه يستَمِعٌ إلى المسجّلٍ وهو يعني ألا يكون هذا استهزاءً بأبيه؟! 

وكذلك لو أَنَّكَ قَلْتَّ: يا رب إن ثُبَتُ إِلِيكَ مِنْ هذا الذنبء بين أنتّ مُصِدٌ 
عليه فإنَ تَوْبتَكَ لَيْسَتْ صَحِيحَةَ وما هي إلا نوع اسيَهْزاءٍ بِرَبٌ العالمينَ؛ الذي 
يعلّمُ خائئة الأعيْنِ وما تُحْفي الصّدورٌ. 


دروس العقيدة( خطورة النفاق, وشروط التوية ) الإرف 
الله ع اسع سن اس سس ا نو ل اس و21 اله الاك 


لح ابلس و لات 

فإن قِيل: باذا يكون الإقلاع ع عَنِ الذنب؟ 

قلنا: إن كان الذنْبٌ ترك واجب فالإفلام عنه يفل ذَكَ الواجبء وإن كان 
الذنْبُ فِعْلّ محَرّم فالإقلاعٌ عنه بِتَرْكِ ذلِكَ المحرّم فرَجُلٌ كان لا يُصلٍ مَعَّ الجاع 
وك م 1 لأنَّ سول الله يل َع بتَخْريقٍ المَخَلِّنَ عن الصلاة أَنْ يحدّقَ 
عليهمْ بُيوتّهُم بالنَّر". فهذا الرجُلٌ كان يدرك الجماعَةَ وتاب إلى الله مِنْ ترك 
لجماعَة لكنّه لا يُصَلّ مع الجماعَةء فلا نقولٌ إِنّهِ أفْلَعَ. 

وجل آحَرُ مر على الغِيبّة» والغيبَة كما قال النبيّ يَكل: «ذِكْرٌ * أَحَا كَ با 


_- 


رم" اشوا ع فيه خَلْقِيٌ أو خُلْقَيٌ فإذا دَكَرْتَ أخاك بها يكرة ه في غيبته 
فهذه هي الغِيبَة» فلو ا لقثت بوه الكقق واكم لم اميا نان 
هذه التوبّة لا تُبَلُ؛ لأنه لا بُدَ مِنَ الإقلاع عَنِ الذَّنْبِء فإن ل يُقْلِعْ م تَصِحّ توبثة. 

أمَّا الإقلاعٌ عَن المعصية التي تَتََلَقٌ بحق أدَمِي) فيكون التحَذلٍ منهاء فإذًا 
كان #الاها الام عو الطلوقية أن :42 لمأن ]ل سايم 


العم 


فإذا قالّ هذا الَجُلٌُ: أنا لا أعْرفُ صاحب الما وأنا أَحِبُ أن أَرُدَهُ عليه لكِنْ 
لا أعْرِفةُ فنقول له: إذا كُنْتَ لا تَعْرِفَُ فتَصَدَّقُ به عنّه لا تَتَصَدَ َتَصَدَّقُ لتفيسك بل تَصَدَّقُ 
به عنْه. ثم إن جاءَ صاحبَةُ يومًا من الدَّهْر فخيرْه بِينَ الرضًا بهذه الصَدَقَةٍ قةِ فيكون له 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الجماعة والإمامة» باب فضل العشاء في الجماعة» رقم (501)) ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب فضل صلاة اىاعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء 


رقم .)16١(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب, باب تحريم الغيبة» رقم (75084). 


5 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ا 


أَجَرهَاء أو أن تَرُّدَ عليه مالَهُ» ويكونٌ أ الصدَثَةٍ لك أَنْتَّء وهو يختار ما يرَاه مُنَاسِبًا. 

مسال بوكل كان وهو كه ذا بالتكاكين وناك مو هذا الد كان هروياخد 
مِن هذا قَلَّاه ويأحَذُ مِنْ هذا جَرَّةَ حِبْر وما أشبة ذلكء ثم تاب إلى الله مِنْ ذلِكَ» 
لكنه يْشَّى أَنْ يذمّبَ إلى أصحاب هذه الدَّكَائنٍ ليعْطِيَهُم ما كُمْء وقال: أَستّحي 
من ذَلِكَ فلا أستَطِيمٌ أن أقول إِنَنِى قد أحَذْتُ ذلِكَ منكَ» وأخشَّى إذا قَلْتُ هذا 
أن نظالتوا 2 ؟ 

فنقول: لا بد من إيصالٍ حُقوقِهمْ إِليِهِمْ» وأن تستعمل أي طريقٍ تَرَى فيه 
النجاةً لكَ مع وُصُولٍ الْحَقٌّ إليه:؛ لأن صاحِب اَن إذا كان مَعْلُومًا فلا بُذَّ من 
إيصال الحقٌ إليه. 


الشرط الرابعٌ: أن يَعِْمَ على ألَّا يَمُودَ إلى الذَنْبٍ في المستفْيّلِه فإن أخلّصٌ 
اليه لله ونَدِمَ وأفْلَم» لكن في نيه أنْ يعود إلى الذَّنْبِ إذا سَمَحَتْ له الفْرْصَة فتوبثة 


3 ل ابنج لس لظ صن 
زْمَ على ألا يعود» أم الشَّرْط آلا يعود؟ فهناك فرق 


قَلْنَا: الشزط أن ْم على ألا يعوة» فإن عَرَّمَ على ألا يعُودَ وفي يوم من الأيام 
سَوَّلَتْ له نفْسْهُ ففَحَلّ» فإنَتوْيتَهُ الأولى لا تنْتقضُء بل هي صَحِيِحَةٌ» لكنه يحتاح 
إلى توبَةٍ جديذةٍ. 

الشرط الَنامِسٌُ: أن تكونً النَّوبَةٌ في وقْتٍ القَبُولِء فإن كانت في غير وَهْتِ 
القَبولٍ فإئّها لا تُقبل. 


دروس العقيدة ( خطورة النفاق, وشروط التوبة ) ديق 
ا 


ل 0 2 9 1 1 ٠‏ # . 
والوقت الذي لا تُقبَل فيه التوبّة على نوعِين: نوع عام ونوع خاص: 
1 و وو ى وده 2 3 م ل ريه 6 00 
فالنوع العام: طلوع الشمُس مِنْ مَغرِيهاء فإن الشمْسٌ إذا طلعت مِن مَغْرِها 
فإنها لا تُقْبَلُ التَّوبَةٌ من تائب. قال تَعَالَ: «هل يَعلرُوتَ لَه أن تَتَهُمْ الْملهَكَة أ 


دمعو بوداي 


بن َك أذ مَل بن لنت ريك بام بن بنش يكت ويك لا بع تنما إيكها ل تكن 
َامََتَ من قَبَلُ أَوْ كُسَبَتَ ف إِيمنها حَيْرا * [الأنعام:1548]» والمراد ببَعضٍ آياتٍ الله هو 
طُلُوعٌ السَّمْسٍ من مَغْرَِاء كما فسّرَ ذلك اتن كل" . 

النوع الخاص: حُضورٌ الأججل» فإنَّ الإنسان إذا حَهَرَ أَجَلّهُ وعَرْغَرَ برُوحِهِ 
م تقب توبَتّة قالّ الله عَيجَلّ: «وَلِسسَتٍ التَوبَهٌ لَِدِ يَعْمَلُوْنَ أَلسَيَعَاتِ حَهَه 
إِدَا حَصَرٌَ أَحَدَهُمُ الْمَوَتٌ َالَ إِيْ منت كن > [النساء:18]» فهؤلاء ليس لُمْ توبَةٌ إذا 
أحاطً بِيمٌ الموثٌ وعرَّفُوا أنهم مفارقُونَ هذه الدنياء فلا تَْمَعْهُم تَوبَتُّهُمْ. 

وانظن إلى فوغون لا أذوكة الحرّف كال املك أنه 
وأ سي َنأ ألْصِْلِِيتَ 4 [بونس: 14٠‏ فقيل لَهُ: «-آلتنَ وََدْ عَصِيَت مل وكرت 
00 فهذا لا ينفع. 

وهل الإنسانٌ يعلَمُ متّى يحل هذا الوقتٌ الذي لا تنْمّحُ فيه التوبةُ؟ 

بالطبع لا يعْلّمُ فإذا كان الإنسان لا يعلّمُ أين يموثٌء فإنَّه لا يَعْلَمُ مّى 


ار مرو سرس جا 


حورت وقل قال الله اا 0 إِنْ الله ار وينزك الْعَيَتَ وَيَصَلَرٌ ما فى 
ع ا ا ب ا ع 1100 
وإن كانّتٍ الآية لم تَقَل: إن للف لا تدر بأيّ يوم تكوتء لكن إذا انتَمّى العِلْمُ 


.)571*5( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب الا ينقعٌ فسا إِيطئهًا»» رقم‎ )١( 


بذعا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بالمكانٍ الذي قد يكونُ اختيارِيا للإنسانء إذ إِنَّ الإنسانّ تنَقَلُ إلى البُلْدَانٍ باختياروء 
إن الا ِل بلزمان الذي يموث فيه من باب أذ 

فإن قيل: هَل يُشْترَطُ للتوبة أن يُقْلِمَ عن كل دَنْبِء أ أو أن التوبة يت تَجَرَأ ففصم 
التوبةٌ من ذنب مع الإصرارٍ على غيره؟ 

فالجواب: الصحيحٌ أمما تَتَجَرَأ وأنه يمكنٌ أَنْ ينُوبٌ الإنسانٌ من ذَّنْبِ وهو 
ص على خبر وي تويك كأن نوب الإنالاً نالا وهو م حل ليبا ف 
توْبَنُ من الزّنَاه ولك وَضْفَهُ بالتائب في هذه الحالٍ لا يكونٌ مُطْلَقَاء يعني أن هذا 
لاون أن ومالك المطلقَة فلا يدخُلُ في مَدْح النَائِينَ على الإطلاق؛ 
لأنه لم يتب توبّة مطلَقَة» وإنا تاب توبَة مُقَيدَةَ مهذه المعصية المعيّلة. 

وهذا القولُ هو الذي تَدُلَّ عليه الأول فقال: إِنَّ مَن تاب مِنْ ذنْب مع 
الإصرارٍ على غَبْرِِ لا يستحِقٌ الوصف الُْطلَقّ للتَائِينَ» ولكنه يَصِح أن يُوصفَ 
بالتوبة الممَيدَةِ فيقالٌ: إن تائبٌ مِنْ هذا الذنْبِ. ولكن إذا كان مُصِد ا على نْب يمن 
جِنْسٍ الذنْبٍ الذي تاب منه» فهل تُقَبَلٌ توبثة؟ 

فيه خلافٌ بين العلماءِء مثل أن يتوب ِنْ نا المَرْج مع إضراره على زنًا العَينِ» 
اين د وبرووتاقا الات انينة 2111| فاننا يع :زلا ادر عم ولك لا رظنن 
عَيْنَهِ في النظر إلى عوراتٍ النّساءِه فالصَّحِيحٌ أن توبَتّةٌ من زئَا الفزْج تُقْبَلُ؛ لأن الله 
عكم عدله :انين لا ليت أذ رضت هذا للخل زالينه الطلقة: زأنه يَرلْ فيه 
بَلاءٌ ومَرَض. 


ك1 الإلاي 


وَصَلَّ الله وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَ محمد وَعَلَ آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّم. 


دروس العقيدة( في الإيمان باليوم الآخر: عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان باليومالآخر)_ "+" 


في الإيمان باليوم الآخر: حح- 
عقيدةٌأض السنّةوابجمامة في الايمازبابيووالآخرٍ | 1 
اح 

إن الحمد لله نحمده ونستعيئه ونستغفرٌه» ونعوذ بالله منْ شُرورٍ أنفينا ومِنْ 
سيئاتٍ أعمالناء مَنْ هده الله فلا مُضلٌ له ومن يُضللٌ فلا هادي له وأشهدٌ أنْ لا إله 
لكان رعذ ريات لنو نه لانن وال قري بو أشني أوعي اعيده ورسرله: 
إمامُ المتقينَء وخائَمُ النبيينَ» صل الله عليه وعلى آلِه وأصحابه ومن تبِعَهُم بإحسانٍ 
إلى يوم الدّين» أمَا بَعَد: 

فإنَّ هناك أمورًا يَتَمَيْرٌ بها أهلٌ السّنة عن غيرهم من الفِرّقء سوف نتكلم 
عن بعضها: 

يَدخْلُ في الإيهانٍ باليوم الآخر كل مَا أخبرَ به لله وَرَسوله يكلم يكون بَعْدَ 
ارق قدخل فق ذلا وه المنون عات القيره نات القن 

الدليل على تُبوت عَذَابِ القبر: 

الدَايِلَ الأوَّلُ: قال الله تَعَالَ عَن قوم فرعونٌ: « الثَارُ يُعَرصسُوك عَلَيها عَدُوا 
وَعَشيًا # [غافر:+4] يُعني: في الصّباح ومسا فين اله أنَّ هؤلاءِ يُعرَضونَ عَلى النَار 
غَدوًا وعَشِيّاء وهذًا عذابٌء ويومَ 5 الشاعة 3 الأشنٌ قال تَعَالَ: #ويوم تَهُومُ 


ألمَاعَهُ َدِلُو َال فِرَعوّس> أَسّدَّ الْعَدَابِ * [غافر:5:]. 


حك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الدَليلُ الثاني: قالّ الله سْبَحَاَهوَََالَ : ولو صر إذ الطدييِمُوت في عَمرْتٍ أَلْوْتِ 4 
يَعني : في سَكراتٍ ا موت لوَالْمليكة باسطوأ أيْدِيِهِمَ 4 لقبض أزواجهم. يَقُولُونَ: 
#أخْرجا ام # [الأنعام: 97]. 

وهدًا يدل على أن لين تمع فُوسهم ون الثروج؛ لأا تُبشَّر بالغضّب 
وَالعدَابٍء فَتريدٌ أن تَبَْى في هذًا الجسلء يَقولُ تَعَالَ: «َخْرجًا سكم 07 


سي يو سر سسا وس بير <ا سا بن 


إِيَاهَاء الوم روت عَذَابَ الْهُونِ 2-07 تعَولُونَ عل أله عير للق * [الأنعام:47]» 
م4 أَيْ: يوم خروج أنْفُسكم» الم مروت عَدَابَ الْهُونٍ يمَا كُنتُم تَوُونَ ع1 
ألو عير عير أي وعم عن َايْيَه- شَسَتَكْيرونَ # [الأنعام:947]. 

ولدلا بي الس شا الي يل لمُصل بد أن ين الور لأن 
حو اي ا عاد «(إذَا تَشهُدَ شد أَحَدُكُمْ دَلَْسَِذُ بلله من ربع يَقُولُ: 
اللهُمّ إن أَعُودُ بك مِنْ عَذَابِ جَهَنّم وَمِنْ عَذَابِ القَبْر وَمِنْ فِثْنَةَ المخيا وَالََاتِ) 
وَمِنْ شر فَِةِ الميبيح الدّجّالِ!" 

نانيًا: الإيمان بالحساب: 

وين يَدخَلٌ في الإيهان باليوم الآخر: أن نوم بأنّ الخلائقٌ يُحاسَبونَ على أَعْماهمْ» 
وقد سَمّى الله يَوْمَ القيامة يوم الحساب؛ لأنّه اليومٌ الذي يحَاسَبٌُ سَبُ الإنسان فيه عَلى 
عمله. 

وهو حِسابٌ فضل وإحسانٍ وكرم بالنسبة للمؤمن فإنَّ الله سْتحَلةوَيَ1 


و 0000# 


حَاسِبُ المؤمن» فَيَخْلُو به ويّضع كَنَقَه عليه -أي: سثْره- ويقرّره بذَنُوبه قيقول لَهُ 


.)08/( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه في الصلاة» رقم‎ )١( 


دروس العقيدة ( في الإيمان باليوم الآخر: عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان باليومالآخر)ا | 1*0" 
ل الي اك يكال ساصيوم ا كر ليا ل ا و ا 1ن 


عمِلتٌ كذا ني يَوم ذا حتى يقر ويعترف» فر فإذًا َو واعترفء قال الله له ل : 
«إِنْ قَدذْ لد وَأنَا َغْفِرّهَا لَك اليَوْم)7"؛ ؛ وََذَا قالّ الله تَعَالَ: 


#صََوْفَ يحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرا * [الانشقاق:8]. 

ما الكافر فتَحصَى أعمالّه عَلَيهه ويُقالٌ له امور لاوكدم 
الفكان كداوكة اق فزق يزوم القنام ر قور قافتال الذل خو اذ 
بالله- والصّعَارٌ. 

ثالث : الحوض: 


وعَرْضهُ مَسيرة شَهْرِء وآذ هجوم اي مَاَوْهَ أ شد بَِياضًا من 
لبن وأخل من الرء وليب من وادحة ايشك» وق يشب ب منه شَرْيَةَ لا يَظمأ 
َحَدَهًا أبدا: 
1التراس رتوو بر الكوتر و قرز انر الي 6ق وال 
يُصَبَّ يمنه مِيرًّابان عَلى الْحَؤْضء في فيئقى الحوضٌ ذَاثَا مملوءًاء ويَرِدُ المؤمنونٌ من َم 
الوَسول عَلَتَواضصَكاةوَالمَك ويشربون مِنْه» قال تَعَالَ: #إنّآ أعطيئاك الْكومَرَ ((8) 
مصكل :رابك وات الإ عقت ذو ل 4 لكر اسم 
فإن قِيل: مَا المَزْقٌ بين قَولِنَا: كنجوم السّماءء أو عدد تُجُوم السَّماء؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب كلام الرب عَرَيجَلّ يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم, رقم 
)076١5(‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب حجة من قال: البسملة آية من أول كل سورة سوى براءة؛ 
رقم .)5٠0(‏ 


1 دروس وفتاوى من اا لحرمين الشريفين 


2 و ار 0 
قلنا: كنجوم السّماءِ يَشْملُ تُجوم السّماءِ عَدَدَاء وَنُجومهَا صِفَة. 
الرابع : البعث من القبور: 
ومن الإيمانٍ ياليّوم الآخْر الإيان بالبَعثء قالله سْبَحَاةوََعالَ يَبعث الأجساد 
يَوْمَ القيامَة حَفَاةَ عَرَاةٌ غُرْلّا. 
خناة لمن عَلَيْهم نال ولاحفافق. 
و ,2 5 1ه و 
ا يوخوس ين 
وغرلا: أي: غيرٌ محتونين. 
قال الله تَعَالَ: كما بَرَأنَ] ذا لّ كلق تمده © [الأنبياء:؛ .]١ ٠‏ 
24 هرس 70 7 2 007 5 َه م 
وفد أورّدّت عائشة وََليَدَعَنْهَا قول النبى عَلِلٍ 3: «ُحْشَرُ النّاس يَوْمَ | لقِيَامَةٍ حفاة 
عُرَاةَ عُرْلُا». فقالّتْ: يا رَسُولٌ الله الرّجَالُ وَالنْسَاء يَنظرُبَعْضْهُمْ هُمْ إِلَ بَعْض ؟! فقالٌ: 
«الأمرَ أََدٌ مِنْ أَنْ يهِمَهُمْ ذَلِكَ)'". في ذلك ايوم لا أحد يَنظرٌ إلى د فالدجالٌ 
لايُنظرونٌ إل النّساءٍء والنْساءٌ لَا يَنظ رن إِلَ الرّجالِ؛ لأنَ الله يقول: «يو يَف اليه من 
أح 0 مه َيه زع [50) وصحِبِيْدء ونيد (53) لْكل )ا امي ممم ومَيِذٍ مَأن نيه [عبس: 5 7-/737]. 
الخامس:الميران: 
50 70 . 4 جف ا بول ار د 
وما يَدحْل في الإيانٍ باليوم الآخِر الميرّانِء قال الله عَيَمجلٌ: #والوزثُ يميد 
1 ّ لَحَقّ * [الأعراف 4 وقال تَعال: ونصع الْموزين الْفيل لوم الْقَيِلَمَةٍ د # [الأنبياء ا ]2 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة» رقم 
(5869؟). 


دروس العقيدة ( في الإيمان باليوم الآخر: عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان باليوم الآخر) 2 15+17 
فين ال ل كي ام يهان لع جوع 1ق مز ؛ قفيذة اهل الشية والشعافة في ١غ‏ يمان لائكوة اك ا ا 


َنُورَنَ الأعمالُ يَوْمَ القيامَة بميزانٍ حسيٌ له كِمَنَانِء تُوضمٌ في إِْدَاهما الحسناثُ» 
وف الأخرّى الشيقات» :والّذي يُورَنُ فى ظاهر اللصوصن مُوَ العمل قال الغ تعاى: 
فد دن سان بر ةر وق تل تال دروا 
ره [الزلزلة:8-0]» وقال النبِيّ يل «كلِمَمَانٍ حَبيبتَانِإِلَ الرّْمْنِ حَفِيمَكَانِ على 
اللَسَانِ تَقِيلتَانِ في الميرَانِ: سَبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو سبَحَانَ الله العظِيم)!". فيو ضع هذا 
الميرَانُ للْخَلائق وتُوزَنٌ فيه الأعمال. 

السادس: الشفاعةٌ: 

وما يَدخَلُ في الإيهان باليوم الآخرِ الشّفاعة وَهِي: التَوسّل إلى الك في جَلْبٍ 
منفعة» أو دفع مَصَرَةٍ. 

أنواع الشفاعة : 

لنَّوَعٌ الأوّل: الشَّفاعةٌ الخاصّة بالنَِيّ يكلله. 

التوعٌ الثاني: الشّفاعةٌ العامة له يكدِ ولسائر تقولد قن و التهداء 
والعاكين, 

ويَطْلْبُ النََّسُ الشّفاعةَ من شِدَةِ احم والعَمّ والكزبء فيَطْلبُونَ مَن يتشفع 
َنم عند الله عَرََجلَّ ليُجيّهم من ذَلِكَ» قيُلْهِمهمُ الله سْبِحَاوتَدَالَ أَنْ يَذْهبوا إلى آدمَ 


1 


عملت الذى هو أو البّشر قَيَأتون إِلَيّه وَيَسْألونة الشفاعة» ولكنه يُعغتذر بأنّه عصّى 
ربّه بأَكْلِهِ من السّجرةء فإِنَ الله سْبِحَاَهوتَدَقَ لا أشكن آدمَ الجنّة» قال له ولرَّوْجه: 


.)1/657( أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب قول الله تَعَالّ: #وَبْصَع الْمورِنَالْقِسَطد 4. رقم‎ )١( 


224 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولا نَقريًا هو السّجرة هسَكْْيَا نا مِنّ أَلطَدلِمِينَ * [الأعراف:0"]. 
فيأق الانين مون لي كا دم لاه ربغ 
بالعا لا ل له به عِلمٌ فقدْ سَأَلَ لله تَعَالَ أَنْ يُنجّيَ ابنهُ من العَرَقِء قالّ الله 


1-2 . للاعجسرى علوو ميو ج44 ل اارء 227 1 
تعالى: #ونادى فوح ريه 5 رب إن ابفي من َمل وَإِنَّ وَعَدَكَ الحقّ وأنت 5 


ّ 


لين (0) قَالَ يدنوح إِنَّهم لت مِنْ أَهْلِلكٌ إِنَهه مَل غَيرُ ميم دلا من مَا ل لَك به عل 
ِنّ أعِظكٌ أن تَكْوتَ مِنَ آلْبْهاِينَ 4 [هود:ه:-5:] قيَعتذر توح عَلَنوكَه. 


ا 


قيَأتون إِلَ إِبْرَاهِيمَ خليلٍ الرّحمن عَلَآصَلاةوَلتَامْ قيَعتذر بأنّه كَذَّبَ ثَلَاتَ 
كَذْباتِ» وهو لَيْس في الوّاقع كَذِيا ولكتّه توريَة 5 الحْقِيقةٌ» والمرادٌ خلافٌ 
الظّاهر فو فون أَجْلٍ هذا تُسْبَهُ الكذبَ من بَعضٍ الؤّجُوِء ولكمالٍ أدب إِيْراهيمَ 
عَلَنَهِاضَلاةوا لتك ممَ الله هاب أَنْ يَسَْعَ» وقّد كَذَبَ هذه الكَذِباتِ في ذاتٍ الله ع7 ل 

نتأنوق بحة ذلك إل مو عتى تك فيقتذربأله فل تسا يؤمز يقفلها. 
والنفسٌ التي أشار إِلَ أنه لها بعَبْرِ حو 


د ودع سرح سر مه 


رَجَلينِ يمَتَئِلَانِ هذا من شِيعَيه- وهنذا ا وو [القصص:5١]»‏ أَحَدّهما من بَنِي إِسْرَائيل» 
التاق من الأقباطء #فَاسْتَسَمَهُ الى من اك وهوّ وَ الإِسْرَائيلٌ لعن الْرَى سن 
عَدُوْوو # وهو و القبطيٌ. وكان مُوسَى عَلَتَهاصَكاءولئَكة رَجَلا سَديدَاء فَوَكَرَ 2 
#فقضئ عَلَيِهِ 4» ضربَةُ مرَّةَ واحدةً» فهات.ء فَهِذِْه سَُ التي قَتَلََا قبل أَنْ 
000 للثاس. 


1 


حق». 1 خَرَّجَ عَلِتواضَلةوالسَلم #فوجد فا 


أَنْ يو 


و 


رسولٌ. لا يذ ل الي يك ويَقولُ 1 000 ِل تكد 


دروس العقيدة ( في الإيمان باليوم الآخر: عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان باليوم الآخر) 2 48" 
يي 7 اي ا ا ا ار كل ل ا ا 1 ليت 


2 2227 نك وام ضهان بمدهة لو سه ارو زا 
عَبدٍ غَفْرَ الله له مَا تَقدمّ مِنْ ذَنبهِ وَمَا تَأَخَرَ)!" . 


أمّا الذي تكون فيه الشَّفاعةٌ عامَةٌ له يكلِِ ولسائر اليس والصّدّيقِينَ والشّهداء 
والصَّالحَينَ فَهمَا قسمان: 

الأول: الشَّفاعةٌ لأهل الثَار أن يرجا مِنَ انار والمرادمِنْ أَمْلِ انار المأمنون. 

الثانيٌ: الشّفاعةٌ فِيمَن اسبَحَقّ النار من المؤمنين ألَايَدلَ الثّار. 

ماجديه سي م 

قف أهل السَّنْةٍ وَالاعَةٍ ما جَرَى بَيْنَ الصّحابة هُو مَوقفٌ الدّاعي للصّحابة 

ارسي يَغفرٌ م وأَنْ يَكَجَاوز عَنْ سَيْكَاضِم؛ وحمل اعتقّادهم في 
عدا أ رركا قال رعش للا مد نا شلك عل المزوردة رذ الفا 
تعن ليحار ونا 2 تله الل فها شرفلا فلم مها لمكا 

ويَعني هذا أنّنا لا تتكلم فِيها جرى بينَ الصَّحابَة كَّا قال بعض أهل السَنَةِ: 
إَِنا نكت عنًا جرى بيْنَ الضَّحابةِ» وترَى أنه صَادِرٌ عن تَأُويلٍ واجتهادٍ إن أَصَابُوا 
فيه فَلَهُّم أَجْرَانِء وإِنْ أخطؤٌُوا فَلَّهم أجرٌ واحد. ٠‏ 

قَا جَرى بيْنَ الصّحابة من القتال أَمْرُ لا ضَاه شََكَ أنه حِنُء ولكنّه صادرٌ عن 
اجتهاد» ومَوْقِمْنا في هذًا أن تقولّ: هذه دِماء بَرَأً الله منها أَسْيَاقَناء فَحنُ بر منْهًا 
لْسِنئّناء وتقول: اتَلَكَ أَمَّهُ هد حَلَتْ لها مَا عبت وَلَكي ما كسبْتُمَ © [البقرة:1]» 


وهذًا هو العقل والعدلٌ؛ لذن هَؤلاء مّاتوا َانتَهَوَاه من أصاب مِنْهم قَلهُ أجْران» 


د سدس ذه 


؟ هبني 


ويخ احم فلة | واتفد. 


.)5 515( أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب ما جاء في فاتحة الكتاب» رقم‎ )١( 


0" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


5 4 > اي يه ع 2 و 

الشامن: موقف أهل السنّة والجماعة من ولاة الأمور: 

موقت أكا لوانت عنة ون لذ الكموو حو اما أن آنه نذاو وسبولة كل 

مَوقف اهل السنةٍ والجماعة من ولاة الآمور هو ما أمر الله به ورسوله و2 
00 ذ 0111 هود مت ع سا سمه مه ' موراسلة 2 د ع2 مع > 2 
فقد قال الله سبحََدُوَتحَالَ : #8 يتأيها اَلَذْنَ انوا أطِيعوأ الله وأطِيعوا سول وأؤلى لأس ونك: # 

1 لال م0 - 2 را هاثر 2 ُ لس 

[النساء:94 0]» وقال النبي لاد : اتَسمَعْ وَنْطِيعٌ للآمير. وإن ضرت ظهرك. واخد مَالك» 


فا سمّع وَأَطِعْ)"". 


الدُعاء أكبرُ سلاح ينتفع به هَوْلاءِء وقّد قال الله تَعَالَ: «وَهَالَ رَيُحَكُمْ أَدعُونٍ 
أُسْتَحِبٌ لك 1 فإذًا دَعَوْنَا لُمْ بالرّحمَةٍ والمغفرَةٍ فَقَد أَذَّينَا إليهم حَتَهِم 
وهذًا هوّ الواجبٌ علَيّنا. 

ِنَم جرى مِنْ وُلاةٍ الأمور مِنْ أخطاء نات عنٍ اجتهَادِء يقال فيها مَا يقال 
في الصّحابةٍ: إِنْ أصَابوا فيها فلهُم أجْرَادِ وإِنْ أخطؤُوا قَلَّهُم أَخْرٌ وَاحِدَ إِدَا بذَلوا 
الجهدَ َهُم تَحْوَ وُلاةٍ الأمور يَسْلّكونَ الآني: 

أوَلُا: السّمعٌ والطّاعةٌ يا آَمَرُوا به بشرط ألا يَأمُروا بمعصية أو يَنْهَوَا عَن 
واجبء فإِنْ أَمَرُوا بمَعصيةٍ أو تبوًا عَن واجب. فلا طاعةً َم في هدًا الشيءٍ الذي 
وَقَمَ الأمرٌ والنَّهِيُ عن لا في كلّ شيءء فلو كَانَ وَل الأمر أَمرَ بمعصية قُلنا: لَاسَمْعَ 
ولا طاعَة؛ لأنَّ طّاعةً الله ورسوله َي أَحَقَ مِن طَاعةٍ وَل الأَمْرِه ون أمرّ بعد ذَلكَ 
بشيء غير مَعصِية» نسمع وتطيع» لكن في السّىءِ لمعي الذي أَمَرُوا به وهو مَعصيةٌ 


000 . 
لا نطيعهم فيه. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة حماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل 
حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة, رقم .)١851/(‏ 


دروس العقيدة( في الإيمان باليوم الآخر: عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان باليوم الآخر) 2 "0١‏ 
دروس العفيدة ( في الآ يمان باليوم |8 شر : عفيدة اهل السنة والجماعة في اله يمان باليوم 4 كرا 1 


كَذَلك لو توا عن واجب فنالا نُطيعهم في ذَلك» وتُقومٌ م بالواجبء ولا تَمْتيْعٌ 
عَنْهُ» فإنَ هوا عن شَِيْءِ غير وَاجِبٍ الفعل, قتَجب عَلَيْنا طَاعتَهُم. 

نَانيًا: أن تقوم بواجب وُلاةٍ الأمور وإِنَ كَانوا أَقْسَقّ النّاسِء لو كان ول الأمرٍ 
َسْرِقُ» وَيَزْنِه ويتشربٌ لمر ويَقُْلُ الدَّاسٌ بخير حَقٌ» فإنَّه لا يجورٌ لا أن تَخْرّجَ 
عليه بل يِبُ عليًا السّمعُ والطّاعةٌلَهُ؛ لأنَّ اخُروج مَشروطٌ بشروط بَيّنّها الرَّسولٌ 
في قَوله: إلا آنْ رو كُفْرَابَوَاحا عِْدَكُْ ِنَ الله فيه بُرْهَانٌ) '''. هذه أربعةٌ شروطٍ. 

١لا‏ أن ترَوا: قن عله أن بغر - «كُفرَ|) تخرج به مَا دُونَ الكفرء «يوَاحَا) 
يعْنِي: صَريحًاء تخرج به مَا َبْسَ بصريح» والكفرٌ الذي آيس بصريح هوّ الكفرٌ الذي 
اتلك لعل نقيت يقار عر ينآر كان رك ذا املك اناس 
فيه ١عِنْدَكُمْ‏ مِنَ الله فيه برْهَانٌ). 2 

وى جور شرو 21007 كل بارال بدو انرو عل ا : 
هذا الول لدي رَأينا في افر ابتواح» فإ لم تكن لديا قَذْرةٌ فإنَّ الْْجَايةَ حَرَامٌ 
لأنّهِ إذَا 1 تكن لَدَيْنا قذْرَةٌ عَلى حَُايبَيهِه فَالتَيجَةٌ ستكون سَحْقٌ هؤلاءِ الخارجينَ» 
وَسَحْقٌ أَمْاهم. 


عدو د »> جص 


2 0 

)01١057( أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب قول النبى يَِدِ: «سَتَرَونَ بَعيِى مُورًا تَنْكِرّوتهَا» رقم‎ )١١ 
ومسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية» رقم‎ 
.)١720:9( 


0" دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


سَّ م افر 


يوم التغاين 
ووججسعو هه 


ا ا د او 0 5 د 2 ع. > 
الحمد لله نحمذه ونستعينه ونستغفرٌه ونتوث إليه» ونعوذ بالله منْ شرور أنفسنا 
5 عه أ يم روي 
ومِنْ سيئات أعالناء أمَا بَعْد: 
50 ِ و يه اد د م و 4 عه ران تور مره 2 سوسم ووه 
فيقول الله عرب زعم أل بن كفروا أن أن بَعثوأ 2000 حم لتنبؤن يما عملم 
وَكلِكَ عل 5 نذا نه وتوف رتالف زلا وانة ينا تمان 2 0 به 


-0 


و لم" رو 2 سم مر و ممه فد وم مور * 01 2 0 رود و 
ل 0 ١‏ - ذالك فى م النَغاينِ ومن 3 ومن بالله ويعملٌ يع ع عا 0 
2 و >< راصح كم سه 4 للكت مج مره و 6م 


فقولة: مرحم اين كفروَأ أن أن ب 200000 لم وَلِكَ عل 
يي معنا أن هؤلاء الزن كوا َعَم | أن الله لا يبْعَدُهُم؛ شاكّينَ في قُدْرَة 
عوك وقد قال قا تائلهم' من يح الْعظم وه رَمِيِكْرٌ 4 [يس:47]» فرَدَّ الله عليه: 
] رآ رللاى الاق هر جل 
فإذا كان الله هو الَّذِى أَنَسَأَمَا أوَّلَ مَةٍء فإن القادِرٌ على الإنشاءٍ قادِرٌ علّ الإعادّق 


ا وح سر سه وه وو مابيررمر هخ 


كما قال الله تَعالَ: #وهو الَذِى يِبِدَوَا الْحاقَ ثم بِعِيده وَهْوَ أَهُوَرث عَلَيَهِ # [الروم:7؟] 


1 3 5 0200001111 أذ مح ل ور مه 909 4 ٠‏ اءع اه 
#قل يبا أَلَذِىَ أنه ل ع و كل حَلْق عَلِيِءٌ * [يس:4/]؟ ولهذا أَمَرَ الله نيه 


9 -ه أ > سّء ع2 


ها 
نْ يلف على ذلك فقال : #قل بل وق لعي 2 ولا يأمرٌ الله نيه أَنْ يحْلفت إلا على 


دروس العقيدة (يوم التفابن ) رخف 


بط ابر 1 لح * 
قل إى ورف إِنَّهَء لحق 


3 
0 
5 

١ 
0 
6 
١ 
002 
مخ‎ 
ع‎ 
ماسم‎ 
ب‎ 
م(‎ 0-7 
عا‎ 
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الموضمٌ الثاني: نوله تعاك فا وال أ 
يكم عل الْعَيبٍ 4 [سباً:*]. 
الموضعٌ الثاليث: قولّهُ تَعال: #رَعم اين كدوَا أن أن َعثواأ هل بل ورقٍ لعن 


ا - دجوة 2010 


نون يما عملي ودلِكَ عل الله سير *. 


وفي هذه الآياتٍ دليلٌ على عِظَم ذلك اليوم الذي سه الله تَعَالَ يوم الت ؛ 
أنه يم فب الَو والآرُون ف 5 دوين وَالكخْريفَ (8) لمجَمُوعُونَ إِلَ ميقت 
َع مَعَلُوم #* [الواقعة:50-49] ممع فيه الإنس ا تمع فيه 
الوُحوشٌء تُجِمَعُ فيه كل دَايَة في الأرضء قال الله تَعَالَ: «إومَاين دَآجةَ في الْرْضٍ وآ 
طبر يَطِيرُ يَنَاحَيَهِ إلا أمم أمَتَال ما مرَطنَا فى الْكمبِ من شَىْم 27 سروت * 

: ##وَإِدًا الوحوشٌ حَشْرَتٌ # [التكوير:ه] ار َُ 


0-4 


ا كر وقال سبحانه وَتَعال 

وهو اليوم امهو الذي قال الله َعال: لدَلِكَ يوم يَحَمُحٌ هُ لاس وَدَلِكَ بوه 

مَشهُودٌ © [هود:”١٠]‏ ثم قال تَعالَ: #ذَلِك يوم التعاين * [التغابن:4]» أي: ذَلِكٌ اليوم 

ضعي . > وو 

الذي هو يومٌ الْجَمْع هو يومٌ التَعَابْنِ أي : اليومٌ الذي يتَعْابَنُ فيه الناس» والتغاين 
أن يَظْهَرَ فيه العَبْنُ من بعْض الناس لبَعْضٍ. 


أما التَّاينُ في الدنْيا فإنَ أَمْرَهُ مي ونحن جَِيعًا تُشَاهِدٌ في هذه الدنْيا تَعَابُنَ 
الناس بعضهم بعْضَاء ولكنّ هذًا التَعَاُنَ ليس بشيء بالنسْبَةٍ إلى تخابنٍ يوم القيامَةِء 


مقا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولذلك قال الله تَحَالَ هنًا: ذلك يوم تابن 4» وإننا في هذه الذنا تومن التان 
مَنْ يموثُ جُوعًا وعَطَسَّا كد ا وترّى من 
الناسٍ مَنْ لا زوجّة له ولا وَلَدَه وى من الناس مَنْ لا دِرْهَمَ عند ولا مَتاعَ» ونرى 
في عكس ذلِكَ أَنَاسَا عندَهُم القُْصورٌ وعِنْدَهُم الغِتى والدنُورُ وعندهم الأموال 
واليُون وعنتهم امراب القخمة وكنْديهُم اناس فح جميع امور فلا شك أن 
هذا فيه عَبْنّ لكنّ يومَ القيامّة أعظمْ غَبْنَا وأطولٌ مَمًا. ْ 

ولهذا قالّ الله ع عَرجَلَ: 7 أنظر صف عَضَلْنَا بَعَصَهُمَ عل بَعْضِ * [الإسراء:١1]‏ وهذا 
التفضيل ف الذناء «اراكية أ تيكف ا تَفَضِيلا» فالآخرة أكبرٌ دَرَجََاتِ 
ف الدقاة واف نفك 

ولقد أخبر النبئّ يلل: «إنَ أَهْلَ الجن ء دان أل الَف من فَوْتهم؟ - وكل 
منهم في الجنة- كما يَتَرَاءوْنَ الكَوْكَبَ الدرّيّ العَابرَ في الأَقُقٍ)" وتحن نر 
الكوكب الذي بعد فأهلُ ان يتفاصَلُونَ في منازِيِم» قالوا: يا رسول | لله تلك 
مَنَازِلٌ الأثبياء لا يَبلْعْهًا غيدهو؟ قالّ: ابل وَالِّي َي تيجال آمثوا بال 


03 


وَقُدكو الأ شلقق عياط وصد فنا شلب ولسال اله أن ملعاو مولا 


الما 


* 


ال 0 


قال سبْحَانَهُوَتَعَالَ : #ومن تومن بألله ويَحَمَلٌ صَلِحًا ب ل عنة سيكايه- وَبِدّضِلَهُ جَنت سق جره ىَ 


من تحبا آلا تهدرٌ خبإيربرت فيا آ بدا 5 ذالاكت للقت القور ألْعَظِيم 7 [التغاين:9]» جنات تجري 


1 ل 2 


امي 0 كتاب بدء لخاد يه ار 0 ل 


دروس العقيدة (يوم التغابن ) نكا 


من تَحُتِها الأنهارٌ» وأنهارٌ الجنّةِ مِنْ أصنافٍ أربعة: #أنْبر مّن مَل غَيرٍ ءاسن وَأمْبرٌ من 
لم يمير طّعَمَهُ طعمة. انكر من حر لَذَه ز لََسَرِبيتَ وأمرُ من عَسَلٍ مُصَف # [محمد:5١].‏ 

اما وباك ب تئر مروت لاخر عر قار 

»افبها هن كل فاكِهَةٍ رَّوجِانِء فيها حُورٌ مَمَصُوراتَ في الخيام؛ قاصتات 
ل ام ضف مدعا 

وفي مُقَابِلٍ ذلك: #وَالديت كرُوأ وَكَدَا ياتا أولتِيكَ أصَحَنبُ آلثّارٍ 

لد رن لْمَصِيِرَ * [التغاين:١٠]»‏ وأصحاتٌ النار هُمْ أَمُلّهَا الملازْمُون لها 

لادتيجون ميا والعاد بالله اي 10 
فيا أبَدَاه وقد ذَكرَ الله تأبيدَ أهل انار في ثلاثةٍ مواضِمَ مِنَ القرآن. 

الموضع الأوّل: فور الساء: 7 لَدِبنَ كَفْرُوأ وَطَلَمُوا لم يَكْنٍ أنه ليَعْهِرَ 
لَهُمْ ولا لبَدِيَهُم طريًا (50) إِلَّا طرِيَ جَهََمَ حَلِدِنَ فآ أبذا وَكانَ دَلِكَ عَلَ الله 
ا 


ود ضر عسام وه 27 يو سا بي 


ا 00 0500 10-5]. 
والموضِعٌ الشالث: في سورّة الجن : #ومن بعص ) له ورسوله. قن لد مار مهتم 
دين ف فيا أَبدَا » [الجن:77]. 


(1) لما أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها محلوقة» رقم (70171), 


لنقا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فنها تلسون سال الله العافت النين هذا مو الما بْنَ؟ بلى والله هو التَعَابن. 

ولكِنْ ما الطَّرِيقُ إلى اجْتئَابٍ ما يكونٌ فيه العَبْمُ؟ 

الطريقٌ إلى ذلِكَ هوّ الإيانْ بالله وَالِعَمَلُ الصالِح «ومن يون به ويَسَمَلَ سا 
مكدر عَنَهُ سيكايه- وبِدّجِلهُ جَئَتِ جحْرى من حَحَها الْأَْهدرٌ © [التغاين :]. 

أسألٌ الله تَعَالَ لا جمِيعًا أن يجْعَلَما مِنَ المؤمِننَ به العاملِينَ بِمَرْضَاتِهِ إنه جَوَادٌ 
ع 


دروس العقيدة (الإيمان باليوم الآخر) نطف 
ادق لعفف 201 إكان إلاقيوة ل صو ااا كل 


3 - 
ا 


سو . 
الحمذ لله وعجلم وَالصلاة والسلام عل مَنْ لا 0 بعدم» وعد 
ل و سا2 1 و ع اه 3 4 
فسوف نتكلم عن موضوع مهم جداء وهو عن الإيمانٍ باليوم الآخرء والويان 
2 ع5 9 عو عه 2 و ّ و 53 
الوه وار ديؤن الننبيات باد انه عَرَلُ يبعث الناس هن قبورهم في اليوم 
الآخر الذي لَا يوءَ يعدم وهوآا: 9 خر مَرَاحِلِ الإنسان؛ لذن الانسان له أربع مَرَاحِلَ : 
المرحلةٌ الأولى: في بَطْن أ 
الرلة التانيةه فى الذما 


مه. 


المرحلةٌ الثَالثةٌ: في المَرّخ. 

المرحلة الرَّابعةٌ: اليومٌ الآخرٌ. 

قال الله سْبِحَلَةوَتَدَلَ : « كنف تكفرون لله وَحكُدحُمْ أَموانًا كَأَحِيحكُمْ ثم 
0 0 0 كُمْ # [البقرة:18]» هذه ا راح ا الأخيرة الثهائية 
ورهن وقذ أخطا من يقول مات الخ إن تقل إل + ْرَةُالأخيرء هذو الكامٌ 

عن يحل جد بج اببولر لا اد الاي ييف لا قبل الا عرن 1اةالرل بر 
تشقان اقرع لكر ني الفنات فالتوى ]امير كا اند زعا انناف 
والعِياذ بالله. 


هانق دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ولو أحَذنا بِمَدلولٍ ظاهر اللفظ لَقَلْنَا: إنَّ الّذي يتكلمٌ بّذا يُدْكِرُ البَعْتّ 
مك البَثِ كاف وداج التّددُ ين إطلاقي هذو الكلمق فلا يور أن تقول : 
الرَّجُلَ انتقلّ إِلَ مَنْوَاهُ الأخيرء فهناكَ مَنْوَّى آعَمرُ هوّ الأخيث وهو إِمَا اله وما 
النارٌ كا قالّ النبيُ -صلٌ الله علَيْهِ وعَل آلِهِ وسلَّمَ-: ١نم‏ يَرَى سَبِيلَهُ ما إل الجن 
وَِمّا إِلَ النَارِ»!". 

ولو قال قائل: الإيهانُ باليوم الآخر هل يُكتفى فيه أَنْ يُوْمِنَ الإنسان بأنَ اناس 
يبعونَ من قُبُورهمْ ثمّيَأوُونَ إلى اَن أو إلى النار» أو هُنالكَ أشياء أخْرَى لا بد مِنَ 
الويمانٍ ببَا؟ 

الجوابٌ: هناك أشياءٌ أرى لا بدَّ مِنَ الإيمانٍ يهاء قال شيخ الإسلام ابن تيمب 
يمَهأَلَهُ في كتابه المسمّى (العقيدة الواسطيّة)» وهو كتابٌ متَصَدٌ في العقيدة 1 أَعْلَمْ 
لهُ نظيرًا؛ وَيِذَا يبي طالب العلم أن يحفظةُ عَن ظَهْرٍ قلب. وأَنْ يَتَمَعّنَّ معنا قال 
في هذا الكتاب: (وَمِنَ الإيانٍ باليوم الآخْرٍ الإيهانٌَ بكلّ مَا أخبر به النييٌ يليما يكون 
بَعْدَ الموت)'''. فَانْتَبهُ هذه القاعدة. 

الا كر ةزر لفكي تيا الوا 7و ىن 
اختبارًا بَالِعَه وليسّ عندة مِنْ مَرَاجِعَ يَرْجِعٌ ليه َا أَثْر طَدَه ولا رسائلٌ» ولا كنب 
يُمْتَحَنُ فيقالُ لهُ: مَنْ رَبّكَ؟ وما دِيئكَ؟ ومَنْ نَيّكَ؟ ثلاث كَلِماتِء وعلّ هذه 


ََ 1 0 94 9 3 9 2 
الثلاث كلماتٍ بنى شيخ الإسلام محمد بِنْ عبد الوهاب رَمَدانَهُ رسال الصغيرة 


.)/1/( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١١ 
.)١9:ص( انظر: العقيدة الواسطية. لابن تيمية‎ 23 


دروس العقيدة ( الإيمان باليوم الآخر) 504 
ال م ا ع ا اا ا م ساف" 


2 5 3 7 م‎ ١ 
الكَبيرةَ (الأصول الثلاثة)» يقول: يُسْأَلُ الإنسانٌ في القبر يَأتيه مَلَكَانِء فيشألانه:‎ 
مَن رَبّك؟ من نيّك؟ مَا دِيئك؟‎ 


أمّا المؤمن فَيتبنَهُ الله بالقول الثابتٍ في الحياة الدّنيا يا وَف الآخرة» فبقول ري الل 


وأمّا المرتابٌ أو المنافة ل ل 
أن يبه ولكدة في الآخرة يُقول: اها لا أذري: شمعث الناس يقولونَ شيئًا 
قله . وتَأَكَل فَوْلَهُ: امه كلا ترفك كةو وعد 
في الْحَسْرَةٍ يمنا لّو كان جَاهلا جَهْلَا حضَّاءٍ لأنَّ الذي ي يشر بأنّهُ أَذْرَكَ الشيء ثم يَعْجِرٌ 


---0 نوع تر 0 يي ماما 00 و 0 


00 خداله عي فناهدا يأن وينة لمق 
وأن وسيركة عو اسل اذا نوكل ال وس ل عبس 

فإن قيلَ: هَل هذه الفِينَةٌ شَاملةٌ للصغيرٍ وَالكبير وَالذّكَر وَالأَتَىء والرٌ 
وَالعَئْدِ؟ 

فنقول: هذه الفتنةٌ حَاصةٌ بالكبير عَامةٌ في الحرٌ والعبيء والذّكرِ والأنتى: 
فَالْصَعَارٌ لا يُمْتَحَنُون؛ لأئّهم 1 يِخْر علَيّهم قَلَمُّ التكليف. 

وقالٌ بعض العلماء: بَل يُمْتَحَنُونَ؛ لأنهم تَبَعّ لآبائهم. والعلمُ عند الله» لكنّ 
الذي يَظْهّر م لَا يُمتحنون» فَيَنْجُو من ذلك الصِغارٌء ويَنْجُو مِن ذلك الَِيُونء 
النبيٌ لا يُسْأَل؛ لأنّه َب مؤمنٌ» وهو مسؤُولٌ فكيف يُسْألُ. 


دا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
ف ليزي يي ا ا افزوش لفطويات الا مي 


سم م 4 > هم سمس 2م َس - و 

ويمن لا يسألون أيضًا الشهدَاءً» لأن المقصوة بِبَدَا السؤالٍ امتحان الإِنسَانٍ 
هل هو مؤمن أو لاء وَالشْهيد مَؤمر"؟ لأنّه بَدَل رقة َبتَهُ لأعداء الله لإعلاء كَلمَةِ 
الله» ولهدًا جاءً في الحديث: َنَى ببَاركة الشبُوفٍ عل ره كه 0 

وبَارِقَة التوق: لايك فَإِذًا صر على صَربَةِ | لسَّيّفٍ كان ذلك أبلغ دليل 
عل صِدقٍ إيمانه. 

عةهس ع اس 0 ُ 22 م0 م ىعو 
وأيضًا يمن لا يُسألون المرابط في سيل اللو» فالرابط ل تمن عور الإسلام 
كا لعا ان در لِظُّهورٍ صِدّقِه بالمرابطة عَلَ دود البلادٍ الإسلامية 4 

ثمّ بعد هذه الفتنة إِمّا تَعِيمٌ» وإمًّا عذاتٌ, فإِن كان 
في نعيم» وإن أجابّ بغر الصواب فَهُو في عذاب. 

وعذاب القبر تَابتَ في القرآنٍ وَالسَّنة 0 كلمن المسلمين: أما 
اكاط تامسن إِلَ قول الله سْبَحَلَهوَكلَ: #وَلَوْ مَرَعة إذ الطَِمُوت فى عَمَوتِ الود 
وَالْمَلكِيَكَةٌ 3 و لد ألخرجرا 0 الى دروك عذَات الهون يما اكه 


2 ع سح م لي سح سا سا 


تقولون م عن َايَليَه- سَسْتَكبرونَ # [الأنعام:9]» وجة الدّلالَةِ مِنَ 


الآية: أنَّ الملائكة 0-0 0 أنْفسَكم اليوْمَ و(ال) هنا لِلِعَهِدِء وهناك عَهَُد 
ذِهْنِنٌ وذكريٌ» وحُضُورِيء وهيّ هنا مِنَ العَهْدِالْحُضُوري» يَعْني يَوْمَ وَفَاتَكُمْ. 
دليلٌ ثان: وهُوَ قولهُ تَعَالَ: لوَلَوْ ترك إذ يتوق ادن كَمَرُواً الْمليكة 


000 رع بير 


يضريوت وَجوههمم وأدبثرهم ودذوفوا كو عدَابَت ألْحَرِيقِ # [الأنفال: ٠‏ 6]. 


.)7١61( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الشهيد, رقم‎ )١( 


دروس العقيدة (الإيمان باليوم الآخر) ذف 
ا دروس العقيدة اي يمان باليوم الأخر) ا ا ا اا ا ا _لساظكت 


ب 8 لس سل الع ده 1 
ال ل فرعونٌ : # آلثَار يُعرَضوت عليها غدوا وعشيًا 


20 20-04 


ف 
وَيَومَ تَفُوم أَلسنَاعَةٌ َدِلُو َال فرعو أَسَّدَّ آلْمَدَابِ 4 اغافر:؟؛1]. 


7 - أ وى 0 1 ل لم صو ساو هه 
هذا 07 ما في السَنْة فقد فقد ثبت في الصحيحَينٍ عن ابن عباس وكلتيمنة 
ع 7 ه- 0 ص ير و 


بقبرين فقال: «إَِا ليُحَذَبَانِ وَمَا يَعَذ عَذَيَانِ في كبير» أما أَحَدٌهَا 
كلامز بق ابوه ان الآخَرٌ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَمِيمَةِ»!" . ما عَدَمٌ الاستنزّاه 
مِنَ البَوْلِ فمعناة أنّه يُمَرّطء لا يَسْتَنْحِي استنجاءً ءَ كاملا أو يَتَقَا طرٌ البول عَلى َوه 
أو عَلى فَخِ ولا يَسْمَُِ منهه وأمّا الذي يَمشي بِالتَّمَةٍفَهوَ الذي يَْْلُ كلام الغ 
في العَيرِ للإفساد بَيْنهماء وسنَّاهُ النببيٌ بك الحالقَة وقال: «لا أَقُولُ: تلق الشّعْنَ 
وَلَكِنْ تَحَلِقٌ الدّيه) 7" . فتَجَدةٌ -مثلا- يَفْرَحٌ إذَا سَمِعَ أن ة فلانًا يتكلم في فلانٍ» ثم 
الب ا 


9 قَدَحَ فِيكَ؛ وَيَذَا كان 5 9 مُعَذَا في القَي العا بالله. 0-6 


16 


8 2 3 و > سد س ننه _- 
النبى د أنه: (لا يَدّخْل الحنة قَثَاتْ70ل اي ام 
و وو عو ددم 5 2 7 
هذا دليل ثبوت عذاب القير من السنة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء نأني من الات الاترهة م يولم رقم .))75١15(‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم (7957). 

.)7560/( والترمذي: أبواب صفة القيامة... بِابٌ» رقم‎ .)١1570 أخرجه أحمد: (1717/1» رقم‎ )١( 

() أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب ما يكره من النميمة» رقم »)01٠4(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب بيان غلظ تحريم النميمة» رقم .)١٠١5(‏ 


نقه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 


وأمّا ثبوثُ عذاب القبر إجماعًا عَمَلِيا من المسلمِينَ؛ فإِنَّ كل المسلمينٌ يُقولونَ 
في صَلاتهِمْ: أعودٌ باللهمِنْ عَذَّابٍ جهنم ومِنْ عذاب القيرء والإيهانَ يبدا مما يدل 
تحت قَولِنَا: الإيهان باليوم الآخِرِء وأمًا نَعِيمُ القَرِ فتَابتٌ أيضًا بالقرآنٍ وبالسّنََ أمَا 
القرآن فقولُ الله تَعَالَ: « لزن وَنَوْمْ التتبكدٌ بين يتووب سَكدٌ عَقكهْه ادها 
َلْجَنَّدَ * [النحل:87]» تَتوّفاهم بون شولون: سلام عَلّيكم ونا بكرن ذلك عند 
الوفاة؛ وَلِذا يفتح لِلمُؤْمنٍ بابٌ إلى الجنة» يأتيهِ مِنْ رُوحهًا وَتَعِيمها. 

ومن أل القرآنٍ أيضًا على نعيم القَّرِ قولهُ يَودَوتَدكَ: لوا د بعت كلهم 4 
[الواقعة:85] يعني أن الروح وَصَلَّت إِلَّ اللقوم ين أسفلٍ الحسَدِ؛ لأا تخرح من 
أسمَّلٍ الجسدٍ حنَّى تخرّجَ من عند الرأس» لوسر يذ تطروت (ذ) وين أرب ليه 
6 ولك لا يصِرُونَ # [الواقعة:80-44]» والمراد بقوله: ون أرب إِلَبْهِ 8 7 
يَعني بمّلائكتناء قالملائكة أقربُ إلى الإنسَانٍ عند الاحتضار من حُلْقُومه إِلَ نفسو 
ولكنْ لا تُبصرونَ» وَيحتمل أن المعتى: نحنٌ أَقربٌ إِلَ الميتٍ منكُ. يَعْني أهلة» ولكن 
يرون #فَلوْلاً إن كم غَيْرَ مَدِينينَ (م)' ريحعونهآ إن كم صَْدِقِينَ © [الواقعة:85-/41]» 
وهل يُمكن لأيّ أحدٍ مِنَ الناس مَهْمَ بَلَعَ في الشدَةِ وني الطب هَل يُمكن أنْ يُعِيدَ 
الرُوحَ من الخُلْقوم إِلّ الحَسَدِ؟ لَا؛ وَخَذّا جاءث بصيغة التَّحَدَّي « مها إن كم 
ر معويج س 100 


صَددِقِينُ 2 ما إن كان مِن الْمَقَرّبِينَ (هم) فروح ورنحان وبحنت َي # [الواقعة:/1./-894]» 
أ 2 42 - - ل عباتت 2 5 
ويكون هذا عند الاحتضّارء وَبِبَذا تَبَشَرٌ الروح بالجنة. 


1 هع 


1 


6 وا مه 3 8 4 7 ٠.‏ . و 1-8 5 0 ساس 3 
وقد سَمِعٌ بعض المحتضرين وهو يحتضر عند الموتٍ يقول: روح ورَيحان. 


2 - َع 0 5 عر ١‏ 2 
وجنةٌ نعيم, يما يدلّ عَلى أنه بُشّر بذلك» أُسألٌ الله أن يتجعلني وإياكم منهُم. 


دروس العقيدة (الإيمان باليوم الآخر) 0*١‏ 


#وَآمَا إن كان من صب لين 0 فلم ىه من أَححنب لمن © وأمآ إن كات 

لكين القالم 02 :31 : من سيم وَتَصَلَِهٌ حير # [الواقعة:44-95]» هدًا نما 
5 الإيمانٍ ياليوم الآخرٍ. 

لالدلا و ال وف نعيم القَرِ تقد رُوي أن النبيّ يك أَحبرَ أنَّ الإنسانَ 
إذَا سل عن رَبّهِ ودينه وتَبّه جات بالصَّوابٍء فَإنّهِ يُفتح لَهُ بابٌ إلى الجن ويأتيه 
من رُوحها وَتِيمها ميتي" 


ع 


وما أَهلُ العِلْم فنّم تقولونَ بدّلكء أيْ: بأنّ الإنسان يُنَعُمُ في القبرٍ. 
ومِنَ الإيمانٍ ياليوم الآخِر أن تُوْمنَ بها وصفف في الكتاب وَالسَنةٍ ؟ ايكون 
في ذلك اليوم» قَمنها أن السّمس تَنْنُو مِنَّ الخلائق بمقدار ميل» وقد قالّ الرّاوي: 


3 


ا أذْري أراد بالميل ميل المَكْحُلَة أو أَرادَ بالميل المسافة'"". وسواءٌ هدًا أو هذا فإِنَ 
الشمسٌ تَدْنُو جدًا من الرؤُوسء وإذًا كنا نُحِسٌ بكرارتها الَظيمةِ مع بُعدها الشّاسع» 
فا بَالّك بها يومَ القيامة إِذَا كانت بمقدارٍ ميل؟! 

وهذو الشمسٌُ هَل يمكنٌ لأحدٍ أن يَسْلَمَ منهاء لاما ورد في حديثٍ السبعةٍ 
الذينَ قال النبئٌ عَلَيصَكمْوَالتََم فيهم: ١سَبْعَة‏ بْظِلَّهُمْ اله في ظِله يوم َاظِلٌ إلا ظِلهُ 
إمَام عَادِلٌ وَشَابٌ تَشَاف طَاعَةٍ الله وَرَجُلٌ قَلبْهُ مُعَلَقّ بِالَسَاجِدِ وَرَجَانٍ نحا تنا 


ع 2 0 


في الله اجْبَمَعَا عَلَيْهِ وَتَمَرَّنَا عَلَيْ وَرَجُلْ دَعَنْهُ امرَ ردت مَنْصِبِ وَحَمَالِ فَقَالَ: 

إن أحَافُ الف وَرَجُلٌ َصَدّقٌ بِصَدَقةِ تأعْمَاها عَتّى ا كلم مله ما ؛ تلفق يهِيئة 

.)7557٠0( أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة» باب رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في صفة يوم القيامة أعاننا الله على أهوالهاء 
رقم (58514). 
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9 


جل ذكَرَ الله حَالِيا فَقَاضصَتْ عَبْنَاةُ)”"» يُظلهمٌ الله عَرمَنّ في ظِّهِ وهّذا الظّل لذي 
ظِلُ للب مَنْ شا من بادو هُو ظِلْ خلوقٌ» يلق اله مكل يوم القيامة بطل + 
هَؤلاء» ىّ| جاءً في الحديث: 0 امرئ في ظِلّ صَدَقَيهِ يَوْمَ القِيَامَةِ)!". 


ومن الإيهان باليوم الآخِرٍ أَنْ تؤمنَ بالحساب وهوّ المحاسبة» لكرنّ الحسابّ 


الوّجه الأو ؛ أن الله يما عل تخلو بالعبدء ويضع عليه كتعَهُ يعني سه - ويقررة 


رين ويقول ل 4 الله 0 إِذَ اذى بالد نويه ١ن‏ قَدْ سَيَدْجَا عَلَيْكَ 
إني أَغْفِرُ لَكَ اليَوْم»"" 


الوجةٌ الثاني: 8 الناس -وَالعياذٌ بالله- وتخرى» ويُقالٌ: «مؤل 
لت كَدَبوا عل رد يَهِرْ ألا لَعَنَهٌ أسَّهِ عَلَ اَلطَلِمِينَ * [هود:8١].‏ 

ل ايده وهو الكافئ فَإِنَّ الكافِدَ 
-نسألٌ الله العافية- لا يحاسبٌ كحساب المؤمنء أو حساب الفاسقء أَوٍ المنافق» 
إن كَانَ المنافقٌ أَسَدَّ عذابًا مِنَ الكفار. 

59 أ 1 ١‏ 2 عِِ - 007 سرام 

ومن الإيمانٍ باليوم الآخر الإيهان بالموازين» وأن الأعمال تُورّنء #همن تَقَاتّ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجدء رقم 
(» ومسلم: كتاب الكسوف. باب فضل إخفاء الصدقة, رقم .)١٠١7١(‏ 

)1١(‏ أخرجه أحمد: (1417/5» رقم ,)١7/5١‏ وابن حبان (8/ 2٠١5‏ رقم 0772٠8‏ والطبراني 

58٠ /1100(‏ رقم ١/الا»,‏ والحاكم: (01/1/1, رقم )١911/‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. 


وصححه الألباني. 
(3) أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب قول الله تَعَالَ: ألا لَمَمَهُ اسه عَلّ ألما لين 24 رقم (7:4), 
ومسلم: كتاب التوبة قبول توبة القاتل وإن كثر قتله رقم» رقم (71/74). 


دروس العقيدة ( الإيمان باليوم الآخر) ظ» 
اليل لقاكة راع يسان قفوم 21 مر يي ا اا 


سل اير 250 ا 0 2 0 0 
مورِسهُ. ولك هم فد ألم لمفيلحور > 57 وَنن حَقَت موزيئة. توليك الذي خيروا أنفسهم 


2 42-- 


في جهنم تيون ( تنفد مع ) تار وهم فب كللحُويت © [المؤمنون:١‏ 4-16 .](١‏ 


ومنّ الإيانِ باليوم الآخرٍ الإيمانُ بالحوض المورُودٍ لمحمدٍ -صلَ الله عليه 
وعَلَ آلِهِ وسلَّمَ-. وهوّ حوضٌ طول شَهِرٌ وعَرْضْهُ شَهْرٌ وآنينّهُ كنجوم الساء في 
العددٍ والحُسن» ويصبٌ عليه ميزابانٍ مِنَّ الكوثر الذي في الجنةٍ الذي أعطاه الله 
تَعَالَ نَبيَهُ محمدًا -صلٌ الله علَيْهِ وعَل 1 اويل جاو( لوكو وز أمتهيد 
010 . 


ومن الإيانٍ ار بالشفاعة. وَالشفاعة تنقسم إِلى قسمين: 


عَامة وتخاضةة:فأمًا العامة 5 فهيّ الي تكون للأنياء وَالَصَدَيقينَ والكنهيداء 
والغالك وان ووس 
العْظْمىء والشفاعَةٌ العُظمى هيّ أنَّ الناس يوم القيامة يَبْقَوْنَ على ظَهرٍ الأرض 
خسينَ ألف سَندِ والشمسٌ تَدْنُوا نهم والعرَقُ يُلجمُ بعضَهُمء فهُمْ ف هَمّ وحَمّ 
وكرب» فيقولٌ بعضهمْ لبعضي: اطْلَبوا مَنْ يشفمٌ كنا إِلَ الله سبِحَلةويعَاَ» يُريحنا 
يتوق هذا الو قف فا عر ضر لط وي وي هين 
الشمسٌُ من فوقهئء وَالِعَرَقٌ قد كسا كثيرًا منهْ» ولاشكٌ هم سوف يَلحقّهِمْ مَا 
لا يعلمة إِلّا الله مَيُلْهَمُونَ أنْ يأنُوا إلى آدمَ فَيَعتذرُ بأنّه أكلّ من الشّجرةء وقد نهاة 
للّهعَن أكلِهاء ثم إلى نوح, فيعتذرٌ لأنَّه سأ مَا ليسّ لهُ بو علمٌ» حيثُ قال: #رَتٍ 
إِنَ أبن مِنْ أهَل * [هود:ه4]» ثم يَأتونٌ إِلّ إبراهيم» فيعتذرٌ؛ لأنّه كذب في ذاتٍ الله 
ثلاث كذباتٍ, وهي ليست كَذِبَا؛ بل هيّ نوري والنّورية صِدقٌ مِنْ جانب. 


مِن هذا الموقني؛ لأَنَّثُم 
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وكذبٌ مِنْ جانب آَرَ؛ٍ لكنّها لا تالف الحقيقَة» ثم يأتون إلى موسّى فيعتذرٌ؛ لأنّه 
قَتلّ نفسًا 1 يُؤْمرْ بقتلهاء في قصةٍ القبطيّ والإسرائيلٌ» وهيّ مَذكورةٌ في سُورةٍ 
القصصرء ويأتونَ إلى عيسّى قلا يعتذرٌ؛ ولكنةُ يعترفٌ بمَضل محمدٍ -صلٌ الله عليه 
وعَلَ آله وسِلَِّ- فيقولٌ: اذهبوا إلى محمد عبد غفرٌ الله له مَا تقَدّمَ من ذَنْبه وما 
تأر قيأتونَ إلى رسولٍ الله -صلٌ الله عليه 7 فيستأنٌ مِنَّ الله جَلَويََا أن 
يشفع للخَلقٍء فيأذن الله له ويسجدٌ لله سُبِحَاَُوَََاَ ويفتخ الله عليه مِنَ المحامدٍ 
وَالتعظيم لله ما ل يكن من قَبْلُ؛ حبَّى يأت الله يلقضاء بينَ عباده عَرَبلَ أسأل الله أن 
يرزقني الشوقٌ إِلَ لقائه» في غير صَرَّاء مُضِرَّة ولا فتنةٍ مُضِلَة. 

وهذه الشَّفاعةٌ تُسَمَّى الشفاعة الحُظمَىء وه من المقام المحمود الذي قال الله 


م د هك 


فيه: 9# وَمِنَ ألْيَلِ فتهجَّد يدء تافلة لك عسى أن يِبِعمَّكَ ريك مَقَامَا تحَمُودًا # [الإسراء:19]. 


ومِنَ الشفاعَةٍ الخاصة بالرسولٍ شّفاعت لِحَمّهِ أي طالب. وهو أخخو أبيه 
دافم عن النبيّ ل شد المدافعَة» وذكرٌ له مِنَ الفضايّل والمناقب الكثيرء وامتدحة 
بقصيدَة لامي قال عنها ابن كثير َتمَكَهُ في البدايّة وَالنَّهاية: جديرَة بأنْ تكونٌ مِنَ 
امحَلَمَاتِ!'" والحَلّقَاتُ هي قصائدٌ مَشهورةٌ عند العرب عَظيمةٌ عَلّقَوهًا في الكعبة؛ 
تَعظيًا ا يقول: هي أَبلَعْ ِنَ امُحَلَمَاتِء في هذه القصيدةٍ يقولُ أبُو طالب: 


لَقَدْ عَلِمُوا أن اننا لا مُكَذَْبْ لَدَيَْا وَلَا يُعْتَى بِقَوْلٍ الأبَاطِل 


الأناط > أي الشكرةء :يقول لقذ علثوا آنه لأ مكدب عنذكاء وليس بساح 


: 5 1 2-06 - 0 8 
وهدًا تصديقٌ؛ لكنه لَيْسَ بإيان» والمَرقُ بِِنَ التصديقٍ وَالإيانٍ أنَّ الإيهانَ تصديقٌ 


- 


.)١57" /5( انظر: البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 


دروس العقيدة (الإيمان باليوم الآخر) 51 
درس العقيدة رار يسان ببالهوم الآخر اا اا ااا ااا ااا كلل 


َإِْعان وقبولُ» والإذعَانُ والقبول ] يحصّلا ه مِنْ أبي طالب؛ لكنة لا شك أنه دافم 
عن النبيّ -صل اله عليه وَل آله سل وَلذا أن اله لبه أن يشفعَ له ول يأذن 
افيا الا الوه سر يا ع 
أن يَستغفرٌ لأَمّه فلم يَذنْ له الله نيحا مُبَحَاَةوَيَالَ'". لكن أَذْنَ الله إرسولهِ أن يَشْفمٌ لِعَمّه 
1 يداف أو سساو الاؤس توم دود 
الشفاعة ا من الدَّرْكُ الأسفلٍ من النار. حبّى كان في ضَخْضاح مِنْ نار» وعليه 
لقره كل من وناغ تالا اله العاف ْ 

وهِذِهِ الشفاعة حَاصّةٌ بالرسولٍ يَكلِةِ لأنةُ لا يمكنٌ لأحدٍ أنْ يشفعَ في الكافر 
مهما كان إلّا النبيّ يِه أَذْنَ الله أنْ يشفعّ في عَم أبي طالب. 

ومن الشفاعَةٍ الخاصّةٍ أيضًا شّاعةٌ التي يل لأهل الجن أن يَدذخلوها؛ لأنَّ 
أهل الجنة ذا عبروا الصَّراطٌء وَقَفُوا عَلى قَنطرة بين الجنة والنار؛ لِيقتصّ لِبَعضهمٌ 
مِنْ بَعْضء ثم أذِنَ لمم في دُخولٍ الحّة» فَإِذَا جَاؤُوا وَجَدوا الأبواب مُْلقَة فيفتخ 
الله عَرَِجَلَ الأبوات» لكنْ يأذنَّ الله تَعَالَ للرسولٍ أنْ يَشفمَ إظهارًا لِمَضْلهِ وَكَرَفو 
فكَانثْ شفاعة النبيّ بك في العَالمينَ شَفاعة في دع ضَرّرِه وشّفاعةٌ في جَلْبٍ نفع. 


1١ 


ا 


70 داس © 


وَضل ةر 1 َم وَبَارَكَ عَلَ مد وَعَلَ آله وَصَحْبِهِ وَسَلَمَ. 
|و2 له-٠‏ > ب 


.)91/5( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب استئذان النبي مَل ربه عَرََِلَّ في زيارة قبر أمه» رقم‎ )١( 


54 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
116 دروس وفساوى من الحرمل الل _- 


و57 أَحَدُّهما عامٌء والثاز 
فهو إحياءٌ الموْتَىء وهل الناس بعد هذه الحياة سيّحَيَونَ وجَارَونْ 
هذه الحياةٍ هي النهاية؟ 

هذا مَوْضوعٌ مهم يَترئبُ عليه أن الإنسان إمّا أن يَعْمَلَ وإماأَلَا يَعْمَلَ إما 
أن كوت معو نا وها آلآ يكون فخيو ناه إذاكان الأتناة لا زد بالكخرة قلا يمكن 
أنْ يَعْمَلَ لشيءٍ لا يُؤْمِنُ به» وإِنْ عَمِلَ ما يُحْمَدُ عليه كالكَرّم والشجاعة فإنا يَعْمَله 
للامادلانه 5 بزو بالاخرة 1 

إذا ل يَكُنْ هناك آخرةٌ فإن العَبْنَ سيملاً القَلوبَ؛ لأن هذه الدنيا تَجِدٌ فيها 
الناس يُتفاوتون فيها تَفَاوْنًا عَظِيًاه فيَبْقَى الإنسان مَغْبِونًا إذا رأى دوي القصور 
عار اراي فناعز ونشو وقد وو ارك ابرق ارا ا لكنّ الإيهان 
بالأعرو توح اومان أن تشمرهو ارح للاشيان ال باد اه وان عا اانه 
نونعي الذلنا فإنه له في الآخرة إن كان مُؤّْمنًا. 


٠ ٠. ,‏ 2 لاله كر +11 . 2 0 03 2 
وقي الحديث عن النبي َكل أنه قال: «الدنيًا سحن المؤمن. وجنة الكَافِ )7 


.)5155( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» رقم‎ )١( 


دروس العقيدة (الإيمان باليوم الآخر) 28 
ا يي 


وذكة أن الخايظ ان حل حَجَرِ لما كان قاضِيَ القضاةٍ مَرّ يومًا بالسّوقٍ في مَوْكِبٍ 
َظِيم وهيثة لفحم عليه يمويب الزيت الحا وأنوائه مطح بالزيت. 
وهو في غايّة الرّئاثةٍ 0 بَعْلته وقال: يا شيخ الإسلام» 
َعم أن تَبيَكم قال: «الدَيْيَا بم : سجن المؤْمن ل الكَافِرا» فأَيّ سِجَنٍ أنتَ فيه؛ 
واد 2 اهكان ساد + أنا بالنسبة لما أَعَدَّ الله لي في الآخرة ه من انيم كأني 
ا ب ا 
القذواف ا تلم التؤوقى 1" . 1 

إذن مَن لا يُؤْمِنٌ بالآخرَة لا يَعْمَلُء ومن لا يُؤْمِنُ بالآخرة سيَجِدٌ العَبْنَ العَظِيمَ 
0 بن لحلّقِ» ومن يُؤْمنُ بالآخرة سَيَعْمَلُ» ولا يد عبن في الذنيا أاء لأن ما فاته 
من تُعيم الدنيا إن كان مُؤْمِئَا فسيجذه في الآخرّة: مإنََا يوق ألصَيرُونَ جَرَهم بعيرحِسَابِ » 


.]١ ٠ [الزمر:‎ 


الموضوع الثاني خاصء وهو الكلامٌ على نبي من أنبياء الله عَرَبَلٌ وهو داود 
عَلتواسَكم وقِصّته مع | لخصمء و فيتكلم عليها. 


22-0 1 


اما اكه وعواليف: فهذا ما أَحْمَحَتْ عليه الكتّبٌُ السَّماوء يٌ أن الناسّ لا يد 
أن يُبْعتُوا ولايُدَ أن جَارَوَاِ لأنّ وُجودَ حَلِيقةٍ تَكْدَحُ وتَعْمَلُ وثُقاتِلُ في سبيل ما دُعِيَت 
إليه قثا ورور كر ماك ما يتور تورات القوارو واامفا” 
للمُخالِفي هذا عبث يِرَّهُ الله عنهء ولهذا قال الله تَعَالَ: «أَمَحَبَسْرَ أنَمَا حَلفََك 


له عا وآ لش الى عر ل 


ِلَنا لا تريْحَعونَ * [المؤمنون:5١١].‏ 


.)178/57( التنوير شرح الجامع الصغيرء للصنعاني‎ )١( 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والله لولا رُجوعٌ الناسٍ إلى الله عَرّتبَلٌ وحِسَابهِم على أعمالهم لكان وُجِودُهم 


> وعةوابيير 
سر وهاو ف بور 


با ينزه الله عَرَِجَلّ عنه. 
هذه الحقيقةٌ -وهي البَعْتُ- أقامَ الله عليها البراهينَ العَقّلية والبراهينَ الْحسّية 
لأن إِيهانَ الإنسان بها من مَصْلحةٍ الإنسانء والله تَعَالَ عَمُورٌ كَرِيعٌ جَوادٌ نب ما 
يكن تملكة لفيادة: 
وقد أقامَ الله تَعَالَ البراهينَ على البَعْثِ بأدلةٍ عَقَلِيِ وأدلةٍ حِسَّيةٍ زيادةً على 
الآدلة الشرعية» فالأدلة الشّزْعية كَِيرةٌ جدًا في أنّ الإنسانَ سيموثٌ وتُجَارَّى على 


رن 3 2 ًََ م2 م2 00 : ل وض .2 د 
عَمَلِه لكنّ هناك أَدِلَةَ عَمَلِية وأَدِلةَ حِسيّة» فمن الأَدِلَةِ الحسيّة قوله تَعالُ: #وهو 


5 


لْحَقَ ثُرّ يعِيده. وَهْوٌ هو عَلِنَدٌ وَلَهُ ألْمتَلُ الأ في الَوتِ وَالارْضٍ » 
[الروم:71]» ومَعلوم أن الإعادة هون من الابتداء» ادن الله يباتَكَتَعَالَ على ذلك 
بإِحْياء الأرض بعد مّوتهاء يعني أن الأرض تكون يابسةً هامدةً ليس فيها حَضْراءٌ 
فينْزِلُ الله عليها الماة» فتَضْبِحُ مَخْصَرَّة قال سْبِحَلةوتكلَ : #ويرى الأرضص عَاهِدَةٌ * 
يعني ليسّ فيها نباث. #دَإِدَآ اننا عَلَيهَا أَلْمَآَ أهِدَرّتَ وَرَبتَ 4 [الحج:ه] مَن الذي 
أَحَياهًا؟ #إإِنَّ الى أحَيَاهَا لمح الْمَوَ4 [فصلت:4]» هذا قياسٌ وَاضِحٌ» لا يُمْكِنْ 
إكاكه: 


م م ره 
الزى دوا 


م6 2ه 
ت ١‏ 


في الأرض أعوادٌ محطمة يَابسة فإذا نَرَلَ الَطَرٌ صارث أَشْجارًا حَضْراءَ» والذي 
أحياها هو الله عَرَِجَلّ. 
ع م 6س و 


ومنها أنَّ الله عَبَتجَلَ أَحيًا أنَاسّا في الدّنياء وإن شِعْتَ فقّل: أَحيا أموانًا فى الدّنيا 


من أَنَايِىّ وغيرهم» ففي سُورةٍ البقرة حمس قضايا فيها إِحياءٌ المونّى: 


دروس العقيدة الإيمان باليوم الآخر) شف 
اروس الفعيلة (اع يعان #اليوم ال لوغ ا ا ااا الى 


الأولى: عب لكر 5: تشاجَرت قَبيلاتانٍ من قَوْمِ مُوسَىء فقَدَتْ إِحْدَّى القبيلتينٍ 
تالاه وحصّل بيهم لاف وكادت الف أن تدور بينهماء فقال لهم مو موسَى عَلَتِالسَكم: 
إن لَه موك أن تَذْبُوا برد 4 [البقرة:510]» قال بنو إسرائيل -وهم جماعة عَتاةٌ من 
عَهْدِ نبِيّهم إلى اليوم- مقَالَوأ ألَحِدُنا هُوُوًا 4 [البقرة:70] يعني أَتَلْحَبُ بنا؟ كيف نَلْبَحْ 
بَعَرَة؟ ماذا تُسيقِيرٌ؟ مَالَ أغُوءُ بأمّه أن أكون من اتهليرت ؟[البقرة:++] ولا أحد 
يتَخِذٌ غَيْرَهِ هُزُوًا إلا إذا كان جَاهِلَاء وبعدّ أن قالوا هذا الكلام تَعَنّتوا من وَجْهٍ 
آحَرٌء فقالوا دح لا رَيّكَ بين لَنَا مَا هن دَالَ إِنَهُ. يَهُولُ نا بره لا رص وَلَا يكل »* 
[البقرة:18]» قال الممَسّر ون: قار ص قُوبِلتْ بقوله: بكر 4. إذن معناها الكبيرة» 
وهذه من قَواعِدٍ التفسير: أنْ تَعْرِفَ الكَلِمَةَ بِمَعْرفةِ ما يُضَادٌّهاء فهنا لو قال فَائِلٌ : 
ما مَعْنَى فَارِض؟ نقول: كبرق لأنها قَوبِلَتْ يبكر. 

ال رَ: #قأنفروا ثبّاتِ أو أنفروأ جَمِيعًا 4 [النساء:٠7]»‏ لو قال لك واحد: ما 
معي شباتٍ؟ نقول: أَيْ متَمَرّقِنَ عَرَفنَا ذلك من قوله: #أو أنفروأ جمِيعًا 4» وهذه 
مِن قواعدٍ ا ا ا 0 

للا هَارِضٌ وَلَا يَكْرُ * يعني ليسث كير ولا صغيرة لعَوَان بي ذَلِكَ فَأفْصَلُوأ 
مَا ُوَممُورك * [البقرة:18]» فا فعلواء لأنَّ القَوْمَ عتاةٌ جناة 07 قَالُواْ أدَعٌ لَنَا 
رَيْلكَ يُبَيّن لما ما وها # [البقرة :] وكان يَنْبَغِي أَنْ يَذُبحوا بقر قرةً بأىّ لون تكون» 
سَوْداءَ أو حمْراءَ أو صَفراءَء #قَالُوأ أَدَعٌ لَنَا ويلك يبن لَنَا مَا لَوْحّهَا © [البقرة:59]» 
الجواث: #قال إِنَّهُه يَعُولٌ إِنهَا بَمَرهُ صَمْرَاءٌ فَاقِمٌ 5000 لوا فَاقِعٌ» 
يعني ضَافِيً جدَاء زدْ على هذا أنها تسر ألنَطِريتَ * [البقرة:19]» مَن نَظَرٌ إليها 
مون َدَدُوا عل القيهع نش ذه الا علبي كل هذا ] يقني فالوا عق السنث 


شه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نم سألوا عن اللووناقع الوا و 0 


و- 
لا ا ال ا ا ٍ_ء- سر لو 2 عدر 


البمَرَ سَمَبَهَ عَلِيَما وَإِنَّآ إن مَأ أَمَهُ لَمَهِنَدُونَ 107 فَالَ ِنَم يَقُولُ إِنها بقره لا ذَلُولٌ يشير 
لْأَرَضَ وَلَا صَْقَى لَلْوَتَ مُسَلَمَةُ 4 سَلِيمَةٌ من العَيْبٍ لا : شْيّةَ فِهًا» لا عَيّبَ فيهاء 
النهاية: «كال لعن جِمّتَ بِالْحَقّ * [البقرة:١071-7]»‏ كا: نهم كانوا يَعْلموَنَ ارده 
زَمَنْء ثم صَدَّقوا موسى, #إمَّالوا ألكنَّ - ِمْتَ يِألْحَقَ 4 يعني الآنَ أَصَبْتَ» وَسَّدَّدَ الله 
عليهم. 

المهم أنه أمَرَهم أَنْ يَضْرِبوا القتيل بِجُرْءِ من هذه لبَق بعد ما ذَبَحُوهاء 
فأخذوا جُرْءًا منهاء سوا الرَّجْلٌ أو اليَدٌ أو أي جُرْءِ وضَرَبوا القَتيلَ فأحياه الله 
فقال: الذي قَتَلَيِي فلانُ. والظاهِرٌ أنه بعد ذلك أماتة الله عَرَوجنّ وهذا إحياءٌ بعدَ 
الموت. 


الثانية: قو ا دَإِكَ ل حرَجُوأ من يرهم وَهُمْ لوث 
و 


0 
5 
-00 سملم 


و 


لوف مع كَثْرَةِ أ ما حموعٌ القِلّةِ فهي أربعة أَوْرَّانِء قال ابن مَالِكِ في 


فَاخْمَظ أَلْفِيّة ابن مَالِكِ إذا كُنْتَ تُرِيدٌ مَْرِقَةَ النَحْوِه فإنها خلاصة النَحْوِء ى) 


5 - 2 امه و ااه ص + و 2 
أحصى من الكافيةٍ الخلاصه كا اقتضى غنى بلا حَصَاصَهُ 


.)177/8 /”( توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك, للمرادي‎ )١( 
.)١567 /7”( (؟)المصدر السابق‎ 


دروس العقيدة| الإيمان باليوم الآخر) نشفا 
دوس العفيدة(الز يمان بالييوم الجر اا ل 


يعني الجُموع إذا كانت على وَرْنِ (أَفْعِلّة) كأَعْمِدة» أو (أَفعْل) كأعيّن أو (فِعْلَة) 
كإخوّة» أو (أفعَال) كأبُواب فهي جمعٌ قِلَّدَ وما عَدَا ذلك فهو جَمَعْ كَثْرَةٍ. 
حَدَرَ َلْمْتٍ 4 لأنه الظّاهِرٌ -والله أعلم- أنه تَرَلَ في ديارهم وَباءٌ فخَرّجوا 
فرارًا منه» حَرَجُوا فِرَارَا من الوَباءء فَآَرَادَ الله عَرَتجَلٌ أَنْ بين لهم أنه لا مَفَرَّ مِن الله 
عَيَيِجَلٌَّه ومن يَسْتطِيعٌ أَنْ يُعاجرٌ الله فيفر من قَدَرِه؟ لا أَحَدَ يستطيع. 


أ -ه و 


لكَمَالَ لَهِمُ أَنَهُ مُوثوأ 4 فَوْلّا كَوْيئا؛ لأنَّ الله يَقولٌ: #ولا نَقَمْوا أنشسك» 


[النساء:5؟]» ولكنّ الإنسانّ مَأُمورٌ بالجهاد في سَبيل الله» وإِنْ كان ذلك قد يودي إلى 


قتله. 


>1 برو م2 مم م > سيرمة مي 11 ياء | رمه مه ل 
#قَقَالَ لهم الله مونوا ثم أَحيهِمْ إت أله لدو فَضل عَلَ النّاس وَل أكار 
1< ب دع انرو سر 5 2 ٠‏ 52 ولوب هر > 4 
الئاس لا مئحكروت * البقرة:17 7]» الحكمة من هذا أن يبين عَرَجَلَ لهم ولغيْرهم 
ع 2 20 7 مك[ 5 2 وى 0 2 و روت توه م 2 اماس 
أنه لا مَفرّ من قضاء الله وقدرهء ف قذَرّه الله لا بد أن يكون مَهَا كنت ومَهَا ذهبت: 
سسل رسسللطر ار ه تر 0 رو وه «ان. 00 ا 4 

# أيمما تكونوأ يذَرِككُم العو ْو كم ف بروج مَسَّيدوَ # [النساء:/1]» ماتوا حميعا ميتة 
2 أ َه م 2 . سلااه 5 0 - : 
رَجل وَاحِدٍ وأخياهم الله حمِيعَاء فعرّفوا الآن أنه لا مَفرّ من قَدَرٍ الله. 

7 0 و خرن دواع رسي بعد 2 د اي لسلا اس اس لم 220 

الثالثة: قوله سُبَحَانَهوَتَدَلَ: « أو كَالِى صر عل وَيَةَ وهى حَاوِيَة عل عَرُوشِهَا * 


> 
3 


فى 2 
[البقرة:759]» خاوية على عروشها يعنى يابسة ليس فيها اخضرارٌء فقال الرّجل: 
#أَنّ يحىء هدذه لله بعد مَوْيَهَا # [البقرة:9 705 ]» 5 كيف ع هذه الأرض بعل مَوتهاء 
يعني استبعد كيف مُحيِي الله هذه الأرضّ بعد موتها؟ فأمائّه الله تَعَالَ ممه عَام 


وح للخ عر رء كه رن > م دو ا 2 
ثم بعته. قال كم لِِنْتَ قال لِيِنْتَ يوم 


2 سرحت سر 24 


ع 0 
أو بعضص وو # [البقرة:09؟7]» وكانه -والله 


ه )وير ع لاا. أي 6 .سم اع 
أعلم- أميت في أولٍ النهار وأخييّ في آخروء فقال: إِمّا أن هذا هو اليومٌ الشاني 


عُفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
تي ل و لض ااووض لدوم 0 لا ل 


فأكونٌ لَبْتُ يَْمَاه أو هو اليومٌ الأوّلْ فأكوثٌ لَبنْتُ بَعْضَ يَوْم وذلك لأنَّ الإنسادَ 
إذا مات لا بس بالرّمنِ فهو يمر عليه سيا كا أنه إذانام الآنَ خسّ سَاعاتٍ 
بام لا كل باماتن حرو لجل ج ازاك ال من انك أزاء 

هذا لا تحت أن يَبْقَى الأموات منذ مَلايينٍِ السّنِينَ 00 
امن 463 لان الوح إذا حرجت ين اد انث في تلاس 
بِمُرورٍ الزَّمَنِء فلا تَتَعَجََبْ يا أخي تقول: : هؤلاء أنَاسٌ لهم مَلابيين السَِّين ماتوا كيف 
هذا؟ نقول: نعم. لأن الإنسان في حال اتصال الروح بالبَدَنٍ غيرُه في حال مُفَارَقَةٍ 


الروح البَدَن. 


ع ني 1 


#مَالَ لنت يَوَمًا أو بعص يو و # [البقرة:759]» فقال الله له: #يّل ل مأكَدّ 
عام © [البقرة:154]» الله كرجه غلية لصيف وَالرّبِيع لعفاف وال والرياح 
والآئطات #تانظرٌ إِلَ طعاماك وَسَرَابكَ لم يَتسَنَّهَ 4 [البقرة:759]» كان تر 
معه طَعامٌ وشَّرابٌء ومعه جمارٌء الطعامٌ والشَّرابُ بَقِيَ ممه سَنَةِ لم يتَعَيدْ لا يببِوسَةَ 
ولا برَِةِ مُنِئَِ ولا بتقصء ولا بِتَيْءِء فهل هذا مما جَرَتِ به العادةٌ؟ لاء لكنّ الله 
على كُلٌ شيء قَدِيرٌء #وَأنظر إِلَ حِمَارِكَ * [البقرة :4 فتَظرٌ إلى امار فإذا عِظَامه 
تَلْوحٌ» الله أكبر! الحار ا مَيتّ وقَذ ذَهَبَ لَدَمْهُ وعَصَبُه وعَظمُه وكل كَييْء لأنه بَقِيَّ 
مئةَ سَنَهَ #وأنظر إِلَ حِمَارِكَ * وإذا عِظَامه تلوح #وأنظزْ إل لظام حَيفَ 
مُنشِرُهَا مُمَّ تَكْسُوها لحَمًا 4 [البقرة:504 الله كي تَظرَ لظام وإذا العِظَامُ تََرَابَطْء 
يُنْشِرُ الله بَعْضَها ببعض بِوَاسِطَةٍ العَصَبٍء الم لَحَمًا4» اللَحْمُ هذا كُسوةٌ 
للظام» فلولا الحم لكان أَذلى سيْءِ ؛ تنك يؤ لك الك اللشح يكخو العطه 
فيقيه الأذّى» وهذا سَنَاه الله الكسوة. 


دروس العقيدة (الإيمان باليوم الآخر) نقها 
الروس العفيدة رايع يمان يالهوم الأ عر ا ااا اك 


7 2 را وا 0007 ثرا سن و - 1ك را فخ مس سلس راكد 
هنا ثلاث آياتٍ: رَجَل مَاتَ مئة سَنَة ثم بِعِتْء طعامٌ وشَّرَابٌ بْقَيَ مئة سَنةٍ 


يتفي م لوح راكب بها على بعضي باد وس -]. قل 
تبي لَه كَالَ أَعَلْمْ أنَّ أله عَنَ كل شَْءِ هَدسِرٌ © [البقرة:004]» حِيتئلٍ تزجع إلى 


0 آ هص 7 ب 4 0 0 ءَ؟: 200 8 
القَزِية التى مَرّ مها وهى نحاويّة على عروشهاء هل يَقَدِرُ الله أَنْ يها أو لا؟ الجواب: 


7 2 5 2ه ل الو 5 م 
الرابعة: أن قوم مُوسَى قالوا لموسى وهُم يَسْمعونَ الله تحَاطِبه قالوا: لن نَؤْمِنَ 
لك حتى نرَى الله بأعيئنا جَهْرَة فأماتهم لدم علدا مَوْنَا يفا خَرّجَتْ أزواحهم 
من أجُسادهم. ولكنّ موسى عَْاضَاموالتَك خاف, فاختارٌ سَبْعِينَ رَجَلا من قَوْمِه 
١ 24‏ 1 أ و 
ِيقَاتٍ الله» وهذا جواتهم ثم يَمُوتون. يَرْجِعَ إلى قومهم ماذا يقول وقد مات خيازهم. 
ل ا اتير ع عِِ ع 2 - 
فلطف الله به وأحياهم بعد أن أماتهم. 
0100 بي و0 افا ا مرت -06ير مين زه ادن 
إذن هذا دليل حسي مشاهد على قدرة الله عَرَهِجَله قوم ماتوا ثم بعثوا. 
00000 0 0 : 
المخامسة: قول إبراهيم عَلِت هِآاضَلاةوَالْسَلامٌ إمام الحنفاء واحد اولى العزم من 
و 5 وو فل جمد #2 707 5 يرم ب ير 
الرّسلء بل هو أفضلهم ما عدا محمدًا كه قال: #رَب أرِفي كيف تحي الْموقٌ قَالَ 
ء ةذ 1 لديل سي لسا السا| ها سه ته 0 
أولم تَؤْمِن قَالَ بك ولكن لَيَطمَِينَ كَلّى © [البقرة:50]» يعني يَسْتَقِرٌ استقرارًا تامّاء 
رع رع - 5 7 2082 200 رس لس سا صل 
والطُمأنينة أمرٌ زائد على مَرَّدِ الإيمان» ولكن ليس الخَبَرُ كالمعاينة» #قَالَ بل ولكن 
مين قَلِى 4» فَأمَرَه الله فقال: لمَحُدْ يمه من ألطيرِ مَصَرَمُنَ إليْكَ * أي صمّهُنَ 
ثم َجْمَلْ عل كل جَبَّلٍ مهن جَزْء!© [البقرة:570] يعني اخلط بَعْضَها ببعضء الطيور 
5 0007 و زر رد 0 ع 7 
الأربعة؛ واجعل على الجبالٍ التى حَوَّلك على كل جَبّل جَرْءَاء فتكون أربعة. 
فاع مرموو م 55 يو 00 2-8 0 جه سر 
ثم ادْغَهنَ # [البقرة:750]» قعل : ايتها الطيور اقبلن ايأتِيتَكَ سَعَيًا # [البقرة:70]» 


ناشها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وهي قد بحت وحُلِط بعضّها ببعضرء تتَِعُ بإذن الله سْبِحَاولَ» ثم تأتي لإبراهيمَ 
لما دَعاها. 

وهنا َسْألُ سُوَالُا: لو أن رَجُلَا صَدُوقًا بِمَدٌ أب بخَبَر وقال: عند باب 
المسجدٍ ال حرام سَيّارةٌ يُورَّعٌ منها صَدَّقاتٌء وهو رجلٌ صدوقٌ فهل نؤمن بذلك؟ 
الجواب: 5 من» لكن إذا شَاهَدْنا السيارة» ازداد 7 واطما ا 

ولهذا لو قال لك إنسانٌ: أنا عندي -مثلا- ساعة تُسَمَّى ساعة العَضرء تُعْلِمُك 
ال ل 
مِثلّا لو أعطاك الساعةً وتَظَرْتَ إليها؟ فالثاني أَقْوَىء إذن إبراهيم عَدلتَكمْ إنما أراد 
نذلك أن يداه إبانم وإلا فهو مُوّمِن. 

وإحياءٌ الموتى يوم القيامة عليه أَدِلّة ثانيةٌ فيها سمعناه من آخر سُورةٍ يس: 

الدليلٌ الأول: قال الله عَيَصلٌ: وَل يَرَالْإضنٌ نَاحَلْفتَهُ من نظفَةٍ 4 [يس:600» 
النطفة الى #هَإِذًا هو حَصِيم مَبِينْ © [يس 0] هذه النْطْفَةٌ حمَادٌء بعدَ ذلك يتَطْوَرٌ 
حتى يكون خصي) بر ين ال خصومة َصِيحَاء ثم يضرب هذا الكل وسرت كنا مكلا 4: 
وقال: #إمَن يحي الْعِظدمَ وه رَمِيمٌ * [يس:108]» قال هذا مُنْكِرّاء والجوابُ: قل 
نيبا ألَذِىَ أنماها وَل م تار 0 بوي يل رداك بر ورت تيان 

من العلماء» إذا قابلَهُ مَن يُنْكِرٌ البَعْتْ يا لل محمِيبَا الى أنتاً 7 


عم 


4 [يس:74]» هذا استدلالٌ بابد على الَعادِء الذي أنشأ أَوّلّ 0 دِرٌ على أَنْ 
المرَةَ الثانية» هذا دَلِيل. 
الدليل الشاني: #وهو 14 حَْقٍ عَلِيمٌ #* [يس:04]» إذا كان 00 


دروس العقيدة |( الإيمان باليوم الآخر) يفف 


َلمٌ كيف يلق ومتى يدق وأين يق فا الذي يُمْجرُه؟ إن يَمْجِرُ الاجر إذا فالة 
العِلْمٌ وهذا لو قِيلَ للأخ: ة قم فاضْنَعْ في مُسَجَّلاء ولك مُدَةُ سَبْعةٍ أيام» فإنك 
لا تُواففِقٌء لأنك لا تَعْلَمُ كيف يُضصْنَمٌ ذلك؛ فأنتٌ عَاجِزٌ عن فِعْل هذاء لكنّ الله 
بحل حَلْقِ عَلِيمٌ 4: هذان دليلان. 

الدَِّيلُ الشالتُ: « ألَدِى جَعَلَ لك ين القَجَرٍ الْتَخْصَرٍ نَدَا4 [يس:160» نر 
مُوَكدَة حَفَقَةٌ «كّإدا بر مَنْهُ ُوَقِدُونَ * [يس 4 ]» الذكة الأخقة فيه ماكتان هد 
ال والنارٌ تتقتضي اليُبوسة إذا غَسَلْتَ تَوْيَكَ في الشّتاء ول 
هناك م شَمْسٌء فإنك تُوقِدَ ئَارَا لتُدفِتَهِ عليه إذن لتر طَبِيعَتُها اليُبوسةٌ هذه واحدةٌ. 

وطبيعة النار حَارٌ 5 والرَّطْبُ بَارِدٌ فهذا الرَّطْبُ الباردٌ تحرج منه النارٌ اليابسة 
الحارٌ َه سبحان الله العظيم! مَن الذي أخرج هذا من هذا؟ إنه الله عَرَتَمَلٌ « أَلَزِى 
د حدر حضراه روا كريه ا الرامرا لاير 
علينا الآن كَيْففَ يُحْرِحُ من الشجَرِ الأخضر النان #فَإِذًآ أنسّم مَنَهُ توقَدُونَ # [يس:60] 
ل أخد دده 

كانوا قَدِيَ) عندهم شيء يم يُسَمَّى الزَّنْدَه يُْرَبُ به عض من أشجار مَعْروفةٍ 
فإذا ضَرَبوه مبذا الزَّنْدِ قَدَحَ» يعني ظَهَرَثْ منه نان ويكون عندهم أشياءٌ قابلة 
للاشتعالٍ بسُرعةٍ يُوقِدُونَ منهاء فقول عَبَتجَلّ إذا كانَ الله تَعَالَ قَادِرًا على أنْ مُحْرجَ 
النار من هذا الشجر الأخضَرء يعني أشياءً مُتضادَّةٌ يكون بَعْضّها من بعض» فإحياءً 
الَوْنَى سَهْلٌ عليه. 


الدليل الرابع: «أوَِنسَ الى حَلَقَ السَمْوْتٍ وَالْأرْصَ بِقَددِرِ عَكَ أن يحَلْقَ مِنلَّهُر» 


2 


دقها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الجوابٌ في الآية # بَلَ * [يس:81]» الذي لق السمواتٍ والأرض أنشأها من العَدَّمِ 
وهي أكبرٌ يمن حَلْقٍ الناس» كا قال عَيَبَلّ: « لَحَلَقّ لسَموتِ وَالْأَرْضٍ أُحكَبرٌ من 
َلَقِ لايس © [غافر:07]» بل الناس ححُلوقون من الأرض: #ينها خلقتكم وفها ث بلك 4 
[طه:هه]. فالقادر على حَلْقٍ هذه الأجرام العظيمة قاذ غل أن عبد لزان يعد 
موته» هذا الدليل الرابع. ْ 

الدليل الخامس: #وهر الى لْعَلِيِمٌ © [يس:١4]‏ هذه صِفةٌ لازمة لله عَرَِجلَ 
أنه حَلّاقٌ عَلِيم وكا بلق ما يشاءٌ عن عِلْمِ وقُدْرةٍء فلا يَعْجِرُ عن إعادة لونَى 

الدليلٌ السادسٌ: إنّمآ أمرة: 5 أَرَادَ سََيكًا أن يَعُولَ لمكن فَيَسَكْوربٌ 4 [يس:15]» 
والذي يقول للشيء: كُنْ فيكون. هل يَعْجِرٌ عن إعادةٍ الأموات؟ لا والله» فانْظر 
في حياتك الواقعية الآنء يُرَزِلُ الله الأرض في َظاتء فَيْدَمُرٌ هذا الزلزان * 


000 9 ا 


وقَرّى عظيمة» ويُسَّقَقٌ الأرض في لحظة واحدة؛ لأن «#أمرهر إِذا أَرَادَ 1 محا أن نشول 


_ 


ل َيَكْوتُ © [يس:81]» انظر إلى شيءٍ أعظمَ من هذا إحياء الناس كلّهمء إحياءٌ 


سج سه لاد 


الناس كلَّهم كم أذ من ساعة؟ لحظة قال الله عَيََجَلَّ: #إن كات ل 
وَْحِدَةٌ فَإِدَا هش يع لَدَيسَا مسرو * [يس:"0] وقال عَرَبَجَلَّ: + فَإِنَمَا وده 
0 فَإِذَا هم ألتَارَة4 [النازعات:4-18١]»‏ لا إِلَهَ إلا الله لا إِلَهَ إلا الله لا إِلَهَ إلا الله! 
كر واتجدة كل العام يخضرٌ ضر #وإذا هم رع لَدَيَمَا مَحَصَرُوتَ 4 [يس:0] فإذا كان 
أمره موَعِلَ ذا آراة سَيْنًا أن يفول :له كن قيكون فز الدى تتر عن اباد الموئن 6 


١ دم‎ 


الدليل السَابع : #فسبحلن نَ الى يدو مَلَحُوت صُْ شَىْء # [يس: 87]» أي 5 للّه 
0 2 لمرو لش ٠‏ و 
سبحَانهُ وَتَعَال الذي بيده 0 كََُ شَيْءِ أن يعجز عن إعادة الخَلق. والأدلة الأولى 


دروس العقيدة الإيمان باليوم الآخر) لحف 
٠‏ لرقس الققيكة 11م لقان الاقيوم اف فوا يي يا ا ااا ل 


بالأرضى كات َادِرًا على أَنْ يي وى : يع الذف دي ووه تلكر شل 4 


ريس:87]. 


الدليل الثامن: ويه حَعُونَ * [يس:8]؟ لأن كَوْنّنا تَرَجِعٌ إلى الله لا بد أن نحا 
وإلالما رَجَعنًا. 


ع تدم الخال 8 2 ََ ٠‏ اال 
000 في سياق واحدٍء وهذا يَدَّلٌ دَلالة واضحة على كال رحمة الله 


عَيَعسَزَّه أن كن البَعْتٌ بعدّ الموث بِمُوَّكٌداتِ مُتعددة متنوعة حتى يَعْمَلَ العبادٌ لهذا 


ىه 
اليوم» مود ابوس ب هري ا 
هو جَازٍ عن وَالِدِو شَّيِعًا © [لقمان:75]» هذا اليوم الذي يِجِدُ الإنسان ما عَمِلَ من حَيْرِ 
- 2 ا روسوءع 2 و 5 

كمه لاوما غيل هن شوو يرد لو أن تتويتة اذا بعرد قشعن خلقنا هذا البوم: 


ل 


فتسأل الله تَعَالَ أن عحْعَلَه يَِنَدَاغليناء وَأَنْ معَلنا فيه ين السعَدَاق وأن تَمْعَلَ 

مآلنا جِيعًا إلى جنَاتٍ النعِيم في جوار الربٌ الرحيمه مع الذين أنْعَم لله عليهم من 

لين والصّدّيقِينَ والشَّهَداءِ والصَّاِِينَه وَصَلَّ الله وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَ محمد وَعَلَ 
آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَمَ. 


ا 


"١.‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اا سس 


حتت 
جح ٠‏ 2 11 
خخ 


إن الحمدّ لله نحمذه ونستعينه ونستغفرٌه» ونعوذ بالله منْ شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء منْ هده الله فلا مُضلَّ له ومن يُضلل فلا هادي له وأشهدٌ أنْ لا إل 
إلا الله وحدّه لا شريك له» إله الأولينَ والآخرينَ» وأشهد أنَّ حمدًا عبدُه ورسولّه 
كليواي على وحيه؛ بلَّمّ الرسالةه وأَدّى الأمانةّه ونصح الأمدّه وجاهد في الله 
حقّ جهاده» وتركً أنه على حب حَحْجَّةِ بيضاء لَيْلّها كنهارهاء فصلواتٌ الله وسلامّه عليه 
00 أمّا يَعْدٌ: 


2 ءَ. 


فهل عذابٌ القبر ثابثٌ في القرآن والسََّْه أَمْ هوّ ثابتٌ بالسّنَةِ فقط؟ 
وهل هوّ على البَدَنٍ أو على الرروح؟ 

وهَلُ هوّ شامل لكل من دُفنَ وأكليْه السّباعٌ والحيتان في البحار أو لا؟ 
عذاب القبر ثابت بالقرآن: 


ءِ 0 32000 3 أ ووه 02 ب َ 
أما الأول فنقول: عذابٌ القبر ثابتٌ بالقرآنٍ والسُّئه فين أ القرآن قول اله 
_- 31 وس مغخراو 


ارك وتَعَالَ: 7 انار يعْرَضُوت * يعني آل فرعون لأدَلَيَا عليها عدوا 1 نوم تقو آلسنَاءَ 


َدَجْلُوا َال فِرَعَوسَ أَسَّدَّ ألْعَدَابِ © [غافر:4]. 
:- 0 و ل 11-7 فج س هه 7 8 
فقوله سبحانه وتعالل : 0 الثار ددر مور عليها رو | وعشًا # [غافر:"؟] يعني هذا 


قبل يوم القيامة؛ لأنه قال: لوَيَومَ توم ألسَاعَةُ دلوا ءَالَ فرصو أَسَّدّ آلْعَدَابِ 4. 


دروس العقيدة ١‏ عذاب القبر) 41" 


35 : 55 4 م را عر ضما 0 _و 
وتما يدل على إثباتٍ عذاب القبر قول الله يَركَوتعَالَ: #وَلَوٌ مَرََ إذ الطظديمُوت 
لال مور رجح ل سه سس كر سس لسرم 2م 7 0 نه + وس مه ر 20 6 م ا جر 
ف عَمَرتٍِ لْوْنِ وَالمليكة بَايكلوَا يديهم أخرجا أنشسحكُم الوم جورت عَذَابَ 
2 رط بر ل ل سسا عي سس ب عماس و جه حرا عل 0 0 
لْهُونِ يما كنم تَعولُونَ عَلَ اله عبر ليَ دحم عَنْ َاييِو تَمتَكيرُونَ # [الأنعام:97]. 
2 م له 7 31 د اود 6 0 
ووجة الدلالةٍ أن الملاتكة تقول لهؤلاءٍ الظالمينَ الذينْ نزلتٍ الملائكة لِقبْض 
ع و نيه 2 وس و ٍ_-- م > روس 7 3 
ارواحهم: #أخرجوأ أنَفْسَحكمْ 4 وكلمة #أخرجوأ أنفسّحكم 4# تدل على أن 
0 ا ل ا 2 وأ جد ء. 4 0 َ سه 2 سسا 
هؤلاء الظالمين يسشحول بأنفيهم شحًَا عظيًا فيقال لهم: #أخرجوأ أنَفْسَحكُم # 
تعدياع 7 7 .اولظ ه ه ام 
وذلكَ أن أرواحهّم -والعياذ بالله- إذا بُشَّرتُ بالعذاب رجعثٌ في الجسيء ولا تريد 
00 5 : - 0 و 5 > ره 2 ووس مذ ر 
الخروج إلى العذاب الذي بُمّرتْ بوه ولكنهُم يقال له: «تقرج ألشتسطكة ايو 
تروت عَذَابٌ الْهُون 4. 
وفي قوله: ظليَوْم4 (ال) هذه عند النحويينَ تُسمى (ال) العَهُْدِيّة وهيّ هنا 
#خرر؟. اق 2 7 1 207 
للعهد الحُضوريٌ؛ لأن العُهود ثلاثة: ذكريٌ» وخُضوريٌ» وذهنىٌ» وفي هذه الآية: 
مع را وى 7 1 اع 5 3 1 5 ع 
الوم تجخزوت * (ال) للعهدٍ الضوريء أي هذا اليومٌ الذي تخرجون فيه أنفسَكم 
5 -ه و 
نجزون عذات المون. وهذه واضحة. 
16 سه مقة كان به 1 عونق ابر رن سر د م + مره وو ملس سعد ا ا لس 
ومِنْ ذلك أيضًا قول الله يَارَكَوَتَعاكَ: # اَن تودهم الملهيكة طبن يقولوت 
سس خخ مسر م رار ه صمح رإاّدك سا عل وى سه م -ه و أ 
مكنم عَلَيَكُمْ أَدَخُلُوأ لْجَنَّهَ يما ثم تْمَنُوتَ 4 [النحل:1*] فيقولونَ: ادخلوا الجنة حينما 
5 5 ع فى 5 
تتوفاهم؛ لآن القبرَ أول منزلةٍ من منازلٍ الآخرة. 
عذاب القبر ثابت بالسنة: 
0 5 و - إن ٠‏ ع - و 
أما في السَّنةٍ فإن السّنةَ قد تواترثء وأجمعَ المسلمونّ على مدلوياء ولهذا 
ا 2 ا 6 2 2 77 7م اس اث 
فإن كل المسلمينَ يقولون في صلاتهم: «اللهُم إن أغْ ذبك من عَذَابِ جهنم 


نشكا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
الم نر ا ووس وفاوى من الكرك ال 


وَمِنْ عَذَاب القَير)”". 

إذْنْ عذابٌ القبر مما يُعلمُ بالضرورة ثبوتُه؛ لأن جميعَ المسلمينَ صِعَْارَهُم 
وكبارَهُم يقولونَ في صلواتهم: «اللهمَإِنّْ أَعُودُ بكَ مِْ عَذَابٍ جهنم وَمِنْ عَذَّابِ 
القَي). فعذابٌ القبرٍ ثابثٌ في القرآنٍ والسَّنَةٍ والإجماع الفِعلٌ منَ المسلمينَ» وذلكَ 
بكونهم يَتَعَوّدُونَ بالله من عذاب القير. ْ 

عذاب القبر على البّدن أو على الروح: 

أما مَل يكونُ عذابٌ القبرٍ على البَدَنِ أو على الرُوح؛ فاعلّمْ أنَّ الأصلّ في 
عذاب القبرٍ أنة على الروحء وقد سات الاسان رلرعان و الترو م لين ذه 
شي فإن العذات يقح عليه متى سُلَمَمِْ أيدي الأحياء إلى َيِه فبحصلٌ العذابُ. 

ويكون العذابٌ على الرُوح» ولكنْ ربا يتصلٌ بِالبَدَنِء ويكون العذابُ على 
البَدنِ وعلى الرّوح؛ كما شُوهدَ ذلك في بعض الأمواتٍ. ولكنٍ الأصل أَنْ يكونَ 
عن الروع: 

هل عذاب القبرٍ شامل لكل من دفن : 

وأما هل يشملٌ العذابٌ كلّ أحد؟ قَنَحَمْ يشمل كُلّ مَنِ استحقٌّ العذات» 
فيمكنٌ أن يُعذبَ في قبره ويُمكن أَنْ يور عذابةٌ إلى يوم القيامة. 

2 الع 0 الله علَيّهِ وعَلَ آله وسلَّ- بقبرين فقال: مجم َبُعَذَيَانٍ 
وَمَا يُحَذَّبَانِ في كَبيرِء فَكَانَ 


ما أَحَدهُمَا فَكَانَ لا يَسْتَررَئٌ مِنْ بَوْلِه وََنَا الآحَمُ فَكَانَ 


.)08/( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب ما يستعاذ منه في الصلاة» رقم‎ )١( 


دروس العقيدة عذاب القبر) نقينا 


قال: ها يدانه لأن النبي دمل إن عا وغل الفنوي د كفت له 

ع .د ع م 

أنبيا يُعذبانء قال: (وَمَا بُعَذَيَانٍ في كيرا ومعنى قوله: «في كَبيرا أي في أمر يشق 
م 2 للا مم 


عليهما تركه؛ ىا قال تَعَالَ: لوَآسْيَعِيئُوا بألصَبرٍ وَالصَلووَ وَإنّهَا لكر لاع امون * 
[البقرة:40] يعني : لَسَّافَةٌ يعني أن الصلاة شاقةٌ إلا عل الخاشعينَ. فمعتى افي كَبير) 
هنا أي في أمر شاقٌ؛ لأن تَرْكَهُ سهلٌ» والتَّكَلّ عنهُ سهلٌ أَمّا هوَ فون كبائر الذنوب» 
ولهذا جاءً في رواية للبخاريٌ: ونه لكَبين'" ش 

فالنفيٌ هنا يعودٌ إلى معنّى» والإثبات يعودٌ إلى معنى آخرّء فالنفيُ: «وَمَا 
يُعَذَبَانِ في كَبيرٍ) أَيْ 2 كاف عليهم)؛ لأنة ها : والثانٍ ونه لبي أي من كبائر 
الذنوب. 

ثم إن النبيّ كل برحمته بالمؤمنينَ أخدّ جَريدة رطبة فعا ننصفينٍ - 0 
طعا قَطًا م العرضيء شمًا بلول - وغَرَرٌ في كل قب واحدة» أي رَكرَ في كل 
قر واحدةً» قَالُوا: يا رَسُولَ الله ل فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: لله حَقْفْ عَنّْهّهامَا لَيَيْبسَاا. 


شق وما 


ع 000 ٠‏ ل تأي 4 رب صى سر سس لص سا مه 3 00 و 2 8 
أي يخفف العذات» وعلقه الرسول َكنَأصَكهوَلسََمْ بيبْسهم| قال بعضهم: لان هذه 
ور مس 


الأعواد أو هذه الجريدة تَسَبَحَ الله ما دامت خضراء» فإذا يَبَسَتِ انقطع التسبيح 
ونوا على هذا المفهوم أنه ينبي أَنْ يلس الإنسان عند القير يُسَبّحُ الله سبَحَانَهوتَحَالَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب: من الكبائر ألّا يستثر من بوله» رقم »)5١17(‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه. رقم (597). واللفظ 
للنسائي: كتاب الجنائزء باب وضع الجريدة على القبر» رقم .)5١579(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب النميمة من الكبائر» رقم (5056). 


حدقا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لآنة إذا كان 7 تسبيحٌ العُودِ الطب يمف بِهِ من عذاب الميتِء ف: فتسبيح البَسَّر من باب 
أؤلى» وأُوجَدُوا االقاناة عند القبور فيُسَبَحُونَ ويقرءونّ وما أشبة ذلك. 
وهذًا البناءٌ بناءٌ فاسدٌ للآى: 


أولا: أننا لا نجزم بأ أنه قف عنهم| بوضع هذه الجريدة من يد النبيّ يكه؛ 
أنه فال: لَعَلّهُ يُحَقفُك و(لَعَلّ) تحتملٌ أن تكونّ للترجّيء ويحتملٌ أن تكونّ 
للتعليل» فهيّ لو كانت للتعليل لَعَلِمْنَا أنه يحنت عدن الك مفمل أن تكون 


له 
0-5 


للترّجي. 

وفي القواعدٍ الفقهية لاخر لنة يقولون: إذا وَجَدَ الاحتالّ بَطَلَ الاستدلال. 
فا دامث (لعلٌ) هنا يِحتملُ أن تكون للترجّي» ويحتمل أن تكونً للتعليل» فإنها 
لا تتعيّنُ لأحدهما إلا بدليل ولَسْنَا نعل دليلا في تعيينٍ أحدهما. 

إذنْ فالرسولٌ عَتوا اتاج ل يِزِمْ بذلكَ. 

ثانيًا: بح لا عي ماي حفر ابام ورتير 
عَلَتواضصَكاوالتَكة أرادَ أن تكون الشفاعة محدودة بوفتٍ معن فيحتمل هذا وهذّاء 
لكن الشاني أقربُ؛ أن الرسول عَبََهاصَكاموَامَكمْ أرادَ أن تكونّ هذه الشفاعة مؤقتةً 
ا ل تسب تَسَبّح الله سْبَحَاَُوتَعَالَ وهيّ جماذ» فقد سُمع 
تسبيح الطعام'"" وتسبيح الحصّى ِينَ يدي اه جات" وهر جماة 
ليس فيه ما يكوثٌ به انماٌ. 


.)701/4( أخرجه البخاري: كتاب المناقب؛ باب علامات النبوة في الإسلام» رقم‎ )١( 
.)١755 أخرجه الطبراني في الأوسط (؟/594, رقم‎ )١( 


دروس العقيدة ( عذاب القبر) كا 


ثم إن الجريدةً الخضراءً وإنْ بَقيتْ خضراءً فلا يمكنْ أن دَ: َنْمُوَه إذنْ لا فرقٌ 
بينها وبين اليابسة» فبَطل هذا التعليل» والأقر بُ أن الننبىّ -صلَّ الله علَيْهِ وعَلَ آله 
وصلهك أراة أن مكو تن السفاى قوس لأسن الخريعاة. 


واستحبٌ بعضٌ الناس أنهُ إذا دفنَ الميثُ أن يُوضعٌ على قبرو جريدةٌ رَطْبَةٌ 
أوعصين روطت تأشا بالزنيرل كلوه أكوانة؟ أبَا مَا تَأْسّوَا بوه بل هُمُ ابْتعَدٌوا 
ا لأن النبىّ عَلاصَكةوْلسَكَمْ ما كان يفعلٌ هذا في كل مَيّتِ حتى 


نقول: إِنهُ سنَهُ لكل مَن مات أَنْ يُوضعَ على قبره جريدةٌ حَطْرَاء» أو عُْصرٌ أخضلرء 
إِذنَ ل يتأسّوا به. 

انيًا: إن النبيّ بك إنم| فعلّ ذلك في قبرين يُحَذَّبانِ فهذا الذي وضع الجريدة 
على أبيه أو امه أو فريع هل يشهد يانه ىد بق ] 

الجوابٌ: لا يشهدٌء لكنْ وضْعْهًا على قبرِه يستلزمٌ أَنْ يكونَ شاهدًا له بأنة 
يُعَذَّبُ في قبره» فالآنَ انقلبث هذه الرحمةٌ ْقمةً» فبَدَلٌ ما كان يَرجُو أن تكونَ شفاعة 
لهُ صارث قَدحًا فبه؛ إذ إن هذا الواضعٌ لازم وَضْعِهِ هذو الجريدة ليحَقْفَ عن الميتٍ 
مركن ذا كرت فد ا وهاه من أكبر القدْح في الميت. 

فإذا قالّ قائلٌ: أنا سأضمٌ زُهورًا على قيره؛ زهورًا طيبةً الريح» جميلةً المنظر» 
1 دل اه ع بو هي سمه 0 ٠‏ و وو 
نقول: وإذا وَضِعت هلٍ الميت سوف يُسرٌّ برؤيتها إذا كانت جميلة المنظر؟! وهل يسرٌ 
بشَمّها إذا كانت طيبة الرّيح؟! الجواب: لا. 

9 هه أ 1 2 وه 

ِذن لا فائدةً إلا تقليد مَن لا يؤمنونٌ بالله واليوم الآخر من الكفار والملْحِدِينَ 
وغيرهم. 


سر 


الشمكا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لذلك؛ يجبٌ أن نتأسّى بالرسول يَكِِ في أعمالناء وفي حياتناء وفي أعمالنا بَعْدَ 
مَويَناء وها هو البقيع يَذَفَن فيه كُل يوم ما شاء الله منَ الأمواتٍ في عهدٍ الرسولٍ 
كيدا علا | رع جريدة رونل او مم روسل عن مومه القيوره الا هنين 
القبرين. 

ِذنٍ المهمٌ أننا نثبثُ عذاب القبرء ودلالتّه بالكتاب لالس وعمل الأمةٍ؛ لأن 
كلّ المسلمينَ يقولونَ: أعودٌ بالله يمن عذاب جهنم ومن عذاب القبرء يقولونَ ذلكَ 
مؤمنين به ومقرَين به. 

والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحاثُ» وصل الله وسلّم على نبيّنا محمدٍ 
وعلى آله وصحبه. 


جر بت 


دروس العقيدة ( إثبات عذاب القبر) /م" 


000 6 


متحت لغبر ج-_ 
لح ٠.‏ 20 0 حك 


و 5-2 


عَذَاتُ القَبرِ نايت بالكتاب» والكة 4 َه وإجماع امون 


دليل عَذَاب القَبْرِ من الشرآن الكريم: 

الدَّلِيلٌ الأوّل: قَالَ الله عن قوم فرعو ن: # الدَاد يُعرصبُورح عَلَيَهَا عُدُوًا وَعَشِيًا * 
[غافر:7 4] يَعْنِي : لصح راعررات ان أن عَوٌلاء يعد صو عل الثار غدُوًا 
وعَشياء وهَذًَا عَذَّاب) وَيُوْمَ تقوم م الساعة يأتي ا الأصَدٌ » قال تعال: #ويوم تقوم السّاعَة 
َدَجِلُوا َال فرعو أَسَّدَّ َلْمَدَابٍ #4 اغافر:43]. 

الدَّلِيلُ الثاني: قَالَ الله سْبِحَاتةويعًا لَ: ودر إذ ألطدلِمُوت ف عَمَرْتٍ لوت » 
[الأنعام:”9] يعني : في سَكَرَات الموت» #والملكيكة ا د | أَيدِيهِم © [الأنعام:"97] لِعَبضِ 
أرواحهم. نولوق «أخْرِجًا أَنفْسَحكُمْ # [الأنعام:97]. 

وهَدًَا يَدُلٌ عَلَ أنَّ الظالمين تتمنّع نفوسهم ين الخروج؛ لأها يشر بالغضب 
امو عي لساك يدوك كال را رد : رِجَْا 4 قَالَ بَعْضُ السلف: 

006 ياشكا ون اليل واله «لنيجا أ نَدَْحكُمْ * أعطونا إياهاء 

0 ورك عَداب الموق 0 تَعولُونَ عَلَ الله عَيرَ لَلَقَّ» [الأنعام:97]» #آلْيِوّم» 
أي يوم خَرُوج 6 6 يروت عَذَابَ ألْهُونٍ 207 تَعَوُونَ عَلَ اللو غَيرَ 


1 ق ص م حب مانت 


عن َايَليَهء مَسَتَكبرونَ # [الأنعام:97]. 


2 


دك نا دلبلين:وهنا كَ أكثرٌ من ذَلِكَ. 


504 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لا ور لا القع" 

أ الإجماعء فَإِنَّ كل المسْلِِينَ يه يقولون: أعوذ بالله من عَذَّابِ جهنم ومن 
عَذَّابٍ القَررْء ومن فتنة الَحْيًا والمَاتِء ومن فتنة المسيح الدَّجَالِء ولا اسْتِعاذةَ من 
تَّىْء إِلّا وله وجود حقيقيٌ. إذن عَذَّابٌ القَّرْ ثابتٌ. ْ 

مَسألَةٌ : هل يُمكن أن يظهر عَذَاب القَبِرِ للنّاس؟ 

ولو سأل سائل: هل يُمْكِن أَنْ يظهرَ عَذَّابِ لق للنّاس؟ 

فاجَوَابُ: لاء إِلَّا أن الله قد يُظْهِرٌهء وإلا فالأصل أَنَّهِ لا يَظْهَره وعدم إظهاره 
من رحمة الله بالميت» ورحمة الله بلَّوِي الميّتِ من أقاربه وأصحابه» أَمّا الميتٌ فَقَدْ دفِنَ 
سيره ولاندري شيئًا عن ذنوبه» لكن لو سمعناة يُعذَّبُ فلا شَكٌ أنّنا سييءٌ به 
الظنء وما أَهْلٌ الميت فظاهرء قَلّو كانوا يسمعون صوت أَبيهم أو أَنّهم تُعَذْبُ 
ف القَثْء لَصَاقَتْ بهم الدنيا 

اكوا سك كن اخماني ١‏ الدقد طهر لماح وق رد للقي تيت 
في الصّحيحين عن عبد الله بن عباس وتنا قال: «مَرٌ الي كله بِفَبْريْنء فَقَالَ: 
3 لَيَعَذَنا ن)» وفي الجملة مُوَّكّدَانِء وهما: (لامُ التّوكيد)» و(إنَ)» وإنَّا أَكدَ التي 

00 


عه د _ الضضادق المصدوق؛ لأعية “مي الموَضوع فقال: هرما يُعَذَيَانِ وَمَا وَمَا 


آم 
2 


أنه 


و2 
ث .م 


1ه إلى ظ >ه 
في كَبير) أي : في كبير من الكبائر يَسّْقَ عَلَيْهها تركٌه» بل تَرَكُهُ سهل. 


«أنا أَحَدَمُمَا: فَكَانَ لا يَسْتَنِْهُ مِنَ البَوْلٍِ) أيْ: 0 ْنَم بالتتطهر من البّول 


)١(‏ ألّف البيهقي رَمَدَنَُ كتابًا أسماه: (إثبات عذاب القبر)» جمع فيه الأحاديث الدالة على ثبوت 
عات القن 


دروس العقيدة ‏ إثبات عذاب القبر) 24> 


فيبُول ثم يقوم ويُخطي عورته ويسير» ويُصيبه البولٌ ولا يبَاني. 

«وَأَمّا الآحَرُ: فَكَانَ يَمْئِي بِالنَّحِيمَةِ" وهي الإفساد بَيْنَ النّاس بِتَفْلٍ كلام 
بَعْضِهم في بَعْض»ء مأخوذة من نَم الحَدِيتٌ: إِذَا عرّاه إِلّ غيره» يأ شخصٌ لآخرٌ» 
فيقّول: يا فلان» ماذا تقول في الرَّجُل المُلانِ هَذَا؟ نه يَتابُكء ويَقُدَحٌ فيك. ومن 
المعلوم أن الثان الّذِي تُقِلَ إليه هَذّا الكلام سوف يَفْسّدُ ما بَيْنهُ وََئْنَ هذا مِن المودّق 
وهَذِهِ التّميمة من كبائر الذنوب. 

لم أخز يله جريدة رَطْبة سني ا قَانُوا: 4 صنعتٌ هَذًا؟ لأَنّهُ حقيقة 
مُشكِلٌ» والرّسُول -صلً الله علَيْه وعَل آله وسلَّ- لَيْسَ من ععادته أن يضَعٌ عَلَ 
القبور شيئًا يمن الحريد» فقال: الَمَلَهُ أن قف َنْهُهَامَاَيَيسَا(" أيْ: لعلّه يخ 
عنهم| هذ اده فَكُشِفَ للنبي يي عن عَذَاب القَبْر في هذين القَبين هذِهِ المصلحة 
العظيمة؛ لِيَحَدَرٌ الناس فق ذلك: 

وقد يفول قائل: ‏ غَرَرَ ابن بل عَكَ كُلَّ قَرْ جريدة واحدة؟ 

قُْنَا: مَالَ كلِ: «لَمَلَهُ أن تُحَقَْف عَنْهّها مَا ل يَيْبَسَا. 


٠ 
: نيلك‎ 
٠ 


و 
َه 


9٠ من‎ 


حضى اتخبالة ذفن لسوت الخر غصين شك :1 وخر يذ تووفيهها غ12 
َه و فلي اع اتناس صصالت و لك ١‏ م 
المَْرِه وهَدًا الفعل بِذْعَة؛ لأن النبِيّ يكهُ لا يفعله في كل مَن يُقبّر ولم يفعل هذا 
ص د 5 

إلا جِينَ أعلِمَ أنهما يعذبان. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوى. امن لكات الى فار يول رقم (515), ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم (797). 


54 دروس وفناوى من الحرمين الشريفين 


وهَدًا الفعل فيه إساءةٌ ظَنّ باليْت؛ لأنَّ الجتريد لا يُوصعْ إِلّا عَلَ مَن يُعَذَّبُ 
كان :تقول سهان اننا نيعو [ن نالك كن لدو رتونول فك أن اند ف 
الدكه 

وقد يضع هذا العْضْنَ أقربٌُ النّاس إليه» وَلَوْ قُلتَ له: يا فلان» هل فعلتَ 
هَذَا لأنَّ أباك يُعدَّب؟ فسِيَحْمَرٌ وجهّه ويغضبٌ. فنقول له: أنتٌّ بِفِعْلِكَ هَذَّا أقررتَ 
عل السنتاك ستيان الخالت أن أناك يعدت ف اقتريدو» لذن ارسيو ل كله ل عل 
هذا إلاحين أعلم آنا يُعَذبَان: 


10 2 


دروس العقيدة ( إثبات عذاب القبر) 5941١‏ 


الحمدٌ لله رب العالمين» والصلاةٌ والسلامٌ على تَبيّنا محْمَدِ تحَاتم البيْنْء وإمام 
ع م | 5 ع واه 1 1 1 
المتَقِينَه وعلى آلِهِ وأصحابه أجمعين. أما يَعْدَ: 


فإن عذاب المَيْرِ نابت بالقرآنٍ والسّنَة قال سُبَحَاَهوَتََالَ في حَقٌّ فِرْعونَ وآله: 


0 0 2599-5 2000 
0 : هوم لس ادعلرا َال فرعورت 55 د ألَعَدَاب # [غافر:45]» وقال: و كَرَئ 


ص 


82 رصح ل سه سح تر سس ب ص وعره 
إذ اللالتوكية بن عمق الوق والمتيكة مرا ادويق اشر مجك 0 


تروت عَذَّابَ ألْهُونٍ 4 [الأنعام:97]» وَالَقُصودُ باليوم هنا هو يَوْمٌ مَوتهم. 
رك سبحائه وَتَعَال : 2 ترئة إذ ذ الطيلمُوت ف عَمَرتِ اَلْوّتِ» أي سَكراته 


5-2001 


و انا يديهم 2.4 أي هكذا كبَّسَطٍ اليد «لخرجوا أنَفْسَحكُمْ » 
وار ف التديسوة ١.‏ متو د لك تلاك رأ القن قد اش رين لجاب 
والعَصّبء فلا تُرِيدٌ أنْ ثم اجاائحة دي اكوييير حرلاة الاك 
«تفرها اتشتحكة الوه تروت عَذَابَ أَلْهُونِ . واليوم هنا هو يوم الَوْتِ الذي 


7 


تجْرَ ون فيه عَدَابَ المُونٍ. 


أل 


ٍِِ در اس لم جو 0 مي سس و سيرم 
وقال عَرَيَجَلّ: #وَلو ترك إذ ينوا 0 الْمَلهِكة يصُرِبوت وجوههمٌ 
027 لس عر سار ب 00000 ور< سا 


وَأدبدرهم وذوقوا 0 
2 5 ص 0 َه ىس 1 2 3 08 
ونَبَتَ عن النبيّ -صل الله علَيْهِ وعَلَ آلِهِ وسلّم- ثُبونًا مُتوايرًا أن الإنسانَ 


6 


يُعَذْبُ في قَبْرِه» فَقَدْ مَرَّ ذاتَ يوم بقَبْرَيْنٍ في المدينة» فقال -وهذا الكلام من النبي 


ور 


ققش دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


صل الله عل وعَل آله وسلّم- وهو أَصَدَقٌ الَلقق- - قال: 1 ما لتَعَذّمَانَ وَمَا يعدبا 
في كبر ). انها احبر بمُوَكُدَيْنِ: د( و(اللام»» يُعَذَنَ ن: أ 00 
عليهماء بل هو سَهْلُ «أمَا أَحَدُهْمَا فكانَ لَا يَسْتَبْرُِ مِنَ | البَولٍ)» ٠‏ فكان يَبولُ» ويَقَعٌ 
الولعلن ختوو م وعاو ير جلهولة بال ها يول .ولا تتين: 
«وآمًا الآخَرُ َكَانَ يَمْشِي لتم" أي: بالإفسادٍ بَيْنَ الناس» فيَأي إلى الرّجُلٍ 
فيقول: يا فلان» هذا لجل ب ولت ويقرل فيك ك3 فتَمُ العّداوةٌ بِينَ هذا 
وعذا: وفك اه الى يِه أنه ا ند قات( أي نَامٌ. 


2 


ل [1للخريدة رض رهو ا عقر وعتل عن كل قر واجدة نكت 
الصحابة؛ إذ ليس هذا من عَادةِ الرسول -صلٌ الله علَيْهِ وعَلَ آلِهِ وسلَّم- 0 
دَفْنَّ المت للا سا را رم 


واس و هو 


نُحَفف عَنْهما مَا 1 يَيبَسَا)!". 
فاطْمَأنَ الصحابة إلى هذا وآمَنوا به» وصَدَّقوا به» ولا شكال في هذا. 


وهذا عذابٌ ثَابتَ بقولٍ النبيّ عمل الل عله بوعل 1 له وسلم- في شخصٍ 
2 نعاوء نيان تن يكز عذات القثر؟ انولرلا أن الإنياة الحن .لا يكم علب 
ِالكْفْرِ إلا بشّروطٍ يلق لقنا : هذا كَافِرٌ. لكن 5 كْفِيرَ المحيّنِ ليس بالسَهْلِ » بل يحْتَاجحَ 
إلى شر وطٍ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب ما يكره من النميمة» رقم ))01/٠4(‏ ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب بيان غلظ تحريم النميمة» رقم .)1١6(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء, باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله رقم ))7١7(‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم (597). 


دروس العقيدة ( إثبات عذاب القبر) نذها 


وقد قال , بعض العلماء - رحمهم الله وعَفًا عنهم- : ضَعْ على القَرِ عُضنَا وَطْبا 
أو جَرِيدةَ رَطْبَه كما فعل النبيّ - صل الله علَيْهِ وعَلَ آ لِهِ وسلّ- . ولكنّ هذا الرأيّ 
حَطَأ ومن أَسَدٌ الَأ كَايل: 


أولا: النبينٌ -صلٌّ الله علَيْهِ وعَلَ آله وسلَّ- ما كان يَضْنَمُ هذا في كل قَبْنِ 
وإنما صَبَمَ ذلك في قَبْريْنِ يُعَذيَانِ. 

انا آنكَ إذا وَصَعْتَ الرِيدةَ على القَرِ فهذا قَدْحٌ في هذا الرّجُلٍ المقبور 
لانن و فقي اتخنات هه العدات هناد يعني أنك تَشْهَدُ أن هذا الرَّجُل 
عدر قانة تقوا الله في عِبَاد الله وهذا افون ا ىو تَعْترّه من الأقوالٍ السَّادَةَ المنْكَرَق 
ولا ليرا شدي له انا اط » فلا تَضَعُوا شيئًا على القَبْر 
وَأَمْرٌه إلى الله عَرَيجلّ. 

وقد يَقول مَن يُنْكرُ عذاب القَثر: لو أننا كَشَفنَا عن هذا الرَّجُلٍ الميْتِ فلن تَجِدَ 
نين رذن هلق لكان لدا شبول نهذ ل حال الف تَرَكْنَاهٌ عليها بالأمس؟ 

أولا: يِبُ أن تُؤْمنَ بِالعَيْبِء فإن لم تُؤْمِنْ إلا بِعُسامَدٍ فلستٌ بِمُؤْمِنِ؛ لأنَ الله 
امتدّحَ الذين يُؤْمنونَ بالغيب, وهذا أَمْرٌ مُعَيّبِء وليسٌ أمرًا مُشْاهَدَاء ولو كان أمرًا 
مُشاهَدًا لم يَكَنْ للإيهانٍ به قائدةٌ إطَلاقَاء أرأيتم لو قلت لمجموعة ومن النامي: هذا 
قَمَرٌّ في السماءء أَتَؤْمِنونَ بهذا؟ لقالوا : نعم» نحن نراه بأَعْييِناء ولذا فنحن نُؤْمِنُ به. 
فهذا إِبهان منهم بأمر مُشْامَدِء لكن لا يُمْدّحون على هذا الإيهان بل اكَدْحٌ على الإيهانٍ 
بالغيب. 


وو ٠‏ 
صم 


نا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


إذن عَذَابٌُ القَبْرِ أمرٌعَيْبيّ» لا نعلمُه» ولو كان أمرًا حِسّيًا معلومًا لم يكن للإيهانٍ 
به فائدة. 

وقد قال النبييُ -صلٌَ الله علَيْهِ وعَلَ آلِهِ وسلَّم- للجرٌ الذين وَقَدُوا عليه 
2 سس ى 2 2 7 ١‏ 0 ان ل م 
وآمنوا به: الَكُمْ كُلَ عَظْمِ ذْكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ تَدُوتَه أَوكَرَ مَايَكُونُ خُّ)7". 


٠ 
1 


6 
و ها 


فأنتم أيها الإنسٌ تَأكُلونَ اللَّحْمَ وتَْرُكونَ العَظْمَ ما عليه قَطْعةٌ كم ولو رأيتم 
فيها اق يكاما لإكتسوةه ولك ادن الإمتن يون هذا العتل أرفريها يكون ناا 
أنتم لا تُشاهِدونَ اللحيء بل تَرَوْنَ العَظْمَّ عَارِيًا مِن اللَّحْمء والجن يُشاهِدونَ 
2-920 
الزذللك ق جسدة: 


وهذا النائم؛ يَرَى في مَنامه أشياء كثيرة وعلى حَسَبٍ اعتلالٍ الصّحَة تَكْثرٌ 


آ# ل 
روج 


الأحلامٌ» أحيانًا يَرَى أنه في وادٍ وأشجار ونخيل» وأحيانًا يَرَى أن عَدُوًا يُلاحِقَه 
وهو نائم» وهو فارٌ هاربٌ. فإذا استيقظ قال: ا الله أَنْ كانَ حلا وليسّ واقعًا. 
فهو في الحالٍ الأولى في نَعِيم يَشْعُرُ به في مام وفي الحال الثانية في حَوْفٍ وحُرْنٍ 
قارآك ولاق الكاليق عل وراشهة ل كك يون دك غطاقه» :ومع ذلك ريبما 
يرى. 

فأمورٌ الوح أمورٌ غَرِيبة لا يُمْكِنٌ لهذا الجَسَدِ السّمِيكِ الكثيف أَنْ يَعَصَوَرَ 
ماقف ييا رع ليت ابن 


ف .2 اع اع ع قر نقمي واد الو 8 ومدق 
إذن الوَاحبٌ علينا دينا وعقيدة أن نَؤْمِنَ بآن الإنسان يعَذبَ في قيره» أو ينعمء 


.)50٠( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن» رقم‎ )١( 


دروس العقيدة ( إثبات عذاب القبر) 5340 


٠.‏ ءَ. > 5 : 000 ص و 0 رز 1 172 2 _ و 
وهذا أمر غيبىٌ» أخيرنا عنه الصادق -صل الله عليه وعلى اله وسلم- فيَحِب علينا 
يي 


0 


ته 


"2 ودام ا ا ا ود سر مرا قي طرق م ا بك و 20 
وَصَل الله وَسَلْمَ وَبَارَكَ عل محمد وَعَل آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلْم. 
و سمت - + + 


5ظ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


إن الحمدٌ لله نحمده ونٌستعينه وتستغفره» ونعودٌ بالله من شرو أنفُسناء ومن 
سيّئات أعمالناء مَن يَْدِه الله فلا مُضِلٌ له» ومن يُضْلِلُ فلا هاديّ له وأشهدٌ أنْ لا لَه 
الل وت لا شيك لقعو اضود أن كن علد وروي له أرملة لذ تكال مأشدف 
زوين الور للعال دوكلاو العادل نو ل عل الي | أَرْسلَ إليهم أجمعينً 
بَلّمَ الرسالةه وأدّى الأمانه وتصح الأَمّدَه وجاهد في الله حنٌّ جهاده» فصلواتٌ 
الله وسلامّه عليه وعلى آله وأصحابه» ومن تَبِعَهم بإحسانٍ إِلَ 2 00 أمّا بَعْد: 


فإِنَ زيار المقاير لا شك أنها سن حبَّى إن النبىّ يكيِ استأذن الله 


مه فأذ أن له» واستأذن منه أَنْ يستغفرٌ لها فلم يَأَدّنْ له". 


0 
ا 
زيارة لبور ين سن التي يل لي اللي فد قال بك كذ مذ 
يكم عَنْ زيار القبُور َرُورُوهَا)”". وكان أُوَّلَ أَمْره نهاهم عن الزيارة؛ لأثَّهم كانوا 
حَدِيثِي عهْدٍ بشِرك فالإسلام طَرِي جديدك؟ فنهاهم عن زيارة المقابر سَدَا للدويمةة 

ونا قَوِيَ الإيهان في قلوبهم أَمَرَهُم بذلك؛ قال «تَوُورُوهَا قَإِّها ل | الآخرَة". 
فلو قالّ قائلٌ ٠‏ ف أجل اميرك النقةة إِنَّ قولّه: «فَرُورُوهَا) أمرٌ يَعْدَ د تئي» والأمر 


)01 او لوك ا مسو ا لو الا 

.)141//( أخرجه مسلم: : كتاب الجنائز» باب استئذان النبي وله ربه عَبوََلُ في زيارة قبر أمه. رقم‎ ١ 

(7) التخريج السابق» وزيادة «تُذّكَرُ الآخرّ رَهَا من الترمذي: أبواب الجنائز» باب ما جاء في الرخصة 
في زيارة القبور. رقم .)٠١515(‏ 


دروس العقيدة ( زيارة القبور) ذف 


بَعْدَ النَّهّي يُفيد الإباحة» فكيف تقولون: إنها سُنَّه؟ 
قلنا: يُعيّن أنه سّنة التعليلٌ الَّذِي ذَكَرَه وهو افَإِئَّا تذَّكُرٌ الآخِرَةً». ولا شَّكَ 
101012111119900 


و 


:ع 


ولذلك تحر إذا قار ع لوكي امقر ل ارارق وناقد جد 
مَؤّلاءِ أ تم كانوا بالأمس عَلَ ظَهر الأرض يأكلون كما نأكل؛ ويَشْرَبُونَ ىا نَشْرَبٌ 
كمون الك كان نتمتّع» وهم الآن في جَوْفٍ الأرضي مُرْتبَنِينَ بأعالهم؛ فإن 
لإنْسَان يَتَذَكَرُ هَذِه الحال فيَلِين قلبه. 

أما الزيارةٌ الي تكون عَلَ سبيل تجديدٍ الأحزانٍ وتذكّر الميتء وَأَنْ يقول 
الإنْسَان: أمسى هذا معنا لَيتَهُ ل يَمْتْ. وما أَشْبَه ذلِكَ هذه لا تُفيد تَذَكْرَ الآخرة» 
وان 2ه الأحوان تققاء ا يتصوّر الإِنْسَانْ ويَتفَكّر ويقول: 
هَوّلاءٍِ بالأمس كانوا عَلَ ظهر الأرض ب: يتمتعون ويأكلون ك] نأك »والآن أضبيحوا 
مُرْعنِينَ بأعمالهم . عيفد كذ كن ولد اقال: ١فَرُورُوهَا‏ فَإِمََا تذَّكرٌ الآخِرَةً). 

ثم إن الرّسُول عَلهصَكاموتَام أَمَرَ أصحابه أَنْ يقولوا إذا زاروا القَبُور: «السَّكَامُ 
ا وو ا و1" لله المستَقْدِمِينَ من 

الح رمن في ٠‏ اللَّهُمَ لا ترما أَجْرَهُمْ وَلَاتَفْينَ 

يا" 


)١(‏ أخرج بعض ألفاظه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم 
(ة لاق هة/اة). وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (5 7/ 1') بعد ذكر نحوه: «وهذا الدعاء 
يُروَّى بعضه في بعض الأحاديث وهو مروي بعدة ألفاظ, كا رُّويت ألفاظ التشهد وغيره». 


هلها دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


هكذا جاءت السنّة قَوْلِيَةَ وِعليةٌ في هذا الدّعاء؛ فهّذًا دُعاءٌ لهم وليس تَدُعوهم. 


اذنتزيانة التنوون الت رمن فته افر ان 


و 


بس الها 


الأمر الأوّل: تذّكر الآخرةء لا تجديدٌ الأحزان. 

والأمر الثاني: الدّعاءٌ للأموات؛ لأَئّهم بحاجةٍ للدعاءء» ولهذا قال التْبِنّ يَلله: 
١إذَامَاتَ‏ الإِنْسَانٌ الْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلْهُ إلا مِنْ تلان إلا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَة أو عِلمٍ 
ينتَقَعْ به أَوْ وَلدٍ صَالِح يَدْعُو ل"". قال: «يَدْعُو لَّهُ؛ وهنا عَدَلَ النبي كَل عن 
العَمّل للمَيِّتِ إِلّ الدعاء. 


ولهذا لو سألّنا سائل: أيهما أفضلء أَنْ أقرأ ليّتى جءًا من القَرْآنء أو أن أَدْعوَ 


الله له؟ قلنا: الدّعاء له أفضل. 

ولو قال: أَصَنٌّ رَكْعََينِ لوالدي أو أدعو الله له؟ قلنا: الدّعاءٌ أفضل. 

ولواقال: أللوث لقعا لوالدى أو ادعو انه لك فلن النعاة لهة يأن 
لنََىَّ َل َرْصَدَنَا في سياق العَمّل إِلَ الدّعاء» ولم يُرْشِدْنا إِلَ العمل. 

إذن الغرضٌ من زيارة القَبُور أمران: 

الأول: تذكير بالآخرة. 

والثّاني: الدّعاء لهم. 

أما دعاؤهم بمعنى أَنْ تَسْتَغِيتَ بهم, أو نلجأ إليهم: أو ما أَشْبَهَ ذَِّكَه فهذا 


سر وه مه 5-0 
:. ساي 0 


شرك أكبرٌ مُخْرِحٌ عن الله وقد قال الله سْبِحَاَهوتَاكَ: #إمن يُشْرِك اله فَقَد حَرَمَ أله 


.)١7171( أخرجه مسلم: كتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 


دروس العقيدة( زيارة القبور) لليف 


ٍ 


د اله عار لقا وَمَا للطَلِييت مِنَ أتصحار © [المائدة:77]. 

ونحن -يا إخواني- نخاطب بلسانٍ العقل: أيها أحسَنٌُ لك: أن تَدْعوَّ من يقول 
للشيء الكو تمر )ا اضرق رَمَسْتَها'" بالتراب؟ ونحن نُخاطبكم 

د رن ا يَقُولَ له: 5 فكون ب من 
كوك تَدْمُو من لامك لَه نفمًا ولاشُءًا؛ أعنى ذلك الذي سريت عليه 
الترات بنفسك. 

وأقول: «خيرٌ» من باب قول الله تَعَال: #أدَآللَهُ حَيْر ما سركت * [النمل:09]» 
وإلا فلا خيرٌَ في دُعاء الأموات» ور 

هذا هُوَ المقصود من زيارة القَبُور ولا قَرْقّ في هَذَا بين قَبْرِ الي بك وقبر 
صاحبه أبي بكر وعم ةنا وقبر عنهان 5 يتن في البقيع» وقبر علي بن أبي طالب 
في العراق» أو غير ذلك» فكل مَذْهٍ الفوو لا ثرار إلا مِن أَجْلٍ الذعاء لأصحابهاء 
0ٍظ عَبَتواضَكاولتَكة عندما رو قبرّه فإننا نقول: (السَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ» 
لل عل تكد ول لخد كا ص عل يموع ا اهم 
إِنْتَ حِيدٌ يجيد اللَّهُمبَارِكْ عَلَ لقنو نول قي بَارَكْتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ 
َعَلَ آل إِْرَاهِيمَ إِنْكَ حِيدٌ يجي . 

ال واي اد ع و 


- 


100ل قي السك التقطية والدافن. 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


2 عليه» والصَّلاةَ عليه 00 ابن عَمَرَ معد يقول: «السَّلَامُ 
عَلَيْكَ يا رَسُولَ الله. السَّلَامُ عَلَيِكَ يا أَابَْرِ السّلَامُ عَلَيْكَ يا أَبْتَا!"؛ وينصرف. 

و ام الل يل ال ان 
من المسجد نا هو السَّلام وأنت ماشٍ» أو نتف اليسيرٌ أمام قبر النبيّ عَبَنَهاصَكاةوالسَكمْ 
ثم ُو حُطوةٌ عن اليمين لتكون مُقَابلَا لبي بكر تؤئئعف ثم تخطُو طوة عن 
اليمين لتكون مُقَابلُ لعمرَ َدَائَدْعَنَه. 

فتاخوٌ امألويب انا زو الادعية الطويلة التنخوشة فإها ]اعد الأدران: 
وهذا تجد بعض الناس اين يَُودُون مقبرة في القع في يكاء وفي صُراخ؛ وهذًا 
مما يدل عَلَ أن الزيارةً زيارة أحزانٍء وليست زيارةً دعاءٍ لهم» وهم في أشد الحاجة 
للدعاء لهم؛ كا جاءت به السِّنَّة؛ِ قالّ الكَسُول عَتااصَكط راتكه : «اللّهُم اغَفِرْ لأَمْلٍ 
يع العَرّقدِ»'"" 

وَالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَته تَيمُ الصالحاتُ؛ وصَلَّ الله وسَلَّمَ على نينا تكد وعلى 


حدو جر 5 متيب 


2.7 7/7”( أخرجه عبد الرزاق في المصنف (”7/ 5لاه. رقم 001 )2 وابن أبي شيبة ف المصنف‎ )١( 
.)١11/91 رقم‎ 
.)91/5( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم‎ 


دروس العقيدة ( التوسل : معناه, وحقيقته ) "١‏ 


سس مت + 


الحمدٌ لله ربٌ العالمين» والصلاةٌ والسلامُ على تَبينا محمد حاتم النبيّنه وإمام 
القن وعلى آله وأصحابه أجمعين» ما ا 

فإن التوسّل موضوعٌ مُهِمّ وخطِيء حتى إِنهُ أدحَلَ بعضّ الناس في الشَّرْكِ 
الأكير وهُمْ لا يعلَمُونَ والتَوَسّل لَعَهَ مأخودٌ من: الؤتعيلة والوضيلة مدل الووصيلة: 
وَالتوسل والعووم] تاها هتما وت لآنالمين والضناة ذاق] يعار وان أىة إن 
عر سه 0 - ِ 24 5 ِ 2 آذ م طْ - 
أحَدَهُما يستَعِيرُ المكانَ من الآحَرِء وهذا يُقْرأ قوله تَعَالَ: 8 آغيئا لصِرْطَ آلْمنْتَقم 


8 2 ف اج 0 7 سِِ 575 م2 
[الفاتحة:1] بالصادء ويُقرأ: (اهُدِنًا السّرَاطً) بالسِّينْء وكلاهما قراءة سَبْعِيّة فيجورٌ 


أن تَقْرَأ: #اهذنا السَّرَاطَ امسقم 2 راط الَّذِينَ أَنَحَمْتَ عَلَيْهِمْ4) أو تقولٌ: ا آَمْينا 
القاط آلْمْتَقيم 0)ضاط ألين أعَنت عَلَْهِمْ 4 [الفاتحة:7-/]. 

فرصل وَالتَوَسّل معِتاهما متقارت جدًا والوسيلة: هي الننيب الموضل 
إلى المُصودء وتكون عِبِادَةًيُرادُ بها النَوَصّلَ إلى رضوان الله والجئة. 

ولهذا نقول: جميع العباداتٍ وسيلَة إلى النّجَاةٍ مِنَ النارٍ ودّخولٍ اند قال 
لله تَعَالَ: « أوْلكَ ا يدَعُوت يَيْتقْو إِلَ رَيَهِمُ الْوسِيلَةَ مم أَقرَبُ 4 [الإسراء:/اه]؛ 
فإذا صمت رمضان؛ فإنه يقال: هذه وقيلة لغفرّة لاتوت وإذا قَمْتَ رمضان فهذِه 
وسيلة أيضًا لَغْهِرَة الذنوب؛ وإذا قَمْتَ ليلةَ القَذْرِ فهذه وَيملَة لمخفرَة الذنوب» وكل 
هذا لا بد أن يكون إيَانًا واحنتايًا: 


ا" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إّة الأفرا ل الضالة كلها وسيل . 

وت أن يكون عَرَ عن الأتشان فر أغاله«الضلظة قولة تال : «كمن مقر 
عَنِ آَلكَارِ وَأددْلَ الْبجكة مَقَد فَارٌ 4 [آل عمران:185]» ولهذا كان ل عَلَداصَكوالسَكمْ 
يستّعِيذ من النَارِِ فيقول: «أَعُودُ بالله مِنَ النَّارِ وَيْلُ لأَهْل النَّار»". 

هذا هو النّوعٌ الأول مِنَ الوَسيلَةَ» وهو التّوَسّلُ المقصوةٌ لذاته» وهي العباداتُ» 
لأنهما ويسسيلَة إلى رضوان الله ومَعْفِرَتِه. 

أما النوع الثاني فهو المقُصُودُ لغيرهء فالمقصودٌ لذاتِه هي العباداتٌ؛ لأنها وسيكة 
إلى رِضْوانٍ الله» ومَغْفِرَتِه والتَوَسّلُ لغيره هو ما يُقَدَّمُه الإنسانُ بين يَدَي دُعائ 
فَهِي ما يُتّخَذّ وسيلةً لإجابة الدّعاء» وهو أقساءٌ: 

0 الأوّل: التَوَسُّلٌ إلى الله تَعَالَ بأسْمائه» سواءٌ كان بالأساء عا 

000 

مئال الأوّل: التوسّلٌ بالأسماء على سَبيلٍ العُموم» كما َبَتَ في الحدِيثٍ الصحيح 
عن ابن مَسْعَودٍ ِلْنَدُعَنَهُ في دعاء ءِ الهم والعمٌ: لَه 9 عَبْدك ابن ىد عَبْدِكُ 
وَابْنُ أَمَيِكَ تَاصِبَتِي بِيَدِكَ مَاض ف حُكْمُكَ. عَذْلٌ فَّ قَضَاوّكَ أ: 
اسم هُوَ لَك سَمَيتَ به تَفسَكَه أو أَنْرَتَهُ في كتابكَ, أو بو 
رامري و لس وقد أن تمع القَرآنَ ربيعَ كي . وَنُورَ صَذْرِي. 
وَجِلَاءَ خزني» وَدَهَابَ مني" أء والشاهد من الحديث قولّة: ١بكُل‏ اسم هُوَ لك 


)١(‏ أخرجه أحمد (47//5؛ رقم »)١9776‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الدعاء في الصلاة» رقم 
(881). 
)١(‏ أخرجه أحمد(١/‏ 457 رقم .)15١8‏ 


دروس العقيدة ( التوسل : معناه, وحقيقته ) ١‏ 


ونقول نحن: الله [ق أشالك أشن نلك تقش وذليل هذا اقسنم تون ان 


ِنَم الأسعاء الحسَيّ فادعوة با # [الأعراف:٠18].‏ 


48 00 سر وعم 0 ع ين م ا 
مثال الشاني: وهو التَوَسّل باسم خاصٌء مثل أن تقول: يا عْمُورٌ اغْفِرٌ لي» 


- ًَ 
ور ا 


٠ 6-0 2‏ مارم _ 28 ا ا 
يَا رحِيمٌ ارْتَمْني. وكا جاءً في الَدِيثِ «اللَّهُمَ إِنَكَ عَفُوْ تحب العَفُو قاغف 
كًُ 0 طًُ ٠ ٠‏ 6 7 م 
عَني"'» وهذا تَوَسّلَ باسم خاصٌء وفي هذا النوع يب أَنْ يكون الاسم مناسبًا 
الغا قاذ ردت أن تشان الل ال رف تقتو لقي راف أو لمحف نا حنمتو او 
العَمُو: يا عَمُوٌ وهكذا.. لكن لو قُلْتَ: اللهُمَّ يا سَدِيدَ الهقاب اعفٌ عَني. ل 
6 11 مخ سح ع مس كا ع 0 ده اش سل : 
يكُنْ ذلك منايباء فكيف تَتَوَسَّلُ باسم يدل على الحُقوبة إلى عَفْو الله عرعلَ؟! إنا 


حت يد 
-- 


تدعو الله تَعَالَ بالأساء المناسبة بها تَدْعو به. 
5 : روم م ٠.‏ -ه ٍ :ُ 3 
القسمٌ الثاني: التَوَسَّل إلى الله تَعَالَ بِصِفَاتِه ومن الصَّفاتٍ الأفعَال؛ فإن 
0 : والمض 1 مقا م 2 - ع عع م اع - أ اس 
الأفعال صفاتء مثال ذلكَ: أن تقول: اللهمَ إني أَسْأَلَكَ بأسمائك الُسْنَىء وصِمَاتِكَ 
ا 1 شي اله ٠.‏ وو . تواتك 3 
العُليا. فهذا تَوَسّلَ صحيحٌ بصفاتِه والتوسّل بالصَّفاتِ يكون كذلِكٌ عاماء ويكون 
خاضا 
مثال العام: ما ذَكَرْنهُ آنمًا. 
8 8 يا ً م وو 0 5 و م >7 0 
ومثال الخاصٌ: قوله في الحَدِيثِ: «أَعُودْ بِعِرْةِ الله وَقَدْرَتِهِ مِنْ شَرّ مَا أَجِدٌ 
٠. 1‏ 8 وم 2 95 07 0 ره 5 - 
وأَحَاذِرٌ؛ ''» فهذا توسّل بصفَةٍ مِنْ صفات الله عَرََجَلٌ صِفَةٍ واحدّة. 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الدعوات» باب جامع الدعوات عن النبي» رقم :00١(‏ وقال: 
حسن صحيح. وابن ماجه: كتاب الدعاء. باب الدعاء بالعفو والعافية» رقم (3865). 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء» رقم 
(؟١57).‏ 


ع؟ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


دوعي ويم :0 9 2 اسان ا 11 َه > ]| © م 

ومثلة أيضًا: «اللَهُمّ بعِلِْكَ المَيْبَء وَقَدْرَتِكَ عَلَ الخلّق» أخيني ما عَلِمْتَ 
آساج >ه رمي 0م يم مه ع > 2 6 2 2 
الحيّاةً حَيْرًا لي» وَتَوَفنِى إِذَا كَانتِ الوَفَاة حَبْرًا لى» أَسْأَلَكَ حَشْيتَكَ في العَيّب وَالشْهَادَق 
وَكَلِمَة الح ني العَضَبٍ وَالرّضَاء وَالقَصْدَ في المَفْرِوَالنَِى وَلَذَةَ النظر إل وَجهِكَ 
ا 0 يي قرا سرك 
وَالشْوْقٌ إِلى لِقَائِكٌ» وَأَعُود بِكَ مِنْ ضَرَّاءَ مُضِرَّة وَمِنْ فِثئةِ مَضِلَةَ اللْهمّ رَينا بزيئة 
الإيّان» وَاجْعَلْنَا هُدَاةٌ مَهْدِيِين0!". 

الشاهدٌ من هذا الشاهدٍ: «اللّهُمّ بعِلْوِكَ العَْبَ» وَقُذْرَتِكَ عَلَ الخَلْقِ أخيني» 
فإن هذا مِنْ باب التوسّل بالصمّةَء والصمَّةٌ هنا هي العِلْمُ والصّمَةَ المتوسَّلَ بها هنا 

م 3 - 2 1 2 2 مه 0 7 

«اللّهُمَ بعِلوكَ العَيْبَء وَقَدْرَتِكَ عَلَ الخَلْق) هُمَا العِلّمُ والقَذْرَةٌ. 


ءآآ هه 


ومن التوسّلٍ بالأفعالٍ قولهُ في الحديث: «اللّهُمَ صَلَّ عَلَ مُحَمَدٍ وَعَلَ آلٍ 
حم كما صَلَيتَ عَلَ إِبْرَاِيم وَعَلَ آل إبْرَاِم»7". والتَوَسّلُ هنا سوال الله الذي 
مَنَّ بصلاته على إبراهيم وعل آل إبراهيم» أن يَمُنَّ بصلاته على محمَّدِ وعَلى آل محمد 
فالكافٌ في قولِكٌ: «كها صَلََيْتَ» ليست للتَّشبِيه ولكنّها للتَعْلِلء والكافٌ تأتي 
للتَعْلِيلِ كما قال ابن مالِكِ في الألفيها" : 

َب بَكَافٍ وََاالتَعيِلقَدْ 2 يُعْتَىوَرَاِدَالتَوْكِِدِوَرَُ 

الشاهدٌ مِنَّ البيتٍ قولّه: «وببَا التَعْلِيلُ قَدْ يُعتى». أي: قد يراد بها التَعْلِيلٌ؛ 
لأنك صَلَّيْتَ على إبراهيم» فَمِنْتَكَ على عبّدِك وخَلِيلِك إبراهيم وعل آله نتوسّل 
)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب السهوء باب نوع آخر من الدعاء» رقم .)١705(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» بابٌء رقم (77370): مسلم: كتاب الصلاة» باب 


الصلاة على النبي يك بعد التشهد. رقم .)5٠5(‏ 
(") الألفيةء لابن مالك (ص:760). 
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ب إليكٌ أن مُصَقِّ على حَلِيلِكَ محمد وعلى آِه. 

وهناك مثالٌ في القرآنٍ على أن الكاف للتَمْليلء قولّهُ تَعَالَ: لوَاَدْكُرُوهُ 
أكماهة هدنك > [البقرة:194]» فالكافٌ هنا للتعغليل 5 لود كووة # [البقرة:4]194 
لأنّه: طِلَهَدَ سكم > [الأنعام:49١1].‏ ْ 

فالمسألةٌ معْرُوفَةٌ وهي أن الكافّ للتَمْلِيل وإذا قُلّنا: إن الكافّ للتَّعْلِيل في 
قولةة دك صكيت» قلعامى شنهة مكريوةة عند التلاءه فبعضهم يقول: إذا 
قلنا: الكافٌ للتَّمْبِيهِ حصّلّ إشكالٌ؛ لأن مَعْنى ذْلِكَ: أننا تطلْبُ أن لله يُصَلِ عَلَ 
محمد يلد وآله عاد دود ملاتوعق يزاوي وله تعن ان ا ل مذ 
المسَبّهِ بهء فأنا إذا قَلْتُ: فلان كالبَخر في كَرَمِهِ. فالبَحرَ أقَوّى. فإذا جَعَلَئًا الكافٌ 
للنَمِْيهِ في قوله: «صَلَّ عَلَ مُحَمَدِ وَعَلَ آلٍ محمد كما صَلَيْتَ عَلَ إِبْرَ رام و وَعَلَ آل 
إِبْرَاهِيم). ال 1ل 21 9 الله أَنْ دكون الصلاةٌ في الواقع دون الصلاة عل 
05 وآله. فإذا قلّنا: الكافٌ للتَعْلِيلِ وإقاتوة بتاك الوك بفعلهِ السابتٍ إلى 

نْ حَقَقَ الفِغْل اللاحنّء يزولٌ الإشكالٌ تبائيّا ولا حاجة إلى ما ذكرَهُ بعض الناس 

وتكَلّف فيه مِنْ أهْل العِلّم. 

وصلاةٌ الله على نَبيّهِ محمد يَليِ معناها: اللهُمٌ أن عليه في اكلا الأغل؛ واذكره 
بالجميل» وليسثُ صلاة الله عل عبدِه بِمَعْنَى رَحْمَيِه وإن كان بعض العلماء قالّ: 
الصلاة مِنَ الله البّحمّة. لكن هذا قولٌ مرجُوح؛ لأن الله قال :ل أُوْلَِكَ عَلهِمْ صَلوتٌ 
من رَبَهِمْ وَيَحْمَةُ 4 [البقرة:107] وَالعَطف يقئَضي التغايرٌ 


3-4 


8 - و 202 
القِسمُ الثاليثُ: أَنْ يتوسَّلَ الإنسان إلى الله تَعَالَ بالإيهان به وبرسُولِِء فيقول: 


لمان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الله بإيهاني بك ويرسولِك. أسألّكَ كدًا وكدّاء فهذا صحِيحٌ وجائرٌء ودليلهُ قوله 
سبحائه وَتَعَال : إن فى حَلَقَ السَمنوات وَالارضل واختالين لحن وَأَلتَّهَارٍ # [البقرة:55١]»‏ 
إلى أن قال: “ل رَبنَا إِنَنَا سَحِعَنَا ناويا يسَادِى لِلإيِمَدِن أَنْ ءَ|مِنُوا يرب عََامنَآ ريسا فأغفر 
لَنَا ‏ [آل عمران:157]» أي : فِسَبّبٍ إِيانِنا اخ لاه فتكلا الإيهان به وسِيلَّة للمَعْفْرَقَ 
لمَاغْفرٌ لا دُنوَيَا وَحكَمَْرٌ عَنا سَيَكَاتنَا 4 [آل عمران:*19]» فالتَّوَسُلٌ بالإيان بالله 
والإهانٍ برسوله يَكَِهِ والإيانٍ بمحبّة الله والتَوَسّل بمحبّة الله ومحبّة رسولِه جائز؛ 
لأن الإيانَ بالله سبّبٌ مُوصِلٌ للمَخْفِرَق فمَحَبه الله ورسولِه سببٌ موصل للمَغْفْرََ 
فصحٌ أَنْ يتوسّلٌ إلى الله تَعَالٌ ببه. 

القسمٌ الرابعٌ: التوسّلٌ إلى الله تَعَالَ بحالٍ الذَّاعِي: أَنْ يتوَسَّلَ الدَّاعِي إلى الله 
بحالهه ولا يَذْكُرٌ ّنه مل أنْ يقولٌ: اللهُمّ ني أن الَقِيدُ إليكَ» الهم إني أنا الأسيرُ 
بين يدَيْكَ اللهم إِنّْ أنَا اكيب وما أَشْبَه ذلك» ودليله قولُ موسَى لكك حينَ 


سَقَا للمَرْأتيْنِ: #هسَقَ لَهُمَا ثم توج إِلَ أَلِظِلٍ فَمَالَ ري إِفْ لمآ أَرَلْتَ ِل مِنْ خَيْرِ 
2 6ه أ ررم ١‏ ع ل ع 262 7 0 2 و م 
قي » [القصص:14]» ول يَذْكرْ مُوسَى عَلتَك شَيْئَاء فهذا هو التَوَسّل إلى الله تَعَالَ 


م ووعة 


بحال الذَّاعِىء ودليلّهُ هذه الآيّة» ووجْهةُ أَنْ حال الدَّاعى إذا وَصَمَّها الإنسان فإئّا 

نض الرحْمَةَ واللَطْفَ والإحسانَ» لااسِيّا إذا كانّث بين يدي أَرْحَم الراحمينَ جَزَّوَكا. 

أرأيت لو آن وخا مسن معَكٌ. وقال: أنا فَقِينٌ ورّبّ عائلّة» ولا أ « ستطيع 

مد ار 1 َ 1 1 ع و ل سر 2 2 س 

التكسّبَء وغريب الذار. فمعنى هذا: أنه يسأل ويتَوَسّل إليك بحاله» فإذا قال لك 
ذلك عَرَفْتَ فأعطيته ما يريد. 


إن 


٠ 00600 2 . . -.‏ - 502 ذه 6ه مسرا ماسم 
القِسمُ الخاميس: هناك تَوَسَلات أخرى غيرٌ صَحِيِحَةَ ممنوعة» وهى: أن يتوسل 


دروس العقيدة ( التوسل : معناه, وحقيقته ) لغلا 
الإنسان النبِيّ يكل داه فيقول: اللَهُمّ إن أسألّك بِبيّكَ أَنْ تُغِيَنَاء أسألّك نيك 


نت 2000 


تَوَّمَنَنَا في أوطانئًا . وهذا لا يجوز؛ أن يك لايك أنت؛ فج السو كله 
مك ح لوج لوسرل الاك نا نفسّة» أما أنتَ قا للك فيها منفعة 
وكذلك دَاتَهُ من باب أَول: 


واللذلل عل أن هوك ان 2ه ل نتاف لكا تدا ولق كاه قرلة تانر : 


#قُلَ إِقِّ لك أَمِك لك ضرا ولا رستا 250 قَلْ إِقّ أن حرف من الله حل [الجن:17-71]ء 


-ه و . ي>بوراع 0 هبه ع 5 5 سح سل ساد 
وهو لا يَملكَ لنفسه هو تَفعًا أو ضَءَا؛ لقوله: قل للحي ا 


الْمَنَتَ 220 < وو ير م سح سس لعي ررد ص ود 


ال لَاسْيحكَيَرَتُ مِنَ الْحَيْرٍ وما مَسَىَ السو إِنْ أذ 
-. ب لس بو سسم 


إلا ندر ودسير له 0 اماد زلا ا]. 


عي 
ا ”7 


كلك تك 


ل خر البئزه وذ تقول: صَشْح الي 
وقل: اللَّهَم إن أسألك بإياني بيك ل الميقط الوه ابا ترما 
أشبة ذلك» ويدلٌ على أن الل بالبّي يك الآن ليس بصجيح أن الصحابة 


نُحلُوا في عَهْد مر بن خاب تتفؤقاة فخَرج بهم يستَسْقِي بوم فقال: «اللّهمَ 


رس 206 - َ 5 7 00 
إِنّا كنا تسل لبك نينا تق والصحابة بعلو بهم بُعايه فيأثون 


إليه» يقولون: يا رَسُولَ الله ادحٌ الله لا يُخِيثنَاء «وَإنَا تتوَسّل أ ليك بِعَمُ يبن فَاسْقِنَا». 
يوم العَنّاسُ بْنّ عَبْد المطلِبِء وَيَدْعُو اللهتَعَالَ بالسّفياء قَيسْقَوْنَ 0 


وَهِذا ذل عل أن مش التَوْسّل نالكشي :كله الوارو قن السيجانة إن معناة 


بنبيك 


.)٠١1١١( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء رقم‎ )١( 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
00 و دم و 8 
انهم يتوسلون بدعائه لا بذاته. 


القِسمُ الساوسٌُ: التوسّلُ بدعاء مَن يُرجَى إجابةٌ دُعائهء ودليلٌ ذَلِكَ أن 
ل جااكايا بدالاو 0 


سُولَ الل مَلَكَتٍ الْأَمْوَالُ وَالْقَطَعْتِ السُبُل» قاع الله يُخِيئتاء قرَََ رَسُولٌ اله 


0 قَالَ: «اللّهُعَ أ أغثتاء ١‏ 0 هَ أَغِتْنَاء اللَمَمَ َغْدْنًا) قال اك : دلا وَاللّه 
مَ ما تَرَى في السّمَاءِ مِنْ سَحَابء وَلَا قَرَعَةَ -والقَرَعَةٌ: هي ال لقعلكة ا لمر د 


عَم - وما باون سل نبت ولا ا دوسا لل بالقي نان ين لجبوه 
السحات- قَالَ: اا وي ك الْسّيَاء التشددت؛: 


وى م سمس 
مم 


َمَ أَمطَرَتْء ف تََلَ الي ل من مِنيرِهِ لا وَالَطٌ يتحار من لذينه". 


وفى هذا آيتان: آية من اد ت الله لله» وآيّةٌ مِنْ آياتٍ رسول الله يَكل. 


١ 


1 


ع مس ١‏ إن ىو 5 أ 03 -ه 8 
أما القياية آيات الله فالقذرة العظيمةسيزة الشرغة نكا السبحاتة رغد 
ده * 6م كر .| > 7 لفت اه * 3 
برق وأْمْطرَ» فا نَرَل الرسول وَل مِنْ مره إلا والمطر يتحادّر من ته 


والعررف أن الى عَلنآصَكَاموَلصََمْ كان لا يُطِيل الخطبَة» وهذا أنَى في أثناء 


أما التي مِنْ آياتٍ النَيّ يل فلانَ الله أجاب دُعاءَهٌ هذه السّرْعَدَء وآياث التي 
يف في جَلب الماء م مِنَ السَّاءِه أو من الأرضي معْلومَة فقد كانُوا في غَرْوَةِ الحَيييَة 
وتفد ل الماء الذي مَعَهُم) فجاء النامن إلى الي عَلَهاضَلةوَاَلَمْ وقالوا: يأ يول اللّه 


)21 أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء. باب الاستسقاء ف المسجد الجامع» رقم (لاكة). ومسلم: 
كتاب صلاة الااستسقاء. باب الدعاء ف الاستسقاع رقم (/8691). 
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نَفِدَ الماء» فَكَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ رَكُوَةٌ -إناءٌ مِنْ جِلْل- فَوَضَمَ يَدَيْهِ في الاء» فجَعَل الماء 
و 2 


تور أمتال المروؤ اعت تق اننا 1 


5 


والله عل كل شيء قَدِيرٌ وهذه الآيةٌ تأيبدٌ للرّسولٍ عَكْهاصمولمَكه. 

وقد تكونٌ الآيهٌ التي يُرْسِلَهَا الله سبِحَاويعَاقَ تكذيبًا لمن أَرْسِلّتُ إليهء يقال 
ان شتلك الكدات مُذّعِي النْبوة واد الإدحر رضي كادي رمو 
يا رسول الله! وهو مِنْ أكدّب عِبِادٍ الله» قالُوا: : إن بترا لنا تَرّحَتَ ت وليس فيها إلا ماء 
قيل» فائت لبها لعل لمعل فها الكت فجاء إلى الرئرء وأخل ماء قو وح 
فيهّاء ينتَظِرُ أَنْ يخْرّجَ الماءٌ إلى أَعْلَء ولكِنّ الماءَ القليلٌ الذي فِيهًا غارَ بِالكُليّة! ذمَبَ 
كلهُء.وهذه آية مل آيابكق) ل يِل لكنها آة لتيب هذا الرجلء وليسث لتأبيده 


صامن نر سر 


ا 1 


تَعُود إلى حَدِيئِنَا الأوّلِ: فقي المطَرٌ ينزِلُ أَُسْبُوعًا كايلاء حتى سال الواوي 
المعروفٌ في المديئة باسم قَنَاة» سال شهرًا كاملاء فجاء الرَّجُلَ -أو رجل آحرُ- 
الْجمْعَةٍ الثانية والنُ يك يخطّْبُء فقال: يا سول الله عَمَدّمَ البنَاك وَغَرِقٌ اكَالُ 
فلاح الله يُمْسِكهًا. فَرَفَعَ حي يد يديه وقَالَ: «اللَمُ م حَوَالَيْنَا وَلا عَلَيْنَاا» وجَعَلٌ 
يُشِيدْ بيدو» فا يُشيدُ إلى ناحيّة إلا الْفَرَحَتْء ليس بِقَدْرَةٍ الرسول وَل ولكِن بقَدْرَةٍ 
الله عَيَيَرٌ فجَعَلٌ السحابٌ يِتَفرّعْ ويمْطِرٌ حول المديئة» ولا يُمْطِرٌ على المديئّة 
فحَرّجُوا مِنَ الصلاةٍ وهُمْ يَمْشُونَ في السّمْسِ. 


.)701/57( أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم‎ )١( 
.)١١7:ص( أعلام النبوة للاوردي‎ )١( 


نطف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وهنا ترون أن الأعراي -أو الرَّججل- قالّ: اذْعٌ الله يُمْسِكهَا يكن النبي 
اي مدي اي لوعو اي ل 

لفَسَدَة قال: «اللّهَُ حَوَايَا وكا لَه لمعل الآكام وَالظَرَابٍء وَبُطُونٍ الود 
ا 

وفي هاتَيْنٍ القصَتَينٍ كان الرَسول بل يَرِهَمُ يدَيْه وهُو يخطّبُء وفي الأول 
عنْدّما سأل الله العَيْتَ رقَمَ الصحابَة أيِدِيَيمَ م مَعَهُ وهُمْ يستَمِحُونَ إلى الحُطَبَة» فيَستَفَادُ 
مِنْ هذا أن الحَطِيبَ إذا دَعَا بِالعَيِّتْ أو دَعَا بالصَحُو؛ فإنه يَرْفْعْ يَدَيْهء وأن الناس 
يرْفَعُونَ أيدِيجُم معّه إذا دعًا بِالعَيْثْء وفِيَا عدا ذلِكَ إذا دَعَا الحَطِيبُ في خطبة 
الجمْعَة» لايَرفَعٌ يدَيْهِ ولايَرْفَعٌ الناسٌ أيدِيَم؛ لأن الصحابة وَآيةعَن أذْكَرُوا على 
بر بن مَروانَ حين حَطَبَ, ودعًا في الخُطَبَةِ ور بدَيْها"" 

فَرَفْعْ م اليّدَيْنَ في الدّعاء حال الخطبَةِ ليس مِنْ هَذي الرسولٍ عَلِْها صمت 
إلا إذًا دَعَا بِاسِتّْسَقاءِ أو استِضّحَاء. 

ومنه قولٌ عكَاسّةَ بن تحصن لجر اها ليدم 0 المي 
لذن دنا اج بلا ساب ولا داب" 

ولكن ينبي أن تُلاحِظ -أيها المسلم- أَنّك إذا طَلَبْتَ مِنْ شخص يدعو لك. 
وهوامة تُرجى إنجابتة أنْ يكون عَرَضِكَ بذلك مَصْلَحَتَهُ مُو لا مَصْلَحَتَك أنت: 


.)81/5( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة. باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم‎ )١١ 
مسلم: كتاب‎ ))01٠5( أخرجه البخاري: كتاب الطب. باب من اكتوى أو كوى غيره» رقم‎ )7١( 
.)518( الإيهان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب. رقم‎ 


دروس العقيدة( التوسل : معناه, وحقيقته ) لضن 


فيخي إذا سألتٌ إِنْسَانًا يُرْجَى منه إجابَةٌ الدّعاءِ أَنْ تَقْصِدَ بِطَلِبَكَ منه أَنْ يَدْعْوَ 
لك بِمَصْلحَبِهِ هو لا مَضْلَّحَتِكَ أنتَ؛ وذلك لأن الإنسانَ إذا دَعَا لأخيه بِظَهْر 
العَيّبِء قال له اكَلَكُ: «آهِينَ» وَلَكَ 0 أنا | شألحة أن يدعو لك وابت 
ثري إلأامشتشتك انك نقط »إن عن 2 حَنى أن يكون فق المبالة المذمومة: 
لأنَّ مِنْ حُملَةِ ما بايمَ اليك أصحابَة عليه ألا يَسْأَلُوا الناس شيعا" وهذه مسألةٌ 
ِقَعٌ فيهًا الناس كَثِيرًاء يقول بعضْهّم: ادع اللهلي. ولكِنْ ينبي أن يُرَاعِيَ مَضْلحَتَهُ 
كذلك. فلينتَة إلى هذه المسألّة. 

القِسمٌ السّابعٌ: الَوَسّلُ بالأعمالٍ الصالةه وهو غير التَوَسُلِ بالإيهانِء والتوسّل 
بالأغن ال القواتفر: أن يذكر الإنيان ون تدى تذعائع عل مانكا كن يان 
حصول المقُصُودِء ومثاله: قِصَّةٌ الثلانّة الذين حَدَّث عنْهُم الرّسولُ عَلواصَكهوامكه 
فقال: إِنَ تَكَانَه مِنْ بَنِي إِسْرَائِيل آواهَمُ المبيت إِلَ غَارٍ -والغَارٌ: الشَّقّ في الجبّل- 
َدَحَلُوا الغَارَ فأرادَ الله سْبِحَاَُويَهالَ بحجكمته أن تَنْطَبقَ عليهم صِخْرّةٌ ابتكاءً وَامْتِحَانا 
ا صَخْرَةٌ فأَرَادُوا أَنْ يَدْفَعُوهَاء فعَجَرُواء فَمَالَ بَعْضْهُم 


لبَعْض: إِنَّهُ لا م ْرِجُكُمْ مِنْ دَلِكَ إلا أن لوا ِل الله تَعَالَ بِصَالِحِ أََالِكَمْ 


00 ل الله بصَالِح أَعَالِمْ فَقَالَ أَحَدهُم: : الله إن كَانَ لي أَبْوَانِ شَيْخَانٍ 

: 5-8 7 7 صن ياه 

وكات الزن تازقي لع تبي لالاة للبيا باللاب ننه أبوي 
و 


2 لضت 2 
ف 5 


شر بأنقٍ» الصبية وَأَهْلٍ وَامْرَأَتيء فَاحَتَبَسْتٌ ت لَيْلَهَ فَجِمْتَ فَإِذَا 7 تَائَان. 
لَ: تكرت أن أووَظينا وَالصيةيشَاغرْن ند رج أ َلَمْيَرَل د 


3 


.)71/17( أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب» رقم‎ )١( 
.)٠١ 57( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» رقم‎ )١( 


هه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
2 :و م ساس 


ع ل افر اللّهُّحَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أن فَعَلْتُ ذَلِكَ اْتِعَاءَ وَجْهِكَء فَافْرْجُ عَنَا 
فرْجَةَ ترَى مِنَّْا السّماك» َالَ: قفِْجَ عَنْهمٌ الصّخْرَةُ لياه لكِنَّهُمْ لا يَسْتَطِيمُونَ 
رو 

هذا الرجُل له أبَوانٍ سيان كَبانِء ويَقْصِدٌ بذلك الأب والأم؛ لكنّه يُطلِقُ 
حل ل رح ير 
لأبي بَكْر وعْمَرَ وعمَلَهُ هذا نُسَميه به غايّة البر. 


أ 


أما اَن فذّكّر أن لَهُ ابد عَم وكانَ يحِيّهَا حا شَدِيداء فأرادَهًا عَلَ تَفْسِهَا 


أن ره 


فأَبَثْ» ثم إِنّهِ في سَنَةِ من السَّئّواتِ أَلَّتْ بها الْحَاجَةٌ فَجَاءتْ إِلَيْه تَطْلْبُ مِنْهُ دهم 
0 ار لي و لوي اد 0 


ع 


لاس إ. قال: بو وب عي ها 


1 


َانْمََجَتِ الم دي الات 0 


الميجع ويه 0 العفةِ والصّلَّة. 


وو 


م 
21 ا ع 0 02 


أما الثّالث» فذَّكَرَ أن لَهُ أَجَرَاءٌ -أي: أَنَاسَا اسْتَأجَرَهُم- وأمطئ كل رانك 


ةا ويد بنط أجوة؛ ف لك وصا ف إل وم قوفي حنى 
غناة الغامل يطلب أجرة فقالٌ: 00 ترَى من اليل وَالعتم وَالوِّيقِ» كل لكَ. 
فال - اق الله لا تَسْتَهْرَئ في . فال لا أستهرئ بك هذه أُجْرَبْكَ فَأحَدَّمًا 


3 ل 2 000 توي ا ليزه ا لاحم اع عن مده أ و 2 
الأَجِيدُ ودَّمَبَ بها كلها قال: اللْهُمّ إن كنت فَعَلْتَ ذَلِكَ ابْتعَاءَ وَجْهِكَء فَافْرْجٌ عَنَا 


دروس العقيدة التوسل ؛ معناه, وحقيقته ) نحاض 


و 


ما نحن فيهء فَانَفْرَجَتِ الصَّخْرَة وَحَرَجُوا يَمْشُونَ!". 
7 5 7 سَ و -ه - ع ع 6 
في هذه المعامَلَةِ الوفاءٌ النَام هدًا الرَّجُل؛ٍ لأنه مِنَّ الممْكِن أنه إذا جاء يَطَلبَهُ 
2 0 2 ِ 


0 
ةهروةةوه رووا ع دوع 
كك 


اجره أن يَعْطِيّه ره وينتهي الأمرٌى لكِنْ لأمانَيِه ووفائه أعطا 


فلو قال قائل: الهم إن أسألَكَ ببرٌ والِدَيّ أَنْ تُوَفْمَنِى لير أولادِي بي» فهذا 


0 7 و 85 2 ءِ 7 3 ءَش 5 هم 2< ءِ 8 8 

أما توسل المشركين باصنامهم وأوثائهمء وتَوَسّل الجاهلين باوليائهم» فهو 
و م ل يع ل لا ا لك 8 2 55 ير سلع 
توَسل شركِيء لا نقول: توسلا بدعياء بل هو توّسل شِرَّكِي» ولا يضح أن نسميه 
هي ت” ل 6 . سه ل ذا اه بير ل م6 و هه 2 م 
توَسلاء بل هو شِرَّك محض؛ لآن هؤلاء المتَوَسْلِينَ يدعون من يزعمون أمّْهم وَسِيلة) 
00 :3 2 مو 2٠‏ 5 4 َس عون 5 ٠‏ 0 ءِ 0 
فيأتي الرجل إلى مَن يزعمه وَلِيَاء ويقول: يا وَل الله أَنْقِذْني! بهذا اللفظه أو: يا آل 
220000 1 يه 0 3 ' 52 علا َّ 5 
البَيْتِ أَنْقِذُوني! أو: يا تبي الله أَنْقِذني! فهذا لا يصح أن نسَمّيَهُ وسيلة» بل سمه 
ا كً. 508 ل و 74 5 
شِرْكَا؛ لأن دُعاءً غير الله شرك في الدين» وسَفَهُ في العقلٍ. 


24 
2 
ه 


1 على 0 ع - 1 واه كه ع 2 و 
شرك في الدين: لأنه اتحذه شَريكا مع الله» وسَفهٌ في العقل؛ لأن الله يقول: 
رو م» سل جرس سا لير سم 


وَمَنْ أصَلٌ مِمَّن يَدَعُوأْ مِن دون ألّهِ من لا .ستحيب لهد إل يوم الْمِيلمَةٍَ وهم عن دعايهم 


7 0 


202 أ جه ع سر 


َلِلُتَ © [الأحقاف:0]» ولا يتْمَعُوتهم يوم القِيامَة: #وإدًا حم النّاس كانوأ لهم أعداء وكانوأ 
بصَادَتِمْ كفرِينَ # [الأحقاف:7]» فوَصَفَ الله هذه المذعوَّاتٍ بأنها عاجرّةٌ» لا تَسْتَجِيبٌ 
أبدَا ولو دَعَوْهَمِ إلى يوم القِيامَةِ» وبأنها غافِلّةٌ لا تذري مَن يدُعُوهاء ولا نحِسٌ 
بشيء مِنْ ذلِكَ» وبأنه إذا كان يومٌ القيامّةٍ وهو وقتٌ الحاجَةٍ الحقِيقِيّة كانوا كم 


,)57١6( أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي» رقم‎ )١( 
.)71/417( مسلم: كتاب الذكر والدعاء؛ باب قصة أصحاب الغار الثلاثة» رقم‎ 


لَه دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وذ- لس جه سس تر 


في قوله تَعالَ: #وإدًا حثاَلنَاسُ كَانوأ هم لعداء وكانُوأ امهم ظَفرينَ # [الأحقاف:1]. 

فذعاءٌ هؤلاء الأولياء والأصُنام وما أَشْبَهَهَاء لا يَصِح أن نقول: إنه وسيكَة 
بل هو شِرْكٌ كب عبج عن الدَينِء قال شبحاةةوقةق: « ومن يدم َم أ نهنا مار 
لا برهن له يو فَإِنَمَا حسابه: عند ريق إِنَّهُ لا يفَلِحُ الْكفْروْنَ # [المؤمنون:1١1])‏ 
فسَمّى الله هذا الدَّاعِيَ كافرًا. 

فإنْ قال قائلٌ: إِنّ هؤلاءٍ رُبَّ) يدُعُونَ هذه الأصنام» أو هؤلاءٍ الأولياة» ويحصَلٌ 
مَطْلُويُم» ثم يأنُونَ فيفُولونَ: دعَوْنا الو القُلاني فأجابء دَعَوْنَا هذا الصنَم فأجابَ» 
فا تقولون؟ 

قلنا: إن الله سبِحَاَةوتدالَ قَدْ يحْدِتُ هدًا الشىء عند الدعاءِ لا بالدّعاء؛ امتِحَانًا 
للدّاعِي. وانبِة للقَرْقٍ بينَ (عِنْدَ) وبينَ (الباء» في قولِمًا: عند الدّعاءِ لا بالدّعاءٍ. 
أي: قد يمبَّحِنٌ الله هذا الدَاعِيَ ويُقَدَّرٌُ خصول ما دَعَا به عندَ دُعَائوِء وإن كان 
ذلك انب تعفر هد فك دان الالننات وود و الزن مات الدر 
بدُعاءء ثم يِحْدّتْ له مَا دعا به امِتِحَانًا مِنَ الله عيبن لا لأن هذا الوَّيٍّ هو الذي 
عا إِيَّاه؛ لأننا نغلَمُ عِلْمَ اليَقِينِ أن هذا الوَيّ لن ينْمَعَهُ ولن يستَحِيبَ لَه لكن 


. 
9 
5 
ههه 0 و عي لله 


لو قال قائلٌ: كيف تَمْزِمُ بأن هذا الذي حَدَتَ حدَتٌ عنْدَهُ لا ب أي: عَلَ 


اه َه صارسم ل عرس 7 000 اص سس سو مسد عر له 5 “كه 
كنسط كُنْيِهِ إلى ١‏ لِيَلْمَ فاه وَمَا هو باجو مَا دعاء الْكفْرنَ إلا فى صلل * [الرعد:؛ »]١‏ 
٠.‏ م - 3-4 آ[ م ل 


- 


دروس العقيدة ( التوسل ؛ معناه, وحقيقته ) 50 


كيف تُعْطِي الذي يبسّط كَمَيْهِ إلى الماء لِيَبْلعَ َاه؟ قال تَعَالَ: ‏ وَمَنَ أصَلُ من يَدَمُوا 


م سه كنس سس 4 7 سح ص سل صل سرس سس مب ور سه حارو ل سل ال سس وبر 
من دون أله من لَا ستيب له إل يور الْقيَامَةٍ وهم عن دعايهم عَلقْلُونَ (رن) وإذا حير الناس 


لعن وكأ مك4 الاحنف:».:] 


إذن أنَا أَجْزِمٌ الآن بأنَّ ما حَصّلّ عند دُعاءِ هذه الأصنام لم يحصّل بدعاتهًا 
وإنما حصّل عنده. 

م ا ل 0 لي سن سو سي سر سل © 3-00 

وَصَل الله وَسَلْمَ وَبَارَكَ عل مَحَمَدِ وَعَلَ آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلْمَ. 


ووه - + 


ره 
اي 


م دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


إن الحمد لله نحمذه ونستعيثه ونستغفرٌه» ونعوذ بالله من شُّرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء مَن يَبْدِهِ الله فلا مُضِلٌ له» ومن يُضْلِلُ فلا هاديّ له» وأشهدٌ أن لا إلة 
لال وحده لا ريك لهة إل الآر لين و الكعرى وو غنود أن ميد اعد ووصوله: 
إمام المتَقِينَه وخائم النْبيّنء صل الله عليه وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم 


فإن التَوَسّل في الدعَاء أن يقول الإِنْسَان قولّا يكون سببًا للوصول إلى ال مقصود؛ 
الأوّل: أن يتتوسّل إلى الله بأسمائه؛ إما على وجه التَعينِ أو على وجه العموم. 
وذلال كلاف قوله تاك يق اله للقت فشر 412 والامراف 1 افر 
لبي عَآصَكَهوَلتََ في الحديث الصحيح: «أَسْأَلَكَ بِكُلَّ اشم هُوَ لَكَ سَمَيْتَ به 
َفْسَكَء أو عَلَمْتهُ أَحََا مِنْ حَلْقِكَ» أ أله في كِتَابكَ» أو اسْتَئَرتَ به في عِلْم الميْب 
عِنْدَكَ أنْ تِمَلَ القَرْآنَ رَبِيعَ كَلْبِي)!". 
أمّا التَسّل باسم خخاصٌ؛ فوثل أَنْ يقولٌ الداعي: اللّهمَّ يا غفورٌ يا رَحِيمُ 
.هه ع9 ان و ٌُ َ- 
اغفِرٌ لي وارحمني. فهذا توسّل باسم خاصء ووجه كونه وسيلة لحصول المقصود 


.)١81/ال رقم‎ .14١ /١( وصححه الحاكم‎ .)) ٠ مقرء159/٠١(‎ 


دروس العقيدة ( التوسل ) ذفن 


أن قوله: يا غفورٌ يَقتضي الْغْفِرَة وقوله: يا رحيمٌ يُقتضي الرحمة. 

ا 152111111 
أبو بكر: يا رسول الله؛ علّمنِي دعاءً أدعو به في صلاتي. وانتبةُ مَن السائل» إنه 
لتر ات ار لا بلح رمت ار ال 
الدّعَاء قال عله اقل: اللهمَ إذ نْ ظَلَمْتُ تَفْيِي ظُنّا كديرا وَكَايَغْفرٌالذُوبَ إلا أَنْتَ؛ 
َاغْفِرْ لي مَغْفِرَةَ مِنْ عِنْدِكَ وَارْعمنِيء إِنَّكَ أَنْتَ العَمُورٌ الرّحِيمُ 4" والاسمٌ المعيّن 
الوسَّل به هنا: «إِنْتَ َنْتَ المَفُورٌ الرّحِيمُ). 

الثاني: التَوَسّل إلى الله بصفاته؛ مثل: ١برَحميِكَ‏ أَسَْفِيتُ»!"» والمعنى: أستغيتٌ 
ايسا اوساو اللو ا م 
واو تِكَ عَلَ الخَلْقء أخيني مَا عَلِمْتَ الحيَاة ةك حًَْا ليه وتَوَفيإِذاعَلِمْتَ الوَكَاةَ حَْرًا 


لي" . 
٠.‏ كت 4< ع 


ومثل قول الداعي في الاستخارة: «للَّهُمَ | إن كُنْتَ تَعلَمُ أن هذا الامرَ 
اال اخ افيف '. فَهَذًا توسّل بصفات الله عَرَيجَلَّ. 


الثّالث: ع 0 7 0-6 


26 و" 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» رقم (475)» ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب خفض الصوت بالذكر» رقم (71706). 

(6) أخرجه الترمذي: أنوات الدعوات» رقم (5015). 

(”') أخخرجه النسائي: كتاب السهوء نوع آخر من الدعاء, رقم (1105). 

(:) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات. باب الدعاء عند الاستخارة» رقم (57857). 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ومن ذلك أيضًا قول المصلٌّ: «اللّهُمّ صَلّ عَلَ ُحَمّدِ وَعَلَ آل تُحَمَّدِ كرا 
صَلَيْتَ عَلَ ِبْرَاهِيمَ وَعَلَ آل إِبْرَاهِيجَ)!". فإن قوله: «كا صَلَيْتَ» الكاف هنا 
32 4 6 2 ثمه 2 و 
للتعليل؛ يعني: لأنك صليتٌ على إبراهيمَ وعلى آل إبراهيمٌ؛ فِيفِعْلِك هذا أسألك 
و 


أن تُصَلٌّ على مُحَمَدِ وعلى آلٍ مُحَمَدِ. 


7 59 ا 0 5 راس .وت اب 0 
وبّذًا التقرير الذي قرّرنا في معنى قوله: «اللهمَ صَل عَلى محمد وَعَلى آل 
حم كا صَلْيْتَ عَلَ إِْرَاهِيمَ وَعَلَ آل إِبْرَاهِيمَ؛ زال الإشكال الذي يدورٌ على 


سه 
ع ودر - 


لْيِئّة كثير من العلماء؛ وهَدًا الإشكال يَتَلَخّص في الآتي: يقولونَ: لا شك أن تحَمَدا 
أفضل الرّسلِ؛ فكيف تأتي الكاف: «ك) صَلَيْتَ عَلَ إِْرَاهِيمَ)» والقاعدة أنَّ الب 
قل رُتبةَ من المشبّه بهه وصلواث الله على ححَمّدِ عَكآصَكهوَلتََم وآلِه أبلغ من صلواته 
على إبراهيمَ وآلِه» فكيف يَصِحّ ذلك؟ 

نقول: هذا الإشكالٌ غير وارد أصللاء والكافٌ هنا ليست للتشبيه» ولكنّها 
للتعليل» وإذا جعلناها للتعليل انتهى الإشكالُ, ولم يَرِدْ إطلاقًاء ويكون هَذَا من 
باب التَوَسّلٍ إلى الله بأفعاله؛ يعني: كا تفضَّلتَ بالصّلاةِ على إبراهيمَ وآله سابقًا 


010 


فتَمَصّل بالصَّلاةٍ على مُحَمَدِ وآلِهِ لاحمقًا. 
الرّابع: النَّوَسّل إلى الله بالإيهانٍ به» ودليله: #ربكآ إِثنَآ عامكا كَأغْفِر كنا 
[آل عمران:17]» وإنما كان التَوَسّل بالإيمان بالله مُوصِلًا للمقصود؛ لأن الإيهانَ بالله 


5 لسعادة الدنيًا والآخرة. والمؤمن بالله جَديرٌ بأن الله تَعَالَ يجيب دقاءه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب» رقم (7777270)» ومسلم: كتاب الصلاة» باب 
الصلاة على النبي يكل بعد التشهدء رقم .)5٠57(‏ 


دروس العقيدة (التوسل ) لضن 


الخامس: التَوَسّل إلى الله بطاعةٍ الله؛ أي بأعمالٍ المتوارح؛ يعني بالعملٍ الصالح» 
قال تَعَالَ: #ريّسآ ءامكا يمآ أَرَلتَ 5 السُولَ فَأكينَا مع الشهررت »* 
[العمران:607. فهدًا توسّلُ إلى الله بالإييانٍ والعملٍ الصالح. 

ومن ذلك أيضًا قصة ثلاثة من بني إسرائيلٌ» جَرَى لهم قصة غَريبةٌ» حيث 
آواهُمُ البيت إلى غار؛ يعني جاء اللَّيلْ وأرادوا الَِيتَ فدخلوا في غار» والغارٌ هو 
عبارةٌ عن نَقَبٍ في الجَبّل فدخلوا في الغار» فانطبقث عليهم صخرةٌ عظيمةٌ 
من ابه وما استطاعوا أن يرّحِْحُوهاء فقَكُوا م الذي يُتقذهم فقالوا: الأعمال 
الصاحة؛ َتَوَسّل إلى الله تَحَالَ بأعمالنا الصا حة» والله سْبِحَلهويدالَ يقول للشيء: كُنْ 
فيكونء مَهُهَا عَظمَتْ عليك الكُرّبات, فإن الله قار على أَنْ يَرفعها عنك في الحظة» 
فتوسّلَ أحدُهم بِيرٌ الوالدين» وتوسّل الثاني بالحَفاف؛ وتوسّل الثّالث بالأمانة 
هلاه لاني العلدةة كلها اع ل عاط 

فأما الذي توسّل بِيرّه بوالديه؛ فذّكر أن له أَبوَيْنِ شيخينٍ كبيرين» وأنه قد 
لارام رع على ارك لزنا حلت الاب بمعاقا تل ادازواو ا مزه فنا 
00 من الأيام طَلّبٌ الشّجَرِ؛ يعني أبعدّ يَطلَّب اكرعَىء ثم تأخحر في اللّيل» فجاء 
فوجة أيه ناكمين» حيث حلب اللبن وجا ليْعَدّمه إل أبويه فإذا فا قد ناقاء وحَوة 
الصّبية أولاده يَتَضَاعَوْنَ؛ أي: يَصيحونَ من الجُوع» وهل هذا الرجل قَالَ: أسقي 
أولادي وإذا استيقظ أبوائ سقيتهنا؟ لا« بقيّ الإناءٌ في يده حتّى بَرِقٌ الفجرٌ واستيقظٌ 
الوالدانٍ فسقاهماء ثمَّ سقّى الصَّبْيّة: قَالَ: اللَّهُمّ إن كنت فعلتٌ ذلك من أَجْلِكَ 
افرح عنّا ما نحن فيه. وانظرٌ إلى فل الحكيم عَرَيَلٌ ما فرّج الله عنهم ما هم فيه 
في الحالء بل انفرجتٍ الصخرةٌ قليلاء على وجه لا يُستطيعون الخروج معه. 


ها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وتوسّل الثَّانِ بعملٍ صالح؛ فخو العفة الام ئّةِ حيث كان له ابنة عم وكان 
بها حبا شديدّاء وكان يُريدها على ز: نفسهاء وهي تأبى عليه عِفَه وفي يوم من الأيام 
لاتحت ]لز قلات جم لاقي أذ تنقيا لال رلا 1 2 ون نيه لكن 
لِشِدّة حاجتها وافقثء فلا جلسّ منها ما يجلسُ الرَّجُلُ من امرأتّه -وفي هذه الحالٍ 
العُزوف عن العمل صعبٌ جدًا لا سيا وأن هذه المرأةَ أحبٌ النّآس إليهء ويحبها 
حُبا شديدًا- لما جلس منها ما يجلسٌ الرّجُل من امرأته قالت له: ان الله ولا تقض 
حاتم إلا بحقّه. هي تكلمة َل احبل» فقام وم يحت شيئاء هد يدل على كيال 
ومني ؛ كُنْتُ قَعَلْتٌ ذلكٌ من أَجْلِكٌ فَافرُّجٌ عن ما نحن فيه. فانفرجتٍ 
لصخرةٌ ولكن دون أَنْ يخر جُواء فالله حكيم عَيَبنَ 
بي الثالُ» ودَورٌ الثَّالثِ دَوْرُ الأمين؛ كان له أَجَرَاءُ استأجرهم عمل من 
الأعمال» فقاموا بالعمل» فأعطاهم أجرتَهم إلا واحدًا منهم لم يُمْطِه أَجْرَه فنمّى 
أجرّه. فصار يعمل فيه حنَّى كان واديًا من الإبلٍ والبَرِ والعّدم والرّقيق» فلا جاء 
يويك ا ننه قال: كل ما تشاهدٌ من الإبلٍ والبقر والعَّمِ فهو لك. قال له: سبحان الله! 
أتستهزيٌ بي؟ لأنّه اشتغل عنده بأجرة أقلّ من هذه بكثير. قَالَ: لا أستهزئُ بك» 
هَذَا أجرّك. فاستاقّ كُلّ ما شاهّده. قَالَ: اللهمّ إن كنت فعلتٌ ذلك من أجِلِكَ 
فافرّج عدا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرةٌ فخرجوا يَمشون'". 
تَعَالَ الله ! 
فهؤلاء تَوَسّلوا بأعمالهم الصاح والعملُ الصالحٌ 


)١‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم (7556), ومسلم: كتاب 
الرقاق» باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال» رقم (7157). 


و27 


يدجي الِنْسَانَ بالمفازة, 


دروس العقيدة (التوسل ) أففا 


2 و جف وات ص ري روداس ‏ م2و مد ع وهاسوة ساس ع كن سس 2 لدو سم 
قال الله سْبَحَلَهوَدلَ: « وبي أله ان أنَعَوأ ِسََارَتِهِمْ لَا يَمَسهُمْ اسه ولا هُمْ 


اح له هر 


حرَوتَ *# [الزمر:١11].‏ 
الشادمن: أن يتوسل الآنسّان إل الله بذكز حضاله»ه كنا يَوَسَل الانْسَان الفقية 
إلى العَنِنٌ؛ حيث يأتي الفقير إليك ويقول: والله أنا فقي وذو عِيالٍ وما أَشْبَهَ ذلك 


سح مر 


فَالإنْسَان يتوسّل إلى ربه بذِكر حاله» ومن ذلك قول مُوسَى: #رَتَ إِفِ لِمَ أَْرَلتَ 
ِلَّ مِنْ خَيْرٍ قَقِيِرٌ 4 [القصص:14]» ومُوسَى ما سأل شيئًا الآن» لكن توسّل إلى الله 
بذكر حاله أنه فقيرٌه وأنت تقول: اللهمّ إن ظلمثُ نفسي فاغفر لي. فَهدًا توي 
بذِكر الحال؛ تقول: إني ظلمتٌ نفسي وأنا عند ظّلم نفسي محتاجٌ إلى المغفرة فاغفر لي. 

إذن هذا التَوَسّل إلى الله بذكر حالٍ الداعيء والله سْبْحَاَهوْيَاَ أرحمٌ بعباده 
من الوالدة بولدهاء فإذا توسّل الإنْسَان إلى ربّه بذِكر حاله» وإظهار افتقاره أعطاه 
الله تَعَالَ سَوّلّه. 

السابع: أَنْ يتوسّل إلى الله بدعاءِ الرَّجُلٍ الصالح الذي تُرجَى إجابةٌ دُعائه 
ومن ذلك توسّل الصحابة وَََْعَنر الي كل بدعائه لحم؛ ففي يوم من الأيام 
كان لني ب يخطّب النَّاس على المنبر يوم الجُمُعة 0500 لله 
هَلَّكتِ الأموالٌ والْقَطَعَتٍ السّبّلء فادعٌ الله يُخِيئنا. فرفمَ انب يك يَدَيْهِ ورف النّاس 
يديم ؛ لأن المستمع يَفعل كا يفعل الداعي. ويُوّمّن على دُعائه» فرفع النّاس أَيْديهم 
أسوةٌ الي يك واتباعًا له» فقال: «اللَّهمَ أغِيَْا الهم أَغَِْاء اللَّهُم أَغِئْنَاا ثلاث 


_- 


صا 


مرّاتء قال أنس: «وَلا وَاللَ مَا نَرَى فى السّمَاءٍ مِنْ سَححَابء ولا قَرّعَة). والسّحَابٌ: 


العَيْمُ المنتشر الواسع» والقرّعة: هي قطعة العَيّم» إذن السّمَاء صَحُو. 


لفف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
قال: «وَمَا بِيدَنًا وي ْنَ سَلْع من بَيْتِ وَلا دَار». وسَلعٌ جَبَلٌ مَعروف صغير في 
المدينة» يأتي من جهّته اسحات 


ال لامر الوم ينكَائة تعد وال لابرد والدس يفل المكن الكورة 


يقول: 0 سَطت السَّمَاءَ 0 َ أَمُطَرَتْ» فارتفعت في السَّمَاء 
وانتشرتء ورَعَدّت,. ويَرَقَتْء وأمطرثُ» 4 يل عن مدرو كت رايت المطَرَ 
يتَحَادَرٌ عل ته علا . 

الله أكير! 

مرك .نه 0 0 لدو 


ول افر مياه وان لرسر لل عل ماق 

الوقن الله كول أنموعا كاناف مار ار ااالشود» 3 وخا رخا ين 
القمعة انان أو الجا الأول قال نا وقول اك فتكت الأنؤال: والقتلقات 
السّبلء َادْعٌ لله يُمْسِكْهَا». وذلك لكثرة الأمطارء والإِنْسَان لا يَتَحَمّل لا قِلَّه المطر 
ولا كَثرَة المطر» فرفعَ يديه وقال: : «اللهمّ حَوَالَيَا وَلا عَلَيّنَا)» ويشير َي صَكوالتَك 
إلى الجهات. قال أنس وََاسَدُعَنَهُ: «(قَّ) يشي بيده و إِلَ تَاحِبٍَ مْنَ السّحَابٍ إِلّا لْفَرَجَتْ)». 
يعني كأن الستحاب ايمتؤل أمرّ رول ناته لكنه َمل أ مرّ الرّسُول 
بإذنٍ الله عَيَمَجَل وكل شيءِ مُسَخَّر لله عَيِيَنّ أرأيتم الرّيح مُسخَرةً يسلييانَ عاصِفَة 
#تجرى يمرو يُعهَ حت أَصَابَ # [ص:5] يعني حيث أراد فالريح يَأْمّرها؛ٍ يقول: 
ستسافر إلى الجهة الشمالية» فتَهْبٌ الرّيح الجنوبيّة عاصفةً قويّةه لكن بدون إزعاج 


دروس العقيدة (التوسل ) فض 


وكات ور يله إن اليه الشوالة عو لفك بالفكين: نكدرها انه تحال تايان 
ددا ضَكاةوالتَج . 

بك لك ا ا ا مر 
يقول: «اللَّهُمَ حَوَالينَا وَلَا عَلَيْنَاا. والسحابٌ يَتَمَوّقَه فصارت المدينة مثل الْجَوْبَة؛ 

يعني السَّاء كلها مغيمّة > حَؤْفَا والّذي فوق المدينة صَحُوٌ؛ بإذن الله يرنه فخرج 
تس يمشن في الشدسر 0 

إلى الله بدّعاءِ الرّجُلِ الصالح. ولكن هل مِنَّ المشروع أن تسأل 

الرَّجَلَ السالت أن ينض نك أو لا ار فيد تقض © ْ 

الجسواب: فيه تفصيل؛ فإذا كنت تسألُ لغيرِكَ؛ مثل أن تأي إلى جل صالح 
وتقوالفلان ميقن ادغ الله له اقهذا لأ بآ بده كبا نأي إلى انعجر وتشرل :قلات 
فقير تَصَدَّقُ عليه. لأن هَذَا ليس فيه مِنَةَ عليك؛ بل هو شَّفاعةٌ منك لأخيك» كذلك 
إذا كُنْتَ تسألُ هذا الرَّجُل الصالح أَنْ يَدْعُوَ لأمر عامٌ؛ مثل أن تقول له: النّاس 
محتاجون للمطر فادعٌ الله أن يخِيتهم. فَهَذًا لا بأس به؛ لأن الصحابة طَلَبِوا م فوالبى 
يك أنْ يسأل الله العَيتَ وأقرّهم على هَذًا. 

ولما كان عامٌ الرّمَّادة عام الْجَدْبٍ في عهدٍ عَمَرٌ بن الخطاب. استسقّى بالنّاس» 
فقال: 0 نا كنا تَتَوَسَّل | كايا سنوي ون 1 | إِلَيِكَ بعم نينا 
َاسْقتَاا"". ثم أمرَ العبّاسٌ بن عبد الْمظَلِبٍ أَنْ يقومَ ويدعو الله» فقام العبّاس 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاء» باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 


.)841/( ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاءء؛ باب الدعاء في الاستسقاء» رقم‎ »)230١15( 
.)١٠١١١( (؟) أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاءء» باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء رقم‎ 


54 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يدعو الله وهَدًَا توسّل بدعاء الرّجُل الصالح؛ وهنا عمرٌ طلبَ من العبّاس أن 
باع اله لعاكة شرل نولم امه ايه 

أما إذا سألتَ رجلا صا ًا أَنْ يدعو لك فَهَدًا لا يُنبغي؛ لأن هذا فيه نوعٌ ذل 
كأنك تسأله مالّا؛ وَدًا يرى أَنَّ له مِنَهَ عليك إذا دعا لك» لكن إذا سألتَ هَذَا 
الرَّجُلَ الصالح أَنْ يدعو لك تريد أن تَمّعَه بثواب الله إياُ إذا أحسنّ إليك بالدّعَاءء 
مع كسب الذّعَاء لكء فهَدًا جائزء وكذلك إذا أردتٌ أن تنفعه؛ بكونه إذا دعا لك 
بظهر العيب قال اللك: امين .بولك يقل 

من أنواع التوسل الممنوع : 

أولاً: التوَسل بجّاه النبي والأولياء: 

إن التوسّل بجاو النبِيّ يك توسلٌ ممنوعٌ. 

إن قِيلَ: إِنَّ العلماء مختلفون في هَذًا. 

لاخر سر لكوت اودر الرجوعٌ إلى الله عَرَبَلٌَ وإلى كتابه 
وسّنة رسوله؛ قال تَعَالَّ: « وَمَا أَحتْلفَم فيه من تَىَّءِ فَحَكْمَهة إِلَ لله * [الشورى:١٠]»‏ 
وقال تَعَالَ: #قإن َعم في سَىْءِ قردوة إِلَأَللَهِ والرسُولٍ © [النساء:ةه]. 


ندل من أن تقل اال ةياو بعاد للق اقل :"ابا لكبرااوى امار 


٠. 
إلى‎ 


بنبيّك. وحينئذٍ يكون التوسّل صحيحًاء وإييمانك بنبيٌ الله عَرَِجلّ ينفعغك. 


١ 


0 أخرج مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفا. ا‎ )١( 


الغيب» رقع 0 للك أن النبي ك5ةٍ قال: اما ِنْ عبد مُسْلِم يَدْعُو ِأَخِبِهِ ِظهْرِ اليب إلا قَالُ 
الملّك: وَلّكَ بمثلٍ». 


دروس العقيدة ( التوسل ) 7 


ثانيا: التوسل بالأولياء: 

وذلك بأن يتوسّلٌ بمَن يدّعي أنه ولي مَيّتء فيقول: أسألّك بِسَيّدِي ومَولاي 
ومَنْجَاتٍ ومُسَْعَائي الول فلانٍ بن فلانٍ. وهَدًا حرام ما فيه إشكالٌ» ولا يجوز 
وأمًا إذا سأل نفس الولٌ» فهّدًَا شِركء لكن كلامنا إذا جعل هَذًَا الويّ وسيلة إلى 
خخصولٍ مقصوده عند الله عَرَّيَِلٌّ فَهَدًا حرام ولايجوزٌ» وهو ممنوعٌ. 

فانْتبهُوا يا إخواني, واعْلَّمُوا أنكم ما مُعتم مِن شيء إِلّا وفتي الله لكم ما هو 
خيرٌ منه» فلا تُصِرٌّوا على شيءٍ خُرّم ولا تُصِرٌّوا على شيءٍ مُشْبَّبه فدَّعوا المشتبة 
١دَعْ‏ ما يَرِبُكَ إِلَ مَا لَايَرِيبُكَ)'". وإذا سد البابُ الممنوعٌ في التوسّل فلدينا أكثرٌ منه 
بكثير يمن التوسّلٍ حي 

ولو احْبَحّ سَخْصٌ بحديث: ١تَوَسَلُوا‏ بجَاهِي؛ إن جَاهِي عِنْدَ الله عَظِيةٌ)27؟ 

قلنا: مدا حديث باطِلُ» مَوضوعٌ كذِبٌ على الرَّسُولٍ عْهاصَكموَلمَكَ. 

ولو قال قائلٌ: ما ر أيُكم في عبارة: يا فلان» لا تَنْسَنا من صالح دُعائتك؟ 

فننا قا الت د خزراق نالمش نبوا كالتحديف انالا ول لم2 
الا سسا نا 2 مِنْ دُعَائِكَ)!". فهذًا لايَصِح عن كي عد 

أها ققد أَوَيْسِ القَرنٌ نوداني ضائسية ان 1ل شوق قال لقن منْكُمْ 


))١551/( أخرجه الترمذي: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله كلق رقم‎ )١( 
.)01/١١( والنسائي: كتاب الأشربة» باب الحث على ترك الشبهات. رقم‎ 

.)17/15( ينظر قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام (ص:775)) رقم‎ )١( 

(5) أخرجه أبو داود: تفريع أبواب الوتر» باب الدعاءء رقم .2١594(‏ والترمذي: أبواب 
الدعوات. رقم (7057)) وابن ماجه: كتاب المناسك» باب فضل دعاء الحج» رقم (51895). 


وس دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َلَيَسْتَمْفِرْ لكْ)"". ونحن نعلّمُ أن أبا بكر وعُمرَ وعْثانَ وعَلِيً وابن مسعود 
أ 0 2 8 1 2 1 ك2 8 و 5 7 

وابن عباس أفضل من أَوَيْس القَرنحَ بأضعافٍ مُضاعَفَة: ومع ذلك لم يجلنا النبي 

َكناصَكاةَلمَم إلى هو لاءٍ الشَّر فاءِ أَنْ يَدْعُوا لناء لكن هذا خاصٌ به. 


دصحت 5 .م كك 


.)50117( أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة؛ باب من فضائل أويس القرني يبعش رقم‎ )١( 


دروس العقيدة ( التوسل ) فضا 


2 


التوسل 
سو مضت + 


الحمدٌ لله رب العالمينَ» وصلٌ الله وسلّم عَلَ نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. 
ومن تَبِعَهم بإحسانٍ إِلَ يوم الدِينِء آم كن: 

فإن التَوَسّل إِلَ الله سْبِحَاةوعَالَ عند الدّعاء ينقسم إِلّ قسمين: 

جائزٌ مندوب,. وممنوع محرّم. 

التوسل الجائز: 


ىٍِ 
والتوسّل الجحائز سبعة أنواع: 


2 


الأول: التَوَسّل إِلّ الله بأسرائه عامّة أو خاصّة هذا مشروعٌ؛ ففي حديث ابن 


ع8 7 5 ل وريه ل صم م 01 5 5-0 ره 0 
مسعود المشهور: «أشألك بكل اسم هُوّ لك سَمَيْتَ بِهِ نفسَكء أو عَلمْتَهُ أَحَذَا مِنْ 
حَلقك. أو أن لْنَه ف كِتَابك» أو اشتائرت به ف عِلم العَيّب عِنْدَك70". فهذا اوسن 


إلى الله بأسائه . 
0 5 اك . ا 1ه َه 2 ري 
ومِنَ التوسل باسم خاص ما في الحديث الذي علمه الرَسُول صل الله عليه 
وعل آله وسلّم أحبٌّ النّاس إليه أبا بكر مَتَتَعَنك قال له أبو بكر: عَلَّمْنِي دعاءً أدعو 
. 1 . 2 7 0 ا ره ان ب 0 5 2 
به في صلاتي» قال: «قل: اللَّهُمّ إن ظَلَمْتَ تفي ظلًا كَثرَ وَلَا يَغْفِرٌ الذنُوبَ 


(١1594/1ء‏ رقم 1١707‏ )4 وصححه الحاكم /١(‏ 5946 رقم /ا/181). 


مالفا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


70 


إل أنت.» َاغْفِرُ لي مَغْفْرَةَ من عِنْدكَ وَارْعمني). : ثَ قال ف الاح (إِنْتَ نت العقوة 
الرّحِيج)!". 


هذا توسل إل الله باسم خاصٌ؛ لأنّهِ قالّ: : اغفر لي وا رحمني؟ فتوسّل بالاسمينٍ 
المَمَضيَْنِ هذين الوَصفين: «إِنّكَ آَنْتَ العَفُورٌ الرّحِيمٌ". 


ا ال ُلُوبًا بَعَدَ اد هديتنا معن نا من لديك رَحْمَةَ 4 ثم قال 
بعدها: ##إِنَّك أَنْتَ الْوَهَّابُ * [آل عمران:8]» فهذا توسّلٌ باسم خاصٌ مناسب لا تطلبّه 


الثاني التَوَسّل إِلَ الله بصفاته عمومًا أو خصوصًا؛ فَهَذًا أيضًا جائرٌ ومندوبٌ 
فتقول: الله إني أسأنّك بأسرائك المُسنى وصفاتك العُليا. 

وفي حَدِيث دعاء الاستخارة: 0 اا 

وكذلك الحتديث: «اللّهُمَ بعِلكَ العَيْبَ» وَقُدُ رَتِكَ عَلَ الخلق. أخيني مَا عَلِمُتَ 
الحيَاةً حَيْرًا ليه وَتَوَفَِي ذا عَِمْتَ الوَمَاةَ حَيْرًا لي" 

فهَدًَا توسل إِلَ الله بصفة مُعَيََّةٍ من صفاته. 

التّالث: التَّوَسّل إِلَ الله بالإيهان به؛ لأنَّ الإيمان به سبب يقتضي 0 ويقتضي 
إعطاءً المطلوب» ومنه قوله سبَحَالَهُوتَعَالَ : #ألدّس يَعُولون ربنآ إمنا ذَامَكا فَأَعْفِْرٌَ آنا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» رقم (874)» ومسلم: كتاب الذكر 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الاستخارة» رقم (1757). 
6 أخرجه النسائي: كتاب السهو. نوع آخر من الدعاع. رقم (5 .)١“‏ 


دروس العقيدة ( التوسل ) فض 


8 منا فاغفر لناء 
وهذه الفاء للسّبييّة. 

الرّابع: التَوَسّل بِالَعَمَلٍ الصَّالِح ومنه قِضَّةَ أصحاب الغار الثلاثة الَّذِينَ 
انطبقٌ عليهم الغارٌء وعَجَرُوا عن أَنْيَدْفَعُوا الصخرة الَتِي انطبقث» فتوسّل © 
منهم بعمله الصَالِح وقال: «اللَهُم فَإِنْ كنت فَعَلْتٌ ذَلِكَ ابْتَغْاءَ وَجْهِك. فَافْرَحُ 


ع را الاو ا ا ١‏ 
عَنَا مَا نحن فيه)7". 


الخامس: التَّوَسّل إِلَ عَتََِّلَ بفعاله. يعني تتوسّل إِلَ الله تَعَالَ بفعلٍ سبق منه 
وتسأله مثل هذا الفعل الَّذِي 5-5 وعنية قرلا ونحن نصلى: «اللّهُمّ صَلَّ عل 
َمَدِ وَعَلَ آل تُحَمّدِ كما صَلَيْتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَ آل إِبْرَاهِيمَ". فهَدًا توسّل لله 
بفِعْلِه يعني أنه قد سبق منك يا ربّنا أن صليت عَلَ إبراهيمَ وعلى آل إبراهيم» 
قَصَلّ عَلَ محمد وعلى آل ححَمَّدِء فالكاف في هَدّا للتعليلٍ وليسثْ للتشبيه. 

ويجب الانتباة لْمَذِهِ المسألةٍ لأنّه صار فيها حَوْضٌ من بعضي العْلمَاء؟ فبعض 
العُلَاء يقول: الكاف للتشبيه» ومعلوم أَنَّ ححَمدًا عَياسَكَهولتَكمْ أفضل من إبراهِيم» 
فكيف يكون ابه أَدنَى مِنَّ التّسّهِ به» وأجابوا بأجوبة» ولكن الصحيح أنه لا حاجةً 
إِلَّ هَذَا الإشكالء نقول: الكاف للتَعْليل» وتأتي الكاف في اللغة للتعليل كا قال 
ابن مالك في الألفية!": 

َيه بَكَافٍ وَيَاالتَعْلِيلُقَدْ 2 يُمْتَى وَرَافِدَالتَوْكِدِوَرَُ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم (74705)» ومسلم: كتاب 


الرقاق» باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال» رقم (71/57). 
إفة ألغية ابن مالك: حروف الجره (ص:70). 


رفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ومنه قوله تَعَالَ: #وَأدْ حكروة 5م هربكم © [البقرة 4 ] أي : حدايتكم. 
عرءوروور 


وقوله: « كمآ أَرَسَلَمَا سلما فِكم رد سُولًا مَنَكُمٌَيَمَنُواْ عَلَيَكْمْ ءَايلئِنَا 4 [البقرة 01 ]لآ إِلّ آخره. 
ْ م أن هَذَا من باب التَوَسُل ِل الله بفعلٍ من أفعاله. 
السّادس: التَّوَسّل إِلَ الله تَعَالَ بذِكْرٍ حالٍ الداعي؛ يعني يَصِففٌ نفسّه بأنه 
فقيرٌ مريضٌ شيخ كبيرٌ» وما أَشْبََّ ذَلِكَء وهَدًا جائزء ومنه قول زَكَرِيا: #رَتَ إِقٍ 
وَهَنَ العم مق وَأشْمَعَلَ آَلرَأْسُ عيبا 4 [مريم:]» وقول مُوسَى عَلوال سك والتك: «رََ 


ا 2 


ف لمآ أَنرْلْتَ إِلىَّ مِنْ خَيْرٍ قَقِيِرٌ * [القصص: ؟]. 

فهذه أنواعٌ التوَسّلٍ الخافرة المنلوية: 

أما التَوَشّل بذات أحدٍ من المخلوقينَ فهذا لا يصحٌ؛ لأنَّ التَوَسّل معناه طلبُ 
الوصول إِلّ ا مقصودء وذاتٌ الي يك َيْسَ لها علاقة بمقصودك, فلهذا كان القول 
الراجح أنه لا يَصِحٌ التَوَسّلُ بذاتٍ الرَّسُولٍ ل ولا بجاههء وبدل التوسّل بذاتٍ 
لرسُولٍ أو جاهه تَوَسَّل بأسماء الله وصفاته حتّى تكون مُتابعَا لرسول يل حقّ المتابعة. 

السابع: أن تتوسّل إِلَ الله بدعاء جل صالح - حي يدعو لك, ومنه ما ثبت 
في الصحيحينٍ عن أنس بن مالك فلغت أن رجلا دخل يوم المعَة والنبي 3 
لقن شال اد ا 
أنس: وَل وَاللَهه ما تَرَى في السَّمَاءِ مِنْ سَحَابء وَلَا قَرَعَةَ'". وَمَا ينا وبين سَلْم'" 
مِنْ بَيْتِ وَلا دَار. يعني أن السَّاء صاحيّة» وليس هناك سحاب يكون منه المطر. 


)١(‏ القرّع: قطع السحاب. اللسان: قزع. 


دروس العقيدة( التوسل ) فق 


َطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِْ سَحَابَةٌ مِدْلُ المُرْسٍ'"» وارتفعت وانتشرت في السَّمّاءه ورَعَدَتْ 
ونه تن نشول لقو دده لأ رالا تاد د من لنيته. تبارك الله ! 
الله أكبر! هَدِهِ القدرة الإلهية #إِنَّمآ أمَرُهء إذآ أََادَ سَّيكًا أن يَفُولَ لَه كن فَيسَكُوتٌ »© 
[يس:47]» سماء صاحية لا سَحابَ ولا قِطع مجات»: ف أن رَفَعَ الرّسول يديه: 
«اللَّهُمَ أَغِمْنَاا ثلاتَ مراتٍ إلا وَرّلَ المطرٌ قبل أَنْ ينل يمن ا منير. 

وبقي المطرٌ أسبوعًا كاملا عَلَ الْدِيئة وما حوهاء ودخل رجُلٌء أو الرَّجُلُ 
الأول و افع الناية 0 يَا رَسُولَ الله عَهَدَمَ الِبنَاءُ وَغَرِقٌ اكَالّ» فَادْعٌ الله 
يْمْسِكَهًا عنًا. فقال عَله: «اللَهَ حَوَالَينَا وَلَا عَلَينَا». وجعل يشير بيده -صلوات الله 
رماث فلمد ف ده يشير إِلَ ناحية إِلّا انفرجث» فخرجوا يمشون في الشّمْسِ وما 
ا 


فَهَذَا توسّل إِلَ الله بدعاء الرَجَلٍ الصّالِح؛ أن الرّجل الصّالِح المرجوًّ الإجابة 
كنار باكر لمارا سراي حبرا الما ابا لسرا 
الكّمٌ ويَدَعِي أنه من أولياء الله ولكنه لَيْسَ من أوليائه» فيظن الإِنْسَان أنّه رججل 
صالحٌ» فيسأله أَنْ يدعو له ا الله سْبِحَاَهويََالَ في قوله: 
«ألآ اك ويه لَه لا حَوَفٌ طبهم علا هم محرت 507 الذيرت حَامَنوأ 
وكارا متتر كةو 
)١(‏ التّرس من السلاح: ما يُتَوقّى به. لسان العرب: ترس 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاء. باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 
»)23١١4(‏ ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء؛ باب الدعاء في الاستسقاء. رقم (841). 


الم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
أما ادّعاء الصلاح. فكما قال الشاعة7": 
ررق #ر ده ره يا سوس 020 - هم 3 00 
وَكل يدعي وَصلا بليُلى ول لاتقِرٌَلَهمْ بذاك 
5 5 7 لي 
كل يدعي أنه صالح. لكن ما يقبّل» يقول الرَسول عد المي على المدّعى»" 


فلا يصحٌ أن تَدَعِيَ أنك ولي من أولياءٍ الله وأنت أَكّال للمال» دجّالء لاعِبٌ بأفكار 
النّاس. 


ولكن بقي أَنْ يُقال: هل التَوَسّل بدعاءٍ الرَّجْلٍ الصّالِح هرّ من الأمور 
المطلوبة» أو من ار الجائزة؟ 


نقول: هو من الأمور الجائزة» إذن فدعاوؤك أنت بنفسك شلك 


ِل ال 
عَيَِجنٌ بها تَتَوَسّل به أولى وأحسنْ وأخشع لِقَْبِك وأَنْمَعٌ له. 
م إن في طلب الدّعاءِ من لجل حظورًا يتعلّق بِالرّجُلٍ نفسو وهو أنه 
ل ووس تفظو رخذ عانقا لقعي الطانت ينه الد عفدف براللة دنه 
فيه فىء ثالث أيضاء ومُوَ طَلَبُ الدُعاء ين الرَّجُلٍ الصَّالِح للمصلحة 
لحك لشن الطالت فدافى فرع سنؤاك النابو» وزذلال النسس» والمكداة 
َعََتَََن كانَ من جملة ما بايعوا عليه الْبِيّ عَنآصَلاموالتَة ألا يسألوا الئاس شيعًا"". 


أي 
ه-ه 
يب 


ولهذا أشار شيخ الإسلام ابن تيمية مها" إِلَ أنّهِ ينبغي للإِنْسَان إذا طلب الدّعاء 


)١(‏ البيت ذكره محمد بن حسن بن علي بن عثان النَوّاجي في الشفاء في بديع الاكتفاء (ص:40). 

)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الأحكام» باب ما جاء في أن البينة على المدعي» واليمين على المدعى 
عليه رقم .)١715١1(‏ 

() أخرجه مسلم: كتاب الزكاة. باب كراهة المسألة للناس» رقم (57 .)٠١‏ 

(:) انظر مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (71/ 79). 


دروس العقيدة ( التوسل ) رفها 


من شخص أَنْ يَكُونَ مُرِيدًا لنفع ذلك الشخص؛ ؛ لأنّ الإنْسَان إذا دعا لأخيه كان 
ينا إليه» وإذا دعا له بظْهْر العْنّبِ كان أرجى للإجابة؛ أن الإِنسَان إذا دعا 
لأخيه بِظَهْرٍ العَيّبِ قال الملّك: «آمِينَ: وَلَكَ بوثل»"". 

وقولنا: التَوَسّل بدعاء الرَّجْلٍ الصَّالِح؛ ل َخْرٌ تعلم كُلنا أن المراذ:الرّجل 
الصَّالِم امي الْذِيي تطلب منه أَنْ يدعو له وليس المراة التَوَشّل يدعاء الميت: 
وذلك أن الميتَ لا يدعو؛ إذ إن عَمَلَهُ قد انقطع؛ لقَوْلِ الي يكلله: «إِذَامَاتَ الإِنْسَانْ 
انم َعَ عَنُْ عَمَلُهُ إلا مِنْ تَكاَةِ: إلا مِنْ صَدَقَةِ جَارِيق أو عِلْم يَُقَعْ مُ بوه أَوْ وَلَد 
ساو 


ًَ 


00 000 
أن يَدْعْوَ بِالشّفاعة» وهو ميتء ودليل هذا قول الله يَرَكَوَدَكَ: من ذا الَذِى يَقْمَمُ 
عِنْدَهة إلا ديد # [البقرة:100] يعني : لا أحد يشفع عند الله إل بإذن الله أما كونه 
لا يَمْلِكِ أَنْ يشفع في حال موته فَلِقَوْلٍ الي : «إِذَامَاتَ الإِنْسَانٌ الْقَطَعَ عَنْهُ 
عملهادوون العمل الذعاءو لالد غاء قاد نولا مكو الرسؤل اندو أن يدع 

لأحدٍ بالشَّفاعةٍ بعد موته. 
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كّ.. ب 0000 )اس لصي سس سس لت سس 0 
ال ل ا ل ل 0 
التَوْحِيد لله؛ وهذا قِيلّ: يا رَسُولَ الله» مَنْ أَسْعَدٌ النّاسٍ بِسَّفَاعَتِكَ يوْمَ القِيَامَةِ؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر 
الغيب» رقم (17/77). 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. رقم .)١711(‏ 


تكفا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


لا الله حالصا من قله أَو 00 '. فهذًا سعد النَّاسِ بشفاعة 


فإذا كنت تريد شفاعةً الرّسُول -صل الله علَيْهِ وعَلَ آلِهِ وسلّمَ- فقل: لا إِلَه 
إلا الله. خالصًا من قَلْبك» وأنت متى قلت: لا إِلَهَ إلا الله خالصًا من قَلبك فسوف 
تقوم ب| تقتضيه هَذِهِ الشهادة العظِيمة» ألا وهي عبادة الله عل 

الثامن: الول بحال السّائلِ» بمعنى أَنْ يذ دك لكان حاله ويتوسّل بها 
ويُستعطف بها ربّه عَربَلَ كقولٍ مُوسَى: رت إن لِمَآ لَرَلْتَ ِل من حَيْرٍ َقِيِردُ 4 
[القصص:: ؟]. 

لدج عدا َم أنواع أخرى فيا عَلّمه لرَسُول يك أبا بكر تع حين 
قالّ: عَلَمنِي دعاء أَدذْعُو به في صلاتي» قال: ١اقلٍ:‏ للم َلَتُْ تفي ظُلَا كدرا. 
وََايَغْفرٌ الذنُوبَ إلا نت َاغْفِرْ لي مَغْفرَ ل فِرَةَ مِنْ عِنْدِكَ وَارْعَمْنِي إِنّكَ أَنْتَ العَفُورٌ 
الرّحِيمُ""؛ فهَدًا فيه التَوَسّل بحالٍ السّائلٍ» والتَوَسّل بصفةٍ من صفات الله. 
والتَوَسّل بأساء الله : 

حال السّائل: «اللَّهُمَ إن ظَلَمْتُ تَفْيِي ظُنَا كَثيرًا. 

الصَّمّة من صفات الله: «وَلَا يَغْفِرٌ الذّنُوبَ إلا أَنْتَ)؛ لأنَّ المغفرةً صفة. 

أسماء الله: «إِنَْكَ أَنْتَ العَفُورٌ الرّحِيمٌ». 


.)49( أخرجه البخاري: كتاب العلمى باب الحرص على الحديث» رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» رفم 50م ومسلم: كتاب الذكر‎ ١ 
.)717١0( والدعاء والتوبة والاستغفار. باب استحباب خفض خفض الصوت بالذكرء رقم‎ 


دروس العقيدة (التوسل ) رف 


التوسل الممنوع : 

أما التَوَسّل الممنوعٌ فهو أَنْ يتوسل الإِنْسَانُ با لم يخِعَلْهُ الله وسيلة» مثل أن 
عكر الأتروروية الرسُولٍ يعني المنزلة التي له عند الله ونحنٌ تُشهد 
نَ أعظم النّآس جامًا هُوّ الرَسُول عَواصَكهلتاج فإذا كان مُوسَى كلل 
وجيهًا عند الله» وإذا كانَ عيسي وَحِيهًا في الذَّنيا والآخرء فإنَ ححَمَدَا يك أو بذلك 
بلا شك ولكن لا تنفعُني وَجَامَتُه عند الله؛ لأنَّ وَجَامَتَهُ عند الله إِنَّا هي منزلةٌ 
جعلها اللّهُتَعَالَ للرّسُول عَيداسَكمْولتَمْ فهي لا تتفعني. 
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وتُؤمن 


ولهذا نقول: مّن توسّل إِلَ الله بجاه الرَّسُولٍ عَلَوآصَكموآلتََمْ فَقَذْ شَّبّه الله 
بِحَلْقهِ؛ِ لأنّه لا يُتوسّل بالا إلا في المخلوقينَ 


بحا ايد ودر ا ع حص راداي واتره ارال 
إليك بجاه فلان» أو أسألك بِجَاهِ فلان, أمَا عند الله سبْحَانَهُوَتَعَاقَ فلا تنفع الوَجَامَةٌ 
اوتنهال لج انا اح ديه والاتطمي رودا 10س الل ره رياب 
الأقربين من أقاربه: ١يَا‏ قَاطِمَةَ بنْتَ تَ محمد سَلِينِي ما شِدْتِ ِنْ مالي لا أَغنِي عَنْكِ 
مِنَ الله شَيْعَا)! ". وفاطمة يَضْعَةٌ مندا" أ ومع ذلك لا يُغني عنها مِن الله شينًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب ل وَأَنَذِرْ عَشيرَيَكَ الأقروس (01) وَلْخِْض جَنَامَكَ 4» رقم 
(8171)» ومسلم: كتاب الإيمان» باب قوله تَحَالَ: «وََذِرْ عَشِرََكَ الْأَوي 4. رقم .)5١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف, رقم (01170), 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابة معن باب فضائل فاطمة بنت النبي عليها الصلاة والسلام؛ 
رقم (27559. أنه كَلِيةٍ قال : «إنَا فَاطِمَةبَضْعَةٌ مني يُؤْذِيني ما آذَاهَا». 
والبتضعة: القطعة من اللحم. وقد تكسرء أي إنها جزء مني كما أن القطعة من اللحم جزء يمن 


اللحم. النهاية: بضع 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ومن الشفاعة الممنوعة ما ادعاةالمشركون من قوهم' #ما نَعَبِدَهم إلا ليرا 
إِلَ أله رُلْح © [الزمر:"] هم يَدَعُونَ أنَّم يعبّدون الأصنامً من أجل أن تَقَرَيجُمْ 
الله سان اللّه ! اهل هَذَا به يقرت ِل الله أو يبعل؟ 

الجواب: يُبِعِد مِنَّ الله» ولا يمكن أن تَتَقَدّب إِلَّ الله بمَعْصِيةَ إطلانًا. ولهذا 
لو أن إنْسَانًا أراد أن يقوم ويْصَل بعد صَلَاة العَضْر تَفْلّا مُطْلَقَاه لا سبب له فإن 
هَذَا لا يقر ِقَرّبه إِلَ الله؛ لأنّه ُحرّم» مَعَ أنه ضَلاة وعبادة يقوم الإِنْسَان فيها لله عَرَتَِلٌ 
ويُكَي الله ويَدْلُو كتابه» ويركع» ويسجّدء ومع ذلك نقول: هذا الرجُل لا تعره 
هَذْهِ الصَّلاةٌ إل الله؛ لأنها معصيةٌ» فلا يمكن أَنْ يتقكّب الإِنْسَانْ إِلَّ الله بمعصية 
إطلاقًا. 

فيلك امقر كول لني يقولوة: نا نعبدهم لِيَقَرّيُونا زُلْقَى نقول: مَؤّلاءِ 
ضَالُون؛ أن عبادة الأصنام لا تَقَردَت ِل اللّه» بل تبعد من الله عَريَجَلَ. 

الْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَتِهِ نيم الصالحاتُ؛ وصَلَّ الله وسَلّمَ على نينا 2 محمد واله 
وصصححبة. 
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سه 2 


دروس العقيدة ( الوسيلة ) لفقا 


الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاةٌ امامل بافيو مت اليد وإمام 
المَّقِينَ وعلى آلِهِ وأصحابه أجمعين ما بَعْدُ: 

فإن الر فيل ما تود : من الوُصول إلى الثيه فهي وسيل ووّصيلةً بالصاد, 
والشين والضاد يتفاويان»: بمعتى أنه يَِحُ أن تل إحداهما عل الأخرَى» كا في 
الصّراطِء فتقول: هذا اط بالصَّادء وتقول: هذا سِرَاطّء بالسين. وكلاهما لَغْة 


اذق الاسيدة تصسض الوملة للكتصيوف :فلا لذ أن يكون للوفيكة 1ق 
الوصولٍ إلى المقصودء وإلا لكانت عَبَتًا أو عم 
فاعلةٍ أي مُوصِلَّة إلى الشيء المقصودء والتوسّل با ليس بمُوصِل للمقصود إما 
عَبَتُ وإمائؤعٌ من التَّرْكِء وهذه قاعدةٌ مُهمّة. 

والوسلة نا ا 

النوع الأول: الَوَشْل إل الله 1ق وتنا باسائه الششتىئء بان تقول: الله إن 
اخاللك باس فلك لشي أن بشو افر والذليا عل هذا من القران والسنة: 

أما من القرآن فقول الله لله عَيَوجلَّ: وين الماك لَلسَيَ فادغوة يبا * [الأعراف:١18]»‏ 
أي: تَوَسَّلوا مها في دُعاتكم إلى الله عَرَتِجلّ. 


وأمافي الحديث فحديث ابن مسعود يَِتَعَنَُ المشهور في ذَهَابٍ الهم والعَمٌ: 


3-7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سنك بِكُلٌ اشم هُوَ لَك سَمَيْتَ به نَفْسَكَ ل 
حَلْقِكَ :أو اتأئرت بو في عِلم الِب مِندَكَ أن ْمل افآ بع كَلبِي ...1" إلخ. 
وهذا تَوَسّلُ بالأسماء عُمومًا. 

ويجورٌ التَوَسّلٌ إلى الله تَعَالَ ناسيم خاصٌء وهذا 0 ويكون هذا الاسم 
الذي تَوَسَلُ به مُسايبًا للمطلوب» فإذا كنت تُرِيد أنْ تَسْأَلَ الله المغفرة» فقل: 
الهم , يَا غود اغْفِرْ لي. وقد عَلَّمَ النبىّ -صلٌ الله عليه عل اله وسلمَ- أحبّ 
الرجالٍ إليه أبا بَكْرِ الصديق دُعاءً يدعو به في صَلاتَه فقال: «قُلٍ: اللّهمّ إن 
ظَلَمْتُ تَفْيِي ظَلًا كديرا وَلَا يَمْفِرٌ الذنُوبَ إلا أَنْتَ» فَاغْفِرْ لي مَغْفِرَةًمِنْ عِنْدِكَ 
وَارْكمْنِي إِنَتَ نت العدرة الرَّحِي)""". فقال: اغْفِرُ لي والكن: ثم تَوَسَّل بالاسم» 
فقال: إِنّك أنتَ العَفورٌ الرَّحيمُ وهذا داخل في عُموم قوله تَعَالَ: ويه لأسا 
سي فادعوه يبا . 1 

الثالث: التّوسّلٌ إلى الله يَكوتَداكَ بِصِمَاتِهِ على وَجْهِ العُموم, بأن تقولٌ: اللهُمَ 
ل أسالك بصفاتك العليًا أن 0 بسر أمرق. فهذا جَائِر؛ لذن كات الله يََارَكَوتَعَااًَ 


هه فيه 00 ع يو 
تعان قَائمَة به» مُقتضية لموجباتها. 


الرابع: التَوَسّلُ إلى الله تَعَالَ بصِفَةِ معي مثل قَوْلِكٌ: اللَّهُمَّ برَحمَتِكَ أَسْتَغِيتُ 
-أي: لأنك رَاجِجٌ- فأَعِنْنِي. ولبق لنفص أناالظفة فى قائة فلتي لشت هه 
)١(‏ أخرجه أحجد /١(‏ ادق رقم :)2 وابن أبي شيبة (5/ 2.5٠‏ رقم 201 والطبران 
(١1794/1ء‏ رقم 1١707‏ )) وصححه الحاكم /١(‏ 140 رقم لال141). 


والدعا باب استحباب خفض الصوت بالذكر» رقم .)57١5(‏ 


دروس العقيدة ( الوسيلة ) وق 


_ م ل 0 00 
فالصّمَةٌ معتّى قائمٌ بالموصوفيء فإذا قلتٌ: اللهم برحمتك أَسْتَخِيثُ. فيس المعنى 
ا رد و ب 

ا 3 و 
2 20 0 ره 
عق ةله افر يل الله ارقن ولد ا 


4 
6 “ضير ءَ هه يو 


القدوة را عو ما قولّك: بِرَحْمَتِكٌ أَسْتَفِيتُ. أي لكَوْنِكَ رَاحمَا أسألك أَنْ تُغيئني. 


وين ذلك قمول النبيّ -صل الح وَل آله وسأم- في عاء الاستخارة 


الذي عَلَّمَه أَمَتَهُ تَهُ قال: الهم إنّ أَسْتَخِيدك بِعِلْمِكٌ وَأَسْتَقْدٍ ستَقَدِرُكَ بقد وفك" أ 
أعالكاان تخرين 1ل ينبي تله أنه َك لي 

ومن ذلك الدعاة لقره «اللَّهُمَ بعِلْمِكَ العَيْبَ وقُدْرَتِكَ على الخَأْقِ أخيني 
إذا عَلِمْتَ الي كَيْرًا لي» وتَوَفَني ذا عَلِمْتَ الوَقَاةَ حيرا ي)'". وهذا تَوَسّلُ بصفتين 
خاصتين: العِلْم والقذرة» بِعِلْمِك العَيْبَء وقَدْرَتِك ك على الَلَق. 

إذن تَكَلَمْنَا عن أربعة: الأسماء عُمومًا وخصوصًاء والصفاتٍ عُمومًا وخصوصًا. 

الخامس: التوسلٌ إلى الله تَعَالَ بفعل من أفعاله» ومن ذلك قولٌ المصلي: 


وو 


اللهُمّ صَلَّ على مُحَمّدِ وعلى آلٍ مُحَكَدِه ىا صَلَّيْتَ على إِبْرَاهِيمَ وعلى آل إِبْرَاهِي !"ا 


)١(‏ انظر مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (7/ 2187)» وانظر المنتخب من كتب شيخ 
الإسلام (ص:772). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الاستخارة» رقم (5519). 

(") أخرجه أحمد (4/ 2,374 رقم 18751))» والنسائي: كتاب السهوء باب الدعاء بعد الذكر» رقم 
.)١7١0(‏ 

(:) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» بابّ» رقم »)77037٠(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب 
الصلاة على النبي كَل بعد التشهدء رقم .)5٠5(‏ 


84 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


5 . 9 7 ا 0 8 َّ ا 
أي إنك تقول: يا ربٌّء كما مَتَنْتَ على إبراهيمَ وعلى آلٍ إِبْراهِيمَ بالصلاة» فامُنن 
عل دكن والنبا لضاف فين ترش إن افع نوها سال أواتو قن بس 
يُنَايِبٌُ الَطلوبَ. 


كذلك أيضًا تقول: اللهُمً ارْرُقَنِي عِلَا واسعًاء كما رَرَّقَتَ شيم الإسلام 


هه سي ملسا سار 25 - 5 يم 
ابن تَيِمِيّة. فتَتَوسَّل إلى الله يفعغله وعَطائَهِ؛ لأن الرّرْقَ هو العطاء. 


وإذا قلنا: إن قوله: ا صَلِيْتَ على إبراهيم وعل آل إِبْرَاهِيمَ. من باب التوَسّل» 
زال عنا إِشْكالٌ يُورِدُه بعضُ شُدَاح الحديث وَبَعْضُ الفقهاء إذا شَرَحوا التَشَهدَ. 
م يداد 1 


وهو: كيف تشبه الصلاة على النبي -صل الله عليه وعَلَ آله وسلَّ- بالصلاة على 
إبُراهيمَ وآلِهِ؟ والقاعدةٌ أنَّ ابه أَدنَى رُتْبَةَ مِن المسَبَّه به. فإنك إذا قلتّ: فلان 
كالبَخْر كَرَمّاء فالبَحْرٌ أكثرٌ كَرَمًا بلا شَكُ. 

وهذا من عَادةٍ بعض العْلاءِ يَمَهْرَئَُ أهم يُورِدُون إشكالا ثم تجِيبونَ عليه 
خوك ينخنها 46 ارويعشيه! تفيو لو لضيو اتن لدم مرق ا زوفل 
الكاف هنا ليست للتشبيهء ولكنها للتعليل» أ #كباضلة عل إبراهيه وآلِهِ فَصَلٌ 
على مُحَمَّدٍ وآله. 


و 


هسل 0 


2 و ا سي 1 7 2 
السادس: التَوَسّل إلى الله سبْحَانَوَتَعَالَ بالإيان» والإيان يكون بالقلب. فتتوّسّل 
: 5. -ه 4 9 5 2 0 آ ته 
إلى الله بإيهانك؛ لأن إيماتك سببٌ لقبولٍ دعائك» ومنه قوله تَعال: # رَبَنَا يد 
َنَاوِيًا يُسَّادى لِلْإيِمَدنِ أَنْ ءَامِنُوا برَيّكُم هناما ريسًا فأغفر لَنا دُنُوسَا وَكَمْرَ عَنَا 


م 5 598 و آذ ته سعد عو سد 
سَيْعَاتَنَا # [آل عمران:197١]»‏ فقوله: “رين أغفر لَنا دَنُويسَا * الفاء هنا للسببية والتفرد 6 
ب ل 0 0 ٠‏ را وا 
أي تَفرِيعًا على إياننا بالمنادي اغفر لنا. هذا توسل إلى الله بالويمانٍ بالله. 


١ 
5 9 
١ 
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85 0 و لل دصر ٠.‏ م6 ماه ٍ َ 0 

ولااشك أن الإِيهانَ بالله سَبَبٌ للمغفرة» واسْمَعٌ إلى قول النبنّ -صل الله عليه 
1 71 3 ه سس وس سسا هت 4 ك5 سوه ياه ا تر 6 6 ١‏ 
وعلى آلِهِ وسلم-: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إيانا وَا خْتِسَابًا غفِرَ لَهُ مَا تدم مِنْ ذَنْيو)!". 


السابع: تسل إلى الله العمل الصاح والعمَلُ الصالحُ هو وسيل لخُصولٍ 
الطلوت وزوال الكروو لا عنك ومن ذلك قِصّهُ الفاة أضكات الغار'" او اديت 
مسهورء 

كَانَ كَلاَُتمَر حَدَّئَنَا عنهم رسولٌ الله -صلَّ الله علَيْهِ وعَل آلِهِ وسلّم- قد 
آوَوْا إلى غَارِ يَبينُونَ فيه -والغارٌ قَنْحَةٌ في الجبّل- فَاوَوًا لِيبَينُوا فيه. ويخْرّجوا في 
الع ناراة ل عر اد رار ين ياتو بهد الغار محر عطيية اي د 
كيرا لا يَسْتَطيحونَ أن يَرَحْزِحوة» فقال بعضهم لبعض: كَرَسَل إلى الله تَعَالَ 
بأعمالينا؛ لأنَّ الأعمال الصالحة تُنْقِذُ الإنسانَ عند الشَّدَةِ. كما قال النبينُ -صلٌ الله 
علَيّهِ وعل آله وسلَّم- لعبد الله بنِ عباس فيا أوصاء به: «تَعَرَّفْ إِلى الله في الرّحَاءِ 
يَعْرِفُكٌ في الشّدّة”" 


فذكرٌ أحَدُهم را عَظِيا بَاِدُِ فذكر أن له وين شب ا 
أي الأب وَالأَى لكن غلب ذِكْرٌ الأب عل لَه 77 تفلك الأبرنة ركان 
إذا سَرَحَ بالعتَم ورّجَحَ وحَلَبَ فول مَن يُْطِي أَبوَاهُ قبل أهله وأولاده» قال: فتأى 
بي يومًا طَلَبٌ الشّجَرٍ أي: أَبْعَدَني طَلَبُ الَإعَى» فَأَخرٌ فلا قَدِمَ إلى مكانه حَلَبَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب صوم رمضان احتسابا من الإيهان» رقم (/7). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي» رقم ,)757١5(‏ 


ومسلم: كتاب الرقاق» باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال» رقم (31/417) . 
(9) أخرجه أحمد(007/1"ء رقم 4 180). 


لحا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 
حل لل لل ل ٠‏ يرس وقفاوى هل هري اللره _- 


اَلييب» فَوَجَدَ أَبوَيْهِ نائِمَينِ؛ لأنه تأَخَرَ فنامًاء فجعَلّ الإناءً على يَدِِ ولم يُوقِظهم)؛ 
لتلا يَُكدَ عليهماء فبجعَلٌ الإناء على يَدِهِ حتى طلم الفَجْرٌ والصَّبْيةٌ حوله يَتضَاغَوْنَ 
من الجُوع» ولكن لا يه ُقَدَّمُ أحدًا على أَبَوَيْه وهذا بر عَظِيٌ حتى قاما وشَّرِبَاء ثم 
سَقَى الصَّبْيَة وهذا عَمَلُ صَالِحٌ» فقال: اللَّهُمّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذلك ابْتِغْاءَ وَجْهِكَ 
فافرّجُ عنا ما نحن فيه. ولاحِظُوا الإخلاصٌ-وهو مُهوٌ- في قوله: إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ 
ذلك ابْتِغَاءَ وَجْهِكٌ فَافْرّحْ عنا ما نحن فيه. فَائْمَرَجَتِ الصَّخْرَةٌ قليلاء لكنهم 
لا يُستطيعون الخُروج. 
أما الثاني: فذكرٌ مثلا عَايَةَ في الحَمَافِء كان له ابه عم وكان مها خا شديداء 
وكان يُراوِدُها عن نفيها وتََبَى فَأَََْما الحاجةٌ ذاتَ يوم؛ وجاءت إليه تَطْلَبْه 
احا تا ملب رزلة إن تون ليوا ذا لشي فا نانفا تالت 
إليه ووافقَتْ على أَنْ تمَكُتَهِ من نفسها. يقول: فل| جَلَسْتُ منها جَِْسَ الرّجُْلٍ من 
امرأته. قالت: اثّق الله ولا تَفْضٌ الَانَمَ إلا بِحَقَه. وهذه كلمة يَفْشَّعِرٌ منها الْللٌ: 
ني الله ولا تَعُضَّ الْمَائَمَ إلا بحَقه. يقول: فقَمْتُ منها ونا لَأَحَبٌ الناس إِلِّ. 
لكن ممعت تََْى الله عَرَل أن يض حاتم هذه المرأق» وأعطاها ما طَلَبت» وهذا 
هو شِدَةَ العّفافء فقال: اللّهُمّ إنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذلك ابتغاء وَجهِكَ فافْرُحٌ ح عنا ما 
نحن فيه. فَالْمَرَجَتِ الصَّحْرّة لكن لا يَسْتطيعون الخُروج. 
أما التَالِتُ: فقد صَرَبَ مََلَابَلِكَا في الأمانق» فإنه قد استأجَرَ أَناساء فأعطاهم 
أجورّهمء إلا واحدًا لم يَأَحَذْ أَجْرّه كان استأجرهم يَعْمَلُون عملا له وأعطاهم 
أجورّهم إلا واحدًا ل يمْطِهء فأحَدَ صَاحِبُ العَمَلٍ أَجْرةَ هذا العاملٍ واتّجّر مهاء 
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حتى كان عِندَه واد ه من البَقَرِ والعَنَم والرَّقِيقِ وهو يَتّجرٌ بها للعامل؛ ابتغاء وَجْهِ الله؛ 
ولهذا بارك له في سَعْيهِ فجاء الرّجُلُ العامل بعد زَمنِ يَطْلْبُ حقَه فقال له الرّجل: 
كل ما تَرَى يمن ابر لقنم ولاب والرّقِيقٍ للك. قال: انق الله ولا تَسْتَهُزَئ بي. 
لأن أجِرته كانت قَلِيلةً داه درام قليلةه فقال: 9 زرخ بك فهذا أخزك قد 
نا حتى صارٌ إلى هذا. فأحَدَّها وذهب. فقال: اللَّهُمَ إن كُنْتُ فعلتٌ ذلك من أَجْلِكَ» 
اه كاها جو اورقا رينت لمارا بحن اوقا بتار 

وهكذار تَعَرَفْ إلى الله في الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ في الشّدة» اللهم اعْرِفنا في السَّدة 
واخووو ع نفايايت الاين و اعد حا ركون عل الاتتنان عد ؤراق الدسا عند 
الموت أ نْيَتَعَوّض له الشيطان» ويأتي لبعض الأمواتء وليسّ لكل الأموات» بصُورة 
أبيه أو أَمّه فيقول: يا ولدي» عليك باليهودية» كُنْ يهودياء لا نحَتْ إلا على دين 
التهوه روا بجالة كرك اوورها بال 

يقولٌ شيخ الإسلام: عَرْضُ الأديانٍ على الَيّتِ نابت لكن ليس لكل مَيّتٍ!". 
ولما حَصَرَتٍ الوفاةٌ الإمامَ أحمد وداه إمامَ أهل السّنة المعروف المشهور» سَمِعوه 


رمي 


يقول: عكة غك 1 يا أبا عَبّدٍ الله» ما معنى قَولِكٌ: افال: رأيت 
الكيطان يكمن انام ير ره وتَدَمّاء ويقول : فتِّي يا أحمد فتَِّي يا أحمد. أي: عجَرٌ 
د حو افو له د د الع اتذانية اذو فى التدو فك ىه مكرة 
قد يَزِيعْ الإنسان عند آخر لحظة. 

ّنا لا تع قُلوبَنا بعدَ إذ هَدَيْننا اللهم ينا على الحنٌّ إلى المماتٍ يا رب العالمين» 


(1) انظر مجموع الفتاوى, لشيخ الإسلام ابن تيمية (5/ 708 . 
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وكا أنه قد يَزِيغ في آخر لحظة» فكذلك قد يَبْنّدِي في آخر لحظة» وسأذكر لكم قِصَّة. 

رَجُلٌ من بني عَيْدِ الأَشْهّل يمن الأنصار كان في غَروةٍ أَحْدِء وكان كافرًا مُْلِن 
لكُمْرِه» يكْرّهُ الإسلامٌ وأهل الإسلام» ولما سَمِعَّ صِياحَ الناس وخروجّهم إلى أَحي 
َلَقَى الله في قَلْبهِ الإيهان» فَآمَنَ 500 جامد وسيل الى بدا عن الساتم, 
وقد كان في الأول حَرْيَا على الإسلام» يتيخ قار وين العورف اناد 
استشْهِدَ فيها من الصحابة سَبْعُون رَجْلٌاه منهم هذا الرَّجُلء فلم انتهى القتال ذهَبَ 
النآش يطوقوة ف الأموات لبذر فو امراك فوجدوااهدا الكل الأضارة»ققالوا: 
ما الذي جاءَ بك وأنت تَكْرَهُ الإسلام وتحاربٌُ الإسلام, أَجِنْتَ حَدَبا على قَوْم 


8 


إن 


أَمْ رَغْبَةَ في الإسلام؟ قال: جِدْتٌ جِنْتُ رَعْبَةً في الإسلام» وأقرئوا رسول الله وك مني 
السلام» ووو ا 
فسُبْحانَ الله» هذا الرَّجُلُ أَسْلَمَ عِندَ آخر لد والله تَعَالَ مُقَلَبُ القلوب. 
ى] ا ا «قُلُوبٍ بَني آدمَ كُلَهَا 
بيْنَ [ِصبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِع الرَّحْمْنِ كقَلْبٍ وَاحِِ يُصَرّفَُ حَيْتْ حَيْثْ بَشَائ!'" . فقَلْبُ الرَّجُلٍ 
0 28 من ا الله ل كف كنا إن قناء أراغهة وان .قاء آقامة 
0 مُلوبناء وكان الي بل يقول أيضا: ايا مُقلْب القُوبء كي كير 06 
ويك" ويقول: «اللَّهُمَ مُصَرَفَ القُلوبٍ صَرَّف فُلُوبَنَا إلى طَاعْتِكَ)9. 
)١(‏ أخرجه أحمد (79/ 47. رقم 7575775). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب تصريف الله تَعَالَ القلوب كيف شاءء؛ رقم (5 550). 


(3) أخرجه الترمذي: كتاب القدرء باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن» رقم .)7١١5٠0(‏ 
(4) أخرجه لم: كتاب القدر, باب تصريف الله تَعَالَ القلوب كيف شاء. رقم (5 510). 
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فلا تعْجَبْ -أخي المسلم- بإِيانكَ» نعود بالله من العُجْبء ولا تَسْتَوْئِقَ 
واشأل الله النبات دائا» ولكن ابه إن الله لايع ْب أحدٍ إلا إذا كان قد راع 
َْبُه من قَبْلُء والدليلٌ قول الله عَيَيَجَلَ: لما يَاعوَأ راع أمّهُ مُلُوبَهُمْ # [الصف:0]» وأمّا 
1 مَن أَقبَلَ على الله بإخلاص -وأسألٌ الله أنْ يجعلَنِي وإياكم منهم - فلن يَرْدَهُ الله حَرََلٌ 
وَلمَلنه مق عدت إل الله ضارا تقذت إلبه ؤراغاء :ومع تقكت إليه لوا غَاتََدَت 
إليه يَاعَاء ومن أتاه يَمْيِي أتاة هَرْوَكةً! ' فالله أَكْرَمٌ وأكْرَم والله أَكْرَمُ من أعمالناء 
اح 000 
الثامن: التَّوَسّل إلى الله ا أن الأثيان بذك جاله ارنه 
يبَر وذِكُرٌ الحالٍ عند الكريم طَلَبٌ» كأَنْ يَأ رَجُلُ إلى أَحَدٍ الكْرّماءِ فيقول: 
الل أنا اليوم لا أَملِكُ أي مَل لعباليه وسوف تيون دُونَ ع أنت قُلْتَ هذا 
فَقَطْء ولكن الرَّجُل الكريم فَهِمَ أنه يَطْلْبُ مالاء فيعْطِيه 
ذِكْرّكَ حَالَكَ لرَبّكَ عَرَعَلٌ وهو أكْرَمُ الأكرمين وَسيلةً لأ يُعْطِيَكَ عَرَيمَلَ 
سْمَعْ إلى قولٍ أَبِيِكٌ آدَمَ ورَوْجَيِهِ حَوَّاءَ: «مَالَا ريا طلَئَآ شا وَإن لَر تَِْرَ كنا 
ووحَمَنا ع مِنَ آلْحَسرينَ # [الأعراف :33]. فهذا تَوَسّلَّ بذِكْرٍ الحال؛ ولهذا عَمَرَ الله 
هماء وفي حَديثْ أبي بَكْر وَيدئْعَنه الذي عَلَّمَه النبي -صلّ الله علَيّهِ وعَلَ آلِهِ وسلَّمِ -: 
«اللَّهُ إن ظَلَمْتُ تَفْيِي ظُلًا كَديرًا"'". وهذا تَوَسّلٌ إلى الله بحالٍ الداعي. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد, باب قول الله تَعَال: #ويحذْركم أنه تَفسه #» رقم (1405)) 
ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب الحث على ذكر الله تَعَالَ رقم (771/6). 


)03 أخرجه البخاري: كتات الأذان» باب الدعاء قبل السلام» رقم 5:0 ومسلم: كتاسه الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب خفض الصوت بالذكر» رقم .)77١0(‏ 
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التاسع: التَوَسُلُ إلى الله تَدَوتَكَ بدُعاءِ الرَّجُلٍ الصالح الذي تُرْجَى إجابته 
بأن تأي إلى شخص يُرْجَى إجابثه» ولن تَحْترِرٌ فنقول: لو كان حَياء فايّتُ أصلا 
ليس له حَياةٌ أو عَمَلْ حتى تُرْجَى إجابَةٌ دَعوته. فتأتي إلى رَجُلٍ صالح تُزْجى 
إجابته» وتقول: ادعٌ الله لي أنْ يَرْرُكَيِي ولدًا. فيَدقَمُ يديه ويقولٌ: الله اررق فُلانا 
ولدًا. فهذا جائرٌ ولكنه ليس أمرًا مَطْلوبًا أو مَرْغويًا أو مَرْهُوباء بل أَدْنَى ما يقال 
فيه: إنه جَائرٌ وتركه أؤلى. 

فالأول من أَنْ تأي رَجُلُا وتقول: اذْعٌ الله لي. أنْ تَدْعْوَرَبّكَ َكل الناس يقول: 
«وََالَ رَبُحَكُمْ أَدعُوفٍ أَسْتَحِبَ لم4 [غافر:0]» فلا تَجْعَلُ واسطة بينك وبين الله 
بل ادعٌ والله» وسوف يَزِيدَك إيانَاء ويَزِيدَكَ إذعانًا له ويَزِيدُك ذُلّا وحضوعًا له 
فليسَ صَحِيحًا أن تذمَّبَ إلى رَجُل فتقول: اذْعٌ الله لي. ثم تَذهَّبٍ هكذا. 

فى الناقى إذالطلدت ونه أن تزعو للك أصبابة الدووة وزو التفين اكارة بالسويدة 
فيتفِحُ ويقول: أنا مَن أنا؟ أنا الذي يأتي إل الناسٌ أدعو لهم. وهذا واقمٌ» فهناك 
ناس فِعْلَا إذا طَّلِبَ منهم أَنْ يَدْعُو لشخصي انتفخوا ومَسَّوًا مُتبَخْترِينَ وهذا صَرَرٌ 
غل المخلوق» وكذلك تَعَلقٌ بعث الله لأنَّ هذا الطالب يَتَعلّقٌ قلي بالداعي» فيقولٌ: 
الحمدٌ لله أنا والله أَوْصَيْتٌ فلانًا أَنْ يَدْعْوَ لي. سبحانّ الله» وما يَمْتَعَْكَ عن ذُعاءِ الله 
0 

أقول هذا لمن يَطْلْبُ من الرّجُل الصالح أَنْ يَدْعُوَ له» فهذا أمرٌ عَيْدُ مزغوب» 
ولا ينبغي لك أن يُذِلّ وَجهَكَ أمامَ تَخْلوقٍ مِثْلِكَء وتدّعَ دُعاءَ رَبك بل اذْعْهُ مباشرةٌ 
وعَرُ نفسّك الدعاء لله عَتينٌ هد الذّل لله عَبويلَ والتعلق به ولا تَتَعَلَقَ بغير الله. 


دروس العقيدة ( الوسيلة ) يذنا 


أما فيه يحص المطلوب فينبغي أَنْ يخْرَ كَلْبَ صَاحِبهء وَأَنْ يَدْعْرَ له ولكن 
إذا امَْنَعَ من ذلك تَرْبِية للناس» فلا حَرَجْء هذا إذا لم يكن الطَّلبُ مَضْلحةً لعُموم 
المسلمين» فإن كان مَصلحةً لعُموم المسلمين؛ كأن تأتي إلى رَجُلٍ فتقول: يا فلان» 
الناس الآن في جَدْبٍ وقَخْطِء اط تيم والأرض يَنّسَثْء فلو تَدْعو الله عَرَكَجَلّ 
أن ايع نَهدَاطيتٌ الأنف نا أذللت تفشك إن سالت لعاكة ة المسلين) :ولا باس 
به بشرط أن تَأمَنَ من كَوْنٍ المسؤول لن يَنْتقِحَ ويَخَْي فإنْ حَدَتَ هذا تَوَقَفنا. 

وما أكثرٌ الذين يُسلَّمونَ على الشخصيء ويقولون: أَسْأَلُكَ الدّعاء اذْعٌ اللهلي. 
فا يَمنعقك أخي المسلم أن تدعو أنتّ الله؟ قال الله تَعَالَ: #وَهَالَ رَيَْكُمْ أدَعُوني 
أَسْتَحِبَ لَكدْ4 [غافر:70]» فإن قلتّ: أليس قد قِيلّ: إِنَّ النببيّ -صلٌ الله عليْهِ وعَلّ 
آله اد قال لِعْمَرٌ بن التَطّاب: ١لا‏ تَدْسَنَا يا أَخي مِنْ دْعَائِكَ70" . 

فالجواب: هذا الحديث لاي فهر خبط صحيح إطلاقء ولا عق 
0 -صل الله علَيْهِ وَل آل وسلّم- - أَنْ يَسْأَلَ عْمَرٌء فالنبينُ -صلٌ الله علَيْه وعَلّ 
آلِهِ وسلّمَ- أَعْلَ رُتْبةَ من عْمَرٌ ولا يمكن أَنْ يَقَعَ من الناحية العَقّلية. 

وعلى هذا فنقولٌ: سوال العَبْر الذَّعاءَ أمرٌ ليس بمَزُغوب» وليس بِسُئَِه وَانجه 
إلى الله» وتَعَلنُ بالله عَيوبَلٌ خيد لك من تَعَلقِك بِاَخْلوقٍ. 

هذه الأنواعٌ التسعةٌ هي التي حَكَرَّنْنِي الآنَ» ورا يكون هناكَ أشياءٌ غابث 
عني الآن. لكن هذه يكفي وَاحِدّ منها. 
)١(‏ أخرجه أحمد (757/1, رقم 110). وأبو داود: كتاب الصلاة؛ باب الدعاء» ))١59/‏ والترمذي: 


نوات الدعوات» باب في التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله بعبادة» باب منه» رقم (19017)) 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 


وأا التوسّلٌ بِجَاوِ النبيّ كل فلحَمْرٌ الله إن النبيّ يك أَعْظَمُ البَشرِ جامًا عند الله 
دو م9 سم عو 
لا شك وإذا كان عيسَى وَجيهًا عند الله» ومُوسى وَحِيها عند الى فمحَمَد وجي 
عند الله بلا شك ولكن ماذا يتمع جَاهْهُ إذا كان ليس عند عَمَلٌ أتَوسّل إلى الله 
به؟ فَمَنْزِلَتَه عندَ الله وَجَاهَهُ عند الله حاص به عَلَنوآصَكهولتَج أنا لا تفع به. 
ع + و عار ررعة عبات © 2 -ه ع 
صحيح لو أني أرِيد أن أَتَوَسَل إلى بَشّرِ فأنا آتي إلى شَخْص وَحِيهِ عنده وأقول: 
0 ع لس ص .2 ع م 2 6 > ى -ه ٠‏ 3 
يا فلان أنتٌ وَحِيهٌ عندَ اللك, أو وَحِيةٌ عند الوَزِيرء اشْمَعْ لي عنده» هذا تمْكِنٌ» لكنّ 
رب العالمين الذي يَعْلَمُ السّرّ وأَخمَى لا تَْمَعْنِي وَجِاهَةٌ أَحَدٍ عِندّه. 
ولذلك كانّ أَصَحٌ أقوالٍ العلماء في هذه المسألةٍ -أعني التوسّل بجا النبيٌ- 
هو التحريم. 
ثم أنا أقول: يا أخي لاذا تَسْتَسْفِعْ بِجَاهِ النبيٌ -صل الله عليه وآله وسلم- 
وعندك من أنواع التوسّل الجائز ما يَكْفِي ويَشْفِيء «دَغ مَا يَرِيبُكَ إِلَ مَا لَا يريك" 
ع ار 3 رنفه 2 5 ال ع ب رع مر ع مه سر مي وم 
أقول هذا تَنَرْلَاه وإلا فلا شك عندي أنه حَرَامٌ لكن لا بَأْسّ أَنْ تقول لمن يَعْتَقدُ 
أنه حلال: يا أخحى ما دامَتٍ المسألة فيها شَكء والعْلَّاءٌ فيها متَلفُونَ فائك الَشْكوكَ 
. 0 ب 1 ا 7 - 3 5 
فيه وتَوَسَّل ب| هو مَعْلومٌ التوسل به» ودع مَا يَرِيبِكَ إلى ما لا يَريبك. 
أما الاستغاثة بِالَخْلوقِء فنقول: إذا كانَ حَيّا قَاوِرَا على إِغَانَِكَ وإنقاذك 
0 2 ع2 رص ص سر سس لست سس م و 
فلا يَأس به. والدليل أن موسى عَلَنهااصَلاهُواَلتَكَمْ اسْتَغاثّه الذي من شِيعَته على الذي 


اراك 


من عدوه فَأَغَائَه لكنه اسْتَعَائَهُ في شيء يَقَدِرٌ عليه. 


لا يقل أَحَدٌّ: هذه الاستغاثة نه قبل أَنْ يُرْسَلَ مُوسَىء يعني قال وَهُمْ في مِضْرَ 


.)55018(مقرءا١ أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق» باب‎ )١( 


دروس العقيدة (الوسيلة ) ١‏ 


قَبْلَ أَنْ يُرْسَلّه فلا حُكْمَ لاء والاستغائةٌ بالمخلوق حتى فيا يَقْدرُ عليه حُرّمَة. 
د كط و ا 1 ا ايت 
إلا لتر بهء لقوله تَعَاكَ: « لَعَدَكارت في فصع عه لول ي لذ لبي »© [يوسف:١١١])‏ 
فإذا اسْتَعَنْتَ بِمَخْلُوقٍِ يَفَدِرٌ فافعل» وثالّه إنسان سَقَطَ في البَحْرِ وهو لا يَستَطِيعٌ 
السّباحةٌ وعنده رَجُلٌ يَعْرفُ السَّباحَةَ يَستَغِيتٌ به يا فلان أَعِمْيِي جَرَاكَ الله حرا 
وكاب 
أنا أن تتكفيث يت بمقبُورٍ هتفه نه َاوِدة ما يستطيع نيوك فهذا يز 508 


ءَ 7ر مس 


ف تن عله لايل نه صلا ولا عي ولا حي ولا صدَقة ولا أي َل 
صالح؛ لأنه مُشْرِكٌ بلله العظيم. 

وما خف عُقول هؤلاء! كيف يُستغيثونَ بأمواتٍ لا يَسْتطِبعونَ أن يَرفعُو 
عنهم أَدْنَى أَذَّىء ويَثككونٌ الاستغائة بالله سُبِحَلمويءاَ؟ لولا أن الشيطانٌ يَوُزْهُم 
إلى المعاصي ارا لكان لامر اعت 

كيف تأتي إلى قَيْر صاحبه لا ب يَتَحَرَّك ولا يَسْمَع إلا ما وَرَدَت به السّنة 7 تقول: 
يا فلانُ أَغِثْنِي؟ الله المستعان! أين العُقول؟ ينبغي من وَاجَهَ أَحَدَا مِن هؤلاء أَنْ يقول: 


َه 1 


أعْظَمَ الله لك الأَجْرَ بمَقْدِ العقل قبل قَقْدِ الدّينِ. 

أرأك هذا تجو لو أن اذا تيتهب ارق وكشي رَأمنه عل القضى هاذا 
يَمل؟ لا يَستطِيعٌ أَنْ ينقد نفسّهء فكيف يُنْقِذُكَ أنت؟ سُبْحَانَ الله العظيمء إذا كنا 
د نَعْجَبُ من قرش يَعْبِدونَ الأحجارٌ والأشجارء والواحدٌ منهم يَصْنَعُ صَمّا من 
ال وإذا جاع أعَلَهُ سبحان الله لَه مود يكوثٌ في النهاية مأكولاء ثم يدخ 


ناا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ع 
00 سام مو ٠.‏ اش 
عذرة من الدير» سبحان اللّه. 


1 0 0 . 0 0 ص 5 ءهَ 6 مره ن 

المهم وَصِيّتِي لكم إذا رَأَيْثُم أَحَدًا يَستغِيث بالأمواتٍ أَنْ تَنْصَحُوهُ بإلجاح» 
لكن بِأدب وتّوَّدَةِ؛ِ لأن الرَجُلَ قد يُكون جَاهلَاء تقول: له يا أخى الآن لو حََفَوْةٌ 
أنا وأنت القَبْرَ وأَحْرَجْنَا الرّجُلَ وأَحْرّفناه ما تَكلَّم فكيف يَنْمَخْكَ؟ 


فإذا قال: هذا وَجِيةٌ عندَ الله» وله الشفاعة. نقولٌ: لا يُمْكِنُ أَنْ يَشَْعَ وهو 
في مَبْره أَبَدَا مَهْمَا كانه حتى لنب َكاصَكَْليَكةِ لا يَشْفَعٌ وهو في قَبْرِه؛ لأن النبيّ 
-صل الله عليه وآله وسلم- قال: «إِذَا مَاتَ الإنسَان القَطعٌ عَنْهُ عَمَلَه إل من تَلاَةِ: 
لان صَدَفَةٍجَارِية أَوْجِلم َع به أو وَلَدِ صَالِح يَذْحُو لَه(" والشفاعة عَمَلُ؛ 
33 اونوك كله اناق أ ايت الات ولا كع أن يقت شو وهو تزه 
ولا أَنَ يَدعوَ لهم وهو في قَبْرِه ومن باب أَؤْلى لا يُزِيل عنهم الشَّدَة. 

ازجر عقن العرسية: ارج لقان بالله عَرََِلَ الذي حَلَقَك من عَدَّمِ حَلْقَكَ 
من نُطْفْة أرجو أن تعلموا أنه لا ينفعكم إلا الله سْبَحَاَهوتََلَ لقد قال النبي كله 
في وَصَايَاه لعبدٍ الله بنِ عَبّاسٍ: 'وَاعْلَمْ أن لأمَةَ َو اجْتَمَعَتْ عَلَ أَنْ يفوك بعَيْءِ 
ينوك لايم كد كت نهلك ولو اجتمَمُوا ل أَنَْضد ول بَْءِ لحمو 
ا بَِْءِ قَدْ كته الله علَيْكَ»'"'» الأمة كلّها إذا كانوا لا يَمُيكون النفعَ ولا الصَرّر 
فَمَنِ الذي يَمْلِكُ هذا؟ إنه الله عير فَوَجهِ السؤال إلى الله فهو الذي يَخلِبُ النَفعَ 
ويَدْقَعْ الصَرَرَ. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم (1711). 


)١‏ أخرجه أحمد (504/54» رقم 225779)). والترمذيء أبواب صفة القيامة والرقائق والورع» باب 
ما جاء في صفة أواني الحوضء رقم (75515). 


دروس العقيدة ( التوسل ) امعان 


الحمدٌ لله رب العالمين» والصلاةٌ والسلامُ على نينا تمد حاتم التَبيِّنْء وإمام 
رومير 


القن وعلى آلِهِ وأصحابه أجمعينء أمّا بَعْدٌ: 


2 7 5 110 7 8 0000 و 

فَإِنَ التَوَسّل نوعان: توّسَل جائز مشْرٌُوعٌ» وتوسّل محَرّمٌ ممنوع. 

اموس الجائرٌ: 

أولا: التَوَسّلٌ إلى الله بأس) سرائه: ودليلة قوله سُبَحَاَدُوَيَعَالَ : ##ويله الأساء سيق 
0 راع 


0 
فادعوه ها # [الأعراف ]أي : تَوَسَلوا إليه مها. 


2 
مَ مِنْ عي هك وو را قود سم 
عو س<تيره ) 


ودليلٌ آحَرٌء وهو حديث ابن مَسْعْودٍ وََإيعنة: لم يصيبه هم و وَلاعَمٌ 

َيَقولٌ: اللَّهُمّ إن عَبْدُكَ وَائِنُ عد نيك أدصي يك ماض لق خقة. 
0 سالك بكُلٌ اشم هُوَ لَكَه م سَمَيْتَ به تَفْسَكَ أو رلته في كِتَابكَ 
و عليه أخداف: خلمة: واستتيو يللب من أا تل القَرْآنَ 
َبِيعَ فلي وَنُورَ صَذْرِيء وَجَلَاءَ خُرْنيء وَدَهَابَ مي )"ا 

2( لل ل ا زان وم > 2 

والشاهد في الحديث قوله: «أسألك بكل اشم هُوّ لَكَ). وهَذًا تَوَسّل بالأسماء 
عامّة ويكون التّوَسّلُ بالاسم الخاصٌ المناسب ل تَدْعُوهء فمثلًا إذا سأَلت الله المغفرَة 
فقل: يا غَفُورٌ اغْفِرُ لي. وإذا سألتَ الرَّحْمَةَ فقل: يا رَحْمَنُ ارَْمنِي. وإذا سألتَه الوّزْق: 


.)1718 رقم‎ »407 /١( أخرجه أحمد‎ )١( 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


م وى 


رك 2 ور ال ل ا ل 5 نا 
يا رَرَافَ ارزقني. وهلم جرًا. فهذا توسل أيضًا بالأساء» لكنه تَوَسَل خاص باسم 
5 2 مه 
أء”|]. وار 00 8 وو 5 و ً 7 0 0-4 20 
انيًا: التوسل إلى الله بصِفاتِه: ومثال ذَلِكَ قوله: «اللَهُمّ بِعِلِمِكَ العَيْبَ» 
هري > 7 5 َه ا 00 وك ةو ا 2 رع 2 
وقدرّتك على الخلق. أحينى ما عَلِمَت الحَيَاةَ خَْرًا لىم» وَتَوَفِيِى إذا عَلِمَت الوفاة 
2 )0( 2-0 7 ها لص 3 2 مس 0 : 1 2 0 
حيرا وي ) . والصفة هنا ني قوله: «بعلمك الغيّبّ». فالعلم صفة» و«وَقَدرَتِك عَلى 
كن وى و افيه 
الخلق» والقدرَة صفة. 
ذلك ة جاعة 2 و لك آ: ان : 2 الكاك 
ومن دلك فوله: (يَا حي. يَا فيوم, بِرَحمتِك استغيث» . فليس معنى الكلام 
عن سا لاه فر يي ملي لير ساس مسضاع عع ا إرههّه 00 - 
أنك تدعو الرّحمَة لتغيثئك», ولكن المعتّى أنك تسأل الله أن يغيثك برحمته. 


ذه 
5-17 -_ه 
تخ 


ثالمًا: التَوَسُّلُ إلى الله بالأفعالٍ: أَنْتََوَسّلَ إلى الله بفْعِل مِنْ أفعاله» ومنه قولّه: 
اله دغل منتوووفن سكوف اه عن [راه لد معن 
إبراهيم فِحْلٌ مِنْ أفعاله. وإن كانت بِالقَوْلِء فتوسّل إلى الله بفِغْله. 

وكذلك أيضًا قولٌ القائل: اللَّهُمّ ىا رَرَفْتتي» وكا عَائَيْئتيِ» وكا أَنْضَجْتَ 
عَفْلِ فاهُِني إلى الحٌَّ. فهذا تَوَسُّلٌ بأفعالٍ الله. 

رابعا: لتوَسُلٌ إلى الله بالإيهانٍ والاتبَاع» وهذا من فِعْلِكَ أنتء ومنه قل الله 
شبحلة ويك : «الريرح ينون رسآ إن *انكا كَأمْفِز كنا دكا وَقِكَا عَدَابَ ألثَارِ 4 
[آل عمران:5١]»‏ 00 عَرَكَجَلَّ: *9... ََامنَا 57 عفر 3 نوي وَكفرٌ عن سَيّعَاتِنَا 


ا ل ل مح ا 00 ك2 0 
وَتَوَضَا مَمْ الْدَبْرَارٍ # [آل عمران:191]» فقوله: #ريسآ إِتنآ َامَتَا# هذا مِنْ فِعْل العَبْدٍ. 


.)1700( والنسائي: كتاب السهوء باب الدعاء بعد الذكر, رقم‎ 2,2١ أخرجه أحمد(4/ 3574 رقم‎ )١( 
.0701 5( (؟) أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات؛ باب عقد التسبيح باليد. باب منه رقم‎ 


دروس العقيدة (التوسل ) 00 


ومن المعلوم في هذا القِسّْم أنه لا يمكِنٌ أَنْ يتَوَسّلَ الإنسان إلى الله بفِعْل 
الإنسانٍ إِلّا إِذَا كان الفِعْل مما يُرْضى الله» أما أَنْ يتَوَسَّلَ إنسانٌ بمخصيّة الله إلى الله 
فهذا حَرامٌ؛ لأن المعْصِيَةَ حرامٌ لكن تَتَوَسَلُ بالإييانٍ والاتباع» كا قال: «ربّتآ 


2س لوهس ء سا مادو سل رل ج يرء 
و 5-7 


ءَامَكَا يمآ أَنْدلتَ وأتبعنًا الرسولٌ فأكينا مع الشهيرت * [آل عمران:07]» فَهّدًَا 
َوَسّلٌ إلى الله بالإيهان والاتباع والعمل الصالح. 
ومن ذلك أيضًا: التّوَسُلَ بالأعمالٍ الصالة» كا توّسَّلَ أصحابٌ الغار الثلاثة 
الذينَ آواهُمُ اليل لَجَؤوا إلى غارٍ -والغارٌ فنْحَةٌ في ابل - فدَحَلُوا قه فالطكت 
د اس نك نك برو اط ناا شن ين 
توَسَّلُوا إلى الله تَعَالَ بصالِح أعمالِكُمْ. فذَكَرَ أَحَدُهُم بره بوالِدَيْهِ فانمَرَجَتِ الصَّخْرَةُ 
تدكه كان يترون اشرو تدكر الثاني عن إزقام كانتوكى الكر دز 
أخرَّى لكن لا يَسْتَطِيعونَ الخْرُوجَء ودَكَرَ الثَالِتُ وَقَاءه الت فالْفَرَجَتِ الصَّخْرٌَ 
فَحَرَجُوا يَمْشُونَ". 
خامسًا: التَّوَسُلْ إلى الله يدوك بحَالٍ الإنسان» بحالِه وليس بعَمَله مثل 
أن يقولٌ القائل: اللّهُّمّ إن مَرِيضٌ فَاشْفِنِي. اللَّهُمّ إن فق فأَغْيني. فكأنّكٌ تَعْرِضُ 
على ربّكٌ عَيَبَنَ ما يكون سبًا للرَّْمَةه وهو ذِكْرٌ حال الإنسانء ومنه قولٌ مُوسَى 
ِدآصَكَهولتَله: رت ِف لِمَآ أَرَلتَ إِكَّ مِنْ حَيْرِ مَقي4 [القصص:74]» فَهدًا توَسّأْ 


لي 0-1 


فد 2ق وير . 6 © مده 2 و ول سوسس ساي رو 
بحال العبَد؛ أن يذكرَ الإنسان حالة التى تَسْتَو جب الرحمة» والله سبَحَائَُوَيَعَالَ جيبة: 
سابرت د ير ولا مم عو 


#يتأيها الناس أَنسْم الْفُمَرَاء إِلَ اله وَأَّهُ هوَالْمَنٌ آلْحَمِيدُ ‏ [فاطر:6١].‏ 


,)7١7١05( أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضيء رقم‎ )١ 
.)71757( ومسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب قصة أصحاب الغار الثلاثة رقم‎ 


كنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
أي ل ارفس 9 و ان ا سل اين 


سادسًا: التَوَسّلٌ إلى الله وال بدُعاء رَجُلٍ صاليح: ومندة أن أعرَابيًا دخل 
يومَ الجُمَعَةٍ وال يك يخطبُ الناس» فقال: يا رسول الله مَلَكَتٍِ الأمْوال» وَالْقَطَعَتِ 
0 بي ات اناه فادعٌ الله يخِيًْا. والنَِي يك يُصَدِّقُ ما يَقَولٌ الأعرَاي» 
ولم يطالِبه بيد لأنه رلك يَمم هذا فالأعْرابيٌ ل يأتِ ويُقاطع النِيّ كل 
ي طبن إلا وهو صاوق. فرَقَمَ الب يك يديه وقال: «لَهمَ عند اللّهمَ أَغننا. 
الآ مُه أَعِدْنًا). وكان وي ذا دعَ يَدعُو ثَلاثاء وإذا لي" يسْمَع المسلّمُ عليه سَلَّم ثلاناء 


وإذاتَكَلّمَ ول يَفْهَم المخاطبٌ يتكلم ثَلانا. 


َال أَنَسٌّ: وَلَا والله. ما ئَرَى في السّمَاءِ مِنْ سَحَابء وَلَا قرَعَةَ. السّحابٌ: العَيِمُ 
ار الذي يُرعُِ ويثرق. افرع هي القطعَةٌ الصخيرة ين الي أي إن المجَوّ 
00 قال وكايزنا وان سلوتون بيج ولا كار. وسَلع: 1 المديئة يأتي من 
قبَلهِ السكَّابُ. يقول: َطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مغل الترْسٍ. و سا ري 


أو تَحوه يَتَّفِي به المقاّل الرّماح. يقول: فَارْتَمْعَتَ في السّماء 500 
التَكَوَت :وعدت ريرقت وامطرت»: قال: فا نَرَلَ التي يك مِنْ و منيره إلا والمطرٌ 
يتحَادّرٌ من ليتهِ -صلوات الله وسلامه عليه-. 


ف هذا انان إخداشهاء كقرة إل انث :والأخعتى»تعوة إل السو كلل 


1 
ءَ 


فأمّا الآية التتي تَعودٌ إلى الله فهِي القَذْرَةٌ العَظِيمَة فقَدْ أنشاً الله هذه السَّحَابَة 
وأَمُطَرَثْ في دقائقٌ مَعدودَةٍ. 
وأا الآنة الى تعود إل الرسول فهى أن الله اجات دعوةة ق اتلتال: 


2 و2 و موا م َ# - 
ثم ظلَّتٍِ السماء تَطِرٌ أَسْبُوعًا كاملاء وسالّ الوادي المعْرُوفُ في المدينة المسّى 


دروس العقيدة ( التوسل ) 00 


نا شَهْرًا كاملاء وفي الجُمعَةٍ الثازية دحل رَجَلّ أو هُو الرَّجُل الأوّلُ» والنبي كله 
م ج10 ال 5 7 02ت 1 م © 7 لاوم اند هوس 
يخطبٌ قالّ: يا رسول الله عَبَدّمَ البناءٌ» وعَرِقٌ المال مِنْ كثرَةٍ المطر فاذعٌ الله يمسكه 
عنًا. وهذا الرّجُل نَظَرهُ قر يب ولكنٌ اليك جنك أي: ل يأل الله أن يه نفك 
بَل سأل الله فمَالَ: الهم واولا َيه الم َل الام وَالظرَاب» وَبُطُونٍ 


2 


الأوديق وَمَنَابتِ الشَّجَر ا( . وكان يد نشد هكد بيده يقول أَنَسٌ: قا أشارٌ إلى ناجيَةٍ 
مِنَّ السّماءِ إلا الْفَرَحَتُ. هَذَا بقَدْرَة الله عَرَمبلٌ. 

يقول: فَحَرّجْنا نَم في الشَّمْسِ والسّحُبُ حَوْلَ الكَدِيئةِ مِر"". سبحانٌ الله 
العظيم» هنا الرَّجُلُ تَوَسّلَ بدُعاء النَبِيّ يكللة. 
ل اد وو وود اد د عر 2 

ومثل ذلك أن النبيّ يَِيةِ حدث أنه رَأى أَمَّنَهُ ومّعهم سَبْعُون ألفا يدخلون 

ا ا 

ادع الله أَنْ تمِعَلَنِي مِنْهُم. قال: لهم عله ف منهُم). أو قال: نت منهه)"". 

وقال آح: يا 000 الله ادع الله أنْ يعَلنى منهُم. 1 ١سَبَقَكَ‏ 27 س7 


- 


-_ه 


فهيا مره اا متلا اسَبَقَكَ بها عُكّاضَةُ). 
سابعًا: التَوَسَّلَ إلى الله يَردَوَتَمالَ بدعاءٍ الرّجل الصالح, ولكِنْ هل يشْرَعٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء؛ باب الاستسقاء في المسجد الجامع» رقم (/451)» ومسلم: 
كتاب صلاة الاستسقاءء باب الدعاء في الاستسقاء» رقم (441). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق. باب يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب, رقم ))5905١(‏ 
ومسلم: كتاب الويهان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب» 
رقم .)75١5(‏ 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب» رقم .)59014١(‏ 
ومسلم: كتاب الإويهان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب» 
رقم .)5١15(‏ 


501 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أن 


للإنسانٍ أَنْ أي إلى شخْص ويَقُولٌ: يا لان اذعٌ الله لي؟ 
هذا فيه تَفْصِيلٌ : إذا كانَ هذا الرَّجُل الذي قلت لهُ: اذْعٌ الله لي. لح وقار 
لا يحيِلّه الكُرْسِيٌ» وقال: آنآ الوق إناغاث الذغوةة. قهذا لآ تجوز أن تقول اله 
ذلِكَ؛ لأننا إذا قُلْنَا هذا أَسَأَنا د أَفْسَدْنًا عليه دِينَهُ أما إذا كان لا ياي ولكنه 
١‏ ا 0 
لا بأس به لكِنْ مع ذَلِكٌ تَرْكُه أَؤلى؛ لأنّ الله سْبَحَلَةوَتعَالَ يقول: #وَفَالَ ره 
عون أَسْتَحِبَ 4 [غافر:0+]» ا يو اسظة» قزذا طلت 
من غَيرِهِ أَنْ يذْعَوٌ له قَسَوْفَ يعِتَّمِدٌ على دُعَاءِ هذا الغَيرء ويَنْسَى هو أن يَدْعْوَ رَبَه. 
وهَذَّا -وإن قَلْمَا بامجواز- لكل الأَوْلَ عَدَمُه. 
بقَال: إنَّ الرسول وَل قال لحُمَرَ بن الَطَابٍ يتنه وقَدْ أرآد أَنْ يموجه إلى 
مكّة: ١لا‏ تَنْسَنَايَا أخي مِنْ دُعَائِكَ”". لكِنّ هذا حَديتٌ لايَصِحٌ عن لبس وَل 
وإذا ل يَصِحّ بطَلّ الاستِدلال به» ولا يجورٌ أَنْ يُسْتَدَلّ بحديثٍ صَعِيفِ لإثباتٍ 


إن 
ا 2١‏ 


م شُرْعِي. 

الَّوسلَ الممنوعٌ المحرم: 

أما التوسّل الممنوعٌ فَكَأَنْ يتَوَسَّلَ إلى اله عَالَ بسني ا 
حراءٌ ولا يجوز وهو نّوْعٌ مِنَ الشَّرْكِءِ وقد يكون شِرْكًا 


5 سرز اط الا 2 سِ م 2 5 2 اع 2 6م 
فالذين يتوَسّلون إلى الله بِعِبَادَةٍ القبور» ويقولون: نحن نتوَسّل إلى الله تَعَالى 


فإن هذا 


0-0 


010 أخرجه أحجد /١١(‏ 5ل رقم .)١6‏ وأبو داود: كتاب الصلاة. باب الدعاءء» ,))١598‏ 
والترمذي: أبواب الدعواتء باب في التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله بعبادة» باب منه» 
رقم (76577)» وابن ماجه: كتاب المناسك, باب فضل دعاء الحاج» رقم (7845). 


دروس العقيدة ( التوسل ) 0 


لا هِ رُلَهّح 4 [الزمر:*]» أي: هم يقولون: 
ما تَعْبْدٌ هؤلاء إلا لَُِرَيُوَا إلى الله رُلْمَىء وَهُمْ في الحقيقة يبْعِدُومجُم عن الله» وقال 


حرصي هاء ٠:‏ م 2 8 م 1 وت ع2 مد وود ع رداة كدير م 
عِبَادَِمْ. فهذا عحرّمٌ وشِرُكُ يقولُ الله تَحَالَ: «آلا ريه ألدِنُ لالض واكييت أعَدَدُوأ 
7 


مه سس عجوو سم 


وس وس يس 1 ل الل ساسح ار و 6 س1 كبى لبرلر.ى ابل د م ريرس معدل كلد 
سْبَحَاَهُوتكَالَ : # وَيَعْبَدُوت من ذو الله مَا لا يضرهم ولا يتفعهم ويقولوت 


د وس سه خسم ردصي رةه اه 0 ىو م 
هنؤْلاِ سفَعتونا عِنْدَ َه 4 [يونس:18] هذه وَسِيلَة باطِلَة» بل هى شِرّْك وإذا قال 


4 في وي ع عل اس ص 556 2 - اع بع لس 
إنسان: اللهم إن أسألك بِمَحَمَدٍ يلي إن قلت هذا مِنَّ الوسيلةٍ الجائرّة أخطأت» 


ئْ 
ل 2 


وإذا قلت مِنَّ الوسيلَةٍ الممنوعَةٍ أخطات» وإنْ قَصّلتَ فبينْ. 
5 8 7 5 8 58 2 لا سان 2 ٠‏ 2 0 
قد يقول قائل: إن كان النبي يَكَِةٍ حَيَا جار وإن كان مَيتا لم يجز. 
٠ 5‏ 5 ع 5 1 د 2 و أ 4 1 ار 
نقول: هذا خطأ؛ لأنه إذا كان حَيًا فسيقول: يا رسول الله» اذْعٌ الله لي. وهذا 


وه 


لا يصْلحٌ إذا كان قِصدَّهُ الإيهانَ بالرسولٍ كأن يقول: أسألّكَ بمحمّد أن تَغْفِرَ لي. 
يعني: بالإيانٍ به فهذا جائز # رَبَنَا إِنَنَا سَِعَنَا متاديًا يسَادِى لِلَإيِمَدن أن ءَامِنُوأ 
ِرَيَكُمْ 4 [آلعمران:١٠]»‏ وهذا هُوٌّ الرسولٌ عَلدواتةلكم» نموا برَيَكُمَ هَدَامنَا * 
[آل عمران:14]. وإن كان يريد التَوَسّلَ إلى الله بذاتٍ الرَّسولٍ فهذا غيرٌ جائزء فذاتٌ 
الرسول لا تُفِيدُكَ سينا قَقَدْ قال الرسول عََداسِاثواتَكة يخاطِب ابننَهُ: «يَا فَاطِمَةٌ 
مِنَ الله هو الإيهان برَسولٍ الله لا بذاتٍ الرّسِولٍ. 

التوسل: معناه أن تَجِعَلَ هذا الثيءَ مُوصِلا لهدًا النَّىءِ؛ لأن السَّينَ والصَّادَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟» رقم (1/51؟7), 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب في قوله تَعَالٌ: «وَنَذِرٌ عَييريَكَ الْأوي ». رقم (5 .)5١‏ 


04 دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


في اللَّّةَ العربيّة تبان ألستٌ تَفْرَأً «! آفيئ ارط الْنْعَقِم4 [الفاتعة:ه] و(امِْئا 
السّراط) بالسَّينِ. فالتوسّلٌ بِمَعنى التَوَصّلء فلا بد أَنْ يكونَ هذا السببٌُ مُوصِلًَا 
فاك للررسا رات ان انوك ان ارس مروف يلك كر انظ بولك ان 
ووضَعْتٌ بِينَهها حَبْلَا من اليف فإنه لن يُوَصٌلَ الكَهِرْباءَ» وهذا في المحسوس» 
وكذلك في المعقولٍ. فالشيء الَّذِي لا يصِحٌ أَنْ يكونّ وَصِبِلَا لا يصِح التَوَسّلٌ به 
مون قاذ: 


على كل حال» نحن بِيّنَا الوييلة الممنُوعَةَ والوسيلةً الجائرَة والوسيلَةٌ الممنوعة 
7 علس م ب ساسم كس : مومع 2 7 
صَابطَهَا أن يتَوَصّلَ إلى الله بها ليس بِوّسسيلَة ثم إِنْ كان يَعْبّدُ هذه الوسيلة فَهِي شِرْكُ 
أكبٌ وإن كان دُونَ ذلك فَهى خحرَّمَةٌ» وتكون شِرْكًا أُصعَرٌ؛ لأنها قد تومي إلى الدَّرْكِ 
الأكر. 


-4 


20 
م مه س 


بَدَلٌ مِنْ أَنْ تقولٌ: أسألَكٌ بذاتٍ النبِيّ. مثلاء أو بِجَاءِ النبّ. فقل: أسألّكَ 
بإيياني بِالنبيّ. وإذا قال: اللَّهُمّ إن أسألّك بِمَحَيَيي لرسول الله. فقَدْ تَوَسَّلَ إلى الله 
بِمَحََّةَ رسول الله وهذا جائرٌ؛ لأن حب الرسول عَهاضصَكمولتَكةِ طاعَةٌ وعِبادَةٌ من 
أفضَلٍ العباداتء فَهِي وسيلَةٌ لإجابّة الدّعاءِء بل يبُ علينا أَنْ نُقَدّمَ محبةَ الرسول 
على حََبَِّ الولّدٍ والوالِدٍ الم والنفْسِ والناس أجمَعينَ. 

وعلامة ذلِكَ لو أن إنسانًا اسْتَهّى أنْ يأكل سينا مدمَاء والآسول كلل قد 
حَرَّمَهُ فهنا تَنَارُعٌ إرادة الرَّسولٍ عَلصَمولسَكَمْ وإرادة الإنسانء فإن قَدَمَّ ما تريدة 


سس ره آ آ م 
وى 7ه - الغا مي 


نفشه دَلَّ ذلك على أنه لم يُقَدُمْ تحبّة الرسولٍ عَلنْهاصَكةولتَكم على عَحَبَِ نفْسِهِ؛ لأنه 


٠ يما‎ 


6+ بكرو - 7 بد م20 و 7 9 
أزْمَى نفْسَهُ با لا يرضَاهُ الرسول كك وإنْ قَدَمَ ما جحِبَهُ الرسولٌ دَلَّ ذلِكَ على أنه 


دروس العقيدة ( التوسل ) 9" 


و م 1 عسءم و يي ه 
يجب الرسول أكثرَ نما نحب نفسة. 
:5 0 7 3 الى ع و 4 ررس صى سس سس لس »اسل م 5 4 6ل © يو 
فمثلا هناك إنسان يَحْلِقَ لْْيتَهُ» والرسول عََْواصَكؤوَالتَكمْ يقول: ١مَنْ‏ يَدعوني» 
2 00-7 ره سة# م - 50 . ف 7 اسار 6ت 5 
فَأسْتجِيبَ لَهُ) مَنْ يَدْعُونء فَأسْتَحِيبَ لَه)!". وهذا يقول: إنه يحْلِقَ ليت ليكون 
مدع اوعدي | شك يال لاه 7 7 ص 07 .0 1 و سكن جاه 
وجهه وجة شاب نظيفا جميلاء والله جميل يحب الىّال. ولكِنْ هنا شيئانٍ مَتَنازْعَانٍ) 
هما: هَوَاهِ وأَمْرٌ الرَّسولٍ عَلَتوِآصَكإوَسَكَمْ فإذا قَدْمَ مَا مَبْوَىء وَحَلقَ ليته» علمْنًا بأن 


يان 


ححبتهُ لتَفْسِهِ أكثرٌ من حََبِّهِ للرسولٍ وإن كان واقَقّ الرَّسولٌ» وإن كارمًا له لتَمسِه 
عَلِمْنَا أن حبتَُ للرسولٍ أعظم مِنْ ححبيه لع هذا مِنْ علاماتٍ تقَدِيمٍ ع الرسولٍ 
على محبّة النَّْسِ؛ أنك تفْعَلٌ ما يأمُرٌ به الرّسولُه وإن كَرِمَيْهُ َفْسّك. 

اله أنه يجب عليًا أن تُقَدمَ به الرسولٍ عَآصَامْوتَمْ على حب كلّ أحد» 
حتّى على النَفْسٍ. 

ولا يجورٌ أنْ عدم محبّةٌ الرسولٍ على حب لله» ولولا أَنَّ محمّدًا رسولٌ الله ما كان 
يجب عليئًا أن نُقَدَّمَ محبتهُ على حبّة أنْفسِنًا وأَهْلِنَاه وهو 1 يَفْرٌفْ إلا بكونه عبد الله 
ورسولة عَلَتْواصَكؤُوااسَاج. 


سور رسب 


010 أخر جه البخاري: كتاب اللباس» باب إعفاء اللحى. رفم (608946) ومسلم: كتاب الطهارة. 
باب خحصال الفطرة. رقم (5669). 


حض دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الحمدُ لله رب العالمين» والصلاةٌ والسلامُ على تَبيّنا مُحمَدِ حاتم التَبيّيْنْء وإمام 
المنَّقينَ وعل آله وأصحابه أجمعين. أي 0 


هه ع لي راع 


أن نَبرَأها إِنَّ ذلك عَلَ أنه ص4 [الحديد:؟7]» قالمصيبة كَذتكُون في الأَرْض؛ 
وهذه مصيبة عامّة 00 فِيهًا المصائبٌ في الات وَالمصائبٌ في العمران وَالمصائبٌ 
في المياه» وَالمصائبٌ في الرّياح» مصائبُ لا تحصى أنواعُها؛ قَضْلا عَنْ أفرادها. 


والُصيبة ف الأنفس قَدْ تَكُون عَامَّة وَقَدْ تَكُون سخاصّة؛ مثال المصيبة العَامّة: 


أنَا المصائبٌُ الخّاصّة؛ فَكَأنْ يُصاب الإِنْسَان بمُصيبةٍ في بَدَنِه أَوْ في أَمْلِه 
َو في ماله فَكُلُ الَصَائْبِ في كتاب من قَبْلٍ أن يرا الله الخليقة» مَذَا الكتابُ هو 
الوح المحفوظ؛ فإ الله كتّب في اللُّوح الخفوطظ مَمَاوير كل قن فاق أضحات 


٠>‏ معو 


الإنْسَانَ 1 يَكُنْ لِيَخطِئَه وَمَا أَخَطأة لَيَكُنْ ليصِيبَةُ. 
واعلَمْ أَنَّكَ إِذَا آمنتَ بِالقَدَّر خيره وَسَرٌهِ 0 حَصِلت فوائد عديدةٌ منْهًا: 
المَائِدَة الأولى: أنَّهَدَا الإيهان يُوجب لك الطمأنينة النَامَّه فَإذَا آمنتٌ بِأَنَّ 


و 


الَصَائِب مُقدَّرةٌ مكتوبةٌ من قَبْلُء أوجبّ لك هذا الإيهان الطمأنينة التَامَّةِ لأَنّكَ 


دروس العقيدة| الإيمان بالقدر) 0 


اسه وم ا ل 7 د مورر»ه 
حَاوَلَتٍ الأمَّة فإ ا : ع كيه الل عي 


د رمم سام 000 7 ع ين وه سِ آ م د لع #6 522 مي ه)وه 
ذا كان من وَصَايا النبيّ يك لبد الله بن عَبَاس وَإْمنها أنه قال : «وَاعْلمْ 
نَّ الآمّة لو اجْتَمَعَتْ عَلَ أَنْ يَْفَعُوكَ ببَيْ 0 ْءِ ل ينْفَعُوك إلا ب بِتَْءٍ قَلْ كَتَبَهُ الله لَك 


4 


م رس 71120 


وَلَو لجتعغوا عل وبي طول ابه كذ كا يّكء رَفِعَتِ 
لأملَامُ وَجَمَّتِ الصّحُفت70". 

وكَذَلِكَ أَيْضًا قَالَ عَلدداتةهْ1مك: «المؤِْنُ القَوِي حَيْدٌ وَأَحَبٌ إِلَ الله مِنَ 
المْوْمِنِ الضَّصِيفٍِء َف كُلّ خَيٌْ احرص عل مَا يَنْقَعْكَ. 5-0 


وه م2 


َِنْ َصَابَكَ َّيْءٌ قلا تَقلْ لَوْ أَنْ فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذّاه وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ | 
فَعَلَ 1 1 عمل معي" 


الى 
0 
3 
١ ٌُ‏ 


ونَظِيرُ هَذَا 1 تَعَالَ: إلا بتترى مكل لقني قل تق َوْلَيكَ أفك 


-ث 


2 ا 7 3 
درجة الل ألشكو عر يك وفتساوا و26 ع لعي » [الحديد:١٠]»‏ لِعَلَا يحص 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 504 رقم 232779» والترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع؛ باب 
قول النبي: يا حنظلة ساعة وساعة» رقم .)717٠05(‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله 
رقم (51514). 


5 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


0 


قَدْرٌ الذِينَ تأخرٌ إنفاقهه”" 


71 4 7 سار 0 أ سس ع هه .5 4 200 
ومن ذلك ايضا قوله تَعَالَ: # وداورد وان إِذ ذ ححكمانٍ فى اسريث ١‏ 


ص 


3 


2 د لو و 50 ّ و 47 200 فَمَهمَنهَا ا 2 ب ائيس 
حُكُما وَعِلْمًا 4 [الأنبياء:4-7/]. قَالَ: #هَمَهسئهَا سُلَيَمنَ 4: عَرَفْنَا أَنْ سليمان في هَذْهٍ 


- ره ارح نر 


القضية أصابء ولا كَانَ هَذَا تحشى 0 7 دَاوّءَ قَالَ: #وحكلًا انين 


0 
0 


تك لا عِلْمًا» وَهَذَا لا سَكُ من يَلاغة القَرآن وَالسّنَة 


0 _ 


- 0 0 0 م 7-6 - 1-01 0 01 8 5 لاه 2 
قوله: «اخرص عَلٍ مَا يَنْفعْك)»؛ فاخرصٌ عل ما يَنفْعكء في الدين وَفي الدنيًا. 


له 


ل 0 وت شاك مود انون 2ق شروت :ها ضام لي لكا ا صاصم 
قوله: «وَاستعن بالله وَل تعجزاء فلا تعتمد على نفسك» فإِنٍ اعتمدت عل 


آ# ره 2 


نفسك وكلتٌ إِلَيْهاء وَإِذَا وُكِلْتَ إِلَيْها وُكِلْتَ إل ضَعْفِ وَعَوْرَةٍ وعَجْزِء فَلَا تكسّل. 
فكُنْ حريصًا وكُنْ فالا غيرَ عَاجِز. 


0 


قوله: « وَإِنْ أَصَابَكَ سََْءٌ» خلاف مَا تريد. 


6© 


قولّه: «قلا تقل لَوْ أَنّْ فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَاه وَلَكِنْ قَلْ قَدَرُ الله)؛ أَيْ هَذَا 


5 ع َه 0 2 7 َه ار 4 0 3 
قوله: «وَمَا شَاءَ فَعَلَّ) فَافعَل السَّبّبء وَإِذَا جَاء الأمرٌ عَلَ خلاف ما تريد. 
و 5ع )هه سِِ 0 6 0 سو اج اس ماشه 1 ٠.‏ 2 6ع 4 
ففوض الآمرَ إلى اللّه وقل: 0 وَمَا شاء فعل» فالإيان بأن مَا أصابنا فهو 
لي لق 
بقضاء الله و واه يوجب لنا الطمانينة» ويوجب لا تام الرّضا 
. ع ره» و حب 1 


و 


لله ربًا؛ لأنه إذا 5 لَمَ جويع مَا يَفْعَلَهُ فيه؛ لاه رَبهُ 


ع6 


.)551١ /7( الأحكام الشرعية الكبرى للخراط‎ )١( 


دروس العقيدة (الإيمان بالقدر) يك 


الى ب قَالَ: «فإِنَّ لَوْ تفْئَحُ حَمَلَ الشَيْطَانِ)ء فَأَنْتَ إِذَا ججاء القضاءً وَالقَدَر بَعْدَ 
فِْلٍ الأسْبَاب عَلَ خلاف ما تُريد لا تُنْعِبُ تَفْسَكَ باهم وتقول: لبتي فَعَلْتُ 
مِتَالُ ذَلِكَ: لاا رص اع ار - 
الطبيعة لَا يَرضىء وَيِمُقَتَمَى الإيانٍ بِالقَدَرِ يَرَضىء يَعْلَمُ أن هَدَ 
يكون» إِذَنْ لا يُلحِنٌ تَفْسَهُ اهم قلا يَقُولُ: لبتي م أَسَافرْ. 


الَائِدَة الثّانية: الإيهانٌ بأنَّ ما أَصَابَنا قَدْ كب وَانْتَهىء وألّا يَلْحَمَنا الحم أن 


0 نالل و ا ل 2 م 2ج عرس 1 

وَمَذَا لما ذَكَرَ الله المتَافقينَ الّذِينَ قَالوًَا: ملو أطاغوكا ما فيَلُوأْ * [آل عمران:158]» 
قَال ا الله : قل ل قادرءواً ع عن سكم ألْمُوَتَ 2 صند فِين # [آل عمران:748١]»‏ 
- 02 3 اما ب اى اخز د ره رع ار او س 8918 إساسر 04 0 
َالإِنْسَانَ لا يَسْتَطِيعْ أن يَدْرَاً الموتَ بَعْدَ أن كتَبَهُ الله» فَإِذَا آمَنَا بقوله تَعَالَ: لامآ أَسَابَ 


و رن 0. ضح 6 ا رع 0 1 ه- رذ- تت سه ساسم 
من مَصِيبَة في الارَضٍ ولا فى نف سكم إلا فى كتنب من قبِلٍ أن تاهآ # [الحديد:؟؟] 


0 مِنَ الفوائد التي أشارٌ الله إِلَْهَا في كَوْلِهِ: « لِكيتلا تَأْسَوَأ عَلَ مَا ماتَكجّ 


ولا ل[ يمآ ءَا نكم 4 [الحديد: 77 ]. 
ور 


فالإنْسَانَ بَيْنَأَْرَيْن في القضاء وَالقَدَرِ؛ إِمَا أَنْ يَمُوتَهُ حبُوبُه وإمًا أَنْ يحصل 
لَهُ بوبه قفي فَوَاتِ اموب يرن بمُقتضى طبيعته. وَف حُصولٍ ا محبوب يَفرَحُ 
وَيَبَطَرٌ فَقَالَ الله عَرَوسَلَّ: « لَكيَلا تَأْسَوَأ عل ما فاتك ولا َفْرَحُوأ يمآ كت 


2 


وَأسَهُ ل ِب عل مدْمَا حال صر [الحديد:77]. 


54 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والإيعان بِالقَدَرِ لَهُ مَرَاتبُ أربعٌ ا يتخ الإِيهانُ بالقَدَرِ إلا بها 
عو و ن 


مرت العّالئة: لإا بالمقييقة: 


كح سد 


لَه الرّابعة: الإيهانَ بالتَلق. 


وَف ذَلِكَ به يَقَولُ النّاظِم : 

7 رس مايه د ارد يك رقو جر هن ١‏ بش 6 عط ٠‏ فيد بل عطاق 

عِلمٌ كِتَابَة مَوْلانَا مَشِيِيَنَة وَخَلْقَهُوَهْوَإِيِجَادُوَتَكُوِينُ 
فلا بد أَنْ ن تؤمن: بعِلْم اله المحيط يكل شَيْءء ولا بد آنْ تومن بأَنَ الله كتب 


مَقَادِيرَ كل شَِيْء إآ قِيَّام السَّاعةَ ولا بُدَ أَنْ تؤمنَّ بِأَن كُلّ مَا حَدَثْ في الكون فَهُوَ 
ولا بْدَ أَنْ تؤمنَ بأَنْ كُلّ مَا سِوّى الله فَهُوَ تخلوقٌ مِنَ الأَعْيّانء وَالأعمال 
وَالأَوَصَافِء الإِنْسَانَْ نفسّه تلوق لله أُوْصَافه مخلوقة لله < هر الَذِى مسر 


ع6 


في ادحا كنس عله لا لَه إلا هو اليدٌ اشيم * [آل عمران:1]» وأعماله مخلوقة. 
فَالأوَصَافٌ مثل: اللرقة لفكتي لاضن :اكوا الك ال 
والأعمالُ مثل: فِعلٍ الطّاعات. وتَرْكِ المحرّمَاتء أَوْ فِعْلٍ المحرّمات. وترْكِ الوَاجبَاتٍ. 
َالمهحٌ أن الإنْسَانَبذَاتِهِ وصِمَاتِهِ وأفعاله تخلوقٌ لله عَرَعَنٌ» وكُلٌ مَا سوّى الله 
َهُوَ مخلوق. 
وَصَلَّ الله وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَ ححَمّدِ وَعَلَ آلِهِ وَصَحْيِهِ وَسَلَمَ. 


22 > كك 


دروس العقيدة( ذكر بعض شبهات النصارى والرد عليها ) 506 


ررم 6س 


ذكر بْعض شبهات النْصَارَى, واد عليها 
سق 7-5 


الحمدٌ لله رب العالمين» والصلاةٌ والسلامُ على تَبينا محمد حاتم الَبيّن وإمام 
امنَِينَه وعلى آله وأصحابه أجمعين.ء أمَا بَعْدٌ: 

ا َع م التَاريحَ وعرّف اللَعَارِكَ العَظِيمَة َي الاك 
والتّصَارَىء وعَلِم عَدَدَ مَنْ ؛ قتلوا ه بن اممِينَ عَل أيْدِي هَولاءِ النَصَارَىه عَرَف 
اللا تزف ل التقودى اسراف ف كاذ للقم هو[ كلد نياك 


ا ا ل ا ا 0 


و ل 0 د الحافن عناوة 0007 


اا1000 


نا ضَص 55556 [المائدة: 87] فَإِدَا تأملنا العّلة عَرَفَنَا المَرق» 
انر ترون التورهو الي أ شر كواء ولكن 
ما العلّة فى ذلكء قال تَعَالَ: 00 1 منَهُمٌ قبّيسيركت وَرهبانًا # [المائدة:47]» 


0 1 
لوا إنا شرف 

يَعنِى: علاء وعبادًاء #ورهيانا وَأَنْهُمَ وذ 11 مسسكيرونَ (00) وَإِذًا سمعوأ كما أ م أَْرِلَ |1 

الول رع الهم قيض فرت الدمع هما 57 من ألْحيّ يَعُولُونَ رين اما كأكتبنحا 

مَمَ ألشَهِدِينَ # [المائدة:8-87] فلا توجد هَلْهِ الأوصاف في نصارى الوم وآخرٌ 

الأحداث ما جرى في البُوسْنَةٍ والهزسكء وهو غير خافيٍ علينا جَمِيعَا. 

2 ما 

فالنصارى لهم شبهات: 


أولا: أوك هَلْهِ والحتياظ ن تقالق ع حَيْث قالوا: #إرت 


لمن دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


7 ل 22 


الجمعة فقول ف الأمور الكركة: 75 عارك ؟ لتق وتسشفث ا كس 
ََاَوَهُم4 ليس ]1١:‏ وَقَالَ: ل إن تحن 4 وضَدِيدُ المع يدل عَلَ الجمعء وَكَالَ لغ 


الأمور الشّرعية: إن عن تنا لكر وَإِنَ له لفِظُوت 4 [الحجر:]» فأتى بِصِيعَة 
اجَمُعء فقالوا : هَذَا دليل عَلَ أن الله تَعَالَ مُتعدد. 


و ص يه -ه 
ثالث تلحو © [المائدة:79ا] و شبهو 


وهَذَا لاشَكٌ أنه ضيه وتَلِْيسٌ» وإلا فالأمرٌ واضحٌ. فَإِنْ الله كَذَبَهُم في قولم: 


5-4 


#إرت أله ثَالِتٌ تَلَدحَةَ © [المائدة:7] فقال: #أومَا من إِلهِ ل هك [آل عمران:17] وَقَالَ 


1 


لا ١!‏ إلا هو الَحْمَنُ الحم # [البقرة: ١77‏ ]» قال تال 
« دَاعلرَ أنه كا إلَهَ إل أنّهُ 4 [محَمَد:ه١]»‏ وَالآَيَاتَ في مهَذَا كثيرة؛ لكن النصَارّى في 
فا ما 


لم2 


1 اما هادي حول الرّسول عَلَتواصَلاموَالتَكمٌ فقالوا: إن محمّدًا عَكِلَدٌ بعث 
في العرب خاصّة ليبرا الج الامو وااتواهل زاك نزده سبحاتة وَتَعاا' م 


لح لير 


«هْرٌ الى بَعَتَ ف الْأَمِيعنَ ر. ايك [الجمعة ونا 
عو سا سمس 


العَربء حَيّتٌ َال تَعَالَ: هْوَ الى بَعَتَ فى الْأَميعن *. 


وَقَالَوا أيضًا: إِنَّ لله تَعَالَ قال: «وَكَكِكَ أوَسِنَآإِليَكَ مانا عَرَيًا لَذِرَ أ 


3 اسع و إل ع لأس واي : إن عيسى 


2< 5-8 0 ا ذو 


1 مم يعرف أيه م [الصف:5] فقالوا: هَذَاا وي بعث 


دروس العقيدة ( ذكر بعض شبهات النصارى والرد عليها ) وض 


امدويل اسه كه للشواامو وحوان تون وكو شينة المغوتة ومن ونه 
ليارب" 

تَعَالَ: هْو الى بَعَتَ ف الْأَمِنعنَ رَسْولا مَنْيةَ 4 [الجمعة:؟]» 
فقال بعدها: يدوي ل حَقوأ بم وشو الْعَزرٌ 0 [الجمعة:]» وَقَالَ تَعَالٌ 


ووب مه 


في آياتِ م 0 الى ريل الْقْريَانَ عل عَبْدِوء لمَكْوْنَ لِلْمْلَمِي نَذِرَا 4 [الفرقان:1] 


وَقال تعالى: كل يَتأيّهًا ألنّاى إن رَسُولُ أله إِِتَحكْم جِيكا الى له 
محل 
م 


' 7 7# لير 0-2 <> 2070 إئ يو آآ ا ره م 2 
ملك السَمَدوتٍ والْأرض لا إله إلا هو بحى- وَيمِيث فَتَاسسُوا الله وَرَسُولِهِ أَلنََ الأ 
زو و يأك وَكلمته. واتنعوة نكسا تَهَُدو ركت # [الأعراف:154]» 
و 

0 م 01 ولا م _- ري سر ع6 اباس 
0 تحال : 8 قل كتامها الات لإ رَسُولُ أله كم جِيكًا 4 أيْ: كل 


» وَقَالَ تَعال: #وَآرْسَلْتَكَ لِلئّاس رَسُولَا وَكَقَ بأ سَهِيدًا © [النساء:ة0]. 


سم -صلُ اللهعليْهِ عل آله وسلم- - وَهُوَ البارٌ الصّادقء أنه نه لا يُسمع به 


اس ويا وو ء به إلا كَانَ 
بن أصحاب الثَار وَدَلِك في قَوْل لذي دا دري لق لالشمة ى أحد يذ 

ًُ 5 0 3 
ذو لأ يودي اضرا تغوث آذ مِنْ بالي أزسلت به إلا كَانَ مِنْ 


اضكات اتاد(" 


20 دك ورا ع اع دوا اه عدي 0. ع ابو 
وأمّا قولكم: إن الَذِي بَشْرَ به عيسى هوّ أحمد دون محمّد. فيقال: أحمد من 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد يَكِدِ إلى جميع الناس» ونسخ 
الملل بملته. رقم .)١91(‏ 


514 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


نتن ال سول قن كو لكة ولك وقد جاءكمء ويَِذًَا قَالَ في نفس الآية: #وَميئرا رول 
أقِ ين بَدى أتمة: لَمَدٌ نجهم بيت 4 [الصف:5]» جام 4 الفاعل هنا هُوَ الرّسُولٌ 


و 5 


0 


6 5-1 


ا رن د 22 
فإن قال قائل: ما الحكمّة في أن لله ألْهَم عيس عَيدصَكَلسَكة أَنْ يحبر عنه 
ذا الاسم؟ 

62 8 اع 2 02894 

ْنَا الحكْمَة أن أحمد اسمٌ تفضيلء يدل عَلَ عَايَِ الحَمْد وَهُوَ إشتارة إل أن 
ام جاع و 2 506 ا 
تحَمّدا أفضلٌ اخلق» أفضلٌ البتشر؛ لأ ذا كانَأَحمَدَ النَّاسِ لَزمَ أن يَكُونَ أفضل 
النّآسء وهَدًا وجة كَوْنٍ الله َكَل ألْهَمَ عيسى أَنْ يَقُولَ أَحْمَد دُونَ نحَمّد وهَذًا 
لذ كك أنه من شبهَات التصارئ: و قَذرَّدَ علاء المشْلهين عل التضارى شيهم 
في كُنْب أَلَهُوهاء وبيّتوا خطأهُم وضَلَالَهُم من نَفْسِ كم الَّبِيَرَلَتْ عَلَيْهِم. 

أليسَ الله تَعَالَ أخبر بن ححَمَدَا رَسُولُ الله كِ مكتوبٌ في التّوراة والإنجيل 
في قَوْلِهِ تَعَالَ: #آلَذِى يَدُوبَهُ مَكُنُويًا عِندَهُمْ في التَوْرسةٍ وَالْإِييل يَأْمَرَهُم 
بأَلْمَعَرُوفٍ ...* [الأعراف:107] إِلَّ آخر الآية. 

وَكَالَ الله سبحانة وَتَعَال : أَلَدنَ 12 إن اهم الكتتب يَعرِوُونَهء كما يَعْرِونَ 9 نهم # 
هه + نل نامث لل تزع من ل + تفرد ن مدا 

سُوَل الله -صلٌ الله علَيْهِ وعَلَ آلِهِ وسلّم -. 

م 6 5 اء. 7 00 و 2 
والنّصَارَى لا يزانُون عَلَ إلقاء مِثل هَذِهٍ الشبه» وعلى أن يجعلوا الطرق 
علودة بالفكى بالكفة للشش لين املقو 00 ِ 

مملوءة بِالفِئَنٍ بالنسبَةِ للمُسْلِمِينَ» فيلقون إليهم الشْهّوَاتٍ بجَوِيع أنواعها من العَهْرء 
سل هن ل # 1 5 9 
والزّنَاه وغير ذَلِكَ بوسائل مُتَتوْعَةِ؛ِ لأنّهم يعلمون أن المسْلِمِينَ إِذَا الْصَرَفَتْ تُفوسُّهم 


دروس العقيدة (ذكر بعض شبهات النصارى والرد عليها ) ا مضنا 
ِل الشَّهوات أَصْبََحُوا كالبّهائم, لَيْسَ لإِنْسَان هَمٌ إلا أن يَمْلد بَطْنَهُ ويشبع عَرِيرَتَةُ 
1 2 2 1 00 0 2 رو مره كِ رهم شير 3 
ولا مهتم بشّىء سوّى ذلك. فتنحخط الامّة تمد الدين ويبطل الجهادء فاحذروا 
ع 5 3 2 0 - 
أعداءكم من اليهود والنصّارّى والمشركينَ والمنافقين. 
مج 5-2 


كفا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


3و3و3 + 51 


تت خطرالمنافقينَ على الأمة 


سس 2 - 5 5 0 
المتقينَ وعلى آله وأصحابه أجمعين, أمًا بَعْدٌ: 


فإن المنافقِينَ يَعِيشُون بَيْننا يَقُولون بالْسنتهم مَا تقوله بالْسِيّنا وَيَطْلِعُون عَلى 


0 


َه 0و 
ع 0 و 
ا أنقين 


مَؤّلاءِ المنافقونّ أت وض علّ الإسلام وَالمسلمِينَ يمن أَعْلَنُوا الكفْرَ؛ لأن 


رز 187١‏ 6 6 عن ع ار 5 11 8 .> َه 7 ري 2 2 6 0 ٠‏ 

مَنْ أَعْلَنَ كفرَهُ فهو عَدَوَ ظَاهِرٌ يهل التَحَرّرٌ مِنْهُ وَيُسْتَعَدَ لقتاله» أَوْ إِدْخَالِهِ في دين 
5 الو ف بح ان و و ار 2 ول عور وح اموي ل و 

الله لكنّ المشكل في هذا الذي مَخَالطكٌ وَيَقول مَا تقولء وَقَد أَبْطَنَ الكفْرَء وَالعياذ 

بالله 8 وَإِدَا لَهُوأ أَلَّذِنَ َامَنُوأ قَالَْاْ ءَامَنَا وَإِدَا حَلَوَا إل سَيطِينِيَ كَالوَا إِنَّا مَعكم * 


و رم سه 
٠‏ 


[البقرة:4١]»‏ قَهَدًَا هوّ البَلاءٌ؛ وََذَا قالّ الله تَعَالَ: هه رالْمَدُوٌ أحَدَرَضٌ 4 [المنافقون:4]» 


0 5 م رِء رو -ه 4 اي 8# 2 0 
سْرَارِناء وَتَحن تَأْمَنهِمء وَهُم تُحَادعونَ الله والذينَ آمنوا وما تحْدَعون | 


ووسقه 


والعاله باللّةٍ العربية يَفّْهَمْ كيْف غُيرَ عن عدَاوتهم بقّوله: طمْالْعدُوٌ4: فَهِي جمله 
مُكَوَنَة مِنْ مُبْتَدَأ وَحَبر وَطَرَقَاها مَعْرفتان وَمِثْلُ هَذَا يُفِيد الْحَضرَء يَعْنِي هُمُ العَدُوٌ 
الأكبن هُمُ العَدُوٌ الأعظّمٌ» همٌ الذِينَ يَبُ الحذرٌ مِنْهم؛ وَيَذا رنب عَلى ذَّلِكِ قَوْلّه: 
«تلتكزف كتله دام أن بُوتكنَ». 

ومنْ خدّاعهم أَنَّم إِذَا جَاؤُوا إِلَ الرَّسولٍ عَلِآصََدْوَلمَْ قالُوا: حَتْبَدُ إِنَّكَ 
وَل لله # جملة مُوَكَدَةٌ بعَلاثة مُوَكُدَاتِ: (تَشْهَد) و(إِنَّ) و(اللام). وكلامهمٌ 


وو 3 


5ك ب 0 ور روف ال 1 هه د مل مه 
غَيْدُ صَحيح؛ وَهِذا كَلْبَهِمَ الله عَرَيجَلّ فقال: #إواللّه سهد إن الْمتيفقِينَ لكذوت » 


دروس العقيدة ( خطر المنافقين على الأمة ) فنن 


لكنْ أدخل قبل هَذَا التكذيب قو له: لوطه حلم نك لرسولة 4 حتّى لا يَتَوَهُمَ وَاهِمٌ 
وسو وماد بجوي و ا 
ولي ال يذ يمآ آل للكت نز ينمت والمقيكة جتجذوة يك بأثر 
شَهِيدًا # [النساء:177]. 


ذآ# ره 1 


لله تَعَالَ يَعلمُ أنّ محمدًا رسولٌ الله وَيَشْهَدُ ذلك وَيَشْهَدُ أن المنافقينَ 
الليياوا نيد إِنَكَ أرما الك سيف كاربونان تبات دي 
المشهودٍ بهء فالمشهودٌ به حق» وهو أنَّ حمدًا رسولٌ الله» لكنّ الشهادة كاذب بَاطلةٌ 
وج بيات الور وات 5 يَسْتَيرُون بها وَتحخُُْون أَمْرَهُمه ولكنّ الله 


00 


نم بين بك أله أن هتولخ ع اللنافقين ذو وكيعة عب كيلة »وذو واتلاغة عطلنة 
فقالّ تَعَالٌ: #وَإدًا 9 تَعْحبَكَ أَجَْسَامْهُجَ4 مَا شَاءَ الله» هذا العا الكبيرٌ هدًا 
الذي لَا يَائْله أَحَدَ َيه عظيمة #إوَإن يمُولوا سَتَمَمَ لِمَوِ © تَسْمّع مَع لِبَلاعَتِه وَفُصَاحته 


١‏ ل كسَبه الطلَمْعَانٌ مه حَوَهَ إذا جناءة. آز هده مَعِعًا 


ع 


1 


ا الى لود 


ووجد الله عنده, َوَفَهُ حكاية, # [النور 9]؟ وََلَا قال: 21 حش مده © وصصفت 
مُنطبقٌ عَامًا عليّهم, الحَشَبُ جَمادٌ لا خير فيد وَهِي شب لَتَعْكَوِد عَلى نَفْسِهاء 
ولكنياا ئشان إذار الك هدج لقني الكنرة الفظيمة تستمْظطجهاة ولكها ننه 
على جِدَارٍ إِذَا سَقطً الجدارٌ سَقَطَتْ قلا حَيرَ فيهم. 

سْمَعْ إلى مبتانهم وَجْرْأَعهم وَحيثهم: #بَقُولوَ لا شْفِفُوا عل مَنْ عند 
شن املسم الس ال تحير قد ارا الي 0 


وا 


هشفا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


لا صَدَقَة وَلَا هَدِيَّة ولاشيئًا حبّى يَنفضُوا 


ينون لا شفِمُوا عَكَ مَنَ عند رَسُولٍ أله حم يَنقَضُوا» نقول: (حتى) 
هنا للتّعليلِ وليْست لِلْمَيَة يعي لا تُيفِقُوا لهم أجل أنْ يَنْقَضُواء ويَدَعُوا 
النبيّ لله 

أَجْهَلَ عَوُلاءِ اللدافقين» أيَظنون أن صحابة النبيّ يكل يثرُكونه من أَجْل 
لَقَمَةٍ العَيشٍ؟ لا والله؛ وهدًا لما قال مَنْدوب قُرَيشُ في صُلْح الحُدَيْيَة للنبيّ كلل: 
لاز إلا أزثاقنا عبن أنائنا كينتب يُوقك أن يدغرك: قال له أبو بكر 


مو 


وَوَلئَهَءَنة: امْصْصٌ بَظرٌ اللّدت( فَهَذْه كلمات ثلاث فَاللَاثٌ أنثى وهي صلم 
هروّ اللّحمةٌ الزائدةٌ في فَرْج الأنتّى. 

هذا الكلام القوي ين أن بكر ل اذهب أنتَ عند اللّاتِ 
وامْصّصٌ بَظْرّهاء ولنْ يتيك من بَظرها إِلَّا البَْلُء أَنحنٌ تَدعَ النبىّ علةِ؟ 

أيضًا هؤلاءٍ المنافقونَ يَقولونَ: #يَمُولونَ لا فِمُوا عَكَ مَنَ عِندَ رَسُولٍ أنه 


و- 


حَىّ يَنمَضُ وأ عنة» قال الله تَعَالَ: وله حَرَآينُ موت وَالْأَرَضٍ 04 فلَّيستٍ الخزائنُ 

عِنْدكم أَمّها المتافقونٌ» بل الخزائن عند الله عَرَبَلّ #وَلكنّ الْمَكفِوِنَ لا يمْفَهُونَ». 
قال تَعَالَ: «يَقُونُونَ لن يَجَْمَآإِلَ الْمَدِيسَةِ لكُخْرجري الْتََرئَا الْأَدَلَّ » هنا 
2 007 ا ش 9 57 4 00 1 

الجُملة مُوَكّدة بِالقَسّم وَاللام والنون #لين يَجَعَمَا إِكَ أَلْمَدِيَةِ لخرجرى » أيْ: 


وَاللْه لئنْ رَجَعْنا إلى المديئة لَيُخْرجِنٌ الأعز منها الأذل يُشِيرِونَ بالأعزٌ إلى 5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروطهء رقم .)717١(‏ 


دروس العقيدة ( خطر المنافقين على الأمة ) نذف 


وبالأذل إِلَ النبيّ يَكِهْ وأضحابه. قَجَاءَ الجوابث: #وَلله الْمِرَّهُ وَلرَسُولو- وَلِلْمُؤْمِيِيت 


سر م 


نامف لَايموت4. ول يقل الله شنعلةوال: واه 7 والرشول 2 


والمؤمنونَ أعزء فلو قال كذلك لَأنبتَ لِلمُناقينَ ره ولكنّه قال: #ويله 31 
ما المنافقونَ فلَيس طم عِرةٌ إطلاقًا؛ لأنَّ المنافقّ أل مَن يُكون. 00 


ًًّ 
2 ه س 


أنه أَخمَّى كُفْرَهُ حَوْقًا منَ السّيففِه فهو ذَليلٌ مَعْتَويا وفيا وهَدًا ل يدْْتِ 
عِزَّةَ حينَ رَدَ علَيْهم بقَوله: #وَيِلهِ عر ولرسوله 1ه وَلكن )| ا 
لا يِمَلمُونَ #. 


ليله لصوو ميم لقن أن َُكَرَ الأمة يا كلّ أسبوع في أَْبرِ اجتماع حتّى 
عَحَْدَرُوا م من التاق وَالنفقي أيضاء وأا يكوا ب . وَلَّا يَأمَيُوهم» فم صِفَاتٍ 


هو 


7 و 


المنافق أَنّهُ إِدَا اين ان وَإِذَا عاهد غ1 -' '' فَاحَدَّرِ المنافقٌ. 


سس ث©م ه سك 


ولكن لا يل لت أن تَتَهِمَ أحدًا بالتفاق دُون أن يَتبيّن لنَا مِنَ القَرائنِ المَوِيّد: 


لعبان 


و ااه يح يد 0 
أو باكر اماق فإن ابم 1 )2 أ بالتفاق أ ار عه 3 لمنافقينَ: إن 
المنافقين فقينَ هُمُ الذينَ يَلْمِزُونَ المطَوْعِينَ من المؤمنينَ في الصَّدَّقَاتِء والذينَ لَا يجَدُون 


0 0 ترعه ارا دمسا تت 0 هه - براك الف وي أن 7 
المنافق إدا جاء احد بصدفه كبيرة قال: هذا مراع وإدا حاء أحد بنعفه قليلة 


33 اه 7 لك .- 
قال: إن الله غعنى عن صدقته. 


010( أخر جه البخاري: كتاب الإيان» باب علامة المنافق. رقم ادخرفة ومسلم: كتاب الإييان» باب 
بيان خصال المنافق» رقم (0)). 


نض دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


- وم معي 


خبناء يَلْمِرُونَ موعن وَيَلِْرُونَ الذي لا يدو إأ جهدهم, ف) بِقِي 
ادم افرط 0 0 و لسع إلا القليل الوا إن ال 


أل يرهم فيال البلاي. أن ينا 538 
00 


وَصَلَ الله وَصُلَمَ وَيَارَكَ عل حكن وَعَلَ أله وَصَحْبه : 0 
كب ا 


دروس العلم ( فضل العلم وآداب المتعلم ) مض 
ا ا ل ين 


ىل سه 


١‏ ووه 5 عه 


و 


ِنَّ الْحَمْدَ لله نَحْمَدُهُ وتَسْبَعِينهُ وتَسْتَغْفِرُه وتعودٌ بالله من شَرُور أَنْقُسِنا 
وك كناك أعالناكة تند الله فل قعل لذ كن تطال قل عاذي قدو اشهد 
له لك لك رن ودف ل عرويلة لسدو فين أن ك3 سد ورور لضا الله 
عليه وعلى آلِهِ وأصحابه ومن تَعَّهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدَّينِء أمّا بعدٌ: 

فتَتَناوَلُ الآداب المي يَسِغِي أو يجبُ أن يتأَدّبَ بها طالبٌ العلم» بعد أن أذكرٌ 
غضل العلم؛ وال اشرعي لا يي شي في التضيلق كا قال الإ عن 
ابن حنبلٍ وَمََآنَة: «طَلَبُ الْعِلْمِ أمْضَل الْأَعمَالٍ يَنْ صَحَتْ نين قيلّ: فَأَيْ مَيْء 
تَصْحِيحٌ النيّة؟ قَالَ: يَنْوِي بتَوَاضع. وَيَنْفِي عَنْهُ الحَهْل»"" 

الماع لعن ره تمرح يسم العبادائيم يدي انسل من التقتوع بوراقي 
الترلفية و أنفيل سن يجن وانضل ا ا ا 


ذه 


بل جَعَلّه الله تَعَالَ معاد لَّا للجهادٍ في سَبيلٍ الله فْقَالَ الله سْبِحَاَموَتعَاقَ : #إوّمَا كارت 
لْمُؤْمِبْنَ لِيَنِفِرُوأ كانه دلوا نَكَرَ مِن كَل وَرْفَةَ عَنْهْمَ طَيِقَة 0# تَفْرَ: ديدي شع 
للجهادٍ في سبيل الله #مَلوَلَا نَفَرَ #: ع رذ ترز لطي ا أي : 

كدف طائفة ف أفى أَليْسِنِ ولسزروأ قَومهم إِذَا رجعوأ جَعوأ تيم 5 عَلَّهَُ يحَدَرو » 


[التوبة:71١].‏ ليتفقهوا: هل الفاعل النافرة أم القاعدةٌ؟ 


.)777/١( الفروع لابن مُفْلح (7/ 779)» وشرح منتهى الإرادات للبهوتي‎ )١( 


شف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الجواث: القاعدةٌ؛ يَقَعْدونَ عند النبي له يتَفَفَهونَ في دينهم» وينذرون 
قومهم إذا رَجَعُوا إليهم. 

فجعّل الله يََدَويََلَ الجلوسٌ للفقه في الدينٍ بمنزلةٍ الخروج للجهادٍ في 
سبيل الله في قتالٍ الأعداء. ْ 

فإِنْ قال قائل: أَمّما أفضلٌ العلمٌ أو الجهادُ؟ 

فالجوابٌ: العلمٌ أفضل من حيتُ هوء بقَطْع النظر عن أسباب أو عواملٌ 
رشع جيك نونحي لع نلعت انق ؟ لأم انفده غم إلبد لفون 
فك قروا كنك كرما إلا بالعلي» :وكيك صل إلا بلعل وكيك تضوم 
إل بالعلم» وكيف ثح إلا بالعلم» 57 رن إل بالعلم» رات تَنام إلا بالعلم» 
ركلف ناكل لخبالعله يوشت بعرت إلا لعي 5 

فالعلمٌ يدخل في جميع الحيا والجهادُ خاصٌ بشيءٍ مُعيّن من الدين» وهو 
صدّ الأعداء المي حت يكون لقيال عَيَجلَ. 

والجهادُ محتاج إلى العلم» يعني لا بُدّ أن تعلمّ كيف تجاهدٌء وكيف تَقسم 
الشما نكت تجرف الدالة وكيف تُقدِم عليه» فالعلمٌ الشرعيٌ إذن أفضل 
من الجهاد في سبيل الله أما ما الأفضلٌ للشخص المعيّن أن يجاهد أو يتعلّم؟ 


فنقول: رج قويّ الجسم شحجاعٌ مقدامء لا يقسوم له إنسال وهو في العام 


2 


والقهم والحفظٍ ضعيفُ» فالأفضل في حَقٌه :7 حقه الجهاد. ووخ 1د قيعت الندق 
جَبَانَء ليس عنده قُوَّة لكنه قويّ في الحفظٍ والقّهم؛ وتفريع المسائل على دلائلهاء 
فالأفضل له العلمُ. 


دروس العلم ( فضل العلم وآداب المتعلم ) يهف 


إذن العلمُ من حيثٌ هو علمٌ أفضل من الجهاد في سبيل الله» أما إذا أردنا 
ع 5 62 ب - 9 5 و 
أن تطبّق هذا على شخص معيّن فإنه تختلف. فمِنَّ الثاس من نقول له: الأفضل 
أن تجاهد» ومن النّاس من نقولٌ له: الأفضلٌ أن تتعلم» حسب حاهم. 


لكن يبُ علينا في طَلَّبِ العِلّم أمورٌ وأعني بالوجوب هنا ما يَشْمّل الواجبٌ 


وهل أَمَرَ الله بطَلَبٍ العلم؟ 

نقول: نَحَمء أمَرَ بطلب العِلْم؛ ف| أكثرٌ ما تُسمّع في القرآن: موا أن الله 
عَلَ كَل شَىْء هد 4 [الطلاق:؟1]» « اعلا أن كين الذنا امك 6 لشي 
وهذا أمرٌ بالعلم؛ ورغٌّب في العلم فقال سْبَحَاَهُوَتدكَ: لهل كل يَسَيَوى اَن يعون 
وان لا يَعلَمُوتَ * [الزمر:ة]» ونفيٌ الاستواء لأن بيتهما من الفضل كا بين السَّماءِ 
والأرض. وقال الله عََتجَلّ: «بَرْهم َه ألذِينَ اموا مك وَالَنِينَ أوثوأ لولم مَرَحَتٍ » 
[المجادلة:١١].‏ 

وهذا شيءٌ يَشْهَدَ له الواقِعٌ» فكم من إنسانٍ ليس له حَسَبٌّ» وليس له نَسَبٌّ» 
وليس عنده مالٌ» وليس ذا قبيلةٍ مرموقة يَفضْل كثيرًا من عباد الله بسبب عليه. 

وهذا قيل: 


1 
٠ 


العلمٌ يَرفْع بِينَالاعِمَدَله والجهل عدم بيت العرٌ والَد في( 


)١(‏ البيت في الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة (؟/ © ”؟) غير معزو. 


دقها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وقال الشَّاعِرٌ الكد(" 
و 
فليس سَّواءًَ عالوجَهول 
وقال العالك() 
2 2 2 2 م 5 -ه ٍِ 
تَعَلم فليس المرء يُولد عالما وليس أخو علم كمّن هو جاهِل 
فالعلم أمرٌ الله به ورغّبٍ فيه وحثٌ عليه. فلْتلاحِظً يا طالب العلم أنك 
ر وبي 02 5 ١‏ يج / اك 1 
تَطَلبٌ العلمَ امتثالا لأمر الله ورغبة في ثواب الله عَرَيِجَلَ. 
ولح كه أ 0 0 2 و ل 
انيًا: أن تنويّ بالعلم حفظ الشريعة؛ لأن شريعة النبيّ 355 تحفظ بشيئين؛ 
إما بالكتابة» وإما بالصدورء فتنوي بذلك حفظ شريعة الله عَرَجَل. 
ولاكك أنخنط قريعة اللامن اوحجن الواجبات) فكون يذلكقاما 
ا 00 
اجا ف اشريع ا أعداء مفو الكل عن مواضه» فون با ال 
وإن ضرت مث لو ايسا :1 مُبْتِعَا حضرٌ إلى شباب في مكتبةٍ يُراجعون. 
والمكتبة مملوءةٌ من كتب العقيدة الصحيحةء ومن كتب التفسير» ومن كتب الفقهء 
وغيرها من الكتب النافعة» فجعَل هذا الرجلٌ المفسِدٌ البتيِعٌ المحرّفٌ يتكلّم من 


.)١85 /7”( عجر بيت للسَّمَوْءَل وصَدُرُه (سَلِ إن جَهلْتٍ النّاس عَنَاوَعَنْهُمُ). البيان والتبيين‎ )١١ 
.)6١ العقد القُريد(؟/‎ )7( 


دروس العلم ( فضل العلم وآداب المتعلم ) اخحفا 


أجل أن يثبت بِذُعتّه ويتكلم إلى شباب» والشباب لم يستو بعد وم يُميّر بين الحق 
واحاطل. بوالضالج والفاسدل. وجعل يقر ل رٌ عقيدتّه الفاسدة» فهل يُمْكِن للكتب 
التي في الرفوف أن تَكُور في وجهه. وتبيّن بدعتّه؟ 


الحواب: ل شرعئٌ يعرف الحقٌّ ويقولٌُ به» ويجادل 
عنه؛ لَقامَ في وجه هذا المحرّف الْبتدِع. ولهذا لا تر الع إلا في غم أهل الس 
وغفلة علمائهم. وإلا لا يمكن للبدعة أن تُقَاومَ السّنَّةَ أبدَا؛ لأن البدعة باظل» 


م لور 


وال ةجر ةيوان نك روثلا # بل نَقَذْفٌ ِلْلَقّ عل البتطل فيدمعه, َإِذا 


ولاس خور 


هو زاهقّ © [الأنبياء:18]. 


صو هذه الصورة لنَفِتُ 4 أي ثري بقوة وشدّة بلي عل اليل مدمَعهُ 6 


وم م7 هبر 


أي يُصِيبّه في أمّ دماغه إصابةً ميت لإا هر رافق 4 تشير روخلا فوا شيجاعا 


0 


05 


ع4 


أخدّ بحجر كبيرٍ وضَرّبَ به رأسّ إنسانٍ فانفجرٌ دماعُه فإنه يموت على الفور, 
فهكذا الحقٌ مع الباطل. 

ولكن الحنَّ لا بد له من أهل» فالسيوفٌ لا تَقطّع الرّقاب إِلّا إذا تحرّك أصحائماء 
فلا يِمْكِنْ أن تَشِيع البدعٌ في بلاد د إِلّا لخفلة العلماء وجهل العامّة؛ وإلا لا يُمِِن 


ل 


للبدع أن يقومَ لما قائمةٌ مادام الحقٌ موجودًا قائّ) به أهله. 


- 


يت ا ا ا ا 2 
نفسه؛ لأن الأصلّ في الإنسان الجهلء والدَلِيلُ قولُ الله تَعَالَ: «وَأمَه لَمْيَحَكُم من 
اطول أمَهَنَقَي لا لور لا عَلمُورح شيعا © [النحل:78]. 

هذا دليلٌ من الكتاب وهناك دليل من الواة قع: فأنتم إذا جلستم إلى عالم 


أن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يُدرّس المسائل التي يدرّسها فإنكم لم تكونوا تعلمونها من قبل إذن ازددتم علا 
وكلّما نشطتم في طلب العلم وتلقّيه منَ العلماء أو من الكتب ازددتم عِلَ). 
حر عب عد رق قمر عو يلتم لات [نررنة لقم عن لمن 
يدان إلنها ا كدان وال تعن مز ناوالا معان غبو كا مولاف الأنفنينا. 
خامسًا -وهو من الآداب الواجبةٍ-: أن يعمل طالبٌ العلم بعلهه» وهذا هو 
لهم فالتطبيقٌ العَمَلِنٌ للمّعلوم الذّهنيٌ أن تعمل بالعلم, فأي فائدق لعلم لا تفع 
به الإنسان ولا يَعمَل به؟! لا فائدة» بل إن هناك مَعَرَة لأن العام الَّذِي لا يَعمّل 
بعلمه -أعاذن الله وإياكم من ذلك- أشدٌ إِمّا وقُبحًا من الجاهل» وقد قيل!": 
وَعَالمِبعِلْمِولميَنْمَلَنْ 2 مُمَذَبٌمِنتَبْلٍ عْبَّادٍالْوَنَنْ 
بحت العا الذي ل رسكل يعني تعاس بالنان:ة قبل أهل الشرك؛ لأنّه حمل 
سلاحًا وهو العلمُ وصوّبه إلى نفسه؛ فهو الآنَّ قامث عليه الحجَّة بعلهه» فإذا لم يَعْمَلُ 
كأن ملم عليه و الا نبال[ الله القاف. 
إذن لا بْدَّ من العمل بالعلم؛ والعملٌ بالعلم يَظْهّر أثرُهُ في العبادةء بأن يكون 
طالب العلم حَريصًا على العبادة بجميع أنو 00 عنادة ده أوفالة أو ركه 
منهماء من عبا د تتعلّق المي ومن عبادة خاصّة بالخالق» المهمٌ لا يد أن يظهر 
أثرٌ العلم عليه في العبادةٍ» فإذا رأينا طالبَ علم قرا أن ضاذة لاف وأنجبة: 
ورأيناه يتهاون ويؤدن المؤدن وه ومكدها رم لصلاة الجاعة. فهذا م يتَحَلنُ 
بأخلاقٍ العالم» ولم يَنتَفِعْ بعلمه. ولا يكون مُبَرّرَا له أن يقول: آنا يخالين أرائجع 


(1) من نظم الزبد لابن رسلان. 


دروس العلم ( فضل العلم وآداب المتعلم ) دكن 


مسألةٌ مهمةً» نقول: لكنْ صلاةٌ الجماعة أهجٌء وصلاءٌ الجماعة تَقُوتء والمسألةٌ المهمة 
على زَعوِكٌ لا تَُوتُ فإذا صليتَ فارجِمْ. لكن الشيطان يُمِل له ويلبس عليه 
ويقول: أنت في خيرء أنت تَسعَى في طلب العلم. فلا بُذّ من أن يظهرٌ أثرٌ العلم على 
العالم بالعبادة. ْ ْ 

سادسًا: ومن آدابٍ طالب العلم أنْ يَظْهِرَ أثرُ علمه في سُلوكه ومعاملته 
للخَلْقَء وذلك بأن يكون حريصًا على : نفع إخوانه المسلمينَ بالعلم والمالٍ والجاه بقَدَرٍ 
استطاعته» حتّى يظهرٌ أثرٌ العلم عليه في شلوكه ومنهجه ومن أهمٌ شيء في النهج 
أن يَكُونَ عِلمُه تيكًا له عا يثير الأمّةه ويُوجب البَْبََةَ باسم الغّيرة والدّين وما 
أشة ذلك ونا لا أقول: اجعلوا غَيرتكم تموثُ» ولكن أقول: أَحْيوا العَبْرة ولكن 
لجَعَلُوها على حَسَب الشريعة 

ومن أقوى الئاس غَيرةً بعدَ الرَّسُولٍ عَلَنهاصَكموَتَةة؟ لا شك أئّهم الصَّحَابَة 
رصانع نهر الفا هحتفو أشدٌ اناس غْيرةَ على دِينٍ الله» ثم من بعدهم ل 
المسلمينَ» فراجِعُوا سيرةً الصَّحَابَةِ فستجدونها سيرةً مُترَِةَ ليسثْ مُنْخَذِلّة أمام 
الواقع» وليسثٌ ثائرةً أمام الواقع بل إنَّها مُعتدِلةٌ مستقيمة. 

ولذلك لا طَدّتِ الغَيرةٌ على النّهج السليم حَدَدت الفتن والقتال بين الُسلمينٌ 
وسفك الدّماء» وصار بعص المسلمين على بعض أشدَّ منهم على اليهود والنّصَارَى. 

فون آداب طالب العلم أن يكون مُتَرِنا في مَنهجه؛ لا ثائرًا ولا دائرًاء بل يكون 
مُعْتَدِلاء يُقدِمُ في مَوضع الإقدام. ويخْجم في موقع الإحجام» ويُوازن بين المصالح 
والمفاسدء وينظر بالعقلٍ وبِالجسٌ ماذا حصل منْ الإندفاع والعلُوٌّ في جميع البلاد. 


نشكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سابعًا: ومن آداب طالب العلم أن يكون مُتَخَلََّا بالأخلاقٍ الفاضلةٍ من 
السماحة واللّين والوّقَاره واحترام شعائر الله عَرَيَنّه لاسيّ) في المسجدٍ الحرام» وقد 
بَلَعَنِي أن بعض النَّاسٍ في المسجدٍ الحرام يَتَحَدّثْ بعضُهم إلى بعض وكأنهم يتحدثون 
في مجلس من مجالس البيوتٍ وما فيها من الضحك والكلام وَاللَّْوه وربهما تكلموا 
بالكلام الباطلٍ المحرّمء وليس هذا لاثما لا بالمكانٍ ولا بالزمانء ولا بالإنسانٍ طالب 
العلي فكزال- العلم يجب أن ارا 

وهذه تُقْطة يِجِبُ أن تَفْهّموهاء وهي الوَقَارُ والسّكينةٌ؛ لأنّهِ كُلَّ)ا كان الإنسان 
أشدّ وَقارًا كان أعظم احترامًا في قلوب النَّاسِء ولستٌ أقولُ: كونوا على كبرياء من 
الأمرء فالتكبّر مَذْمومٌ على كلّ حالٍء لكن احترموا أَنْفْسَكُمْ يترِمُكُمْ النّاس. 

امنًا: ومن آداب طالب ب العلم المهمّة جدًا: الدعوةٌ إلى الله عَيَوَِنَ لقولٍ الله 
َعَالَ لنبيّه محمد يَكِ: «كُل مذو سَبي أَدَعْوَاإلَ اله عَلّ بصِارَةٍ تن كت » 
[يوسف:8١٠١].‏ 

فادعٌ يا طالب العلم إلى الله» يُبِارِك لك الله في العلم» وححَقّى بذلك ميراث 
مد صَإئعيموعآدوعةٌ وكا جاء في الحديث: (إِنَّ الْحَُ وَرَنَهُ اياك" 
والأنبياء من مِيرائُهم الدعوة إلى الله عَرجَلّ. 

فادع إلى الله» ولكن بالعلم وبالحكمةٍ والموعظة الحسنة» والجدالٍ بالتي هي 
أحسنٌ» وهذه مراتبُ بِحَسَبٍ حالٍ المدعوٌ» فالإنسانٌ الابتدائيٌ الذي ليس في قلبه 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب العلم؛ باب الحث على طلب العلم؛ رقم »)25151١(‏ والترمذي: أبواب 


العلم. باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة» رقم (571). وابن ماجه: افتتاح الكتاب في 
الإيهان وفضائل الصحابة والعلم؛ باب فضل العلماء والحث على طلب العلم» رقم (777). 


دروس العلم ( فضل العلم وآداب المتعلم ) بذكن 


شيءٌ وهو عامٌّ جاهل تكفيه الدعوةٌ؛ دعوة بحكمة. فيَيّنْ ما تدعو إليه بحكمة 
0 1 خا 9 00 ا يي 
ا 

وقد تدعو شخصًا عنذه ؛ بعض المخالفات» لكن ليس عنده محادلّة؛ لأنّه عامىٌ 
فاسع أنه لق فاق بالرطظقزوانكز لام اطي روالفرشيت عا لك 

سالر > 57 0_0 و 1 ع و _-0 
به قلبّه» فمثلًا إذا قلتّ: يا فلان» صل مع الجماعة. فقال: كله واحدٌء فأنا أَصَلِ في 
ااي حو ا 0 5 0 ٠‏ 90 
بيتي واتي بجميع أركانٍ الصلاة وواجباتها وشروطها ىا في المسجد. فهذا فيه نوع 
من العنادٍ ويحتاحُ إلى موعظة حسنة تَصِلٌ إلى قلبه» فإن ل تَنْمَعْه الموعظة» وكان 
عنذه شيء من الجدل. فإننا اداه بالتي هي أحسرن . 
0 م 2ع 0 دس لل رين 7س بر جه 

وانظر تعبيرَ القرآنٍ الكريم: # أدع إِلَ سَببِلٍ رَيَكَ بِللْكَمَةٍ والموعظة سد 
وََحَْرِلُهُم َلَى هى أَحَسَنُ * [النحل:70١].‏ في الموعظة قال: #وَالْمَوعِظةٍ ألسَدَةَ 24 
وفي الجدال قال: #و رامو ال و اح ا لاخدال امام خصير ووه 
غناك النريات: فلا بد أن عاو لجنو أحمية هر عادلنة! أحسن بالأسلوب. 
وأحسن ُ بالإقناع» وأحسنٌ بإفحام الخصم حنَّى لا يَتَمَكُنَ منّ التحرّك. 

وانظز إلى حَُاجة جَرَثْ بين إبراهيع عله سَامْوَالتَك ورَجُلٍ طاغية حاجٌ إبراهيمَ 
في ربه فأراد إبراهيم عَبَنَوالتََمْ أن يَبيّن له حقيقة ما يجري بيه وبينَ الرجل با يَملكه 
الله ولا يَملكه غيرّه. فقال ارا ماو 7011 لهذا الطاغية: رق أَرَى يَحيء 
ويَميتٌ م [البقرة:7948]. فهذا لَجُل قال: وان أ وَأمِيث # [البقرة:.75/8]» فهذه الكلمة 
تسل ويمْكِنٌ أن يقمّ فيها الجدالٌ والمخاصمة وأَحْذٌ ورَدٌ فقالّ إبراهيمٌ عَلمَم: 


-ه 3 


«دَإِب الله يق بألشَّمْس مِنَّ الْمَمْرِقٍ فأْتٍ بِبَا مِنّ الْمَغْرِبٍ # [البقرة:158]. فهذه لا يمكن 


اخدالا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فيها الْجَدَلُه فإذا أتيتَ بها منَ المغرب صرت ريا والنتيجةٌ طمَهِتَ حَ الى كَمَرَ » 
[البقرة:04؟]. 

إذن مراتبُ الدعوة إلى الله ثلاث مراتب: الحكْمة» والوعظةٌ الحَسَنةٌ والجدالٌ 
بالتيى هي أحسن. 

وهناك 7 رابعة ذكَرّها الله عَيَهِمَلٌ في قوله: #ولا نوا أَهْلَ ألحكتب 
إل بألى هَّ الحسين إلا تلطا عليه 14 الكو لني ظلموا ما 
يحتاجون إلى مجادلةٍ بالتي هي أحسن» بل تُجادَلون بضرب الرقاب؛ لأن الظالم 
المعتدي الَّذِي لا يُرِيدٌ الحقّ لا فائدة منه. 

إذن من آداب طالب العلم الواجبة أن يكونّ داعيًا إلى الله عَيَِجنَ لكن على 
عت إراني الى عامس الدران. 

ناما ور آداب طالب العلم المهِمّة ججذًا ألا يفي نفسه بثيء ويُفِيَ 
عبادّ الله بثىء آخر؛ لذن ابن القِيّم مَدأنَهُ في كتابه (إعلام الوقعيق) ذكَرَ هذه 
الآفة' '. وهي أن بعض الناس يُفتِي نفسّه بشيءٍ ويفتي غيره بشيءٍ آخرٌ في مسأل 
واحدةء فيفتي نفسَّه بجواز هذا العمل» وإذا استفتيّ عنه أَفبَى بتحريمه. وهذا 
عَلَط نعم لو أفتّى غيره بحل شيءٍ ومنَمَ نفسه منه تَوَرُعَا فهذا لا بأسّ به» وانتية 
إلى هذه النقطة. ؛ أما أن يُفتِيَ نفسّه بحل شيءٍ وغيره بتحريمِهِ فهذا غلطٌء لكن أن 
يفت غيرّه بجل شيء ويتورّع عنه فهذا شيءٌ آخر. 


0 حَدَت البرّاءٌ بن عازب صََيَعَنهُ عن النبىّ يله أنه قال: أيه بع لا تجورٌ 


)١(‏ إعلام الموَقْمِين عن رب العالمين (5/ 177)» أقسام المفتين. 


دروس العلم ( فضل العلم وآداب المتعلم ) 350 
ادروس العلم ( فضل العلم وآداب المتعلم) ا ا ا ا ا 06ل 


قْ الْأضَاحِيٌ: العَوَرَاء يان عو كه زُمَا وَالَريضَة 0 مضه وَالْعَرَجَاءٌ بين ل" 


الكوراتي اللي م لكر مر يم قَالَ 
) 


له: ما كَرَهْتٌ قَدَعْهُ وَلَا 2 تدم عَلَ أحَده'". فانظر إلى هذا الفقه العجيب: «مَا 
كَرَهْتٌ كَدَعْهُ وَا م حَدِ). يعني ليسّ للإنسانٍ أن يُحْرّمَ على عبادٍ الله ما 


س 2 


أخر الله وجل 

ومن ذلك أن بعص النَّاسِ في أذانٍ الفجر في رَمَضان يقول: هناك أذانان؛ 
أذان للإمساكِء وأذانُ لدخولٍ وقتٍ الصَّلاة سوعنا أنه يوجد في بعضي البلادٍ مَن 
5 ووقتٌ الإمساك قبل وقتٍ الصَّلاةٍ 
بخمس دقائقٌ أو قوووف اباط وول سنا وتو فك الانساك هن الرفت اد 
كن يضاق سر لسر اوه انا للك الأعايرة الكل نزوي 
لْفَجْرِ © [البقرة:/1410]. 


يقول: هذا وقت الإمساكء وهذا وقتٌ الصّلا 


فإذا تين الخيطٌ الأبيض من الخيط الأسودٍ من الفجر فحيئئٍ دحل وقتٌ 
الصَّلاقِه وحَرّم على الصائم الأكل والشربٌء أما أن نمنعَ عبا الله مم أحلّ الله عنمل 
قبل أوانٍ وقته را أن هذا من باب الوّرّع» فهو والله من باب الوقوع في التلّفٍ. 
فلا كك علا ترما حل اللا نسم بل إن الإضسيات لو أكل "قبل أن ينبي اله الفح 


)١(‏ الظلع: العرّج. 

() الكسير التي لا تنقي : أي التي لا مح ها لضعفها وهزاها. 

() أخرجه أبو داود: كتاب الضحاياء باب ما يكره من الضحاياء رقم (؟ » والترمذي: أبواب 
الأضاحيٌ باب ما لا يجوز من الأضاحي» رقم (1441) والنسائي : كتاب الضحاياء باب 
العجفاء؛ رقم (١/ا5)»‏ وابنْ ماجه: كتاب الأضاحيٌ انها كه ه أن يضحى به رقم 
.)351١55(‏ 


حكن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


من ل أن أكله كان بعد طلوج الفجر فصيائه صحيحٌ؛ لأن الأكلّ صَدَرَ منه عن 
جهلء لكن لو صل قبل الوقتٍ ظانًا أنه دحَلَ الوقتُ. ثم تين الود د 
وجب عليه إعادةٌ الصَّلاةِ؛ لأنها قبل وقتهاء فصار الاحتياطٌ للصلاة أولّ من 
الاحتياط 3 الصائم من الأكل والشرب. 
شرًا: أيضًا من آداب طالب العلم الواجبة آلا يَتَسَرّحَ في الإفتاء؛ لأن 
المفتيّ مُعَبر عن شّريعة الله؛ عن الله ورسوله. فإذا ا اع لدت 
الفتوى كان كاذبًا على الله ورسوله» والعياذُ بالله» وما أسرع الَّذِينَ اتخذوا الإفتاءً 
و لاد قيارو لص زر الزن رريفن عار رعولا 1ه الثايي كرد 
00 شبح الإسلام ابنُ تَْميّة يمَدآتَهُ في آخِرٍ رسالته (المَمْوَى الحَمَويّة): 
«وقد قال الناسٌ: أكثرٌ ما يُفيِد الدَنيا: يَصفُ مُتَكَلّم ونِضفُ مُتَقَقَّد ونِضفٌ 
مُتَطَبب. ونِضف تَحْوِي هذا يُمْسِدٌ الأديان» الك وهذا سد 
الأنان هذا تفية اللسناة م 
نصففٌ متكلّم أي: قارئ في علم الكلام» ونصفتُ متفقه أي: قارئ في علم 
الفقه. فَهَولاءٍ أفسدوا الدنياء فنصف امتكلم أفسد الأديانَ؛ لأن أشدَّ مَن أضرّ 
بالمسلمينَ في العقيدةٍ هم أهلٌ الكلام» وهم الَّذِينَ أفسدوا عَقايِدَ المسلمينّ. 
وقالوا: نِضْفُ متكلّم؛ لأنَ مَن لم يَدحُلُ في الكلام ول يَتَعلّمِ الكلام فهو في 
عافية منه» ومعلومّه مبنٌِ على الفطرة وليس فيه انحراف» فهو سالمن مَضصَرَّةِ علم 
الكلام» ومّن بَرْعَ في علم الكلام ووصل غايته عَرَفَ أنّهِ باطل ورجعٌ عنه وأعلنَ 


.)00 4 الفتوى الحموية الكبرى (ص‎ )١( 


دروس العلم ( فضل العلم وآداب المتعلم ) بذلا 


فساده» ورجع تالت ف ] اقان الوا #قورارت الت لطر طريقة اداه 
أقرا في الإثبات: «البّحَنُ عل الْمَرشٍ ستو © [ط:ه]» وأقرافي النفي: ليس كمميوء 
0 وهر هو ألسَمِيعٌ لْصِيرَ 4 [الشورى:١1]‏ -يعني ثبت الاستواءَ بدونٍ ممائلةة- 
ومّن جرّب مثل ترِبَتِي عَرَفَ مثل مَعرفتي72". فهذا وجه كَوْنِ نصف اللمتكلّم 
مُفْسِدًا للدين وللعقيدة. 

ونصفتُ المتفقه يُفيد البلدان؛ لأنّهِ يُْتِي النَّاسَ بفقهِ غَلَطِء فيعطي مال هذا 
لهذاء وأرص هذا لهذاء وسيارةً هذا لهذاء بدون علمء فيُْفسِد البلدان. 

ونصفُ الطبيب يُفْسِدٌ الأبدانَ» فيأتيه الرجلٌ يقول: عندي حرارةٌ» فيعطيه 
أقراصًا ويقول: هذه تُطِفَئ الحرارةً. وإذا بها تَزِيدٌ في الحرارةء فأَفْسَدَ البَدَنَ ولم يُصْلِحَْه 
وما أكثرٌ ما يَتوهم بعض النّاس في مسألة الطبٌ. 

بقيّ نصففُ التّحْوي» وما أكثرٌ أنصاف النحُويينَ عندّنا هنا في المجلسء فنصفٌ 
النحويّ يتكلّم ويظن أ أنه على اللغة العربية» وإذا هو ينب المرفوع؛ وير النصوبب؛ 
ويأتي بحركةٍ بون النصب والمرٌ أحياناء إشيام أو إمال» وكثيرً ما يقرأ القارئٌ على 
صواب ثم يردٌ ويَقرَأً خطاً؛ لأن النحو عندّه يقنضي ١‏ اللصورةً الأخيرة الى هي المنطأء 
يَنْمد اللسان العرى. 

فعلى كل حال نَعودٌ إلى المهمّ من هذاء وهو ألَّا يتسدع الإنسانٌ في المَْوَى» 
ليق الله ريّه في نفسه وفي إخوانه المسلمين فلا يفت ِفتٍ إِلَّا بعلم» ولا يَمسَرَعْ خصوصًا 
في المسائل التي تخالفٌ رأيّ جمهور العلاء» فالمسألة التي تخالف رأيّ جمهور العلماء 


آ 


.)١5١ /١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


اهلدانا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تتسرع فبها إلا بعد التروّي والتأي والنظر في أدة الفريقين؛ لأن الأكثر أقربُ 
إلى الصواب من الأقلٌّ» والحقّ ليس بالأكثرء بَْ» إن الحقّ بموافقة الكتاب والسُّنََّ 
لكنّ الأكثرٌ أقربُ إلى الصواب. فإذا كانتٍ المسألة على خلافٍ قولٍ الجمهور فلا 
سرع في الفتوى بهاء حقّى تتام وتتدبّر وتنظر أو الفريقين وحُجَجَهُم» وحينئ 
إذا تي للكاطى لبد من القرلييه: 
كذلك ما كان عليه النَاسٌء أي ما أقرّ رّه علماءٌ البلدٍ لا تَتَسَرَعْ في مخالفته؛ لأن 
مه قامت على العمل بهذا الرأي مع وجودٍ علرائها ليس بالأمر الميّن أن يُنقل إلى 
رأي آخرٌ بدون دليل واضح على أن القول الذي هم عليه قولٌ مَرجوحٌ. 


> 
أمة 


ولذلك تجد العامة | ذا اف إنينان يكاذقهها عيدو ا 5 بدي 
جديد. ولذلك إذا رأيتَ قَوَلّا صوابًا لا إشكالٌ فيه محَالفًا لما عليه علماءٌ البَلَّدِ : 
فاجتمع بالعلماء» وناقشهم وبين لهم الصوابء واتَّفِقَو اعلى قول. والحق ضَالَة 
المؤمنء أُينَّ) وَجَدَه أخذه. 

فهذه الآدابٌ يَنْبَعي لطالب العلم أن يُراعِيّهاء وهناك آدابٌ الخوض سا 
كاحترام المعلّم 1 الاجتهادٍ في طلب العلمء وتيا المسائلٍ التادرة) لأنه يمر بالانسان 
مان انار 37 يدها في كتب العلماء» فإذا | يدها ضاعت» 0 أنْ يَذْكْرَها 
فيم| بعد ويعجزء فالمسائل النادرةٌ اجتهدْ في نه تَقييِهاء ولهذا قيل: 


الِْلْمُ صَيْدٌ والكتابة قَيْدُه ِيدْصَيُودَكَ بالحبالٍ الوائقَة 
فين الحماقة أنْ تصيدٌ غزالة وَتَفْكهَا بينَ الخلائق طالِقَّةٌ!" 


)١(‏ ديوان الشافعي (ص:17). 


دروس العلم ( فضل العلم وآداب المتعلم ) لحان 


وهذا صَحِيحٌ» وكم من مسألةٍ نادرةٍ تطرأ على الإنسانٍ وهو يمشيء أو وهو 
على فراشه. أو وهو خالٍ يُفكر وهي واضحة جدَاء لكنها ثاذرة لذأ نكاد ترود 
فيقول: هذه واضحةٌ ولا حاجةً إلى التقييدء فإذا به يَنُساهاء ويحتاج إلى تذكّر» وربما 
تَضيع» فعليك بتقييدِ العلم. فإنه مهم 2211 العائر النادرة الي لا تكاد 
تُوجد في الكتب. ْ 

امد لله الذي بنِعْمَيه تم الصالحاتُ» وصَلَّ الله وسَلّمَ على تَبيّنَا نُحَمَدٍ 
وعلى آله وصّحبه. 


سسق هه 5 


:أن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


دا ريريبسم سم 


سسحت 
ام | عم 


ك6 د2ت 


6. 
و٠.٠.‎ 
5-1 


الحم لله تَحمُدَُهُ ونستّعيئة ونستَغْفِرٌهُ ونتوبٌ إليه» ونعوذ بالله منْ شرور 
أنْسِنا ومِنْ سيئاتٍ أَعْمالئاه مَن بده الله فلا مُضِلٌ له ومَنْ يُضْلِلُ فلا هادي لَه 
وألكي ل أن له 0ك وشو لاقريت لأووافنية ان عم هذه ورتم ليك 
الله بالهُدَى ودين الحَىٌ. فلم الرَّسالَة وأدّى الأمائة» ونصَحَ اكد وجامَدَ في الله 
حقّ جهادو. فصَلواتٌ الله وسلامُّه عليه» وعلى آلِهِ وأصحابه» ومَنْ تَبِعَهُم بإحسانٍ 


مما النّاسُء إِنّ طَلّبَ العِلْم من أهمٌ امهنّاتِ ولا سيا في وقيا هذا فإنَّ الجهل 
قد عَم وطَمٌّ ولستٌ أَرِيدٌ بالجهْل عدم المعْرقَ فالمعرقَةُ كثيرةٌ ولكِتّكم كما قال 
عبد الله بن مَسْعُودٍ: كر قرّاوْكُمْ كَل فَقَهَاوْكُمْ)!', حتى أصبحٌ بعضٌ الناس يتََخِدُ 
مِنَّ العلّم متجرًا للجاء وصَرْفٍ الأنظار إليهه فتَجِدَهُ يُفْتِي بغير عِلْم, وربها يختارٌ 
منَ الفتَاوَى شوادً أقوالٍ أهْل العِلْم؛ لأنه يريدٌ أن يُطَبَقَ اَل العامّيّ وهو قوهم: 
(حَالِْ تُعرَفْ)» فإن امُخَالِفَ لا بْدَّ أن يكونَ خلافه يحلا للذّكْرِه حتى في مسائل 
العِلّم التي لا يقومٌ عليهًا دلِيلٌ» وهذا خطيدٌ جدًا. 

َالعِلَمَ الحقِيقَيٌ هو المتَلَقَى من كتاب الله وسُبَّة رسوله يله والناس في عضرنًا 


)١(‏ أخْرّجَه ابن أبي شَيْبة 0/ 407» رقم 717107)» والبَيْهِتِىٌ في الإيرانٍ (0/ 031 رقم 
.))2١‏ 


دروس العلم ( في بيان آداب طالب العلم ) لان 
اه مسوم ا ا الوا أرووو و و ا 11111 1ل 


أ “مت م صو 24 70 ل 
محتاجونّ إليه غايّةَ الحاجَةء بل هم مُضْطَرٌونَ إليه» وقد كان الناس مِنْ قبل عِندّما 
يَذْكُرونَ حُكْمَ مسأَلَةٍ يقولونَ: من الذي قالَهُ مِنْ أهل العِلّم؟ وكل عام يُنسَبُ العلمُ 

ب ا 0 ا ا 1 
إلى كتب مذهبه فيقال: قاله العام الفلان 2 الكتاب الفلان» فيحيرم الناس ذلك» 
أما الآنّ فأصبَّح الناسٌ على خلافٍ ذَلِكَ» صاروا يقولونَ إذا ذُكِرَ حُكُمْ المسألّة: أينَ 
َلِيلُكَ؟ هاتٍ لنَا الدَلِيلَ مِنْ كتاب الله ومِنْ سُنَّة رسول الله يَكِِ؟ ولا شك أن هِذْهٍ 
بِادِرَةٌ خير» ولكنه لا بد من إحسانٍ استخدامه حتى لا تَتَفرٌ مدو قَ الأهواءً ويتمَرّقَ الناس 
شِيَعًا في دين الله عَرَتِجَلَّ. 

آدابٌ طالب العِلّم التي يَنْبَغي أن يَعْتَنِيَ ببَا: 

فإن 


خلاص النيّةِ في طلّبٍ العلم مِنْ أوجب الواجباتٍ: 


إ 
أَوّلّا: أنْ يَنْوِيَ بطَلَبِ العِلّم وَجْهَ الله» لا أن يَنَالَ به عرّضًا مِنَ الدّنْياء لا مالا 
ولا جَامَاء ولا لِيُرَى مكانة في العِلّم؛ ولا لأن يُمْدَحَ ولا ليُبَاهِيَ العُلداء» ولا ماري يي 
سوبع ويام ب د عه ديو سيا 


عضاينَ اللا قال الي 6 تع اميت يوج ال و1 تل 
إلا ِيُصِيبَ به عَرَضًا مِنَ ادي يد عَرْفَ اله يَوَْ الَِْامَة) يَعْنِي ريحَها"" 


سسا سه وي وه 0 ل 


ذل دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وأعراض الدَّنْيا لِيسَتْ هِيّ المال فقَطْء بل هِي امال والحاةٌ والرئاسَةٌ والزعامة 
وما أَشْبَهَ ذلِكَ» فطالِبُ العِلْمٍ الذي لا يَُاي بتَحْصِيلٍ الما با هو حريصٌ على 
أن يكونّ له جَاءٌ عند الناس» لا نقولٌ: إن علِصٌ في يِه لأنه طلّب الجاةء والجاة 
بالنَسبَةِ للهلم نيه نيه رَدِيئة؛ لأن العِلْمَ الشزعِيّ أعل من أن تيقل وسبيلة إلى اتا 
بينَ الناسء والعِلْمُ التّْعِي أعلى من أن يكونٌ وسيلةٌ لجَمْع حطام الدّنيا. 

وراعا نشوك يت اناير يتاير اها اجناودردء إزا قال ندري 
في الجامعة أَتَرَّجَ وآخدّ الشهادة : ثم أَدْرُسٌ الدراسّة الحذا لأخغقل عل الماستدر 
ثم الدكتوراة» فهل نيِّي هذه مُنافِيَة للإخلاص؟ 

فنقول: إذا كان يُرِيدٌ هذه الشّهادَةٌ لأجل أن ب : بقوم مََاما نَع به الناسّ فلا بأس؛ 
لأننا في عَضْر لا يُقَوّمُ الإنسان فيه إلا بالشَّهادَة العلْوِيه إلا ما شاءً الله فمثلا لو أن 
هناك تَسخْصًا يقول: ما هُنْتُ لا أحيل الدكتوراة فلا قِيمَة يي حتى لَوْ كنت مثل ابن 
هه فأدرس الدُكتوراة لأجل أن أقو مَ مَقَامًا أنفع به الناس. إذن تكون هذه الشهادة 
وسيلَةٌ فهذه ني لا بأس يبا ولا يُبطِلُ عمَلّه. 

نارف قال آنا أروة أن سن لسر نهاك ار عبان دكون نهلاه د 
باطِلَة. 

وكذلك لو قال: أيدُ أن أحضّل في الوظيمَة على امرئية الخامِسّة أو الرابعة 
وما أَشْبَهَ ذلك» فهذه أيضًا نيه باطِلَة» فلكُل امْرِئ ما نَوَى. 


ثانيًا: أن يَنْوِيَ بطلب العِلَم أن يرْقَعَ م الْجَهَلَ عن نفسِه 4 نفسِهِ؛ فقد سل الإمامٌ أحمد 


مسد لما قال: «تَذَاكُرُ ليلةٍ أحبٌ إيّ مِنْ قيامهَاء آ ن صَحَت نيت . فقالوا: يَا أبَا عَبْدِ الل 


دروس العلم ( في بيان آداب طالب العلم ) م 
لفك لذي لقان 05 قاف الع ا ا ا ا ا ةا 


1 
و 


ما ضيح اليّة؟ قال: أذ ينوي بطله رهم ابجؤل عَن فيه وَعَنْ باو اله (. 

فِيَجبٌ لمن أرادَ تَصْحِيحَ نيه أن يَنْويَ بطلبه أوّلَا: حفْظ شَريعَةٍ الله؛ لأن الشريعة 

7 ا 5 و ع ره باع هه ا ا ا 1 
كا تَحَمَظْ في الكُتّبٍ تَحمَظً كذلك في الصَّدورِء وأن يَنْوِيَ أيضًا الدّفاعَ عَنْ شّريعَة الله 
لأن الدّقَاءَ عن الشَّريعَةِ لا يكونٌ إلا برجَاياء ولهذا لو أن رَجْلَا مُبتَدِعَا دحل مكتبة 
6 1 58 25 لك ع ا ٍِ 

حافِلَةَ بكتبٍ السَّلَفِ المكتوّة على العقيدّةٍ الصافية السّلِيمَة وجَعَلَ هذا الْبتدِعٌ يُدرس 
في هذه المكتّبَة مقَرّرًا بِدعَتَهُ فإن هذو الكُتّبَ لن تقوم من رُفُوفِهًا ليد عليه لكن 

0 ذه هر و عه ع موع - 
لو كان في المكتبّة رجل من علاءٍ السَّلَفِ أمكنة أن يرد عليه. 

إذن في طلّبٍ العِلّم فاع عن الشَّريَةِ؛ لأن الشريعة لا تقوم إلا بِرجَايًا الذين 
يُدافِعُونَ عنها. 

ع 1 ا 2 0 9 0 ع و 

فيتوي بطلب العلم رفع الجهل عن نفسِه؛ لآن الإنسان في أصله جاهل؛ 
لقول الله تَعَالَ: «وَأمَهُ لَْرَحَكم مَنْ بطون أَمَهنِيح لا صَلَمُوسَ سينا وجَعل لم 
ل وَالأفعدة 7100 كور 4# [النحل:1/8]. 

8 ور ع ” 1 1 ب؟فوءع 2:2 5 2 

فلو سّيِلنًا: مَل الأصل في الإنسان العِلمٌ أو الأصل فيه الْجَهل؟ 

نالقوات: الأض] قد انلكا 4 وهذا جد علو الأسان كاد يما بعد 

لجواب: الاصل فيه الجهل؛ ولهذا نجد علوم الإنسانٍ تتكائر يومًا بعد يوم 
قر - 7 2 ٠.‏ 20 
وطلم عر العلوه كل بوم ع2 طلم عليه ل البوه لبا لاييه 

ويذكرٌ أن ابنَ حَرْم يَمَدُآنَهُ وهو مِنْ أئمّة الظاهريّة دخل يومًا المسجد في 


وقتٍ غَيْر مَنْهِىّ فيه عن الصلاق» فجلسّء فقالَ له رجُلٌ في الَسْجِدِ: قُمْ فصَلٌ ركعتين. 


.)"41 -78٠١ /١( طبقات الحنابلة‎ )١( 


اق دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


فقامَ فصل ركعبَينِه وهذا هو الصوابُء ثم دَحَلَ مَرّةَ أخرَى بعد العَضر فقَامَ يُصَلِ 
ركْعتَينْء فقال له المَجُل نَفْسُّه: اجلِسء فليسٌ هذا وقتَ صلاةٍ. فقال ابن حَزْم: 
«يالأ: مدن :1 جَلْسْت قلت" قُم فصَلّء واليوم للا ول : الجلس؟!». فطلب 
عام لهمي ليهو رفوع حكا البو اليك كمرك لني ليل 
مسألة: بِالنّسْبَةِ لهي الرَّجُل لا نوافقه عليه» فله أن يُصَّلِّ بعد صلاة الْعَضْرِء 
وترَى أن من دحل بعدَ صَلاةٍ العَضرٍ المشجد ألا يلس حبَّى يُصَلِّ ركُعتنِ؛ لعُموم 
قول النَيّ كلِةِ: «إذَا دَكَلَ أَحَدُكُمْ الَسْحِدَ دَلَا يلِسُ حَلَى يُصَلّ رَكْعَتْنِ)!". 
نَحِيهُ المسجد الحرام: 
وإِنََّى هذه المناسَبَة أَنبَّهُ على مسأل يَقَمُ السؤالٌ عنْها كثيرًاء وهيّ ما اشْتَهَرَ من 
قولٍ بَحْضٍ الناس أو بعضي العُلماءٍ: إن المسجد الَرَامَ تحيّنُّ الطواف» فيظن بعضٌ 
الناس أَنّك إذا دَحَلْتَ المسجدّ الحرَامَ فإنه لا بد أن تَطُوفَء ىا أَنَّكَ لو دَحَلْتَ 
والجواتٌ على ذَلِكَ: أن مَنْ دل المسجدّ الحرَامَ فإما أنه يُرِيدٌ الصَّلاةَ وإمّا 
أنه يُرِيدُ الطَّوافَء فإن كان يُرِيدُ الطّوافَ فلا حاجَةً أن يُصَلّ رَكُعَيْنِء فإن الطّوافٌ 
حيدَئِذٍ يكون قَائًَا مقامَ التَحِيَّه وأما إذا دحل إلى المسجِدٍ ال حرام لانتِظَارٍ صَلاةٍ 
أو لب عِلّْم إن في هذه الحالٍ لا يلس حتى يُصَلِّ ركْعتينِ؛ والدليلٌ على ذَلِكَ 
عُمومٌ قولٍ الب كل: (إذَا دَكَلَ أَحَدُكُمْ اأشجد فلا يْلِس حَبَّى يُصَلَّ رَكْعَبَيْنا. 
)١(‏ انظر: ل يت ل .))01/٠‏ 


ف * البخاري: كتاب التقجد. الم ع رقم (80). 0 


دروس العلم ( في بيان آداب طالب العلم ) 40 
اانه سه لاا اله جا الا سرود لوي 11012 


م 


مَعلومٌ أن أَوَّلَ ما يدخل في قولٍ الرّسول كَلهِ: «المنجدا المسجِدٌ الحرام 


3-3 


وأما الدَّلييل على أن مَنْ دحَلَهُ يريدٌ الطَّوافَ فإن تَحيتَهُ الَّوافٌ فَهُو فعل الي 
كا ذَكَرَهُ جابرٌ بن عبد الله صَإتَعَنْا في صِفَة حجٌ النبيّ وَل أنه دحَلّ المسجدّ» 
ثم تقَدَّمَ إلى الرّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ وشَّرَعَ في الطّواف!". 

وبهذا تَعْرِفُ أن إطلاقٌ قولٍ النّاس: (تميهُ امسجدٍ الحرام الطّوافٌ) ليس 
بصواب. ا ل ل ل 0 
دَحَلَهُ للصلاة فتَحِيّتَهُ الصلاةٌ. 

ول هذا مِنْ آداب طالب العِلّم أن ينْوِيَ بطليه للعِلم رفُمَ اججهلٍ عن نفْسِه؛ 
لأن الأصلّ في بَنِي آدمَ الجَهُل» وبطلب العِلْم يزُولُ الجهل. 

النا: أن يَنْوِيَ بِطَلَبٍ العِلّم رَفعَ اَهَل عَنِ النّْاسء وذلك بِرْشَادِهِمْ وتْليمهم 
واييق قا لأنّ طالِب العم ينبَغِي أن يقوم بعِلْوهِ بينَ الناس» وأن يُحَدنَّهُم وأن 
ْبِرَهُمْه فإنَ الله عيَيَلَ قد أحَدَ العَهْدَ على أهل العِلْم أن يبْنُوهُ للناس وألَّا يكتمُوه 
قال الله عَيََلّ: #وَإِدْ أَحَدَ َه سكي الْدّنَ أونوأ الكتنب ينه لئاس ولا تكسموة, » 
لآل عمران181]. وإنَّا سحل الله الحَهُدَ على أَهْل الكتاب ليَبَيُْوُ؛ لأن تعْلِيمَ الله لهم عَهَدٌ 
منهم بأن يَقَومُوا ب أنْعَمَ له عليهمْ من العِلْم؛ وقال الب يكل: ابَلَعُوا عن وَلوْ آي!". 
وهذا يَبَخِي طالب العِلْم إذا جَلّسَ عَلِسَا ألا يْموتَ الفرصّةً ني تعليم النّاسٍ. 


.)١714( أخرجه مسلم: كتاب الج باب حَجّة النبيّ يكو رقم‎ )١( 
.)27571( (؟) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم‎ 


م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولا أقولٌ: إنه َي إذا جَلَسَ أن يَفْتَحَ الكتاب ويَقْرَأ فهذا قد يكون تَقِيلًا 
على الناس» لكن يَنْبَفي إذا جَلّسَ أن يتَحَينَ الفرصَّة مدلا بسؤالٍ مثْلٍ: ما تقولونَ في 
كَذَا وكدًا؟ حتى يَفْتّحَ بابَ العِلْم؛ لأنَّ السؤال مِنْ أبواب العِلْم» أو مَتَلَايُوعِرُ إلى 
أحدٍ أصحايه ويقول: إذا جلَسْنَا خْلِسًا تَسألِّي عن مسألةٍ من الهم حتى ينفح 
بِابُ العِلم وليسّ بلازم أن يأ بكتاب ويَقَرَؤُهُ على النّاسِء إنما الهو أذ يلل 
الناس العِلْمَ بالطريتٍ التي تَسْهُلُ عليهمْ ولا يستَنْقلُوتها. 

وفي ظَنّي أن عَرْضَ العِلْم على الناس في المجَالِسٍ في صِمَةٍ السؤالٍ سيكون 
أْمَعَ مِنْ أن تقرَأ عليهمْ كِبَاب ربا لا يُذركون معنا أو رُبَّ يَتَلَهَوْنَ عنه أو رُبَّا يقولون: 
مَنَى يَنْتّهي هذا الكتابٌ. 


إذن: ما دَامَتْ نِيِّةٌ طالب العِلّم في طَلَّبٍ العِلّم أن يَرْقَمَ الْجَهُْلَ عن غيره 
فسيكون حريصًا على تغْليم لاس للم ومن طرق تَِْيم اناس الم إذا صَل في 
مسجدٍ أن يُذَكْرَهُم ويَعِظَهُمء وَيْبيُنَ هُمُ الحقّ الا يُطِيلَ عليهن. ؛ فإنه إذا أطالّ مل 
الناسٌ وسَيِمُواء وصارُوا إذا رَأُوهُ قد صَلٌ معَهّم قالوا: َي ل أصَلٌ في هذا المسجد. 

وككرة فر الجحوو لقو خرن الوروك واه رَ العِلّم إذا قامُوا في مَوعِظَةٍ 
بالمساجدٍ رُبّا يَستَغْرِقَونَ نِضْفَ ساعَةٍ أو أكثرء وهذا ليس مِنَ العَرْضٍ السّلِيم؛ بل 
ا ا 

رابعا: كذلك ينبني لطالِب العلْمٍ أن يكون داعِا إلى الله َل والدّعْوٌَ غير 

َْرِ العلَم؛ لأ الدعوة فيا حثٌّوتَْحيعٌ على أنيقوع اناس يي أوحجب ال علي 
من الفرائضي فِعْلًا وتَرْكَاء عَقِيدَةَ وقَوْلَا وعَمَلَا. 


دروس العلم ( في بيان آداب طالب العلم ) يفنا 


خامسًا: يبي لطالب العِلّم أن يكون عايلا يا عَلِمَ وفي الأثر: ١مَنْ‏ عَوِلَ بها 

ينا . وقد قال بَعْضُهم: «الْعِلْمُ يِف بِالْعَمَلِ فَإنَ 
أَجَابَهُ وإ اؤتحَل)'"'» حتى قال بعض أَهْلٍ العِلّم: (قَيّدُوا العِلَمَ بِالعَمَل). هذا 
صحيتٌ؛ لأنَّكَ إذا عَوِلْتَ بعِلْمِكَ فإنك لا تزالٌ تذْكْرُهُ ببذه الأعمال التِي تقومٌ يبا 

والدليل على أنَّ هذا من آداب طالب العلم قولّه تَعَالَ: قل ا 
أدَعْرًا إِلَّ أله ءِ عل بَصِبرَةٍ أنأ وَمَن اتَبَحَنى ‏ 5595 .]١‏ أي: على عل إذن: مَا م 
الى كوكم ولام ول © قل هذو- سَبِيلَ أَدَعوا إل أل عل سير م2 
ذلك 1 وظيفة طالب العِلّم أن دعو وَإِلى الله سْبَحَائَُوتَعَالَ عل هذه البصيرة التي 
علمة ناما ْ 

0 إلى الله إذا كانَ عاملا با يدعو إليه كان ذْلِكٌ سَببًا لقَبُولٍ 
دعوته» وهذا هو مة مُقَتَقَى العَقَلِ؛ وهذا أنكرٌ الله على بَني إسرائيل الذين يأمُرونَ 
الناس بالير ويَنسَون أنفْسَهُم ونَعَى عليهم عقوطم فقالٌ تَعَالَ: أنَأمُوتَ لاس 
لبر وتَسَوْنَ َك وَأَنتُمْ تَتَُونَ الكتب أفلا تعَقَلُونَ 4 [البقرة:*4]. فلو جاءً طالِبٌ 
عِلْمِ وجعل يدر ه مِنَ الرّبَا وذكٌرٌ الآياتٍِ والأحادِيتٌ الواردةً في التَحذِيرٍ منْهه وله 
في البنوك الربوية آلاف الدراهم, فإن هذا لا يَلِيقَ بهِ؟ أو قام يحذَرُهُم من كل امال 
بالباطل» ويقول لهم: إن الرَّجُلَ إذا قرط في وَظِيفهِ فتأَخرَ عن الموعدٍ امَرّرِ أو حَرَجَ 
قبل انتهاءِ الوفْتِء فإنه يكونٌ آخذًا للمال بالباطل؛ لأنه أتَلٌ ما لا يُستّحِقٌ» بينها هو 
يَذْهَبُ إلى وَظيفَتهِ بعدَ ابتدَاءِ الدّوام بساعَةٍ ونِضْففٍ مثلاء أو يرح قبل نهايّة الدّوام. 
)١(‏ معجم ابن المقرئ (ص .)١7١‏ وبحر الفوائد, للكلاباذي (ص 44). 
() القائل هو سفيان الثوري؛ انظر جامع بيان العلم وفضله؛ لابن عبد البر (0105//1. 


املا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


م عمس هه 


فهذا الرّجُل يكونٌ قد أَحَدَالمال بالباطل. 


وببذا تَعْرفٌ أن مَقامَ الدّعْوَةِ مَقامٌ عظِيجٌ» يقول بعض الشعراء: 


أَخْبرَ الي يك أنه «يجاءٌ بالرّجُلٍ يَوْمَ التِيَامَةِ يلق في النَارِ قََنْدلُِ أقتَابُهُ و 
0 5 ً سير اس 
النّارا أي: أَمْعَاوْهُ «َيَدُورٌ كه يَدُورٌ الجار رح بوه أل ار خله. م 0 
2 نأك بر كُْتَ تَأمَُْابالَمْرُونِ وَتَنَْنَا عن الدْكرِ؟ فا ارم 


ال عر ون ولا آنيه. وَأَنَْاكُمْ عَن الممُكر وَآنِيهه'" قسال الله العاف والسااية. 

وعمل طالب العلم بما علم له فائدتان: 

7 7 كك 9 ءعِِ > إى اس دى” 8 ن م و 

الفائدة الأولّ: بَقَاءُ عِلْمِِ؛ٍ لأن الإنسانَ إذا عَمِلَ بِعِلّمِه بَقََ فلا ينْسَام أَمّا كون 
م له لإقامَة الدليل عليه؛ لأنه واضِحٌ» 
05 لذلك أيضًا قولَهُ تَعَالَ: #قِِمَا تَقَضِهم مَبنَقَهُمْ لهم وَجَعَلْمَا فُلُوبَهُمَ 
و كك الحجكار عن تايل كشوأ قلا كا أ بي » [المائدة:”17]. 

المَائدَةٌ الثانية: زِيادةٌ الهم إذا عَملَ الإنينان يعلوف للها قو له نك 121 
0 ولزن أَهَدَوَأ رَادَهُرَ هُدّى انهم تَفَوَسهَمَ # [عحمد:107]» فالذين اهتدوا لم يَرْدادُوا هدّى 
فَقَطء بل وتقَوّى. وكذلك قولهُ تَعَال: افوأ ل م أله # [البقرة:5/؟]» 
)١(‏ البيتٌ للأخطّل وقيل: للمتوكل الليثي؛ انظر خزانة الأدب (8/ 075)» وعيون الأخبار (؟/ 5 ؟)) 
وجمهرة الأمثال (1/ 24١١‏ وفصل المقال (91)؛ ومجمع الأمثال (7146/5)) والمستقصى (1/ ٠‏ 05). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بَدْء الخلق» باب صفة النار» وأنها مخلوقة. رقم (/73771): ومُسْلم: 
كتاب الزُّمْد والرقائق» باب عقوبة من يأمّر بالمعروف ولا يَمْعَلّه رقم (19146). 


دروس العلم ( في بيان آداب طالب العلم ) ِ--< 


3 هذا يدل على أن تَفوَى الله مِنْ أسباب العِلْمء بل إن الاستِفْغارَ من الأنوب 

إذن: لا بُدَّ أن يكونّ طالِبٌ العِلّم عايلًا بِعِلْمِهِ حتى يكونّ قاصدًا بالعِلّم 
وجْه الله عَيَيَرّه وإلا فإنّه كاذبٌ. 

ومن آدابٍ طالب العِلّم التي يجب عليه مُراعائها: أن يكونَ عارفا للناس 
حُقوقهِم وأن يكون مُقَدرا للناس أو اهم فإذا اله أحدٌ من الناس في اجتهاده 
فإنه لا يل له أن يعنت عليوء أو أن يقول له: إنّكَ ضصَالٌ. وما أَشْبَهَ ذلك, مَعْ أن 
سال كلها سال اعنهاد» لكنك إذا كنت عليه اتحياةة فانذهر أرضا 20 عيك 
اجتهادك» وله الحَىّ في ذلك. وقالَ أَمْلُ العِلّم: لا إنكار في مسائل الاجْيِهَادِ. 

نا ٠‏ اتوت اس ف ا ا ا لور 1 اه 0 

وكثيرٌ من الوخوة الطيبين الذين أقبلوا على طلب العلم تجدهم إذا خالفهم 
ماري اك لاحل و رار وواتارة 

حتى إِنْ بعض الئاس ربا يُْكِرٌ أشياء ليس له حُبجّة على إِنْكَارِمَاء لكن تَرَاءى 
له أن ذَلِكَ لا يجورُء فقال: إنه لا يجوزٌ. وقال كن خالَمَهُ في ذلِكَ: أنتَ ظَالك أنتَ 
واقعٌ في مُحرّم. أو رُبَّا يقول أكثرٌ مِنْ ذلِكَء فرب| يقول: أنتّ مُبْتَدِعٌ. وما أَشْبَهَ هذّاء 
وهذه مسألَةٌ خطِيرَةٌ وهى في الحَقِيقَةٍ قد تُوجَدُ عند بعض الناس الذين فتَحَ الله 
عليهمْ شيئًا مِنَ العِلْم» وهذا مِنْ دسائس الشّيطانٍ. 

والواجبُ على طلَبَة العِلّم أن يكونُوا على قَلَْب واحِدٍء وأن يكون بعْضهم ما 
لبعض. وأن يكونَ بعضهم عاؤرًا لمن خالََةُ في مسائل الاجتهاد. وأما مَنْ خالّفَ 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدَلِيلَ مع بيانه ووضوحة: ولكنهعائة وآزاة أكون كلمن هن العلياء فهذا 
جديرٌ بأنْ يب ويُمْتَمَ ويُفْدَحَ فيه حتى لا يَضِلّ الناس بِاتٌبَاعِه؛ لكر 
لم شا نوكن جاده ورك ل قي ناتغل جا كان تكقدا نولو كان 


ع 


مدعا وهذا لا يْعْدَرُ أبدا بِجهلِهِلمحالمَيِ بل الواجبٌ أن ين بُطلانُ قوله وأن 
ذَّرَ من قَولِهِ الباطلء حتى يكونٌ الناسٌ على بَصبرَةٍ من أَمْرِهِمْ في هذا الرجُلٍ الذي 
أصرّ فيها هو عليه مِنَ الباطل. 

واعْلَمْ أن مَنْ خالَقَكٌ في مسألَةٍ مِنَ المسائل بِمُفْتَمَى الدَّليلٍ عنْدَه وخالفته 
أنتّ في هذه لال ار عندك» فاعْلّمْ أنه لا خلاف بَيْكُ) في الواقع؛ 
لأن كلا نكما مشََّى على ما يك بوب د ابراه مدير 
سأل أحدّ الإِخْوَةء وقال: أنتَ تقول بِهَذًا؟ قال: نَعَمْ أقولٌ بهذًا. فقال ضَراحَةً 
ولكِنّي أنا أُحَالِفُكمء فقال له صاحِبّةُ: بل أَنْتَ تُوافِقَنِي؛ لأنك قلت با يَقْضِيهِ 
عِلْمُكء وهذا هو الواجبٌ عليكٌ. ولهذا لو أن أَحَدًَا مِنَّ الئاس خالف ما بِقَتَضِيه 
الدَِيلُ عندّه لأجل أن يُوافِقَكَ أنتَء فتقولٌ لَهُ: أنت لا تُوافقَيِي حتى لو تابَحْتني» 
حيث حابي في دين ال َيل والواجبُ على المسلم أن يكونّ صرِيجا فه| يقول؛ 
ولا يِحْسََّى إلا الله ما دَامَ يَرَى أنه عَلَ حَسٌّ؛ ولكنه إذا تبت ل نرق الوالجرة 
عليه أن يرجم إليه» هذه ُبَذٌ من آداب طالب العِلّم. 

ونوجز ز هذه الآدات بكلمات ‏ يسيرَةٍ كالتالي: 

أوّلَا: إصلاحٌ الئِّْ بأن يكونّ غَرضَهُ في طَلَبَ العِلّْم وَجْهَ الله والدارٌ الآحِرَة 
لا يُرِيدُ عَرَضًا من الدّنيا. 


دروس العلم ( في بيان آداب طالب العلم ) 4 


ثانيًا: أن يَنْوِيَ رَفعَ الجَهُل عن نفسِه وعن أَمّتِه. 

الثًا: أن يَنْوِيَ حِفْظٌ شَرِيعَةٍ الله. 

رابعًا: أن يَنْوِيَ الدفاع عن شَريعَةٍ الله. 

خامسًا: أن يَعْمَلٌ با عَلِم. 

سادسًا: أن يدعو الناسّ إلى دِينٍ الله» وهدًا شيءٌ غير تَثْرِ العِلّم. 

سابعًا: ألا ينَحِدَّ مِنَ الخلافاتٍ التي بَفَعٌ ومَضْدَرُها الاجتها ألا ينَِدَ من 
ذليك سيا ترق والطعْنٍ في الآحَرِينَ فإنَ ذلك خلافٌ طَرِيقَةِ الَف وهو في 
الحقيمَةٍ خلافٌ ظاهري. وإلة إن ادف يعن الورضيول: إل الحَقّ وإن اختَلَفَنَا في 
المشراضة: 

كيف تَطلب العلم؟ 


_ 
| 


وأما كفة كَيْفِيّةَ طَلَبِ العِلْمَ ؛ فإن هذه الكيفِيةَ تعوةٌ إلى الدَرْسِ والمعلٍ» ولكن 
الذي يَنْبَّخي عليه أن يبدأ بِالأَهَمٌ فالأَهَمٌ فيبداً أوَّلّا بكتاب الله عتوسَ؟ أن الصحابة 
تن كانُوا لا يَتَجَاورُونَ عدْرَ آياتِ مِنْ كتاب الله حتى يَعَلّمُوهَا وما فِيها مِنّ 
العلم والعَمّلٍ'" فيبدَأبكتاب الله» ويُطالِمُ ما كتبهُ الأئمةٌ في تفسيرٍ كلام الله» ويرْجمُ 
في تفسير القرآنٍ با يِل : 

أوّلا: بتفسيره تَحَالَ لكَلامِه؛ فإنَ الله سْبَحَاَةوْتدالَ إذا فسّرَ كلامَهُ بكلامهِ وجب 
الرجوعٌ إليه» فلو قالّ لك قائل: ما هي القارعة؟ #القَارعة 0 ما الْمَارعَةٌ 2 


.)7781/8 رقم‎ »5٠١ /5( أخرّجَه أحمد‎ )١( 


لهذ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَمَآ أَدَرَكَ مَا الْقَارعَة (/؟) يوم يَكْوْنٌ ألنَّاسُ ككالْفَرَاش الْمَبَُوثِ © [القارعة:١-4]»‏ 
ولو قال لك قائل: ما مَعْتَى قوله تَعَالَ: ممَأَنفُوأ ثّاتٍ أو أَنفرُوأ جَمِيعًا 4 [النساء:01]» 
فكَلِمَةُ: طثاتٍ 4 فيَرَهَا الله سْبِحَةوَدالَ في ذِكْرٍ ما يُقَابنُها نيوا ثّاتٍ أو نيوا 
جَمِيعا # [النساء:١1/ا]»‏ يعني مقر قِينَ) وَالْدليل ذَكرُ ما يُقَابلُهاء يعني ذكر فيا 
ثانا تجح إلى تفي كَلام الله بره في كلام الي يكل ومشال ذلك 
لو قالّ لك قائل: ماي الزيادة التي ذَرَهَا له في قوله: ملَلَدِنَ لَحَسَنا لْلْسَيّ وَزِيَادَة » 
[يونس:7؟]؟ فنقول: فسَّرَمٌ فسّرَهُ النبيّ توصك ةلتك بأنها النظر إلى وَجْهِ الله رودل" 
واوتتيك نيل وعد عِدُوأْ لَهُم ما أَسَسَطعَتُم هّن كَوَّوَ 4 [الأنفال: ٠‏ ما هي القوَّة؟ 
فنقول: القوّةٌ قَسَّرَهَا النبِيٌ عليَداصَمْولمَمْ بقوله: ألا إن القوّةَ الرّمْيّ»!'2 وَرَمْيّ 
كلّ وقتٍ بحسب ففِي عَهْدِ التي عَبنِضصَكاموَسَكمْ كان الْرَمَي بالسّهام م التي يتصنعها 
الإنسان ِيدِوء أما الآن فالرَّمْيُ بالرّصاصي والصّواريخ. سواءٌ على مَدَى القارّاتِ 
١‏ الموسليكاك ام عن عقي الك رموه ده كك لان ضاف كل 
ما يُسَمّى رَمْيّاه ولا شك أن الصواريحٌ يُرْمَى ببًا. 
فالمّهمٌ أن نَرْجِمَ في المرتبّة الثانية في تفسير كلام الله إلى تفسير التي كلل 
ثالِنًا: أن تَرْجمَ في تفسير كلام الله إلى ما قالَهُ الصحابة وَوَئةءنه؟ لِسَبَِينِ: 
)١(‏ أخرّجّه الترمذي: كتاب صفة الجنة» باب ما جاء في رُؤية الربٌ يرَدَوتََلَه رقم (759001)» وابن 
57 : كتاب الإيهان وفضائل الصحابة والعلم باب فيه أنكرت الجَهُمية؛ رقم 11). 


ف أخرجه مُسْلم: كتاب الإمارة. باب فضل الرَّمي وَالحَتُ عليه وذم مَن علمه ثم نسيه رقم 
.)١1910(‏ 


دروس العلم ( في بيان آداب طالب العلم ) وف : 
ب ب ببح ب ب ا ا 101010171017111ثااااانتدا د ا لل 01000 1 لللشهدشلشسه-- 


السبب الأَوَّلٍ: أن الصحابة ثم في الل حتى لو وَجحعْتَ في تفسير كَل إلى 
القاموس المحيطٍ للقيرُوزِآباِي؛ مع أن هذًا الرجُل ليس عَرَ ريا لكنه تَعلَمَ العرييّة) 


فإذا فر الكَلِمَه أحدٌ مِنَ الصحابّة كان الرجوعٌ إليه أَوْلَ؛ لأنه عَرَي ل يَتَئر لننانه 
ا مم 

52001 
وعَلِمُوا الأحوال المقيَرِئةَ بالآيةِ مُلْصَفَةَ ما والقَرائنَ» فيكون عِلْمُهُم بمعاني القرآنٍ 
أكثرٌ مِنْ غيرهِمْ وأعمّلء ولهذا يِبُ الرّجوعٌ إلى تفْسير الصحابة وَعَْتَعَنش والأمثلة 
على ذَلِك كَثِيرة وهذا مرجِعه على تفسير ابن جريرء وأحسنٌ مَنْ روِيَ عنه في تفسير 
القرآنٍ ابن عباس وََإيعَنها. 

رابعًا: الرّجوعٌ إلى كِبَار الممَسَّرِينَ منَ التَابِعِينَه وإنما يكون الرجُوعٌ في هذه 
ايحا إل عاو اهار رين سرود واي إل لابو تطلذا يل كبان الفترية 
ميم ون : جاهِدٍ بن جَيْرٍ وقتَادَة فإن مجاهدًا عَرَضَ الْضْحَفَ من فاتحتِه إلى خايِيه 


ون 


عل ابن عبّاسٍ ينها يَسْالَهُ عَنْ كل آي"؛ ولهذا هو إمامٌ المَسرِينَ في عَهْدٍ 


التابعين يََدَالنَهُ. 
خامسًا: يعد اك ري فى الرو حارس لما تسوب تتتفضية الشركة فين 
ئق الشرعِيّة مئال ذلك: الصلاةٌ 5في القُرآن ها مَنّى لقي وها منت مزعب 
يد 


سادِسًا: أن نَرْجِمَّ إلى ما نَع ال ل ا 


.)١١١ 91 أخرجه الطبراني في المعجم الكبير(١١/ 8لاء رقم:‎ )١( 


خف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


في كتاب الله ولا في سنَّةِ رسولٍ الله ولا.ني كلام الصحابَِء ولا في كلام التَابِينَ 
ففعد نا قتف الله لكان ذلك تحار :ولا عد من الشرييو ال أى الخد ربعنه: 

إن قيل: هل يحو أن نرجع في تفسير رآ إلى قو الكل ولمَلاسو؟ 

فالجواب: لا؛ لأن هذه و القواعِدَ إن كانّثْ حَمًا قَقَدْ سٍْ شمو[ إليهاء.وإن كانت 
باطِلّا وجب رَدُّهَا وعدم الاعتمادٍ عليهًا. 

وبعدَ النظر في كلام الله تَرجعٌ إلى سُنَةِ الرسول يل فنقرأ كنب الحديث؛ 
مكل كلب العيداح وهن: القكار نومك وهال اللو وال اليوويةا راالمسطاء: 

ثم بعدَ ذلك تَرجِعٌ إلى كُنّبٍ أهل الفقهه وينبِي الرجوعٌ إلى ما كتَبَةٌ أهل 
العِلّم الذين يَكتّبونَ في الفِقَهِ المقارَنِ ىا يقولون» مثل كِتَاب المغْنى لابن قَدامَة 
والمجموع شرح المهذّبٍ للتَوَويّ وغير ذلِكَ من الب المعروقَةِ ككتَابٍ امحل 
لابن 0 5000 فإن في هذا افتتاح باب لطالِبٍ العلم. 

وأما الكثّبٌ المختَصَرَةٌ في الفِفَهِ فلكلٌ إنسانٍ على حَسَبٍ ما يكونٌ آخِدًا 
بمذهبه؛ لأن مِنّ الناس مَن يتَمَقَهُ على مذهّب الإمام أحمد بنِ حنْبل» ومن النّاسٍ 
من بت على مهب الإمام الشافِِيٌ» ومن الناس مَن بتقَقهُ على مذهب أبي حَنيفة. 
ومنهم مَنْ َه على مذهَب مالِك» ومنهم من ته على مذهب ابن حَرْم والظاهرية 
إلى غير ذلكء فكلّ يأحَدُ من كب مَذَهَيهِ المختصَرَاتِ شيثًا فشيئًا. 


أما في عِلْمِ النّحْو الذي نحْنٌ الآن في حاجَةٍ إليه. فإننا نأخذٌ في صِعَارٍ الكتب» 


مئل كتاب الآَجُرُوميه ثم بها هو أكبُ كر النّدِى لابن هشامء ثم بها هو أعْل 
كألفيّة ابن ن مالكِ. 


دروس العلم ‏ في بيان آداب طالب العلم ) 20 


وإني أوجّهُ إلى الشباب الصّعَارٍ نصِيحَة بأن يعْتَنُوا بحِمْظ ألفيّة ابن مالِكِ؛ لأنها 
لاك حلم الخوم وني تير قازرا حيطيا الإنطان استطاء أن قو 
بكُلّ بيْتِ منها على كُلّ مُشْكِلَةِ تَِدُ عليه. 

كا أوَدُ من طالب العم أن بتي بمصْحِبح نطْقِهِ على حسَب ما تَفَْضه 
لل لعي حتى يكو ذلك سيقة ل لأ بع الاحزة من طلةاليذم لاح 
بالتَطبيقٍ على القواعِدٍ العربيّة فتَجِدُه يرقَمٌ مُ المنصوب وينْصِبُ المزفوع» وربا ير 
لفِعْلَء فربما يقولٌ إذا انتّهى مِنّ الطعام: (أكلّ طعامكم الأبرار) بدلا من: «أَكَلَ 
طَعَامَكُمُ ااا م الطعَام آكلا لا مَأكُولّا وغير ذلك. 

فالحاصلٌ: أن بعضّ الناس لا يعني أبدًا بالعربيّة» وهذا تَقْصٌ بلا شَكُ. 

وصلَ الله على نبيّنا محمد وعل آله وصحبه وسلّم. 

حو روح 


عد 


م 


)١(‏ أخرّجه أبو دَاوَد: كتاب الأطلفية باب ما جاء في الدّعاء لربٌ الطعام» رقم (5805)), وابن 
ماجه : كتاب الصّيام باب في ثواب من قَطَّر صائ). 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1777777777 
تح آداب طالب العلم ححح 


موسوفى حب 


ِو 


إن الْحَمْدَ لله تَحْمَدَهُ وتَسْتَعِيْهُ وتَسْتَعْفِرُه وتعوذ بالله من شر ور أَنْفسِنا ومن 


به ساابيو مومه 


صَكَاكَ أعالناء من مكل ده الله فلا مُضِلٌّ لد ومن يُضِلِل قلا مَادِيَ له وَأَسْهَدُ أنْ لا إله 
اا الله الخد ةلا عرياك لسروامية أن كنا عيذ وريه نافيا اله لماوعل 
آله 


١ سا‎ 


0 


وأصحابد ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إن يوم الذين» أمَا يعد 


ع 


أريدٌ أن أتَكَلّمَ في هذه الليلّة على مَوصُوعَيْنِ: 
الوضُوع الأوَّلٍ: آدابُ طالب العِلّم. 
موضوع الثاني: الأ اَمو والنِّي عن امذكر. 
أولاً: آداب طالب العلم : 
َاعْلَمْ أن طَالِبَ العِلّم يُرِيدٌ أن يََالَ مَرْتَبَةَ عَالِيََ ومَنْرلِةَ عظِيمَة» ويُريدٌ أن 
يَصِلَ ِل أن يكونّ وارئًا لمحَمَدِ يك وذلكٌ لأَنّ «الْأنبياء لَيُوَرَنُوا وِرْعمًا وَلَا وِيئَارٌا»!', 
. - 7 4 رع عر ع وفاش مد - 5 2 00 مة لصت عي فى 0 
ولهذالما مات الرسول عَلْنآصَلاةوَالسَهمُ عن ابنته فاطِمّة وعمكبء ل يَرنًا شيئًا منه؛ لان 
٠ 71 2 1‏ 0 ع م عل 02 ند 
الأنياء لآ يورّنون وهذاهة حكمة الله يشركاة ودةءالكن الانبيناء وَرثوا العِلَْمَ 


6-7 ل وع-> .> 


فَمَنْ أَحَدَهُ َل بحَظٌ وافر من ميرائه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب العلم؛ باب الحث على طَلَّب العلم؛ رقم »)14١1(‏ والتُرْمذي: كتاب 
العلم» باب ما جاء في فَضْل الفقه على العبادة» رقم (5747)» وابن ماجه: كتاب الإيهان 
وفضائل الصحابة والعلم» باب فضل العلماء والحث على طلب العلم» رقم (777). 


دروس العلم (آداب طالب العلم ) ا 
لاس عسوي أ كار ووو ووو اواو ااا 11ب 


عَايةٌ طالِب العِلّم وهَدَفْه وهميُهُ: أن يَصِلٌ إلى هذه المرتبٍَ العاليّة» وأن يكون 
يدا للأمّة الإسلاميّء نائبًا عن رَسُويَا محمد -صلٌّ الله عليه وعلى آلِهِ وسلّم -؛ 
لأنه يرِنهُ علا ويَرثُهُ عَمَلّاء ويرِثُهُ دَعْوَةً. 

وإذا كان الأمرٌ كذَلِكَ فإن طَلّبَ العِلّم هو أَعظَمُ عَمَلِ يَحْمَلهُ الأننيان يعد 
واجباتٍ لذن وفرا تيو ستو إن يفطن الشلاء قَالّ: إن طَلَبَ العِلّم أفصَل مِنَ 
الجهادٍ في سَيلٍ الله؛ لأن الجهاد في سبيل الله ينبني بي على العِلّم والعِلمُ لا يَنْبنّي على 
الجهادٍ في سبيلٍ الله إذ الهلا بدك الما هد أن تُجاهدَ جهادًا صَحِيحًا إلا الجهاد 
امب على العِلَم ولهذا جِعَلَّهُ الله تَعَالَ عَدِيلَا لَهُ في قوله سْبِحَلَةوَيدالَ : «ومَا كارت 
اللقدرة كنون كانه نر رين ل 1 نيم طَآِمَةُ 4 يعني وقَعَدَ طائفة 
#لَِنَفَفَهُوأ ف أَلريِن 4 [التوبة:77١].‏ فالفاعِل النافِرَةٌ تَنْفرُ إلى الجهاد بالسّلاح والقتالء 
: فمَوْلَهُ: «لَكَفَفَهُوا * 4 المرادُ به الطائقة القاعدة فَتمْتهُوا 5 أَليِسِنٍ ولسنزروا مو قَوَمَهُمَ 
إِدَا جم ِلَب َعَلّهُمْ يحَدَرو 4. فجَعَلَ الله تَعَالَ لَه في الدّين قي للجهادٍ في 
فل هذا يتّنُ أن طَلَبَ العِلْم من أَفْضَلٍ العباداتِ» وأججلٌ الطّاعاتِء قال 
مام أحمد 2 ١لا‏ نَيْءَ يَعْدِلُ العِلْمَ لَنْ حَلَصَتْ زينّه. قالوا توك حاو 
يه يا أَا عبد الله؟ قالّ: وي ايارع الخقل عن باوص شي وقال 1ك 
ليلة أَحَبّ إل ٠‏ مِنْ إِخْيائِهًا»'" افيعتى: : أن نتذَاكَرٌ بالعِلّم في ليلٍَ أحَبٌ إل منْ | حيائها 
بالصّلاة. 
)١١‏ طبقات الحنابلة .)”8٠١ /١(‏ 
)١(‏ مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه (9/ 5507). 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا 


وإذا تير ين أن طلَبَ العِلّمِ من العبادات. وأنه مِنْ أَجَل العبادات» فإنه لا بُدَ 
من أمور: 

الأمر الأوّل: الإخلاص في النيّهَ في طلّب العِلّم. وذلك مُرَكّبٌ مما يأتي: 

الأول: أن يَنْوِيَ بطلَبهِ العِلْمّ امتثال أمر الله» فإِنْ قِيِلَ: وهل أَمَرَ الله بطَلّب 
العِلّم؟ 

قلنا: نَعْم في قوله: « كاعد أنه كا لَه إلا لله وَاسَتَغَفْرَ دَْلك) [عمد:15]ء 
وتَرْجَمَ البُخَارِيٌ وَمَدَْنَهَ على هذا بقوله: (بابُ ايلم قل الول وَالعَمَلِ) “ثم 


ومن أمْر الله له تَعَالَ بالعلّم أنه ره نَبَ عليه المَضْل؛ لأنّ الأمرّ بالَّىءِ إما بصِيِعَةٍ 
الأمر المعْرُوقَةَ وهيّ (افْحَل)؛ أو بِذِكْر ما يُرَعْبُ فيه» وهو قَولّهُ تَعَالَ: يَرَقَ أ 
لَّذِنَ 1 موا مكُح وَأَلَينَ ونا لعِلَمَ دَرَحَتٍ # [المجادلة:١١].‏ 

وإذا كُنَاتَعْلَمُ جميعًا أن الإيهانَ مُرَعْبٌ فيه» وأنه سَعادَةٌ العَْدِء فالعِلْمُ كذلِكَ 
مِثْلهُ: يرقم أنّهُ ألَذِينَ ءامبوا مك وَالَدِنَ أوثوأ الهم دَيَحَتٍ ». 

الثاني: أن يَنْوِي بطَلبٍ الِلْم حفظ شَرِيعَةٍ اللو؛ لأن شرِيعَة اله تمَظ م ني 
اتوي رااان تدرو ل ته ئَةِ أكثرهُم لا يَفْرَأ ولا يَكْبّبُ أو على 
الأصَحّ: لا يكْتْبُ» فباذا حَفِظُوا القرآنَ؟ غالِبّهُم حَفِظهُ في الصّدورِء وكذلك السُنَه 
الوب ذأبو هُرّيرة تنغ لا يكدْبُ» وهو أكترٌ الصحابة من يُِلَتْ ُقِلَتْ عَنْهُم الرْوَايَة 
جفة فَحِفْظٌ الشَّرِيعَةٍ يكون في الصَّدورِء وذلِكَ بالعِلم» ويكونٌ في المسطُورء وذلِكٌ بالكُتب. 


)١(‏ صحيح البخاري: كتاب العلم باب العلم قبل القول والعمل. 
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الثالث: حَايةٌ الشَّرِيعَةِ والدّفاعٌ عنّْهاء فإنَّ الّدِينَ يُدَافِحُونَ عن شّرِيعَةٍ الله هم 
أهل العم لا شَك. 

وان نين كم كَبَةُ شيخ الإسلام ابن تَِوِيَةَ يمَدَُنَهُ في الرَّدّ على الفَلاسِفَة 
والَناطِقَة» وَالمبتَدَعَقَ تجدٌ فيا كَتَبَهُ ل 0 537 
حماية للشَّرِيعَة الإسلاميّة مِنْ أَعْدَائَهَاء ودفاعًا عن الشَّرِيعَةِ الإسلامِيّة؛ لأن الكْتَبَ 
مَهْمَا كاتّث لا تُدافِعٌ عن الشَّرِيعَةٍ 

وأضربُ لكُمْ مَثَلَا ييل هدًا: 

جاء رَجُلْ صاحِبٌ بِدْعَةٍ إلى طُلَابِ صِعَارٍ في مَكُتَبَة فجَعَلٌ فجعل يقَرّرٌ عليهم 
الاو لدع ادي را ين 
الَّنِي تَرَد عَلَ الْمتَدعَة» فلا يُمكِنٌ أن تََفِرَ هذه الكّبُ لبد على هذا المبتّدِع . 

وجاء رَجُلٌ آحَرٌ مُبيَدِعٌ إلى طَلَبَةِ صِعَارِ في مَكْبِبَة» وجَعَل يُقَرْرُ بدْعَتَهُ لكِنْ 
كان لهؤلاءٍ الطَلبَةِ الصَّكَارٍ شيخ عاك فهّنا يُمِكِن لهذا العَالم أن يَقَومَ فيد على 
المبتِع. ْ 

إكؤناحاء القرويكة وان السريةة فينو طالِبٌ العِلّم أنه قَد عد نَفسَة ارة 
الشريعَة» والدّفاع عنْهَاء وهذه نيه طَيبَة. 

الرابع: أن يَنْوِيَ بِطَلَبِهِ للم أنه يصِل إلى دَرَجَةٍ الورَائَةَ أي: ورَانَةِ الي 
يليك وما أخلاهًا مِنْ وِرَانَةِ أن يرت الرّجُل 00 
أربعة عشَرَ قن وهو في هدًا القَرِ أو أكثرء فيكونْ وارنًا للرّسولٍ كلكا ور ور 
ا 0 


لذ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لأ يوعد اذاو رو عن مال ‏ وئكه إن ريق 12232 43 فوته أده تلفت امالاة 
6 وير ومسي عض 0# ؟ع 
وينْلّفٌ النَاسٌُ, وتَضِيمٌ الأمور لكِنّ العلَمَ د روا أ 1 ا وأكثرء 
إلى أن يسَاءً الله. 


ا 


هذه كلها تحت قولتًا: لاص التي وضِدٌ إخلاص التي الإشرالكُ في التي 
بأن يقصِدَ الإنسانٌ بِطَلَبٍ العِلْم أن يتَوَجَّ النّاسُ إليه. وأن ُجارِيَ العُلماء» ويَارِيّ 
السّفهاءَ» ولا يريد إلا هذَاء يريدٌ أن تَتَوَجَهَ إليه الأنظارٌ فَقَطْء أو د . يُرِيدٌ أن يَحُمِلَ بطاقة 
في جيه حتّى يَصِلَ إلى امرئية ة السادِسّةٍ في التَّوَظيفٍِ -مثلا-» فا الول أراة الياَ: 
والثاني أراد الدنياء فهثْل هذًا لا يُعَدٌ * 


مخلصًا. 
اذى تيد الداتنا أن ترود قرياذاة الغانى فى [ركود إناقا فب :الذي هذا لين 


بمُخْلِصِء ونقولٌ للأخ الذي أرادَ هذ الإرادة السَيعة: أخلص النَيّ وستَتِيكَ 

الكاشف لقي ال و نت ارق ولاتمِعَلٍ الديا ا الرقاسة عالدنا م 

القَضْدُه ونحن نسَّمِمٌ في القنوتٍ: «وََا تجِعلِ الدَنْيَا أَكْرَ مت وََا مبْلََ عِلْوَِا!". 
ربا يقولٌ قائلٌ: حَطَّمئَنَا جزاك الله خيرًا- في قِرَاءيَنا في الَامِعَاتِ والمدارس» 


رماعو ذو 


قر لكك إذن: من حين أن تَنْتَهِيَ الإجارّة نَقَدَمُ الاستقالَة؛ لأننا إذا ا سَتَمُرَّرْنًا 
قْ الدواقة فيعني ذلك أن مغر حبوان للعقوبَة؛ لأن ١م‏ مَنْ تَعلَّمَ عا يا يُبتَقَى 
جه اله مل يتما يِب بو ران الذي بيذ ف ف اليه > َوْمَالْقِيَامَِ) 
نوع "!مياه لسن تواتك الان عطي 

010 أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات, رقم .)706٠5(‏ 


ل ل ا : كتاب العلم؛ باب طُلَّبٍ العِلّم لغير الله رقم 
(5351)). وابن ماجه : المقدمة» باب الانتفاع بالعِلّمء رقم (507؟). 


دروس العلم ( آداب طالب العلم ) ١‏ 


وده 00 إِكَّ هذا اللَّنَّ السّيَّ أنا لا أَحُطُمْ القارئينَ 

في الجامعات. بل أََجمُهِم لكي أقول: أخلصوا النّة. 
ره تقول: الآن الوقث تغب وضاة ل :تف الآننينان إل القيادة :وال يَادَة 
والتعليم إلا بالتهادة فأنا أريد هذه الشهادة؛ لأخل أن أصِلَ إلى مَوْطِن أنقع به 
الناسء فها ظَنَكُمْ لو أن شي الإسلام ابن تَبِوِيّة قدّمَّ مَعْرُوضًا ليُدَرّسَ في الجامعة 
الآن» فنظرنا إلى المعرُوضء وإذا به ليسثُ فيه شّهادَةٌ ابتِدَائية ولا متوسّطَةٌ 
وه عو 


ولا الوزة رولا رياني ور 2 لطر و حو وااعر سي اله لي كدت 
أنا مُدِيرَ الجامِعَة» لكِنّ غَيِْي لا يقبَلّه على كُلّ حال نِظَامًا لا يقبل. 


ع واءع 


فأنا أريد أن أضا نهدو الشهادة لامك ميق الكذريين مسف ادق الشائةة 
حت انقح الناسر» فهَل تي الآ لني خايضة؟ 


ذا 


نقول: : نعم» إن شاء الله تَعَالَ» تنْقَلِبٌُ إلى نِيّةِ خالِصَةء ما دام هذا هُوَ العَرَضِء 
والنياث ها تأثية في الأغمال. 
انْظر إلى ا هاجرء قِسَّمَهُ الي علنهآصَوْلتَح إلى قِسْمَْنِ: «مَنْ كَانَتْ هِجْرَثَة 


١ 


ل الله وَرَسُولِهِ فَهجْرَتَةُ إلى اله وَوَسُول ومَنْ كانت مجر نيا يميا و امْرَأةٍ 
يَتَرَوّجَهَا فَهِحْرَتَهُ إِلَ مَا هَا هَاجَرَ إِلَيْه)' فالكمل :واتحد».ولكن الج متلق متَلعَة فالييّاتٌ 
ها تأي عظيمٌ في قَلْبٍ الصَّالِح طَاْحَاء والطالح صَالًْا. 
الأنز الشاوة لاعت عل لاني العلم؟ أن يتمل يقلو وهلذا واج 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب ما جاء إن الإعمال بالنية والحسبة...» رقم (04): ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب قوله يَلِِ: «إنم) الأعمال بالنية... »» رقم .)١9-01/(‏ 


هلف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لورعوت الخد بالعلم اعطم م وجوت القكل كل العاف رضي وبعري 116 
العَال بعِلمِهِ أقَوَّى من وجوب عَمَلٍ العام مّيّ؛ لأن العَالقامَتْ عليه الحُجَّه وَعَرَفَ 
اله فإذا خالفت كانت حالم أعظمَ وأسَدَّ فيَحِبُ على العَالٍ أن م معلوة 
إن لم يَفعَل صارٌ أشدًّ عَذَايًا مِنَ العام ّ؟ لأن العامّىّ قد يكون له عُذّرٌ وأما العَالِ 
فليس له عَذّرٌ. 

: ل ا ل ل ل 0 
لفظ العِلَم وبقاء جمظل: وذلل ذلَكَ قله تَعَالّ: #وَلْينَ أهْتَدَوَأ دَادَهْرَ هُدَى 
وَعَأدَليَ حاتري ا رميو حا اضر على راد مر معزي الاو ةاقرم 
اينات لت القنعات» والكشاث لت الشعاف» إلة إذاعضفك الله واتانت: 
إذن: العَمَلُ بالعِلّم سببٌ لزيادة العِلّم. 

كذلك العَمَلُ بِالعِلّم سببٌ لفْظٍ الِلّم وتقائه» ودليلُ ذَلِكَ قوله يَودَوكَكَ: 
#مِّمَا نَقْضِهم مَيِتَفَهُمْ لَعَنَهُمْ وَجَعَلَنَا مُلُوبَهُمَ يب رك لكي عن 
مَوَاضِعِدْء ونسوأ أ خط كما : كرو بدد» [المائدة: ١7‏ ]» أل نشوا هيا دروا ابد 
فعَلّبَ عليهمٌ الجَهل» والعياذ بالله. 

اول نا روني ولاه ارات عقا رس ل 
مَا عَلِمَ ويرْدافُ والسّبِيل إلى ذلِكٌ: العَمَلُ بها عَلِمْتَ 

وهذا قيل: «الْعِلَمُ يِف بِالْعَمَلِ فَإِنْ أجَا جَابَهُ به وَإِلّا ازتحل»”, يعني: يَذْعوه 
فإن أجاب وإلّا ارتحل. 


ا آ# هه 


.017/07/1( القائل هو سُفْيان التّوري» انظر جامع بيان العلم وفضله؛ لابن عبد الم‎ )١( 


دروس العلم (آداب طالب العلم ) دف 


وفي الائرة «مَنْ عَمِلَ بن عَلِمَ وَدََهُ الله تَعَالَ عِلَمَ م ع1" 


: تإِلَّ وَكيع سُوءَ حِفْظِي تَأرْسَّدَنِ إ! 

وَكَالَاعْلَمْ بان الم نور 'وَنُوراهِلَامُوْتَى لِمَاصِي 
فِإنْ قيل: فم| هو عَمَلُ العَالِ أو طالِبٍ العِلْمِ؟ 

قلنا: عمَلٌ العَالم أو طالِك العلم له ان 

الأول عامل الله عقيل 

الثانية: معامَلة المخلوق. 


ِ ل ا الت 6 عم ته با 0 2 
أما مُعامَلَة الله: فبالعبادَة فليِكُنْ طَالِبُ العِلّم أَشَّدَّ الناس عِبِادَةً لله وأ 


وأما في مُعامَلَةٍ الناس: لِيكّنْ طالِبُ العِلْم أحسَّنَ أخلاقًا وآدَابَاء فإذا تخلّفت 
هذا أو هذاء صارٌ طَالِبٌ العِلّم لم يَعمَل بِعِلْمِهِ. 

وأتوجه بسؤالٍ لطَلبَةِ العِلّم» وأرججو أن تُجِيبُوا عليه جوابًا صَرِيجَا لا تُحاُونَ 
فيه أنْقُسَكُم: هل أَنتُمْ أحسئٌ الناس آدابا في مُعامكة الناس ؟ 

الجواب: الواقِمٌ أننا تَجِدٌ -مع الأسف الشديد- أن كثِيرًا مِنَ الطلبّة مِنْ أسوأ 
الناس آدابًا -نسألٌ الله العافية-. تحدُ طَالِبَْنِ عند عَالم واجدٍء قِرَاءميُ)ا واحِدَةٌ 


.)44 وبحر الفوائد. للكلاباذي (ص‎ ».)١7١ معجم ابن المقرئ (ص‎ )١( 
.)٠١ةص( (؟) ديوان الإمام الشافعي‎ 


31 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يَلنَقِيانِ ويَفْرِبُ كُيِفُ أحدهما كَتِفَ الآخرء ولا يُسَلّمُ أَحَدُهُما على الآَحَرٍ 
سبحان الله! أينَ الأدَبٌ. أين آداتث الإسلام» وأينَ آدابٌ العَال؟ ! 

تن بَعْضٌَ الطلبةِ الآن ليس لَهُ هَمّ إلا أكل وم الُلماءٍء يَفْرَح إذا أخطأ أحدٌ 
مِنَ العُلاءِ حَطَأً قد يكون صوابًا وهو عندَهٌ حَطأء ويكون هُو المُخْطِيَه والعالماهو 
المصِيبء ولِظَنّه أن العالم أخطاً يَفْرَحٌ ثم يَنشّمْ هذا الخطاً: قال فلانٌ كذاء وقال 
فلانٌ كذاء مع أن الصواب مَعَهء سبحان الله! 

وما من عَام إلا تُخْطِىٌ ويْصِيبُء فإذا قدَّرْنا أن هذا العَالم أخطأً -في نظرك-؛ 
هل يِل لك أن بَْشُرَ حَطأه بينَ النَّاس؟ لا إذارأيت أنه أخطأء فإن واجبك تخوه 
النصيحةٌ لله ولكِتّابه ولرسوله بَكلِِ ولأئمّةِ المْلِِينَ وعامتِهمْء فعليكٌ أن تَتّصِلَ 
بو وقبل الاتصالٍ به تَأكَدْ أوَلَا من صِحَّةٍ النقّل إليه؛ لأن بعض الذين يَْقَلُونَ 
أخطاءً العُلاءِ لا يَصِح تَقَلْهُم فتأكذ أوَلَا من صِحَةٍ النقل» وإذا تأكذتَ من صِحَة 
اَل انَصِل بهدًا العَال» وقل: بَلَعَنِي أنّت قَلْتَ: كذا وكذاء فَأَرْشِدْني جزاكً الله 
خيرًاء لا تَقَلَ: إِنّكَ أخطأت وبِلَعَنِي عنْكَ أنتٌ قلتّ: كدًا وكدّء وأنتَ أخطأت 
فمثل هذا الأمطوب لد قرا وهنا لسرن مره اللحيكز و والضوات أن تقول 
لَهُ: أرْشِدْني؛ لأنه رُبّ)ا يكونُ عند العَالم شي لم يَعْلَمْ به هذا الرجل. 

وأمّا أن تَفرَحَ بخَطئهِ حتّى تَنْشّرَهُ بِينَ الناس» فهذا ليس مِنْ أخلاقٍ طالب 
العِلّم. وليس بحَلالٍ هو حَرامٌ» ويوجبٌ قن الم ولا أعني بِذَلِكَ التَمَرّقَ 
يؤهداوين الغالؤايل تدرف الأمة عتوماء لأن بعضّ الناس ينتَصِرٌ هَذَاء وبعض 


دروس العلم (آداب طالب العلم ) نلف 


قال الله تَعَالَ: «إنّ لذن مقا دي ونوا شما لست ينبم في شَيْءْ | 
أَشِّ » [الأنعام:169]. 

كذلك تَجِدٌ أيضًا مِنْ سُوءِ أخلاقٍ بعض الطَلبَةِ الإعجاب بِالتَّفْسِء أقول: 
بَعْضُ الطلَبةِ ابتلُوا بدَاء الغرور والإعجاب». فإذا حَفِظً حَدِيئَينِ عن رَسولٍ الله 
-صل اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسلَّم - قال: أنَا مَن أنَا!! 

أناابِنٌ جَلَا وَطَلَاعٌ التَنايَا مَتَى أَضَع الْعَامَةً تَعْرَقُوني!" 

َتِجَدَهُ يَرَى أنه أعْلَّمُ الناس. وهذا مِنَّ البَلاءِ» فالإعجابٌ بِالتّفْسِ -نسأل 
الله السلامة منه ومن كل داء- داءٌعَظِيٌ يُحْمِي الإنسانَ عَنِ الحقٌّ» ويجعل الإنسانٌ 
معبَدِيًا على غَيرِه ويعَلَّهُ ينْظْرٌ إلى الناس وكانَّه في عُلُوٌ وهذا من الأحلاق السّيَة 
في غير طالِبٍ العِلّم فكيف بطالِب العِلّم؟! 


واد 


ئ 


ته طالِبَ العِلْم اوور يقرأ -ممَلًا- في (امخنِي) للمُوَقَقٍ ابن قُدامَة أو يقرأ 
في (شَرْح المهَدّب) لوي قرَأُ هذه الأقاويل وكأئّها أقوال صِبْيانِ؛ لأنه مغْرُودٌ 
سيب يت او ا ل لواف لسر الذن اقََْ اله على إماميهمء 
ا مَنْ فلان؟! لقَدْ ثقل لي أن شَخْصًا قبل له مَرَّةَ مِنَ المرَاتِ: هذا القول 
قرل الإمام أحمد بن حَنْبَلٍ قال: قول الإمام أحمدٌ بِنِ حَنْيّلِ مَنِ الإمامٌ أ 
ابن حَتْبلِ هو رَجُلٌ وأنا رَجُل !! 

يا رجلء ليست الرّجُولَةُ باللّحْيَة» وكير العامَة هل الرجالٌ يتَلفُونَ؟ إِي 
والله يحتَلِفُونَ الرّجِالُ منهم الرّسْلُء ومنهم الأنْبياك ومنهم الصَّديقَُونَ ومنهم 


0 
حمل 


.)١7 البيت لسّحَيّم بن وَثِيل الرّياحي. انظر الأصمعيات (ص‎ )١( 


41 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الشّهَدَاكُ ومنهم الصَّاُونَء ومنهم الممُسِدُونَ ومنهم المْصْلِحُونَ وهل كُُ من 
سُمّيَ رَجْلُا يكون منَّصِمًا بِمَعْنَى الرّجِولَةِ؟ أبدّاء هذا مِنَ الغرور العَظِيم. 

الواجبٌُ على طالِبٍ العِلّم إذا رَأى عَانًا كَبِيرًَا مَشْهُورًا سابقًاء أو في عَضْرِهء 
فتاقال فول أن يتاتى ويرفقه وينطر متا كه هذا القول بالآدلق لا أن ايده 
با حَفِظً من حديث أو حَدِيئَينِ وربها تكون هناك أحاديث غَابَتُ عنّه: 


ديب 


قل لَِّذِي يَدَعِي في الم مَعْرِمَةَ 2 عَرَفْتَ سَيْعَا وَغَابَتْ عَنْكَ أَشَْاء"" 
إذا رأيتَ عَايًا من العُلاءِ سابقًا أو لاحِمَاء له مكانهُ في العِلّمء قدْ قال قوّلَا 
تنتتكيرة انت با عَرَفْتَ من العلم؛ فلا سارغ رو. 1 
وكذلك إذارأيت جمهور لم عل قول يحالف ما نك فلا جل في الرئ 
تأن» لأن غلات الكديسون 3ك وكدرك لَه من أعْطَاه لله تال ( مواق 
الل ابا بل عل نكيف مض وري ةل فل ندا لا فسان هده موود وا سوه 
أن حتى يتين لكَ الأمْرُ ثم إذا ين لك الأمر؛ وأن الصّواتٍ مَعَكَ» فَالقِسٍ 
العُذْرَ َنْ أخطأ إن كان مَيْنَّ وإن كان حا فالتَمِس له العُذّرَ وناقِشْهُ وانّصِل به؛ 


اله 


سوم له 


حتى يَجْتَمِعَ الناس على أمْرِ واحِدٍ. 

وبما بجبُ على العَال َْرُ العِلْم حينَ يحتاجُ النَّاسُ إليهء وحين يَسألُ النَّاسُ 
عنْهء إما بِلِسَانِ الحَالِء وإما بلِسَانٍ المقَالٍ. 

بلسان الحالٍ: أن 0 
أذ يكل رين للثابسه لأ يفل إن الناض 1 يش الوق هل أي لاه هيك أن ين 


.)5 ديوان ابن مَعغصوم المدني (ص:‎ )١( 


دروس العلم ( آداب طالب العلم ) 7 


ثم مّن اهتدى وقبل فلَهُ ولّكَء ومن لم يَفعّل فلّكٌ وعليّه. 
أما بلسان المقَالِ فأنْ يَأ إنسانٌ يسألّكَء فإذا سَأَلَكَ إنسانٌ عن عِلّْم شَرْعِيّ 


ع 


00 ره ماعل # ار 2 ل تسريه 1 ررقي را همدي موي ساس مي سس 
تَعْلمُهه وجب عليك أن تَجيبّة» ولا يحل لَك أن تكتمة: #وَإِذ أَحَدَ أله سكي أَلَذين 
عر , مم ب لول 2- اتا - 5 : 2 2 
أونوأ الكتنب لبِيَنَه: إلناس ولا تكتموته, #* [آل عمران:1417]» وف الحدِيث عن النبى 


يكَِِ: «مَنْ َيِل عَنْ عِلْم نَكَنَمَهُ أَلْمَهُ لله ليام مِنْ نَارِ يَومَ الْقِيَامَةِ0". 

ولكن إذا قال قائلٌ: إِنَ الله سبِحَاةوَدَالَ حير ري إذا أنَاُ أهلُ الكتاب أن يِحَكُمَ 
بسنَهُم» أو يُعْرِضَ عنْهُمء فقَالَ: إؤّان آمو تأحك بَِبَُْ أو عرس عَنْهُمّ وَإن تُعْرضَ 
عَنَهُمَ فلن يَصُرُّوكَ سيا 4 [المائدة:؟4]. 

قلنا: هذًا في حَالٍ الْحُصُومةَء إذا عَلِمْنَا أن هذا السائل لا يُرِيدٌ الح وإنما يريد 
اناده يعني المشَقَةَ على الَسْوولٍ وَالَدَلَء أو يُرِيدُ أن يَأْحدَ مه قَوْلَا يَضربُ قول 
عالم آخر حتَّى يُوقِمَ الفِْنَةَ والتّمْكِيكَ بينَ النّسِء ففِي هِذِهٍ الحالٍ لا يبُ على 
وول أن مُجِيتَ عَنِ السؤالٍ» بل هُوَ مي إن رَأَى الَضْلحَةَ في الجواب أجابَ. 
إن رَأَى الَصْلَحَةَ في ترك المتواب ترك الجتوابَ. 

ومن واجب طالب العِلّم: الدعوةٌ إلى لله عيبل ودَعْوَةُ طاليبٍ العِلّم إلى الله 
تكون بِلِسَانٍ الَقَالِءِ وبلسانٍ الْحَالٍ. 

بلسان المقَالِ: أن يتف يتكلم مع الّاس» ويَدْعوهُم إلى الشدّى. وبين لحم 
الحقّ» فيهمَدُونَ على يَديه. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب العلم» باب كراهية منع العلم» رقم (2594)» والترمذي: كتاب العلم» 


باب ما جاء في كتمان العلمء رقم (51149)) وابن ماجه: كتاب المقدمة. باب من سئل عن علم 
فكتمه. رقم .)١1165(‏ 


2*4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وبلسان الَالِ: أن يَفْعَلَ العباداتٍ على الوَّجْهِ المدْرُوع وأن يُعَامِلَ النّاسَ 
مدن لقان تسد وال وهذا تَجِدٌ بعص العْلاءِ يَبِتَدِي الناس بأفعالهِ أكثرّ مما 
ره : ً 1 
بتدون بأقواله. 


ع 


2 2 5 عو 2 ع 7 م 2< ار و ع ع كن 0 7 0 
انظر -مثلا- إلى أمير المؤْمِنِينَ عثمان بن عفان رََدََتَهعَنه لما أرَادَ أن يَعَلمَ الناس 
8 عن 21 و و وه 0 لذ 2# لاتير أ ست اعد يه لس سم 
كيف يتوضاً النبي كَكِدٌ جاءَ بَءٍ وتَّوّضأء والناس يَنظرون إليهء وقال: «مَكَذَا كان 
و 2 ب ع ب م 5 ع 0 
وَضُوءٌ رَسُولٍ الله -صل الله عليه وعلى آلِهِ وسلّم-»'"», هَذِه الصورَةٌ سوف تَرْتسِمُ 
٠‏ ذه هه را ا َه آذ يس 0 
في الذهن» وترسخ فيه أكثرٌ مما لو بَيْنَه بلسانٍ المقالٍ. 
ا 2 ع. هرم 0 4 20 4 2 أ 5 2 5 
فعلى العالم ان يدعو الناس إلى دِينٍ الله بلِسَانٍ التالء وبِلسَانٍ المقال» ولهذا 
كان ان و ف ل ل لا ل ال ا ل 
ل بن عمر والتهعنة في جر صيرة ثقل به اللحمء وأوجعته رجلاه» كان يجلس 


0 
عو عم ب 


مفئرسَاء يجلس متَرَبّعَاء فقال له أحذد أبنائه: لماذا تَجَلسٌ هذا الجلوسٌ؟ قال: «إن 


٠ 


وم 


رِجْلَ لا ثْقِلّاني»!"'» قال ذلِكَ؛ لأنَ العا ِيُفْتَدَى به في أفعالِهء ى] يُتَدَى به في أقُواله. 
فعلى العَالم أن يكونّ داعَِة إلى الله عَرَِجَلَ بِِسَانِ الحَالٍ ويلِسَانٍ المقَالٍ. 

وما يِجبُ على طالب العِلّم: أن يَنْشْرَ عِلْمَهُ بوسائلٍ الَْرِء ووَسَائل النَشرِ اليوم 
كثيرَةٌ -والحمد لله- تكون بالتّرِيط وتكون بِالكِتَابََ» وتكون بِلْقَاءِ الْمحامَرَاتٍء 
وتكونٌ بالصّحُفيء الهم أن عليه أن ينْشُرَ عِلْمَهُ بكُلٌ وسائل النَْرِ حسب استِطاعَته؛ 
لقول الله تَعالَ: #مَأنُوا أله م أسْمَطعم © [التغاين:17]» وقوله: #لا مُكل أله تسسا إل 
وُسْمَهَا * [البقرة:2087) أمّا أن يتعَلَّمَ العلْمَ» ثم يَبْقَى كأنّه كِتَابٌ مُعْلَقٌّ» أو كتابٌ حي 


.)710( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب في وضوء النبي وَل » رقم‎ )١( 
.)119١ أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 5 737 رقم‎ )١( 


دروس العلم ( آداب طالب العلم ) نطف 

ا 5 32 مه ل. وده 
مَا تب فيه. لا ينتفع الناس بهِ؛ فإن هذا نَقصٌّ جذا في طالب العلم؛ وهو لم يود ما 
١ 6‏ جز ند و م 0 ره 
اوجب الله عليه من بَذْلٍ العلم ونشره. 

9 و و . ع عم كت وو سس اسل 1 ال ٠‏ 

هذه بذ مما يتَعَلقَ بطالِب العلمء أسأل الله سْبَحَانَةوَتعَالَ أن ينفْعَنِي وإياكم 
أ ّ. 200 2 7 2 0 حي لور 
ياء وآن يجعلنا عمن يقول ويَعمّل» ويَسمَع ويَنتط : 

وصل الله على نبينا حمد. وعلى آله وصحبه وسلم. 

سمت + 


لة: دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ل كف ذا جيب ]0000000000 


قن 0 س8 
الخلاف ببن طلبة ا 


لعلم حت 
ال كت 0 0 


و 
ع 


أنفسنا ومن 


2 ال ب ما لايرو ”0 عو 0 و هه 3 4 و 

إن الحمد لله» نحمّده ونُستعينه نَسَتَغْفْرهء وتعوذ بالله من شرّور 
دخ * رن ا 20 . 0 2 0 2 ع ربروء؟ة 2 
سَيئَاتٍ أعمالناء مَنْ يَبْدِهِ الله فلا مُضِل له ومّن يضلل فلا هَادِيَ له وأشهّد أن لا إله 


2و 
وعلاوٍ2- 


3 ىم مس - - ع ع و َس ل - 
إلا الله وَحَدَهُ لا شَرِيكَ له. وأشهد أن مُحَكَدَا عبدُهُ ورسولة؛ صل الله عليه وعلى آله 


وأصحابه» ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينء أمّا يَعْد: 
٠]اء٠‏ 04 4 0-0 9 هه سا ع 2026 سَ _- 
فإن مِنَ المهمٌ الذي يِجِبٌ علينا جميعًا أن تَتَجَنْبّه ما يع من الخلافٍ والنزاع 
صر يي ع ا مه كتكى 2 ع 4 ع 1 08 
والتعصب لأحدٍ دون أَحَدٍ بِينَ طلبة العلم من الدذعاة أو العَّاء أو غيرهم؛ فإن هذا 


دم 
يبا 


يُوجب تفرّق الأ وتتازعهاء وإذا تنازعت الأَحهُ وتَقَّقت ذَهَبَت قَوَّمهاء فإن الله 
يقول: #ولا تسرعُوأ فنَفَسَلُوا ويَذْهَبَ رعدك © [الأنفال:+4]. 

وعلينا أن تَقبلَ الحقّ من أي مَصدر كان وعلينا أن نردً الباطل من أي مصدر 
اف ناكل تر موا نشل 

واستمع إِلَ قول الله عَرَيِجَلّ: «# وَإِدَا فَمَلُا فحِسَهَ دَالُوأْ وِجَدَا عليهَآ ابَآَنَا وله 
مرا يا 4 [الأعراف:18]» فإذا فَعَلوا الفاحشة تعللوا بأمرين: الأول: قولهم: وَجَذُنا 
عليها آباءناء والثاني: قولهم: الله أمرنا بهاء وقولهم هَذَا فيه 5 وباطلٌ» ف#وجدنا 
يآ مَابَآهنَا * هذا حق» وظوَائهُ را يبا # هذا باطل» فأبطل الله الباطِل» وسَكَتَ 


م 


عن الحقٌ إقرارًا له» فقال: قل إربَ الله لا يَأَممُ بألْفَحْسَكهِ * [الأعراف:18]. 


إذن رد الباطلّ وسكت عن الحقٌ؛ لأنّه حق. 


دروس العلم (الخلاف بين طلبة العلم ) أغفة: 


وجاء جر كي حير من الأخبار -أي من علاء اليهود- ِل الب 212 عَلدَدوَعَالوَسَرٌ 


7 
عر و بس سم لظ 


فقال: د يَا يحمد.» إِنّا نَجِدُ أن لله يحل السَّمَاوَاتِ عَللَ إِصْبَع وَالأرَضينَ عل إِطْبَم؛ 
َلشّجَ َل إضبء وول لضب وص للق عَلَ إضْبَع» َيقُولُ: 
أنَا اكَلك. قَصَحِكَ لنب يكل حَبَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ تَضْدٍ تَضْدِيقا لِقَوْلِ الحَرٍ » ثم أَيْدَ ذلك 


22 سل ابعر سسا 


رَسُولٌ الله وك بقوله تَعَالَ: «ومَا مَدرُوأ لَه حََّ هدرو وَالاضٌ جَتمِيصًا ضح بوم 

آلْعِيلَمَةِ ار سيو مُبِحتَه: وَيَصللَ عا تروت 4 الزمر :ب" 
بل إن الول كأ لخ لَذِي جاه من التيطانء وهو أكبئ ديقو 

أبو هريرةً وَدََنَهعَتَهُ: وَكُلَني رَُنُولٌ الله يكل بحفظ مُظٍ رَكَاةٍ رَمَضَانَ فَأَنَاني آتِء فَجَعَلَ 


0 
ءءء عرو رم 2 


2 7 7 -. 7 2 00 مات 60 - هم 
يدو مِنَ الطَعامء فََحَذْتّهُ وَقُلْتُ: وَاللّه لأز ل إل رَسُول الله يك قال: إنى محتاح» 


ل ران را جه 2 0 1 1 5 مه عع 

رَعََّ عِيَالُ وَل حَاجَةٌ شََدِيدَة قَالَ: قَخَلَيْتُ عَنْهُ قم صْبَحْتء فَمَالَ النبِيّ وَكل: 
ع 6س 2 7 -ه 00 رن 2 
«يَا أبَا هُرَيْرَةَ مَا فَحَلَ أَسِيرُكَ البَارِحَة؟). قَالَ: قلت: يا رَسُولَ الله شَكًا حَاجَة 


مدو ل سس سه 


شليدة» وَعِيَالا. فر حمتة فَحَايت سَبِيلُة قَالَ: «أمَا إن قد كَذَيَكَ وَسَيَعود). فَعَرَفْتٌ 


ا 8 20 0 ٠‏ 31 22 م 
د 4 سَيَعود) لِقَوْلٍ رَسَول الله عَكلةِ: ١ن‏ سَيَعودً). فَرَصَدته لام در 
00-0 2 راس لس -ه ل زات 2 ره 0 2 ل 

فأخدتة» فَعَلتٌ: لاز فَعَنافَ ِل رَسُولٍ الله َك قَالَ: دَعْنِي فَإني متاح وَعَلنَّ عا 


- مرو - 00 


ا لي تكشنةه فال وشو ل الله كل انا أنا هزر 


ا شت ه- 2 دح اس سا مو 2 و 
» قَلْتُ: يَا سُولٌ الله شَكَا حَاجَة سديدة» وَعَِالَا فرَحمته» فُحْليَتَ 
سيل قَالَ: «أمَا نه 00 وَسَيَعُودٌ). 


0 


5-8 


وم هر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. بَابٌ قَوَلِهِ: «وما 
ومسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار» رقم (7785). 


دروأ أللّهَ حٌَّ هدر 8 رقم ))58١١(‏ 


"1 اا ب 0-0020 دروسوفتاوىمنالحرمينالشريفين 


٠ ---‏ قَجَاءَ يو مِنَ الطَعَامء فَأَحَذْنه فَقَلْتُ: لَأَرْفَعَنّكَ إآ 
خِرٌ ثلا ا 
و 


لم اتوك ل ترق قال قر 


و 5 ةر 1 7 را 
أعَنمكَ عات بعك انه بجا. قَلْتٌ: مَا هوّ؟ قَالَ: إِذَا أَوَيْتَ إِلَ فِرَاشِكَ َاقَرَأ أيَة 
الكزدة” الله لا إله له | هر الى ل فَإِنَْكَ لَنْ 
يَرَالَ عَلَيْكٌ مِنَّ الله حَافِظٌ» وَلاَ يَفْربَنّكَ شَيْطَانْ حَنَّى تُضْبحء فَخَلَيْتُ سَبِيلَهُ 


وم ساهخ#38 مي ا 7 ل سات هع هس سق اسامة 
ش يقت ل نحل انان ماقت ملك انار 


و 


لتنا د 0 
آي 


قَالَ: «مما هِيَ؟». قَلْتُ قَلْتُ: قَالَ لي : إذَا أَوَيْتَ إِلَ فِرَاشِكٌ فَافْرَأ آيَةَ الكرسِيٌ مِنْ ونا 


0 


ختى تنه الآية: 2000 له إِلَا ُو الي المَيوُمُ 4» وَكَالَ لي: لنْ يَرَالَ عَلَيِْكَ 

ل 10 روصي 02502 اه ماس سك هم سمس -ه 

و ال عابت 1ل ريك تج اع لطيقه ركتن شرم ل وفك قر 
م 7 


0 سه ابي لات ع تيم ذه ذه س ©6 ٠.‏ > 1 
فَقَالَ النبِنّ طلِلِ: ا 000 لم مَنْ تَحَاطِبٌ مُنْذ ثَلآثِ لَيَالٍ 


يَا أبَا هَرَيْرَة؟ ) قَالّ: لاء قَالّ: «ذَاكَ صَيْطَان)7". 


ع 


«صَدَقَكَ» يعني رك بالصدق» فأقرّ لي عَلْنهاضَكدةوالسَلمْ الحقّ لني جاء 

به من الشيطان. 
إذن الحق يبل من أي إِنْسَانء والباطل يُرَدُ من أي إِنْسَادِ فلا نجعل ما يحصل 
ْ ا ل ل 00 
والتعصّب» وأنا أنتصر لفلان. وات تنتصر * لفلان؛ ف فِيَضِيعٌ الوقتٌ بالجدل الَنِي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجلاء فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل فهو 
جائز» وإن أقرضه إلى أجل مسمى جازء رقم .)717١١(‏ 


دروس العلم (الخلاف ببن طلبة العلم ) زفة: 


لا فائدةً منه» بل فيه مَصَرّةٌ لا شك فهذا لَيْسَ بصواب وليس بِسَديدٍ. 

حاار 
الحقٌ بِالرّجَالِء بل العكسُ هو الصحيح» وهوآك نقيس الرجال بالحوو يعني [اتذتون 
الحم بالرّجَال ولكن اعتبر الرّجَالَ بالحقٌ» والتعصّبُ للأشخاص خطاً. 

وأريد بهذ لتعصّب للأشسخاص في مثل َتنا هذا لهم قد يمون فلا ُوافق 
عَلَ الخطأ والصوابء بل اجعل نِيّنّك وما في قلبك أنك تتَّبع الحنّ أينها كان 
ولا تتعصّبء ولا تُنافِر أخاكٌ» ولا تجعل للشيطانٍ عليك طريقًا يلقي بينك وبين 
أخيك العداوةً والبغضاءً من أجل التعصّب. 

ال نسب لبعض الدّعاة» أو لبعض العُلَاء فواجبنا أن تسلّك 
أمو 


0 


فيه ثلا 


0 


الأوّل: التتبّت» فكم من قولٍ تُقل إلينا فإذا سألنا عنه وَجدنا أنه لا حقيقة حقيقة 
الود وي ب يي عي سه 
عنها وجدنا أنَّهِ لا حقيقة لها. فلا بد قبل كل شيءٍ منّ التتّت. لا يسيّ) في زَّمَنِ الهوّى. 

نَانيًا: لمناقشة» وتكون المناقشة مَعَّ مَن تب إليه القول» فنسألّه ونقول: هل 
قلت بهذاء فإذا قالّ: نعم, فإننا تثُناقشه» فقد يكون مَحْطِنًا حيث اعتمدٌ عَلَ دليلٍ 
ااا را 
لإِنْمَانَ عَلَ حديثٍ ضعيفيء وبعد الُناقشةٍ 0 َيل له ضعف الخَدِيثْ» فيّرجع. 


وكثيرًا ما يَعْتَِدُ الإنْسَانَ عَلَ َم همه من نص صحيح من آي أو حديث؛ 


ثم بعد الناقشة ةن يتين له حطأ القَهمه وتزجع. 


نكف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


إذن بعدّما يَثبّت لك ما تقل عن شخص انَّصِل به: سوعنا عنك كذا وكذاء 
فهل هَذَا 0 فإذا قالّ: نعم فإننا نناقشه» والواجب بعد المناقشة اتباع الح 
إن كان معه أو كانَ معك؛ ولا تتعصّب لرأيكٌ» ولا تُحرفٍ النصوصٌ من أجل رأيك؛ 
واتبع الحقّء ولشدالا ترس لحر د م خاي ر الباطل؛ كما قال أمير 
الؤْمِنِنَ عمرٌ بن الخطاب وَتَلعَنة: ١مُرَاجَعَةٌ‏ الح حَْدٌ من النّادِي في الباطل »!7 

ورسولٌ الله يكِْ وهو أعلى النَّاسِ مقامّاء إذا بين له أن الأمر عَلَ خلاف ما 
يقول رجَعَ» وهو الرَّسُولُ عَآصَكَهوَلَكم فقد قَدِم امَدِيئّة من مكة ومكةٌ ليست 
ذاتَ زدع يوَادٍ غَيرِ ذى رَرْعَ # [إبراهيم:0]» ما به تخيل ولا ددع فلا قيم المْدِيئة 
أن اهز لني تر ثرون لفسا ونا التلقيخ» يعني يوذ من طَلْعِ الفحلٍ 
0 


آ هه 
عاك 
وو ه. 


فرأى أن فيه مح م وكان يك ًا رحا لمن وتتمثل المشقة في أن 
الرجل يَضْعَدَ للفحل يأني با للقاح منه ثم يَصعد يَضْعَدٌَ للنخلة يُلَمَحهاء ويّمْكِنٌ ما يلقحهاء 
يعني ما يكفيها التلقيح مرةً واحدةً فتحتاج مرتين أو ثلانّاء فقال: ١لَوْ‏ 1 تَفْمَلُوا 
لَصَلَّحَ». وكان الصَّحَابَة عتم 30 الئّاس لرسول الله عَلَنوآصَكمُوالسَكم فهم 
أطوعٌ النّاسِء وأتقى النّاسء فتركوا الها ففَسَدَ الشمرٌ وَحَرْجَ : 0 
فَقَالَ: «مَا لِتَحْلِكُمْ؟2. قَالُوا: قلْتَ كَذَا وَكَذَا. قَالّ: «أَدُ تم أَعْلَمُ بر . 
يعني فأبّروا. 


.)١6 رقم‎ »5١5 /5( أخرجه الدارقطني‎ )١( 
أخرجه مسلم: كتاب الفضائل. باب وجوب امتثال ما قاله شرعاء دون ما ذكره دعسل‎ )١( 
.)17501( من معايش الدنياء على سبيل الرأي» رقم‎ 


دروس العلم ( الخلاف بين طلبة العلم ) عق 


فِالإِنْسَانْ إذا تي: ين له الخطأ وجب عليه الرجوع» لا يي في الأمور الشّرعيّ 
فيَجِبُ عَلَ كل إِنْسَانٍ ب َيّنَ له خطأً قوله أن يرجم عنه؛ وإذا كان قد أعلنَ قولّه 
السابقٌ الخطاً فيَجبُ أن يُعْلِنَ الرجوع عنه» ولا بأسّ»ء بل هذا هُوَ الواجبٌء فنَاقِشُ 
مَن نسب إليه القولُ أوَّلَاء ثم الواجب عَل كل منكما أن يَتَِعَ الحقٌ. 

الثا: إذا أصرّ عَلَ حَطَيْه بعد بيانه فحينئذ يجب أن بين حَطَؤٌه للنّاس» وأن 
د لم لذن السادك وال يعدن 1 تعاندة ومضياذة للبدى: 
فيجب أن بِيبنَ حَطوٌه ه فيها أخطاً فيه» وأن يُحَذَرَ النَّسٌ مِنِ اتباعه عَلَ هذا الخطأ. 

501 
فائدةٍ صدرث من هذا الشخص. فإذا أخطأ مرةً فلا يعني ذلك أن جميع ما أصاب 
فيه فهو باطِل ومردود. فَبَحُنْ قلنا: الحق يُقبّل ممن جاء به. فإذا أخطأ هَذَا الرجل 
في مسألةٍ وأصاب في مسائل فإننا تَقبّلَ صوابّه. 

وما أحسنّ عبارةً قاها زَيْنُ الدّين ابن رَجَبٍ ومَدَآمَهُ أحدٌ تلاميذٍ ابن العم 
حو بن القَيّم معروف أَنّه كان تلميدًا لشيخ الإسلام ابن تيه مداه قال في كتابه 
(القواعدٌ الفقهية) وهو كتابٌ جيّد أنصح به كل من يريد الففة عَلَ وجو ممم 
قال: يبي لله العصضيمة لكتاب غير كتابه» َالْنْصِفٌ مَنِ اغتفرٌ قلي خطأ اكَرْءِ في 
حر طواية” ْ 

وهذا صحيحٌ فالإنْسَان المنصف الَّذِي يتّقي الله هُرَ الَّنِي يعديلء قال تَعَالَ: 


آذ اه و 


« ييا لدت حَامَنوأ كوأ ميمت يِه شْهَدَأة بالْعِسْولٌ وَلَا يَجْرِ ميسكم سََنَانُ 


.)16 /1١( انظر: شرح قواعد ابن رجب لفضيلة شيخنا رحمه الله تعالى‎ )١( 


افق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 رم 6 0 ا 


كوو ع ألا تَدِلُوا اعَدِلوا هْوَ أَقَرَثُ لِلتَّقَويٌ وَامَّقُوا سه > [المائدة:8] . 

إذن الواجب علينا نحو هذا الخلاف الذي يحدث بين طلبة العلم؛ أو بين 
الدّعاة: أو ما أَشْبَه ذَِّكَ الواجب علينا أن نتبعَ الحقّ أينه) كانهو الا تخدنة هذا 
الخلافٍ سببًا للتعصّب والعداوة والتحزّب؛ لأنَّ الله يقول في القَرزآن: «وَإنَّ مذو 
حر أمَهَ وبِحِدَةٌ 4 [المؤمنون:151]: فكون هذا الخلاف ينه ينتشر بِيئّنا لا شَكٌ أَنَّه من مَضِدّة 
الدعوة» فيُوجب هذا أن الشباب يقف حاترًا؛ مَن نَع ؟ ويوجب أن يتنازعٌ الس 
فيها بينهم» وكل هذا لَيْسَ له ما يُوجبهء بل العقل والشَّرعٌّ يقتتضي ١‏ جه والبُعْدَ عنه. 

أَسألٌ الله سْبَحَاَةوْيعَلَ أن يَمِمَمَ كلميّنا جميعًا عل الحنٌّ» وأن يجعلنا ممّن رأى الحقّ 
حقا واتَبَعَه. ورأى الباطلّ باطلًا واجتنبه. 

دما أحوج الس لدم إل علم نافع وعقل داجي» لي َيه عل تر 
به الشَمّهاتٌ وعقل يَحْجِر الإِنْسَانَ عن الشهوات؛ لأن بلاء الإِنْسَانٍ من أحد الأمرين؛ 
إما الجهل وإما الشهوة. 

فالإنْسَان يُوِتَى من أَحَدِ أمرين: إما الجهل وإما الشهوة بألا يريد الحقّ؛ ولهذا 
جاء في الدعاء المأثور: «اللَّهّحَ نا لحَقّ حَقَاه وهذا به يَزول الجهل ١وَارْرُقنَا‏ ناه( 
وال ا ا 

الال أن 2 كملا عزورأى اطن يهنا واتبعة وراق التاطل بالل واي 
وآلاتيل ذلك تلكق ا علي تضلء إن حتواة كريي» والمة قروت العالن: 
وصلَّ الله وسلّم عَلَ نبّنا نحَمّدِ وعلى آله وصحبه أجمعينَ. 


الها 


4 


)١(‏ ذكره ابن كثير في التفسير )01/١ /١(‏ ط دار طيبة. 


دروس العلم ( التساهل في مسألة الفتيا) / 
._دروس العلم رالتساهل في مساألة الفتيا)_ اا ااا ااا ااا اس 


ا رست 8 


[ سسحت 


اح 48 دح 
أ 


ممت - 5 ١‏ 
أَصْبَحَتْ مِسْألَة اليا الآن -مع الأسف- كأئّها بضَاعَةَ يَعْرِضُها النّاسٌُ للزَّبائنِ 
يدا مكة كوو هذا تمه ود وال بهذا مع 2 .وه ةا معةطاف: دوك بزاحد 

و 2 
يهري بسي . 
فقدجاء إل وخل العطة معتكماء وهو رجحل هن ختار غباد الله إن قاء الله 

ع د حون َ 3 000 6 يو >مو و 4 5 
كبيرٌ السَّنَء فقال: إن شابًا مِنَ الشباب قد حدثهمء فقال: يَحْرَمٌ على المعتكفي ما 

2 5 رم يم اع رع م دصر 0 > 1 
يحرْمُ على المخرم. وقال: لا تقصوا أَظْمَارَكُمْ ولا تَقصُوا شّوارِبَكُمْ ولا تَتَطَيُبّواء 
ا تر ا الا ا ل 00 

لبيك اعتكافًا. بَدَلَا من: لبَبَكَ عمْرةًٌ! 
ققلت لَهُ مُستّكرًا: سُبْحانَ الله إلى هذا الحَدٌّ كَجرَاً في الفْثيًا - والعياذ بالله-» ما 
عَلِمّ هؤلاءٍ النَّاسُ أنَّبُم إذَا قالوا قَوْلَا لا ينبي على كِتَّابٍ الله وسُنَةِ رَسولِهِ يكل 

ا 2 د ماقو “ا و ل م اه ١ه‏ 
فإنهم سوف يُسألُونَ عه يومَ القيامَة؟ كيف يَفْيَدُونَ عل الله كَذِبَا؟ فالشّرِيعَةٌ مِنَ 
الله» وليس لَدَيْهِمْ عِلّْمٌّ أن الله قال هكذاء أو أن رَسولَهُ كلِ قال هكّدًا؟! والله 

لَيُسْألْنَّ عا كدَبُوا عَلَ الله فيا أَفتََا بهِ عبادَ الله وأضَلُوهُمْ عن سَبيل الله. 
فعليهم أن يَرْحَمُوا أَنْفْسَهُم أوَّلَاء وأن يَرْعَمُوا عِبادَ الله ثانيّاء ولا يَمْتَحُوا 
عبادَ الله تما يمنعهم الله منه. ليَتقوا الله في أنفسِهمٌ» وفي إخوانهم المسليينء ثم 


إن 


لِيَحذَّرُوا الوَعِيدَ الشّدِيدَ الذي قال الله فيه: #هَّمَنَ أَظلرٌ مِمَن أمترئ عل اسه كزيا 


علق دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


- و وهو 


0 يي ارس و 0 
هوا لخي وصار عدا الأ يا لأمور حرق يثهاة ” 

أولا: الإعجابٌ بالنفْسِء فتَجِدٌ الواحدّ منهم مُعْجَبًا تسوه وكأنّ الله كَدْ جمَعَ 
إليه عِلْمُ الأوَلِينَ والآخِرِينَ» حتى إن بَعْضَهُم يقولٌ: إذا قُلْتَ لَهُ: اقول قن 
5 دع يه 0 2 »زر 1 03 5 ١‏ 
هذا قولٌ أب بَكْرِء هذا قولٌ أحمدَ بن حَدْبَلء هذا قولٌ الشَّافِعِيّ» قال: ما شاءً الله 

4ه لال قي ا قن 4 و قاو عه 
ل ا ا ا 
موا ا 0 مَقَهَهُ في الدّين)" ''. صحِيحٌ 

سَمّى ذَكرَاء وهُمْ ذُكُونٌ لكن قَرْقّ بين التّرَى والثْريّاء فيس عِنْدَكَ من العلّم 

م 

لذلك يا أخيء ارْفُْ بِتَفْسِكَ اعرف قَدْرَ تَفْسِكَ حتى يَعرفَ الناسٌ قَدْرَكَ 
من لم يَعْرفٌ قَذْرَ نَفْسِهِ لا يَعْرفٌ الناس قَذْرَهُ 

انيًا: نم يَفترُونَ عل الله وعَلَ رَسُولِهِ عَلناصَكَْوَاتَكمْ الكَذْبَء فيقولون: 
لك وهو ليس واو يدياه ب 
شال مساك نا شرل 0001 انكل ايل اطغ 
بل يقول ]كر كذاء لا ينجبيي كذا بو يان ول : أجمن عنه. أي : ل ايت 


000 مر واع 


وهو الإمامٌ أحمَدُ إِمامٌ أهل السّنْةٍ وََدَمَه 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: : كتاب العلم باب من يُرد الله به خيرًا يُمََهَهُ في الدّين» رقم (11)؛ ومسلم: 
كتاب الرّكاة باب النَّهّى عن المسألة» رقم ٠1(‏ ار 


دروس العلم (التساهل في مسألة الفتيا ) أخة: 


أن يَقَولٌ عَنِ الشيء: د تا لمر كأنْ يأتّ رَجُلُ فيَسْألَ 
مَتَلُا عَنِ اليَْة حَرَامٌ اركادن؟ بيط ول حرامٌ؛ لذن الله قال: «حُرَّمَتْ عَليكْ 
لْمِِبَهٌ #. وكذلكَ: كلذل أم حرام؟ ؟ نقول: حرام؛ لأنَّ الله قال: #ويحرّم لزيا أ4. 


لكن هناك أشياءً فيها عي دُونَ التَضرِيح والتّحْرِيمٍه كان الأَيِه ع أهل الْوَرَع 
يَوَرَّعونَ عن إطلاقٍ ارام ؛ لآمم سود ألا يكون له أراة ب الّرِيم أو أن 
سوق 6هام ترد يه التشريم :رعولا لأ كرشم أن يولوا هذا علال هذا حرق 
هذا واجبٌء هذا عليه كم. فقد سَوِعْتٌ رَجلُا قبلّ أن آنّ إلى مَكَةَ يقول: صَلّ بنا 
را رع يرا ترق اوري ترس ور يت لاا يا مام أنتَ 
او رامد قال: الأمرٌ سَهُلٌ انْوُوا هذه الركعَة و 0 
أي #يريد أن ينو يّ بعد الفِعْل) والرسولٌ عَكيَواصِكوتَكة قال: 5 الْأحَْال ب باليّّات)1' 
يا ا و 
الَّهْعَةُ التي أخطأ يها وني وير خم به صلاة الَبل!! 

كل هذا مِنَّ التَسَاهُلٍ في الفتوّى. إياكُمْ والتساهل في المَتّْىء والإنسان إن 
لل سي ودار رض 


عن عمَّرَ وَيِوَليَدُعَنَهُ أنه قال: ١تَمَقَهُوا‏ قَبْلَ أنْ تك ان 


710 1 


وَصَلَّ الله وَسَلَمَ وبارَكَ على نينا نحَمّدِ وعلى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَمَ. 


,)١( أخرجه البخاري: كتاب بَذَء الوحي؛ باب كيف كان بَدْء الوّخي إلى رسول الله يك رقم‎ )١( 
ومُسْلم: كتاب الإمارة» باب قوله كَكِ: «إِنَّا الأغمال بالئية». وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من‎ 
.)١1901( الأعمال» رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري تعليقًا: كتاب العلم, بابُ الاغتباطِ في العلم والحكمة. 


10 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ا ال #7 


حك فوائد حضور دروس العلم حت 
ّ روك دن ب م رفحو يوم نحو ي,وش؟6.وو اي 0 2 إن و 8 
إن الْحَمَد لله» نحمّده ونستعينة ونَسْتَعْفْرَهء وتّعوذ بالله م من . ور انفسنا ومن 
سَيَْاتٍ أعمالناء مَنْ َيِه الله فلا مُضِلٌ له ومن يُضلل قل 000 وَأَشْهَّدٌ أنْ لا إله 
الئل وخدة الا شريك تقوو اكبيد ار لخ اعرذ وريس 2 انا يدل 


فإن اللقاءاتِ بِينَ عامةٍ الناس وبينَ علمائهم لما فوائدٌ كثيرة: 

منها ارتباطً الناس بعضهم ببعض. 

ومنها أن العلماء يَعرِفُونَ مشاكلٌ العامةٍ؛ لأن العلماءً ليسوا كالشمس تشمل 
كل شي بل يحتاجون إلى مَن يُعْلِمُهِم ومُحِيُهم بأحوالٍ الناسٍ حتى يُستطيعوا أن 
تخاطِبوا الناسٌ بِمَسْاكِلِهم. 

ومنها أن مجالسّ العلم جالسٌ حَيرٍ وؤِكْرٍ وتعليم لشريعة الله حول . 

لها أن العافة إِذَا اعنَادُوا الاعتمادَ على العلماء صارٌ العلماءٌ مَرْجعًا لهم وصارٌوا 
يأتونَ إليهم لحل مَشاكِلِهِمُ بخلان ما إذا انْرَوى العلماءٌ وصاروا لا يتَصلونَ بالعامة 
لح ل ا 

وَالْحَمَدٌ لله الذى ب بنِعْمتهِ نَم الصالحاتُ» وصّلَّ الله وسَلّمَ على تَبينَا محمد 
وعلى أله وصحبه. 


صوصب يت 


دروس العلم ( قبول الحق ) أفرة: 


ا لظ 


تت قبول الحق 
2-5 


-/ فدوَحْدَهُ لا شَريكَ له وأشهدٌ أنَّ كدَا عبد ورسولة صل الله عليه وعل 
آله 


وأصحابد. ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إن يوم الدِينء أمَا بعد 


فقد قَالَ الله عَيَيَجَلَّ في المشركين: ## وَإِدَا سَمَلْوَا فَلِحِمَهَ فَالْوَأْ وجَدَنًا علتبا ابَ]مكا 
وَأَقَدُ حرا يبا [الأعراف:78] فاحتجوا بِأَمْرَ مُرَيْن : : الأوّل: 5-7 وجدنا عليهآ ءابَآءك1 #» 
والثانى: ##وَآمَهُ أُمَرَكا يبا 24 انظ لعل والإنصافٌ ني لمحاصمة الحَضْمء ٠‏ قَالَ الله 
سْبِحَالَةُوتَعَالَ : #قل إرب أله لا يَأ بِالْفَحْسَلهِ # [الأعراف:18]» وسَكَّتَ عن قولهم: 


ا ا اي لا ين 


وجدنا علءها ءابَآءَنا نا #؟ لبو كن صَاوقون ف 0 وجدوا 0 9 هذه والفاحشة 
أو عَلَ هذا الظلمء فأقَرّ الله الحقّ وأبطلٌ الباطل» الباطل قوطم: #وَآسه مرا يبا 4 


ف 


هه 
ان 


0 در بي 1 7 7 عه 
فيَجبُ أن نَرُدَ الباطلّ من المْسْلِم؛ لأَن الباطل باطلٌ, ويِذًا لما قَالَ الشيطانٌ 
لأ هريزة :دعن أَعَلَّئْكَ كات يَْفَعْكَ الله يهاه قَلْتُ: مَا هُوَ؟ قَالَ: إِذا أَوَيْتَ إل 
فْرَاشْكَء فَاقْرَأ آَيَةَ الدريق #َلَهُ ل له إلا هو الح الْمَيوْمْ 4 [البقرة:700]» حَبَى 


يي ل ا ا 


تيم اليه فَإِنّكَ لَنْ يَرَالَ عَلَيْكَ مِنَّ الله حافظ :ولا يريك بنك شَيْطَانَ حَنّى تُضْبح. 


2 


شف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


مَا فى لسوت وما في الْأَرْضٍْ من ذا الَذِى هَقْمَمٌ عِنكَهُه إلا بإذنوء يَمْلَمُ ما بَيْنَ يديهم 
7 
سس هبر واس اس أنه ا جاع سر عو م سس ل م جه 
وَمَا حَلْفَهُمَ ولا بح ن شتْىءٍ من علمِدء إلا يما شَاءَ وس سِمّه ا نوات والارض 
جَ 
اي 2 12يور ل وس لس الو رحس 
ولا ينوده, حفظهما وهو العلل الْعظِيئم * [البقرة:04؟]. 
. بر ودر ء و عو 82 ع ع - 01 س 3 
هذه الآية أخيّرٌ الشيطان أبا هريرة أَنّهُ إِذّا قَرَأها لم يَرَلُ عَلَيْهِ من الله حافظ 
وي ل 5 8 0 2 ء لاع و . اي ل 
وَلا يقرب شيطان حَتى يصبح. فا : 6 أبو هريرة بذلك النبئّ - صل الله عليه وعل 
اله وسلم- فقال «أمَا إِنَهَ قَذ صَدَفَكَ وَهُوَ كَذوتٌ» » وأقره 
4 تر ص و 24 5 ع ل 
ولما جََاءَ رَجل عال من علماء اليهود إِلَ النبِيّ -صل الله عليه وعلى آلِهِ 


آآ ره 


وسلّم- وقال له: (يَا تحَمَدُ إن نَجدٌ أَنَّ الله يجْعَلُ السَّمَوَاتِ عَلَ إضْبَّع وَالأَرَضينَ 
عَلَ إِصْبّع؛ وَالشْجَرٌ عَلَ إصْبّع» وَالاءَ وَالثَرَى عَلَ إصْبّع» وَسَائْرَ الخَلائق عَلَ إِصْبَع) 
ََقُولٌ أنا لَك" ودَكَرَ بَقِيّهَ الحديث؛ ضَحِكٌ ال -صل الله عليه وعلى آله 


ص 


ع 


رن 6 مض سل لطن كاك ا رم 0 
وسلم- تصديقا لقوله. ثم قرَأ: 9ومَا هدروأ َللَّهَ حَقٌّ قدرهء وَالأَرَضٌ جمِيصًا قصلكة 
َو الْعِيلَمَةِ وَاسَمُوَتُ مَطويَدتٌ يميه * [الزمر:77]» أقرّ النبيّ يك هَذَا العالم 

00 20 م 32 
اليهودئى عل ما قال؛ لآنه حق. 

ماه 5 0 77 و 5 و ف 

إذن يا أخى اقبّل الحق من كل من جَاءَ به؛ لانه حق. 


وََذَا قَالَ العلماءٌ: اعْرِفٍ الرّجالَ بالحقٌّء وَلَا تَعْرِفِ الحقّ بالرجالء يَعْنِي 


)١(‏ أخرجه البُخاري: كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجاه فترك الوكيل شيئًا فأجازه الُوكل فهو 
جائزء وإن أقرضه إلى أجَل مُسَمّى جاز» رقم .)717١١1(‏ 

(؟) أخرجه البُخاري: كتاب تفسير القرآن. باب قوله: لوَمَاقدَروأ أنه حَقَّ قدَروه» [الأنعام: ,]4١‏ 
رقم (401770)؛ ومٌُّسْلم: كتاب صفة القيامة والجّئة والناره رقم (7185). 


دروس العلم ( قبول الحق ) بقث 


ا تَقِسِ الحقّ بالرجال؛ لِأنّ الرجال قَدْ يحطِبَونَ وَقَد يُصِبُونَه ولكن اعْرِفٍ الرّجالٌ 
بالحقه فمتى رأيتٌ هَذَا الرجلّ قد جَاءَ بح فَهُوَ رجلٌ» وإن جَاءَ بباطلٍ فليس 
برجل. 

هذه دُرَرٌ وفوائدٌ مما سَمِعْنَاه وما أعظمٌ القرآنَ» وما أكثرٌ فوائدّه لمن تَدَبَرَ 
وما أَيْسَرَ الؤصول إِلَ معناه لمن تَذَكّر به قَالَ الله عَبسلّ: « وَلْقَدَ يرا الام للد 
فهلْ من مُدَّكرٍ © [القمر:17]» هذا الاستفهامٌ للتشويقء يَحنِي تَذَكوُوا حَتَى يتين 
من القرآنٍ مَا لم يَكُنْ بَانَ لِعَئركم. 

وَهِذًا ا َال أبو جُحَيْمَة ليل بن أب طالب كتلئقعة: عل امدق تيون 
لوي إلا ما في اب اله؟ يريد أن يدول: هل أذ صى الب بلخلافة لكم؟ 
قَالّ: اولي قلق حبك و وبََاَ انمه ما أَعْلَمهُ إلا َه يُمْطِيه الله رجلا في الآ 
وَمَا في هَذْهِ الصَّحِيفَةَ). قَلْتٌ: وَمَا في الصَّحِيمَة؟ قَالَ: «العَقْل. وَفِكَاكُ الأسير» 
وَألّا َُتَلَ مُسْلِمٌ كاف" 

ووناسام كرب ب من قالوا: | نعل بن أ ي طَالِبٍ هو الخليفة بَعْدَ بَعدَ رسول الله 
كفب كنيد أن اليف هما يقد رمو الل ؛ له هَُ أبو بكر وقلع أَصَارَ النبِي 
-صل اله عليه وعلى آله وسلّم- إِلَ كَوْنِهِ الخليفة بأمور واضحة: منها أَنَّهُ لا مَرِصَ 
وَكَلَ أبا بكر لبْصَلّ بالناس'"» لم يُوَكُلُ عَلِيًا وَلَا عنانَ وَلَا عمرٌ وَلَا ابنَ عباس» 
وََاغَيَْهم» بل وَكُلَ أبا بكر. 
)١(‏ أخرّجه البّخاري: كتاب الجهاد والسير, باب فكاك الأسير» رقم (7051). 


(؟) أخرّجه البُخاري: كتاب الأذان» باب حد المريض أن يَشْهَدَ الجماعة» رقم (5754): ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عَرَضَ له عَذْر من مَرَضء رقم (418). 


ع 


- 


تلقف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ولما مَرِضَ آم ن تُسَدٌ جميعُ الأبواب الذرَعةٍ في المسجد إلا بابَ أبي بكر" 
بح > عو و 


مي ميت 


ا“ 1 01 


200 


وما جاءته امرأة في حاجة ووَعَدّها العام المقبل قالت: أرالك تالوشول الله 
إن ل 4 > جذاة؟ قَالَ: ١ن‏ ل تجديني أن 5 بكر" 0 'وَيأبي الله وَالموْمِنُونَ 
لا أبَا بَكْر) ». وقال: (إنَّ أمَنَّ النّاسٍ عَلَّ في مَالِهِ وَصُحْبَتِ بو بكر يَعْنِي يعر 


ا 
اه هو أبو بكر. وقال: ال كك لجل بن أي حي 
َاتحَذْتُ أبا بكخر»0" ل ارول امن أحَكّ اناس إِلَيْكَ؟ قَالَ: اعَايْسَة) . 


فل من الراله قال "اتوم 
فكية 28 و 1 هَزَا 


<2 4 


)١(‏ أخرّجه البّخاري: كتاب الصلاة» باب المَوؤخة واكَمَّر في المسجدء رقم (5757). ومسلم: كتاب 
فُضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديقء رقم (0177). 

.)51:9 رقم‎ » ١197 /17( أخرجه الطبراني في الأوسط‎ )١( 

() أخرّجه البّخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسّنة» باب الأحكام التي تعْرف بالدلائل» 
وكيف معنى الدلالة وتفسيرهاء رقم (7755). 

(:) أخرّجه مُسْلِم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصّديق وَََِيَدعَنكُ رقم (/7141). 

(0) أخرّجه مُسْلم: كتاب فضائل الصّحابة» ا ل 

(5) أخرّجه البخاري: كتاب المناقب» باب قول النبي عَلِ: الو كنت مُتَخْذْ مُتَخِذًا حَلِيلُا». رقم (5ه )ل 
ومُسّلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر وََإِيَهْعَنك رقم (71785). 

(0) أخرجه الترمذي: كتاب المناقب» باب من فضل عائشة رََإيَدَعَنهَاه رقم (07845). 


دروس العلم ( قبول الحق ) لك 


أ 


الواجب عَلَيْنَا آَنْ نقبل الحقّ مِنْ كُلَ مَن جَاءَ به وَأَنْ تَعْرفَ الرجال 
5_7 تَعْرِفَ الحقّ بالرجال؛ لِأَنّكَ لو عَرَفْتَ الحقّ بالرجال لَعَبِلْتَ الحقّ من 
فلا ١‏ نهُ عندَكَ رجلء وتَرّه من فلانٍ لِأَنهُ عندك لَيْسَ برجل. 


43 


اللَهُمَّ أرِنا ل كنا وان تن ابَاعَهُ» وَأَرِنا الْبَاطِلَ بَاطِلّا وَارْرُقَنَا اجْيَِابَه 


اك 010 


وصلَّ الله وسلّم وبارّكَ على نينا نحَمّدِ وعلى آلِهِ وصّحْبه وسَلَّم 
حو رو ري جد 


125 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


معام سيوم نزم درس - ها 


ع8 لح 
اي 0 


7 0 أ ره 2 2 00 م 0 0 
الحمد لله رب العالمينَ» وأَصَلٍ وأسَلمُ على نَبِيّنا حُحَمَّدٍ حاتم النبيّنَ» وإمام 


رو ير 


2 - ع ُ حا ض 0_0 6ك 
المتقين» وعلى اله وأصحابه ومن تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدينء أمّا بَعْد: 


فو 


فاللغة العربيةٌ التي نزلٌ بها القرآنُ الكريمٌ لخد عميقةٌ دقيقةٌ تختلفٌ المعاني 
فيها باختلافٍ الأدوات, ولا شك أن اللغةً العربية أشرفُ اللغاتِ وأفضلٌ اللغات؛ 
لأن القرآنَ نزلَ بهاء والقرآن أشرفٌ الكتب؛ ولأن أفضل الأنبياءِ كان ينْطِقٌ بباء 
وهو محمدٌ -صل الله عليه وعلى آله وسلّم- ولأنّهُ رُوِيَ أنها لسان أهلٍ الجن وحَقٌ 
لبان مدر كواب وأن تَعْمَرٌ مباء وأن تَتعَلّمَها؛ لأن تَعَلّمَها ما يُعِينُ على فَهُم 
كتاب لله وسَنٍْ رسوله يك وكلام أهل العلم. 

ولكن ممّ الأسفي الشديدٍ فإن بعض الَحدُوعينَ بالكفار من العَرْبينَ» وغير 
دياق اس يعني 12 201 عرو وار ادق واللشز انعد رياه 
وصارٌ يَكْتَبٌ الإرشاداتٍ على اللافتاتٍ باللغةٍ الإنجليزية» ونَجِدٌ اللافتاتِ على 
أبواب المتاجر باللغة الإنجليزية المحضةء التي ليسّ معها لغةٌ عربيةٌ» ولا شك أن 
هذا انتكاسٌ وضعف مُتناهِ في الشخصية. 

فأنتٌ في بلدٍ لا تَمكَلّمُ إلا باللغة العربية» فلماذا أيها الرجلٌ الُْحْدِعٌ الضعيفُ 
الشخصية لماذا تتحولُ إلى اللغةٍ الإنجليزية وبَدَعٌ اللغة العربية» ولو كان أهلٌ البلدٍ 
لا يَعْرفونَ إلا اللغةً الإنجليزية لقلّنا هذا عذرٌ. 


دروس العلم ( عظمة اللفة العربية التي نزل بها القرآن الكريم) شف 


ولهذا كان أميرُ المؤمنينَ عمرٌ بن الخطاب ون يَضرِبُ الرجل إذا رآه يتكلم 
بالرّطانٍ الأعجمية؛ لأن هذا سخ للغة العربية» بعلم الغةٍالعربية الذي يتوقفُ 
عليها قَهُمُ كتاب الله» وسُئَّةَ رسوله فرص كفاية» وقد يكونْ فرضّ عينء بخلافٍ 
اللغاتٍ الأخرى. فالحذرَ الحذر من الانسلاح من الشخصية العربية. 

إن التَكَلَمَ باللغة الأجنبية يُؤدّي إلى إعزاز أهلٍ هذه اللغةء فالإنجليزيٌّ إذا 
ركان لخدو التي تدك هل اماج ف جزيرة الغرنت :قو الكلام العرية 
سينتفخ وسيشمخ بأنفه وسيقول: عَلَتْ لُعَتي على ل هؤلاءٍ القوم في عقر دارهم. 
ولا نَرْمَى أن يأقّ رجل إنجليزيٌ أمرٌ الوجه طويلٌ العنق فيفخرٌ عليناء لا يسّ) 
إذا كان كافرًا. 

فَيَجِبُ علينا أن نستحيّ أَوَّلّا منّ الله عَيَيجَل أن نُبَدَّلَ لغةَ كلامه بلغةٍ أجنبية 
وأن نستحيّ ثانيّا من إخواننا المسلمينَ الذينَ لا يَعرفونَ إلا اللغةً العربية» حي 
تُحاولٌ أن تَرْجِعَهم إلى الوراء باستعمالٍ اللغةٍ الإنجليزية مكان اللغةٍ العربية. 

فإن قال قائل: لو كتبّ العربيةً» وتحنّها الإنجليزية هل يجورٌ؟ 

قلنا: نظرًا للضرورة وكثرةٍ الأجانب يجوز أما أن مُبدَرَ اللغة العربية وتمحى 
منَ الوجودٍ تكب اللافتاثٌ باللغة الإنجليزية فهذا خط عظيمٌ؛ والواجبُ على 
الاقِيينَ 2 البلديات أو غيرها أن يلاحظوا ذلك. حتى لا تتحول البلا الإسلامية 
وتبدو وكأنها بلادٌ أوروبية» وأن يأخذُوا بيد من حديدٍ على أصحاب هذو المتاجر 
أو غيرهاء الذينَ يكتبونَ اللافتاتٍ باللغةٍ الإنجليزية دونَ اللغة العربية. 


وسمعنًا أن بعض الناس يُعَلَّم ل 0 


لمالة دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


في أمو رِ شرعيةٍ كالسلام» فالسلامٌ عِبادةٌ أمرّ بهِ النبن يِب قال: «لا تَدْحُلُونَ 
و لس نَْءِ إِذَا فَعَلْتُمُوه َاببْتُ ؟ 

فشوا السَّلَامَ بَيَك:)!" 

وأخبرٌ النبئٌ عََنوصَكمة أن إفشاءً ارس اماج دخول الجنةء وهذا 
ل ل عليه؛ وإذا أردت أن أَسَلََّ فليِكُنْ فليَكنٌّ ذلك باللغةٍ العربية: (السلام 
عايك: 

والعحيك ا(العضمه» وهم كل كو سوق الغردي إذاسلمافان لوم 
باللغةٍ العربية» لكن من العرب الذين أهانُوا أَنفسَهُم مَن يُعَلّمونَ أولاتهم أن 
يسلموا باللغةِ غير العربية» يقولٌ لابه إذا أراد أن ينصرف: (باي باي) ومعنى هذه 
العبارة: في أمانٍ الله» أو السلامٌ عليكٌ. 

ومزاعدا, فبك الاقواره يناوا لأسو بولا الخ ون لتوناء توالا نينا 
من عرويتنا؛ لأن اللغة من أكبرٍ مُقَوّماتِ الشعوب. ونحنٌ ولله الحمد ديئنا كتابه 
بلسانٍ عرب» فكلامُ نبيّنا يِه بلسانٍ عري» وكلامٌ علمائنا وسلفنا بلسانٍ عربي» 
ولغدّنا الدارجة بِيئّنا هي اللغةً العرفية بلسانٍ عري» وإنِ اختلفتُ بعضّ الشيي 
فلا يجب أن ننسلمٌ من لغتّنا وتأخدٌ بلغةٍ غيرنا. 


ا 


وإن كانَ هناك ضرورة أن تبيّنَ لغير العرب الذينَ في بلادك أن هذا المتجرٌ 
يشتما على كذًا وكذّاء فاكُتّ اللغةً العربيةَ فوقء واكْتّب اللغة غير العربية تحت 


)١(‏ أخرجه مُسْلم: كتاب الإبهان» باب بيان أنه لا يَدْحل الحنةَ إلا المؤمنون» وأن عَبّه المؤمنين من 
الإيهانٍ» وأن إفشاء السلام سببًا لحصوطاء رقم (4 50). 


دروس العلم١‏ عظمة اللفة العربية التي نزل بها القرآن الكريم ) أغيف 


ولتكنٍ اللغةٌ العربيةٌ بارزةٌ بحروفٍ أكبرَ» ومدادٍ أبن حتى يَظْهَرَ بذلكَ فضل 
اللغةِ العربية على غيرها من اللغات. 

أي من هذا أن يَرَى الإنسان أنه إذا استعملّ اللغةً غير العربية فإن هذا 
تَعَد وول دو الواقة فاق مدو الاغ 1-7 واسطظاطاء و الإبياك عيك أن انط 
على قِيّمِه وعلى قيمته وعلى ما يِثمُر دينه. 

وإذا أخذئًا مبذه اللغاتِ فسيكون فهمٌ القرآنٍ والسّنََ علينا صَعْبا؛ِ ولذلكَ 
نَجِدُ العلماءَ الذينَ يُعتبرونَ من فحول العلماء» إذا كاثوا لا يفقهونّ اللغةً العربية 
تجد أن مؤلفاتهم فيها كثيرٌ من الأخطاء؛ لأنهم لم تِيطُوا عِلَا تامّا باللغةٍ العربية. 

فالواجبٌ علينا أن تَشْكْرَ الله على نِعَمِه أنْ جَعَلَمَا من أهل اللغةٍ العربية التي 
تَستعِين بها على فَهُمِ كتاب لله وسّنَةِ رسوله -صل الله عليه وعلى آلِه وسلّم- وأن 


ان مله 


عْتَرْ بأنفسنا وقِيّمنا ومُقوٌماتِناء وأن تَدَعَ مثل هذه السَّفاسفَ. 

كا نرجُو منّ المسؤولينَ في البلدياتٍ أو غيرهاء تمن مُبِمّهُم هذا الأمرٌ أن 
بلاخطر| ذلك تاؤتحظلة تامة :و الا عار ا للكلاعين سيل دروا عبتا سيق 
تصبح أسواقنا وكأنها قطعٌ من أسواقٍ أوروبا. 

نسأل الله المداية» وأن يحْمَظ لَعتَنَا التي هي من مُقوٌّماتَنا وقيوناء والمساعِدَةً لنا 
على فَهُم كتاب الله» وسُنَةِ رسولِهِ -صل الله عليه وعلى آلِهِ وسلّم-. 
وصَلَّ اللهُ وسلَّم وبارّكَ على نينا حَمدِ وعلى آلِهِ وصَّحْبِهِ وسَلَّم 
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6 7 0# ل ©" 2 2 5 ع 07 2 
الْحَمْدَ لله رَبّ العالينَ» وأصلٍ وأسلم على نبيّنا تُحَمّدِ خاتم النبيّينَ وإمام 
روي 


مين وعلى آلِهِ وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوْم الدّينِ؛ أمّا بعد: 


كلم عن ال حافظٍ ابن حجر مَل صاحب فتح الباري في شرح البُخاري؛ 
هذا الكتابُ -أعني شَرْحَ البُخاري وهو فتح الباري- له نظيد يست فتح الباري 
لابن رَجَبٍ الحَنْيِيَ وِمَدآنَهُ ولكل منهما انما من جهة الكلام على الفِقُه واختلاف 
العلماء» وكلاهما نافع لطالبٍ العلم» ولكن يمن جهة الكلام على الجُمل والإعراب. 
وخخلاف العلاء وما أشْبَ ذلك» ففتحٌ الباري لذو عكر انان 
أقول: (صاحبٌ فتح الباري) لأني سودت عضن الاسن التكد لقي يفيت 
رايا اود وي وح احبر ياي 
إحراقه» والعياذٌ بالله» وكأنه كِتابُ رَنْدَقَدَِ مع أن المحدَّتٌ الشَّوْكَانيَ وَمَهئَهُ صاحب 
اليمن يُقال: إنه قيل له: أما تَشْرَ حي ع ا 9 
َقَالَ: لا هِجْرَةَ بعد المَنْح. يَعْنِي بِهِ فتحّ الْبَارِي لِلْحَافِظٍ ابْن حَجَر الْعَسْمَكَاني!". 
والكتاب نَافِعٌ جدّاء وإذا كان فيه بعضُ الآراءِ المنحرفة التي يَسّوقها إما إقرارًا 
أو إنكاراء فهذا لا يُوجِبُ أنْ تُغْفِلَ الحسنات التي تُمَطَّي السيئات. 
ولقد قال ابن رجب يَِمَُآَهُ في كتابه القَواعِدِ الفقهيّة في المقدّمة كَلِمَةَ لو وزِنَت 


.)7١ انظر: الجطَّة في ؤِكْر الصحاح السّتة للقِتْوؤجي (ص‎ )١( 
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بالجبال لَرَجَحَتْ» يقول: «الُصِفُ مَنِ اغْتَر قليلّ خط الَْءِ في كَثِيرِ صّوابه”" 
وهي كلمةٌ عظيمةٌ فهذا هو الصف وليسّ الُصِفْ الَذِي يأخدٌ السيئاتٍ ويَنْسَى 
لساك :فا لمي قن لقان اينات و السقاف: اناد بشكف يناك 
العموية اكات مها 

قصة تروى عن ابن حجر رمام 

يُقال: إن الحافظ ابنَ حجر لما كان قَاضِيَ القَضَاة مَرّ يوم بالسوقٍ في مَوكِبٍ 
عظيمء وهَيئةِ جيل فهَجَمَ عليه يُودي يَبِيعٌ يال نك لكا واتوانةاخلطحة بالديك: 
يعرن ظاد ات" والحسام مص عل قر تغلته وقال: وان الامعادي برعم 
أن نيكم قال: «الدَّنْيَا سجْنٌ لمم وَجَنَُالْكَافر)'" فأيّ سجن أنتّ فيه» وأيّ جنةٍ 
أنا فيها؟ ! 

فقال: أنا بالنسبة لما أَعَدَ الله لي في الآخرة منّ النّعيم كأني الآنَّ في السجن, 
وأنتّ بالنسبة لما أَعَدَ لك في الآخرة من العذاب الأليم كأنك في جنّةِ. 

كس ا ام 000 « و : 1 2 

وأقول انا تعليقا مني: ليت هذا اليهودي لا يجد من العذاب إلا التوسخ 
بالزيت» لكن الثار مثواة. 

فلما قال هذا الكلامَ لهذا اليهوديٌ وَجَدَ اليهوديٌ هذا كلامًا معقولًاء واطمأنَ 
إليه» واطمأنٌ إلى أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» فأسلم اليهوديٌٍ!". 


كم 00 
(*) فيض القدير (7/ 5)). 


نفك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
ااا ب ب ب 000 2 «دروسس وقتاوىمنالحرميالسريضيد_ 


الله أكبر! هداه الله عَيَحبَلّ مهذا الدّلِيل العقاءٌ الَّذِي لا يُدكّر. 
َالْحَمْدٌ لله الذي بنِعْمَتِهِ تيم الصالحاتٌ؛ وصَلَّ الله وسَلّمَ على تَبِيّنا محمد 
وعل الِهِ وصّحبه. 


-وق 5-5 
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كا سدس 80 


سه ت- 2 


ل ل 


0 نوس ف وس سانل سي هيمر وي 2 >ممهأ. 
لح انه الدع المع زد ليده بل دمو وات 
عو 2-4 


إليه» ونَعُوذ بالله مِن شر ور أَنْمْسِنَاه ومن سَيمَاتٍِ أغمالناء مَن يَْدِه الله قلا مُضِلٌ ل 
ومن يُضْلِل فلا هادي لهء وأشهدٌ أنْ لا إِلَه إلا الله وَحْدَه لا شَرِيِكَ لهء وأشهدٌ أنَّ 
52د ندة ورسولة أرشلة الله َعَالَ بالمدى ودين الح فبلّعَ الرسالةٌ وأدّى 
الأمانة وتصَحَّ لم وجَامَدَ في الله حقّ حِهَادِهء فصلواتٌ الله وسلامٌه عليه وعلى 


وير 


آلِهِ وأصحابه» ومن تَبعَهم بإحسان إِلَ يوم الدّينِء آم بَعْدُ: 
ل 0 سُبَحَانَهوتعَالَء كلام الله تَعَالُ 
101 حت تكلم به وأنًفظه ومعنة عله كلام لذ ليس كلام ل لعي دون لحرو 

نل مواتكل بقوله؛ #الْحَمدٌ سه يب الصدتميت #4 [الفاتحة:1]. 


فرَبُّ العزَّةِ والجلالٍ تكلَّمَ بهذا اللفظء فسَمِعَه جبريل. فترّلٌ به إآ 07 


أ هص 
4 


َبِصَكةوَالتَكَمْ ىا قال الله تَعَالَ: #وَإنَ أَحَدييَنَ الْمُشركيت اسْتَجَارَكَ بره حَقَّ 
يسْمَعْ كلثم أل [التوبة :] والمراد بكلام الله: القَدْآن. 
وقال عَرَيجَلّ: «وإنه لنزِيلٌ رب الْلِمِينَ (259 مَزَلّ به يد ألروم 1ل لين 03 عَلَ مَليكَ 
َِكْونَ مِنَ الْمَذِييتَ (185 بلِسَانٍ عَرَيَ مين © [الشعراء:150-195]. 


ص-_- 


إذا علمنا أنّ هذا القَرْآنَ كلامُ الله سْبِحَاَويدَالَ لفظّه ومَْنَاه فإز إني أشألكم الآن: 


م 


لو صَدَرَ مَُرسوم ملكي أو مرسوم جمهوري أو مرسوم رتاميٌ» فبهاذايَتَلقَاه النَّاسُ؟ 


لَحَ3 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أيتلَوْئّه بالقبول والعملٍ به أم يتلقَوئه بالرفض والإنكار؟ 

الجوابٌ: يتلقوْئهِ بالقبولٍ والعمل» فإن لم يفعلوا فا حبسُ أَمَامَهِم» وإنْ فَحَلُوا 
سَلِمُوا منَّ الحبس» لكن هذا مرسومٌ من رب العالمينَ عَييَلٌ تكلّم به وأرسلّه مَعَ 
مَن وَصَفَه بأنه الرّوحُ الأمين ما نَل يه الروح الْدمِينُ #. لا خيانة» ولا تبديل» ولا تغيي 
عَلَ قلب الب قالّ: لعل لِك لأنَّ القلب حل الوعي والحفظ والمّهم والعقل؛ 
حبَّى لا يقول قائلٌ: لعلّه تر عَلَ َه ف شينًا منه» ولكنه تَرّلَ عَلَ قلبه لأنّه محل 
الوحي وحلٌ الوعي؛ كما قال الله تَحَالَ: « أَفلرْ يبروا في الْأَرْضٍ فتَكُونَ لحم قُلُوبٌ 
يَعْقِلُونَ يبا # [الحس::]. 


لات ٍ 0 ل ا 1 اس > صلا يت 
فالقلبٌ عَحَل العقلء نَرَّلَ به جبريل الأمين عَلَ قلب مُحَمَّدِ ده وبعد أن نَرَّلَ 


2 


عَلَ قلبه قَرَأَهِ عَلَ النّاسٍ بدونٍ تغييرٍ الجواب» واستوغ إِلَ قوله عَرَتبَلٌ: لا مرك 
ييا لل اليم ديه و 


بو لِسَانَكَ لتحجَلَ يو (0) إنَّ عكنَا جمعَة: وفرءَاتمُ4 فقد ضمن هذا الله عَرَبِجَلَّ ادا كرأنَهُ ‏ 


0000 و ر 1 له -ه 85 ع + 
نعتن إذا قرآة جكريا 4 تست الله تعال قراءة جتويل إل نقييية لله رمعل مز عتلاة 


الم لاسو 2 200 


“م 00 3-7 1 . و 
وما يقوله الرَّسُولُ فهو قول المرسل #أفَائيعَ قرءانهُ,, ثم ماذا بعد ذلك: ثم إن علا 
بسانم # [القيامة:9-17١].‏ 

الله أكرة! تكمل آلله بأمرين:#جمعة وريانة: 

ولهذا لم يبق لآي مبطل أن يدعي أن بي القرانٍ نقصا أو زيادة أو تغييرًا. 

0 1 ب -. سو ب : 2 سج و ممءس ص مك 
واستمِع إِلَ هذه الآية» وهي وَثِيقة من الله على نفسه: # إِنَا حنُ تَرَلْنَا ألذكْرَ 


وإ لْحفِظُونٌ # [الحجر:ة]. 
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© إِنّا حَحَنّ تَرَلَنَا ألذَّكْرَ وَإِنَا له لفِظُونَ *. 


وأجمعت الأمّة الإسلاميّة منذ بت رسوئًا إل اليوم؛ على أن هذا الذي بين 


فمّن رّعَمَ أن في القَرْآنٍ زيادةٌ أو نقصًا فقد كذّب مَدلولٌ هذه الآية الكريمة 


أيدينا هو كلامٌ الله» لا زيادةً به ولا نقصّء ولا تغييرَ» ولا تَبديل» فَهَذْهِ حقيقةٌ يَبُ 
أن نَعرفَها؛ أن القَْآنَ كلامُ اللالفطه و قفا الكل قرا ولك . ست 
موتو يا كل أعود ير ب الْفَلَقِ * [الفلق:1]» وكما 
اكليف اياك نه تكلم بذلك كلاًا حقيقيًا بُسمّع؛ سمه جبريلٌ» ول به 


در 


عَلَ قلب ميم 

00500 إن كلام الله عرد عَيَجَلّ لا يسمّع» وليس بحروفيٍ. 
لكنه معنّى من المعاني في نفسسه َيِل يلق حرومًا راضواة تَعَيدُ عن هذا المعنى 
الكائن في تَفْسِه فإن هذا بلا شك قول ضلالٍ وقول خط ولا شك أن الذي 
يفسَّرٌ كلام الله بهذا التفسير لم يعد في تفسيره أن يُقَسِّرَ الكلامَ بأنه العلمٌ فقط» ليس 
هو الكلام. 

فإذا قلت: إن الكلامٌ هو المعنى القائمٌ بنفس المتكلّم ولبس قا سمه 
أو صونًا يُسْمَعٌ. فمعنى ذلك أنك لم تعد أن تفسّرَ تّرَ الكلامٌ بالعلم» فلم تأتِ بطائل. 

ولهذا كان مَذَمَبُ السلن الَّذِي عليه أهلّ السَّنَّةِ والَاعَةٍ أن كلام الله هو 
اللفظٌ والمعنى جميعًاء ليس كلامٌ الله الحروف دون المعاني» ولا المعاني دونٌ الحروفي. 

ولو كان كلامٌ الله هو المعنى القائمَ بنفسه دون المسموع لكان تفسيرنا هذا 
يعني أن الكلامَ هو العلمٌء فلا فرق بين العلم -إذن- والكلام: والذيق فالتا 


١‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


إن اكد عرالض اقلم للعو بامحا اوس برها مل 
وإنه مخلوق؛ قال فيه بعض المحققين منهم: إنه يس بيننا ون َّ المعتزلةٍ فرقٌ؛ لأننا 
ال ل را 0 
مخلوقٌ منه» ونحن شرل زه المعنى القائم بالنفس» وما يسمّع مَعُ ويُكتبٌ فهو تخلوقٌ» 
وحقيقة الأمر أن لا فرقٌ بيننا. 

موقف المؤمن تجاه القرآن الكريم: 

إذا علمنا أن القَرْآنَ الكريمَ كلامُ الله» وأنه الميئاق الذي الال عل عاد 
وجَعَلّه حجَّةً لهم أو عليهم؛ كا قال الكَسُولٌ عَلَوااضَاثاتَكة: «القَرْآنُ حجّة لّكَ 
أَوْ عَلَيْكَ)! ".فا موقف المؤمن مِنْ هذا القَرْآنِ؟ 

موقفُ المؤمن من هذا القَرْآنِ الاحترامٌ والتعظيمٌ والتأدبُء وأن يَمتثْل أوامرّه 
ويجتنب نواهيّه» وأن يصدَّقٌ بأخباره ويقبلهاء هذا مَوقِمُه؛ لأنّه يعلمُ أن هذا هو 
كلامٌ ربٌ العالمينَ الَّذِي أنزله ميثاًا بينه وبين عباده؛ إن وَقَوَا بميشاقه وق الله تَعَالَ 
با عَهِدَ به لهم؛ كما قال تَعَالَ: يب إِسرَِيلَ أَذْهُُوأ يعم الى أت عَليَكْر وَأَوووا 
ميك ارت شرك وَإِتََىَ فَأرْهَبُونِ * [البقرة:٠4].‏ 


قال قا انلا زكة ار تاكن تو ون وق 17 واي 


ود لدي ماسس رمحة حل ب مس وربه 2 ار محة را 
أن عَم ثقيبًا وَقَالَ الله إن مَمَحَكمْ لين َكَمَثم لصَلزة وَءَاتَدَسُمٌ لكر 
لس شخ بير .7 


وََامتتكم: بلس وَعَرَرَسَمُوفُيَ وَأَمَرضُِهُ : أنه فَرْضكا خسنا 4+ هذا الغهك الَذِي 
عليناء وَالَّذِي لنا: 3 ع 27 سَيكَاتَكم وَكَد كم + جِنْتٍ حرق 


.)777( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء, رقم‎ )١( 
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تسا الََْْْرُ 4 [للائدة:15]. والذي أخذه الله عَلَ بني إسرائيل هو الّذِي أَحَدَّه لله 
عل ينيم الندر تق ذا وتو ود عادو لل عليه رن انا حبر اعرد ردك 
أن الاخوة: إذااسوعنا آمّ اف الثزآق وخث غلينا أن تكله وزةاسسومنااة 
في المَرْآنِ فإننا تَجْبَبُه وإذا سيمعنا خبرًا في القرْآنِ فإننا تُصِدَّقُه وتقبله» ونعتقد أنه 
وَالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَيِه نَم الصالحاتٌ» وصّلَّ الله وسَلَّمَ على نينا تمد وعلى 
آَلْه وصّحبه. 


كحت 0125 


هدك دروس وفناوى من الحرمين الشريفين 


ا الس 


ج22 العناية بالقرآن الكريم سسكا 
/ اوسن / 


م 


الحمدٌ لله ربٌ العالمينَ» وأَصَلِ وأَسْلّمُ على نينا محمد خاتم النبيينَ وإمام 
المتقينَ» وعلى آله وأصحابه ومّن تبّهم بإحسانٍ إلى يوم الدينِء ما بعْلُ: 

لاسَكٌ أن أرَلَ ل وأولى ما تجبُ العناية به هو كلامٌ الله عَيََنّه وذلك بتلاوته 
لَفظًا ومعّى وعملا؛ فإن تلاوة القرآنٍ ليست كا يظنْهُ بعص النَّاسِ هي تلاوةٌ 
القراءة؛ بل هي تلاوةٌ القراءق» وتلاوةٌ التديّر وتلاوةٌ الاتّباع والإيهانٍ. 

ولذلك أحث إخواني المسلمينَ أن يحَرِصُوا على معرفةٍ معاني كلام الله 0 
وأنْ يتجتهدوا في تطبيق ما علموه من كتاب الله يبودَوَتَالَ؛ لأن الصَّحَابَة صَدَلِله 
كانوا لا يتجاوزون عَشْرَ آياتِ حنّى يتعَلمُوها وما فيها من العلم والعملٍ» وم 
«فَعَلِمَْا الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ)'" «فليكن لنا فبهم أسوة. 

القرآن كلام الله : 

ثم إننا نتكلمُ أوَّلَا: هل القَرآنَ كلامٌ الله عَيَتَلٌ؟ 

7 نعم) ولا َك ف هذل قال الله تقال : #لوإن اعد ين المشْركيرت 
سْتَجَاوَكَ هَلْهُ حي يسَسَمَ كلم ألو شو َه ممت 4 [التوبة:+]. 

وقال الله يََاتَويكَالَ: # نحن نَقْصٌ عَلَيَكَ أَحْسَنَ القصّصِ4 [يوسف:"]. والقصص 
لا تكون إِلّا كلامّاء فالقرآنْ كلامُ الله وإذا كان كلام الله فهو صفةٌ من صفاته؛ 


.)59019مقرء4٠١ أخرجه أحمد(ه0/‎ )١( 


دروس علوم القرآن (العناية بالقرآن الكريم ) 5 


لأن الكلامَ وصفٌ للمتكلّم» وإذا كان صفةٌ من صفاتِه لم يكن تَلوقًا؛ لأن صفاتٍ 
الخالتق ليست علوقةٌ فالفه سبحا ةويداق ليس حلوفَاه وصفاتّه كذلك ليستٌ محلوقة 
ولو قلنا: إن القرآنَ تخلوقٌ. لَبَطَلَ الأمرٌ والنهي؛ لأن مقتكّى هذا القولٍ الباطل أن 
يكونٌ القرآن أصوائًا تُسمَعٌ ى) تُسْمَعُ زَيرَةُ السحاب والصواعِقٍ» لا معنى لها 
ِلّا مبحرد أصواتء ولو كان القُرآنُ تحلوقًا لكان إذا كُيِبَ فإنه يكونٌ مرّدَ صور 
وأشكالٍ فيبطل الأمرٌ والنهئ. 

ولهذا يَلرَمُ على قولٍ مَن قال: إن تخلوقٌ. وهم اهمه أتبٌ الَهُم بنِ صَفوانَ 
ومن تابَعَهُم من امعمِلٍ أتباع عمرو بن عبَيّدِ وواصل بنٍ عَطَاءِء يَلزْمٌ على قولهم: 
إن القرآنَ محلوق. إبطال الأمر والنهي» ثمَّ يَلرَمُ من ذلك إما تحريف النصوص 
الدالّة على أن العُرآنَ كلامٌ الله» وإما تكذيثهاء وليس هناك قسم ثالث. 

فالواجبُ عليك -أيها المسلمُ- أن تعتقد بأن القُرآنَ كلامٌ الله» تكلّم به حقّاء 
وسَحِعه جبريل منّ الله عَرََلٌ» ونرَلَ به جبريلٌ الأمينُ على قلب النبيٌ -صلٌ الله عليه 
وعل آلِهِ وسلّم-. 

قال الله يركوكَالَ: و4 أي القرآن طلَدِيلُ رب الْكلِينَ (55) نَزَلَّ يه أرُ 


١ 
-_ 


مءق بر 
. 


لَدَمِينُ * نزل به من عند الله عَرَجَجَلَّ «# عل مَليِك # [الشعراء:114-1917] أي قلب النبي 
-صلٌ الله عليه وعلى آلِهِ وسلّم-» وإذا تَرَّلَ على القلب فلا بُدّ أن يَعِيَه النبيّ يله 
تماماء وألة ينوك منه شيء؛ لآن الّذِي يَنْلُ على الأَدُنٍ مثلا قد يَبْقَى في القلب. 
وقد لا يَبْقَىء وقَدْ لا يَصِلُ؛ لكن هنا قال: «انَزْلَ به زوع الْدئِينٌ (5) عل عَليِكَ » 
ليكون ثابثًا راسخاء ليس فيه زيادةٌ ولا نقصٌء ولا تبديل ولا تغييرٌ للِتَكوْنَ من 


+50 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


و 


لْمَذِيتَ © [الشعراء:144] أي لَمَةِ؟ م يِلِسَانٍ عر مُبِينٍ # [الشعراء:94١].‏ 


“هه #2 


وقال الله يَرَدَويَتالَ: لا غرَكَ بو- لِسََكَ َل يو (5) إن علا عه ونه (000 
ذا أنه كيم كانه (8) ثم إِنَّ ليما انهه [القيامة:15-17]: فَدَا كرَأَنَهُ * أي : 0 
و 


غزريل عا كوو إن أَمَيَافَ قزاءة مخدور :إل تقينه كز تقو لالد زيول الل َ 
فقراءتّه قراءةٌ لمرسِله» ولهذا قال: #أهَدا كَرَأَنَهُ مالع فَْانهُ). 

وقال الله جَلَوكَكَا: #حم والحكتب الْمْبِينِ 4 [الدخان:١-1].‏ 

وقال تَعَالَ: #إِنَا جَعَلَنَهُ هرما ريا لَعَلَحكُمْ تَعَقَلو 4 [الزخرف:"]. 

وفي الآية اللأخرى: # إنَا أنزلته فنا عَربِيالَه لك هلوك 4 [يوشف:7]: 

فإذا قال قائل: هل نعلمُ كيف تَكَلَّم الله به أو لا تَعلهُ؟ 

فالجواب: لا نعلمُ » لكننا نُؤمِنُ أن الله تكلم به بحروفٍ مُرِيدًا معانيه َل 
ال يي 0 


م أل ملك يراب وجل يي ع 

ثم رَهَعَ رَأْسَهُ وقال: بلا" سْيِوَاءُ غَيْدُ يجَهُولِ» وَالْكَيْف غَيْرُ 2 مَعْقَولِء وَالإِيَان به وَاحِبٌ» 
وَالسُّوَالُ عَنْهُ بدعَة) 0 

,. و . 1 و 4 - 2 3 ل 

هكذا جميع الصفات. نقول: هى معلومة المعنى مجهولة الكيفية؛ لآن الله 
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عَيَوِجَلَ أعظمٌ من أن تح نُحيط بكيفيّة صفاته عَرَعجلّ. 


(1) أخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ 770)» والبيهقي في الأسماء والصفات (7/ 700. رقم 851). 


دروس علوم القرآن (العناية بالقرآن الكريم ) 0١‏ 


إذن» عقيدةٌ المسلم نحوّ القرآنٍ الكريم هي ايان بأنه كلامٌ الله لفظه ومعانيه. 
وأنه غير تخلوق؛ لأنه صفةٌ من صفات الله تي وصفاث الله تَعَالَ غيد مخلوقة, 
فكل صفات الله غيرٌ مخلوقة: الكلام» والقثرة والسّمعء والبَصَمء والوّجة» واليك 
0 صفات الله غيدٌ محلوقة؛ لأن صفات الخال كالخالق لا تَحلَقٌ» فالله سْبَحلءةويعالَ 
من صفاته أنه ل التي تتعلقٌ بمشيئته أصلّها أ أزي» 
وما صدت منها في لظ أو لأيّ 


قال الله هوبعال : « قل لَيْنِ ممت الاضل وَآلْجنُ عل أن يأنوأ بمِئْلٍ مدا 
لمان لا ينون يسفْيِو- وَلَوْ كت بعص لمْضٍ ظهيرًا 4 [الإسراء:4ه] أي: مُعِيئاه حتّى 
لو تعاونوا فلا يمكنٌ أن يأتوا بمثل هذا القَرآن؛ لأنّه كلامُ الله. 

تقول السلف: إن القرآنَ بدأ من الو» وإليه يعوة؛ لأنّه تكلم به أولاء وإليه 
يعودٌ في آخر الزمانء فإن هذا القرآنَ سوف يُنرّعٌ مِنَ الأرض» وسوف يُنرَعّ مِنْ 
قلوب الرجال» ومن دفاتر المصاحنيء ويكون هذا إذا أعرض النَاسُ عنه إعراضًا 
كُلَيا -نعوذ بالله من ذلك- - فإنَه لا يبقى له حُرمةٌ في الأرض» وحيئئذٍ ينل يُنرَّعٌ فيعودٌ 
إلى الله عيمجل . 

أعودٌ فأقولٌ: ينبغي -بل يجبُ علينا- أن تلم معان كلام الله سُبِحَلموَلَ 
لأننا إذا لم نعرف المعنى فكأننا ل تَقَرَأ اليل قول الله بحاو وي امون 
لا يَعْلَمُوت الكتب إل إمان كلاس :4 أي إِلَا قراءة فوَصَف الله هَؤّلاءِ بأنهم 
أ ميُونه والأمّيّ هو الَّذِي لا يقرأ ولايكتبُ» فالذي لا يعرفٌ معان كلام الله هو أ 


1 


نفد دروس وقتاوى من اا لحرمين الشريفين 


ون قَرَأء فعلينا أن نتعلم المعتّى» ولكن مِنْ أين نَعْرِفُ المعنى؟ 

إذا كان الإنسان طالبَ علم ارط د يغراف المعتى نيا عَندَة 

من العلم» وإذا ل يكن طالت علم متسَحرًا فَإنَّه ال العلماء الونوق بهم علا 

وديانة وأمانةء وليس كل عاا يوق به» بل ه مِنَ العلماء مَنْ الجاهلٌ خيرٌ منه» ولكن 
مرجع إلى أهلٍ العلم الَّذِينَ هم أهلُ العلم حقيقة» الرََّانِيُونَه فإن لم نجدٌ عانًا في 
لزنا علححدين نكت هو لد حو شيك سا ناي البنهاء مال اتسين ان قير 
يَمَدْانَك وتفسير الشّوكانٌ» وتفسير القَرْطَبِيٌّ على ما فيه من بعضي الخطأ. وتفسير 
السّعدئٌ والأمثلة على هذا كثيرةٌ. 

فيرجِمٌ الإنسانٌ إلى التفاسير الموثوق بِمُوَلَفيهاء ويَعتودُ ما وَجَدَ وإذا سكل 
عليه ثيءٌ فلا بُدّ أن يسألّ العلماءَ المعاصِرينَ؛ لأن بعضّ العباراتٍ في كتب التفسير 
تُشْكِلُ فلا بد أن يرجع إلى أهل العلم المعاصِرينّ الَِّينَ يوثقُ بعليهم, ويَعْتَعدُ 
لمان غل نا فولون: 

إلى أي شيء تَرجِع في التفسير؛ 

قال أهل العلم: ازجع ول إلى تفسير القرآنٍ بالقرآنء : نم إلى تفسير القرآن 
بالسنّده ثم إلى تفسير القرآنٍ بأقوالٍ الصَّحَابَةَ ولا سيّا المشهورون منهم بالتفسير» 
ثم إلى أئمّة التابعين الَّذِينَ أَحَذُوا التفسير عن الصَّحَابَة. 


دروس علوم القرآن ( العناية بالقرآن الكريم) 0 
روس علوم الفران (القياية بالهران الكرفة ان ل _ ا د ب د ا 1ن 


5 ص 50 مًَ -ه 4 
الثا: بأقوالٍ الصَّحَابَة» ولا سيًّ) المعروفون بالعناية بالتفسير» مثل ابن عباس 
ردتَدَعَنْها . 


رابعًا: أئمة التابعين» ولا سما الّذِينَ أَنحَذُوا التفسير عن الصَّحَابَةِ؛ كمجاهدٍ 


.]7"-١:ةعراقلا[‎ 


قسَّرَها بقوله: ا يَوْمْ يَكُوْنٌ ألنّاش كالْمَرَاشٍ الْمِيُوثِ '(8) وتَكون 


ألججحا لجبحالٌ كالِمهن الْمَنفُوشٍ * [القارعة:؛ -5]. فهذه القارعة. 


كذلك قوله تيرَتََكَ: «إومآ درك ما يوم لين (8) ثم مآ أذردك ما يوم لين » 
له في 8 رعحة 


ا َ وو 74 كي د 00 
[الانفطار:/ا١ »)]1١8-‏ فتفسيرها: وم لا تملك نمس لنفس شيعا الامر بوميد 0 


.] ١ [الانفطار:9‎ 


مثال التفسبر بالسنة: 
فقول اللّه سبحائه وَتَعَال : # لَلَنِينَ أ حا بدو لس وزسادة 4 [يونس ذة أي : الحيتوا 


سر عات مر 


العمل؛ ىا قال الى عَلَددوَعإِاضَلاه اسه : «الحْسَان أنْ تَعْبدَ الله كأنك تَرَا 


لد دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


اده 


م احمَظنا بإيانتاء واقْبَّل منًا أعمالّناء وتَحاوَرُ عن سيَِّاتِنًا يا رب العالمينَ» 
اللَّهُمَّ نك ترانا وتعلّمُ مُنْقَلَبَنَ ورا لهم إن سالك أن تَعْصِمَنا من الزّللِ 
وأن تُعِيدّنا منَ الحتطّل'"“ء وأن تُوَفَمَنا كا تحب وتَرّْبىء يا أرحم الراحمينَ. 


والليو توا أي ووعانة دوا تي وي تلن كزان ال ارك ويا 


للا ييوى مدر مَنْ أنفَقَّ ين مَبَلِ الفح وَمَكَلَ أولِيكَ لْمْطَمْ َيَمَة 018ظ2 
رك ود و أله لَلْمَى 4 [الحديد:١٠]»‏ يعني الحنة. 


والذلر عل أن البق الل قوله عَيَيَجَلّ: إن اللَّهَ أشْكرئ معرب الْمؤْمييت 
صن مسي برعو ع ريرح سشغر 5 


أنَفْسَهُع وَأَمَولكم يأك لهم الْجَنَةَ يورت ف سيل الله لله فيمئلون ودفئلوت وعدا 
لكو توب التردة والاغيل والكد ناركن اقب يتيده مريب أللَّو © [التوبة:١١1].‏ 


م ودس 


وَقَالَ الله سبحانه و وَتَعَالَ ل يسْموى الْفَعِدُونَ كن الم ع أو الضرر وَأَلْمِهِدُونَ 
ص سر يرح سر ا ك0 
قَصَّلّ أنه هين بِأَمَولِهمَ اصح عَلَ الْفجِدِنَ دَرَجَةٌ وكلا 
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ف سبل لَه بوهم وشيم قصل 
وخد 2 مسي # [النساء:940]. 

قال: #وَزِسَادَة © فهل هناك شيء * أزيد من الجنة؟ نعمء قسّرها أعلمٌُ الخلق 
5 الله فز حفل اللا عليه وفن اله وَسَلّم- بأنها -أي الزيادة- النظرٌ إلى 


5 إن 
000 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي يَلِةِ عن الإيهان» والإسلام؛ والإحسانء 
وعلم الناضة رقم ١(‏ 7 ومسلم: كتاب الويمان» باب الإيان ما هو وبيان خصاله. رقم (). 

(0) الخطل: المنطق الفاسد المضطرب. مختار الصحاح (خطل). 

(9) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رمهم سْبَحَانوتعَاقَ رقم (181). 


دروس علوم القرآن (العناية بالقرآن الكريم ) نانك 
دروس علوم القرآن رالمناية بالقرآن الكريم )ا ا ا ا ا ا 6967 


اللّهُمّ اجعلناممّن ينظرٌ إليك في جنّاتٍ التَِّيم يا أرحمَ ا 
دتعي لأ الجن أن نظا إلى اله عَيَيَنّ» فالنظرٌ إلى وجه الله أعظم 
0 وهذا جاء في الحديث: «أَسْأَلَكَ لَذَّةَ التَظر إلى وَجْهِكٌ. وَالسَوْقّ |[ لقَائِكٌ» 


في عَبْرِ ضَرّاء مُضِرَّق وَلَا ف مُضِلّق!". 


لله أكبر! اللَّهُمّ اجعلنا من يَْظُرُون إليك؛ إنك على كلّ شيءٍ قديدٌ. 

إذن» كلمة زيادةٍ تُمَسّوُها بالنظر إلى وجه الله وَالَّذِي دلّنا على أئّها النظرٌ إلى 
وجه الله أَعلّمُ الخلتق بكلام الله» وهو رسولٌ الله يَكله. 

وهناك مثا آخرٌ: قال الله يَوَدَدكَ: «وَهِدُوأ لَهّم نا سْعَطعكُم يِن فُرََ 
ون رَبَاطٍ الْحَيّلِ © [الأنفال:0]» فم| هي القوة؟ 

فسَّرها التي م الله عليه وعلى آله 0 بأنها الرَمَيُء فقال: «أَلَا 3 
لقو الرّمَيُء آلا إِنَ الْقوَّة الرّمَيْء آلا إِنَ الْقَوَّةَ الرَمْمْ)". 

والرميٌ يكون بالسهام. ويكون بالقنابل؛ وغير ذلك؛ لأن الرميّ من رَمَى 
الثيء يعني قَدّفَ به» ولهذا نقول: إن الرمي م يُسّرُ في كل زمانٍ بِحَسَبِه ففي عهل 
الرَسُولٍ عَلتوااضصَكمْولتَكج الرمىّ يكون البع مزلا ف عسل كر بالصواريخ 
والقنابل وما أشبة ذلك. ْ 

إذن» قوله: : آلا إن القوّةَ المي ي» هذا التفسيرٌ من النبي خضل ان غاية وما 
آله وسلّم-. وهو أعلمُ الخلق بمرادٍ الخالق جَلَوتَلَا. 


.)1705( أخرجه النسائي: كتاب الصلاة» باب نوع آخر من الدعاء؛ رقم‎ )١( 
.)١911/( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الرمي والحث عليه» وذم من علمه ثم نسيه» رقم‎ )١( 


10 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أفوال الصحاية : 


أما أقوالٌ الصَّحَابَةٍ فارجعوا إلى تفسير ابن جُرير يمَهَْنَكَ وإن كان هذا 
التفسيرٌ يحتالح إلى عناية وتخريج آثاره؛ لأن إمامَ المفسّرين -من بعد الصَّحَابَةٍ 
والتابعينَ- ابن جرير يََداَنَكُ كأنه -والله أَعْلَمُ- خاف من إدراك الأجل» فلم يتقح 
التفسيرء فصار ينقّل الآثارٌ وَكِلٌ تصحيكها وتضعيفّها إلى مَنْ بَعْدَّه» فهو تفسي” 
جامِعٌ» ولكن لا بد من تتبع آثارهِ بأسانيدها. 

ال 6 أن ا د أئمة الحشيك ن 0 هذا اس م 


وعدي 


عل كل حال تسود الاك وأجعٌ ما يكون فيا أعلم في تفسير 
ابن جرير الطَرِيّ وَمَدَلَه 

َالحَمْدُ لله الذي ينِعْمَتهِ تيم الصالحاتُ» وصَلَّ الله وسَلّمَ على نينا محمد 
وعل اله وصحبه. 


سس عت 5 


دروس علوم القرآن ( درجات التفسبر ) 2007 


0 
إِنَّ ١‏ 1 لله د . ديو ده تعر ونتوب تَ إليه. وتعوذ بالله من 
لووك ا نظ 
ووعءعه 


ول ر_2- 


له وأشهدٌ أن لا إِلهإِلَّا لوده لا َِيكَ له» وأشهدٌ أن عْحَمَدا بده ورسولة 
أله الله كال با هدى ودِينٍ اده فبلّم الرسالة» وأَدّى الأمانة» ونصَحَ الأمةٌ 
جف الح جاه فصاو له وسلاث عليه وعل له وأصحايه ون 


الدّرجِةٌ الأولى: أَنْ يفير الث تَعَالَ كلاقه بكلامه. 

وب ا 

الدّرجِةٌ الثَالثةٌ: أن يفسّرَ الصحابةٌ صَبَْتَعنفر كلام الله. 

الدرجة الرابعة: أَنْ يفسّرَ التابعونَ كلام الله. 

فهذه بيه درجات» أعلاها الدَّرجِةٌ الأولى والثانيةٌ؛ أئ : تَفْسِينٌ الله كَلامَه 
بكلامه» والثَانِيةٌ تفسيدٌ النبيّ هل انه مايموظل اووس كلام رَيّه والثالثة 
تفسيرٌ الصّحابة وَدَايَدْعَنْمر دز ال ابعة تقد لتايس 

فمنّ الأولى -تَفسيرٌ القرآنٍ الكر يم يكلام الله عَرَعِجَلَ قول الله يَاركَوَتحَالَ: 

قََارِعَةٌ 0 ما الْمَارِعَةُ 2 وما أدربنك ما الْمَارعَةُ 4 [القارعة:١‏ -]» فيا هي هذه 


10/1 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


مح نر 


القارعة؟ فسرها بقوله: # يوم يَكْونٌ أَلنَّاسُ ككالْمَرَاشٍ الْمَبْيُوْثِ © [القارعة:]» 


5 أ و 
هذه القارعة. 


#فأنقرُوأ 4 00 0 جر أنفرُوأ 0 وعليه 0 مَعنَى 
ي: أفرادّاء عرّفنا ذلك من ذِكْرِهِ مقابلّه المعادل لهُ. 

ومن 0 الأولى أيضًا قولّهُ يَاردَويعَالَ: # مَأتمْ هَاويَة 4 [القارعة:9] 
الجواتث # نار حا َه 4 [القارعة:1١]»‏ فهذه هي الحاويّةٌ والأمثلَةٌ على هذا كثيرَةٌ. 

ا ل 
ها كول انال لانن لك نامسمت ين قَرَّوَ 4 [الأنفال:70]» فالقوة قَسَّرها 
النبئٌ يلي بقوله: «آلَا إِنَّ القوَةَ المي راض الك ني ألا نالف الرَم70", 
دس .ع6 . 2 و َ يو 
ففي عهدٍ الرّسولٍ عََنَآصَكاهولتَكمْ الرميٌّ بالقوس والنبل» وفي عهيئًا الآنَ الرميٌ 
با قوق المدافع» وقوقٌ المسدسء بالصواريخ والقنابلء فَإِذَا تَعَلْمْنَا هذا السلاح 
قَإِنّنا ممُتشلون لآمر الله عَتَوَجَل: #وأعذوا لهم نَا أَسْحَطعَتُم من قُوَّوَ #. 

ا 1 سء > صبَلِادَ الثلات 1 وح سه سي 1 :2 لهم 
مثال آخرٌ على تفسير النبي َك للقرآن: قول الله سْبْحَانَهُوتَعَالَ: 9# لِلَذِينَ أَحَسَنوأ 


لحْسَيٌ وَزِسَادَةٌ # [يونس:5١].‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه» رقم 
,))١910(‏ 


دروس علوم القرآن ( درجات التفسير) 0 


مَا المرادٌ بالحستى» وما المرادٌ بالزيادَة؟ المرادٌ بالحستّى الجنة؛ لأتّها الدارٌ 
الحستى -أسألٌ الله أَنْ يجعلّنا منْ سَاكِنِيها- هي المُسْئَىء أحسرٌ الدور دارٌ الجق 
وأما الزيادةٌ قَمَسّرها النبييُ -صلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسلّم - بأتّا النظرٌ إلى وجه الله 
فالنظرٌ إلى وجه الله فوقٌ نعيم الجن فقدْ وَرَدَ أنَّ في الجنّة مَا لا عينٌ رَأثْء وَلَا أُذن 
لتويك ولا غطار كل وت برك "بوكر النطار زه وعد انعا قرف ذللته 
وزيادة َانّذي فسرّ الزيادةٌ بذلك هو الى ع الله عليه وعلى آله سايم 
ولا قولّ لأحدٍ بعدَ قولٍ النبيّ -صلٌ الله عليه وعلى آلِهِ وسلّم -. 

ما تفسيرٌ الصّحابةٍ كلام الله فهوَ كثيرٌ» ومن شاءً الاطلاعَ عليه فليرجعٌ إلى 
ا 


عو 7 5 حم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة» رقم (57515)) ومسلم: كتاب 
الحنة وصفة نعيمهاء باب رقم (5 185). 


حاف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يسدر #0 


-ج 5-5 


يشم الله الرّحمَنِ الرّحمء إن الحمد لله» تَْمَدُه وَسْتَعِينه وستغفوٌه ونتوبُ 
التو تكوة شوق تذور تابون فقات اغز ئناه قو نوو ابلك فل تفل لذ 
ل ا ل ا 


0 ص 


د وني لذ أَرْسَلَهُ الله تَعَالَ بالهدى ودين الحنٌّء فبلَعَ الرسالة» وأدّى 
الأمانتور تهت الأأقة و توجاعة ق رحدل جواوه قه ارات انا تمعليه وهل 
آلِهِ وأصحابه؛ ومّن تَبِعَهم بإحسانٍ إِلَ يوم الدّين. 

بين الله الحَكْمَة من إِنْرَالٍ هذا القرآنٍ العظيمء وهو أن يتَدَبّرَ الناس آياتِهء قال 


سْبَحَلَهوَتعَالَ : ««كتني أَرَلنَهُ إليكَ مرك لُدَبَروأ إيكيد- وَلِتَدَكر ولوأ الْذَلبِ » [ص:ة 0 


فيتَدبّرَوتها ويُكَرّرُوتها مرةً بَعْد أخرى؛ حتى بكوم تمامّاء ثم بعد ذلِكٌ يَنتَقَلُونَ 
إلى المرَحَلَةٍ الثانية #وَلِتَدَكر أوْلُوا الدب 4 والتَّدّكه معناةٌ: الاتّعاظٌ بما جاءً في هذا 
القرآنٍ الكريم؛ لأن تِلاوَ الكتاب لا ناث مراحل» كلها أدْرَكَها الصحاةٌ صعإَعَهٌ 
هذه المراجل هي: تِلاونُه لَفْظَاء ثم فَهْمُه مَعْنَى» ثم القِيامٌ به عَمَلَاء كما قال عبد الله 
ابن مَسْعُودٍ وغيرُهُ من كانّوا يُقرئونَ التَابِعِينَ القرآنَ: ١كُنَا‏ لا تَتَجَاوَرُ عَشْرَ آياتٍ 
مِنَ القُرآنِ حَتَّى تَعْلَمَهَا وَمَا فِيهًا مِنَ العِلّم وَالعَمَلِ قَالُوا: فتَعَلَّمْمَا القرْآنَ 
ول ع , 


.)1787/4 رقم‎ »4٠١ أخرجه أحمد (ه/‎ )١( 


دروس علوم القرآن ( فضل تدبر القرآن الكريم) لف 


وهكذا يبغ للأمّةِ الإسلامِيّةٍ أن تَتَدبّرَ كتاب الله عَيَيجَلَ وتتَمَهُمْ مَعَانيَه 
وتَعْمَلَ به لا أن تِعَلَهُ لمجرَّدٍ التََرّكِ بتلاوته أو تعليقِهِ على الجُدْرانِ وغيرهًا؛ فإن 
هذا ليس هو الَّذِي نَرَلَ من أجلِه القُرآنُ ولكنٌ القرآنَ ترَلَ ليكونً نِْرَاسَا للأمة 
الإسلاميّة تمتدي مِبَذِيه كاله ولةا أاقاتك الأَمَهُ الإسلاميّة هكذا كانَتْ 
مم م لما و قت حي ل 812 ص ل 6 سه 
امة عظِيمَة مَرَمُوقة عزيزة» ولما تخلفت عن القرانٍ وصارٌ ليس هم كثير يمن يعتَنِي 
بالمرآق إل أن جارة مقطو نويظة أله ترك لتلذؤة لقلة هذا وان كان يدا 
كن الحو الذ من أخله تن هذا القران وأذدكة العوعابة نظ ويداهز را 
الكمَارَ بهِ وعلّوًا به على سائر الأديانٍ هو أن تَتَدَبَرَ معْنَاه وأن تَتَعِظ بها فيه. 

وإنني أقولُ في هذه المناسبة: إِنَّتَعْلِيقَ آياتٍ الله تَعَالَ كاية الكُرْيِيٌ أو غيرمًا 
مِنْ كتاب الله على الجُدْرَانِ وغيرهاء أَرَى أن هذا مِنَ البدْعَةٍ وأنه لا يخي للمُؤْمِنٍ 
أن يفْعلَةُ؛ لأن السّلَفتَ الصالِحَ الذين هّمْ أشدٌ من َحْظِيَا لكتاب الله وأشدٌ ما حِرْصًا 
على الانتفاع به ل يَفْعَلُوهُ أبَدّاه ولأن ذلك يُوّدّي في الحقِيقَةٍ إلى امتهانٍ القرآنٍ الكريم؛ 
لأله ذا على نإنهمتكوة اجبانا لنت «الطهوره اعطيانا قوق الزاؤوس: 

ثم إن الكل الذئ تعلق افيه كلد لكيه أى الكيات ين الفران الكّريمٍ قد 
يكون ممْلِسٌ لَغْوِ وو وغِيبةِ ونَمِيمَةٍ وفِسْقٍ ومعازفَ» وغير ذلك مما يَحِعَل مَن 
عَلَّنَ هذه الآياتٍ في مِثْل هذا المجلس كالْسْتَهْرِي بآيات الله عَييجَلٌ حيث يُعَلََّها في 
مكانٍ يكثْرٌ فيه اللَغْوُ واللّمَطْء ويُشْبِهُ من قال الله فيهحُ: لوكَالَ ادن كُمروأ لا مُأ 
يدْدَا لفان وَالْمَوَأ فيه لَعَلَك تَغْلبُونَ 4 [فصلت:17]. 


مرو 


ل ل ار 7 2 راض ين ماع 
لم إننا تَرَى وَنّسْمَعْ بعض الناس يِمْعَلون عِندَهم مُسَجَلا في أماكِنٍ البيع 


م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والشَّراءِ والمجالسء والقرآنٌ بثْلَ وهُمْ يتَحَدَنُونَ با يتَحَدَنُونَ به مِنْ أمور الدَنيا 
وغيرِمَاء فلا يسْتَِعُونَ إليه ولا يَنتَفحُونَ بوه وكأن| هو يرَّدُ طُقُوس يِجْعَلُونها عِنْدَهُم 
وهذا أيضًا خلاف قول الله عَيَجَلّ: #وَإِذًا مروت الْفرَانٌ دَأسْسمعوأ له 1 شم لعل 
رون 4 [الأعراف:5 467١‏ وهَدًا يجبُ على الإنسانٍ إذا انتَهَى من القراءة أومِنَ الاسيَّاع 
إلى هذه المسجّلاتٍ وكان يريد أن يتَحَدَتَ بأمر من الأمور أن مْلتهًا حتى لا يكون 
وذ وح باجو ا وا و 
لعبد الله رمسو 0 3 00 فقَالَ: يا رَسُولَ الله كَيِفَ أ أعَرَْ وَعَلَيْكَ 


ع 


َى وَصَلَ إل قزل اله عاق. ١‏ تيت ب متام كان يمري 


صم © سر 


عل هتؤّلَآهِ سَبِيدًَا # [النساء:41]» قَالَ: «فالتفت كإذا عا مو لله يدت تَذْرِفَانِ 2 


7 


أ 


قَالَ: ١حَسْيّكَ)"'.‏ يعني: ا 1 ن يقو 
ارد عات تالاسر يع حَسْبَكَ. مه يَعْلقَ 


0-7 ا الإنسان له 520 فإذا ليون ِنَالاسهاع إلى 0 فلا َرَج أن 
شول اسل 


3 هاه 


| مت 2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب البكاء عند قراءة القرآن» رقم 2( ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل القرآن» رقم .)6١ ١(‏ 


دروس علوم القرآن ( تدبر القرآن ) ركه 


ال سس 


7 تدبرالفران تت 
وق هك 5 


اد الما تدم نكو سْتَعِيئه وتَسْتَعْفِرٌهه ونتوبٌ إليه» وتعُوذ بالله من شرو 
ِو 
ل ل 


- 
ا 2 ع ل واي > ات 


وأشهد أن لاله إلا اللهوَحْدَه لا َرِيكَ له وأشهدٌ أن مدا عَبْدُهِ ورسول ْلَه 
الله تَعَالٌ بالممُدَى ودين الحقٌ» فبلّمَ الرسالةٌ وأذّض الأمانة رت الاك وجَامَدَ في 
لله حقّ جِهَادِه فصلواتٌ الله وسلامّه عليه وعلى آلِهِ وأصحابه» ومن تَبِعَهِم بإحسانٍ 


إن د كلا قِرَاءَقَ والدليل قول الله سبحَانَهويَعَاً ل: *#ومهم 0 
ادن ؟ ارتسكا الااخراءك ور ضيه نه مولام 
ّي لا يعلمونَ الكتاب إلا قراءةً بأمخ أميونٌ» والأمبُ في اللغة العربية: 1 
ول 

إذنْ عَلَبَكُمْ يما الإخوةٌ -ولا سيم| الشبابٌ مِنْكُمْ- بتَدَبْرِ القرآن ومراجعةٍ 
التفاسير, وعَلَيَكُمْ بتفاسير الْأوَّلِينَ؛ كابن كثير ونحوه؛ فإن فيها الخيرَ فغالبُ 
تفاسير المتأخرينَ قشورٌ كثيرةٌ واللبٌّ قليلٌ» وقد يكون فيها الحنظل والمرٌ اتن 
لكنّ تفاسيرَ الأولينَ هي النقية؛ كتفسير ابن كثير يَمَهاَنَك وتفسيرٍ البغويّ على ما فيه 
من بعضٍ شطحات لكِنْهُ تفسيرٌ قي وكذلك تفسيرٌ الشيخ عبد الرحمنٍ السعديٌ؛ 
فإنهُ تسد سهلٌ يَعرِفه العام وطالبٌُ العلم» وتفسيرٌ الشيخ أبي بكر الجزائريٌ. 


نحا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


فالتفاسيرٌ -والحمد لله- كثيرةٌ» لكنْ عليكمْ بالصافي منهاء وإياكمٌ وما فيه 
٠ . 7‏ 1 5 2 27 
الكَدَرَ؛ لآن ما فيه الكَدَرَ -ولا سيا إذا كان المفسرٌ جيدًا في التعبير جذابًا للقلوب- 
حَطِيدٌ جدًا؛ لأن الإنسانً قَدْ يَتَمَشََى مع فِقَهِ هذا المفسر ولا يشعرٌ لقوةٍ أسلوبه 
وبلاغته. 

ع م بح ع وي 5 ع 5 

أعود مرة ثانية وأقول: اخرصوا على تأمل القرآنٍ والتفكر فيه» والمراجعة في| 
0 0 

والحمدٌ لله الذي بنعمته تَيْمٌ الصالحاتُ؛ وصَلَ الله وسَلَّمَ على تَبينَا محمد 
وعلى آلَهِ وصحبه. 
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ل 


| والحث عَلَى تدبره 1 
جع ت-٠‏ 8 

إن الايد تل المدو رو سي نُسْتَعِنُه وتَسْتَخْفْرُه ونَعُودْ بالله من شر ور أَنْفْسِنَاه ومن 
فاح ناوي جيرا انه قا نرق شال دا ادي كله ريك اذ را 
لكان رتك اريك لموافبية أذ ةا عند ورور شولة: أزملة انه يكال 
بالهدى. ودين ال فبِلّم الوسالة» واد الآمانة ونّصّحَّ اَعَد وجَامَد في الله 
حقٌّ جِهَادِه صَلَوَاتٌ الله وسَلَامُة مُهُ عَلَيُهه وعلى آله وأصحابه» ومن تَبِعَهم بإحسانٍ 
إِلْ يوم الذِينء عا بد 


010 


داك عو العا لبي 0/071 معارق0 علخت لذ نهو عرفا 


الكتب. نزَّلَ عَلَ أشرفي الرّسْلِ؛ عَإَ 1 حُحَنَدٍ له وهو كلام الله حقيقةً» تكلّمَ به 
اك ري لوو سيا ا د ره ب ويعَالَ : 
#وَإنَه ليل رب الْعَلِبينَ (8) دَزَلّ يه الروح الْدَمِينَ (5 عل مَلِيِكَ رن * 


.]١95-١957 [الشعراء:‎ 


قولّه: وا َه الضميدٌ يعودُ عل القرْآنِء و(إن» للتوكيدء واللام في ليل » 
للتوكيد أيضًاء فالجملة مؤكدةٌ بِمُوَكَدَيْنِء مَمَ أنه لا حاجةً للتوكيد؛ لأنَ الَنِي أخير 
بذلك هو أصدقٌ القائلين رَبنا عرجَّه لكن كما جَرَتْ عادةٌ العرب في خطاباتهم» أن 


وكو 0023 ٠ ٠‏ اس م 0 5 2 
يوَكَدُوا القولٌ لأمر عظيم وهكذا جَاءَ طريق القرّآنٍ الكريم؛ لأنّه ترَلَ بلسانٍ عربي. 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قال سْبِحَةرََ: «لِيلُ وي لكين ليس تنزيلٌ فُلَانٍ وفْلَانِء بل تنزيل 
رَبّ العالمينَ» ولم يَقَل: تنزيلٌ الله بل قال: لتيل وَبَ اللي 4. إشارة إِلَ أنه ىا 
أن رُبُوبيته عامّةٌ لجميع الخلق» فيجبٌ أن يؤمنّ جميمٌ الخلقٍ بهذا القَرْآنِ؛ لأنّهِ تنزيل 
بن عل وك الك وك] اعرف العالة عتوقا لا لذ حاترت الح ايده 
عَلَ كل الخلق أن يؤمنوا بهذا القرْآن. 

قال تَعَالَ: ماتَزْلّ يه روح الْدمِينُ 4. والرّوحٌ هو جبريل» وسُمّيَّ رُوحَا لأنّه 
يَنزِلُ بالْوّخي. والْوَحْيُ رُوحٌ القلوب» فبه حياةً القلوب. والدَلِيلُ عَلَ أن القَرْآنَ 
روح قولُ الله سبحلذوآةك : «ركَديكَ وبآ لَك موا ين ترا مَاكحُتَ بدَّرى ما لكب 
ا ليمي » لأن الي ماس تن من العرب ##وَلكن جَعَلْنَهُ ورا نَجدِى بهو من 
مَك مِنّ عِبَادِنَا # [الشورى:57]. 

الهم إنا نسألّك في مقامنا هذا أن تَبدِيّنا به يا رب العالمينَ» وميمَنَا عليه» إنك 
عَلَ كُل شيءٍ قديرٌ. 

قال تَعَالَ: مانَرَلَ به زوع الدمِين 4 والأمين هو جبريلء وَصَمَّهُ الله بالأمانق 
ووَصَمَّه بالمكانة» ووَصَّفَهُ بالقرَّة؛ فوَصَفَهُ بالأمانة؛ فلا خيانة» فلا رَادَ في الكلام 
ا ا ا 
مُرْسَلٌ إل غير الب عَكآصَكموَاتَكمْ لكن غَلِطَ فألقاه إِلَ الب عَتَداصكموَلتك 
والعِيّاذُ بالله؛ لأنَّ جبريلٌ أمينٌ» ووّصَّفَهُ الله بالقوة» ووَصَفَهُ بالمكانة؛ فقد وَصَفَهُ 
بالقوة والمكانة والكرم بقوله تَعَال: "لله لول سول كوب (00) ذى موك عِنَدَ ذى لمش 
مَكين # [التكوير:70-15] قوة عَلَ الأمانةٍ والحفظ. وعند الله مَكِين ذو مكانة عظيمة. 
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وم ف 


وشرفٍ عظيمء وهذا كان هو أفضلّ رُسّل الملائكة» وحْحَمّدَ عَلَتَواصَكاهواتَكمُ أفضل 
ل لقي ا 

قال: «انَرَلَ به اوح الَّْمِينُ 55 عل قَليِكَ4 فا مناسبة ذكر القلب هناء وفي 
أكثر الآياتِ #عَلَيَلََ 4 لكن هنا قال: لعل كَلِكَ 4 ولماذا نصّ عَلَ القلب دون 
غيره من الأعضاءء أو دون الرَّسُولٍ عََناصَكدوالتَم ؟ 

انواس نا ذكئ القلث أن القلت عل الى والنتتزىزلذلك قال: 
لعل قَِكَ 4؛ حنّى يتين أن الرَسُولَ َل م يخطئ فيه» ولهذا لما كان يتعجَّلُ في 
القراءة إذا أَوْحَاهُ إليه جبريل تَعَجَّلَ وَكَرَأَ فقال الله سْبْحَاويعال: «لا مرك يو لِسَانَكَ 
لَعَجَلَ بود '(0! إِنَّ علا جمعهء وَقياتض 4 [القيامة:2]17-17 فقدل تَكَفَلَ الله بذلك. وهي 
عناية عظيمة بهذا القَرْآنٍ الكريم. 

ونَرّلَ القرآن بلسانٍ عريّ فصيح مُبِينِء أي: مُظهِرٍ للمعنى المرادٍ به فهو 
أفصح الكلام عَلَ الإطلاق» وهو أضدق الكلام عَلَ الإطلاق» وهو من عند أَعْلَم 
مَنْ تَكَلَّمَ عَلَ الإطلاق؛ مِن عندٍ الله فكلامٌ الله سْبَحَاَةوَيدَلَ كلام حَكَمٌ عظييٌ 
ووالله لا يَذُوقُهُ ولا يَتَدَوَّقه إلا من تدبّره» فإذا تدبَّرَ الإنْسَانُ كلام الله عَرَفَ ما فيه 
من المعاني» واكم والأسرار» في اللفظ وفي المعنى» في اللّفْظٍ الصّريح وفي اللفظ 
غير الصريح. ناسح 5ه انان الم ْ 

فليس في القُرْآنِ تناقضٌء والدليلٌ: « أمَكَ يَدَيَرُوَ لفان وَلَوكَانَ من عِندِ عَيْر 
لَه لوَجَدُوأ فيه أَخْيِلدًا كيرا * [النساء:87]. 


لكن ما يأني من القَرْآنٍ مآ يكون فيه ظاهرٌ التعارض.ء فلَيْسٌ عَلَ المرءِ إلا أن 
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يتأنّى قليلًا ويتدبّرَ؛ لأنْ الله قال: « أَهَلَا يتَدَيَوُونَ لمان 4. فإذا تدبروا ما ظاهرٌه 


التعارّض فإنه يتين أنّه غير متعارضء ولا يمكِرٌ أن يَتَحَارَضَ أبدًا. 


ووي© ص 4 8 أ و امه 5 3-4 5 5 و ع 0200 
فإن قال قائل: يرد هذه القاعدة ايتانٍ من كتاب الله وهما قول الله عريجل: 
#وإن تَصِبهُمْ سمه يمُولوا هذ عفن عِندِكَ كل ل من عِندٍ أله 4 [النساء:78] #كُلّ» يعني 
الحسنة والسيئة من عا الله. وَعذوآية تر أن الكمتات والمفاك مه عفن الله 


عَريجلَ. وق آي أخرى: ما أَصَابِكَ مِنّ حَسَدَ فِنَ لله و 
[النساء وت لور السيئةً إِلّ قسمين: الحسنة من الله» والسيئة من النفس» 
فكيف يكون الجمة؟ 

قلنا: تدر َلك اجمم» أم الآيُ الأول فإن أولعك القوم ان يوا الرَشول 
كل بأخهم إذا أصابتهم سيئةٌ تطبّروا بالرَّسُولٍ عَلَناسَكَهوَلَكم وقَانُوا: هذا منك 
با محمد فيينَ الله تَعَالَ أن كل شيءٍ من عند الله» وأما الثانية ففيها بِيان سبب 
السيئة التي تصيبٌ العبده وهي العبد ثم نَفْسّْهُ والدَّلِيِلُ عَلَ هذا قولّه تَعَالَ: « وَمَآ 
سبكم ين مُصِبَكةٍ هِنِمَا كسَبْتْ أيدِيَكْرْ وَيَعَمُوأْ عن كَثيرٍ © [الشورى:0]. 

إذن» إضافة السيئة للعبدٍ من باب إضافةٍ السبب إِلّ ل وإضافتها إِلَ الله 
من باب إضافةٍ المخلوقٍ إلى الخالق» فانفكتٍ الجهة» وحينذٍ لا تناقض. 


كذلك أيضًا ذَكَرَ الله عت نه في يوم القيامة تَبِيضُ وجوةٌ وتسودٌ وجو 
فقال: # يوم يَيِضُ وجوه يه »]٠١‏ وفي آية أخرى قال: يوم 


يقح في الصور ونحشر الْمَجْرِمِينَ تومي ردقا 4 [طه:١١٠]»‏ والسوادٌ والرّرقة بينهها فرق 
فكيف كان ذلك؟ فيأتي إِنْسَانُ مُضَلَّلٌ ويقولٌ: هذا القَرْآنُ مُتَنَاقِضء نقول: لا تنافص» 
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وإنما يتناقض عندك لأنك لم تُردٍ الإهتداءَ به» ولو أردتٌ الاهتداء به لتيينَ لك أنّه 

فيو القيامة 
في خلال عَشْر سنوات, وتتغيّد ا 
خمنوة اتام الا يمك اناق الوخرة مو سواو إل زرف ارهق زوق إن 
سَوَادِه وألا يمكنٌ أن يكونّ بعض الثاس محْسَرُ ووجهَهُ أسوث وآخرٌ ْسَرُْ ووجهّةُ 
أزرق؟ وذلك لاختلافٍ جَرَائِمِهِمْ. 


1 


امسر اسك رك وام دراي تتغرد الاأمور 


فإما أن يقال: إن المدة طويلةٌ تتغيّ الوجوةٌ فيهاء وإما أن يقالّ: إن الجرائم 
تختلف. فِيَحسَّرٌ كل إلشان كل مسي ميته وعلى هذا فقس. 

وكا اخيد "الزكوت ع1 ما الله الشيخ مُحَمّد الشنقيطي وَمَدُاََهَ صاحبٌ 
(أضواء البيان) في رسالةٍ سماها (دفع إيبام الاضطراب عن آي الكتاب)» وهو 
كتابٌ جد ين نه الآيات التي ظاهرها التعارُْ» ويجمع بينها. لكني أنا أُذدّركم 
بِأنّ كلام الله عَرَجلَ أَعْلَ الكلام وأضِدى الكلام» وأحسنٌ الكلام؛ وأبلغ الكلام» 
وآنه ليوك أنديو جد فيه تنافمن: 

ومناظرةٌ نافع بْنِ الأزرقٍ لابن عبَّاسِ في هذه 0 المشهورة ذَكَرَمَا 
السَّيُوطن'" وغيرُه» حيث كان يُورِدُ شبهاتِ وا بن عبّاسٍ جر تُجِيبُ عليها ويردٌ عليه. 

الحَمْدٌ لله الذي بِنِعْمَيْه نَم الصالحاتٌُ» وصَلَّ الله وسَلَّمَ على نينا محمد 
وعلى ألِهِ وصحيه. 


)١(‏ متفرقة في الدر المنثور للسيوطي. 


بغمة ااا 20202020707 _دروس وقتاوى من الحرمينالشريفين___ 


كد مرضي 8 


الحث عَلَى تدبر الشرآن الْكَرِيم 
0 مور 


سك 


ع الم 
١ 00‏ 7 ماه 
أنْفْسِنَا ومن سَيْئَاتٍ أغمالناء مَن يَبْدِِ الله قلا مُضِلٌ له ومّن يُضْلِلُ فلا هادي له. 
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وأشهدٌ أن لاله إلا الهوَحدَه لا شَرِيكَ له وأشهد أن حمَاعَبْدُه ورسولة أرْسلَة 
الله تَعَالَ بالهدى ودين 56 فلم الرسالة وأدَّى الأمانة ونّصَحَّ اعد وجَاهد 
في اللو حك جهَادِهء فصلواث الله وسلامه عليه وعلى آِهِ وأصحابه ومن مهم 


3 


أنزل الله يِدويدَكَ القرْآنَ الْكَرِيمَ» وجعَلّه مباركًا لِيدَبَرَ النّاسٌ آياته» ولِيتذكرَ 
أولو الألباب» قال سْبِحَلهوَتة3َ : «كتنك أَرَلَدُ َك مرك يَتََأ يد وَلتَدَكَرَ ووأ 
الأب » [ص:4؟]. وفي قَوْلِهِ تَعَالَ: «مُبَرَكٌ 4 دليل عَلَ ثمرات القَرْآنٍ لكريم 
وأن تّمراته كلّها بركةٌ» وَلَوْ لم يكن منها إلا أن المملِمينَ قَتَحُوا به مَشارقٌ الْأَرَْضٍ 
ومَغاربها حِينَ تمَسّكوا به لكفى بها ثمرة. 

ومن بركةٍ هذا القَرْآنٍ أنَّه موعظةٌ وشفاءٌ في الصّدورِء بل شفاءٌ للأمراض 
الجسْوِيّة ومن بركة هذا القَرْآنٍ أن مَنْ قَرَأَهُ فله بكلّ حَرْفٍ منه حَسَئَةٌ والحَسَئَة 
بِعَشْر أمْتَالهاء فَإِذَا قلتٌ: «الكند يله 4 [الفتحة:؟] ففي كَلِمَةٍ #الكَندٌ 4 خمسة أحرفٍ 
وهي: 0 0 والحاءء والميم» والذالة كل سر يحتها يعار جييياتة 
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وفي كَلِمَةٍ ليه 4 أربعة أحرف وهي: اللامُ حرف الجر واللامٌ المشددٌ ولام 
فالجميعٌ أربعون حَسَنَةَ تضاف إِلَ الخمسين حَسَئَة في كَلِمَةِ #انحندٌ 4 فالمجموعٌ 
تسعون حَسَنَةَ في قولك: #آنكنة له 4» فَهَّذْهِ من بركاتٍ القَرْآنِء فمن بركاتٍ 
المَدْآنٍ أنه شِفَاءٌ لأمراض الأجُسامء ولأمراض القلوب. 

وين الأدلة عل نوك الف أن نكا تلك القضة: 

بَعَتَ النبيّ -صلٌ الله عليه وعلى آلِه وسلّم- سريّة فنزلوا ضَيُوفًا عَلَ جماعة» 
عَلَ أن يُضَيُفُوهم ويُطْعِمُوهم يومًا وليل لكن هذه الجماعة لم يوافقواء وأبَوا أن 
يُضيّفُوهمء قَتَنَكّوا ناحية» قَسَلّط الله عَلَ رئيس هَؤلاءٍ القوم الَّذِين لم يُضيّقُوهم 
عَقربًا فلَّدَعَنّهه وَهي من الزواحفي السام فَاآلَنْه أن شدِيراء فقالوا: التو عر 
دواءء فقَالَ بَعْضُهم لبَعْض: لعل هَؤلاءٍ القوم الَّذِين نزلوا عندهم شيء» فَأنَوْا 
إليهم» فقالوا: إن سَيّدنا دغ وَسَعَينَا له كُلٌ شَيءٍِ لأيَنَْعُهُ هَل عِنْد أَحَدِ هدْكُمْ منْ 
نَيِءِ؟ قَانُوا: نعم فينا قارئٌ» وَلَكِنَنَا لن نقرأ عَلَ سَيّدكم إلا بقطيع من الغَنم؛ 
فقالوا: نعم» دوا قطيعًا من العَم. ْ 

دَمَبَ أحد الصَّحَابَةِ إل هذا الرَّجْلء روخف بش "ا ويقرا علنه شور انام 
وهَذَا الريقٌ اليسيدُ إدَا تَسَلَطَ عَلَ تل الألم» شّفَا الله» فقا سيد القوم اللّدِيع 
كأنم| تُشِط من عِفَالِء فَكا تَعرفونَ» الإبل تُعقل يَدُها بعقالٍ يُدارٌ عَلَ اليدء وهَدًا 
مَل يُضربُ لا يكو سَرِيعً. 

فأخذوا القطيعَ من العَنمء قَلَا أَحَدُوه أَشْكِلٌ عَلَيْهِم كيف يأخذونٌ أَجْرًا 


)١‏ التَّفْل: نفخ معه أدنى بزاق» وهو أكثر من التَفْْ. النهاية (تفل). 


هد دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


عَللَ كتاب الله؟ فأَمْسَكُوا حَنَّى وَصَلُوا إِلَ الرَّسْولٍ كل وَأَخْبَرُوه بالقَضِيّ فقال: 
«اقسِمُوا وَاضْرِبُوا لي مَعَكُمْ بِسَهُم)!". تَطْيبًا منه كل لقلويهم حَنّى تطمئن فأحَذُوا 
وصَرَبُوا لَهُ معهم بسهم. 

فكانت سُورةٌ الفَامحَةِ فيد ويَِذَا قال الى -صلٌ الله عليه وعلى آلِهِ وسلَّمِ- 
للذي كَرَأها: «وَمَا يُذْرِيكَ أننا دُقية؟1. «وَمَا يُذْرِيك) يَعْنِي: ما يَعْلِمُكَ خا رقي 


و 
08 


مّ قال: إن أحَنّ ما َحَذْئم عَلَيْ أَجْرًا كِتَابُ الله" . 

وهَذًا الحكم خاصٌ بِالّذِي يُعَلّم القَزآنه أو يقرأعَلَ المريضء أو مَا أَشْبَه ذَلِكَ. 

ما الذي يقرا ليأمَلٌ أجرًا فهَدًا لا ثوات له ولا حقٌّ له في الأجر» ومن ذَلِكَ 
ما يَفْعَله بَمْضُ النَّاسِ -عن جهل- إِذَا مات ميت جاؤوا بقارئ يقرأ القَرْآنَه 
لون إِنَّهِ صل إِلَ المينق: 57 هذه القِرَاءة لن تَصِلَ إِلَ الميت؛ لأنّها قَرَاءَةٌ ما 
المتيي وج انك ان أريدَ بها الدراهم. وهذًا القارئٌ قد تَعَجَّلَ أَجْرَهُ فَحِيئئِذٍ 
ليس له أجرٌ أو ثواب في الآخرة. وإذا لم يكن له ثوابٌ في الآخرةٍ لم يَصِلٍ الميتَ 
تَيْءٌ من الثوابء فَحِيئَئِذٍ نكون حَسِرْا بلا رِبْح؛ لأنّنا أَعْطَينَا هذا القارّ دراهم» 
ولكن مَيْتَنَا لم ينتفع . 

وما أعظع الجُرمَ إِذّا كان هذا العِوّضُ من أموالٍ اليتامى! قَقَدْ يكونٌ الورئةٌ 
يتامى» يَعْنِي صغاراء فنكون أَحَذْنَا أموالهم بغير حَقٌّ» وقد قال الله سْبِحَاَةوَيدا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب» رقم 
(77177), وأخرجه مسلم: كتاب الآداب» باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكان 


برقم ١(‏ 9 7 7).. 
(7) أخرجه البخاري: كتاب الطبء باب الشرط في الرقية» رقم (01/71). 


دروس علوم القرآن (العث على تدبر القرآن الكريم ) نفد 


«إنَّ لذن يَأْكُلُونَ أمْولَ الستدى عنما نما يأطُونَ ف بُونِهْ كارا وَسَيِصلَوْرت 
فمن يرَكة القرْآنٍ أنه َه شفاءٌ لأمراضي القلوب» ولأمراضي الأجسام. 


نيه لإخوانناالمملينَه بخصوص أولئك اُشَعْوذِينَ الَذِينَ يَكِْبُونَ الال 
بالباطل» ويأتونَ بأدعية وطلاسم ما يُدرى ما هي. بيذم" في لسانه ولا يدري ما 
يَقُولُ نّم يأخذون أموال النّاسِء ولعلهم يخاطبون شيطانًا أو جنًا في هذه الذْرَمَة: 
والشياطينٌ قد تعمل للإِنْسَانٍ أَشَْاءَ يَعْجِرٌ زُ عنها البَشدء كيَا قال الله تبَاركَوَتعَالَ في 


ددن 


شياطين سلي مان عَهتَكَة الّذِين شخُروا له: « يَعْمَلُونَ له مَممَككمن ربب وَيَملئيلٌ 
حفن كَجْوَابٍ وَفُدُورٍ رَاسِيتٍ تي # [سباً 377 ]. 

في مه ردك سرس 0 - 

َولَهُ: #ويحقان كوَانٍ 4 الجفان: هي الصَّحَافُ» والمتوابي بِرْكَةٌ الما يَعْنِي 
الشياطينٌ تعملٌ لسليمانٌ عَللتَهِ صِحَافًا كالبرك. 

وونحو ورييو 20 

وقوله: #وقدوي راد سيت * يعني : ثابتة لا نحَمَلُ من كِبَرِهَا وضَحَامَتهًا. 


7ت م سه سم 0 سس ست سا روصم سا . مس 
وق ايه أخرّى : « لين ل 0-3 وغواص وء آخرين مهرنين فى في الأصَفا صفاد 


لهم احم 
م 

6) 

1) 

00 


اس فالشياطين 0 من يَبنِي» د من ايعو 3 ال 


يَعغصون 56 يعي في اماد 


(1) الهذرمة: الحركة الشديدة. كتاب الأفعال لابن القطّاع (هذرم). 


2/4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ه: فعلينا أن تَحْدَرَالحَْوِينَ» كل إِنْسَانٍ َرأ بها لايفْهَم هَمُ لا تَقبَلُوا قراءتّه 
والّذَي يَقْرا يآ ُنْهُمْ الظووزاقراءكه: : هل تشتملٌ عَلَ شِركء أم هي قِرَاءَةٌ مَشْوُوعَة 


عودٌ إِلَ قَوْلِهِ تعالَ: #كتبٌ أَرَلَهُ لَك مبَرَكُ تنكأ ابي ولتذكر أَورأ 
لذبب > 1[ص:19]» فَوْلَّهُ: تبروا 
لمعنى الأولٌ: التَمَكرٌ لاسْتخراج المعاني. لأنّهيُردّدها في ذهنه مَرََّ َعْدَ أُخرَى 

حَنَّى يضح له المعنى. 
المعنى الثَاني: لوَلسَدَكّرَ ولو الأَنِ 4 والنَّاسٌ في تلاوة القُرْآنِ ثلاثةٌ أقسام: 


بيو # َللتَدَيرٍ مَعْنْيّان: 


القِسْمُ الأوَّلُ: يقتصرٌ عَلَ قراءته بدونٍ تدبر. 

القشم التاق ليق | ويعد : 

القع لالت كرا وعد ور 

وحَيرُ هذه الأقسام هو الثَالِتُ وجذًا قال عَيَيَلَ: #وَلتَدَكْر أَوُْوا الأب 
ومعنى الألباب: أي العقول» وسْمي العقل لبه لأن الإَا بلا عقل قشو ده 
وَهذًا سعى العقل ليَاكلبٌ اله 

فعلينا أن نتدبَرَ الَرآنَ» ولا نقراً بلا تّدر فالفرْآنْ كله بركةٌ حَتَّى وإن لم تتديزه. 
لكر هنا كدر والأتشاط كوحن تكون عن تلوة القزان ححى تلوق 

الوح يكنا كبس الدمو لاف رقا ادق لجان عله أل اندر 
ويجبٌ علينا أَنْ تُراجمَ وَالكلاء الموثوقين» ومُطالعة كتب التَّفْسِيرِ إِذا كان المفسّمٌ مَوتُو يق 


بعقيدته وبعلمه. 


دروس علوم القرآن ( كلمة موجزة عن فقراءة كتاب الله وفهم معانيه ) 2130 


كمه موجرَّة عن قراءة كتاب الله وفهم معانيه 
له-2 


ل ال اك َه -ه # و رام 020 0 2 5 
الحمد لله رَبّ العَالِينَه وأَصَلٍ وأَسَلَمْ على تَبينَا محمد وعلى آلِهِ وأصحابه 
نير 


ومن َبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدين» أ تعل: 


٠ 


9 1 


3 000 ه‎ 10 5 5 4 8 ٠5 
فإن أاحث إخواني المسلمين على تَدبر كلام رهم سْبْحَاَهُوتَعَالَء فإنه شفاء لما‎ 


في الصّدورِء وهُدَّى ورَحْمَةٌ للمُؤْمِنِينِء فيه تيان كلّ شىء» وفيه السعادةٌ لمن تَسَّكَ 
به قال الله سْبَحَاَهوَيعَالَ : #فمن سبع هداى قلا يضِلٌ ولا يمي 59 ومن أَعْرضٌ عن 
[طه:5-17١5١1]»‏ ال الله أن يُعيذَنًا وَإياكُم مِنْ حال هذا وأمثاله. 


إن 


وأكثرٌ المسلِيِينَ اليوم يَفَرَوونَ القرآنَ بَركا به» ورجاءً لثوابه» دون أن 
حاولُوا تَمَهُمَ معنا وهذا نَقْصٌ بلا شَكُ؛ لأن الله قال في القَرآنٍ الكريم: كك 
أَرَلْنَهُ إِلَكَ مبَرَكُ لدَبروَأْ َي #4 [ص:55]؟ واللامُ هنا للتَعلِيل ونان 1 
من إنزاله: ابروأ يي وَلْسَدَكرَ ُو دلب * [ص:79]» وكنا قد ذَكَرْنَا قبل أن 
الرَجْوعَ في تفسير القرآنٍ الكريم إلى القرآنِ الكريم؛ لأنَ المَكَلّمَ به أعلّمٌ بمراده 

وكنا قد ذَكَرْنَا أيضا أَنّنا إذا لم نَجِدٍ التَّفْسِيرَ في كلام الله» قَفِي سُنَةِ رَسولٍ الله 
يله وإذا لم نَجِذ ذَلِكَ في السّنَِ رَجَعْمَا إلى أقوالٍ الصحَابَة رَتيَعَنه؛ لأن القرآنَ 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نَل يلْعَِهِمْ وفي رهم ف ا ا تا ركان ول سد 
فيه تعلق با حلالٍ وامترام» فإن لم نجدُ فيا تقتضبه ٍ ضيه اللَّمَةُ العريةٌ» وقد سُفَمَا الأول 
على ذلِكَ. 

ولكن اعلَمْ -أخي المسلم- الم ل 0 
اللّقَويٌ إلى معنى شَرْعِيّ» فهل إذا تعارض حَقِيقَنَانِ شَرْعِيَة 5 ولّعَوِية هل ندم 
الحقيَة الشرعِيّة أو الحقِيفَة اليه 

والجوابٌ: تُقَدّمُ الحقيقَة الشَّرَعِيَهَ مئال ذلكٌ: الصلاةٌ في للم الدّعاة: قال 
الله عَبَوِجَلَ : 0 ١ن‏ يعني: ادع شم » لكِنْ هذا المتى الّحَوِيُ قل 
إلى مَعْنَى آخَرَ؛ فالصلاةٌ في الشَّرْع: هي التَعَبَّدٌ لله رب العالِينَ؛ بأقوالٍ وأفعالٍ 

لُومَةَ» أوّهًا التَحبِيُ وآخِرّهَا التسليٌ. 

إذن: إِذا قال الله عَيَصِجَلّ : #أَقِيمُوا ألصَلرة* [الأنعام:71]» هل المعتى أقيموا 
العاف أن فرشو الفعياة: المقردر 5 كل ادق العباة: لخر 3 . 

ولو قال قائلٌ: مَعْنى للَقِيمُوا الصككزة» أي: الدَّعاءٌ؛ لأن هذا معناه في اللّمّةب 


007 مر 


قُلْنا: هذا غَلَطّ؛ لأن الحقيقَة الشرَعِيّةَ مقَدَ تلخ اللخولة 
بناءً على ذلِكَ؛ أقولٌ لإخواني: القُرآن الكريم تيان لكل شييء كل شيء مين 
في القرآ يه حتى أكُلكَ وشْْبُكَ» دولك الام ولَبْسْكَ النَوْبَ» وعَقَدُالتكاحج 
والطلدن نين اق الذر اوستى ادر الأكلٍ وَالشّرْبء حتى آدابٌ دُخول 


الخّام؛ لذن الله قالّ: #ونْرلنا عَكَِلفَ الكتبَ يَنَيَدنًا لكل شع 4 [النحل:44]؛ ولِكلٌ » 
هذه مِنْ صِيَعْ العُسومء كل شيي» ولا يمكِنٌ أن تهدَ شيئًا إلا وَحَلَّه في القُرآنِ؛ 


دروس علوم القرآن ( كلمة موجزة عن قراءة كتاب الله وفهم معانيه ) يفة 


إلا إذا كُنتَ قل الصلمء أو قار اله أو مُقَصّرًا في الطّلّبء وإلا ستّحِدٌه؛ لأن 
القَرآنَ كامل؛ لأن الدِينَ كامل. 

فإذا قال لكَ قائلٌ: أينَ آدابٌ الأكُل في القرآن؟ 

نقولٌ: أ تقَرَأُ قولّ الله تَعَالَ: #وحكلوا وأَشْرنوا ولا رفوا © [الأعراف:1] فإن 
قال لكَّ: لكِنْ هل قال: إذا أكَلْتَ فَسَمٌ وإذا شَرِبْتَ قَسَمٌ وإذا قَرَغْتَ فاحمَدٍ الله. 
انها ا لعي علا لا لكِنْ قال كَلِمَةَ جايعاً مانعَةٌ؛ قال الله عبت 
قَحَامِنوا يألله ل ل سئي 1 زه يُوْصتْ بألَه وَكَلِمنتِهء 0 4مل]» 
صَلواتٌ الله وسلامٌةٌ عليهء اللَّهه صل 0 عليه» فقَالٌ سبحانه: #كَتَامُِوأ 7 
وَرَسُوَلِهِ ألنَِيَ الأنيَ الى يُؤْصِبُ بِأسَّهِ وَكَلِمَيهء 4. وبَعْدَها قال سْبَْحَاَُوته 
انيعو 7 ؛ في أقَوالِهء وأفعالهء وما يَدْدكء وما يفْعَلٌ. 

كذْلِكٌ تَدٌ الواشمَة والمسْتَوشِمَة مثَلا مَلْعُوتتَئْنِ في السّئَّها'ا» فهل هما مَلْعُونتَانِ 
في اله آنِ؟ نقولٌ: نَحَمْ؛ لأن الله أمرَنا أن تَبِعَ هذا البىّ» وأن تُصَدِّقٌ بََرِ. 

وهنا قصّةٌ مشهورَةٌ عن بعض العُلاءء أقوخًا كثيرًا في المجاليس؛ لأنها عِبْرَةٌ 
وار و : وجل شن غذاء المسلمين الذين أعطاهم ةق نا اننا 
كان أوز اق ركان مَطْمَمٍ مع طُلّابهِ وكان المطعمٌ جايعًا بِينَ المسلِمِينَ 
والكافريَ؛ وف زوين لطم رج من علب ء النصارَى المتَصّرِينَ» ولا يقال 
عنهم: مبشر مُبَدّرُونَ؛ بل هم مِنَصُرُونَ مصَذَلُونَ؛ لأنهم قارف آنا كرون ويه دعا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباسء باب الموصولة» رقم (22095» ومسلم: كتاب اللباس 


والزينة» باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتدمصة 
والمتفلجات والمغيرات خلق الله رقم (5؟5١5).‏ 


كف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هذه الأَكَق كنا قال الي -صلٌ الله عليه وعلى آلِهِ وسلَّم- وهو يبعث البعوت: 
«يَسْرٌوا وَلَا تُعَسّرُواء وَبَشْرٌ رُوا وَلَا تتمَرُواه". وقال َيل لنبيه : « إِنَآ أَزِسَلتَكَ يِآلْحَيّ 
َشِيرا وبَِيرا 4 [فاطر:14]» لكن هُمْ يقولونَ: هذا مبَشّرٌ» تَرِيبنَا وتييهًا. 

على كلّ حالٍ؛ كان هذا الرَّجُل التَصْرانِئٌ من عُلاءٍ التصَارّى في زَاوِيَةِ من 
المطْعَمء ورَأَى هذا العَالِالإسلاييّ فأرادَ أن يِمْتَحِتَهُ؛ فى إليه الَضْرَاننُ وقال لهُ 
إن وَجَدْتٌ في كِتَابكُم أنه يِبِيان لكل شيء» قال: نعم هذا كَلامُ رب العَالِينَ 
عل :. قال 5ك هذا يه مكلبق ولا يكز ن مسكورة إن افكلفهنا 


م ين لعا لين 


فقالّ 0 5 لا؛ بل هذا موجودٌ في القرآن. فقال التَصْرَايٌ: 
كيف؟! فنادى العا المسَْلِمُ صاحِب المطعّمء وقال: تعالّ يا رَجُلُ» ثم سأله: كيف 
0 فقال صاحتٌ علي أصتعة بكذا وكذًا وكذاء وبين لهُء قال: هكذا 
جاءَ في القرآنِء قال الله تَعَالَ: #مَسمَلُوَا أَهْلّ الذَّد إِن كبر لا تَلَمُونَ * [النحل:47]» 
10 ا فقَالَ النَصْرَانئ: كيف ذَلِكَ؟ قال العَال المسلٌِ: إِنَّ الله تَعَالَ 
لما قَال: لمَسَمَلوَا أهل ألذِّ د إن كثم رلا ََمُنَ 4» أحالما بذلِكَ على مَضْدَ ر العلمى 
فعليه يكون هذا ص في القرآنء لا بِلَمْظِه؛ كوا ات 


سَأل 


المهم: أن كلام رَيْنَا سبْحَانَهُوَتَعَالنَ - ل با رن 
تلاوته- عه تَفَصِيرٌ في الطّلّب» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب ما كان النبي وَلِْةٍ يتخوههم بالموعظة والعلم كي لا ينفرواء 
رقم (79)؛ ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير» رقم (17/5). 


دروس علوم القرآن ( كلمة موجزة عن قراءة كتاب الله وفهم معانيه ) هذ 


ءِ و همه عاد . 6 ءِ دن > 6 5 و 0 
أو عدم فهمء أو قصورٌ في الفهم. أو سوء إرادّة وقصد. فهله ل أشياء: قلة العلم» 
والتَقَصِيرُ في الطَلَبٍء والقصورٌ في المَهُم وسوءٌ القَضْدِ. 

فمثلًا أَهُلٌ البدّع الذين يحْرُونَ كلام الله عن مَواضِعِه ضعه؛ ويفسّر ونه | تقكّضيه 
أَهُوَاوَهُمْ» لا با يُرِيدُهُ الله ورسُولَُه هؤلاء قَدْ يكون عندَهُم عِلْمٌ كثيرٌ لكِنْ عندَهُم 
سوءٌ القَصْدِء يريدُونَ أن يتَبِعَ الناسٌُ أَهْواءَهُمء وقد قال الله تَعَالَ: ومن أَصَلٌّ 


و 2 0210 


مِمَنِ بع هويلة يعَير هُدَى قرت مرح أللَّهِ # [القصص: »6٠‏ فيَجِبٌ أن يتَنبّه لذلِكَ» وأحث 
َي وإياكُمْ على تَدَبْرِ كلام الله ومعْرقَةِ معنا ثم الحَمَلٍ ب؛ لأن هذا هو المقصوتٌ 
قال الله سْبَحَلَهوَيعَالَ : « ككك أرَلنَهُ ليك مبَرَكُ نتروا َاييدء 4 [ص:؟]؛ هذا المغتى» 
#وَلسَدَكرَ أُوْلُوا لذبب 4؛ هذا العَمَلُ والتَّطبيقٌ. 

ل ل ل ادق ب أ القُرآنَ لتك 
فقَط؟ أقولُ وبصّراحَةٍ: أكثرٌ الناس عل التَنِيِه يقول: أقْرَأ الآ لأن في كُلُ حَرْفٍ 
حسَتَةٌ والحسَنَة بعَشْر أمتَاياء لكِنْ نقول: الا تأمّلء وارجِم في | التفسين 
إلى أهل العلم الونوقينَ لمهم ودينهم؛ لأنه ليس كُل عالم يكون عند أمالة 
وليس ف أُمِينٍ يكون عِنْدَهُ عِلَمُ احرص على العالم الموثُوقٍ في عِلْمِه وأماتته. 

وإذالم يكن لدَيْكَ عالكفاْجع للتَقْمِيرِ املف كتفسير ابن كَثيرء والسَّعْدِيٌ 
وأبي بكر الجرَائرِيٌء وأمثالهم؛ وأئجاك عَنْ كتب التَمْسِيرٍ الكَبيرَةٍ التي لا ينْتَفِمٌ بها 
طالِبُ العِلْم المبتدِئٌ» وإياكَ وتحريفف الضَّائَّينَ» إياكَ أن جع في سير القرآن إلى 
وبكرة تنجير] نذا فك رس عل فرعن لذ ريك لاديهدا لا تقد لدان 


لت كت تت 0 


وا 
3 


١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ل عن 
كلمة عن نحفيظ كتاب الله 
سج 2-52 


الحمدٌ لله رَبّ العالِينَ» وأصَلّ وأْسَلَّمُ علّ تَيّنَا حمّدء وعلى آلِهِ وأصحابه» 
ومَنْ تَِعَهُّم بإحسانٍ إلى يوم الدّينء آم بَعْدٌ: 

فِيَسْدٌ ني في هذه الليلّة أن أحْضْرَ إلى هذا المكانٍ لَأَسْتَبْشِرَ با سَمِعْتُ عن جَريانٍ 
تحفيظ القرآنٍ في أمٌّ المَرَى؛ مكَّةَ المكرمة. 

إن هذه المدارسٌ وهذه الَلَقَاتٍِ نِعْمَةٌ مِنَ الله عَرَيجَنّ» فتَحَهًا الله على هذه 
البلادِ وعلى غيرِهًا مِنْ بلاد المسلِهِينَ؛ حتى وَصَلّ الأمْرٌ إلى ما سَمِعْنَاهُ من أخينا 


سه مر 


0 - ىا امه وس عو سس اع أ 
مدير هذه الجاعة؛ جماعة تحفيظ القرانٍ» فنسال الله تعالى أن ينفع ببَا. 


أيها الإخوةٌ؛ إن تحفيظ القرآنٍ ليس إلا وَسِيلَةَ إلى العَمّل بِهِ؛ قال الله عَيَبلٌ: 
«كتبُ أَرَلَهُ إِيَكَ مبَرَكُ تدوأ ليه وَلتَدَكر أوْبوالأَبِ * [(ص:5١].‏ في الله عَرلٌ 
الْحكْمَةَ من إنزالٍ هذا القَرآن؛ أن يتَدَبَرَّ الناسٌ آياتِه ويتأمَلُوهَاء ويتفَكَرُوا فيها؛ 
حتى يعمَلُوا بَا؛ لبوأ ليده وَلتَدَكرٌ لوا للب 4. 

أما أن يُقْرَاً القرآنُ بدُونٍ قَهُم لمعمَاة ولا عَمَلٍ بمُقتضاة فهَدًا نَقْصٌ كبي 
بُ على الأمةِ الإسلاميّة أن تَعْتَِيَ بَهُمِ معَاني كتاب الله عَتتلٌ وكَمْ من مسْألةٍ 
تَعِبّنا في طَلَبٍ الوصول إلى حُكْعِهًا مِنَ السّنةِ ومِنْ كلام الأئمّة؛ وَلكِننا م نَصِل إلى 
ذَلِكَء فإذا رَجَعْنَا إلى القرآنٍ وجَدْنًا حُكْمَها واضِحَا باه ومهذا نعرفٌ فَاتِدَةَ الرجوع 
إلى كتَابِ الله عَرلٌ. ا 


دروس علوم القرآن ( كلمة عن تحفيظ كتاب الله ) اك 
سك يا الا .1 رطا ل ماوت د صا اعد شرو اا ااا لاا 


وليَحْدَّرٍ الإنسانٌ مِنَ التفاسير البَعيدَةٍ عن التَفْسِيرء ويعيّني بَكُتْبٍ التَمْسِيرٍ 
التي عُرِفَ مصَنَقُوها بصِحَّةٍ العقيدّق وسلامة المي كتفسير ابن كدير وَعَاللَهُ 
وتفْسيرٍ شيخِنًا عبد الرّحْنِ بن سَعْدي ومَلفَك وغيرهما وِنَ النّاسِرء وإذا أَشْكِلَ 
على الإنسانٍ أي شيءٍ من هذا فليِرْجِمْ إلى العُلِاءٍ الناصِحِينَ الذين يعرفونَ ما 
يَقَرؤونَ من كُنْب التَفْسِيرِء ويبَيْنُونَ ما فيها مِنْ أخطاء؛ حتى و الل 

ختامًا: ذا أشْكْرٌ الله سْبَحَاَةوَتََلَ على عَبيكةِ هذا اللّقاءِه ثم أَشْكُرٌ خادمَ الحرَمَئِنِ 
الشَّرِيفِينِ على مساعدَةٍ هذه الجَمعِيّاتِء وأرجو مِنْ إخوانتًا الأثرياء أن يُسَاعِدُوها 
بالمالٍ والقَوْلٍ والفِْلِء واَحْتّهُم على أن يُوجِدُوا موارة ذه الجَمْوِيّاتِ؛ كالعماراتٍ 
نوّجَرٌ لمصْلَحَتهَاء وتوقفٌ لمصْلَحَتِهَاء وكذلِكٌ المساجدٌ وغيرها؛ لأن التبرّعَ لمثلٍ 
هذه الأعمالٍ لا يزُولُء بل يِبْقَى بعد وفاةٍ الإنسان. 

أسأل الله لي ولكُمُ الَّوفِيقَ لا نْب ويَرْطَى. وأن يحْمَط حُكُومتنَا بكتاب الله 
ويحفظ كِتَابَهُ بَاء إنه على كل شيءِ قَدِيرٌ والحمدٌ لله رَبّ العالمينَ» وصَلّ الله ول 
عَلَ نَبِيْنَا محمد وعلى آلِهِ وصخيه أَجمَعِينَ. 


0 


قدت دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ااا ااا «روس وقتاوى من الحرمينالسريفيت__ 


القرآن شفاء لأمراض القُّلوب وأمراض الأجسام 
--22 2-2 


ال 2 رامع ع 2 سد اناس وه 2 ِ 
الحمد لله رَبّ العالينَ» وأَصَلٍ وأْسَلْمْ عل نَبِينَا محمّدء وعلى آلِهِ وأصحابه 


ا روئير 


ومَنْ تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدّينء أمّا بَعْد: 


عرو 


قال الله سْبَحَلَةوَتَدَلَ: كيبا آلنَّاسُ قد جََنَكْمْ مَوْعِظَةٌ ين ريم وَشِفَه لَمَا فى 
َلصَّدُورٍ وَهدى ل الم معن 3 [يونس:/ا20] كم من إِنساكٍ قل 5 قلبه. فَقَرَاٌ القرآن» 
فآلانَ الله كَلْبَه واستمع إلى ادل الذي صَرَيَه الله حتى تَقْتنِمَ» قال الله سْبِحَاَةويدالَ: 
« فخ وا هذا التُرْءانَ ع جَبَلٍ رَبَتَه حَسْعًا زعا مَنْ حَنْيّة لَه ويلك 


ح يومابيرو ماج 


الأمثال نضر م لحان لون سشكرية © [الحشر:١؟7]»‏ فهذا الشبل يسع ويَتصَدَّعٌ 
ويَتفَكّكُ لو نَرَلَ عليه القرآنء ولكن إذا تَرَلَ على القلب لَانَ ورَالْتْ قَسُوتف 
ولهذا قال الشيخ ابن عبدٍ القوي المرداوي في قصيدته الدالية المشهورة: 
وَحَافِظُ عَلَ دَرْسِ القَرَاِقَِلَّهُ يلين قَأبًاكَاسِيَامِنْلَ جَلْمَد" 
إن بعضّ الآياتٍ يتلوها التالي تَوَدْ أن يَبْقَى طِيلَةَ الزّمَنِ وهو يَقَرَؤّهاء فإنه 
يدُ لَذَه والقَلْبُ يَطْرَبُ ويفرحٌ لهذه الآياتِ ويَلِينُ أما إذا قرأ الإنسانٌ بِعَفْلٍ 
فالتأثه؛ قَلِيلٌ اللهم أَلِنْ قُلوبنا بذِكْرِكَ وكلامك يا رب العالمين. 
أما كَوْنهُ شفاءً لأمراض الأجسام فاستمع إلى قِصَّةٍ ذُكِرت في الصحيحين 
وغيرهما: «أنَّتَفَوَامِنْ أضْحَابٍ الي ب انطَلَقُوا في سَفْرَةٍ سَافَووهَاء حَبَّى روا 


.)08/ /”( انظر الآداب الشرعية والمنح المرعية لشمس الدين محمد بن مفلح‎ )١( 


دروس علوم القرآن (القرآن شفاء لأمراض القلوب وأمراض الأجسام ) فيد 


و أ و مم 


اا الا وااو 0 
لحي فَسَعَوٍ سَعَواله يكل شيْهء لايَنْقَْهُ يم َل بَمْضْهُم: لو أن مَوْلآءِ ارط 


وأ أ لون نوين 2 فََتوْهُمْء قمَالُوا: 1 إن 

سَيدَنا لدع وَسَعينًا لَه لَه بكُلٌ عَيْ 0 انعا رون اجو وك شَّىْءِ؟ فقال 

بل ع وال ا الى رق بلا ا ار كام أنا 
يم مم بير سس 


َاقَِكُمْ حَنَى وا نا خضلا قصَاحُوهُمْ عل قَطيعٍ بن »اطق يل 
عَلَيْه را #الْحَندٌ َه يت الصدليييت * [الفاتحة 0 نَكَاَنا نص ه مِنْ عِمَالٍ 
فَانْطَلَقَ يَمْشِ وَمَا بِهِ قَلَبَدٌ قَالَ: أَوْمَوْهُمْ جُمْلَهمُ الّذِي صَاحُوهُمْ م عَلَيّه فَقَالَ 
بَعْضهُمْ: : افسمواء مال الذى ركن: ا تَفعَلُوا حَتَّى تأت الى بك فنَذهُرَ آ لَهُ الْنِي 
كَانَ» َتَنْظَرَ مَايَأمُوْناه فَقَدِمُوا عَلَ رَسُولٍ الله يلل فذَّكَرُوا لَه قَقَالَ: «وَمَا يُدْرِيكَ 
رُفية1؟ ثُمَّ قَالَ: «قَدْ أَصَبْتُمُ افْسِمُواء وَاضْرِبُوا لي مَعَكُمْ سَهَ10". 
اللهمّ صَل وسَلُمْعَلَيْه وهذا هو التعليمٌ» فهو لم يَقل: ١اصْرِبُوا‏ لي مَعَكَمْ 

سَهَا) لأنه جام ولكن طمنو أن لول -صلٌ الله عليه وعلى آلِهِ وسلَّمِ- 
كل منه فيَطْمَيْنُوا ويأكُلُواء ثم قال للرجل | لذي قَرَأ الفاتحة: «وَمَا يُدْرِيكَ مها 
رُفْيَة؟». أي: ما الذي اعلمك أعا فيه 

إذن» إذا أَرَدْتَ أن تَفْرَاعلى المريض فعليكَ بالفاتحة فاقرأها عليه» لكن لا بد 
من اعتقادٍ في القارئ واعتقادٍ في الَفَرُوءِ عَلَيْهه فيَحِبُ على القارئ أن يعتقد أن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب» رقم 

(7717)» وأخرجه مسلم: كتاب الآداب» باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار 

بر 


م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
يوري 22 ار 222255522222222 يي 


سَتَنْمَعٌ بِإِذنٍ الله» وكذلك المقروء عَلَيْهِ لا بْدَ أن يعتقدَ أنها سَتَتْمَعْهُ بِإِذنٍ الله لا على 
سَبِيلٍ التَجْربة. 


ولا بذ هنا من ثلاث 


شيا: قَاعِلِ وَل قابل» ومُوَثَر. وسَأَضْرِبُ لكم مثلا: 
وتران كر ماله إفياة لل | معدييف ب بيات كل لل رايط انلع 
فهذا لا ينفعٌه السيفُ وإن كان شجاعًاء لأن الْوَثَّرَ غيدُ صالح» وإنسان آخرٌ معه 
ميك في كالارق انه سياف (لاارآى لجان قتع السينثامن كز فيذا 
لا ينفعُه السيفُ, لأن الفاعلّ غيدٌ صالح» وإنسانٌ الث شجاعٌ ومعه سيف بَتَادٌ 
شَعه عبرو 121393 الاعل بقرت بالنجنن و وزتمر ا لا باز موذلك لأن 
الحل عه قابل: 

فإذا جي: مثلًا بمريض إلى إنسانٍ يقرأ عليه» ولكنّه لا يعتقدٌ أنه يَنْقَمُ ويقولٌ: 
أنا دَهَبْت للطبيب الفلاني والدكتور والجراح؛ وكُلّهِم لم يساعدوني في الشفاء» 
فكيف يَنْجَحْ هذا الذي يقرا بالقرآن؟ فهذا القرآنٌ لا يُفيدٌه لأنه غيرٌ مُؤْمِنِ بهذا 
كترود إلعان قرا واكعيضاك الا نهدا الك لا رمه ان تماد يقرا 
بأمور غير شرعية» فهذا كذلك لا يَنْمَعُهه وإن تَمَعَ فهو من الشياطينٍ التي تَعْرّه. 

والقرآن يُوَثرُ في حامله تأثيرًا عَظِيئَاء فالحامل للقرآن إذا كان يُؤْمِنُ به ويَحْمَلُ 
به فَسَوْفَ يُوَثَر في إيهانه» وفي أعمالهء وفي أخلاقه. وني كلّ شيء» وانظر إلى النبيّ 
-صلٌ الله عليه وعلى آلِهِ وسلّم- وهو أحسنٌ الناس حُلْقَاء تقول عائشة موكئْعنه: 
اكَانَ حَلّقَةُ الْقَدْآنَ00". والله لو قَرَأنَا القَرْآنَ وتَلَوْنَاه حقٌّ تلاوته لتَعيْرَ المجتمع 5 


.)155560 رقم‎ .4١/7( أخرجه أحمد‎ )١( 


دروس علوم القرآن ( القرآن شفاء لأمراض القلوب وأمراض الأجسام ) 1 

لكنّ أكثرٌ الناس يَفْرَْوئَه لاجر وللتَك. 

هذا التأثيُ العظيمٌ لا يكونٌ إلا بالقرآنٍ الكريمء ولذلك نحن تَفْرؤُه في شهرٍ 
رمضان على الأقلّ ثلاث مَدّاتِ ونواذلك لا 4 كن تراكة وكل) قرأتَ مَرَّةَ 
أخخريئ: فكاناك تنوه لأول :م ق«ولهنا من أوصافي القرآن أنه «لَا تلق عَل كَنْرَةٍ 
الرَده"» أي لا يَبْلَء وهذا لا يُوجَدٌ في غير القرآن. 

ونَجدٌ كذلك من آثار القرآنٍ عونه لقسة وفف عه الكنده أن جلمد 
فتَحُوا به مشارقٌ الأرض ومغاريها؛ لأنهم تُجَاهِدُونَ بالقرآنٍ وللقرآن كان الناس 
في خوفي وفي جوعء ثم صَاروا بعدَ ذلك في أَمْنِ عيديد وشِبَع نَم وهذا تاج 
كِسْرَى يُؤْتَى به من المدائن من وَراءٍ التَّهْرِ إلى الّدينة» وأَذْكُرٌ هذا حتى نَقِيسَ أخي 
المسلم حال المسلمين اليومّ بحالهم بالأمسء فيؤتى بناج كِسْرَى مُرضّعًا بالذهب 
واللآلي والجواهر, لا يحمله البعيرُ الواحدٌ» وإنما يحمِلّه بَِيرانِ ربط أَحَدُّهما بالآخ, 
وجعلوا التاجَ فوقهماء وأَنّوَا به من المدائن إلى المدينة إلى عْمَرٌ بنِ الحَطَابٍ وََإلهعنَة؛ 
لأمهم يجاهدون بالله. ويجاهدون لله ويجاهدون في الله. 

وهذه كَلاثة أشياء: 

ام عو 

الأول: تجاهدون بالله» أي: يَسْتعينونَ بالله عَرَّتَجَلّ وليسوا مُعْجَبينَ بأثفيهم. 

الثاني: يجاهدون لله؛ إخلاصا له» فهم لا يُقاتلون حَِيّة لقَؤْمهمء أو لعُروبتهم: 
إنها يُقاتِلونَ من أَجْل دِينٍ الله عَرَجَلٌ يُقاتّلون لله. 


.)7٠١1( أخرجه الترمذي: كتاب فضائل القرآن باب في التمسك بالقرآن» رقم‎ )١( 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


4 : -ه‎ 8 4 . ٠ 

الثالث: يقاتلون في الله» أي: في شريعة الله» فلا يُقيِمون على القتالٍ إلا حيث 

اسْتَعَدُوا للقتال» وإذا أَقُدَموا على القتالٍ بدُونٍ استعدادٍ فالهزيمة؛ لأنَ الله قال: 
وَأَعِدُوأ لهم ما أسَمَطعَكُم من هَوَّوَ 4 [الأنفال:10] والشاعر يقول: 


أَحَاكَ أَحَاكَ إِنَّ مَنْ لا أتَا حَالَهُ كسَاع إِلَ المَيْجَا بِعَيْر لاح" 
فكيف يمكن للإنسانٍ أن يُقَاتِلَ بدُونٍ سلاح؟! فهذا لا يَصِحَ» بل هذا 


ذو 5-1 1 


جب عْمَرُ تَعنة: كيف يُوْنّى بهذا الناج من أقصى الشرق إلى المدينةٍ 
لم تَفَقَدْ منه حَرَّزَةٌ واحدةٌ» وإذا كنا نحن م من استولى عليه؛ لكان كل وَاحٍِ منا 
نشول العا رودا رين لكنهم أده إلى مر فقال عُمَ إن مَرْعًا أوواهذا لأمتاء 
كارا يا من المؤمقان: بن أكتة الاك امو ولو رويك "لكر عه 

دعن َِلَِدعَنهُ لا يَرْتَعٌ في مال المسلمين» حتى إنه وَدَِتَهعَنَُ كان يَرْنَّدِي وبا ااه 
موا ا و ا 07 
لرأسه. 

ولهذا يَذْكُرٌ الناريخٌ أن مُعاوية يوَإتَعنُ في ولايته على الشام احتاج أن يخْعَلَ 
بتاييووى عا لبيك الال تر جنع له افارى البووفى :ونال هذا بَيتِي ولا أَبيعْه 
بكلّ الشام. تقال عاو : بعة. قال: لا أبيغه. قراى مقا 7 َوَلتَدَعَنَهُ أن المسلمين 
يحتالجون بِيتَ هذا الرّجلٍ لتَوم سِعَةٍ بيتِ مال الُْسْلِمِينَ وهذا قَرّرَ أن يَعْرص عليه 


.)176 ,51١ /7( محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب‎ )١( 


دروس علوم القرآن ( القرآن شفاء لأمراض القلوب وأمراض الأجسام ) يد 


أضعاف قِيمَةٍ البيتِ» ولكن اليهوديّ أَبَى: واستشار بعضّ أصحابه؛ فقال له: 
انْعَبْ إل إلى عمَرَ في المدينة. فذهَبَ اليهودي من الشام إلى المدينة» فدحَل المدينة 
ال 50 عليه» وإذا رَجُلٌ عليه تَوْبٌ مُرَقَعٌّ قد نا م في 
الْمسْجِدِء وجَعَلَ الحصباء ءَ تكونٌ وسادةً له فتَعَجَبَ اليهوديٌ؛ لأن مُعاوية ونه 
في الشام كان أميرًا لأمير الُؤْمنينَ عْمَرٌ بنِ الحَطَابٍ فلك لتَدعنها عا ولكنه في قَضْرٍ فَحْمٍ 
يوه وهذا كان ما يمساجه لكي ينُب اندى هنك وتماوه؛ فكأمَ شر 
في أمرٍ مُعاوية فأمَرَ عُمَرٌ بكتاب» وقيل: إنه كيب بِعَظْم أودفخضاةه إل معاوية: 
نْصٍِ اليَهودِيٌ فليس كِسْرَى بأَعْدَلَ منا. 

ال د نا ويْشيدك شين أن لا 


1ت # 


و 5-5 


4 دروس وفتاوى من اا لحرمين الشريفين 


8 سا 
1 1 


نَوَّل القرآن مغر 
سج - > ع 


- 
0007 


الحَمدُ لله وَبٌ الْعَالِنَ» وأْصَلٍ وَأُسَلّعَ عَلَ عل با غنو ها 
المقى 4 ول الاو اميك ا 


0 
سه سر 2 0 ير - َ ٠‏ هه 0 5 امه 
قي النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- في مكة قبل الهجرة ثلاث عَشْرَ 
2 من نراضماةم مه آذه 5 020 ل 2 
سَنة وبق بَعْدَ هجرته عَشْرَ سَنَوَاتِء فمّدة البَعئة -أي الرسالةٍ- ثلاث وَعشرون 


أ 


ل 
و 


آآآ 2ه 


في هذه المدةٍ الو جيزة تَكَوَدتِ الدولةٌ الإسلامية يَعْدَ أن هَاجَرٌ النبئ صل الله 
عليه وعلى آلِهِ وسلّم-» ونَرّلَ القرآنٌ مُمَرّهَ رَسُولٍ الله - صل الله عليه وعلى 
آلِهِ وسلّم-. نَرَلَ مِن عند الله تَعَالَ مُمَرَّقَا كا قال تَعَالَ: #وَقرءا6ا وقَه تقر عل 
َلنَّس عَكَ مَكْتٍ وَبَزَلَهُ نكا 4 [الإسراء:7١٠]»‏ 9 وَكَال ادن كَفروأ لوْلَا مزل عليه لْفنَانُ 
ْمَك محِدَدٌ * قال الله سْبِحََدُوَتَعَالَ: #كَدَلِكَ * أي: أنزلناه مُمَوّقَا لا جمْلَةَ واحدة 


«لِنييتَ به فُوَادَكَ » أي : قَلَبَكَ #ورَبَتَه ترْتِلَا # [الفرقان:؟]. 
0 وا ب د لان 


سو ع ت- 2 


دروس علوم القرآن (التحذير من وضع بعض الآيات على المتاجر والمنشآت) 09 


2 التحذير من وَضع بَعض الآيّات > 
| عَلَى المَتَاجِرِ وَالمُنْشَات 
جوت 5 


ل وبع ا 2 34 ار 5 00 1ه ب 20 وس 
إن الْحَمَدَ لله» تحمده. وتستعينه» وتستغفرٌه» وَتَتوب إليّْه وتّعوذ بالله من 


ع - سي ع6 إن 2 0 سم ه 
شرور أنفسنا وَمِنْ سَينَاتٍِ أَعَْالِناء مَنْ يئْدِه الله قلا مُضِل لَه وَمَنْ يُضِلل قلا هَادِيَ 
َو 00 كن و7 0 


و ساس 


0 ١ 


أَرَصله الله تكال اكور وَدِينِ الح قَبَلَم الرَسَالَهَ وَآَدَى الْأَمَانَةَ وَنَصَحَ الأمة 
لد عَنَ جهَاد َصَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْه وَعَلَ آله وَأصْحَابوه وَمَنْ 


قَالَ الله يَوَدَودكَ: «يَْتَذِروت إِلتِكم إدا يَجَعْثْرَ إِلِمْ فل لا تَمَدْرُأ أن 
ون آَحكْم قد بت الَهنَ أببَارحكُمْ تك أله تلك وتسئرة ثم ثروت 
إل عن لعب والشهدد يو ب # [التوبة:44]. 

وَقال تَعَالَ: # وكلٍ أَعَمَلُوأ سيرك أله حملي وَرَسْولَة,» [التوبة:6١٠].‏ 

هاتان الآيتان أو إحداهما تكتب عَلّ بَعْض المنشآت والمتاجر» وما أَشْبَهَ ذَلِكَ 
فتُوضَمٌ الآآيةٌ في غير مَوْضِعِها؛ لأنَ هاتين الآيتين رَلَنَا في المنافقين» وهي تهديدل 
لهم» وليست ثناءً ولا وعدّاء فينبغي أن لا نَكْتَبَهَا عل المتاجر والمنشآتٍ عَلَ وجد 
الثناءء فِهَذَا عكسٌ ما أراد الله تَعَالَ مباتين الآبتين. 


ففى الآية الأوى قَوُلْهُ سْبَحَاويعَالَ : وَسيرَى أََّهُ حَمَلَكُة 4 وفي الآية التَانيَةٍ 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
00 م و ل لس و ا 8 مسا بير على سلس 3 1 د ج11 حر 
قَولَهُ تَعَالَ: سيرك أنه عمل وَرَسُولُ.#. فلا يمْكِنْ أن يَرَى الرَّسُول عَلنواضَكمَامَم 
2 0 )مه ص02 رم ا 00000 
عَمَلَنَا الآنَ؛ ويَذًا رجو من الَذِين كبوا عل مَتَاجِرِهِمْ أو مُنشآتهم قَوْلَهُ تَعَالَ: # وكل 
َعَمَلُواْ ميرك أَّهُ حمل ورَسُولهُ» أن يَمْحُوهًا من هذه المتاجر والمنشآتٍ. 


ا 


دروس التفسبر ( سورة الفائحة ) 5:5١‏ 


الدرس الأول: 


إن ١‏ لحمد لله : نحمذه ونستعيئه وز نستغفرٌه» ونعوذٌ بالله من شرور أنفينا ومنْ 
سيّئاتٍ أعمالناء مَنْ هليه الله فلا مُضِل ل ومن يُضْلِل فلا هادي له وأشهدٌ أنْ لا إل 
الله ونه لأ قريك تقوو انيد أن غجدا عبد نو رسو لت وك اناف عل وحم 
2 6 إن 1 ل .26 1 1 
وخيرته من خلقه» ورسوله إلى جميع الناس بشيرًا ونذيرّاء صلى الله عليه وعلى اله 
وأصحابه ومن انَبِعهُم بإحسان إلى يوم الدين» وسلّمَ تسليا كثيرًاء أمّا بعد: 
ل ا مه «رو 2 سس ا 
فإِنْ الإنسانَ يقول في الفاتحة: #الكند َه َب الصدكييت 64» والحمذ هو 
الاعترافٌ بالقلب» والوصففٌ باللسانٍ بكالٍ المحمود, مع المحبة والتعظيم؛ يعني أن 
تصف المحموة بقلبكَ ولسانِكٌ بكمالٍ الصفات. مع المحبةٍ والتعظيمء فأنتَ عندمًا 
و : عام ادي و در رد 
تقول: الحمد لله تشعرٌ بأنك تمد الله عَرَعِجَلَّ على صفاتِه الكاملة» وعلى إحسانه 
الكاما » مع المحمّة التامّة» والتعظيم التامٌ» فإن كررتَ وصف الكمال صار ثناءً. 
ع اح لبو روا لخطيم الحم ير - 
والدَّلِيلُ على هذا ما جاءً في الحديثٍ الصّحيح أن الله تعالى قالّ: «قَسَمْتٌ 
يه 7 اسه سه ص عله 0 مومه 01 << 2 -_- 0 5 
الصَّلَاة بيني وَبْنَ عَْدِي يَضْفَيْنِء وَلِعَيْدِي مَا سَألَ» فَإِذَا قَالَ العبْدٌ: «الحسمد َه مب 
الحتييت * قَالَ الله تَعَالى: حدَنيٍ عَبْدِىء وَإِذَا قَالَ: ايحم أرتّحر * قَالَ الله تَعالى: 
عاك مره )0( 
أثتى عَيّ عَبْدِيا 1 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» وإنه إذا لم يحسن الفاتحة» 


الشف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وهذا دليلٌ على أن الثناء ليس هو الحمدَ» فالحمدٌ شيءٌ والثناءٌ شيءٌ آخرٌء ولهذا 
جاءتٌ كلمة ثناءٍ الدالةٍ على التَكرَارِ؛ ىا يقالٌ: اثنانء يعني: واحدٌّ معّ واحل. 

إِذَنٍ الحمدٌ وصف المحمودٍ بالكمالٍ بالقلب واللسانء أما الثناءٌ فهرّ تكرارٌ 
ذلك. 

وقد حدَ الله نفسّه عَرَيجَلّ في مواضم كثيرة؛ منها الفاتحة؛ فحيِدٌ الله سُبِحَلوَيَعالَ 
نفسَهُ لأنهٌ الإلة» وحيِدّ نفِسَهُ لأنة رب العالمينَ وخالقهم ومالكهم, ومدبرٌ أمرهم 
جَزَوكَكَا لا أحدَّ يشاركه في ذلكٌ» ولا يُعينْه على ذلكَ, حيدَ نفسّه لأنةُ الرحمنٌ الرحيم» 
ولهذا قال: #ايّمْمن ريصم 4» فهو عَيَتجَنَّ ذو الرحمة الواسعةٍء وذو الرحمة الواصلة 
وعَرفنًا أن الرحمة واسعةٌ من كلمة #اليّحمن #؛ لأن َعْلانَ تدل على السعة والامتلايء 
والإحاطة الواصلة من قوله: #ايّحِرٍ 4» يعني الذي تَصلٌ رمه إلى من شاءً من 
عباده. 

فحيدٌ نفسّه عَرَيَْلَ لأنهُ مالك يوم الدينء الذي لا يَظهرٌ فيه ملك لأحدٍ 
إلا لله عَرَجَلٌ. 

وفي قوله: لإالكنة لَه نت التدتيت © اين لتر 4 دليل على أن 
ربوبية الله تعالى للعالمينَ مبنية على الرحمة» فرت الصدتيوت * بعدّها ايحن 
لير » إشارةٌ إلى أن ربوبيته سْبِحَةوَْدالَ مبنية على الرحمة» وهو كذلكٌ» فوالله لولا 
رحمة الله وحلمٌ الله ما بقيّ على وجه الأرض أحد. 


والدَّليلُ: «وَلّؤ يُوَا'خِدُ أنَهُ آلنَاسَ يِمَا حكسَبُوا ما تَرَلَِ عَلَ ظهَرها 


-ت ولا أمكنه تعلمها قرأما تيسر له من غيرهاء رقم (796). 


دروس التفسبر( سورة الفائعة ) ذف 


من دَآبجَةٍ * [فاطر:ه؛]» لكن الرحمة الواسعة وال حلم الواسمٌ يجعلانٍ هذا الخلقٌ مع 
ظُلِهم يَبِقَونَ إلى أجل مسمّى, إلى أجل محدودٍ معلوم عند الله سبحا هُوتَكَالنَ لا أب 
الآبدينَ» | قال تعالى: «اكُلَ مَنْ عَيَامَان» ولهذا 8 لكَ أيها القارئ أن تصلّها 
بقوله: ويب وَبَهُ رَيكَ ذو لَلْكلٍ وَألْرَاوِ 4 [الرحن:11-/0] حتى ينين كال الربٌّ 
عَرَيِجَلّ: فناءُ مَن سواه وبقاءٌُ وجهه جَزْوََكا. 

وقد حمدَ الله جََّوجَلَا نفسّه أن خلقّ السماواتٍ والأرض في قوله تعالى: #«الْحَمْدُ 
نه آَلَذِى خَلَقَ السَمَنواتِ وَالْأَرْصَ © [الأنعام:١].‏ 

وحَيِدَ نفسّه لأنهٌ فطرٌ السماواتٍ والأرض: للد بنَّهِ داطر السّمَوتِ وَالْرضٍ 
[فاطر: ١‏ ]. 

وحَمدَ الله نفسَه حيث أنزلٌ الكتابّ القيّمَ الذي لا اعوجاج فيه: #للَمدُ نه اذى 


م 


_- 


أنرَلٌ عل عَبَدِو الْكتتب ولَرْ حمل لَه عِوبًا 4 [الكهف:١].‏ 

وحتِدَ الله نفسّه على ما أنعمَ به على محمدٍ صَنَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ من 
الإسرايء قال الله سبحائة: #سْبْحن الَزِىَ أسرئ بِعَبَدوء بَلَا * [الإسراء:١]»‏ فصدرة 
بالتسبيح» وهو تنزية الله عَرلٌ عنٍ العبث واللغوء وأن إسراءه بعبيه إلى المسجد 
الأنضن ينكد عظيمة يُنْزِهُ أن يكونّ ذلك عبثًا. 

وحيد الله نفسّه على ختام الخلقٍ والقضاء بينهُم: #وترى الْملتيكة حاييت من 
حول لعز بون ريه فين ينم ليق ويل الحَدُ يِنو ع4 الزمر:ه1]. 

فكل شيءٍ حيدَ الله عَرََجَلٌ على هذا القضاء العادل التامٌ الذي لا ظلمَ فيه بوجه 
منّ الوجوه؛ فيكون الله تعالى حمدَ نفسّه عند ابتداء الخلق» وعندٌ انتهاءِ القضاءٍ بين 


234 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


العباد: ف ابتداء الخلق: #لَمَدَ لله أَلَّذِى 0603 السَموانة وَالارض #* [الأنعام:١‏ ]» وانتهاء 
القضاء بِينَ الناس: #وَفَيضِىَ َنم بلي وَقِيلَ لْحَمْدُ يِه رَبَ ألْعلْبِينَ4 [الزمر:ه/]. 


وحمدٌ الله نفسّه على تنزهه عَنِ العيوب: م 2 


و 


وَسَلْعُ عل الْمرسَليت" (ه ولمد لله ا 


2 لسر ع سو م هحور 


وكذلك قال: # وَكْلٍ امد يله الَذِى له يدَحِذْ ولذا ول يكل لَه سَرِبكُ في الْملك وَلَمْ يكن 
ذه 2 2 وو 
1 ص اذل وى بره كيرا # [الإسراء:111]. 


ره 
- 


ُ 


فالمهم أن الإنسان ينغي له أن يتأمل ما في القرآنٍ الكريم من حمدٍ الله سُبِحَانويََلَ 
نفسّه؛ ليتبين أنه اراي جا وكانّ النبيّ َك إذا أتاه ما يَسَدٌّهُ قالّ: «الحمُد 
لله لَّذِي بِْمَته بنعمّته َم م الصَاَاتٌ). و إذًا أتاهُ ما ليس كذلكٌ قالّ: «الَمدٌ لله لله عل كَُّ 
حَالٍ)'". وصدق النبي عَدااتكؤلَا؛ إن الله حمودٌ على كلّ حالٍ» و الإنسانٌ ف 
هذه الدنيًا متقلبٌ بِينَ ضرَّاءَ وسرّاءء فالله يُحمدٌ على هذا وهذاء قال النبيٌ كلِله: 
١عجًا‏ لمر امن إِنَّأَمْرَهُ كُلَهُ حَيْبٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إلا لِلْمُؤِْنِء إِنْ أَصَابَئْهُ سَرَاء 
شَكَرَ فَكَانَ حخَيرًا لَه وَإنْ نْ أَصَابَئْهُ ضَحَاءُ صَبرَ فَكَانَ حيرا ل)7"). 

إذنٍ الله تعالى محمودٌ على كلّ حالٍء ولهذا 7 النبيٌ يك يقول فيا يكرة: 
«الَمْدٌ لله عَلَ كُلَّ حَالٍ). 

وهناكَ عبارةٌ يبدو لي أمها مأخوذةٌ من أهل البدع؛ أنهُ إذا أصاب الإنسانَ ما 
كه قال: «الحمدٌ له الذي لا يمد على مكروو سواة»» وهذا كلامٌ غك صالح. يني 


.)7/51( أخرجه ابن ماجه: كتاب الأدبء. باب فضل الحامدين» رقم‎ )١( 
.)7599( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق, باب المؤمن أمره كله خير» رقم‎ )1( 
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عن أن الآستان تعلية كراهة ها تخ الله عليوة:وندة لاتقول: إن الاسان يكيرة 
بعص المقضياتٍء لكنْ قضاءٌ الله ليس مَكرومًا. 

واعلمْ أن هناك فرقًا بِينَ القضاءٍ والقضيّ» ود ا 
تَرَضَى بد» ومقضِيّه منة ما يُرَفَى به ومن ما لا يُرَكَى بِهء فمثلًا المعاصى صي تقع بقضا 
الله وقدره. ولا يجورٌ أن تَرصَى بالمعاصيء لكن يجورٌ أن تَرضى بكون الله قدّرها 
وقضًاها؛ لأنه لم يلقضها ولم يُقَدَّرْهًا إلا لحكمة. 

المهمٌ أن هذه العبارة غير صحيحةٍ: «الحمدٌ لله الذي لا تحمدٌ على مكروة 
ل 

والشىء بالشيء يذكرٌ: اشتهرٌ رَ على لسانٍ بعض الناس أنه إذا دعا الله يقول: 
اليم إن لا أسألّكَ رد القضاءء ولكني أسألّكَ اللطفَ فيه»). وهذه أيضًا غارة 
مبتدّعةٌ» وغيدٌ صحيحة كيف لا تسألٍ الله ما شكتٌ! بل اسألٍ الله ما شعت. 

وقد جاءَ في الحديث: «لا د القَضَاءً إل الدّعَائ)0©. 

فأنتَ تدعو الله سْبْحَاَهوتَعَالَ وقد يكون الله قَضى عليكٌ شيئًاء فإذًا دعوتةُ رفعة 
غلك أنا أناتنول: اليا وّالا أساللكةة رَدَّ القضاء» سبحانً الله! فالدعاءٌ يَردٌ القضاء 
إذا شاءً الله عَرَِمَلٌَّ ولا يصحٌ أن تقول هذه العبارةً: «اللهمً إني لا أَسألّكٌ رد القضاء 

اع عه مه - له 2 اشم اه 3 0 

ولكني أسألك اللطف فيه يعني كأنك تقول: أمرضنيء أفْقَرَني» ولكن قليلاء وهذا 
ال تر الع إي اعرد شرن لحريو عرد كاضر انروما نيولت 


ع >7 0 


وادعٌ الله بجزم؛ فإن الدعاءً يرد القضاءً إذا أراد الله عرَجَلٌ. 


.)7179( أخرجه الترمذي: أبواب القدرء باب ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء» رقم‎ )١( 
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ل آ ره 


وكمْ من إنسانٍ تعرضٌ لأمراض عظيمة فدعًا الله عَرَهِمََّ فرفعَهُ الله بدعائه 
على كل حالٍ هناك عباراتٌ تقعٌ بِينَ الناس لها رنينٌ وطنينٌ في الأذن» وإذا 
- 0 6 ١م‏ ع و 1 5 واو 
سمعها الإنسان قال: ما أحلاهّاء لكنه لا يتأمل في مَعنَاهَاء وكالعبارة التي يُقولها 
بعض الناس في الرجل إذا مات ودُفنَ: «وَارَوْهُ في مثواهُ الأخيرا» وهذو كلمة لو أن 
الإنسان اعتقدّ معناهًا لكان كافرًا بالله. كافرًا باليوم الآخرء فإذا كانَ القبرُ المثوى 
الأخيرَ فمعناةٌ ليس هناكَ يومٌ آخرٌء وليسّ بعد القبر شيةٌ» فهذه كلمة خطيرةٌ جدًا 
35 4 ع ابوك َك 5359 و و أ“ 
جذا يقولها الناسٌ لأنها لها رونق» ولها منظرٌ ولمعان» فيقولوتها وهُمْ لا يشعرون 
بالمعتّى الذي تدلٌ عليه» فهىّ كلمة كفرية. 
ولهذا يجب الحذرٌ منهاء والتحذير منها. 
قولّه: ريمن تحر * أي: ذي الرحمة البالغةٍ الواسعة الواصلة» وأخدْنَ 
ذلك مِنَ (الرحمن) على وزنْ قعلانَ وفَعلان في اللغةٍ العربية تدلّ على الامتلاء 
والسَّعَةَه وعلى هذا فالرحمنٌ يعنى ذَا الرحمة الواسعة» فهمّ رحمنٌ الدنيًا والآخرة 
٠.‏ 5 4 هه 5 وو 42 ا ف : مو ك. 2 ل 
ورحيمهم)ء فهؤلاء القوم الذين وخبعهم الله باهم كالا نعام بل هم أضلء هم 
- 0 ؤي .+ هنل الل الا مرا لع نز - 58 58 5 0 
مَرحومون.ء أعني الكفار» فالله تَبَاركَوَتَعَلَ رحمهم بالرحمة العامةٍ؛ لأنة لولا رحمة الله 
ما حَصِلُوا على أكل ولا شرب ولا صحةء ولا ذكاءء ولا غيرٍ ذلكٌ. 
والرحيمٌ يعني الموصل لرحمته مَن شاء؛ يعذبٌ من يشاءً ويرحم من يشاءًء 
ولهذا قال بعض العلماء: الرحمنٌ عام والرحيعٌ خاصٌ للمؤمنينَ؛ لقولِهِ تعالى: 
«#ورحان الْمَوْمِنِينَ رحيما #* [الأحزاب:47]. 
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والرحمة صفة لله فالله موصوفٌ بالرحمةء والرحمة رقة ولِينٌّ وعطفٌ وانعطاف. 
أقول: إن الرحمة من صفات الله قال الله يَنََويَكَلَ: «وريلك المي ذو اليم مَةَ » 
[الأنعام:177]» أي صاحبٌ الرحمة» والسلففٌ الصالحٌ قالُوا: إن الله رحيجٌ أي متصفٌ 
بالرحمة لكن ألا تدرونَ أن قومًا منَّ الناس قَالوا: إنهُ ليس لله رحمة وإن الرحمة 
هيّ الإحسان» والإحسانُ مخلوقٌ بائنٌ منفصلٌ عن الخالق» أو إن الرحمةً هيّ إرادةٌ 
الإحسانء ففسَّرٌوا الرحمة إما بالإرادة وإما بالمفعولٍ المنفصل! 

وحملَهُم على ذلك مم 00 الْرجِمٌ 
الصفات إلى العقل» فا أَقرَّهُ العقل أقررتَاه وما لم يُقرَّهُ 

انفلا حزن اي تيدر لزي الضعيفُ على الخالق العليم بكل شيو 
لد ل 2 يعبت لنفيه الرحمة وهؤلاء يقولون: لاه لس عفاك وعد والرعمة 
هيّ الإحسان أو إرادة الإحسان؛ قالوا: لأن الإحسانَ ثوابٌ منفصل بائنٌ عن الله 
وما هوّ من صفاته. فيفسرون الفعل بالمفعولٍء أو الإرادة؛ لأنمْ يُقرونٌ بالإرادة 
سبحانٌ الله! قالوا: لأن المرجمَ ني الإثباتٍ والنفي في صفات الله إلى العقلٍ» لكنْ 
ليت شعري بأيّ عقل يُنَزْل الكتاب والسنة؟ أبِعَقلٍ فلانٍ أو فلانٍ؟! ليتَ شعري 
أن ننظرٌ إلى هو لاءٍ الذينَ اذَّعُوا أ: نهم أهل العقلِه وأن امرجعٌ في صفات الله إلى العقللء 
لينظرُوا كيف تناقضُواء فهمْ بأنفيهم متناقضونً» يقولٌ أحدُهم: هذا يوجبّهُ العقل» 
والثاني يقولُ: هذا مُِيلُه العقل» وبعضّهم يتناقضٌ في كتبه فيقولٌ في بعضِها: هذا 
يوجِيّهُ العقل ويقولٌ في البعض: هذا مله العقل. 

وإني أسأل: الحكمٌ لمنْ؟ ومن الذي هوَ أعلم؟ 
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.٠م‏ 4 ل 2ءٌ 5 سر را ته 0 85 000 2 

نقول: الله أعلمٌ بنفسه عَرَيجَنٌ وأعلمُ بغيره» فإذا أخبرنًا عَن نفسه بصفةٍ قلمًا: 
والله ما نقبل هذا! الله المستعانُ. فهذا خطيث جدًا. 

إِذنٍ الله موصوف بالرحمة فإذا قالّ: الرحمة: ! ين ورقة وما أشبة ذلك وهذا 
لايَلِيقٌ بالله قلءًا: هذا رحمةٌ المخلوق, وأيضًا لا تُسلمُ أن الرحمةً تدلٌ على اللي والرقة» 
000 و 0 و و 
فقد يكون هناك مَلِكَ قوي السلطانٍ قوي العزيمة قوي الشكيمة ويرحم الفقير. 

ٍِ ا 5 0 ءِ ع 0# م 

وعلى كل حالٍ رحمة الخالق ليست كرحمةٍ المخلوق» بل هيّ أعظمٌ وأجل» رأى 
النبنٌ يَكِ امرأةً قد زاعٌ عقلّها تطلبُ ولدّها بالسبي. ول رأنّه أخذنّةُ واحتضئنه على 
صدرهاء فال النبئٌ يكِِ لأصحابه: «أَتْرَوْنَ هَذِهِ طَارِحَةٌَ وَلَدَهَا في النَّارِ؟». قالوا: 
لاء وَهِيّ تَقَدِرُ عَلَ أَنْ لا تَطْرَحَة فَقَالَ: «لله أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بوََدِهَا)!" 

أسألَ الله أن يَعمّني وإياكم برحمته» وألا يُرِيعَ قلوبّنا بعدَ إذ هدانًاء وأن يِب 
لنااهنة رعمة إنة هو الوهات: 

8 .2 َل سا الى وو 

أيها الإخوة» هؤلاءٍ الذينَ حَكمُوا على الله بعقولهم وأثبتوا من صفاته ما 
لوو اودجي او اود 0 
لك معالا: قالّ تعالى: « أَمّد الَرِى حَلَقَ السَمنوات والارض وما هما فى سِنَةَ أن 
د أستوين عَلَ اعرش مَا لَك من دوز- من ويل ولا مَفيعْ أنَا ت1هَ 0 و معئلى 
حَلقَ السماواتٍ والأرضّ أوجد السماواتٍ السبعٌ والأرضّء ثم بعد خلقها استوّى 
على العرشء فعلى الفطرة فإن مَعنى استوى على العرشس: ارتفع وعلا على العرش. 


2١)‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته. رقم (6094969), ومسلم: 
كتاب الرقائق» باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه. رقم (71705). 
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وقذْ جاءتٍ استوّى على العرش في القرآن الكريم في سبعةٍ مواضع؛ وكلّها بهذا 
اللفظ: استوى على العرش. 

ثم قال قاكل: (استوّى) بمعتى (استولّ)) يعني ما يمكنْ أن يستويّ على 
العرش» نقول: يا رجل» اتقٍ الله ربك يقول: استوى على العرشء وأنتٌ تقولٌ: لاء 
بمعتى استول» فأينَ يُوجدٌ هذا في اللغة العربية! فلا يوجةٌ في اللغة العربية استوّى 

بمعتى استول أبدّاء والقرآن نزلٌ بلسانٍ ار موقي 

قال تعالى: # نَرّلّ به أ وح لمن (5 عل قَلبِك لِمَكْونَ من المنذرين (89)) ِلِسَانٍ عري 
مين © [الشعراء: "91 .]١40-1١‏ 

وقَالَ تعالى: #إِنَاجَعْلنَهُ ْنا عَرَِيّا 4 يعني صَيَرْنَاهُ بلغة العربء لاذًا؟ 

لك نوت 4 الزخرف:"لعلكُم تفهمون ‏ ا ا بأللقة الاأعحمية 

ما قَهمنَاُ؛ لأن الله يقول: لا وَمَآأَرسَلَْا من رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ همه إشبيت ل » 
[إبراهيم: 4 ]. 

يا إخوّانيء القرآن باللغةٍ العربية» فمّن يقولٌ: استوى على العرش بمعتّى 
استولى عليه فأينَ الدَّلِيلُ في اللغةٍ العربية على ذلكٌ! 

وعجبًا لقوم يقولونَ: إن الله موجودٌ في كل مكانٍ؛ فعلى هذا القياسٍ فأنتٌ 
في الشارع الله في الشارعء وأنت في المسجدٍ فالله في المسجد. وأنتٌ على السطح فالله 
على السطح.. في كلّ مكانء وأنتَ تقض حاجتك في الحمام! أعودٌ بلله» قولّ تقشعدٌ 
ونه خارف يكن ان قبنز الول لفكر تن لذوار عدر أن يصت الله بلك 
ويقول: إن الله موجودٌ في كلّ مكان؟! 


وهو دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فكم الله عَيَتبَلّ حتى يكونً في كلّ مكان. هذا يلزمُ منهُ إما تعددٌ الله وهذا 
شرك» وإما أن تكونّ جميمٌ الأشياء في جوف الله والعيادٌ بالله» وهذا حلول. 

فنحنٌ تَشْهِدُ بالله» ونُسْهِدٌ الله وملاتكتة أن الله تعالى فوقٌ كل شيءء وأنةُ على 
السماء» وأن هدًا مض الكتابٍ والسنةٍ وإجماع السلف والعقلٍ والفطرةء خمسة أنواع 
منّ الأدلة كلها تدل على علو الله َكل ...' ْ 

وكلّ إنسانٍ إذا قال: يا الله فإنهُ يتجةٌ بقلبه إلى السماءء ولا إشكالٌ في ذلكَ» 
ويد يدَيْهِ إلى السماء» فلا يَمدٌ يديه إلى الحجرة أو إلى الغرفة» أو إلى السطح. 

فصححٌ عقيدتَكٌ» ولا كَتْ على عقيدة أن الله موجودٌ في كل مكانٍء ولكنْ مْتْ 
على أن الله تعالى فوقٌ كل شيء. 

وأنتٌ تقول في صلايِكَ في كل سجدة: «سبحانً ري الأعلى»» وتسممٌ ربّكَ 
قرول #سَبَج ُسْمٌ رَيْكَ الْشَمَلَ * [الأعلى:1]» و بِلعَكَ عن نبِيّكَ أنه و «اجعَلُوهَا ف 
سجُووِكُةٌ»”". فلا تَتْ إلا على عقيدة أن الله تعالى فوقّ كل شييء وأنة عَتَبَلٌ لا جل 
في خلقه ولا يحل فيه شيءٌ من خلقه؛ بل هو إلهٌ وغيرُه عابدٌ» وهو معبودٌ وغيده 
عابدٌ» وهوّ خالقٌ وغيده مخلوقء وإياك أن تموتَ على هذه العقيدة فتلقّى ربّك وأنتَ 
تؤمنٌ بأنهُ في كلّ مكانٍء وتلقى ربّكَ وأنتَ تنكرٌ أن يكون فوقٌ السماوات. 

فهذهٍ مسألةٌ خطيرةٌ يا إخواني» أقولُ لكمْ هذا نصيحةً لله. ولكتاب الله 
ولرسول الله ولكمٌ أيها المسلمون» فلا تََوتُوا على هذه العقيدة فتهلكوا والله» ولكنْ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: تفريع أبواب الركوع والسجود. باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. 
رقم (859). وابن ماحه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيه» باب التسبيح 5 الركوع والسجود. 
رقم (/1ا84). 


دروس التفسير ( سورة الفائحة ) فيك 


مُوتوا على عقيدة رسول الله يلٍ الذي يقول: سبحان ري الأعلى» والذي خطبّ 
المسلمين في حجةٍ الوداع في عرفة ول «وََنتُمْ ُسأَلُونَ عَنَي. م نتم َائَلُونَ؟) 
َانُوا: تَْهدُ أنَكَ كَد بلَعْتَ وَأَمَيْتَ وَنَصَحْتَء فَقَالَ بإِضْبَعهِ السَببَق يها ِل 
السّماءِ ويَْكُتّهَا ِل النَّاسِ «اللَّهمَ اَهَل اللَّهُم اشْهَدْا كات مَرّاتِ!'» يشيدُ إلى الناس 
ويُشْهِدٌ الله في السماء وليسّ في الأرضء وذلك في هذا المجمع العظيمء لتنقل الأمّه 
هذا عن قرنًا بعدّ قرنٍ إلى أن يشاء الله عَرَعِجَلّ. ْ 


4 
00 ان -ه - 
إيها 


وهو الذي قال للجارية: «أَيْنَ الله؟». قَالَتْ: في السََّاءِ قَالَ: «مَنْ أنا؟» قَالَتْ: 


الله ليس في السماء وإنهٌ موجودٌ في كلّ مكانٍ! اللهمّ اهدهم إلى صراطٍ مستقيم. 

إخواني أكررٌ: لا تَوبُوا على هذهو العقيدة الباطلةٍ الفاسدة التي يَردّها الكتابُ 
والسنةٌ وإجماحٌ السلف والعقلُّ والفطرةٌ إني أقولُ لكمْ هذا وما كنت أظن أن أبسّطً 
القولّ في ذلكَ؛ لأن مِنَ الناس من قالّ: إن بعضّ الحجاج الذينَّ أنُوا للحجٌ يعتقدون 
هذه العقيدة ولولا أن القائل ثقةٌ ما صَدقتٌ؛ لأن ا -والحمدٌ لله- الآنَ اطَلَعُوا 
على العلم؛ وتبينَ لهمُ العلمُ» وعرَفُوا الحقّ. 

والله لو أتيتَ امرأةٌ عجورًا لم تقرأ كتابًا منَ الكتب. وقلتٌ: أينَ ريّكِ؟ فإنها 
ستقولٌُ: في السماء» ولا إشكال في هذاء ولم يأتِ حرف واحدٌّ عن الخلفاء الراشدينٌ 


.)١114( أخرجه مسلم: كتاب الحج, باب حجة النبي يلك رقم‎ )١( 
أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم (لالاهة).‎ )7( 


هك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لاعن الصحابة» ولاعن التابعين )لاضن أئحة الإساام بعتي لم بابي سرت 
افد رول إن الله ليس في الساء أبدًا. فاحفظ عقَيدََكَ أخي المسلمُ وآمن بأنَ الله 
في السماء فوقٌ كل شيء» ولا يمكنٌ أن يحيط به شيءٌ من مخلوقاته أبدًا. 
ا 0 
قلًا: : شبهتهُم قو 01 الله يَبَاركَوَتحَالَ: مأل تر أن أله 
كر ون حر ل لاو ولد 0 هْوَ سَاوِسهُمْ وَلّآ أَدَقَ من وَل 
َلآ أَكْثرَ إِلَّا هْوَ مَعَمرَ أن ما اا » [المجادلة:1]. 
قالُوا: ف(أينَ) هنا للمكانٍء وهي عامدٌ» أيننا كَانُواء فهر مَعهُم. 
نقول: سبحانٌ الله! تستدلٌ بهذو الآية المتشابهة ويّْطلٌُ دلالة نصوص صريحة 
صحيحةٍ واضحةٍ من أجل هذه الآية التي اشتبهت دلالتها على مثلكَء ولم تكن 
مُشتبهة على غيرك. 


'- 


ومن الذينَ يتبعون المتشابة؟ 


- 12 وه 24 مء ساس 


هر الى أل عَِكَ ألككب يِنْهُ ميت حكنت هُنّ أ الككي وَأ 
ل 


- اح ف 42 رس صقر ص 


200 ل 
قال الله تعالى: 9 
بن فى بهم ريغ ويتبعون ما مَحْلبَهَ منه بتعا لْعْتَنَةَ وَآبتِعَاءَ وبل وما 


و 2 1 - 


0 مام نك «إِذَا رَأَيتَمُ الْذِينَ يَسِعُونَ مَا تَضَابََ 


م 


1 وه 00 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب ونه ءات تُحْكَمَتُ 4؛ رقم (4041)» ومسلم: كتاب 
العلم؛ باب النهي عن اتباع متشابه القرآن» والتحذير من مشعيه) والنهي عن الاختللاف ف القرآن» 
رقم (51515). 


دروس التفسبر ( سورة الفائحة ) م6 
42 الل الور ال لك ا ا ل 122222 


- 


سبحانٌ الله! نأي لآية ما هيّ واضحة في الدلالة وندعٌ آياتٍ كالجبال في 
الوضوح والدلالةٍ وتلغِيها. 

أها قو له تنا * #وَهُو مَعَكيْهِ # [الحديد:؛] فالمعنى أنه عالجٌ بكم وهو في السماء. 
لكا ول الآية العلم وآخر الآية العلم: ©هْوَ الى حَلَقَّ ألكَّمَوَتٍ وَالْأيضّ فى سِنَةِ 
يآ ثم أستو عَلَ الْرْشِ يَعَلَُ مَا يلج في الْأرضٍِ وَمَا يكرح نا ومَا ينل هن َمل وَمَا يَعَرجُ 
ا ل ةن هيما تون بصِيُ * [الحديد:]. فالمعنى أَنكُمْ لا تخفونَ على 
لله َيل في أي مكانٍ كنتمء فهو عالمٌ بكم. 

ثم اللغة العربية تثبثٌ المعيةَ في شيءِ عالٍ عن الإنسانء يعني المعية في اللغةّ 
العربية لا تستلزمٌ المخالطة» فقدْ يقال عن الشيء: إنهُ معكَ» وهوّ بعيدٌ عنكٌ. 

أضربٌ لكمْ مثلا: العربٌ يُقولون: «مَا زلنَا نسيرٌ والقمرٌ مَعنَا»» والقمرٌ في 
السماءء وهذو عبارةٌ شهيرةٌ صحيحة» ويقولٌ القائل: «ما زلت أسيرٌ والجديّ معي»: 
والجديٌ نجمٌ في السماء معروفٌ» بل أبلغ من هذا يقال: «اهذو المرأة مع زوجها)» 
يعني لم يُطلفَهَاء معَ أنها قد تكون في بلدٍ وهو في بلٍ. 

ويقول القائل للجندٍ وقد وجههم إلى ساحة القتالٍ: «انطلِقوا وأنا مَعكُو) وربا 
هوّ في غرفة القيادة» لكن معهّم يعني أنهمٌ لا يغيبون عنة وأنه مُعتنٍ بهم. 

والحاصل يا إخواني أن أهمّ شىءٍ عندي ألا تعتقدُوا أن الله موجودٌ في كل 
مكانء وأن تَعتِقدُوا أن الله في الساءِ فو كلّ شيء» فهذه العقيدةٌ الصَّحِيِحةٌ الصريحة 
الكاني > والشهد توت انان 


خف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ال ل سس اع فد .لفو ك9 


إِذنٍ #اليّحْمنِ ليحر #* معنى الرحمن: ذو ال حمة الواسعة» ومعنى الرحيم: 
و , 1 

الرضعة الناضّة: 
7 1 2 . 8 در 2 ف )موي مه لله بن)"", 
قوله: ## مَلِكِ بوم ديب # فيها قراءة سَبعيةة صحيحة: (مَلِكِ يوم | 

يعني يجوز أن 7 تقرأً مب)؛ لأن القراءتين صحيحتان. 
وما هو يوم الدين؟ 


مالك يوم الدين يعني مالك يوم القيامة» والدّينُ بمعتى الجزاءء والدّينُ بمعنى 
العمل» يعني أن الدّينَ يُطلقُ على العمل ويُطلقٌ على الجزاء. ومن العباراتٍ السائرة: 
دكا تَدِينُ ثُدَان» يعني كما تعمل تُجارّى. 

اس 1 17 

قال الله تَعالى: « لك ديك وَل دبن4 [الكافرون:1]: أي: لك عَمِلَّكُم ولي عمل. 
0 0 َه و آذه و 4 دسو م سرس 6 سر ل س9 
فقد قال تعالى: #وإن كَدَبوَكَ فل ل عمل ولك عملكُ أنسم بريعون مِمَآ أَعَملُ وأ 


هو م 70 


برىء هما تعملون # [يونس:١5].‏ والقران لج يعم يعم 


وقال تعالى: # يصَلومها يوم أدبن (0) وما هم عَنَْا بعَيِينَ (0) ومآ أَدْركَ مَا 
9 م مآ أَدَرَكَ مَا يومُ آلدينٍ (2) يوم لا سملِكُ عَنْسُ لتقي سَيكا وَالْأَمر يَوْميِذِ يه 
[الانفطار:0١-9١].‏ المراد بالدينٍ هنا الجزاء. 

قوله: ا ملِكِ بر لدي » يعني أن الله تعالى مالِكُ يوم القيامة» أو هو اَلِكُ 
يوم القيامة. 


000 000 1 َ 
وهنا سؤال: هل الله عَرَتِجَلّ يَملكُ يوم القيامة ويومَ الدنيا أم يوم القيامة فقط؟ 


.)5 ا حجة في القراءات السبع (ص:1‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الفائعة ) 0 


.م 3 2 2 ودر صم ره ل 
نقول: يملك الجميع» #لله مرك لسَّمِلواتِ َاَلْأرْضٍ # [المائدة:١١1]»‏ يملك الجميع. 
ا 1 ِ 
إذن لماذًا يقول: ا مَك بر يِب » وهو مالك يوم الدين ويوم العمل؟ 

و ع -_ ' ّ 8 
نقول: لآن ملكّه لا يظهرٌ تمامًا ا نم أنه 


مرو مر 


لا مالك ولا مَلِكَ إلا الله يقول الله حا 0 َل : ليم هُم بنرُون لا يخقٌ عَلَ مه مهم 
َنء لمك يوم يه الود 211010110101 
تتلاشى الملكِيةٌ عَن كل أحدٍ فيجيبُ نفسّه: يله الور امار 4. 
وفي الدنيا مَن يُنكرٌ مُلكَ الله» فهناك شيوعيونَ وملحدون ينتكرون ملك الله 
لكنْ في الآخرة لا أحد ينكر. 
إذن « ميث ير ب » يعني أنة يُظهرٌ مُلكّه في ذلكِ اليوم حيث لا مُلكَ 
لأحد. سبحان الله! الملك لِك والفرَاُ يوم القيامة سوائ» فكلّهم حافيء وكلهُم عار. 
ركني أغرل» وه ل ترز اكليم بسر 13:زا لزاك اللن” 
أسأل الله تغاك بأسائه وطيفاته أن يجعلني وإياكم ذلك اليَوم من السعداءء 
امن 
إذن # مَْنِكِ بر أب 4 أو (مَلِك يوم الدين) أي أنه عَيَوِجَلّ هو 0 
الملكَ التامّ الظاهرٌ الذي يِحيَفِي فيه كلّ مُلكِ في ذلكٌ اليوم. . وفي هذه الآية إثبا 
الويهانٍ باليوم الآخر. 


وفي سورة الفاتحةٍ آيه هيّ الؤُسطى منّ الآيات» وفيها حمَانِ: حّ لله وحقٌ 


. 
للإنسانء وهيّ قوله: #إيّاك تبِحَدٌ وَإِيَآكَ مََْعِيت * وهي بِينَ الله وبين العبدء ولهذا 


مل م 


ا 7 لاعت +«رع سمه >2 1 اش ا 
إذا قال الإنسان: #إيّاك مَبِعَدٌ وَإِياكَ مَسْنَعِيتٌ * قال الله: «هَذَا بيني وَبَيْنَ عَبِدِي 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَلِعَبْدِي مَا سَلَ200 
وقوله: لبد مد َيََكَ مَنْتَعتَ » معنى لِك مَِبدُ 4 يعني لا نعبد 
إلا إياك» فلا نعبدٌ الرسول» ولا نعبدٌ جبريلٌ» لا نعبدٌ إبراهيم» ولا نعبدٌ شمسّاء 
ولا نعبدٌ قمرّاء ولا نعبذ حجرّاء ولا نعبدٌ شجرّاء ولا نعبدٌ وليه ولا نعبدٌ أحدًا إلا الله 
[الأاقسية تبرت اذى لووط نر ونبعله كتياه جد اميراة 
إلا في) أمردّا بطاعته. 
يَركعون للقبورء ويسجدون للقبورء ويقولونٌ: #إيّاك سبد وإِيَاك 
تَسْتَعِتٌ » نقولٌ لهم: أنتمْ كاذبون. 
فهم يقولون: لإََِكَ تَبْثَدُ 4 ويعبدونَ غيرَ الله» نقولٌ: أنتمْ كذابونَ؛ لأن يك 
مح #تفعتاها: لآ تعيد إلا اباك فكينت تقو لون لإَِكَ مَبِحَدُ * وأنتم تعبدون فلانًا 
وفلاناء فهدًا كذت. 
انظرُ إلى المنافقينَ» يقولٌ الله للرسول وَكِ: «إإدًا ادك الْمتَِمُونَ مَالُوا مَدْبَدُ انه 
رَسُولٌ اه * يشهدون ويؤكدوت» هذه الشهادة» يؤكدوتها ب(إن) واللامء فقال الله: 
#والله يَعَلَمْ ! إِنَكَ لرسولة »* هذا حقٌ وسو الله عَلِتَهِاضصَلاوالسَامْ “#والته مَشبِد إن 
لْمنَنفْقِينَ كرو نكت * االمنافقون:1] كينت يقولون: تشهد إنك 00 الله وهم 
يُكذبوئك! كيف يقول هذا القائل: 09 2 تَبِعَدُ * وهو يعبدٌ غير الله! فهذا كاذبٌ 
مئة في المئة» ولولا أن الغلرٌ غيرُ جائز لقَلتُ: ألف في المئة» وأيّ إنسانٍ يعبدُ أحدًا 


ع 


سر 


سوى الله فهوّ كاذب في قوله: #إيَاكَ تَبِحَدٌ وَإِيَآكَ مَسْتَعيت #. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ وإنه إذا لم يحسن الفاتحة» 
ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء رقم (07965. 


دروس التفسبر ( سورة الفائحة ) يفك 


2 راصضس امه سم 0 ١‏ 

وقوله: #وَإِيكَ مَسْتَعِيت * أي: لا نستعين إلا بالله. 

ومعنى الاستعانة: طلبٌ العونء فلا تعلق رجاءَك إلا بالله لله عَيَهجَلَّ» واعتمذ على 
اللي ل حر ل لا 


ومو ده 


وفي الحديث: "لو نكم كنتم يو كلو عَلَ الله 03 7 كَلِهِ ررقم م 3 
الطَيك علا حمَاصًا وَتَروحٌ ب بطانًا)7" . 

فالعصافيرٌ تخرجُ من عُشَّها في أولٍ النهار خاصًا يعني جائعةً ما في بَطنها شيء 
لكنها معتِدَةٌ على يها عَيَلٌ وتروحٌ في آخر النهارٍ بطانًا ممتلئة البطن» فتروحٌ في 
الغداة في الصباح خماصًاء وتروخ بطانًا. 

ولو أننا صَدقَنَا ##إياك بعد وَإِيَاك مكرك #4 كان هذا هو الفلاح» لكن 
الواحة :9 اعانريال الله أن يعاملًا وإياكم بعفوه- إذا رُكمَ يقول: أن المستشفىة وه 
زكمةٌ معتادةٌ تصيبٌ كلّ الناس» وإذا أصيب بشوكة رجه بالمتقاش هوّ بنفسه قالّ: 
نذهبٌ إلى المستشفى» كأن الذي ينفع ويضرٌ هوّ المستشفى. 

وأنا لست أنكرٌ الأسبابء فالأسبابٌ أمرٌ طبيعيّ الإقرارٌ بهاء لكن كوننا نعتمد 
عل الأسيات هذا الاعق ادو نش عمسي الأسباب هذا خطاأً. 

وقد ذكرنًا أن هذه الآية #إيّك َبَْدُ وَإِيَكَ مَْنَعِيتَ * بين الله وبِينَ العبل: 
بك مه 4 لل لَك مَْتَعثَ 4 للعبد. ولكن قد يقول قائل في نفيه: الآنَ 
ألستٌ أستعينُ بأخي على مُهماتي» والرسولٌ عَلاصَكَهولتَكمْ قال: والله في عون العبدٍ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الزهد, باب في التوكل على الله» رقم (71"55)) وابن ماجه: كتاب الزهد. 


عل دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ما كان العبدٌ في عون أخيها" 

تقول :انع الك اس . به في أمر يَقدرٌ 1 يهِ ويُساعدني» ولكني مم ذلك 
أعتقدٌ أن الحولٌ والقوءً كلّهُ بيد بِيلٍ الله عَيَجَلّ» ومعونة أخي سببٌ» والمسببٌ هو الله 

وفي سورة الفاتحة إشارة إلى أقسام الناس: إلى قوم عَلِمُوا الحقّ وعمِلُوا به 
وقوم علِمُوا الحقّ ولم يَعملُوا به» وقوم يان الحقّ ا بأهوائهم؛ ثلاث طوائف 
في نفس السورة: 

ال و لا ا ا 


7 
تنوب عَبَهِذ4. 
والذينَ تَاهوا عن الح فضلُوا هم الضالون: #ولا الكَاإِنَ 4. 
ومن أجلٍ أن سورة الفاتحة اشتملت على جميع معان القرآنٍء وعلى تاريخ 
لي ل ا ل ارك بي سسماهأ م القرآن 
قرَُ 


0 
ا 2 ب م 


الرسول كه 5 قالّ: الاك ينك يفريم رار ن»'" وقال 000 صَلَاة لَمْ يقر 
يهاب القرْآنٍ مهي خدَاج”" 

.)51799( أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن» رقم‎ )١( 
زع أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب وجوب القراءة للومام» رقم (كه/ا)ل ومسلم: كتاب‎ 


الصلاة. باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (795). 
(”) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ رقم (790). 
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ومعتى # آهدنا» أرشِدنًا وا فإذا قلتّ لله سبَحَانَهويَعَالَ : « آهْينا الصَرَط 

لْمحَقم * فالمعنى: أَرشِدَني إلى الصراط المستقيم» ووفقني للعمل به» وليس المراد 
0 سا اع عو 2 3 و 

الدلألة ققخط انؤنة| أقول؟ إن اليذارة توعان :«هداية الذلالة والا رقاو وهداية 
التوفيق والامتثال. 

فإذا قلتَ: 8 أَهينا ارط الْمَْقِمَ4 فأنتَ تسأل الله في الحقيقة علا نافعًا 
وعملًا صالمًاء والعلمٌ النافعٌ هرّ الدلالةً والإرشادُ والعمل الصالحٌ هوّ التوفيقٌ 
والامتثال. 

فاحرصٌ -يا أخي- على المعَاني» ولا تبعل ١‏ آي الصِرّطً آلْمْمَقِم4 على 
لسانِكٌ دون أن يَعقَلّها قلبّكء فالمعنى: أرشِدنا ووفقنا. 

فإذا قال قائلٌ: هل يَملِكَ العبادُ هداية أحدء يعني هل يُمكنٌ لإنسا نِ أن 

ديك أو لا؟ 

إن قلتٌ: لا فخطأًء وإن قلتّ: نعمْ فخطاً؛ ففيه التفصيلٌ: 

أما هداية الدلالةٍ فيمكن للعالِم أن يعلم تلاميذه فيهديهم. وهداية التوفيق لاء 
فهذه بيد الله عَرَهَجَلَّ. اللهمّ اهدنًا فيمنْ هديتَ. 

إِذنْ لو سألكٌ قعائل: هل نفلك أحد هداية أحد؟ فإنكٌ : ا هذا الدلالة 
نعم يملكها الأنبياءً والغلاف وشداءة التوفيق لا يملكها إلا الله وما أحدٌ يملكها. 

قال الله تعالى محاطبًا نبيّه محمدًا عَتَوااصَكُوَاتَة: طوَإِنَكَ لتبَدى إل صل 
مُسْتَقِيمٍ * [الشورى:01]» وهذه الهداية هداية الدلالةٍ والإرشادء فيرشدٌ الناسّ إلى 
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الصراط المستقيم, يقولٌ: يا عباد الله هذا صراطٌ اتبعُوه. وكذلك العالمٌ يكون هاديًا 
إلى الصراط اال أي العام الذي يُعلّم الناس شريعة الرسول عَلَتوااصَكْوَالتَك 
ترك يكو هاضنا إل الفيدا اط المستقيم. 

والصراط المستقيمٌ هو دينٌ الإسلام؛ لأن ما سواه فهوّ طريقٌ معوحٌ. 

والذينَ أنعمَ الله عليهمٌُ في قوله: # آَهنًا آلصِررَط الْمتَقم () مط اين 
عست عَلْنهِمْ عير اْمَفْصضُوبٍ عَِبَْهِرْ ولا آل آإِنَ 4 هم النبيونَ والصديقون والشهداءً 
والصالحونَ؛ والدَّلِيلُ قولّه تعالل: «ومن بيع الله وَاليسُولَ كَأوْكَيَكَ مَمَ ا 
ليع من اليك وَأَلصَدَبقِينَ تيده لصحن 1ك زلف رَفِمِقَآ * [النساء:19] 
جعلءًا الله وإياكم من الصالحينَ والصديقينَ والشهداء. 

والمرادُ بالشهداء في قوله تعالى: #وَالشَبََآٍ » صنفانٍ من الناس: العلماءٌ والذينَ 
تلوا في سبيل الله والدَّلِيلُ على أن العلماءَ من الشهداءٍ -اللهم اجعلنًا منهمْ- قوله 
تعالى في آل عمرانَ: # سهد لَه أنه لا لَه إلا هو والمكهكة وَأوْلُوا اليا كَايمَا الْقِسْطٍ » 
[آل عمران:8١].‏ 

والدَلِيلُ على أن الذينَ فتلوا في سبيل الله منّ الشهداء قولّه تعالى في سورة 
آل عمران: #وسخِدٌ كم شبدآء # [آل عمران: »]١ 4٠‏ يعني الذين قتلوا في أحد فهذا 
صريحٌ في الآية. 

ثم قال عَرَجَل: عير آلمَمْصُوبٍ عَبهِرَ4! لم| قال: « صرط الينَ ممت َلنوَ 4 
قال: لعَير ألْمَفْضُوبٍ عَبَنهِرْ4» والمغضوبٌ عليه من علِمُوا الحقّ وخالفوه» وعلى 
رأسهمٌ اليهودٌ إخوانٌَ القردة والخنازير» أهلٌ الغدرٍ والخيانة. 


دروس التفسير ( سورة الفائعة ) 01١‏ 


#ولا الصالَنَ 4 الذي ين عَبدُوا الله على جهل وضلالٍء وعلى رأسِهمٌ النصارّى 
قبل بعئة محمد َك وأما بعد بعثته وبعدَ أن عَرَهُوه ثم كفرُوا به فإنهم داخلون في قسم 
الخفيواب عليهم: 

ولهذا لا تظنّ أن تفسيرٌ الضالينَ بالنصارى مستمرٌ إلى اليوم» فهمْ ضالونٌ 
ل أن بعت رسول لقي وأمابعة أن بعت عرفو كي يعرفون أبناهم ثم كفا 
بوه صارُوا منّ المغضوب عليهمٌ؛ لأننا نقول: امغضوبٌ عليهم: مغر فوا اتن 
وخالفوة:والقبالون: من أرادُوا الحنّ ولكن ضلُوا عنهُ فعبدُوا الله على جهل. 

قال سفيان بنٌ عُيينةومَلمَة: ١مَنْ‏ قَسدَّ من عُمائًِا فيه شّبهٌ من اليهود» يعني 
لم يعمل بعلمه «ومَنْ فَسدَ من عُبَاِنا ففيه شبةٌ من النصارّى2 7" لأن العالِمَ الذي 
علمَ الحقّ ولكنه فسدّ وخالف الحقٌّ فهذا مِثل اليهود, والعابدٌ الذي يعبدٌ الله على 
جهلٍ وضلالٍ مثل النصارى. 

فيؤخدٌ من هذه الآية ثلاث طرقٍ من طرق العاملينَ: طريقٌ الذينَ أنعم الله 
عليهم» وهمٌ الذينَ عَلِمُوا الحنّ وعمِلُوا بوه وهم أربعة أصنافي: النبيون» 
لوقع نوا للخنولة2اونالفا ليون :لالط القاية طرق لذو لهو ان 
وخحالقُوه؛ والطربيٌ الثالثٌ: طرييٌ الذينَ عونُوا ولكن على خلا الح جهاا. 

وليسّ هناك قسمةٌ رابعةٌ؛ لأن هذه القسمةً حاصلة في الواقع» وليسّ هناك 
قسم رابع: 

عَلِمَ الحقّ وعمل به. 
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" علِمَ الح ولم يعمل به. 

وليسّ هناك غير هذاه ولذلكَ كانت هذو السورة أمَّ القرآنٍ؛ لأن معان القرآن 
ترجع إليها. 

أخيرًا أكررُء ثم أكررٌء ثم أكررٌ لإخواني المسلمينَ أن يُتدبروا كلام الله عَرَجَلَ وأن 
يتفهمُوا معنا وألا يتلوهٌ لمجرد التعبدٍ بهء فالتعبدٌ بو خيد ولا شك وبركة وزيادةٌ 
حسناتٍ. لكن الثمرةٌ العظيمة المرجوةٌ من كتاب الله هيّ بتدبرو» ثم الاتعاظ به. 

قال تعالى: «كتبٌ لَرَلَهُ إِيِكَ مُبَرَكُ يَنََوَأْ يي وَلتَدَكر ونوا الأب » 
[ص:574» فهذه النتيجة والشمرةٌ؛ أن نعرف معان القرآنِ» وأن نعمل بالقرآنٍء وأن 
تجتمع كلما على القرآاه وأن نجعلٌ لحك بي هوَالقرآ. 

فعلى كلّ حالٍ هذه السورةٌ سورةٌ عظيمةٌ وما رأيتٌ تفسيرًا أحسنّ من تفسيرٍ 
ابن القيم لها رَمَُلَنَه في أولٍ كتاب (مدارج السالكينَ)» فقد تكلم عليهًا كلام 
لا جد في غير كتابه َمَدَائَة وهيّ سورةٌ عظيمةٌ وهيّ شفاء ين كل مرض: 
والدليل أن النبيّ يك قال للرجل الذي قرا على اللديغ : «وَمَا يُدْرِيكَ آنا رفِيةك0/". 
3ق الفا لها مات قر وم 0 

والحمدٌ لله الذي بنعمته تت الصالحاتٌ» وصلٌّ الله وسلّمَ على نبيّنا محمد وعلى 


ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب» رقم 
(23707». ومسلم: كتاب السلام» باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار» رقم 
(357001). 
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الدرس الثاني : 
520 لله ل 0 يي ور سَْتَعْفرة 43 وتُعوذ ب د بالله عن ا أشي 0 
سَيَّاتِ أعمالناء مَنْ مده الله فلا مُضِلّ له ومَنْ يُضْلِلُ فلا هادي له وأشهدٌ ألا إل 


ما مو ع عو مد 


ِّا الله وحْدَهُ لا شَرِيكَ له وَأشْهد أن هرا عنذة ورسر له وقليلة وافينة عل 
وخيدء أَرْسَلَهُ الله تَعالى بالهدّى ودِينٍ 26 بل الرّسالَةَ وأَدّى الأمائة» ونَصَحَ 
الع وجامَدَ في الله حقٌ جهاده حتّى أتاهٌ اليقينّء فصلواث الله وسلامٌة عليه 
وعَلَ آله وأصحابه» ومَنْ تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إِلَ يَوْم الدّينِء أمّا يَعْدَ: 
فيا عِبادَ الله! يَا ححجَاجَ بَيْتِ الله! لقَدٍ اسْتَمَعْنَا ِل قراءة إماممًا في مَذْهِ الصّلاةٍ 
-صلاة الب - بعد الفاتحة سُوريٍ عظيمتَينِ» هما ُورَةٌ للق وسُورَةٌ الناس. 
له ِيَسَّرَ عل سُورةٍ الفاتحة» سورة الفاتحة التي 
قروا 1 مُؤْمِنِ كل وليلق» فَرْضًا لازم عَلَيْهه يَعَرَؤّهَا - 0 مره 
والدليل و ل الي 2 : الَاصَلَه بن لم َرأ َاَِةٍالكتَابٍ»”" 0 
عليئا سَبْعَ عَشْرَ عَشْدَةّ ركعة: الصَّبّحُ ركعتانٍ» وَالظهد أربي والعضر أزيع» وال 
تلات والعشاءٌ أَرْبَعٌ والجميعٌ سَبْعَ عَمْرَةَ ركعة» فلا يد أن أ يقر الفاتحة كل يوم 


0 


هَذَا فضلًا عا تََرَؤهُ في النوافل» والتّوافِلٌ التابعةٌ للمكتوباتٍ التي يُكمَلُ الله 
ممأ الفرائض الناقصةً- 5 عَشْرَةَ 1ك ركعتانٍ قَبْلَ المْجْرِء وأزيقة قبل الطهر 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم» رقم (7057), ومسلم: 


كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفانحة في كل ركعة. رقم (595), من حديث عبادة بن 
الصامت روَنَهُعَنَهُ. 
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بسلامَيْنِء واتَتَنَانٍ بَعْدَ بعْدَ الظَهْرِ وَانَْتَانِ بَعْدَ المَعْربء وَادْنْتَانِ يَعْدَ العشاء» هَذْه اتنا 


عَشْرََ ركعة» يقوث الي الصادقٌ الأموٌ: ١مَنْ‏ صَل في يَوْمِ ددني عَشْرَة وَكْعَة بنَى 
الله لَه دييكا في اجَئّه'" فمَنْ صلّ في اليوم ني عَغْرَةٌ ركعةً بت الله له بَيْنا في انه 
ا يََى ولا د ولا يتا إلى مالي صَل الت عَْرَةَ ركعة في اليوم والليلةٍ من 
غير الفريضة يَبْنٍ الله لك بذلكٌ بِينًا في الجنة. 

ولتكلوي تراد لله عَرَعِجَلَ عَلَ سُورة الفاتحة: 


2 


أولا: سمّيّت سُورة الفاتحة؛ لأنه افْتَتِحَ يبا كلامُ الله عَيَجَلَّه فهيّ في أَوَّلٍ 
ل ل ل 


د 
474 


مس آياتء وَهِيّ قَوْلّهُ تَعالّ: #أفرأ بأ رَيْكَ الى حَلَقَ (2) حَلَنَ لانن مِنْ علق (ع) افر 
ويل 0 ا َم عه 0 1 0 [العلق:١-ه].‏ 


وه 7 


في ثلاث وعِشْرِينَ سَنَةَ. 


وفاتحة الكِتَاب أجْرٌ رَهَا أَّا نا أعظمٌ سُورةٍ في كتاب الله. قَالَ النبي يكللة: (وَهِيَ 
السّبْعْ المثاني»!"' يشير إل قَوْلِهِ تَعال: وقد مَك سباي ملي وَالْشرءات العام * 
[الججر:87] أي : أتّنا عدَلَتٍ القَرْآنَ كلّهُ «وَلَقَدْ مَائتَكَ مَبْعَا من المكاى وَالْشيات 


ده حا مر 


التيم». 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب فضل السئن الراتبة» رقم (/7/)» من حديث أم 
حبيبة روَالنَدْعَنها. 
حديت أى بعد بن الدل: ناك 1 0 
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إذَن: هي السَّبْعُ امثاني» والَّذِي قَالَ هي السّبْعْ الثاني هُوَ رَسُولُ الله يك وأعلمُ 
لحلْقٍ كلام الله هُوَ رَسُولُ الله. 

وسُورَةٌ الفاتحة إذَا قَرمَتْ عَلَ المريض شفاة الله» والدليلٌ أذكرُهُ لكمْ في قصَّةٍ 
الآنَ: بَعَتَ النبي يكل سر يَهَ -يعني جماعةً مِنَ الناس - لوا عل كم يونا 7 
يُِيدُونَ أن يَْلُوا عندَهُمْ لد يوم وليلةٍ أو أكثرٌ أو أقلٌ- لكنْ مَؤُلَاءِ المَومُ ال 
َل عليهم مَوُلاء أب أن يوم -أي. ا 0 
رَعِيمٍ القوم اللي 111 ات 7 يصَيْمُوها عرق تفل عل فتك وله :اذا يلون ؟! 
قانُوا: اَْبُوا إل مَؤْلَاءٍ القوم لِّينَتَُوا بك؛ لكُمْ تجدون عنْدَمُمْ واي : 
ماي نكا زو ل لمحا ونال : هل مَعَكُمْ أحة يَْ؟ قالوا: أ َعَم َعَم لكنْ لا نقر 
عليكُمْ إلا بجعل» أيْ: بهالء أو غَنَمِء أؤ شيءٍ مِنْ هَذَّاء أو أكل» فاختَارُوا قِطْعَةَ من 
العَنَمِ ٠‏ قالُوا: م هذا من ل القذوا مناه ع تليق الضيكاة 
وقرَاً عَلَيْهِ سُورَةٌ الفاتحة» فقامٌ الرَّجُلُ كان نُشِط من عِقالٍ -يعني مثل البعير اميد 
ذا فكَكنا قيُودَهُ- كأن) تُشْطَ مِن عِقالٍ. 

نم أحَذُوا العْنَمّ وذهِبتِ السّرِيّة العم إِلَ رَسُولٍ لله َك وقالُوا: نَحْشَّى أن 
يكُونَ حرامٌ علي أن تح عوَضًا عنْ كلام الل فلا ود أن نسأل رَسُولَ الله بلة. 
لتحاو وا بالغْتم ال الروك عَبَتَدِاصَكواتك فقال: «حُذُومَاء وَاضْرِبُوا لي مَعَكُمْ 
بسَهُم) '' قَالَ ذلك ليُطيْبَ فُلُوبجُمْ وهَدا مِنْ حُسْن تَعْلِيمِ الرسول بكي أن ل 
قَلْبَ السائلٍ با يَطْمَئْنُ به. 


)200 أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب ما يعطى في الرقية» رقم )ل ومع كاب السلام, 
باب جواز أخذ الأجرة على الرقية» رقم (١٠؟7))‏ من حديث أب سعيد الخدري ي وَدَلَةْعَنهُ. 
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7 
يج ءه 


م أخير الرّجُل الذي قرأ الفاتحةٌ الرسول بأ قرأ عَلَيِْ الفاح وقا 00 
0 فقَالَ لي يه ١و‏ مَا يُدْرِيكَ ا رفيَةُ؟!) يعني : مَا الذي أَعلَمَكَ عا يقر 


الع اف روهز أن الفامة 5 ؛ َرَا الإنسان بها عَلَ مريض شفاه الله» لكن ربّ) 
يوْنَى لشسخصي بمريضء ويفْرأ عل لفايجة مرّاتٍ متعدة لكن دُونَ فائدةة ذلك 
لأنَّ القراءةً تحتاج إل فاعِلٍ وقابل أي: لا بْدَ أن يكونّ القارئ عنده إيان بأتَا 
تنمَعٌ» أما إذَا لم يِكُنْ مُؤْمِئًا بذلك فلا تتْمَعْ. 

ولا بد من قابلٍ بأنْ يكونَ المريض مُقَيعا بها تنفغ» أمّا أن يقول: ا فَرَأعلٌ 
ويذهبٌ وقلبهُ في الصيدليّة فلا تنفعُهُ القراءةٌ فلا بد أن يكون اكَحَلّ قابلاء بن 
يكونّ المريض قَانِعًا بأنَّ القراءة تَتْمَع 

إذّن: الخلل هنا في القارئ» وقد يكون في القابل -أي: المريض- أيضًاء أمَا 


آ-ه 5 


سافنه 


الفاتحَة فالله لَيْسَ فيها حَلَلٌء فالفاتحة إِذَا 1ن لد عل الريضي ازوا 


تيد والمريض مومنا بأئها فيد قلا بد أن نيد 
أضربُ لكم مثلا حِسّيًا: السيف البتَارٌ إِذّا كانَ مع إنسانٍ جبانٍ فإنَّهُ لا ينفع» 
داعي 


إِذَا رأى اعدو رمى بالسيف وهرّت؟ ذه جبان» اما إِذَا كان اليف المتَّادُ مع 


2 
0 
00 


شخصي شجاعء تصوّز أنَ أمامَهُ عمودًا من الحجرء وتصوَّر أن هَذَا العمود رجل 
عدو فضريَةُ بالسيفي. فلا ينقطعٌ العمودٌ؛ لأنَّ الَحَل غيدُ قابل للتأثير. 
ذَنِ: القراءةٌ لَا بْدَ أن تكونّ مِنْ فاعل وقابل مُتأثّرِ بها ومُؤْمِنِ بهاء أمّا بدُونٍ 


يهان فلا تنفع . 
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ةِ في القَرآنِء وَأَفْصَلٌ سورة ف 


فالحاصلٌ: أنَّ سُورةً الفاتحة هي أعظمُ سور 


و دل و 0 
00 َرْآنِء وأئها نَبُ في كُلّ ركعةٍ من ركعات الصَّلاةِ فيجبٌُ عَلَ 
وه 2 ؟ر > سه 5 8 
كل مُؤْمِنٍ أن يَقرَأ في اليوم وا الواح ع كوس الف رد قرىّ مها 


عَلَ المريض شفاةٌ الله؛ لأنَ الى يك سرّاها رُقْيَة. 


#وني لم ليق ير © [الفاتحة:١]‏ يعني: أبتَدئُ ِراءتي بكُل اسم م من أساء الله 
كَل # ذِي الرحمة الواسعَة #وَرَحَمَتٍ وَسِِعَتَ 0-7 شىّءٍ # [الأعرافي:57١]‏ الجر # 
ذِي الرحمة الواصِلَةء صل إل المرحوم ١‏ يحب من يسم وبحم من كه 4 [العنكبوت 11] 
أسأل الله أن يَرحمني وإيّاكُمْ بر حمته فكُلُ مَا نجدة مِنْ خيّر ونعاءٍ وسرور وعمّلٍ 
صالح بسبب الرحمة 9 وما كم ين يمت همِنَ أله 4 [النحل:97]. 

#الْحَمَد لَه ست الحدلييت * [الفاتحة:؟] الحمدٌ فنا أن كر وصفب 0 
وكل وضف كايل فهو شه وأمل الوم ملم اله وهل القذرات هي قذرة 
الله وأكل القَوَى هي فُوَّهُ الله 1-0 الاعسان مر إحيان له كل وصفب 
جميل الله مَوْضُوفٌ به لكأم عاد َأسْتَحك روأ ال ا 
قَرَهٌ * [نُصَلَثْ:10] قَالَ الله #أولر يَرَوَا أرك أَسَّه الى حَلقَهُم هُوَ أَسَدٌ و 42 
[فُصَلَثْ:15] ولذَّلِكَ أُمْلكَتْ عاد بالرّيح اللطيفة) أمْلِكَ مها هَوَّلَاءِ القوم الذية 
لون اد مات ة؟) 


قال الله تَعالَّ: اخاييلة هر أَهْلّكٌ الله مها هَؤّلَاء القَوْمَ؛ لأ أ كم طَعَوا 


واعْتَدَوَاء وقالُوا: مَنْ أَشَدَ ما قوَة؟ قَالَ الله عَرَعبَلٌ: ول يرا أرك أله الى حَلفَهَُ 


ورية 


هو سد مِنْهُ قوة انوأ باينا ححدوه حت# [فصّلَتْ:ه١].‏ 


مر - هه 
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إاذذ كفل التو كر وظقك: كاقل قو ولو لشف الله الذي على 
السماواتٍ والأرْصء قَالَ الله تعال: «للْمَمدُ بِنَّهِ الى حَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأرص » 


[الأنعام ا الله الْنِي نَل القَزْآنَ عَلَ ححَمَدٍ «كَذَرْد َم أَلَدَىَ أنزل عل عبَدو الكنب 
و 


حمل 1 عا 4 [الكهي:١]‏ ونَحْمَدٌ الله إِذَا قضِيَ بَيْنَ العبادٍ يومَ القيامّة وَانْتَهَى كل 


و 
000 


شيءٍ #وَفينى بَيِتبُم بلَلْىَ وَوِيِلَ أَنْدُ َه رب الْعليِينَ4 [لزّمرِ:ه] وَحْحْمَدُ الله عل كل 
شيء؟ لأنّهُ كامل في كُلّ شيءٍ. 


ومعنى نَى (الله) أي : المعبود» والمعبود 


8 


عَرَيَََّهِ هناك أناس يَعيدون 0 وهو عاط وهناك ل يَعْبْدُونَ الور وهو 
نالل اتوقياك اناس للد ون الكنة فلولا وخر باط مبوفياك أق يننتوة الت 


آ هه سسحت ار لير ًِ 5 


«مَجَدتّهًا وقومها يسجدُونَ لِلشَّميس من دون أله # [النمل:؛ 7] و باطِل» وهنالك أناس 
ُو ال وه د بال * لا تجا ينين ولا لنشعر وَأسجدوا م أل 


اع 


ل“ 
0-4 
11 
حقا 


> برهس 2 
ماهر انك فل أخد تعد حنا إلا الله 


ل دس يوه 
فضَّلَهُ عليكَ؟! : يبول كا تَبُولُ» ويَتحَوّط كا تَتَعَوّطء ويجُوعٌ كا تجو #ويقطتن كا 
تتُطنون :وية ادق الاق لبذ فكايتك 07د نوف را تذلك لشيه قثا شك 
ذاه وان ةملك الث لا يقول لهُ: قف » ولو قَالَ: لا يُطاعٌ. 

وهَذًا فِْعَوْنُ جبّارٌ عَنِيدٌ أرْسَلّ الله إِلِيْهِ مُوسَى بن عِمْرانَ ومُوسَى عَلنوتَك 
من أقْوَى الأنبياء» قَوِيّ شَدِيدٌ . د ِلَ قوْمِهِ من ميقاتٍ .- ووجِدَهُمْ يَعْبُدَونَ 
العِجْل الْقَى الألواح الَتِي كتبَهًا الله عَرَجلٌ له وأخدٌ برأس خيه جره إليه» لماذًا عَكَنْهُمْ 
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مِنْ عِبادَةٍ العجل؟ طثَالَ أبن أَمّ إِنَّ الْمَوم اسَتصْمَمُونِ وَكادُوا يمَدْلُوتَف ملا شْقَمِتَ 
بوت * [الأعرافي:150] هذا د الكريمٌ من أشدّ الأنبياءء 0 الله إِلّ أشدّ الناس 
لهم 


ًا وهر وْعَوْن ابا العنيث الَذِي قال لقومه: #يمَوُر أليّسَ لي ملك مِعَىَ 


شع سيم 


هده الخياة جر من و أفلاً تْصِرُونَ * [الرّخدْفٍ:١ه]‏ 7 نا حَينٌ مَنْ هذا 


لِى هْوّ مَهِيِنُ ولا يَكَادُ ين 4 العف ل ا 
سر و اس ل ّ-ه حا سه له 2 3 
من ذَهَبٍ 3 2 2 لْمِحكة مقر نيسح 00 فَأَسَكَحَفَ 0 طاغوة 0 


7 َوَمًا فسِقِينَ 80 فلك عَاسَفُونَا ككينا . مِنْهُرَ كَأْفَرَفْكَهُمْ كمييرت م 


سس عر م ل ال 


فَجْمَلَسَهُمْ سَلَفَا وَمَثَلَا لَكَخر »* 0 

افْتَكَرَفِْعَوُْ بأنَّ الأمهار تجْري من كته فأَهْلِكٌ بالماء -سبحانّ الله- أُمْلِكَ بن 
كان يَفْتَخِرٌ بده جمَعَ جُنودهُ كلَّهُمء وقال: هياج موت لني عليه» فلا وصّل 
مُوسَى بقومِه إِلّ البحر الأحمر, قَالَ قومٌ مُوسَى لُوسَى: نا لَمُدرَكُْنَ 4 [الشعراء:1] 
لأنّ البخْرَ أمامَهُم وعدُوّهُم فِرْعَوْنَ وجنودهُ حَلْفَهُمْ فلا مَمَرّه ولكنّ مُوسَى 
عَباضَكمولتَ كان مُؤْمِئًا مُوقِناه قال: وَل كل إِنَّ مَعَ وق سَبَهْدينِ © [الشعراء:؟+] 
اللَّهُمَّ كُنْ معنا ولا تَكُنْ علا ملكلا إِنَّ م رق دن 4 [الشعراء:17] فَأَوْحَى الله 
ليه أن أخرب يَعَصَالك البحرٌ4 [الشعراء:*+] عَصَى يَمْشُ بها عَلَ غنوه ويَيوَكَاً عليهاء 
عصّى من الشّجَرٍ فَصَرَبَةُ هَدْبَهَ واحدة فانْفلق الي م عَشَّرَ طَرِيقَا بإِذَن الله 0 
الله؛ والْمَلقَ انَْْ عَشَرَ طريقًا؛ لأنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ في دَلِكَ الدع كانه التي غطيزة 
قبيلة #وقطعتهم أت عقر أسَبَاطًا # [الأعرافي:١17].‏ 


قَالَ العلماكٌ: الأسباط في بَنِى إِسْرَائِيلَ كالقبائل في العَرَّبء فصارت الطَرٌّقٌ 
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إن 
ثّ 


اي عَشَرَ طريقً؛ أن ني إِشْرَاقِيلٌ كانوا اَي حَْرَة قبيلة؛ ليكون كُلُ طريقٍ لكُلّ 
قبيلةٍ» وسبحانً الله! ضرَّبَهُ حبَّى وقفف الماءُ الجاري كالحبالٍ بِقٌدْرَةِ الله عَرَجَلٌ كنْ 
فيكون» وقَفَ كالجبَالِ حبَّى قَالَ بعض العُلماءِ: إن بني إِسْرَائِيلَ خافوا فمَتَحَ الله 
نوافدً في كل جزءٍ مِنَ الماء؛ لأجلٍ أنْ يرَى بعضّهُمْ بعضًا فَيَطْمَئِنَ سُبْحَانَ الله! هل 
يَمْكِنْ نافد في الماء الجحاري؟ 


الخواتة لمكن إن الله عل كل قو ود 
5008 


فصارٌوا يَمْشُونَ عَلَ قاع البحرء وكان يَبَسَا لَآمْرِتٍ طَمْ طَرِيًا في لبر يما 
لاعف 1 0110 سيخإن الله في لحظة فعبرّ مُوسَى وقَوْمُهُ وتجواء 
وتَبِعَهُمْ فرعَوْنّ من نَفْسٍ هَذِه الطَرْقِء ظنّ أنَهُ سيدرِكُهُمْ لكنّ الله جزلا أمَر 
البَخرَ أنْ يَنْطَبق فانْطبَقٌ عَلَ فِرْعَوْنَ وقومه فَعَرَقُوا جميعًاء لكنْ بنُو إِسْرَائِيلَ قَوْمُ 
مُوسَى كان فِرْعَوْنْ أَرْعَبَهُعْ جدّاء قانُوا: هل مات أو نَجَا؟ فأظْهَرَ تَعالّ جثة 
ِرْعَوْنَ حنَّى شَامَدُومَاء سُبْحَانَ الله! أَظْهَرَ جْنْةَ فِرَعَوْنَ عَلَ ظهْر الماءِ حبّى 


شاهَدُوهًا ل َو تبِِكَ بَدَيكَ لتكذرت لِمَنْ َلْفَكَ َيه 4 ابُوئْس:؟4] فاطمَكَنُوا أن 
انار العقيد قل هات 

انْظْر إل قُدْرَة الله عبن رْعَوْنُ الَّذِي كان قَوْمُهُ َْبُدُوتَهُ وكانّ يقولٌ لهُمْ: 
«وَكَالَ وَعَوْنُ تأيه الْمَلَذُ ما عَِمْتُ لَحكُم بنْ لد عير 4 القَصَصٍ:8]] ذهب 
بَدَنّهُ للغَرّقٍ ورُوخة للحَرّقٍ. 

اسْتَمِعْ إِلَ قَوْلِه عَرَيجَنَ: «ألثَادُ يُعرَضُوت عَليَا 4 [غافر::؛] متى؟ عَدُوًا 


اا 


مه رح د الى له د نت مسومدهس ّهأّ< 
وعَشيًا وبو. تقوم ألَاعَةٌ أَدَجِلُوا َال فرعورت أشدٌ العذّاب © [غافر:":]. 
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إِذّنِ: المعبودُ حقا هر الله» والحالِقٌ هُوَ الله والراز 
ل ره ا 
الكونٍ مِنَ الله عَرَعِجَلَ « وَمَا يككُم من يعم فر 5 و ون 


لس 0 إِذا 0 1 د و نَ © [النحل:04-07]. 


0 
9 
غك 
ع 
06 
10 
عم 


وعِبادةٌ السَّمْسٍ باطِلَة لكن يت شخصٌ ويقولُ لكّ: السَّمْسٌ زِينهُ السَّمْسٌ 
جميلة السَّمْسٌ إِذَا طلعثٌ وَقَرْنَا الكهرباء» سداد ارك لق ات 
انار ولكن نقول: الَّذِي جِعَلَها هكّذا بِرَاجًا وماج هُوَّ الله عَرجلٌ 

دحوي تدزغار ونه مر راد بأن الله 0و ل وف عقن ثيه 
باطِلء قَالَ الله تَعالّ في سُورَة لَقَهانَ: « دَلِكَ عر 
ا 


1 1م ضور 


و5 ن الله هو الْعَخٌ الحكبيرٌ 4 القمان::"] و في سُورةٍ الحح: « ذلك يأرى 


هر لق و 9 رج ما عور من دوف هر النطل وأركستي لد بخيايي 


إِذَنْ لا نتعلق بأحدء لا بوي ولا بتي ولا بِمَلِكِء ولا بأيّ أحدٍ مِنَ الناس 

0 ِِ 7 د ل 6 2ه 01 2-7 اذه اراك 21 
وإف عجَبٌ غاية العَجَب من قوم يأتون إلى قير مَيْتِء ثم يدعونه: يا سيدى! 
ا مَؤْلايَ! امرأتي لَمْ حل عمَلْهَا. يَا سيّدي! يا مَوْلايَ: لَمْ أتَرَوّحْ هاتٍ لي زوجة 
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فَهَذًا فَبرُ م مَيتِ» وهُوَ الآنّ أضعف منكَ فأنْت نئي وتَذْهَبْ وتجية» وتبيع 
وتَشْتَرِيء وتَتَرَوّحٌ ويُولّدٌ لك لكن هَذَا هامدٌ الْقَطَمَ كل شويء لا يَمْلِكُ لنَفْسِه 
تَفعًا ولا ضَرًا. 

وأَشْرَفَ الخَلْقٍ عَلَ الله محمد . رَسُولُ الله» وم ذَلِكَ يقولٌ الله له ام أن 
بن للملاب تو ااة قن لأبية؟ 5 صر ولا رَسَّدًا * [الجر:1؟] أَبَعْدَ هَذَا 
يتعلّقٌ الإنسان بالمخلوق؟! #أثُلْ إن لآ أَمَلِك ل ضرا ولا رَسَّدًا » [الجنّ:١؟]‏ هذه 
واد 


لكاي آذه 


ف من أ أ حد ولنّ أعد من دونقه مد 


واه 


ملْتحَدَا # [الجرٌ: 7 7] 
: 0 مَا اسْتَطَعْتٌ أَنْ أَمْلِكَ الدَّفعَ. 
يي عد عه 


إِذَنْ: كلك كد أ شَرَفٌ املق عند الله لنَا هَرَا ولا رَشَدَاء ولا يَمْلِكُ 
لنفيه مَنْعَا ولا دَفْحَاء ف| بالْكُمْ بِعَبْره؟! 


ِذَنْ: المسألةٌ عقليًا -دُونَ أنْيَكُونَ هناك دليل شَرْعِىٌ- تُبْطِل عِبِادة كل مَعْبُودٍ 
رق ادام موا الج لتر م 
الواجِدُ منهُمْ تر يَحْجِنْهُ ويْعَلهُ يتالا نَم يَعْبْدُه وإذا جاع أَكَلَهُ سْبحانَ الله! 
انت تطلثة م بعة يك أل هَذَا جَهْلُ يَنْزِلُ الواحدٌ منهُمْ بالواديء يُرِيدٌ أن 
يَطبْحَ الزادَ عَشاءً أَوْ غداءء فيأخدٌ أربعة أخجارء ثلاث أَحْجَارٍ للقذر» والحَجَرُ 
الرابع 0 ومع دلت يقر لون لشكنة * أجَعل الْأيلَةَ لَه 
00 أن هذا لشَئء ياب # [ص:ه] فقول لهم: والله العجات شُعْلَكمْ نتم أن 
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ذا ته 


عر 


- 
6 
3-2 


لهَذَاإِدَّنْ: لا يجورٌ لأىّ إنسان أن يُعَلّقَ قلبَهُ برجاء ولا حَوْفٍ | 


#نت الملميت «* [الفاتحة: 7١‏ ] للرّبّ ثلاكة معانٍ: الخالق» الم 2 لكل شيع 
الاك عل كل اتوي الي ازوماكرت كلتو وخر إلا ولد للأمون جلو 
هُوَ الله # قل من يَررفكم من ألسَّمَِ وَالْارضٍ من يَمِْكُ السّمعَ 2 بصر ومن عوج الح 
عن التيف وخر الينت يرت الع و يدر الأ متتل أله فل اقل كتدوه 
:11 فالّذِي حَلَقٌ الخلْقٌ هُوَّ الله لم يْلفكَ أَبُوكَ ولا حَلَمَدْكَ مك ولا حَلَقَكَ 
الزعيجُ لم يَخُلْفَكَ إِلّا الله. 

فالكّبٌ أي الخالِقٌ, امالك المدَيرٌ. 

قيل لأعراي: بها عرَّفْتَ ربّكَ؟ قالّ: الأثرٌ بلقل العو تَدُلَ عَلَ 
البعير» فسهاءٌ ذاتٌ أبراج؛ وأرض ذات ِجاج» وبحارٌ ذات أنواج. أ ألا َدّلْ عَلّ 
السميع البصير؟!!"" 

قال لكر بد َل عل المسير: فأنتَ إذَا وجَدْتَ أثرَ قدم في الرّمْلِ» والمَدمُ تبن 
في الرَّمْلء فالاترٌ بدن عل ال 

والذز: يذل عل (التعيه: فإذًا وجَدْتَ بَعْرَة في الب فلا بُدّ منْ بَعِير جاءث هُناء 
فسماءٌ ذاثُ أبْراج ا نبا رك الى َكل في السَمَآهِ 4 [الفرقان:171] وأرض ذات فجاج؛ 
فالأرض ذات فجاج ين سي ين كل 3 ف عَمِيتٍ * [الحجٌ:21]. 


.)١١7/1( وتفسير ابن كثير‎ ))7577/1١( انظر: زاد المسير‎ )١( 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
ااا دروس وقتاوى من الحرميس سر 


١‏ حا لتر ساح تر 


والثالث: بحارٌ ذاتٌ أمواج مُتلاطِمَة «أ ْكَظدمتٍ فى بر لني يَفْكَهُ مو 
من فوقف مو من فوقهء ا ل بَعْضْبًا فُوقَ بعض إذا [ أخرج يده آر يك 

0001101 

الجواث: َل تَدلَ عل السميع البصيرء ٠‏ فالّذِي يستطيع أنْ حَرٌ يرك البَحْرَ حتى 
يَمُوجَ هُوَ الله والّذِي جَعَلَ هذه الفجاجَ في الأرض جبالا عظيمةً شامحة وبَيْنَهَا 
طْرْقٌ هُوَّ الله عرص والَّذِي جَعَلَ في السَّماءِ برجا هُوَ الله عيبل 

اعاا وي ايو ياي 

اذك كُلَهُ بل واوخة لك الفيد ا إِدَا م عَمَكَ الف فنا ِل الله وإذا أَرَدْتَ 


قا تنك دقاو الأو ةافاينا إِلّ الله يقولٌ الله عَرَيَجَلٌ في النامي: # وَمِنَهُم 


000 ف نيا كد ون الْآْرَة سه وَقَنَا عَدَابٌ ألكَار (50) 
قلق لك كيك يك كتوا 1014 لفرت التاس قن وول رين 


5و 
ءَايكَا فى ألدتا ونا رق ارق ل در ]حتى الذي يريد الذنًا 
لا يسألٌ إِلَّا الل يقولُ:لإرَبّكآ انا فى أَلدتيسا». 


افا ليواي 0 0 
ولا نقول: يا فلان! اشْمَعْ لنا أو غَيْرَهُ. 
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إن 20 0 


يا رينا أَغَيْنَا! يَا ربَنا أَعْطِناء لأَنّهُ لا أحَدَ يَقَدِرُ عَلَ هَذَا إلا الله عَيَجلّ 


ل 
د ب 


أ م 24 ره 7< ءًُ 
#رت التكيمت 4 [الفاتحة:؟] فَهِمْمَا أن الرّبّ يتضمَنْ ثلاثة أَمُور: هىّ 
خا ةيانك 0 


ا#اتتتييرك > شاعو العالكون كل عن ينو انه فكل مر ترق اله فهو 
عالَمٌ عالَمُ الإنْسَانِ عالَمْ الجن عالَمُ الملائكة, عالَمُ الحشّراتِ, عالَمُ التَمْلِ عانم 
السماواتء عالّمٌ الأرضء وهَذَا يكون بإيذاء رب كُلٌ شيء» تقول: رب كُلّ شيع» 
00 لأنَ كُلّ مَنْ سِوّى الله فهُوَ مِنَ العالّم. 


وقالّ العْلاكٌ: سُمّيَ هَذَا الخَلْقٌّ عالمَ؛ لأنَّهُ عَلَمٌّ عَلَ الله. أيْ دليلٌ عَلَ الله 


يمن اير 4 [الفاتمة:0 ما أَلَذَّ هاتْنِ الكلمتيْنٍ وأبْرَدَهُمَا عَلَ القَلْبِ 


نين حاة الله يا بعد قَوْلِهِ: أربت الصدكييت * [الفاتحة:؟] إشارةً إلى أن ربوييتة 


للعالينَ مبيّة م مَبِنِيّةَ عل الر حمة. فهو وَ جَزَوجَك أرحم الراحمين 210 ع حفظً” وَهُوَأَنْحَم رمه 
لربّجِينَ 4 ايُوشت:4:] رأى البى ِهِ امرأةً في السَّبي فوع عفلها قل نظاو 
وو 5 ٠‏ 


1 حت عن ود لها صَِي» ا أ أده في شفقة وحناه وصَمة إلى صذرة 4 
هَلْه وبوئمة عظيمة فَقَالَ الب يكِ لأصحابه وهم م ينظرون ِل المرأة: ١أَتظُنونَ‏ أن 


01 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بع ببس ع بق لا. قالّ: ١إنَّ‏ الله لله أرْحَم بعِبَادِه مِنْ هَذو المرأة 


فَلَْتَعَرَضُ لرحمة الله عَيجَلَ لياف ذو الشاالمقية اط ذل 


مر 0 


5-3 


له ماه 


َل يَرحُمْ مِنْ عِباده الرّحماء» حتّى الَّذِينَيَرْحَمُونَ البهائم 
رأتٍ امرأةٌ بَفِىٌ -رَانِيَة- كلبًا يأكل الثْرَى مِنَ الوه فنزلث إِلّ ماي 
وا كرات يداون ماقيو سدق كلك كد ان لباه لقنا تس دا كلك 
فْرَّحمَهَا الله عَيَهجََّ فالله سْبَحَائَدوَتعَالَ أرحم الراحمينَ» وهوّ عت ال حماء من عباده. 
ويَرْحَمٌ الرّحماءَ من عِبادِه. 
لكنٍ الآنَ إِذا جاءً الطفلٌ إلِيكٌ في اللَجْلِسٍ وعِنْدكَ رجالٌ» تقول له: اذّْمَبْ 
ِل مك ولا تجعلهُ يحل لداعر راو عد كرو لني وهَدًا عَلَطّء بل 
اخقله دغر ا وَقَدَحَْةُ؛ لأنَّ الرحمة لا تَنالُكٌ إلا برَحمته. 
اع و إِلّ محمد عَلتواكَكوواشَكض أَرْحَم الحَلي ِالخَلْقء كان ذاتٌ , 1 يُصَلَ 
بالناس» وكان ساجدًاء فجاءه الحَسَنْ أو سي يَِندعَتها فرَكِبَ عَلَيْهِ وهو ساجدء 
جعلَهُ بَعِيرَا له جعل اللي يل بَعِيرَا له» فأطال النْبِيُ عَلاصَكَهوتَةِ السّجُودَ , 
دا روصا اعد بار ره د ًَ طن أنه أمْكِلَ عليه الأَمر رٌ: مادا 
أطالّ السَّجُودَء قال: «إنَّ ابني ازْتحَلني وَإِن نّ أَرَدْتُ أَنْ يَقْضيَ مْمَتَهُ)”" فيا ظَدَكُمْ الآنَّ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» رقم اد ومسلم: 


كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى» رقم (5 »)7١/0‏ من حديث عمر ووَِيَُعَنَهُ تَدَعَنْدُ 
(؟) أخرجه أحمد (7/ ”947 5). والنسائي: كتاب التطبيق» ادع هود إن كرون متوقة الود 


2 ع در 


سجدة. رقم »)١١51(‏ من حديث شلداد بن الهاد جَواللدعَنهُ. 
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م ماع 7 هه اي و -ه كو ء 3 أ 5 3 
لو أن أحدًا منكُمْ يُصَلّ بالناس إمامّاء وجاء ابنْهُ أو ابن بنْيِهِ ورَكِب عليه؟ فَإِنَّه 


5 وو سه م د 
يضربه بِيلِهِ حتى يسقط. 


ونقولٌ: كانت أمامَةٌ بنتٌ بنيه رَينَبَ» ابنةٌ أبي العاصء طفلةٌ كانت معةُ وهُوَ 
يُصَل بالناس» إمامٌ اليم مد رَسُولُ الله صل الله عَليهِ وعك آلو وسَلّم» يُصَلٍ 
بالناس» رفكي أماقة رذ 0 وإذا سَجَدَ وضَعَهًا عَلّ الأزض» وإذا 7 
أَحَدَّهَا"'» فهل أحدٌ منكَم ل 15 نر اقول كيف عون قر ا 
برحمة مَوّلَاءٍ الأطفال. 


ره عهولمظ م مر 


ِذَنِ: ارْعَمُوا مَنْ في الأزض يَرْ مَنْ في السماء» وجَرّبٌ تَجِد» فإذا أشفقتَ 

0 26 ا ع جه اي ل ا ا ا 7 

اا عدر ورَحمَتَهُ وثَبَلَتَهُ وحمَلَتَهُ وجَعَلتَهُ يَضْحَكَء تَجذ فى قلبكَ لِينًا 
وك للد فاء. 


ِذَنِ: #اليّحْمَن ليحر * جاءث بعد قوله: #الْصنَد لَه َب الدلييت » 
[الفاتحة: ]١‏ لين عكر أن هذه الربوبية العامّةَ مَبْينَةَ عَلَ الرحمة. 

إذَّن: تعَرّض لرحمةٍ الله وارْحَمْ في الأدضي يق مَنْ في السّماء. 

»ا مَنِكِ بم أل * [الفائمة:4] ولو قَرَأَمَا قارئٌ: (مَلِكِ ْم الذّينِ) ستتكر وت 
عليه؛ لأنَّ الَّذِي لا تعلموئة تُنْكِرُوئَهُ عُمَرُ بن الخطّاب ياتنه سَمِعٌ قارنًا يقرأ 
آيةَ في سُورة الفرقانٍ فَأَنْكَرٌ عليه وأخدّ بتَلابيبهء وقال: لا بنك أن تقْرَاَهَدَا حبّى 
نَصِل إِلَّ الرَّسُولٍ عَلَنْهاصَموَالََم. 


000 أخرجه البخاري: كتاب الصلاة. باب إذا حمل جارية. رقم ».))60١15(‏ ومسلم: كتاب المساجد» 
باب جواز حمل الصبيان في الصلاة» رقم (647): من حديث أب قتادة الأنصاري وَإنَهعَنهُ. 
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نُمّ وصّلا لل ار جاسكم للم وقالّ: يا رَسُولٌ الله هَذَا قرأ الآية 
2 3 
الفُلانة عَلَ خلافٍ التي أقرَ عا قال 2 قَرَا فقراً ارح فقالَ: «هكذا أن زْلَّتِ). 


«اهْرَأء يَا عمّرً) قرا قالّ: «مَجَرَا أ 0 

إِذّنْ: لو قرأ قارئٌ: (مَلِكِ » وم الثين) تر عليو؛ اننا ا تَْرفُ لاط يت * 
لكي أقول لكم: فيهًا قراءةٌ صحيحةً عن الرَسُولٍ عد صَكمْرلتَكَمْ (مَلِكِ ْم الذينٍ) 
و(مَلِكِ) تُعْطِي مَعْنَى أَكْبرَ من ل مَدِثٍ » فإذا كُنْتَ لِك سبَّارَةٌ معلا يُقال: «مالِكٌ» 
لكن لَا يُقالُ: «مَلِكُ) فمَلِكٌ أَعْظَّبْ لكنْ مع ذَلِكَ إِذَا حمِعْتَ (مَلكٌ) و(مَالِك) تفيذ 
مَعْتَى آكَرَ جديدًا؛ لأنَّ منَ الناس مَنْ يكونٌ مَلِكّا لكنْ لا مُلْكَ له» لا يدير 
يتم مَلِكَةَ بريطانياء تا تُسَمّى مَلِكَةَ «وَلَنْ بُْلِحَ نوم وَلَوا أمْرَ رَهَم امْرَأَة) 
ارد الي بور لوم 

هناك أنِضًا أَمَحّ لهم مُلُوك ويُقال: مَلِكٌ والتدبيث لمَبْرهِمْ فهُوَ غيد مالِكِ» 
لكنْ رَبّ العاِينَ مَلِكُ مَالِكُ. 


أرَ 


إِذَنْ: # مَْلِكِ بر آلب * يَوْمُ الدين: هو يَوْمُ | لقِيامَة» وسُمَيَّ يَوْمَ الذين؛ 
كد ال 5 الناين: أئ: ارون عَلَ أعمالِهم. فالجزاء الأوق والجزاء النْهائَىٌ 
يكون يَوْءَ القيامَة. 


عردو 


لهذا هكم عَلَ كلِمَةٍ شائعة عنة النَّسِ» وي خطأً عظيمٌ. ؛ يقولون عَنِ 
الرَّجْل إِذا مات ودَّفِنَ: صارٌ إِلّ مَنوَاهُ الأخير» هذه كلمة عظيمة لوْ أنَ الإنْسَانَ 


)”*1( أخرجه البخاري: كتاب المخصومات» باب كلام الخصوم بعضهم في بعض» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف» رقم (816)) من حديث‎ 


عمر رََاِنَدْعَنْهُ. 
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اتَقَدَ معْنَاهَا لكان كافرًا بالل إِنَّا التْوَى الأخيد هُوّ يَوْمٌ القِيامَة» فلو أَحَذْنَا 
بمدلولٍ هَذِهِ الكلمةٍ لكان الَعنَى إنكارٌ البَعْتِء وإنكارٌ البَْثِ كُفْرٌء ولدَّلِكَ يِب 
كان ذو لكلمف وال يقال 102 

سَمِعَ أعراي -ولا بَأْسَ أن نأ بِقِصَةأ أَخْرَى للأعراب- رجلا يقرا #ألْهَم 
0 1 حَقٌ ورم مار 4 التكاثي'' -؟] والله هناك شيءٌ وراء المقابر! كَيْففَ عَلِمَ 
هَذًَا؟ قال: إِنَّ الزائرٌ غيرٌ ساكن. إن أ له قال #حقٌ رتم الْمَقَايِرَ © [التكائر :] إِذَنْ: 
فلا بُدٌ أن تَرْحَلَ عَنٍ المقابر ِل يوم القيامة. 


إِذّن: يَوْمُ الدّينٍ هُوَ يَوْمُ القيامّة» وسُمّيَ يَوْمَ الدّين؛ لأن الناس يُدانُونَ فيه 


الك 


ل قائل: هل الله عَبَوَ مالِك يَوْم الذَينِء أو مَالِكيَوْم الدّين ويم الدنيا. 


فَالجوَّات: هُوَ مالِكُ يوم الدينِ؛ لأنَّ الدَنيَا فِيهَا مُُوكٌ لعَبُوا عَلَ أَقُوامِهِمْ 
عه 20 5 


عاء سَ 2< 1 آلآ -ه 
أيضاء حتى إن فِرَعون يقول: #أليّس لي ملك مِصَ وَهِدذِه الأنهئر نجرى 
تحت * [الرّخَرْفٍ يرل أن ر: بصا سيا لاد 


2 ير 


فيه إلا لله يقولُ الله عَيَلَ: َم هُم بنررُوت لا عق عل لله ِنَم تق لِمَنِ الْمكُ 
لوم ينه الْوحِر أَلْقَهَارٍ # [غافر:5١].‏ 

إِذَنْ: ْم القيامةٍ لا مُلَكَ لأحدٍ إلَالله عَيَوَسََّ؛ ولهّذًا قال: ا مَيْكِ وز اليب » 
[الفاتحة: ؟ ] أن 1 يَظْهَ3ٌ وانفراده ه بالملكِ يَظْهَر يَوْمَ الْقَيامَةِ وإِلّا 5 مالك لذبن 


سر ال -ه آ#ك اه ا 


مر و وم ا ارم سم 
والدنياء مَالِك كل ثىء: # قل من يدو كل شَوْء وهو يجي ولا جا 


عَيِّهِ * [المؤمنونَ:88]. 
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و 
#إيّاك سه تعد وإياك نُْبَعك # [الفاتحة:ه] هذه الآبة ملك الدد كله كل 


وو 010 


5 بي 75 معو # 0-8 
لين ف هَذَّاء فَالإنْسَانْ يَعْيُدٌ الله» ومَنْ يُعِينْهُ عَلَ عِبادةٍ الله؟ الجوابٌ: الله؛ ولهَذا 


مور با 000 


تقول: فك 2 0 ؤ 0[ 0 2*'*”0 


5-4 


ليك مَْتَعِتَ » الفاقة:]يَْنِي: لا تَسَْعِينُ إِلَّا ياك لا تَسْتَعِينُ بأحد 
ارتل ريلك للها لال ل ومن أعائك حتَّى حنْتَ إل مكة إل 
له؟! ومَنْ أعانكٌ حتّى ي" يَسّرَ لكَ القُلْكَ تَجْرِي في الهواء وفي الماء إِلّا الله عرَيجَلٌ؟ ! 
كدان الله ف" 

#إيّاك سََبِحَدٌ وَإِيا َك مَسْبَعيتٌ * [الفاتحة:ه] وإذا كنَا لا تَحْيْلُ إلّا الله فلا يُمْكِنُ 
ا ار لح جات لصوم اياي لله 


ع ََّ هر 


وتوصلنا إلبه. 

فيك نَبَْدُ4 تضمنتٍ الإخلاصٌ والْتابعةَ للرَّسُولٍ عَداصَكَوْوااتَكف 
وهَدَانِ هما الدكَْانِ الأصيلان في العملء كُل عبادة لا بد أنْ يكونّ الإنْسَانُ فيهَا 
مخلِصًا لل مُتعا لرَسُولٍ الله. 


فلو أنَّ إنسانًا عَبَدَ الله مخلصاء ؛ لكن جاءً بعبادةٍ مَا أنْرَلَ الله بها مِنْ سُلْطانٍء 


2 


فإتنا لذ نه ولو أن إنبيانا اتى بعيادة عل الوه الدى معاءنت عن رقيو ل الله َك 
لكنْ يُرائِي فِيهّاء يريدٌ مِنَ النّاسِ أَنْ يَمْدَحُوهُ عليهَاء يُقال: فلانْ والله يَعْيُدٌ الله 


عو سس 


يَصُومُ فلانُ تُجاهِد فلان يَتَصَدَّ» فلا تُقبَلٌ منة؛ لأنّهُ لَهُ فَقَدَ الإخلاصء فلا بد من 


6 
0 1 


إخلاصء ولابدٌَ منْ مُتابعَةٍ لرَسُولٍ الله كلة. 
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.عر 2 ا 2 زاوف د ريج #0 
ولهذا نَحث إِخْواتا الحَجَاجَ وَالّقِبِمِينَ أنْ ا يَعْبُدُوا الله إلا عَلَ بصيرة 
يتعَلَمُونَ شريعة الله مِنَ العلماءٍ الموثوقٍ بِبِمْء مِنَ الكُنبٍ التي ألا العلماءٌ الموثوقونَ؛ 
َه روبوو > >1 اس 
حتى يعبدوا الله على تصيرة. 


وو متي 1 1 


فك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثالث: 


5 له ” > 5 لبي جوم ادحو ببهبص 2؟. 
إن الْحَمَد لله تحمدذه وتستعينة وتستغفره 
0 5 0 5 2 2 8 6 ضِ 7 َِ رعواعه 
سَيئَاتٍ أعمالناء مَنْ يِه الله فلا مُضِل لهُ» ومّن يضيل فلا هَادِيَ له» وأشهّد أن 
هار 


لإ إله الك الله وده لذ كيك له واشيهد أن حَهَدًا عيدة ووهو له فصل الله غلية 
وعلى آلِهِ وأصحابهء ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّين» أمّا بعدٌ: 


ىح م 
4 2م 


قال تعالى: (إبني فت كل اتير 5 النكنة به نت التدتيمت 7 اين 


ليم 2 ميث وَل كيب )ليك تمد ويك مَنْتَعتَ (2) آم صِرْطَ الْمْتَقِم 


صاط الدن أهمت عَلَهِمَ غَيْرِ المعْضٌوبب عَلِهِمْ ولا الضَالِنَ # [الفاتحة:١-7].‏ 


0 
_- _-_ 


0ك 0 8 
؛ وتعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 


2 الست رت هه ٠‏ 8 ع 3 ١‏ 
* 03 2 هالص مسي اااي الي اي ول رمح ىس 
السبع المثاني التي نصّ الله عليها في قوله: # ولِقَد مَائتَكَ سَبْعا مَنَ لمان وَالْفَرْءَاتَ 


ل اما 


020 وس 5 < 0 

لْعَظِيمَ * [الحجر:47]» و(القرآن) هذه منصوبة عطفًا على قوله: #سَبْعًا مَنَ آلمتَآنِ © أي: 
وآتيناك القرآنَّ | لعظيمء فخصٌ سُورَّة الفاتحة أولَا للاعتناءِ بهاء وبيان أَهميّتهاء ولذلك 
فرض النبينٌّ صَنَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ قراءتها في الصَّلاة فقال: ١لا‏ صَلَاةَ لِنْ 


هه 
٠.‏ 


لَمْ يقرأ بَِاتحَةٍ الكتاب»"". 


والنفىٌ هنا نفيّ للصحّة. وليس نفيًا للكمال» وعلى هذا فمّن صل صلاةً 
لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصلاثّه غير صحيحة؛ لأن هذا قولٌ رسول الله صَلَّ الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في 
الحضر والسفرء وما يجهر فيها وما يخافت» رقم (705). ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب 
قراءة الفاتحة في كل ركعة, وأنه إذا لم يحسن الفاتحة. ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء 
رقم (791). 
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عليه وعلى آلِهِ وسَلَّم. والنصوصٌُ الواردةٌ في هذا عامّة لم نخُصّص مُصَلَيًا دون آخرٌ. 
فهي ركن في حق الإمام, وركن في حق المنتفرد» وركن في حق المأموم؛ ركن في 
الجميع في الصَّلاةٍ السّريّة والصّلاة الجهريّة» وهذا هو القولُ الراجحٌ من أقوالٍ أهل 
العلم؛ أن قراءة الفاتحةٍ لا بُدّ منها في كل صلاة. 
فإذا قال قائل: إذا كان الإمام ني الصّلاةٍ السٌرَيّة يقرأ بعد الفاتحة مباشرة؟ 


فالجواب: يقرا المأمومٌ الفاتحة» ولو شرع الإمام في القراءة التي بعد الفاتحةٍ 
فالدييف اللآن الع قل ال علتوعل النوكلة مل بأضحافة يزما مذ 


00 ل ل ل ا ل ل و ل ل 1 
الفجر» فجعلوا يقرؤون خلفه. فقال: ١لا‏ تَفْعَلُوا إلا بأمّ القرآنء فَإِنَّهُ لها صَلَاةَ لَنْ 


لم يَقَرَامبَا»!". 


5 ان وق ا -ه 8 + 
وعليه فلنقرأ الفاتحة في صلاة التراويح خلف الإمام وإِنْ كان يقراً. 
فإذا قال قائل: أيها أفضل؛ أن أقراً معه الفاتحةً متابعةٌ لقراءته» بمعنى أنَّه إذا 


وو 


مه ع ع اع 


قرأ آية من الفاتحة قرأتها بعدّه» أو أن أنصت للفاتحة» فإذا انتتهى منها قرأت الفاتحد؟ 
فالجواب: الثاني أفضل؛ لأن استماعَكٌ لقراءة الإمام الفاتحةً وهي رك أولى من 

استماعِكٌ لقراءته غيرٌ الفاتحة وليس برُكن؛ ولأنه إذا قراً الفاتحة فسَتوَّمّن أنت إذا فرعٌ 

منهاء وكيف تؤمن على قراءةٍ لا تت لها. لهذا نقول: أُنصِتٌ لقراءة الإمام الفاتحة 

فإذا فرغ منها فأقرأ الفاتحة ولو قرأ. 

)١(‏ أخرجه أبو داود: أبواب تفريع استفتاح الصلاة» باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب؛ 


رقم (*87) والترمذي: أبواب الصلاة. باب ما جاء ف القراءة خلف الإمام. رقم 1١)‏ و56 
والنسائي: كتاب الافتتاح باب قراءة أم القرآن خلف الإمام فيم| جهر به الإمام؛ رقم .)45١(‏ 
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فإذا قال إنسانٌ: كيف يكون هذا وقد قَالَ الله تَعَالَ: #وَإِدًا مروت الْفرءَانُ 
َأَسْسَمِعوا له وَأَنصُِوا لعَلّحُ مرحو # [الأعراف:4:+]؟ 

قلنا: إن الله لم يقل: وإذا قْرِئَتٍ الفاتحةٌ فأنصِتوا لهاء بل قال: #وَإِدًا مروت 
لمان والقرآن عاةٌ» والعام يجوز أن يُخّصّصء وهنا نقول: هذه الآية عُمومها 
مخصوصٌ بالفاتحة فإنه لا بد من قراءتها. 

من أسماء الفاتحة: أَدٌ اله آن: 

والفاتحة تُسّى أمَ الم اجا ضع ميال لقان رج إن انان عو ماد 
القُرآن يُعني أصولها ترجع إلى الفاتحة» والمرجع 2100 2 كم 
َه ما هناك رفت وَعِنْدَه: ل ألكتب 0 [الرعد:9 7]» يعني اللّوح المحفوظ الْنِي 
إليه المرجع فيها يُكتب. إذن شم : سْميَتْ أمّ الكتابٍ لأن معاي القّرآنِ الكريم ترجع إليها 
ى] سيعرف ذلك من يقف على تفسيرها. 

من أسماء الفاتحة: الصلاة: 

سمّى الله تَعَالَ الفاتحةَ صلاتٌ يعني أطلق عليها اسم الصّلاة؛ لأنّه لا بُدَّ في 
الصلاةٍ منها؛ ففي الحديثٍ الفذية ١قَالَ‏ الله تَعَالَ: قَسَمْتٌ الصَّلَاة بيني وَبَدْنَ عَبْدِي 
نِضَمَيْن)"". فالصّلاة هي الفانحة. 

ويل لهذا العضي: «فَإِذَا قَالَ العبْدٌ: «الكند لَه نت الصتييت * قَالَ الله 
َعَالَ: عَمِدَنٍ عَبْدِيء وَإِذَا قَالَ: «آريّحْمَنٍ ليحر » قَالَ الله *تعال. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. وإنه إذا لم يحسن الفاتحة» 
ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء رقم (7”965). 
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ةك _- 


وَإذَا قَالَ: لا مَنِكِ بر آليِب 4» قَالَ: عحَدَنِ عَبْدِي -وَقَالَ مَرَهَ: قَوَض إِلَ عَبْدِي- 


1 
م 


ا قَالَ: ميك سَبِعَدُ وك مَْتَعِب 4 فَالَ: هَذَا بيني وَبَيْنَ عَبْدِيء وَلِعَبْدِي ما 


0-2 --__- 
© 


20 ا م 02 مومه ع 7 و ا 
عَلِهِمَ ولا الصَالِنَ # قال: هَذا لِعَبِدِي وَلِعَبِدِي مَا سَأل». فسنّاها الله تَعَاللى صلاة 


لأنّه لا بد في الصّلاة من قراءتهاء وإلا لم تكن الصَّلاةٌ صلاةً. 

الفاتحة سبع آيات تبدأ بالحمد: 

والفاتحة سبع آياتٍ؛ لقوله: # وَلِقَدَ السك سبعا مَنَ الْمكانى * [الحجر:87] وهذا 
حل إجماع فيا تَعلّم, ئها سبح آياتٍ لا تزيد ولا تنقُص. 

ولكن هل البسملة منها أو لا؟ 

قيل: إَِّا منهاء وعلى هذا القولٍ ترقيمُ المصحف الَّذِي بين أيدينا؛ فإِنّ رقم 
واحد في المصاحفي البسملة. 

وقيل: إن البسملةً ليست من الفاتحة» وهذا القولُ هو الراجح» بل هو عند 
التأمل لمعن لا قول صحيح سواه؛ أن البسملة ليست من الفاتحة. 

ولْتَنْظْرْ كيف تُرَجٌّح أئَّا ليست منّ الفاتحة؛ نرجح ذلك بأمور: 

أولا: أن في الحديث القٌدسي الَّذِي سقناه آيِمًا ابتدأ الله الفاتحة ب«الصنة لَه 
َب آلكدتييت #» ولو كانت البسملة منها لكان بدأ مها: بسم الله الرحمن الرحيم» 
فلا لم يذكرها جَزَّوَكَا علم أئّا ليسثْ من الفاتحة» وإلا لَذَكَرَهاء والله تَعَالَ أعلمُ 
بآياته من خلقه. 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ثانا : أن النَىّ كل كان في الصَّلاةٍ الجهريّة لا يجهر بالبسملة"» ولو كانتٍ 
اويل من افق هر بهاء ف لذي يجعله يهم في الآبات الباقية سوى البسملة؟ 


فهذا 2 بكلام الله» وبسّنةٍ رسول الله يَكِِ؛ِ تأييد بكلام الله يعني في الحديثٍ 
ادبي وبسَنّة النبيّ كل الحَمَلِية كان في الصَّلاة الججهريّة إذا قرأ الفاعا لأايقرا 
بسم الله ال حمن الرحيم. 

الًا: أن الله تَعَالَ قال: إِنَّه قَسَمَ الصّلاة بينه وبين عبده نِصفِينِء وصدق الله» 
ولننظر: الذي لله: #الكندٌ َه َب التدتييت 27 اليَمْمّن اليَجِمر (2) مَلِكِ يل 


لدي #* هذه ثللاث. 


وقوله: إيّاك سَبِحَدُ وَإِيَكَ مَْتَعِيتٌ *# بين الله وبين العبد: #إِيَّاكَ سَبِحَدٌ * عبادة 
لله لله ليك معت * عون العبدٍ للعبدٍ. 

وعلى هذا ثلاث آياتٍ ونصف لله. وثلاث آياتِ ونصف للمخلوق؛ للعبدء 
فثلاث آياتِ خالصة لله وثلاث آياتٍ خالصة للعبدء والآيةٌ السابعةٌ وهى الوسطى 
بين الثلاثٍ والثلاث؛ بينهها نصفينٍء فالوسطى هذه نصف في اللفظء ونصف في 
لمعي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب ما يقول بعد التكبير» رقم (747)» ومسلم: كتاب الصلاة» 
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ولو جعلنا (بسم الله الرحمن الرحيم) آيةَ لم تكن لإِيَّكَ تَبِحدُ ويك ممعت »* 
هي النصفء فهذا أيضًا دليلٌ. 

رابعًا: التناب في الآياتٍ القرآنية هو طريقةٌ القن ولذلك تجد السورةً التي 
آياتها قصيرة تجد كل الآيات قصيرةٌ» والسورة التي آياتها طوال تجد كل آياتها طِوالّاء 
فلننظرٌ: إذا قلنا: #الكنْدُ َه ست الصكييت 2 اليّحْمْنِ التّجم 2 مَلِكِ بور 
اليمي 8 إياك مَبِعَدٌ وَإيّآك تَسَْتَعيت 220 آهْدتا الصَرّط لْمنَقِم # هذه الخمس 
متناسبة» ثم قال تعالى: # صررْط الدّنَ أنَعَت عَلَهحْ عر الْمَخْصُوبٍ عَِلَهِر وَل آل آإِنَ » 
إذا قلنا: إن هذه آية واحدة على اعتبار أن البسملةً منّ الفاتححة صارث هذه الآية 
لا تتناسب مع الآياتٍ التي قبلها؛ لِطُولهاء وإذا قسمنا هذه الآية آيتِينٍ وقلنا: « عا 
لِينَ نمت عَلَْهم4 هذه الآية السادسة» #عَيْر الْمَمْصُوبٍ عَلْْهِرْ وا الك آلِنَ 4 هذه 
السابعة صارث الآياتٌ متناسبة. 

إذن فالتناسب المعنوي كتانب اللفتي يدل سل أن البسملة ليست من 
الفاتحة. وعلى هذا تكون #مِرّط الّنَ أَعَتَ عَلَهمْ غَبْرِ الْمَُْوبٍ عَيَهِمَ وآ 
لكان 4 آبتين: «مِرْط ان لَمَمْتَ عَلَهمْ4 آية» ولأغَيرٍ الْمَمْصُوبٍ عََنْهِمْ وك 
لصَآلِتَ 4 آية» فتتناسّب آياتٌ السورة لفظًا ومعتى. 

ومن المعلوم أن القرآنَ الكريبَ فيه مراعاة المناسبة» حنَّى إن الله تَعَالَ يقد ما 
حقة التأخية وذ وما ض افيد من أجل التناشبء ألم تَرَوا إلى قولٍ الله تَعَالُ 
عن السحرة: #قَالُوَأ َامَنَا رب الْعَلِمِينَ (0) رَبَ مومئ وَهَدرُونَ © [الأعراف:177-171] 


شه ع 2< 7 سَ ا 1 ٠‏ 
فقدذموا موسى» وموسى أفضل من هارون. وفي سُورَة طه مراعاة للآياتٍ ذكر الله 
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2 ع 


عن السحرة أ نهم قالوا : امنا رب هلرون وموسون * [طه: »]7٠١‏ فأ : 
الآية ِكرٌ موسى لِتَنَاسْبٍ الآياتٍ. 


خر الله تَعَالَ في سياق 


تأتي إلى الفاتحة ونقول: لالد فشكن إبانا معاتفنة فق الطرنم اولان واللينه 
لله واضحٌ» ومهذا التقرير الذي قرّرناه يك يتن أن البسملة ليست من الفاتحةِ» لكن بعض 
العلماء يقول: إِنَّا من الفاتحة. 

فه| مَوتفٌ المأموم إذا صل خلفف إمام يجهّر بالبسملة؟ أيصلي خلقه؟ أو يهجر 
مَسجده؟ 

نقول: يصلي خلمّه ويّستمع لقراءته؛ لأن هذه مسائل خلافيّة بين علماء أهلٍ 
السنّه يعني ليست خخلاًا بين سُنَينَ ومُبتِعِينَه بل بين أهل السنّه ومسائلٌ الخلا 

بين أهلٍ السنةٍ إذا كان د يسُوعْ فيها الاجتهادٌ فإنه لا يُكِر أحدّ على أحدٍ. ولكن يُناقِسْه 

ا 0 51 ي أن أصلَ خلمّه إذا لم يكن من موانع 
الكلأ وهات الاهدن فين لست هايهًا. 

وأذكر لكم نض الإمام أحمد وَمَدْلنَكُ ابن حنبلي إمام أهلٍ السنّة. مُخارب 
البدعة. يقول: إن الإنسان إذا 05 خلفت إمام 5 في صلاة الفجر فإنه يتابعه» 
يُصَلٌ خلفه ويبقى معه طول دُعائِه ويُوّمّن على دعائه؛ مع أن القنوثٌ في صلاة 
الفجر على وجه الدوام عند بعض علاءٍ المسلمينَ أهلٍ السنّة بدعةٌ» ولكن هذه 
المسائل الخلافية لا نَع من الاقتداءِ؛ لأن الأمة الإسلامية أمةٌ واحدةٌ» والخلاف 
لا يُوجب التفرّقٌ» بل ولا يجيز التفرقٌ بين المسلمينَ» وكم قلنا عن هذه المسألة» وهي 
التفرق: إن التفرقٌ شي منّ الموافقةٍ على ما ليسّ من معصية الله. 
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فصار الآن لو أن إنسانًا صل خلف إمام يجهرٌ بقراءة البسملةٍ فهذا جائزٌء فأنا 
ا رى أنا غير شنة أن بجهرء وهو يرى أاسنة فجهر» فيجوز أن أصل معه ولا يجو 
أن أَفارئٌه من أجل هذا؛ لأن هذا ينا اختلف اللإسفية: 

نعود إلى الفاتحةٍ ونذكرٌ معانيّها على سبيل الإيجاز والاختصارء ونسأل الله تَعَالُ 

أن يوَفَقّنا للصواب: 

قوله: #الكنَد َه مت الحدتييت * يعني أن الله تَعَالَ كامهل الصفاتٍء 
كامل الإفضالٍ والإنعام» فصفائه جَزَّوتَا كاملةٌ من جميع الوجوه. فحياته كاملة, 
وعلمه كامل: وقُدريّه كاملة وسو اد سي كا دور اا كك 
صفاتّه كاملة» فإنعامه كامل» وإحسانه تام» أسبغ على عباده النعمّ و اوسرد 
نِم الدنيا ونعم الدين» استمع إلى قول الله تَعاالَ: #آلِوَمَ َكلت لكم ديك وَأمَنَتٌ نَم 
مد يقدق ورَضِيك 4م لِإِسَلم دِينًا 4 [المائدة:]» فالله تَعَالَ كامل الصفاتء كامل 
الإفضالٍ والإحسان. فمن أجل ذلك بدن أن كل اتنتوك مُبِْينَ على الله عَيَيَلّ: 
#الحنْد لَه يب المدلييت 4#. 

ولس نت كرك 4 ابا كا عي وديم لكو تدا اورف نيد 
لكا رق وعدي لأ شالق إلا انلف :وهو الما لك توتحدف لذ مالك لذ اله وهو ادير 
للأمون رحدو الا مدت الامو لا الله . 

روامرب الح ا 0١‏ 
َكَل َأسْكهِعُوأ آم إك الي دعوت من ذون لَه 


ل مر 


5 الث 5 


له ثرو 


تا نات ا به 


04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا ع و 


الحج:7/] فالّذِي يخلق هو الله رب العالمينَ» وخلقه ليسّ بصعب عليه: #إنّما أَمْرة: إذآ 
أرَاد طَيِكًا أن يول لد كن ركرك 0 فإذا أراد الله أن تقوم الخلائق لله فهي 
واحدة» قال تعالى: «إن كانت إِلَّا صَيَحَةَ صَيِحَهٌ وِحِدَهٌ فَإِذَا هُمْ جِيعٌ لَرََمَا مَحَصَمُون 
[يس:57]» وقال تعالى: #وَإِمًا هى رجه 2 5( قدا هم بأسَاهِرَةَ [النازعات:5-17١].‏ 
نتفر و هذه النورة التسعية فكل الخلائق علد راح وم دعس 
إل َال ا خلق تفرد به الرُ» ولك يتفرد به الرُه فلا ماك لاف ونحن 
إن ملكنا ما تَملِك من الأموالٍ فليس مُلْكُنا عَانَّا فالآن أنا أملك مثلا القلمَ» لكن 
مُلكي فيه ليس عامًاء ولو أردتٌ كَسرّه الآن ما يمكن أنْ أكيره. فحرامٌ عل لأنّه 
مُلك مقيّد بشريعةٍ من عند الله عَرَتِجَلَّ؛ ولهذا نهى النبيّ عن إضاعة المال!". 
فنحن نملك الأشياءً لكن مُلكًا قاصرًاء وملكًا محدودّاء فالملك العامٌ المطلّق 
لله عَيَجرَّه وتدبير الأمور لله. ولا تملك أن تُدبّر الأمورّ حتَّى أمورنا الخاصّة ما 
تملكهاء فأحيانًا يَعزم الإنسان على شيءٍ عرفا أكيذاء وربا إذا كان الشيء 0 
يكون قد رَبَطَ مَتاَه وحضّر السيارة» وإذا به لا يسافر؛ إما بأمر قَدَرِيٌ لا يُمكِن 
دَفْعُه وإما بانتقاض العزيمة؛ إما بأمر قدري بأن تخرب السيارةٌ» أو تنتقض العزيمة 
نشوان ةيار كل نيبي سكن إن اجر النها زد فهة اليد لعل قدي الامو 


بيد الله عَرَهِجَلَ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» باب ما ينهى عن 
إضاعة المال.... رقم (/ ا ا 0 
حاجةء والنهي عن منع وهات. وهو الامتناع من أداء حق لزمه أ و طلب ما لا يستحقه؛ رقم 
(*09). 
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ولهذا سُئل أعرابيٌ -والأعرابٌ أحيانًا يكون عندهم ذكاءٌ-: بِمّ عرفت ربّك؟ 
قال: بِنَقَضٍ العزائم وصَرْفٍ الهِمَم. 

سُبْحَانَ الله! أعرابي ما دَرَسَ علمَ المنطقء ولا الفلسفة» ولا شيئاء يقول: 
بنقض العزائم وصرف الهمم. 

فأحيانًا يكون عند الإنسانٍ عزيمة أكيدةٌ» ويَعمّل العمل ل) يريد وإذا بالعزيمة 
تنتقض بدون سببء يعني بسبب يكونُ معقولاء لكن بغيرٍ سبب للتراججع عن 
الثىء» فأحيانًا يريد أن يتجة إلى المدينةٍ من طريق القصيمء وكان عازمًا على أن يتجة 
نحو المدينة من القصيم» وفي لحظة تَنْصَرِفٌ ممّنهِ إلى أن يسافرٌ عن طريق الطائفي» 
وهذا موجودٌ فمَن الَّذِي صرف همّته بعد أن كان عازِمًا؟ الله عَرلٌ. 

إذن مت الكدتييت 4 أي خالقهم: ومالكهم: ومدبّر أمورهم. 


والعالم: كل مَن سِوّى الله قالوا: مأخوذ من العلامةٍ؛ لأن المخلوقات كلها 
عَلَّم على الخالق جَزَوَكَكا. قال تعالى: #وَمِنَ حَايلِيَه لْتَلُ وَاَلتّهَارُ وَاَلسَّمْس وَالْفَمرٌ 4 


و سدسم اسل برس 00 


5 9 ساح صمل ظ ود اسه معو 0 
[فصلت:/ا”]» وقال تعالى: 0 ومن عايليّهءة أن حم من تراب ترد إذا أشي لمر 
7 9 98 5 2 0 ٍ_-- 00 ره عه 2 ير 
تنتشرورت 4 [الروم: ١‏ هك وقال تعالى: 0 ومن عايليهء نحلق السَمواك والارض واخئللف 
2 7 وى علوي سيرع اي ل ام سه هس 2 0-8 
الينلحكم وألويكر إن في ذلك لاينتٍ للعدلمين * [الروم:؟ .]١‏ 

: 5 0 
هذا كفن وفحة اقول الع : 


ا عَجَبَاكَبْفَ يُعْضَى الإِلَهُ ١‏ أَمْ كَيِفيَجِسَدَهالجَاحِدٌ 


.)79 /5( من شعر أب العتاهية. الأغاني‎ )١( 


حك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
وف كنول تو لبة انيه كدل عسل أئنة واجمد 
ويدل على أنه واحدٌّ انتظامٌ لُق فخلق السَّاواتِ والأرض مُننظِم لا يَضْطَربُ 
-. 0 ا ل ع ا معو ددسم 
ولا يتناقض. قال تعالى: 9 لَوَ كان فهما اطة إلا الله لعسدتا »© [الأنبياء:؟؟]. 
5 ل صلل سس سج ويه ره لسر اس 1 2 شاع 520 ره 
وقال تعاى :ها اد اهن وار وكات تين اللو إذا ذهب كل إلدذ 
يِمَا خَلقٌ ولعلا بَعَضِهم عل بِعَض سبْحَنَ أل عا يصِفُوت * [المؤمنون:41]. فالخالق هو 
الله وجده. 
قوله: #الِيّحْمَنٍ ايحم # أي: ذي الرحمةٍ الواسعة» وهو برحمته الواسعة يَرحَم 
٠‏ 0 د ١ر0‏ لم 
من يشاء. وإتيان هذين الاسمين بعد قوله: #ريٍِ الصدتميت * يدل على أن هذه 
الربوبيّة مني على الرحمة» وصدق الله أن ربوبيته لخلقه مبنيّة على الرحمة» لكن رحمة 
الله تكون عامّة لجميع الخلائق» وتكون خاصّةً للمؤمنينَ» والعامّة لجميع الخلق» 
ل له ١‏ 
فلو سَألنا ساتل: هل الكافر مرحومٌ أم غير مرحوم؟ 
قلنا: أما بالعامة فمرحومٌ لأن الله ييح له الرزقٌ فيّنبت له الزرع» ويُدِرٌ له 
الضَّرعَّ» ويفتح عليه من معلوماتٍ الكون ما لم يكن معلومًا له من قبل» ويعطيه 
الفبيدة والقادة وير :للق وف ةيةه ولس اماما 
5 # 
واقذلاك الاير خضل له هذا لكن المأمق للترجمة أخرض بخاضة وهى أندائلء 
يَِازَويدالَ يّبديه صراطه المستقيمٌ» وهذا هو قوله تَعَالَ: #وكاد بِالْمَؤْمِنِينَ نيما » 
[الأحزاب:17]. 


- 


فالحاصل أنّا نقول: إن الله سْبِحَلَُويَدَلَ له رحمة عامة تشمل جميع الخلائق» 


دروس التفسبر ( سورة الفائعة ) وك 


ورحمة خاصة بالمؤمنء ثانيّا الرحمة العامة بالنسبة للكافرٍ تَنقطع بموته» والخاصة 
بالنسبة للمؤمن -جَعَلني الله وإياكم منهم - تبقى) 0 َال اله تَعال للحة: ١أَنتِ‏ 
َحْمَتِي أَرْحَمُ ِكِ مَنْ أشَاءُ)'"» وقال تَعَالَ: «وَآم أ بيصت وُجُوهْهُمْ كَى رَمَةَ أله 
هم فا خَلِدُونَ # [آل عمران:7١٠].‏ 

اللَّهُمَ ارحمنا برحمتك يا رب العالمينَ» اللَّهُمَ أحسن عواقبنا في الأمور كلّهاء 
وأحسنْ خاتمتناء واجعلنا مع الَّذِينَ أنعمتَ عليهم من النبيينَ والصديقينَ والشهداء 
والصالحينَ» وحسّن أولئك رفيقًا. 

ثم قال تَعَالَ: #ا مَنيِكِ بَثر آلدِب » ولك في هذه الآية أن تقول: (مَلِكِ يَوْم 
الدّينِ)""". وأن تقول: ا مَنِثٍ بر يِب 4» والقراءتانٍ مجتمعتين لهما فائدة أكدة 
فو يذلا لة كل لقظلة وعوس نعل ما الخا ف + ققانت والعوة ةفو املك والخلطان 
والكطجقوما عدوا غود يك انعا فب 4 تقول :تازه الداره أى الذئ حقراك 
فيهاء فإذا جمعتٌ القراءتينٍ إلى بعض تَتَبحَ من ذلك أن الله تَعَالَ مَلِكْ ومالِك؛ فقد 
جمع عَرَسَلٌ بِينَ الأمرين؛ أنَّه ملك وأنه مالك» وكم من مَلِكِ ليس بالِكِء وكم من 
مالِكِ ليس بِمَلِكِ. 


ويقال: إن بريطانيا لهم ملكة ولكنها ليست مالكة» فليس لها من الأمر شيءٌ 
سََ 7 0< 5 و 7 8 2 7 م هه و اه ع 
إلا جرد اللقب. أما مالك وليس بِمَلِك فهذا كثيرء فليس كل من يُملك ثيابه مَلِكاء 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب ما جاء في قول الله تعالى: #إنَّ وحم أللَّهِ فَرِبٌ صرت 
لْمْحَسِينِْينَ * [الأعراف:57]» رقم (1559)) ومسلم: كتاب صفة القيامة وال حنة والنار» باب النار 


يدخلها الحبارون والجنة يدخلها الضعفاء. رقم (5). 
(1) الحجة في القراءات السبع (ص:41). 
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لكنّ الربّ جََّوتَكا ملك مالِكٌ. 

وهل للإنسانٍ أن يقرأ هذه الآية: (ملك يوم الدين) في نفس الصّلاة؟ 

الجواب: نعم له أن يَقرَأَها في نفس الصّلاة؛ لأنها قراءةٌ ثابتةً عن النبي يكل 
بل أقول: إِنّهِ ينبغي أن يقراً أحيانًا ب(مَلِكِ) وأحيانا ب(مالكِ) ليأ بالسّنتين جميعَاء 
فكلاهما سُنة عن النبيّ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ. 

قوله: #تور ألمب * يعني يوم الجزاءء وذلك يوم القِيّامَة. 


قال الله عَيجلّ: وما دوك مَا عَم لين () مآ أَدرَنكَ ما يوم لزي (5) يدم 


ف وو ا ا ل الو يا ا ات 1 اق عو ع ا 
لا تملك نفس ل لنفيس سمّعا وَالْأمَر بِوْميِذٍ يَنَِ4 [الانفطار:19-17]. إذن # مَلِكِ بو الرمني # 


أي يوم الجزاءء وهو يوم القِيّامَةِ. 


- 
أبما 


واعلم أن الدينَ تارَةَ يُراد به العمل» وتارةً يراد به الجزاءً على العمل» فون 
إرادة العملٍ قولُ الله يََدَوَََكَ: « لك ويك ون و4 [الكافرون:5] -(وي) لازِمٌ أن 
مرك اللامَ بالكسر ولا تصح القراءة (وِيّ دين)» فإن هذا تحريف. بل قل: «ولي 
دين»؛ لأن لام الجر يجب كسرّهاء ومما يحصل به الغلط بمثل ذلك قولُ الله ترَدَويَالَ: 
« ثرّ لِقَسُوأ نسَكَهُمْ وَلْبُوهُوأ ندُورَهُم وَلْيَطوَووأ يليت الْعَقِيقٍ » [الحج:11» 
بعض النّاس يكير اللامَ فيقول: «ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم» وهذا غلطٌ؛ 
لأنك لو كسرتها صارت لام التعليلء وإذا سكّنتها صارت لام الأمرء فكثي من 
القرّاء نسمعهم يأتون بالواحدة في موضع الأخرى» فيجب التنبّه لهذا؛ أن اللام الي 
تُسَكّن بعد الواو وتم والفاء إِنَّ) هي لام الأمرء أما لام التعليلٍ فلا د من كسرها 
على كل حالٍ. 
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إذن قوله: 9 مَيِكِ بر ألمب * أي يوم الجزاءء وهو يوم القِيَامَة. 

فإذا قلتٌ: أليس الله تَعَالَ مَلَكَا ومالكًا للدنيا والآخرة؟ 

فالجواب: بلى» ولكن ملكه لا يَظهّر تمامًا على وجه لا إنكارٌ فيه إلّا يوم القِيَامَة» 
ففي الدنيا مَن أنكرٌ أن يكون الله مَلِكَا أو أن يكون مالكاء أو أن يكون موجودًا 
-نسأل الله العافية- لكن في الآخرة لا يمكين الإنكار؛ قال الله عَرَيجل: يوم هم بون 
ا يحَقَ عَكَ أنه يتهج عَىْءٌ نِم الْمُكُ نرم 4 يقول الله عَرَِّصَلَ عن نفيسه: لِمِن ألْمُْكُ 
ليرَمَ * فلا يجيب أحد بشيء» فيقول هو عَرَوَجَنَّ: ينه الور الْمَهَارِ 4 [غافر:1١].‏ 

ففي ذلك اليوم يُظهر مَلَكُوته ومُلكه عَيَصَجَنَّه ولهذا قال: « مَلِكِ ير الذي 24 
وإذا قرأتَ: ل مَنثِبث آلب فإنك تُومِنْ بأن هناك بَعْنا ويومًا ُجارَّى فيه العايل 
بعمله؛ إِنْ خيرًا فخيرٌ» وإِنْ شرا فشرٌ؛ كا قال عَيَعَجَلَ: «هَّمَن يَعْمَلْ مِتْقََالَ ده 
حي مره (0) ومن يَفمَل نمال درو شرا م4 [الزلزلة اسار 

قوله: «إيّكَ تمد وَإيََكَ مَمْتَعِتَ » هذه الجملةً فيها حصرٌ أي تخصيص 
شيء بشيء. 

وإعراب (إيا) مفعولٌ مقدَّم ل(نعبد)» و(إياك نستعين) كذلك مفعولٌ مقدَّم 
ل(نعبد)» والمعمولٌ بالنسبة لعاملهِ متأَحَرء فإذا قُدّم دلّ على الحصر. 

إذن معنى قولنا: يك مَْتد > أننا لا نعبدٌ إِلّا ياك وهذا عقيدةٌ كل مؤمن» 
وعملٌ كل مؤمنء لا يعبد إلا الله وحدّهء فمّن عبد غير الله فهو مُشْرِك كافِرء قال الله 


سح ١‏ سه ردس مجعو سس 


ب ءََ 2 
5 - 53 2 رو« > 0 2 8 ص ءاه مه ا 21 2 و و سال َّ 
فى حقه: #إِنّه من شرك يله فقد حرم الله عليه الجنّة و وله الثَارَ وما إلظيلميت 


-. 


2 ب أ 5 4 0 ا 
من أنصَحارٍ # [المائدة:77]» حتى لو صلى» وصامء وتصدق» وحج. وهو يعبد غير ألله 
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من القبورٍ أو الأشجارٍ أو الكواكب فإنه كافر تلد في النار» والعياذ بالله. 

الله إناتعوذ يك أن كرا بلك وحن نعل وتتمفقرك )لا ملم : 

إذن «إيكَ مد 4 بمعنى لا نعبد إلَّا إياك طوَإِيكَ مَمْتَعِِب » أي: لا نُستعين 
كتاف والابععاد كلل العزرة: 

فالذي أهلٌ لأنْ يُطلبَ منه العونُ حَفًا هو الله عَبَتجَنّ أما الاستعانة بغير الله 
فونها ما هو شِرك» ومنها ما هو جائرٌ فإذا استعنتٌ مخلوقًا حيًا ليعِينكَ على شيء 
يَقَدِر عليه فهذا جائز» فلو قلتَ لشخصص: أُعِني من فَضلِك على حمل هذا المتاع» فإن 
هذا يجوز. وإذا استعنتٌ محلوقًا ميا فهذا شرك؛ لأن الميتّ لاسستك اناعم كان 
وإذا استعنتَ ححلوقًا غائبًاء تعتقد أن له قوَّة سِرّيةَ يُعِين بها مَنِ استعان ولو كان 
بعيدّاء فهذا شرك أيضًا. 

ومع هذا لا استعانة حمًا إلا بالله عَرَجَّ حتّى لو استعنتٌ بالمخلوقٍ فإن لم 

تؤمنْ بقلبكَ أنك مُستعين بالله فإن أَمْرَكَ لا يِيَسّرُ؛ِ لأن هذا المخلوقٌ إن لم يشأ الله 

أن يُعِينَك فلن يُعِينَكَء فاستعانتكٌ بمخلوق تَتضمّن استعانَتك بالله عَيَصِجَل. 


الا 


1 


قوله: # اللو اام أ : دلا وَوفقتَاه فالهداية ها الطلوية 
هي هداية الدلالة هذا التوفيق» يعني الهدايتين» ولهذا قال الله عَرَِجَلَ: “9 اهدنا 
اقرط المنتقم #. ولم يقل: اهدنا إلى الصراط المستقيم؛ 005 الهدايتين؛ هداية 
الدلالة وهي العلمٌ» وهداية التوفيق وهي العمل. 

وعليه فالهدايةٌ نوعان: هدايةٌ دلالة» وهذه شاملة لجميع الخلق» فكلٌ 
الحخلقٍ قد هداهمٌ اللهُ هدايةً دلالِ» وهداية توفيق» وهي خاصّة بِمَن وُققَّ للعمل. 
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فقول الله تَعَالَ: # وَأَمَا تَمودُ هَهِرَيتهجَ فَاسْسحَبُوأ العم عل الدئ * [فصلت:17]» 
المراد به هدايةً الدلالة» وليستٌ هداية التوفيق؛ لقوله: #قَاسْتَحَبُوا الع عَلَ 
أطدئ 4. 


لبد 


ااه اميإ شل لاطعا ست بع 


شل عرق با اوت غ5 و كر ا 
امه زرو لمرو امال مير الله يك لبي طَالِبٍ: «يَا عَم قلّ: لا إلَهَ إلا الله كَلِمَة 


5-2 
مي 


ا :يا أبَا طَالِبِء أَتَرَعَبٌ 
ع فنعا السلك؟ فل ل ار شوك الكل بتر ضيه علو وير ةفر للك المقالته 
حت َالَ أبُو طَالِبٍ آخرَ مَا كلّمَهُمْ: هُوَ عَلَ مِلَةِ عَيْدِ الْطَلِبِء وَأَبَى أَنْ يَقَولٌ: 
قز 
لا الله" . 


4 


إله | 
وعمه أبو طالب له فضل كبيرٌ على الإسلام؛ لأنّه دافم عن النبيّ يَكةِ ونصره. 

ونظنانا»فقة مشهورة. بعتن كان ر 0 : 

لقد عليموا أنَّ اببّتا لا مُكَذْبٌ لَدَيْنَا ولا يُعْتَى بِقَوْلٍ الأباطِلٍ 


ويحي ب(ابننا) عدا د 


,)1755( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله؛ رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب أول الإيهان قول: لا إله إلا الله رقم (5؟).‎ 
.))28 /١( سيرة ابن هشام‎ )5( 
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,)0( ١ 
: ويقول‎ 
وَلََدْ عَِمْت بِأنَ دِينّ محمد مِنْخَثر أدْيَانَالَريَوَدِينَا‎ 
2 ىت ا 2 - ري 5 > مر هوس ل 2 ا‎ 
لولاالملامة أو حجذار مَسَمةَ وَجَدبَنى سَمْحًا بذاك مبينا‎ 


اللهمٌ ربّنا اهنا الصراط المستقيم. 


وقوله َمَارَِكََتَعَالَ: ١:‏ ا الات 0 


اكنع 10 لراك بهذا دوه وص الرو ا افيف :م3 أحبيت 


هداية توفيق. 
وهداية الدلالةٍ والإرشادٍ ذكرت أئَّا عامّة» ودليل عُمومها قولٌ الله تاركو تعَالَ: 
«إإِنَّ عا نهد [الليل:17] أي الدلالة على الخير» فأوجب الربٌ عَرَعَجَلّ على نفسه 
انا رك صل شيا انس تمد إن علِينا للهد دَئ»؛ وفعلا هذا الذي 
ووب #وإن من أمَّدٍ !أ خلا فا ننْيرٌ * [فاطر:14]» وقال تَعَالٌ: ## وَلَمَّدَ 
ل 


جر م 1 هه 
فى كل أ نا لا آنك أعبدوا اله وَلحَتنيوأ 0 


وأنت يا أخي تقرأ: « آمَدِنًا آلصَرَط لْمسْحَقِم © في اليوم والليلة سبع عَشْرةٌ مرةٌ 
على الأقلّ» فىاذا يَخطر بقليك إذا قلتَ: « آَمْدنا ارط الْمْتَقِم#؟ 
٠. 5‏ اجى. ٠. 3 ٠.‏ 6 ع 
أكثر الأحيان يَعْمْل الإنسان عن هذا المعنى, فيّقرؤها وكأنها حروفٌ عابر 


(١)دلائل‏ النبوة للبيهقي (؟5/ ))١18/8‏ ومجموع الفتاوى (1/ ».)050١‏ وخزانة الأدب (؟7/ 75). 
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وهذا نقص كبيرٌ في القراءق» فاستحضرٌ إذا قلتَ: # َهْدا الصَرْط لْمْحَقِم 4 أنك 
تسأل ربّك شيئين: أن يُعلْمَك وأن يُوَفْقَك للعمل» فاستحضر هذا يا أخي حتى 
يكونٌ الدعاءٌ دعاءً حقيقياء دعاءً المضطرٌء لا شيئًا يمر على اللسان. 


وأقول لكم قولي هذا وأنا أشدّكم تقصيرًاء إِلّا أن يشاء الله ولكن يجب 
أن تَنتبَدَه فإذا قرأَتَ: # أَهْنًا الصَردَط لتقم » فاشعرٌ بأنك تسأل الله العلمَ 
والعمل. 

قال: #الصررّط الْمسَْقِم» ولا يكون الطريقٌ صراطَ إلّا إذا جمع ثلاثة أشياء: 
السّعَة والاستقامة والسّهولة» والسِّعَةٌ ضِدّها الضّيق» والاستقامةٌ ضِدّها الاعوجاحُ» 
والاعوجاحٌ نوعان: إما انحراف يمينا وشمالاء وإما هُبُوطًا وعَلُوّاه فإذا كان الطريق 
بلناخ يفل لشن عطاق و[ة لكان فيه اوناع ات اوقا ل قاذ فى شر اذ 
كان صعبًا وفيه رمل خفيففٌ دقيقٌ إذا وَطِْتَ عليه غاصَّتْ رجلّك إلى نصفي الساقٍ 
فإنه لا يكون صراطًا. 

وقوله: آلمسْمَقِيمَ4 من باب التوكيده المستقيم يعني الذي لا اعوجاجٌ فيه؛ 
لا صٌعودًا ولا نُرِولّاء ولا انحرافا يمينا وشالّاء فهو مستقيمٌ. 

ثم بين سالِكٌ هذا الطريق فقال: رط آلنَ أَعَمْتَ عَلَنهِمْ4 تسأل الله أن 
يدِيّك هذا الصراطً ويُوفْقكَ لدخوله وسّلوكه. 

والذين أنعمَ عليهم أربعة أصنافٍ من البشّرء قَالَ الله تَعَالَ: #ومن بع الله 


ٍ-_- 70 آ سه س0 صرظدا سم ل ا هاه 


الول وك م الهم نهعم من لين وَلصَرَبِقِنَ والدبَك وَالصَِحَِ 4 


ل عه مرا م 0 


[النساء:ة؟ ]. 
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فهل أنت تستحضر إذا قلتّ: « مِرّط ان أَمَمْتَ عَلهِم »4 هَؤْلاءٍ الأصنافٌ 
الأربعة؟ والواقعٌ أنه تستولي على القلوب الغفلةٌ فلا يُستحصّر معنى «صْط ان 
أَعْستَ عَلَْهمْ 4» ولكن أرجو منكم أن تستحضروا هذا المعنى؛ أن تُستحضروا أنكم 
إذا قلتم: © مط الدِينَ نعمت عَلَهِمْ4 فإنكم تطلبون طريقٌ هَؤلاءِ الأخيار؛ النبيّين 
والصدّيقين» والشهداءء. والصالحينَ» وهم أربعة أصنافٍ. 

قوله: لمر اموب عَبَهِم وكا لكآ » أنبت أُوَلَا ثمّ نقى ثانياه فمنٍ 
المغضوبٌ عليهم ومن الضَالُونَ؟ 

اليكو لهم قانمطاة الفقدوة عليه اكز مز هل اذى تكالكة والفيال: 
كلّ من الف الحقّ عن غير عمد؛ أي: عن جهل. 

والمغضوبٌ عليهم أشدٌ؛ لأنهم عَلِموا الحنّ ولم يَعمَلوا به أما الآخرون فإنهم 
جاهلونَ جهلوا الحقَّ فالأولون فا: تهم العلٌ» والآخرون فاتهم العملء والَّذِينَ أنعم 
الله عليهم جَمَعوا بين العلم والعملٍ. 

وهذه أصنافٌ التّاس: عالعٌ عامل» وعالمٌ معاندٌ غير عامل» وجاها رق 
جاء في الحديث أن المغضوبٌ عليهم هم اليهوتٌ وأن الضَالَّين هم التّصَارَى”": وهذا 
الوصففُ يَنطبق على التْصَارَى قبل بَعْنَةِ الرّسُولٍ يله أما بعد بَعثةِ الزَّم سول كله فهم 


00 


مغضوبٌ عليهم؛ لأن إنكار التصَارّئ رسالة محمد كإنكار اليهودٍ رسالةً عِيسَى 


هه 


لعا 


وحمد. 


(١)أخرجه‏ أحمد(ه37/0). 
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إذن التصَارَى الآن لا يُمكِن بعد بعثة ارول أن يُوصَفوا بأنهم ضالُونء 
والحديث إِنْ صم فالمراد التصَارَى قبل البعثة» أما بعد البعثة فهم مغضوبٌ عليهم 
الج طلدو الس عاو لم تارابعب فقباز الاو قليوم بره بايا 
لَصُولٍ َك اليهوة والتّصَارَى. 

وأنا أقول لكم أيه الإخوة: صدق الله اليهودٌ والتَصَارَى بعضهم أولياء بعض» 
فلا يمكن أن تَحيدَ عن هذا أبدَاء ولا تظرنَّ خلاقه أبدَا؛ٍ لأنّهِ قول الله عَرَصِجَلَّه قال الله 
عَرَوِجلَّ: 4+7 ينأيهًا لذن امَنْوَأ لا لتنحِدُوأ اليبو والتَصَرَ ولي بَعصْهمْ وليه عض 4 [المائدة:١ه]»‏ 
بعضهم أولياء بعض ضد المؤمنينَ» وهم فيم| بينهم أيضًا أعداء؛ قال عَرَيِجَلٌ: «ودَالتٍ 
النهوة لست السترزن عَلَ شَىْءٍ وَقَالَتِ التصَرَئى لدت الْيَهُودٌ عَلَ سَىْءٍ © [البقرة:١1]»‏ 
لكنهم عدوّان ضد عدو ثالثِ لهما وهم المسلمون. 

فلا نظن الآن أن التضاوق لق قن والنيود فى شن بالنسة لعذارة المتلمية 
أبدَاء فهم سواءٌء ولا يحمى علينا جميعًا ما حدث من الحروب الصَّلِيبِيّة في العغعصور 
الوسطى بين التَصَارّى والمسلمينَ» فهي حروبٌ طاحنة لا تُنسّىء حتى تعر فوا -بارك 
الله فيكم- أن أعداءكم التصَارَى كأعدائكم اليهود تمامًاء لكن التّصَارَى لا يُصرٌ حون 
ولا يُظهرون با يُظهر الغاصبونَ» واليهودٌ -عليهم وعلى النّصَارَى لعنة الله إلى يوم 
القيَامَةِ- غاصبونَ» ى)| هو معروفء يذّعونَ أن أرض فِلَسْطِينَ لهم» ويقولون: إن 
موسى يقول: # يلقو َدَحْلوا الارض المعدمة َلَّى كنب لله ككس [المائدة: ١‏ 7]» 


ويقولون: الأرض أرضناء ويَستَدِلُونَ بالآية. 


وجوابنا على هذا سهلٌ؛ أن الله تَعَالَ كَتبَها لبني إسرائيل حين كانوا مؤمنينَ 
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لأس في ذلك لوت أنتيث الأر البهرة لأنهم مؤمنون» ولقد قَالَ الله تَعَالَ: 
«وَلقَد كينا كينا ف الرَبوْرٍ مِنْ بَحَدٍ د ألزَّمْ أج ارس يرِثُهَا عِبَادِىَ الصّتلحورت # 
[الأنبياء:ه .]٠١‏ 
ولذلك لا يُنبغي إطلاقًا أن نحاولٌ أن نرت أرضّ الكفار إِلّا إذا كنا صالحينَ 
موإاج ل ا رايس اوور لاضن كر اواك لكر لأن 
لله كتب في الزّبور أَنَ الأَرْض يَرِتُهَا عِبَادِي الصَّاحيُونَ . ولذلك لن نحاول الانتصارٌ 
التامّ بالحقٌّ على اليهودٍ أو غير اليهود إِلّا إذا انتصرنا على أنفسناء وأقمنا دين الله 
وشريعة الله في عباد الله» فحينئذٍ يَتَوَجََهُ النصرٌ. 
قي الور كرو #اواتعال؟ لور ارد أََمْتَ » وقال: #غَيرٍ الممْصُوب 
هر 4» ولم يقل: غير الّذِينَ عضِبتَ عليهم. أ فالتعمة أضافها الله إل تيه لاله 
هو المنعم حماء : فهو منهمٌ بالهداية حقاء وهو المنهم بالتوفتي حَفَاء وفي الغضب قال: 
#عَيْرِ المخْضّوب 2# ولم يقل: غيز الذي غضِبتَ؛ لأن الغضب على أعداء الله يكون 


من الله ومن أولياء الله. 


للع 


5 


ولذلك يجب علينا أن تَعْضَبَ على كل من غضب الله عليه فهذا من البلاغة 
العظيمة؛ # صِرّط ان أَمسَتَ » أضاف النعمة إلى الله لأنّه المنعم غير لْمَخْضُوبٍ 
عَيَنْهِرْ» لأن الغضب لا يختصٌ بالله» بل الغضب منّ الله ومن أولياء الله على أعداء 


4 
مل 


الله . 


قوله: #ولا لضا مهنا آلْنَ > أي التائهينّ» الَّذِينَ عبدوا الله َعَالَ على جهل وضلالٍ. 
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فهذه كلمات يسيرةٌ بالنسبةٍ للفاتحة» وهي أعظمٌ وأعظمٌ وأعظمٌ من أن يحيط 


الخلقٌ بمعانيها تصريًا أو تلميحًاء إشارةً أو عبارةً ولهذا كتب فيها ابن القيم 2-6 
كتابا مُسْتَقِلا طويلاء وذلك في (مَدارج السالكين) رحمةُ الله وعَمَر لهُ. 


هه 


8 


َالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَيِه نَم الصا حاثُ» وصَلَّ الله وسَلَّمَ على نَبيّنا محمد وعلى 


سو_-ت- 2 


00 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الرايع: 

مه ا م سر 3 غم رم ام عر “زو “اومس 2 5 

الْحَمْدَ لله رَبّ العَالَينَ وأَصَلٍ وَأَسَلَمَ عَلَ تنا حَمّدِ حَاتّم النبيّينَ وإمام 
ل ىه بيع ره 7 _- مه - 700 0 3 - - 
المقينة أرسلة الله تعالن بالهدى ودين الحو فبلّعَ الرسالة وأدّى الأمانة» ونَصَحَ 
و 
الامة. وجامَدَ في الله حق جهاده بنفسه وماله وعلمه ودَعْوَتِهِ وتَرْبيَتهه فصل الله 
5 ا 7 رةه سمس لس هج ملياه فادن وه 16 زه _- عي ب روي 
وسَلمْ عليه وَعلى الِهِ وَأْصَحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بإِحْسَانٍ إلى يَوْمِ الدين» أمَا بعد: 

1 00 سُّ 5 زه اس بوي 2 

إن خيرَ الكلام كلامٌ الله وخيرٌ الهدي هدي محمدٍ صَل الله عليه وعلى آلِهِ 
وسَلَمَ ولم ينزل من السماء قَطّ كتابٌ أشرفٌ من هذا القرآن الذي بين أيديناء نسأل 
الله تعالى أَنْ يجعلّه قاتدًا لنا ولكم إلى جنات النعيم. 

نزل القرآن الكريم لنتدبّرَ آياتّهء ولِتَتَِّظ بهاء ولم| نرجو مِنّ الله سْبِحَاةوَيَالَ 
من الثواب» قَالَ الله عَيَتجَلَ: «ككث اه يك يرك جُتَئَا تبي وَلتَمكر ووأ 
م م يه مقاب رن واي الي أ ب ا خف د . 8 20 4 
الألبتب # [ص:5!] إن هذا القرآن مبارّك في ثوابه. فالحرف منه بِحَسَنَةَء والحسَنة 

7 0-4 ُّ ُ 5 2 سم > ه‎ ٠ 

وإنه مبارّك في آثاره؛ فقَدْ ملكت به هذه الأمة مشارقٌ الأرض ومغاربهاء قَالَ 
الله تعالى: #قلا ملع المككفريت وَحَدهِدَهُم به » أي بالقرآن #«حِهادًا مكييرا » 
[الفرقان:21] فْمَتَحَتِ الأمة الإسلامية حين كَانَتْ متمسكة به مشارقٌ الأرض ومغاريهاء 
وَامْيَدَمَتْ به عروش كسرى وقِيصَرٌ وغيرهم. 

إنه مبارّك في تأثيره في قلب الإنسان» وفي سُلوكه وفي مَنهجه. قَالَ الله عَرَبجَلٌ 


م بير 


لرسوله صَنَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ: #وَإِنّكَ لَمَلَ خُلْق عَظِيمٍ © [القلم:4]» وقالت 


دروس التفسبر( سورة الفاتحعة ) 000 


عائشةٌ: كَانَ حُلُقٌ الي صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ القَرْآنَ"". إذن فمّن كان خلقه 
القرآن فهو على خلق عظيم. 

إن له أثرًا في القلبء فهو يلين القلب» ويُوجب تَوّجه القَلب إِلَ الله َل لذي 
تكلّم به قَالَ الله عَيَوَجَلَّ: «الؤ أَدَلَا هذا آلْفُرْءَانَ عَلَ جَبَلٍ أرأيسه. حَيِكًا مُتسَدَعًا من 
حَمْيَةَ آنه 4 [الحشر:11]» هذا ابل وَهْوَ حصّى قاس يخشع ويتَصَدَّعٌ مِن حشية الله 
فهل الذي يُوَثرٌ في هذا الججبل يُوَثْرُ في مُضْعَةٍ في جسم الإنسان؟ بالتأكيد نعم» ولكن 
مع الأسف فإن كثيرًا منا يقرؤه قراءةً لَفْظِيَهَ فقطء ولذلك لا تتأثر به القلوب 
ا ا ا ا ار 
به القلوبء وَقَدْ قَالَ الله تعالى في بني إسرائيل: «ثمّ عست مُلوبكم من بَعْدِ دَلِكَ فَهَىَ 
لجار أَوْ أَسَّدُ هَسَوَةٌ 4 [البقرة:4/] فلا يليقٌ بنا أَنْ تَكُونَ مثل بني إسرائيل» 0 
ل 

فيَجِبُ أَنْ يوثَّر القرآنْ في قلوينا؛ ! 5 ن القَرْآنَ كَلَامْ الله عَرَجَلّ حقيقة» تكلم به 
حقيقة وسمعه جبريل من رب العالمين حقيقة» ونَرّلٌ به على قلب النبي وَل ليس 
على أَذْنهِ يسمع فلا يَعِي» بل على قلبه ليكونٌ مِنَ المنذرين» ونزل بلسانٍ عرب مُِينِ؛ 
قَالّ الله عَيَهَجَلَّ: « إنَا جَعَلبَهُ وكا عَرَبيّا # [الزخرف:"] أي : صَيَرْناه بلع العرب عل 
تعَقِلونَ # [الزخرف:7] أي لعلكم تعقلون مَعَانِيَةُ وتفهمونها. 

وقد أشار الله عَرَجَلَ إلى هذا الَعنَى في فَوْلِهِ: «كتب أَرَلَْهُ إِليِكَ مرك لنَبروا 


.)5170١ رقم‎ »14/ //5١( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


غ0 دروس وقتاوى من العرمين الشريفين 
الاي0ااا ‏ ( د روس وفتاوى من ارمس سروم __ 


يق # [ص:4؟] أي يتفهّموهاء 000 ويعرفوها وبعد ذلك «وَلتَدَكر ولوأ 
آلْأَبِ 4 [ص:*؟] ليتع أصحابٌ العُقول با فهموا من كتاب الله عَرَجَلَ لفظه ومعناه. 

تفسيرٌ سورة الفاتحة: 

ولو سُيِلَ أحدٌّ عن معنى آية لا نكادُ نجد إجابةً صحيحة» فسُورة الفاتحة 
كلنا نقرؤهاء وهي أعظمٌ سُورة في كتاب الله ولذلك جَعَلَ الله قراءتها في الصَّلاة 
ركنا لاتَصِح الصَّلاةٌ إلا بهاء فَقَدْ سَأَلْنَا عن معنى طالْحمَدُ يِنَب ألْعَلينَ4 [الفاتحة:؟] 
نوهد لجان زج مقط ا ووس 1101 كن لحان نه وه الاين وز 
يتمد على كال صفاته وسّلطانه وقدرته وحكمته ورحمته» وعلى ما له مِنْ الإنعام 
والإفضال على العباد. وَيِذَا قَالَ الينُ صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَلَّمَ: (إنَّ الله ليَرْضَى 
عَن العَبْدٍ أَنْ َأكُلَ الأكْلة كِيَمْمَدَهُ عَلَيْهَ أَوْ يَشْرَب الشَّبَةَ فَيَسْمَدَهُ عَلَيْهَو 
ومعنى بأل الل يأكل الطعام؛ ومعنى هبرب لق لس امء فقطء لكن 
أي شربة» فكل شيء تشربّه مثل اليب والعّصير والرّق فَاحمَدِ الله عليه. 

أما قَوْلّه تَعَالَى: ري الْعَيئِينَ4 أي: خالِق العامين» مالك العالمين» مُدَيْرُ 
العالمين» فهو الَّذِي حَلَقَ السََّاوَاتِ والأرضّ والنجومٌ والشمسّ والليلٌ والإنسان. 
فكل شيء الله خالقُه مامد حَِقُكنٍ مي 4 [الرعد:12]. والعالمون: كل مَا سِوَى الله 
فهو عالّم» وسُمُوا عاَين لأنهم عَلَّمٌّ على خالقهم عَرََنٌ أي دليلء فالعَلَجُ: الدَّلِيل» 
كما قالت الَْنْسَاءٌ في أخيها صَخْرا": 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب. رقم 


(7375). 
(؟) العقد الفريد» لابن عبد ربه (”/ 5 7؟). 


دروس التفسير ( سورة الفانعة ) يدنك 


وَإِنَ صَخْرًا مَأْتَمُ الهِدَاةٌ به كأنَهعَلَوٌن رَأْسِهِ نار 

وأما قَوْلّهِ تَعَالَ: «اليحمئن أليحيير > فهها اسمان يمن أساء الله يَدُلَانِ على الرحمة» 
فالرحمنٌ يَدْلَ على سَعَةٍ الرحمة» والرحيم يذُّلٌ على وجود الرحمة. 

قوله: « مَِكِ بر آلتيِبِ * أي: مالك يوم القيامة» فيومٌ الدّين يعني يوم القيامة؛ 
لأن الدين هو الجزاء. 

َنْ كَالَ كَائِلٌ: أَلَيْسَ الله مالِكَ الدنيا والدّين والآخرة؟ قلنا: بل» ولكن ذكر 
رسيس اسم 0 ولو و 
ل حصب ماورة في الشرع: 

وفي الدنيا ملك عام ويلك خاصٌء أَمّا في الآخِرَةٍ فلا مالك إلا الله عيبل 
َالَ الله عَيَِبَلٌ: لبَومَ هم بَرِرُونَ4 أي: ظاهرون على سَطح الأرض لا يُكِنْهُم حَج 
ولا ضَجَر «لا عق عل لنَهِ يه عَيْةٌ نِم الْمُلّكُ يرم * يقول الله عَرَصجَلّ: د ألْوحِدٍ 
لْمَهكّارٍ 4 اغافر:17]» فهذه هي الحكمة في أَنْ الله قال « مَيِكِ بير ليب 4. 


0 


موع 


0 ويك مَْتَعتٌ * يقول: لا تعب عبد [ إياك» ولا تَسْتَعينٌ 


إلا إياك, هذا المعنى. ته تقر قر هذا إقرارًا بِقَلْبكَ عن يقين. 
َإِنْ قَالَ قائل: هل يصح هذا الكلام من شخص يَعْبدٌ يَعْبْد قرً!؟ 


ت.بميىي 


فنناة هن كذ رك كيان تقول لذ تنتن لا إنالت و افع ين تا 


العِبَادةُ لا تَكُونُ إلا لله. ولهذا سُئل النبنٌ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ حَن 


نك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الرّجل لمن أخاء أذ و صريقة أيَنْحَيِي لَهُ؟ قَالّ: «لا». قَالَ: قيلئَرَمُه ل قَالَ 
«لا». قَال: أقيا حدٌ خذ بِيَدِهِ وَيْصَافِحُه؟ قَالَ: «نَعَمُ!". لأن هذا الركوع لا يصح إلَالله 
َيجَلَّ» فلا عِبادةً إلّا لله وَحْدَهُ. 

لو أن أَحَدًا مِنَ النَّاسٍ قال: أنا أعبدُ هذا الشيصّ الوَيّ مِنْ أجل أن يمري إلى 
الله الاحوي هناب وهناكر. فيَعْبدٌه لِيِقَربَهُ إلى الله» نقول: هذا لا يَزِيدَك مِنَ الله 


إلا بعدًا. قَالَ الله سْبْحَانَهُوَتَعَالَ عن المشركين: #والديرت دوأ من دونمء أَوَليِسآء 


مَا نَعَبَرُهُمٌ # يعني يقولون: ما نعبدهم "إلا يريو إِلى ل أله رُلَمّح * [الزمر:*] وهذا 
لا يزيدهم إلا بُعدًا. 


إن النسي يقي سَدَ كل طربت يُوصل إلى الشرك ولو كان بيدا قال وجل 
للرسول يَكةِ: ماشَّاء الله وَشْعْتَّ. فقال: «أَجَعَلْتَني لله نِذّاا! "'» فالذي يقول ذلك هو 
النبيّ إنكارًا لهذا الرّجل لأنه قَرّن مشيئة الرَّسولٍ كد بمشيئة الله. 


عارذ اكات الأنعات فيك إهرة: 5 ربوا در هو الذىم كر ل اهز ان 


لا تفعلء فيقول: ما شَاءَ الله نْمّ شكت الروك بو حر لاير لعا 


أن الّّ صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَا 1 وشا من لوم الالي؟ قال: 
نَعَمَ) قبل" نضأ مِنْ نُحُوم العَتّم؟ قَالَ: (إِنْ شِئْتَ) "ان فوكل الأمر إلى قشيدة 
ا 

21١‏ أخر جه الترمذي: كتاب الاستعذان» باب المصافحة. رقم ”5 وقال: حسن. واين ماحه: 
كتاب الأدبء باب المصافحة» رقم .)71/١5(‏ 


(؟) أخرجه البخاري في الأدب المفرد /١(‏ 4لا رقم 7/487), والطبراني /١1(‏ 5 5 7ل رقم .)170٠060‏ 
() أخرجه مسلم: كتاب الخيضء باب الوضوء من لحوم الإبل» رقم (7501). 


دروس التفسير ( سورة الفاتعة ) 00 


ولهذا إذا أكلتَ لحم إبل انتقض وضوؤكء ووجّب عليك أن تتوضّأًء فإن 
صليتَ بلا وضوء فصلائك باطلة أن ابي صَلَّ اله عليه وعلى آلِهِ وَلَم مر 
بالوضوء ين لحوم الإبل» وجعل الوضوء من وم العّنم عائدًا إلى مشيئة الإنسان. 

ونقول لمن يطوف على قَبر شخص يَدَّعِي أنه ول ويقول: إنه يطوف تعظيً) 
لهذا الول ورجاءً لشفاعته عند الله نقول له: أيُمكن أَنْ يَكونَ هذا ممن يقول: «إَِكٌ 
عَبِحَدٌ وَإِيَآك سْتَعِيتٌ 98 لا والله. لا يقوله» ولو قاله لقلنا: كذبتَ أنت لا تستعين 
بالله» ولا تعبد اللّه. 

أظن أنه يوجد في بلاد الملميق وول عن أننا قبور أولياء» والله أعلم بها تحت 
الترابء لا نقول شيئًا فيمن تحت الترابء لكننا نقول شيئًا فيمن على ظهر اللأرض» 
نقول لهم: هذا الول لا ينفعغك. ولو كان حيّا وقلتٌ له: اذْعٌ الله لي قلنا: لا بأسّ» 
لكِنْ إِذَا كَانَ ميّنَا فا يُمْكِنٌ أَنْ يدعو الله لك؛ لِأَنَ الى صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَمَ 
قَالَ: «إِذَا مَاتَ ابن آدَمَ الْقَطَعَ عَمَلَها!'" فلا يمكن هذا. 

ولو قال: أنا أطوف حول قبره مِنْ أَجَلٍ أن يَُرّبَنِي إلى الله» لا مِنْ أَجْلٍ أن 
يدعو لي. قلنا: هذا محرّم لا يجوزء لا طوافٌ حول أي بناءٍ في الأرض إلا حول بناء 
واحد وهو الكعبة. 

ولو أن رَجْلَا أتى إلى قَبر يَدّعي أنه قبر ول وقال: يا سيديء يا ول الله» إن 
ص اا يهم فهذا شركء وَهمّ غير صادق إذا قرأ: 


.)١771( أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان مِنَ الثواب بعد وفاته. رقم‎ )١( 


03 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لقد أوصى النبي كل ابنَ عَمّهِ وَهُوّ عبدٌ الله بْنُ عَبّاسٍ وََإيمَها فقال له: 


يَاعْلَام إن أُعَلّمُكَ كلات, احْمَظ الله يْمَظكَ, المَظٍ الله تِدْهُ نُجَامَكَ إِذا سَأَلتَ 


عاو عي سيار اح مياد اجتمعَث عَلَ أن ُو 8 
ِنَيْءِ َم نعو إِلّا ني ء قد كتبُ اله لَكَ» ولو اجتَمَعُوا عل أن يَضُرٌّوكَ بم بشَيْءِ لم 


دو اَي كذ كيه اذ 1 ا 322 نت الفخك 0 


قال: «اعْلَمٌ» بمعنى قولنا: انتبه: «أنَّ الأمّة لو اجْتَمَعَتْ حَتْ عَلَ أَنْ يَْفَعُو كَ بشع 
م فءِ ينْفَعُوكَ إلا بنَىْءِ قد كَتبَُ الله لَكَ» وَلَو اجْتَمَعُوا عل أَنّْ يَضْرٌ وك بِسَيْءِ يو 
إلا بِشَيْءٍ قَلَ كتَبَهُ الله له عَلَيْكَ) فإذا أعطاك إنسان ألف ريالٍء فهذا نفعٌ» لكن الله هُوَ 
00 هذا الرَّجُل أَنْ يُعْطِيّكَ ألفَ ريال» ولذلك إذا سألتٌ فاسألٍ الله» وإذا 


استعنت فاستعن بالله. 


في قصة الهجرة خرج النبي يك مِنْ مكة أَحَبٌّ البلاد إليه» لأن المشركين حالُوا 
َه وبَيْنَ تبليغ الرّسالة» وآذَوْهُ أَشَدَ الإيذاء -صلوات الله وسلامه عليه- خرج هو 
روك الس | أبا بكر ل) استأذنه أَنْ يباجر مع الناس قال له: «انْتَظِرُ). وهذه 
إشارة مِنَ النِيّ يكل إلى أن أبا بكر سيكون صَاحِبَُ في هجرته» خرج النبي صَلّ الله 
عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ هو وأبو بكر حُْتَفِيَا من مكةّ. وبقي في غار لَْرِ ثلاث أيامء 
والمشركون اجتهدوا أعظمَ اجتهادٍ في الُصول عليهماء وقالوا: مَن جاء بها أو دَلَّ 
عليهم| فله مئة ناقة. ومئة ناقة ذاكَ الوقتٌ لها شأن عظيمء فكانوا يَقِفُون على الغار 
ويقول أبو بكر لِلنِيّ كل يا رَسُولَ الله لَوْ نظر أحدّهم إلى قدميه لَأَبْصَرّناء لا يوجد 


.)756157( الترمذي: كتاب صفة القيامة» باب, رقم‎ ))787 /١( أخرجه أحمد‎ )١( 
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أي مانع أبدّاء لاعْشُ عَنكبوت» ولا شجرة» ولا طب ولاغيره» لو نظر أحدهم 
إلى قدميه لَأَبُصَرَّناء فقال له النبي يكل وَهُوَ وائقٌّ: «لا تْرَنْء إنَّ الله مَعَنَاه قا ظَنكَ 
انين الله تَالِته؟002". فى) ظلكم باثنين الله ثالثها؟ إنه لا أحدَّ يستطيع أَنْ يمد هما 
ول 0 
يعضى امو رخن يقوالون إن هناك عَتَكبونا بت عليها عْشاء وإ هذا العش 
ل عليها. وبعضهم يقول: كان عل َم الخ جرة لا أغصائ» وت اف 
حامةً على هذه الأغصان ُعَرُ فقال امشركون: لأرويدن الحد اشام لام عل 
هذه الشككرة ١‏ ور ليا انانبى: كل هذا كج لأنه أو كان الأمز كدلك لم يكن 
الب يا ل 3 
الناس أنه لَيّسَ فيه أحد. ولكن الذي حَجَبَ أعيّنهم عن رؤية الرسول وصاحبه الله 


وس ه 31 


رت العالين عَيَيَجَرَّه ولهذا قال: «لا تحَرَنْ إِنَّ الله مَعَنَا». 
ا موسى سوحن حو وو وهر سيت إلى بلاد 
كد تلوس إل العدر الاجر اسم 7 بحر رُم فيا سَبَّق وإذا فرعو 
بجنوده وحشوده وراءهمء والبحرٌ أمامهم, فقال بنو إسرائيل: #إِنا لَمَدْرَدونَ 4 
أكدوا هذا ب(إِنَّ) و(اللام)» البحر أمامنا وفرعون وجنودّه تحلفناء أَيَْنُوَا بالموت» 
فقال موسى قول المطمئن الواثق: #كلآ4» يعني لن تُدْرَكَ «إِنَّ مَىَ رق سَيَبدين * 
[الشعراء:١+].‏ الله أكبر! اللَّهّحّ كن معنا يا رب العالمين» فأوحى الله إليه «أن أضرب 
يََصَاكَ لحر 4 عصا موسى تَضْرِب البّحر! العصا التي طُولها مت ونصف أو متران 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقبء باب علامات النيوّة في الإسلام؛ رقم (7115)» ومسلم: كتاب 

الزهد والرقائق» باب في حديث الهجرة ويقال له حديث الرحل؛ رقم .)5١١9(‏ 
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تَضْرِبٌ البّحر الذي عرضّه بالأميالء فضرب البحر بعصاه فانفلق البحر إلى اثنتي 
عَشْرةَ طريقًا لبني إسرائيل؛ لأن بني إسرائيل اثنا عََرَ بْطاء فانفلقٌ اثني عَشَّرَ طريقًا 
في لحظة» وصار الماء كالجبال» تعالى الله عَلُوّا كبيرًاء أمسكه الَّذِي يمْسِكُ السََّاوَاتِ 
َالأَرْض أَنْ ترُواء والذي يُمسك الساء أَنْ تَقَعَ عَلَ الأَرْض إِلّا بإذنه. فصارت 
المياهُ الجارية كالجبال» وكان كُّ فِْرْقَ كا لمارا العظيمء فقاع البحر الذي هو من طِين 
صار يَبَسّا في الحال» قَالَ تَحَالَ: #دَصْرِتٍ طم طَرِيًِا فى لْبَحَرِ مسا 4 [طه:07] ولم يقل : 
تاجو زف ين (تنتن) بانس ) مطلر 2 عند أغل اللقة العرية عت عا القرت 
والاستمرار والاستقرار يعني في الحال» صار كأن لم يَجْر عليه ماءٌ بخِلَافٍ يابس» 
فاليابس قد يُقال للشيء النّدِيّ» لكن هذا يَبَسٌء #لَا عَنَفُ 5ر4 من فرعونٌ ولا 
عَحْسَى * [طه:7] من الماء أيضًا. 

فلا انتهى موسى وقومه خارجين مِنَ البحر ودخل فرعون وقومه في البحر 
أمَرَ الله عَرَجَلّ البحرٌ فانطبّق على فرعونٌ وقومه. فلما أدركٌ فرعونٌ الغرقٌ قال: 
امامت أنه لآ لَه إِلّا الى امت بو بثْوأ إسويل ونا المي #[يونس:40]» فتأمل 


5 56 - 44 00 1 ا تعمسام رظاه روس د سا و- و 
القرآن الكريم» قال: #عَامنت أن لآ إلله إلا الزى امت بده ينوا سيل ما قال: امت* 
ٌُ و 


بالله. لِيَسْهَدَ أن بني إسرائيل كانوا على حَقء وكان فيا سبق يطاردهم, ويقتل 
عِِ ٠. ٠‏ 5200007 2 ع2 
أبناءهم» وهذا في غاية الذَّلّ أن هذا الجبار العِلنَّ المتكيرٌ جَعَل نفسه لف بني 


ُُ 


2 
. 


ِبَدَنِكَ »# [يونس:١97-91]‏ فقط لا بروجك. «للكورت لِمنْ خلفك َيه # [يونس:947] أي 
علامة على انتهائلك» فينظرون إليك ليعلموا أنك قد مَلَكْتَّ» وَلَيْسَ معنى الآية أنك 
تكون للعالمين آية. 
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بنو إسرائيلٌ قد أَرْعَبَهُم فرعون أَشَدَّ الرعبء ولو لم يَرَوْا جسمه بَعْدَ العّرق 
لكان في رؤوسهم كل احتمالٍ» يقولون: ربا ما غَرِقٌ» ربها مشّى به الماء على الساحل» 
وَلَا يمْكِنُ أن نطمئن. لكن رب العلمين أرحمٌ الراحمين عَرَيجَلّ أبقى هذا الجسد 
لنييِكَ #4 بأي شيء لربَدَنِكَ 4 وَلَيْسَ برُوحِك #التكوت لِمَنَ حَلمَكَ عَأيَهَ 4 يعني 
لبني إسرائيل فقطء وَلَيْسَ لكل الناس» كا ذكرناء فهُم لما رأوه واطمأنوا أن هذا هو 
لجار اليد اطمأنُواء وذَّهَب مع من ذَّهَبٍ من قومه في قَعْر البّحرء أو أكله الُوت 
يني كاذ لاه ةل ليل أن 

قوله: # مدنا الصضَط لتقم © [الفاتحة:1] يعني : 58 على الصّرَّاط الَْْقِيم» 
مده سوق ناا ردنا لا اع ا كل هداية نمع قَالَ الله تعالى: 3# وَآم 
تَمُودٌ فَهَدَيْتَهُمَ 4 [فصلت:17] ثم قال بَعده: وَأسْسَحَبوأ لعي عَلَ امد # [فصلت:17]» 
فمعنى 8 آَمْيئَا4 تسأل الله أَنْ يُعَلّمَك ويَدُلّك على الصّرَاطِ المستَقِيِمء وأيضًا يُوفقك 
لسُلوكه؛ فكّم يمن إنسان عَلِم ولم يعمل وكّم من إنسانٍ عمل لكن على غير هدّى. 
وعلى غير عِلمء وكلاهما حالف للصراط المستقيم. 

إذن # أآمْينَا اط لقم 4 يعني ذُلّنا عفنو ويفا لشلركةورو السزاطا 
المستقيم هو شريعة الله عَرَجلٌ 

« رط لبن عست عَلِنهح4 أي طريق الذين أنعمتَ عليهم, والذين أَنْعَمَ الله 
عََيْهُمْ هُم النبيُون والصَّدٌّيقون والشهداء والصا حونء أربعة أصناف. 

عير آلمَمْسُوبٍ عَلَهِرْ4 هم الذين علموا الحقّ ولم يَعْمَلُوا بهه وَعلى رأسهم 
اليهود. 
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ولا آلصَآئَِ 4 هم الذين عبدوا الله على غير عِلم وَعلى رأسهم النصارى» 

0ن 5 4 هسه را دوه يه ا ل 5 2 < 
ولهذا قال سفيان بن عييتة وَمَدَاهَهُ: «مَنْ فَسَدَ مِنْ علَائنًا كَانَ فيه شَبَه من اليَهُود 
وَمَنْ فَسَدَ مِنْ عبّادنا كَانَ فيه شَّبَهٌ مِنَ النصَارَى)7" . 

١ 520‏ ع م و ٠.‏ ِ 

انتهت سورة الفاتحة والحمد لله» وأخذنا شيئًا من تفسيرهاء وهذا ما أحب 
أن أت إخوان عليه أن يدي و[القرآنه أي أن شيعو معانة#وبغد ذلك بكرن 
التطبيقء ولِيَتَذَكَرٌ أولو الألباب. 

والحمد لله الذِي بنعمته تتم الصالحات» وصلَّ الله وسَلّمَ على نبيّنا محمد وعلى 


٠. 
9 


١١ 


ىم 
| بحست 


هه 


تي ب ا 


.)١7/ /5( ذكره ابن كثير في التفسير‎ )١( 
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الدرس الخامس: 
إذ الشقة ف كمه و تشتيي و لخر ابوتقوة بارع تنرور الفسقا ومين 
سَيات أعالناء مَنْ يد الله فلا مُضِلٌ له ومن يُضَلل قلا مَادِيَ لهء وأَشَهَدُ أنْ 


م 
7 رساي ل 


لله ذاه وده لأ كريك لهو اعتهد أن هد عيذة وسو لثة سل الله غلنة 
وعلى آلِهِ وأصحابهء ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء آم يعدٌ: 

قال تعالى: #نء أنه ايفن اكيم 20 الْحَمَد َه م المدلييت 2 لتحم 
تحر © ميك ع اليب 60 إيكَ مَبْعَد وك تنتييرك 2 5 آلصردَط 
المسحقم © كك دين 1 عَلَهِمْ عبر لْسَمْْبُوب عَبْهِْ و5 الككآإنَ 4 
[الفاتحة: ١‏ -ل/ا]. 

بتاكل ال شتيوس لا و البري رك لاك ف كيد 

من لحن يقر واوا ينفهمون معتاهاءفهُمْ ليها بمتزلة اين بن الذية 

لا يعلمونَ الكِتَابَ إِلّا أماٌ» والقرَآن إِنَّا نزل ليتدبّر النَّاسُ آياتهِ وليتذْكَرُوا بها فيه 
« كب أَرَلنَهُ لَك مرك لتَرُوَا إبنيو- وَلِسَدَكرَ ولوأ لدبب * [ص:؟]. 

وَهَذْهِ الشُورّة -أعنٍي سُورة القَاتحة- هي أَفُضَلْ سورة في كتاب الله. وَهِيَّ 
السَّبْع المثاني الت قَالَ الله عَنْهَا: ل وَلْقَدَ مَائَكَ سَبَْا من لمان وَالْشرءا آم » 
[الحجر:47]» وَلِهَذًا فَرَضَ الله عَلَ لسانٍ رسوله -صلٌ الله عليه وعل آلو وسلّم- عل 
كُلّ مصل أن يق رأَمَا في كُلّ ركعة؛ لقوله عَكصَكموالتَكم «مَنْ صَلّ صَلَاهَلَمْ يقرأ فيهًا 
بفاتحة الكتاب. فَهِيَ خدَاجٌ)" أ يَعْنِي فاسدةً وَقَالٌ عَبَدَوااصَكةوالتَكه: دلا صَلاءً لنْ 


.)7946( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ رقم‎ )١( 
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آياتها سبع بِالِإتمَاق « وَلَمَدَ َانَكَ سَبْعَا مَنَّ آلْمَئَانِ 4. وَلَكِنْ قَالَ بعض العلّاء: 
1 ن آياتها سبع فابتدؤوا بالبسملّق فتكون كالآي «نم لَه آي آي 0 


و و< ده 


| 
َه 2 رب المدلمييت ل الرتحمان احور ا منلِك 5 الدمِني 0 إناك ت تكد وإياك 


. له ره 


عَلِهِمَ ولا آلا 5-2-7 
هَذِهِ سَبْعُ آياتء وَلَكِنِ القول الرّاجح أَنََّا سبع آيات تبتدئ ب#الكنة ل 


مت تصغيمت 6 وَل لق ايت المع ع أي هر برة صَعَنَهعَنهُ عن 
التَيّ يك أن الله تَعَالَ كَالَ: «5َ قَسَمْتَ الصَّلَاةَ 00 


|[ سر سر 


ذا قَالَ: ريسن تسر » َال الهمَعَالَ: أ لعي و 5 : # ميك« 


000 م و 7 


لدب * قَال: تَحَدَنِ عَبْدِي -وَقَالَ مَرَّةَ: فَوَض إل عَبِْي- 
َك مَْتَعِتٌ * قَالَ: هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبدِي مَاسَأُ 

رط الْشنتَقم (3) رط ان أنقنت عَلَهِمْ َي آلْسَنْصنُوب َيه ول لاإ * 

قال عَذَالِمَبْدي وَلِعَبْدِي مسأل 7. 

ادل عل أن أول اليج مو َه تعل: «تكنة ته مت اتصتيمت > 
بي السّور ليستٍ البسملةٌ آةَ منهاء فكَدَلِكَ سورةٌ الَاتجة. 


له 
س2 أن , 


كَيَا أن 


)١(‏ أخرجه أبو داود: أبواب تفريع استفتاح الصلاة» باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب» 
رقم 24 والترمذدي: أبواب 3 باب ما جاء في القراءة خلف الإمام» رقم 1١‏ 
والنسائي: كتاب الافتتاح» باب قراءة أ م القرآن خلف الإمام فيا جهر به الإمام؛ رقم ( 4)). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ رقم (7"9460). 
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للحي ع رودي ال لل لو 1 مها 


فلننظز: «الكندٌ َه يت اكيت 4 آيةٌّ 9اليشمن التمِر » ثانيةٌ « مَك 
وَل كيب » ثالنةٌ هَذَا كله ش « فين الصَرّط انتم » آبةٌ « رط لين أت 
عَلهمْ4 آبةٌ عر الْمَمْمبُوبٍ عَلَْهِرْ وك الكاآلِْنَ » آبة؛ مَذْهِ ثلاث «ريّكَ مَبْعهُ 
ويك معت # ا ان الله وبين العبد نصفين؛ هَذِهِ الآية #وإياك بعد وإياك 
تَنْتَعمثٌ 4 عَلَ حسّب الئَّرتِيبٍ الَّذِي ذكرثُ تَكُون هِيّ الآيّة النّصف؛ لأنّ قبلّها 
ثلاث آيات» وبعذها ثلاث آيات. 

ارجح م التَالِتُ: أَنَنَا إِذَا قَلْما: : إن أول الآيات #الْحَندٌ نه مب المدكييت # 
صارت الآياتٌ متتّاسقة قة متقاربةٌ وذ :إن أو آياتها «بضي قل لي كير > 
صارتٍ الآية السَّابِعةٌ طويلة لا تَتَنَاسبُ مَعَّ ما قبلّها؛ لِأَتَا تَكُونَ ط عط الي 
عست عَلهمَ َي آلمَمْصبُوبٍ عَلَهِرْ وكا لكان 4 قارمها مَعَّ َوْه: «الحند يله ست 
اتيت * فستكون طويلةً ولا نسبة بَينَهُها. 

وَعَلَ هَذَا فيَكُونُ القولُ المتعيّن أَنَ أ 
نت الصدلييت #. 


أن أول آيات سورة المَاتحّة هن «الكند سه 


قَوْله تَعَالَ: «الْكَنْدٌ لَه يب الصدلييت * هو خبرٌ بمعتّى التحدذث عن 
١‏ َه ام 2 و 3 دمص 02 راصاءه 
صفات الله الكاملة بدليلٍ قولِهِ تعالى في التديث الْقَدميٌ: عدن عَبِدِي)؛ وَهِلْهِ 
الجملة : خبريّةٌ محضة لَيْسَتْ بمعتى الأمر. 
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والحمدٌ مُوَ وَضْففٌ المحمود بالكمالٍ الذَّاتِي وبالكالٍ المتعدّي للغيرء فيُحمدٌ 
الله عَيجَلّ عَلَ كال صفاته وَعَلَ كال إحسانه أمّا كال صفاتِه فَقَدْ قَالَ الله عَنْ 
نفسه ل#وَيِنهِ أَلْمَكَلُ الْدَمَلَ 4 [النحل:60]ء الل فعناة لد وَالْدَليل عَلَ أن المدّل يأتي 
بع الف 1 عل لامكل لَه الى وعد امون يآ أتبد4 [عمد:ه١]»‏ فمعتّى 
الكل أي الصّفةٌ العُليَاه كُل وصف كال فَلله عَيَيِجَلّ أَكْمَلْكُ فِيْحْمَدٌ الله عَلَ كاله 
ومن ذَّلِكَ قَوْلَهُ تَعَالَ: « وَقْلٍ كمد يِه اذى لر بنذ وَذَا ول يكل لَه سَرِيكُ في الْملك وَل 
25 : ولك من ١‏ لذْل وَكِره ككرا 4( لبر قا هذا وصقت يسلى يكال الضفات: 
والووضف عَلى كمال الإحسان مثل قَوه تال : # وَلْقَدْ َائينَا دايد وَصُايْمضَ عِلْسًا َال 
امكداي فَضَلنا عل كدير من باد لْمْومنينَ * [النمل 6]ء هذا حم عَلَ كمال الإحسان 

وف الححديث: (إِنَّ الله لَيَرْضَى عَنِ العَيْدِ أَنْ يَأَكُلَ الأَكْلَهَ مَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا 


أو يدب الشرية قيَشهَدَةٌ يهاه" هر عمد عل الاحبان: 
إِذَّنْ فالله محمودٌ عَلَ كاله في ذاته» وَعَلَ إحسانِهِ لعبادهء يُحمد عَلَ هَذَا وَعَلَ 
هَذًا. 


دس ه عع م جردو يو رو ريك حو سس 
مد لله الزى لم بنَجِذُ وذ # 


7 -_ 


ومثالٌ حمده عَلَ كالٍ مود 


صفاته: 

-_ه 

د 0 رم سرع 
صر 


[الإسراء:1١1]»‏ وقولة: «للَْد ين لدأ أنزل علل عَبَدو الْكتتب * [الكهف:١]؛‏ لأنّ تنزيل 


الكتاب لمصلحة الخلق. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء. باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب» رقم 
(7,75). 


دروس التفسير ( سورة الفائعة ) لمك 


ومثال حمده عَل إحسازه قَوْلّهُ تََالَ: « وَبِقَد اليا اود وَسليَمنَّ علْسَاوََاكَا يد 
َه ألِى مصلا عل كتير مّنْ باو لْمُوْمينَ 4 [النمل:15]. 

وهبالك فرقٌ بَيْنّ الحمد وَالثنَاء؛ فقال في الجملة الأوق: «حهدَنٍ عَبْدِي). وف 
الثاني قَالّ: «أنتى 40 عَبْدِي). تددق ال ان اللسمل ونين الْعتَاى فالشتيه بصت 
المحمود بالكمَالٍ وإِنْ لَمْ يتكرّزْء والثناء لا بُدّ فيه من تكرار الوَّضْفٍ بالكَالء فإدًا 
كرو الوسفايانة ايضار ا 

قوله: #الْحَمَد َه ست اأحتتييت * جد الله سْبَحَاويعَالَ نفسَة؛ لأنه وت 
العالِنَ والرّبٌ هُوٌ ا خالقٌ امالك المديّرء والعَامُون كُلّ مَنْ وى الله» فكل مَنْ سرَى 
الله فَهُوَ عالمء لَكِنَهُم أصّافٌ: عالمٌ البشر» وعالمٌ الحيوانء وعالَمٌ الأفلاكِ وهكَدَاء 
كل مَنْ وى اله فهو عالٌ حبَى السّماء والأَرض والتّجوم والشّمسُ والقَمر وكل 
َيْءِ فَهُوَ عالَمٌ وسْميّ عالما لكونه عله عَلَ خالِقِه ريل لأنَ كُلٌ شيء في الكون 


.- 


000 


هو شاهدٌ عَلَ آياتٍ الله. قَالَ الشّاعِك9"©: 
وتيف ا اا لور 2 ود لف ل ال ا لق 
وَفى كل شئءٍ لهاتة تدلع لان هواحد 
فالعالم إِذَنْ كل مَنْ سِوّى الله مِنْ حَيوان وغَيْرِ حيوانِء مِنْ حي وميّتِ؛ لأنه 
علّم عل خالقه. 
روه اميه اخ ع و -. - 2 و 
قوله: يمن بحر * هَذَا ثُنَاءٌ؛ لآنه تكرار لوصفي الكّالٍء والرَّحمَنْ: ذو 
ا 2 ا ا 0 2 86 
الرَّحمةٍ الواسعةٍ والرَّحِيمُ: الرّحمة الخاصّة بِالؤْمِنينَ» وَكَالَ بعض العلماء: الرَحمَنُ 
باعتبار وصفِهء والرّحيم باعتبار فعله. وَهَذَا أحسنٌء وَلِهَذَا جاءس عَلَ وزنٍ (فغلان). 


.)5٠١ البيت للبيد» كما في محاضرات الأدباء» للراغب الأصفهاني (؟/‎ )١( 


ان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
“8 آ 2 2 دروس وسناوى من الخرميد السرسسا_ 


26 فم ان الور 2 21-0 د ه- 6 سه 2 
ووَزْن (فعلان) يَدلْ عَلَ السّعَة والامتلاء» والرَّحِيم جَاءَتْ عَلَ وزنٍ (فعيل) الال 
0 وعيع 00 2 ه َه 5 ٍ 
على صدور الفعلء فالله عَيََجَلَّ رمن رَحِيمء أي ذُو رحمة واسعةٍ يُوَصّلّها إِلَ مَنْ 
رع 2م رمو ص ول غير و 3 رم ١‏ ا 7 
يقول بعض الناس: الرّحمة حمةإر ادة الإحسا 3 »أوالإحسان إلى الخلق. وَهذا 
لَيْسَ بصحيح؛ لأن إرادةً الإحسانٍ مِنْ آثار الرّحمَة؛ لأن الرَّحِيمَ يُرِيدٌ الإحسان. 
70 ٠.6و‏ 00 1 عر ره 2 25 000 0 2 
والإحسان ِل الخلق نفسه مِنْ آثار الإرادة» ولكننًا تقول: الرّحمة صفة اتصف الله ما 
له م 8 9 إن مده كر 22 3 ,هه رع تير 
عله وَهِيّ رحمة يَلِيقَ به كسائر صفاته؛ كسَمْعِهِ وبَصَرهِ وقوَتِه وعزته» فتَحن تقول: 
م مسرت ا 0 07 بر رد 1 بز 2 دربو 
الرحمة صفة اتصف با الخالق عَرَجَل وَهِيّ حقيقة» لكنها رحمة تليق به. 


2 
0 


والّذي فسّر الرّحمة بالإحسان أَوْ بإرادة الإحسانِ هُمْ الأشاعرةٌ ومنمُوا أن 
لعفت أنه اق الوا لذن رةه متف ارق واللي وال و 21 
ذلك لزت قوى عور فاه تعد كلق بحرن وس ادو ار رَحمْتٌ فلاناء 
يَعْنِي رَقَقَتٌ لَهُ والله ها بك أن توفت د 

وأيضًا الإرادة أ َّهَا دلِيلٌ عقا والرّحمةَ لَيْسَ لَهَا دليلٌ عقليٌ» ونّحْنٌ لا تعبت مِنْ 
صِمَاتٍ الله إلا مَادَلَّ عَلَيْهِ اقل يوب مُع- أماتَن تيت كُل ما أب انفييد. 
لِذَّلِكَ قَالُوا: المْرَادُ باك حْمَةٍ الإحسان الَنِي هو د المنفصل عَنِ الله 
الإحسان؛ لمم يُثبتونَ الإرادةً. 

تَقُول: ما هُوَ دليلٌ الإرادةٍ العقإئٌ حَبَّى ننظرٌ هَل الرحمةٌ يَدُلٌ عَلَيْهَا العَقْلٌ أو ا؟ 
قَانُوا: دَلِيلُ الإرادة العقإٌ النَخصِيصٌء يَعْنِي كون الله عَرَبِمَنَ يمِعَلُ السََّاءَ سََاءً 
والأَرْضَ أَرْضًا والإنسانَ إنسانًا والبعيرَ بعيرًا واو ل عَلَ الإرادي 
كرون لكزوقات يعقيها ا وينفيا كذ يذل عل إوادة اتفال 


3 


دروس التفسبر ( سورة الفائحة ) الاة 


نَحْنٌ نوَافقُ عل أن تخصيصٌ المخلوقاتٍ يَدُلّ عَلَ الإرادقه فباذًا عَنِ الرَحْمَةِ؟ 
50 أيضًا الإحسانٌ إِلَ الخو يدل عل التغي رن عل عمسن رفيو مر انس 
عنذة وحة؟ ارات ل ودلالة الإحسانٍ على الخلتى إِلَ الرّحْمَةِ أظهَرٌ وأوضّح وبين 
مِنْ دَكَالةٍ النَخْصِيصٍ عَلَ الإرادة؛ لأنَّ دَلالةَ ال)تخصيص عَلَ الإرادة لا يفهمُهًا 
ا طالبٌُ علم؛ ودلَالةٌ الإحسانٍ عَلَ الرحمة كُلُّ إنسان يفهمُهَاء فَلَوْ خرجت مَتَل 
اتاد وتات هيوقت 0 من أَيْنَ هَذَا المطر؟ قَالَ: هَذَا مِنْ رَحْمََةِ الله. 


فالعام مي الَِّي لَايفهَمُ ستل نعم الله عَلَ رحمة الله. 


فالدّحمة قَدُ دلّ عَلَيْهَا العقلٌ ودَلالته عَلَيْهَا أ قوّى مِنْ دَلالَةٍ التتخصيص عَلَ 
الإرادة. 


0 


لَكِنْ قَالُوا: : كيف يَكُون هذا والرَّحمَةٌ هي الرّقّة واللَِّنُ والله منرّه عَنْ هَذَا؟ 

نَقُولُ: الرّحة الَّنِي تَفْمَضٍ الرّفةَ واللّين أمامَ المَّنْء إَاويَ رحا ار أ رحا 
الحَالِقٍ فلا تستلزمٌ ذَلِكَ وَلَا تقتضيه. عَلَ أَننَا نمتمٌ قولَكُم: إِنّ الرّحْمَةَ تق تقتضى اللَّينَ؛ 
نا نجدٌ ملا ملكا من الملوك قَوياذَسُلطان وُدرةه وم لِك يرح الشَّعِيفَ 
يعد هَذَاف حقّه كلاه فلو وَجَدَْا ملكا قويًا قويّ السّلطانٍ والنفوؤ لَهُ هبك لَكِنْ 
إِذَارَأَى الضَّعِيف رَقَّ لَهُ ورَحمَهُ فنا لا تقول: إِنَّ هَذَا دليلٌ عَلَ صَعْفٍ اكَلِكِ بَل 
دَلِيلٌ عَلَ كاله وحكميه. وأَنَّه يَزّلْ كُل شيءٍ منزلتة. 

الى الل ل ل ا ل سين 
صفات الله بحُجَّةَ عقليّة إن هَذِهِ الحُجَّةَ عَلَيْهِ ولَيْسَتْ لَهُ؛ أنه إِمّا أن يقر بالجويع» 


وما أن كر الجميم أما أن مر بابض ومدْكرَ البَغضء فَهَذَا مِنْ ياب التنافُض. 


"لاه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قوله: #اليحْمن * يَعْنِي : ذِي البّحمة الوَاسِعَةٍ العَظِيمَةٍ التي لَا يُدركها العقل. 


وقوله: #آريّحِم 4 أي الْمُوصّل للدّحمة مَنْ شَاءَ من عباد. يُعذَّبُ مَنْ يَشَاءُ 
ده م بير سمس 


ويَرْحَم مَنْ يَسَاءِ. 
قوله: 9 مَللِكِ ور لدبي 2# وفيها قَرَاءَةٌ (مَلِكِ يوم الدين). 
قَالَ بَعْض العْلاءِ: الأول أَنْ تَقَرَاً « مَدِكِ > بالأَلِفٍ مِنْ أجل أن نكسب زيادة 


عت ناض لآن كر جرت فب المزاق ويه قن شالق 


لاه 


و 


لكنَّ القولّ الصَّحيحَ أَنّكَ تَْرَأْ أحيانًا (مليك) وأحيانًا # مَيِكِ 4؛ لأنَّ هَذَا 
أقْضَلُ مِنَ اقتصارك عَلَ « بَِثِ 4 أو عَلَ (مليك)؛ لأنَّ (ملك) صحَّث عَنِ النَِيّ 
كك بالتقلٍ المتواتر كّ) صَحَّ عنه # م مَلِكِ » وتام الاقتداء بالرَّسولٍ عَلَتَواصَكموالتَكمْ 
أَنْ تقرَاً كا قرأ بط ميث 4 وب(ملك ). 


وهكدًا تقول في كُلّ آيةِ فيا قراءَتَان: إِنّ الأفضَل أَنْ تقْرَاً مذو القِرَاءةٍ تارة 
بلِرَاءةٍ الأحرَى تار أرَى؛ لتتحفّق لك نايع بَعَةُ لرَسُولٍ يك ولأجل ألا نْسَى 
القراءاثٌ الثَابتةٌ؛ لأنّكَ إِذَا كنت تَْرَاَ هذا مرّةَ وبدًا مره بَقِيتَ حافظً لِلْقِرَاءَاتِ 

ولكن احدَّر أَنْ تفْرَا بِقرَاءةٍلَمْ تتيقدها تتيقنهّاء فلو أن واحذا قال: أنَا 
البو كَيْفَ تَقَرَأَ هَذَا قَالَ: والله 
قَهَذَا لايور أن مدا كلام ال لافلا ند أن كيين أن القراءة واودة عل هذا الوه 
وإِلَا وَجَبَ عَلَيْكَ التّركُ. 


دروس التفسبر ( سورة الفائعة ) ؟لاة 


وَيُسْتَمَادُ منَ القراءد َْنِ فائدَةٌ لا تحصّل بانفرادٍ ِحْدَاهُمَاء وَهِيَ أنّكَ إِذَا جمعتَ 
ها استفدت ين ذَلِكَ اليه والتُصرف» يَعْنِي صَاَ في الآية دليل عَلَ تيوت 
- الملْكِيّة والتّصَد ف. الملَكيّة من (ملك ). والنَّصَدٌ ف مِنْ # مَلِكِ *. 


لِهذًا آنا ما أستطيغ أَنْ أتصرّفَ في هَدًا القلم» وأستطيع أن أَهدِية أو أبيعة 
أذ اعد ةلك الالت شرك نك فلك عالك رتس الدكير. 
0 د قوف ان لد لك وا اق ا 0 0 
الاك والسطا مل ور رو اكير 70 51 ون 
مَلَكَا بلا مُلْكِء فة ففى الوك السَّاء ا ار لسار 
روك ل رو ا ور اه 
ع ل وى 5ك نس 2 
والحاشية» أما الملك نفسه قَلَا يتص ف وَهَذًَا يُقَالُ عَنْهُ إِنْهُ مَك بلا مُلكِء أمّا الرَبُ 
عَيَِجََ قَهُوَ مَلِكّ بملْك تَامٌّ فاستَفِيدَ مِنَ القراءَتَينِ فَائدَةٌ لا تَكُونُ في إحداهْمَاء وَهُوَ 
أن مُلْكَ الله عَرَيَِلٌ تام مِنْ كُلَ وَجْد فَهُوَ مَلِكُ مَالِكُ. 
ورا لجيه مويرم لاقو لحرت حل تيس سينا والأْمر 
وْمَيِذٍ ينه [الانفطار:19]» هَذَا اليومُ سمي يوم الذين؛ لذن النّاسَ يَدَانُونَ به» يَعْنَى 
يجْرَوْنَ به والدّينُ يُطلَق ثَارَةَ عل الْجَرَاءِ وتارَة عَلَ الِعَمَلٍ» فقولّه تَعَالَ: #إنَّ 
لدبت عند أل الإِسْلمٌ # [آل عمران:9١]‏ الْرَادُ بالدينٍ هن هنا العمّل. 
د مويسم ع 200 © سن و سوس 8 1 ص 
وقولة تَعَالَ: # يصَلَوئها يوم لين '(0د) وما ه' نه يعَليِينَ (/50) و أدريكَ ما يوم لين 
[الانفطار:ه١-/7ا١]»‏ الرَادُ بالدين 54 الجراء. 
وف الفاتحَة: ٍ مَك بر آلت4 اراد به الجزائ فيَوْمُ الذّين يَْنِي يَْمَ الجرّاء 
قَالَ: كما تدِينُ تُدَانُ أي كا تَعْمَل تجَارَى 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َِذَا قَالَ قائل: ألَيْسَ الرَّبُ عَيَعجَلَّ مالكًا للدّين والدّنْيا؟ فالجَوَابُ بَلَ» قَالَ: 
ِذَنْ لماذًا خصّ بالدّيد؟ الجوات: يو ا اليوم 
يَتَلاسَى مُلك كل مَلِكء قَالَ الله تَحَالَ: ايوم هم بَنرون لا يخْقَ عل أ م ل 
افك الى نّم الْوحِر اَلْقَّهّارِ * [غافر قلا مُلْكَ لأحب. وتتلاسى لكات إِلّا ملك 
الوب عَرَجَنَّ فلهذا قال: « مَيِكِ بور اليسِب 4. 

أ ني الا فيه مُلولك كن في الآسرَةِ ا ملُوك والكَيردُ والصّغير سوائ. 
وَالشيد والعلوك سَوَاق و تكن الثاش هنا غراة 0/2 ليس عَلَيّهم لباسٌ» وليس 
عَلَيْهُمِ حِدَاءٌ وأَنْتَ ما تمثِى حافيًا هنا في الدّنياء ابن صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَلَّم 
قَدْ تتى عَنْ كَثْرَةٍ الإرقاو'"". 

ِذَنْ حْمَاة: يَْنِي َس عَلَيْهم نعال» عرّاة: لاسن علتيج كنا أى يا فنع 2 ]ا 

َعْنِ غَيْرٌ ختوذينَ اقلم التي تُقطع في الختان تعُودُ يوم القِيامَة؛ كه قا قَالَ تَعَالٌ: 

كما بدَأَنَآ وَل 0 وعَدًا علينا عك علا إِنَا كن فم فلعلير> * [الأنبياء: 5 .]٠١‏ 


8 وخ 4 يق و 
وردق مسند له ). أى: - معهم مال. 

9 3 َي م ا 246 > 8 ىبي 59 
قالت إِحدّى أمَّهَاتٍِ المؤْمِنِينَ: يا رَسُولَ الله» الرّجَال وَالنْسَاءٌ يَنْظر بَعْضْهُمُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب كيف الحشرء رقم (259071)» ومسلم: كتاب الجنة وصفة 
نعيمهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة» رقم (5809). 

(؟) أخرجه أبو داود: أول كتاب الترجلء رقم ».2)5١١(‏ والنسائي: كتاب الزينة» باب الترجل» 
رقم (067179). 

(7) أخرجه أحمد (”/ 496» رقم 5/ » والطبراني ى) في مجمع الزوائد /١(‏ 177) قال الهيثمي: 
فيه عبد الله بن محمد ضعيف. والحاكم (؟/ 0/ا4» رقم 327728). والضياء (0/9؟ رقم .)٠٠١‏ 
وأخرجه أيضًا : البخاري في الأدب المفرد دص :32300 رقم ٠/ا9).‏ 


دروس التفسبر (سورة الفائحة ) ع0 


إِلَ بَعْضٍ؟ فَمَالَ: «لأثر أذ من أذ يلمع 21 يوم يف اليك مِنْ أنِد 81 وَأْمدء 
أيه (50) وم صلحبيه- صَحِبَئِوء وبنيه (50) لكل أي م مهم بوميزٍ مَأ غْنيهِ 4 [عبس: ؛ 1-/7717]. 

نسأل الله أن يجعلهُ عَلَيْنَا وعلَيَكُم يَوْمًا يسيرًاء فَهُوَيَوْمٌ شَدِيدٌ عيييء لَكِنَهُ عَلَ 
المؤْمِنِينَ بسيد. 

إِذَنْ حص الملك بيَْم الدّينٍ لأنَ الملكيةٌ فبه لله عَرَقِجٌَ ولأنَ الدّنيا يها مُلوك 
أمّا الآ : خِرَةٌ فلَيْسَ فِيهًا إِلّا الملكُ للواحدٍ القهّار عَرَمََلّ. 

ثّ قَالَ الله عَبَوَجَلَ : يك تِحَدٌ وَإِيآكَ مَْتَعت # الخطاب لله عَرَهِجَلّ وَقَدْ 
7 نا أن الآيات الثّلاثة الأول الَدِيت فِيهًا بلفظٍ الغائب. قَالَ: «الكند َه مَسِتٍ 

أختيرت 4 ولثم امد لك يارت العالمين؛ # اسن ب 

ٍُ 35 غائب غَيْدُمخاطبء لاك مد 4 مخاطبٌ» لَمْ َل :اهتعب بَل زياد 
عد * فَفِي الآيّة التقَاتّ» والالتفات تَغبِيرُ أسلوب الخطاب من العَبَةِ إل الخطاب» 
والالتفات لَهُ فوائد: 

الفائدة الأول: يه المخاطّب» وَهَذَا في كَُّ التفات. قال تَعَالٌ #وَلَمَدَ أحدّ 
أنه يق نونح مويل ويعنيا فا مهم * [المائدة:؟1] لَوْ كَانَتِ الآيَهَ بدون التفات 
لفال: (وبَعَت مِنْهُم اثني عَشَرَ تَقِيبًا» لَكِنْ قَالٌ: #وَبَعَقََا * ففيها التفات. 

ويَكُونُ تنبيةٌ المخاطّب بسبب الالتفات؛ لأنَّ الكلام إذَا جَاءَ عَلَ تسّقٍ واحلٍ 
صار مَعَهُ الإنْسَانُ ولم يخْدُثْ شيءٌ يُوجِبُ التفكيرء فَإذًا تغّر الأسلوبٌُ أوجَب ذَلِكَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب كيف الحشرء رقم (5071).: ومسلم: كتاب الجنة وصفة 

نعيمهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة» رقم (78094). 


001 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
(8٠‏ دروس وفساوى ملالحرمالالشريفك __ 


أَنْ يفكْرٌ الإنْسَان كيف كَبْف تَكَيرَ الأسلوبٌُ؟ مَا الَّذِي غَبَرَهُ؟ كيف انتقلمًا مِنَ العَيبَة إل 
الخطّاب؟ أو مِنَ الغيبة إِلَ المتكلّم؟ 
الفائدةٌ الثانية: أَنَّ في الالتفاتٍ فَائدَةٌ يُعَينْهَا السّيّاقُ» وَهَذِهٍ القَائِدَةُ تمتلِفْ 


باختلاني السَّياقَاتِء ففِي السُورَ التي معنا ل) حمَدَ دَ الإنْسَانَ ركوانى عا د وعدة 
صَارَ كانه حاف عِنْدَهُ تخاملكة طبه #الْصَنْد َه نت الصدلييت 2 الحم الرتّجم (2) 


7و - 


َِكِ بر آلب 4 قُوَةٌ مَذِهِ الأوصافٍ جعَلَتٍ المتكلّم كأنّهِ نَُاطِبُ الله عرجَلٌ فانتقل 

مِنَ اليبة إل الخِطّاب. قَالَ: ليك عمد 4 وَلِهَذَا نَحْنٌ في التّشهّد تَقُولٌ: «السَّلَامُ 
علب ها لت ورا الله وَيَرَكَانه)!", مَعَ أن اَي ليْسَ بحاضر لَكِنْ قوَّةُ استحضاره 
جَعَلَيَْا كنا نُخاطِيُه خاطبة الحاضرء ولِهَدًَا كَانَ المشروعٌ أن تَقَولَ: «السّكَامْ عَلَيِكَ ايا 
الي إِلَ يوممًا هذ وَل قِيَام السّاعَةِء وَلَا تقول كنا رَوَى البْخَارِيٌ عَنِ ابن مسعود: 
لتحم عن ل و خرن مرت يا لزي لان لساري وري عن البوقسعود 
َالَ: عَلمَِي وَسُولُالله يك وَكمّي بنَ ميو شه ٠ك‏ يلمي السُورَة من القآن: 
«التَحَِّاتٌ شِ وَالصَّلَوَاتٌ وَالطَيّنَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يج ابي وَرَحْمَةَ الله وَبَرَكَانُة 
السَّلَامُ 0-7 عِبَادِ الله الصَّالِينَ» أشْهَدُ أن ا له إِّا الله وَأَشْهَدُ أنَّ تحَمَدًا عَبْدَهُ 


سل و م 


وَرَسُولَهُ) وَهْوََْنَ ظَهْرَانَينَاه فََا بض قُلْنَا: السَّلَامُ -يَعْنِي- عل لين زا" 
فقولل د دول «السَّلَامُ عَلَيْكَ عَلَيِكَ يجا الي" ولو دوف أن رفوك 
صَلٌَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ حِينَ عَلَّمَنَا ذَلِكَ لَمْ يقل : قُولُوا السَّلَامُ عَلَيْكَ ينا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة» رقم :)87١(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب التشهد في الصلاة» رقم .)5١7(‏ 
هر أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب الأخحل باليدين» رقم (575560). 


دروس التفسبر ( سورة الفائحة ) يفك 


الب مَا دُمْت َي دمت فقوُوا: الصّلامْ عل لَه ولآنَ الصّحابة وهُمْ يقولون: 
«السَّلَامُ عَلَيِكَ أب يجا النبيٌ لا يَقَصِدُونَ أَنّكم يخاطبوئة بدَلِكَ؛ لأ ا يَقَولُونَ هَذَا 
بود عاسم أ ذا ولد حرطل ليك 
لا يقصدون بِدَلِكَ أن يُحاطِبُوهُ حَبّى تَقَولَ: إِنَّ هْنَاكَ را بيْنَ حياته وموته» ولِهَدًا 
عت أم ؤي مر نالعاب يتف تنبت ذلك في موعطلا ماللك!" وعلمه 
التَشَهُدَ بلفظ: «السَّلَامُ عَلَيْكَ أيجا التَبِ وَرَحْمَةُ لله وَبَرَكَانَهُ» ولم يُنْكِرْ عَلَيْهِ أحدّ 
وعْمَرُ بن الحَطَابٍ وَبعَنه مَعْلُومُ لفق العم والتَوَاضْع 

وَلِهدًا تَقُولٌ: فاه او لز 6 و الموات دو اناما ذكدرة 
رم ا ا 
الآنَ تقُول: «السّلَامُ عَلَيِكَ ايا النّنّ) لا لأنّهُ أمامنا نُحاطِبَهُ بل لِقَوٌةٍ استحضارنًا لَه 

َف قَوْلِهِنَعَالَ لإيكَ م 4 مَا يُسَمّى عِنْدَ البلاغِيّينَ بالمخضرء وَهْوَ إثباث 
الحَكم في المحصور فِي» ونفية عن سِوَاه. وطريقٌ الحَضْر في هذه الآيةِ تقديمٌ مَا حقه 
التَأَخِيرُ وَهُوّ #إإَّاكَ 4 وَهوٌ ضمير مفعول به) وزتبة المفعول به تَكُونْ بَعْدَ العامل؛ 
ولد 4 عاملٌ» وليك 4 معمول وحقٌّ المعمول التَأخَيدُ عَنِ العامل لَكِنْ فُدّمَ 
هنا لإفادة الحضر. 

وَعَلَ هذا فيَكُون قَوْلَهُ تا َعَالَ: مَك سَِدُ 4 عل وزنٍ قولًا: لا إِلَه إلا الله» من 
امي رد ادو سا رد لني وأَنّهُ هُوَ الإلَهُ وحَده ولاك 
تَبِثَدٌ © فيهًا حصرٌ رُ العِبَادّة في الله» وأَنَّهُ وحدة هُوَ المعبود. 


.)8١ /١( أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 


004 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لكن كد يقولٌ قائل: الآيةٌ ليك سَبْحَدُ في العبادقء وَلَا إِلَهَإِلّا لله في الألوهيّة 
ره 
فتقُولٌُ: الألوهيّة هِيّ العبادة لكنَّا بالتّسبَةِ لله تُسمّى أَلوهِيّة, وبالتَّئبَةِ للعَيْدِ تُسَمّى 
عبادة أو عبوديّة» ولِهًَا تجدُونَالخلء تاه يفُولُونَ الوه الا لوخ ونان شار 
تَوحِيدَ العِبَادَِه قَهِيَ باعتبار الله المعبودٍ أَلوهيّةٌ وباعتبار العَبْدِ العَابِدِ عِبَادَه. 


و ماس 


والعبادة تُطلَقٌ عَلَ معنيئّن: فيُرادُ يبا تَارَةَ ابد الّذِي هُوَ فِعْلُ العابد وتارةٌ 
المتعبّدُ به الَّذِي يتقرّب به الإِنْسَانُإِلَ الله» فعل الأول -وهو التَعجّد- 07 العبادةٌ 
تذلّل الإِنْسَانٍ للّه ؛ بفعلٍ أوامره واجتناب نواهيه» وَعَلَ الثاني أ العبادة به بمَحى المتعلد 
به تقول كا قَلَ شيخ الإشلام ابن ” ا نهنا ع جاه لكل قا يل اله رطا 
مِنَ الأقوالٍ والْأَعَْالٍ البَاطِنَة و 5 كالصّلاة وَالزَّكَاة والصّيّام والحجٌ» وصدق 
المَدِيثِ وأداء الأمانة؛ وبر الوالدين» وصِلّة الأرحامء والوفاء بالعهود, والأمر 
بالمعروف والتَهّي عَنِ المنكرء والجهاد للكمّارٍ تانق والاتجياة ِل الجار واليتيم 
والسكن بالطل والمملوك مِنَ الآدمِيّينَ والبهائم» ل ا 
وأمثال ذَلِكَ. 


َكِنْ إِذَا قامَ الإنْسَان يصلٍ أَمَامَنَاء ُلْنَا: إنّ صلاتُ حركاته وأقواله وأفعاله 


ِ 


كن 


والعبادةٌ تَكُونُ لله وحدهُ فَلَا يجورٌلرَجُل يَفْرَأهَزِوِ الآية ريك منئة 4 ثُمَإِذَ 
خرّج مِنَ 1 جا ذَهَبَ إِلَ قر الول وجَعَلٌ يَسجَد لَهُ ويَذْبَحٌ لَه فَهَذَا غَوْهْ صادقٍ 
في قَوْلِه: طإيّكَ سبد » لأنّهُ أشركٌ بالله. 


.)١59/١١( مجموع الفتاوى؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الفائحة ) 014784 


00000 ا شرك خخ نت 7 2 عو و لدم 
كذَلِكَ رَجُلّ يقرأمَذِءِ الآيه «يََدَ مب 4 فحَرَجَ من الَسْجِدٍ فصَارَ يأخذٌ اكَالَ 
باوبا والغشٌ والخيانة» فَهَذَّا غَدْدْ صادق في قوله: يك مَبْحَد 4؛ لأنَّهُ عَبْدٌ الدَرْهَم 
َل التي يكل: نيس اك و الا ا ا 0 
أغط وض ذا سودي دا ديو 0 


7 


وبالتويكة لراش 5 


إِذَنْ فالمنهمك بِبَذهِ الأْيّءِ التي يحَصّلْهَا بالحلالٍ والحرام لَمْ يَصْدّقُ في قوله: 


جود مد 4 لَيِنَهُ لِيْسَ كالّذِي يَمْبُدُ الصَّنَم بَلْ هَذَا فيه نوع شِزّْكِ لكِنَهُ لا رج 


قؤله :ويك فتشيرك 4 هنو أنضا قنها خض يدن :لا تَسْتَعين إلا ناك 
لَكِنٍ الرَادُ ذَّلِكَ استعانة العبادة» فاستعانة العبادة لا تَكُونْ إلا لله عَرَهِلٌ ما استعانة 


غَيْر الله فِيَا يقد ِرُ عَلَيْهِ المستعان فَهَذِهِ جَائزةٌ فَلَوْ قلت لشسخْص: عي حمل 
أثاثي إلى الْسَيَار رَة؛ فَهَذًا جَائرٌء لأنْهُ ليس استعاتة عبادة» وليس مد 
بل هو يما يُقَدَرُ عَلَيّْهه وَهِيَّ استعاة يُرَادُ ييا أَنْ يُعينَ أَحَام وَلِهذًا 0 
#وَتَمَاوَنُواْ عَلَ لير وَالتّقَوئ * [امائدة:7]» وَقَالَ ابي صَلَّ الله عليه وعلى أله وسَلمَ 
وَهُوَ يُعَدَُد الصَّدقَاتِ: ١نُعِينُ‏ الرّجُلَ في دَابيهِ فتَحْوِلَه عَلَْهَاه أ تك ل ليا َع 


عدقة و0 
صَدقة 7 


هه 
3 
اما دي 
3 0 
8 - 
5 


.)758/85( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب الحراسة في الغزو» رقم‎ )١( 
أخرجه مسلم: كتاب الكسوفء باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» رقم‎ )١( 
.)١ ٠١ 4( 


شك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
وكَذَلِكَ أخبر أن مِنْ حو حَقٌ المملِم عل أيه أَنْ يعن ذا ظلِمَ عَلَ عَلَ دَفع الظّلم 


إِذ نِء الاستعانة قات بالله هيّ الا العبادة ة الي ب يستعين الإِنْسَانَ بالله و 


2 
ىع 52 سصوء 


يعتقد أن ربّهُ أعظم مِنْهُ وأعل مِنْه» وأَنّهُ عبد لله والله رَبْهُ. 


22 3 


2 و 
وَهَذِهِ الجملة حََ للآدَمِيّ يَطْلْبُ العَوْنَ مِنَ الله» وَلِهَذَا قَالَ الله , تَعَالىى في 


اس هه 


0-4 


0 6 م ٍِ ره و 4 بان 6س سا سه اس 
الحتديث القدمِئ: «قَسَمْت الصَّلاةَ ة بيني وَبَينَ عبدِي نِضْفَيْن)!", » فجَمّع الله تَعالى 
13 العناةة بالامتسانقي امل الحففية الزتمان عل شيع وكا عل اسه 
اش 1 2-8 و 7 خ ته 1 ١‏ سه دىء. أ عه - 8 8 م 506 2-4 
حَتَى فى العبادة يَستعين بالله. فلا تعتمد عَلَ نفسِك؛ لأنْكَ إن وكلتّ إلى نفسك 


0-4 


0-9 


وَُكِلْتَ إِلَ ضَعْفٍ وعَجْزِء فكلا أردتَ أن تفعل عبادةً فاستحضز أَنَّكَ مُستعين بالله. 
قَإِذًا أر اموي و إعا ةق 
روصل كران إن انطالة ندر عل انيقي لوه توما 

لظ 


وباك بعت #. 


ا 


- 


واعلم أَنَكَ تَستفيدٌ باستعانة الله فائدَتَيْنِ عظِيمَتَينِ: 


00 
الأولى: التعبد لله بالاستعانة. 


(ل)كا في الحديث: «انْضُرْ أَحَاكَ ظَاًا أَوْ مَظْلُومًَا». قالوا: يا رَسُولٌ الله هَذَا الَظْلُومُ كَيْف تَنْضْرٌ 
لظام ؟ قال: امتعُوه من الظّلم». أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب أعن أخاك ظالما أو 7 ماء 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوبف قراءة الفانحة في كل ركعة. رقم (7916). 


دروس التفسبر (سورة الفاتحة ) امه 


بن كا ذه ول لال اع عن ا م أ لد الف سيل 


صو صر 


و بي نش ءَ الله. بذ وكارك 


عل سَبْعِينَ | مرأةً نا جامِعَهُنَ فَلَمْ تلد 
دَُ أن الأمرّ أمرٌه وأَنَهُ إذَا لَمْ يُعِنْكَ 


قوله: # مدنا آلصَدّط لمستهم» الهداية هُنَا يُرَادُ مبَا الهدايتان؛ هداية الدَّلالقَ 
وكارة التَوفيق» فَهُنَاكُ هداية دَلالة 01 توفيق» َلَ تَعَالَ لوَأمَا ود ديهم 
َاسْسَحَبُوأْ لصم عَلَ امد * [فنصلت:17] هديئاهم هدايةً دَلالقٍ ولكتهم لم يوَفقُو ا 
فاسكحوا العم عل الهدق: 

وقوله تَعَالَ: # إِنَكَ لا تبَوى مَنْ أحْببح * [القصص:5] تُخاطبُ الله نَبِيّه وك 


0 


تنود ريق تن لأقصنة تاعقة أذ فرق عينها مالا يلدي لذن 
ذَلِكٌ إِلَ الله. 
وقولة: وَإِنَكَ لترى 0 صل 6 مُسَتَقِيوٍ # [الشورى:؟5] هَْه كا الدَّلالة؛ٍ 


)غ0( أخر جه البخاري: كتاب كفارات الأيان» باب اللاستثناء قُْ اليمين» رقم ١(‏ 6م ومسلم: كتاب 
الأيهان» باب الاستثناء» رقم .)١165(‏ 


شك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لأنَ الرّسُولَ تكوِيَدُلٌ النّاس عَلَ الخيرء بل حَتَّى عَيْد الرَسُولٍ يَدُلَ النَّاسَ عل المخير» 
قَالّ تَعَالَ « وَحَعَلنَا نهم مد يبَدُويت بأمْرنا لَمَا صبرواً وكَانُوا باينا بوقدُونَ » 


[السجدة:: ؟]. 


وف هَذِهِ الآيّة في سورة الفاتحة « آهَدنا آلصمط آله الم ؟ طلبُوا الهداية مِنَّ الله 
بالمعنيينٍ جميعًا هداية الدَّلالةٍ وهداية التّوفيقَء وَلِهَدَالَمْ تعد ب(إلى)» لَمْ يقل الإنسان: 
اهدنًا إِلَ الصّرَاطِء بل قَالَ: « هد أرط آلْمْتَقِم4؛ لشمل الهدائن يما 


والصّرَاطٌ المستقِيمُ هُوَ شرعٌ الله؛ لأنّ الله تَعَالَ وَضَعَ هذا الشَّرْعَ ليوضّل إِلَيْه 
لطي الي فت ومسوى ليوضل ِل خابت في المكازه فالصرَاأ مازع الذي 
تَرَعَهُ الله لعباده ليوصّلّهم إِليْه القن فر الرئ استقامٌ جسًّا ومعنى. لَيْسَ فيه 
اعوجاجٌ وَيْسَ فيه فسادٌ بل هُوَ مستقيمٌ سا ومستقيمٌ معنى» لَوْ تدبرت شريعة 
فط ف اميت ال ييار 


به دا ا ب بتي 
ور 


ل 

7 الال وراب وال .كل م له و د 
عطيني من وعِْينَ هذا سَهلٌ» ولايد يستقيمٌ الاقتصاة إلا بالويَا وَإِذَا كَانَ 
إلا بالرَا نت تقول: إن الإشلام صالحٌ لِكُلْ زمانٍ ومكانٍ اليا ين ال 
لأنّتَ تقول: إِنْ الإِسْلَامَ صالحٌ لِكُلُ زمانٍ ومكان. 
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- 
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دروس التفسبر ( سورة الفائعة ) رك 


ود دوو 


وضاء الت تقال لمان كلها أفيوان الشّحُوبٍ تُمَيَدٌ ا حريّاتِء تَقُولُ للرّجْلٍ 
الذي يُريد أن يشرَب المرٌ: لَاتَئْربٍ لمر والَّذِي يُريد أن يزي: لا تزنء وللَّذِي 
زد عيرق لايرف عذاكنك ربز ناك سانلاه حل زو الزن 
ليزي» ومَنْ يُِيدُ السَِّةَ ليسرقٌ» ومَنْ يُريد شرب الحمْرِ ليشرب الَمْرَ؛ لأنَ هذا 
الزّمَن لَا يَضْلُحُ إلا يذاه وَنْتّ من قاعديِكَ أَنَّ الإِسْلامَ صالحٌ لِكُلٌ زمانٍ ومكانٍ. 
ها هُرَ الجوابُ عَنْ هَذِهِ الإشكالات؟ لأنَّبَعْصَ النَّاسِ الخد مِنْ هَذْهِ العبارة 
أَنْ جَعَلَ الإسْلَام بمنزلة الك تشكله 2 اريف أن يشمن الناهى الك 
مِنْ قولٍ الرَسُول يكه: دنم ألم بِأُمُورِ دُنْيَاكُ»”" أَنَّ مسائلٌ المعاملاتٍ لَا دَخْلَ 
للتّزع فِيهاء بل تَكُمُ فِيهًا العادةٌ فهذِه العباراث يتّحِذٌ مها مَنْ في قليه ريع غرضًا 
صل به إِلّ هوا لكأم ابن في ميم دَيْمٌ يمن مَا مَعَبَهَمنْهُ 4 [آل عمران:1]. 
ونَحْنٌ ترد عَلَ الأول (صالحٌ لِكُلّ زمانٍ ومكان) فتقُول: إِنَّ اله إِذَا خرجتٌُ 
كاشفةً الوجة وقلتٌ: إِنَّ هَذَا مِنَ الصَّلاح؛ قلنا: إِنّكَ كاذبٌء هَذَا لَيْسَ مِنَ الصَّلاح» 
هاون الفسناوه و الؤاقة امد ردركةانظز إل الشكري ما الى وعلات اله 
لَا قبل للمرأةٍ: اخرجي كاشفة الوجة؟ هَلٍ اقتصرت الَرأَة عل كَشْفِ الوجو؟ لاء بل 
كشفَّتٍ الوجة والرَّأسَ والرّقبَةَ والنّحْرَ والسَّاقَ وَالذَرَاعَ وَالعَضَدَهء وَهَذَا فساد. 
وهلٍ اقتصرت الأ عل أن أخرجت الوه عَلّ طبيعيه؟ لاء بل رَينَتْ وَجْهَهَا 
فسوَّدَتٍ العينَ وحمّرتٍ السّفَاة والخدود»ء وخرجث ولم تقتصر عَلَ طَبِيعَتَهاء وَهَذَا 


اعسوه4ة 1 د هبرع 2 مع 

شيء لا ثقوله عن تخرصء بل تقوله عن أمر واقع. 

)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 157, رقم »)١1577‏ وابن ماجه: كتاب الرهون. باب تلقيح النخل» رقم 
(581؟). 
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وأزراة--ك) تفلمون- َيعيقة توب ابرع منيمئلة: فخ ركون ف" 
لنفسهًا ولغيرهّاء فَكَيف : ول إن الت اج هُوَ الصَّالحٌ للرَّمَانِ! التبرّج لَيْسَ صا نا 
للرّمَانِء بل هُوَ فسادٌ للزَّمَانِ. 

الَّذِي قَالَ: الوا صالحٌ للزّمان لأنَّ به قِوامَ الاقتتصاد؛ تقول له: مَن قَالَ هَذا؟ 
قَال: هَذَا لأني أقسُمُ الرَبَا إل قِسمَيْن: قسمٌ استثاريٌ» وقسمٌ استغلا ستغلاليٌ استهلاكي» 
فالمحرّمُ القِسْمٌ الاستغلاليٌ الاستهلاكيٌ» يه يي جائرٌ؟ أن فيه 
شا وفائِدَةَ والإسلامٌ صالحٌ لِكُلَ زمانٍ ومكانء فَهّذَا صلاح. 

تَقُول: و لس لان ستغلاليٌ فظاهِرٌةُ أنَهُ ظلم 
ويُرَادُ مِنْهُ استغلالٌ الفقير» ومثاله: وحنل نف ادريضة اواو سند فال 
يركبهاء ولَيْسَ عِنْدَهُ سيّارّة يركبهاء ومحتالح ومُضْطر فيقولٌ لَهُ التَّاجِرٌ: تعال أنَا أعطيكٌ 
ألف رِيّالٍ لَكِنْ إِنْ كَاَتْ حاجِتكَ شديدةً يَكُون الألفٌ ألمَيْنِء وإن كَانَتْ متوسّطة 
الحالٍ يون الألففُ ألا وس مئةء وإن كَانَتْ حول الغِنّىء فالألفُ ألفُ ومِثَنَانِ 
فلا اشتدَّتْ حاجتّه وعظّم فقره زادتٍ الضَّريبةٌ عَلَيْههِ لأنَّ التَّاجِرَ لا يريدٌ مِنْ هَذَا 

لديا آن يرح الخلىءبل ثريد أن سدقم وسعلي: يقول هَذًا: أوافق عَلَ أَنَهُ 

حرام؛ ؛ لأنّهُ ظّلم ما إِذّا كَانَ الرّبَا استثاريًا يُقصّد به تنمية المال» فَهَذَا لا بأس به. 


فتقُول: مَتَى يَكّون هَذَا استئاريًا؟ إِنّهُ لا يُمكن أن يُوجِدَ ربا زيادةٍ لسََخْصِ 
إِلَاوَهِيَ نَقَْضٌ في جَانب الشّخْصٍ الآحَرِء فهَذًَا لا بُدَ مِنْهُ؛ِ زيادةٌ يُقابلها نقصٌ. كنا 
تقول: وَاجد زائد وَاجِد يُساوي انَْيْنِء فهو أمرٌ واضحء حَتى وإِنْ كَانَ استاريّاء 
7 م6.-> 1 7 د كه .4 
لأنّكَ سَوْفَ تستثرٌ عَلَ حساب الآخَرِينَ» فَهَذَا ظلم. 


دروس التفسبر ( سورة الفائعة ) زنك 


َه 2ه 7و ُِ 


و 


32 مر رَِيُ» فبِعْتُ ِنْهُ صَاعَيْنٍ بِصَاع ٠‏ لِنْطْعِمَ النبيّ يك فَقَالَ النبنّ يك عِنْدَ 
ذَلِكَ: «أَوَهْ َوه عَبْنُ ليبا ا 
بع آخَر نم اشْترو)7", مَعَ أن هَذَا الرَا ليس فيه ظلم؛ لأنَّ الصا اع الطَيّبَ يسا 
ف القِيمَة صَاعَيْنٍ مِنَ الرَّدِيٌّ والثَراضيٍ بَْنَ الطَرَقَيْنِ حاصلٌ» فالبَائحُ خَيْدُ لو 
والمُشتري غَيْدُ مظلوم. وَمَعّ ذْلِكَ قَال ال كله: وم اودع لديا عَيْنٌ الريًا». 

يبدا تبينَ أن الوا بنوعَيُهِ حرامٌ: الاستثاريّ والاستغلاليٌ» وأنَّ هذا التَقسِيمٌ 
إن كَانَ صاحِيّه يعتقد أنَّهُ عَفَلَ فَهُوَ عَفْلَ فاسدٌ؛ لأنَّ كُلّ ؟ شََىْءٍ يُخالف النّصّ فَهُوَ فاسدٌ 

لايُقبل. 

الثالِتُ صاحبٌ اريّاتِ يُريد أن يبح الزَّا والحَمر والصّرقة ويكُون النَّاسُ 
أحرارًا؛ لأنَّ ارَيةَ مي مِنْ حَيْتُ هيّ صلا لَكِنَهَا ُريةُ كاذِيةٌ خادِعَةٌ تَكُون عَلَ 
حساب رق الآحَرِينَ» مَا هيّ صَالَِةُ. 


- 


النبينّ وك - 0 حم 5 5 5 82 هَذًا؟». قَالَ بلال: كَانَ 
ند 


صب 0 1 


١ 


َ 0ك ع 2 8 
عمتَ أن الزّنَا صلاح؛ الح سي لكي يه لك رق 
5 


لغَيِك وفساد للأنساب, واختلاط في المياوه وتشويةٌ للسمعقٍ, ؛ فيَخْرّج | السَّعْب كز 
واخل لا تدر ف الود أن الا معطت 


2 
عمكتة | 


ول لك 


200-_ 


ل زنا؟ مَرَض حَبِيتٌ أَرْسَلَهُ الله عقوبةٌ ورجرًا 


,)؟11١؟( أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب: إذا باع الوكيل شيئا فاسداء فبيعه مردود, رقم‎ )١( 
.)١948( ومسلم: كتاب المْسَاقَاة باب بيع الطعام مثلًا بمثل» رقم‎ 
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و 


وكذلك السّرِقَة؛ قَالَ: أسرق مئةٌ ريال: أو أسرقٌ عَشَرَةَ ألافٍ ريالِء أو أسرقٌ 
عِشْرِينَ أل ريالٍ وأذْهَبُ لأشتري سيّارَةٌ وأؤسّس البَْتَ» فهذهِ خريّة. لكِنْ عَلَ 
حساب الْآحَرِينَ» فَهَذّا المسروقٌ مِنْهُ يُمكن ألا يَكُونَ عِنْدَهُإِلّا الذي سرقْتَهُ فأصبح 
هَذَّا المسروق مِنْهُ فقيرًا مُخْدِمّ وأصبحتٌ أَنْتَ غنيًا بغَْرِ حَقٌّ من َكل المالٍ بالباطل» 
أينَّ ريه هذ حي خاوعةٌ باطلة َل حساب رق الآترِين: 


ولد يريت الور وال دعوني أَكُنْ خرًا أشربٌ المَمْرء سواء عمرٌ اشترا 


اوفك وترقة ان يغر دهده يك شرل له أل رعيية 0 


أو شِبْه مجنونٍ يتكلم بكلام 


و 


لك نك قل كل أحذة لأن شآزت الثمر ضيح عدر 
ريترنل 

ذَكَرَبَخْضُ الوعَاظ -وما أدري هَل هَذَا صَحِيِحٌ أو َا- أَنَّ ارب عَمْرِ جَعَلَ 
ُونُ ويتوظأ بيو ويقول: للَّهُمَ اجعلني من لمان واجعلني من لمتطهرين. 
وَعَذا يمكن أن يقع؛ لأنّ السّكْرٌ -نسألٌ الله العافية- يؤدّي إِلَ الجنون. 

وكانَ عَمرَة قبل تحريم الَْمْرِ قَدْ سَكِر فعَدَا عَلَ نَاقَتَنٍ يْنِ لع بْنِ أي طالب» 
جب أنيت]. وقد حاو رما كه لبي فج َه عقو ْوَل الله يكل 


6 حَمَرّة عَيَْاه فَنَظرٌ عَمْرَة إل رَسُولٍ الله يله 
7 د ساي ا و ا 
0 00 2 


ل 0200 
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5 عه 0 2 2 حر د و2 8 5 آ# هه ره 0 > د 
فالسكرٌ يودي إِلَ الذنوبء وَهَذَا رق» فقدٍ انحبّسّ عقلك الآن وصِرّت 
مأسورًا ليس عنداكء ريق فأينَ لوي 


ويأق الصف لواب ال 7 لُلْحِدٌ المارِقٌ من الإشلام ومن الأديانٍ كلما 00 


و 


لع 


الأديان أفيوثُ الشعوب تُوْخر الشّعوبَ. فول كذبتَ» الأديانٌُ عِزْ الشُعوبء ولِهَدَا 
كَانَتِ الأمّة الإسلامية مه وَحِيّ متمسّكة بلدينهًا كَانّت أعَزَّ دول العالّم؛ » ملكوا كِسْرَى 
صر وكسْرَى وقبِصَرْ في ذلِكَ الوقت كالرُوس وَالأمِيكَان في وفنا هَذَاء أعظم 

دَوْلة ملكها مهايا واه يدُعَنْه في سنوات قليلة» فكيف يُقَالَ: نه أفيوثٌ الشّعوب! 


ع 
5-4 


لِنْ ضعفُ الشّخصيّة في الوَاقِعِ عِْدَ المنتسبينَ للإسلام هِيّ الأفيون في 
الحقيقة» مَعّ الأسف الآنَّ الشُعوب الإسلاميّة عِنْدَها ضَعْفكُ شخصيّة وعندها تبعيّة 
للكمّار لا تّرى في نفسها القوّة وَلَا الانتصارٌ الَّذِي وعدّها الله؛ لأنَّ العدَةَ التي يَكُون 
جا الضرُ مفقودةٌ من غالب الشّعُوب الإسلامية 

وَلكِنْ تكن تقول: إِنَّ الشْعُوَبٌ الإسلاميّة اليوم فبها -ولله الحمدٌ- صَحوة 


0-1 


833 قري نقيايا أن تيده الكل ويمود له وقد لوو اله كوي اد كور كه 


| 


إسلامية قويّة تدِين بدِينٍ الله عَيَجَّ لتَقْهَرَ أعداء الله؛ لأنّ الله يقول: « هُوَ 3 
أَرسَلَ كرات بالكدئ ودين ألْحَنّ * [التوبة:*7”] لذي ص لبظهره عَك | 
كي 4 يَعْني ليجعله فَوْقَ كُلّ َي وَكَايَظهرٌ الإسْلَامُ إِلّا بظهور أهله. ا 
أهل الإسْلام إلا بإظهارهم للإسلام وافتخارهم به واعتزازهم بو وآلا يجمعلوا 
القع اانا عار 1 
إِذّنْ تييّنَ -والحمدٌ لله- 


ا 


َ 2 7 ار 000 ور ده 2 

ن الدينَ الإسلاميّ فيه كال الحرية» لكِنها حرية متزئة 
در 5 4 5 رم 2 2 2 2< ب 

تقيّد النرّوَات وتقيّد الانطلاقاتٍ الزّائفة: وتجعل مِنَ الشعوب شعبًا معتدلا متوازنا. 


044 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َِيّ عندنا شه أ خرَى أشرثُ لَه وي قول الرّسُولٍ صَلَ الله عليه وعل 
آله ا نت أَغلَمُ ور دُنْياكُمْ), هل انكنيف استدلٌ به كثير من المتأخرِينَ 
عل تحليلٍ كثير من المحرّمَات في باب المعاملات وقَالٌ: إِنَّ الرَسُولَ كِْقَالَ: «أَنتم 
غلم باه مور دُنْيَاكُمْ»» وَهَذَا الاستدلال غَيْدُ صحيح. 

َقَولُ: مَا سببُ الحَدِيثِ؛ حَتَّى نعرف مَا المْرَادُ به؟ 

سببُ ليث أن الرسُولَ يك )قم لمدينة وج النَاسَ يَصْعَدُونَ إل فُخُول 
النَحْلٍ ويأخذونَ مها ثم يَُونَ ا كم يح ون إِلَ إِنَاثِ النّخْلٍ ويُلفحوتها 
بتَمَرِ الفحولء وَهَدًا فِيه تعبٌ وَفِيهِ إضاعةٌ وَفْتِء وَفِيهِ خطرٌء فَقَدْ يسقطٌ الإنْسَان من 
البكلة فل راق السول وال صك ته ذَلِكٌ قَالَ: ١لَوْلَمْ‏ تفْعَلُوا صَلح1. فتركه 
النّاسٌ وصَارُوا لَا يُلَقَحُونَ النّخْلَ ففسَدَتٍ الثَّارُ يَلْكَ السََه والَّذِي أفسدَّمًا عدمٌ 
الَأ قا لُقَحَتْء وعادة إِذَالَمْ تلفح الّخْلُ أصبحَت شِيصًا فاسدة لَا يمَعُ يما 
فجاؤوا للرَّسُول كله وأخيروة فَقَالَ: :أ لم ُو ُنياكُْ». . ما قَالَ بأحكا 
ُنْياكمء فأحكامٌ الدَئْا والدّين لله عَيَممَنٌ» لَكِنْ مَايَكُونُ بالنّجارب هَذَا إآ الإنْسَان 
فد يدرك بالتّجارب ما لا يدركه الآخرٌ. 


0 


خا مه ل و ل ع ل 225167 0 اير ع 00 : عه 

فأنًا الآنَ لَوْ طّلبَ مني أَنْ أصنع كرسيًا أو مسجلا مَاعرفتُ» ويجيء لَكَمْ ابن 

د م 3 7 م رليم 0 0 3 ع 

ويس الكرع ورصع لخر و مر تر ارق اللي اوالر وز والشرى 0ه 

2 0007 أ 5 ع م ًََ 34 قز ا 2 

ادسووا و بوني عيب عَلَتوااضَك ار 
ده 


غَيْره أمَا الأحكام ة 5000 كر لوه هَذَا حرام ا هَذَا 000 


دروس التفسبر( سورة الفائعة ) 018 


كِنٍ الصَّنَاعةٌ حِرْقَة تعودٌ إِلَ الصّانع» وَلِهَدَا فنَ انيج 0 يعرف كيّفية النجارة» لَكِنٍ 
ا 


إِذّنْهَذّا الحَدِيتٌ الَّذِي تشبِّتٌ به بَعْضُ المعاصرينَ اليوم» وقَال: إِنَهُ ذا 
أعلمَ بأمورٍ دنيانًا فتَْنٌ نرى أَنَّ الاقتصاد لَا يقوم إِلّا بالرّباء وَحِئئِذٍيَكُونُ عندنًا 
علمٌ غَيْرُ علم الشَّرْع» فالرّيًا حلال. 

ول دا َس بصحيحء لسنًا أعلم بالأحكام مِنْ رَسُول الله يك لكِنْ في 
لصّنائع والحرفي الي لم بهارسهًا الرّسُولُ عيي د التق يحون النّاسُ أعلم نه بهاء 
لِهَدَا كَانَ الَّذِينَ يُلمّحون النّخْل أعلمَ مِنَ الرَّسُول في التلقيح: فالأمرٌ والحمدٌ لله 
واضحٌ» وشريعة وس 

وفك اتخدل كشن التاس:ن عدر اعرد او االتلفاء فقَانُوا: إِنَ بَعْصَ 
الخلفاء « غير الحكم الشّرعيّ لصلحة رآها. لنَا مَنْ؟ قَالَ عُمَرُ بن الخطاب وَعَآئعنه 
جِعَلّ الطّلاق الثَلَاتٌ تَكَانَ(", وكانَ الطّلاقٌ الثلاث في عهدٍ الرّسُول كك وأبي بكر 
وستَيْنِ من خلافةٍ عُمَرٌ الطََّاقُ اثلاث واحدةٌ يَْنِي لَوْ قَالَ الإِنْسَانُ لزوجيه: أَنْتَّ 
عار و 0ن للريعرة شاك زاكر رين ستو ازع ااسلبي رموه 
أنَفْسَهِم. وجَعَلَ الثلاتٌ ثلاثًا. قَالَ: هَذَا تغييٌ اقتضَبهُ الحال» فَإِدَا اقتضت الحال أن 
سيا 


2 


-1 


ا اريك ؟ لأنَّ كرب 4 بجو ل 1 


26 615( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب طلاق الثلااث» رقم‎ )١( 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إن َهُ كَانَ يُؤتى بالشَّاربٍ في عهد النَبِيّ يك فيقو قوم النَاسٌ إِلَيّْه يضربوئّة» فهِنهُم مَنْ 
ا 00 
مَنْ يضربٌ بالجريد» بدونٍ حدّ معينء وَلِهَدًا قَالَ عل بن بي طالب: «مَا كُنْت ِأَقيمَ 
حَدًا عَلَ د كَيَمُوتَ» جد فى تَذْيىء إلا صَاحِبٌ انض فإ لَوْمَاتَ َيِه 


م 0 ات 4ه عسوتت ١‏ 
وَذَلِكَ أن رَسُولَ الله يك لَمْ يَسَنْة)!" . 


استشار عمّر الصَّحابةٌ: مادا نصبّخ؟ النَّاسُ انهمكُوا في الخمر فقال عبد الرَّحْمْنِ 
ال ل ل ا 


فقول في الجواب عَنْ هَدًا: إِنَّ عُمَر بنَّ الخطاب وَعَإنُعَنهُ لم يغيّر الحكم 
الشَّرْعِيٌ وَلَكِنَهُ زاد في العقوبة؛ سواء في مسألة الطّلاق الَّذِي ألزمَهُم به. أو في مسألةٍ 
لي اي لا ١‏ 
َ تقو لا تمك لأس في الزا: سأحتل لهم اليا انو 


الَّرِيعةٌ ألعوبةٌ كُلْ جيل يتّخِذُ شريعةً خاصّةً لَه وصَلَّ الله وسلّم عَلَ نَِينَا محمّد 


وَعَل آلْهِ وصحبه أَحْمَعِينَ. 


ات 


+ 3 لما ا م ل 2 4 
نعودٌ الآن لنكمل الكلامَ عَل تفسير الفاتحَة؛ لِأَنََّا ركن في كل صَلَاةء قلا بذ 
3 34 7 
أن يعرقها الإنسان. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود؛ باب الضرب بالجريد والنعال» رقم (//771)» ومسلم: كتاب 


تدرو بام ند فهر زول 115101 


دروس التفسير( سورة الفائحة ) 053١‏ 


قالّ الله تَعَالّ: # آهَدنًا الصَرّطً مسقم قاط ناشت عَلَومْ # ذَكَرَهَا 
بلفظ الْجَمُع: # مدنا والسّائل واحذء وَكَانَ المتوقع أن بقَالٌ: اهدني؛ كم جَاءَ ذَلِكَ 
ف الااستفتاح في صَلاةَ اليل كَانَ الى يك يستفتح صَلاةَ َالليْلٍ بقوله: «اللَّهُمَرَبّ 
جَبْرَائِيلَ» وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَ افيل. قاط الكتاواك ولاه ضء عَالِمَ العْيْبِ 7 َالشّهَاقةَ 
أَنتَ تَحَكُمُ بَْنَ عِبَادِكَ فيا كَانُوا فيه كحْتَلِفُونَ امن لا احتف فِبه مِنَ الح بإذْنِكَ 
إِنّتَ بدي من كقاء إ صرَاطٍ مُسْتَقِيم) 0 
قَالَ: «اهْدِني) ولم يقل: اهدناء فلَاذا جاءت 3 سورة الفَاتحَةِ بكلمة 9 أهْدنًا» 


لل ار مَعْ الإمّام وتقول: 9 آَهَدِنَا4؟ 


مقام حال فول فيز أن التّعاءعباد. 0000 0 000 
قَالَ: «اهُيني َ) اختَلِف فيه»'"ا وَهْوَ دعائٌ وَلَكِنَ الظَاهِرٌ -والله أعلمٌ - أَنَهُ ل) عَلِم الله 
عَرَِجَلَ أن هَذْهِ السّورَةَ سيقرؤٌها مَنْ يَكُون إمامًا للنّاسٍ صارّت بلفظ 8 تني6» 
ِ- الدّعاث للومام القاري وَل ل ولو كان الِوِمَام ون «اهدني الصّرّاط 

6 با لكان لخر للش دل نا أذ يدعو شيو لتر ل اناس وراد ا 
وو دسب 

على كل حال 5+ هولة وخا لجرك اي » الممزيرة بن بع 
الأمَّة ة الإسلاميّة» وََا يمكن أن تَكُونَ الأمةٌ الإسلاميّةٌ رفيعة المقام عزيزة المنالٍ إِلَّا ذا 


.)ا/ا/٠( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل» رقم‎ )١( 
.)ا/ا/٠( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل» رقم‎ )1١( 


,04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


منت الهدايةٌ لها جميعًا بحكامها ومحكوميها؛ فإنٍ انتفت الهدايةٌ في أحدٍ مِنْهُم اختل 
مِنَ العزة والكرامةٍ بقدر ما اختلّ مِنَ الهداية» ولِهدًا ينغي لنا أن نستشعرٌ ونّحْنُ 
تقول: ا آهيا آلصَِرّطَ الْْمَقِم 4 أَنَنَا ندعُو لأنفسنًا وللأمّةِ جميعًا 

ثم قَالَ عَرسَلَ: « مط أن أَمَسْتَ عَلونَ 4 ال لان ريف 
أصناف بَينهُمُ الله في قوله: ومن بلع اله وَاَلسَُولَ دَوْلِكَ مم ادبن نَم َه علوم 
من ليحن وَالصَدَيِِينَ والشهداء ا والذينَ أنعمَ الله عَلَيْهم هُمُ 
َذِينَعَلِمُوا الح وحوِلُو به فَوْلَاءِهُمْاذِينَأنعم الهم وهم أر بعة أضينداقت 
في هَذِهِ الآيَة؛ قَالَ: 9# صرّط لين أَعَسَتَ عَلَهِم 4. وف آي أخوى قال الله بعال : لوَإِنَكَ 
تْدِىَ إِلّ صرْطٍ مُسَئَّقِيِمٍ 5 مط أله ألذِى لَهُ مَا في أَلسَمَوتِ 4 [الشورى:١ه-ه]»‏ 
وف آيَةِ ثالثة: #وأنَّ هذا صِررطِى مُسَمَقِيمَا فََتَيِعُوهُ * [الأنعام:158]» فأضاف الصّرَّاط 


ال ا ترسكت كرد اماع لتر بابي 


ع 


١١ 


وَهْنَا أ 


ام 70 لاتللاع سمس 


لجَوَاب: ُنَاكَ وَجْهُ جمْع؛ وَذَلِكَ لأنَّ القرْآن لا يُمكن أن يتناقض لوَلْوْكَانَ من 
عِندٍ غَيرِ أَلَهِ لوَجَدُ امار * [النساء:87]» قلا يُمكن أن يتناقض المَرْآن 
وا ان وَلّا يُمكن أن يتناقض القزآن مَعَ صَحِيح السُّنْق وَلّا يمكنٌ أن 
تتناقض السّنَهَ الصَّحِيحةٌ بعضُها مََ بَعْض أبدَاء فإِنْ ترَاَى لك تاق َأَعِدٍ النّظر 
مر بَعْدَ أخرّىء حَتَّى يتبينَ لكَ أَنْ لا تناقضّء فإِنْ لم يتين فاعلم أن علمَكٌ قليلٌ 
وفهمَكَ ثقيلُ» علمُكَ قلي لأنّكَ لم تعرف الأدلة اي يَكُون بها الجمء أو فهمكَ 
تقل لأنْكَ بليدٌ ما تعرفُ كَبِف تَمَع بَيْنَ الخصُوصيء أمَا مَمّ العلم والقَهُم» كن 


دروس التفسبر ( سورة الفائحة ) نلك 


َ 


لا يُمكن أن يوجدّ تناقضٌ في كتاب الله وَلَا تناقضٌ في سُئَةِ رَسُول الله صَلَّ الله عليه 
وعلى آله 7 وَلَا تناقض بَيْنَ كتاب الله وسنة الرسُول كَكلة. 

وجة الجمع بَيْنَ هَذِهِ الآية مأ اعت عَب» وآية ٠‏ مل مه أل 

له مَا في اَلسَموتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ »* [الشورى:57] يا فتَقولٌ: عن الصّرّاط إِ[ 

الله لأمرَيْن: الأمرٌ الأوّل أَنَهُ هُوَ الَّذِي وضعه لعباده وشَرَعه نمه والأمرٌ التَّاني أنه 
موصّل إِلَيّْه؛ِ كا لَوْ قلت مَثَلُا: هَذَّا طريقٌ مكّة. ذا طريق مكحة؟ يني موصّل ليها 
فصارث إضافة الصّرَاط إل الله لأمرينٍ المت الأول: الهو لذ وضكه وقدعة 
لعباده. والثاز ني: أَنَهُ موصّل إليه. 

ووجةٌ إضافيه إل الذِينَ أنعم لهلهم لمم هم الذَيْنَ رَضوهُ وسلكوة: 
فَأَضِيف إِلَيْهُم 0 تَقَولُ مَعَلَا: نارفا كرتشي هوت 
َي هذا أِضًا الصَرَاطُ أضيف إل الَذِينَ أنعم لعَيهِم؛ لتك رضُوا مدا الصّرَاط 
وتلكر لافيت ليم 

إِذَنْ لا تناقض يَيْنَ الآيَاتِ؛ٍ لأنَّ كل واحدةٍ مِنّْهَا حلت عَلَ وجو لا يُناقِضُ 
مَا حُمَلَتُ عَلَيْهِ الآية اللأخرى. 

والذين أنعم الله عَلَيْهِم هُمْ الَذد بن عَلِمُوا الحنَّ وعَمِلُوا به وهُمْ أربعة أصنافي: 
ليون والصّديقون والشهداء والصّامحون» ويدخل ف لَين مالسل ين باب 
أولى؛ كد كل سيول 8 ول ترق يمرا وَمَعْلُومُ أن ن الأعمّ يد فيه 
الأخص. 

الصَّدٌيقون هُمُ الّذِينَ قالُوا الصّدق وصدَّقُوا به كَالَ الله تَعَالَ: « وَالِى جَآه 
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سج 


اس 2# 
ص 


2 ا تي | شور 80 فخ اه م1 
بالصَِدْقِ وَصَدَّفٌّ بهد # [الزمر:م] فمّن قَالَ الصّدقٌ وصذّق به فهوٌ صِديق» ومّن قال 
الكدن أو كد بِالصَّدْقٍ فَلَيْسَ بالصَّدَّيقء قَالَ لني طلك: كم بالصَدق؛ َإِنَ 
الصَّدُقّ مَْدِي إِلَ الب وَإِنَّ الب مَبدِي إل لعن وَعاايز ال ال خل يُصدق وتَكر 
الصَّدْقّ حَنّى يُْتَبَ عِنْدَ الله صِدَيقَاء وَإِيَاكُمْ وَالكَذْبَ؛ فَإِنَّ الكَذِبَ يمدي إِلَّ 
5و مم ا ار 010 00 1 ل ست 
الفجور. وَإِنَ الفجورٌ مبْدِي إلى النار, وَمَا يَرَالَ الرّجل يكذب ويتحرى الكذب حتى 
َب ند الل كذاب”" 


١ 


١ 


2 7 2 و 

والشهداء قيل: هُمُ الَِّينَ فَُُوا في سبيل الله. وقيل: ه هم العلَاءٌ . والقاعد عدة وي 

ا 
ذَلِكَ أوسَعٌ في مدلولهاء فإن كَانَا يتناقضان رجح مَا يترجّح وتُرءَ الآحَرٌ. 


5 


مثالٌ المعنينٍ اللَّذَيْنَ لا يتناقضان هَذِهِ الآية: الشّهداءء فَإِذَا قسَّرَتْ بِالعُلَاء 
وبالذين قَتِلُوا في سبيل الله لم تتناقض. 

وكَدَّلِكَ هُنَاكَ أمثلة م مثل: وَل إةا عَسْمَسَ 3 والضُبِح إِدَا تنش » 
[التكوير:18-17]» معبّى عَسْعْسٌ: أقبل» وقيل: مَعْنَاه أَدَبَر وَلَا تناقض بَيْنَ المعنيين؛ 
لأنَ الصّبحَ حِنَ إدباره وإقباله آية منْ آياتٍ الله. فَهُوَ آي مِنْ آياتٍ الله في حال 
الإدبارٍ وَفي حال الإقبال ولِهدَا أقسمَ الله باللَيْلٍ إِذا عسعسٌ وبالصّبّح إِذَا تنفسّ» 
يَعْنِي أَقْسَمَ الله باللَيْل في حال إقبالِهِ وَف حال إدباره؛ لأنَّ إقبالَهُ وإدباره كِلَاهُما مِنْ 
آيَاتِ الله. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب». باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله. رقم 
5595)., 


دروس التفسبر( سورة الفائحة ) 0636 


0 تناقضّ المعنيان» فيجبٌ التَّرَجِيحُ مِثْل قَوْلِهِ تَعَالَ: « وَالْمَطلْمَنَتُ 


- 
آآ 00 م لؤسم 


صخر اتات ر م الود ار وائروة ع برسالتع وار لاد 
بالحيضص» وُسّر القَرْء بالطّهرء وَمَعْلُومٌ آنهُ يختلف المعتّى, وَلَا يمكنٌ أن يلتئِمَ هَذَا 
المعتّى مَعَّ هذا المعنى» بل المعتى إِمّا كذا وما كذّاء فالمعنيانٍ يتناقضانء وَلَا يمكنٌ أن 
تق وَحِييَِذٍ نعمّل بالنَّرّجيح. والرَّاجِحُ أن القَرْء هُوَّ الحَيُض؛ لأنَّ الب يكل قَالَ 
في المستحاضّة: «اجْلِيِي يام أ رَائكِ»7'" بع َعْنِي أَيّامَ حَيْضِك. 


١ 
١ 


على كل حالء لَيْسَ هَذَا 2520100 
التفسدرية: «إذا احْتَمَلَتِ الكية معنيين لا يتناقضانٍ ملت عَلَ المعنيئنٍ حميعًا)؛ لذن 
حملها عَلَ المعنييئن جميعًا أوسمٌ في مدلولهاء وَإِذَا كَانَ المعنيانٍ يتناقضانٍ وَجَبَ 
النَّجِيحٌ وعَعِأْنا بالرّاجح 

ِذَنْ كلمة الشهداء تشمّل العُلَاءَ والذين فتلوا في سبيل الله» وَالعُلَاءُ أعظَمُ 
شَهَادَةَ مِنْ غيرهم؛ قال الله تَعَالَ: # سهد لَه َه لك إِلَهَ إلا هو والملكيكة وَأوْلوا 
لْيلٍ» [آل عمران:18]» والملائكة وأولُو العلم شَّهِدُوا بوتخدائة اللا ركنا كَانَ الإنْسَانَ 
الك تيا رع جاو وار تدر َلِهَذَا يَسْهَدَ العْلَّاءٌ مِنْ آيات 
اله وتوحييه مالا يشهدُُ غيرهم؛ ومن مسلط لشن عل طالب العلم بإلقاء 
الوساوس في قلبه: حَتَّى ِنَّهُ يني بوَسَاوِسٌَ يحب الإنْسَانُ أن يحترقٌ وَلَا يتكلّمُ بهاء 
رايت أرممغط ور الك مويف فإقل أن تقل إل الأر من ول يكل كاوهي 
وساوسٌُ عظيمةٌ خطيرةٌ يُلقيها الشََيْطَانَ في قلب الإِنْسَان إِذَا رأى مِنْهُ إقبالا عل 


.)5034١ رقم‎ 5١4 أخرجه أحمد(5/‎ )١( 


01 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
يالل 2 دروس وفتاوى من الحرمينالشريقيت__ 


العلم؛ لأ الغلم يَوْضل صّل إِلَ ١‏ لبقين» والشَّْانيُيدٌ من أن نشك وأن ننخلع من 


لنءلكن َه الوساوش لات الإنساه لي صريخ إعانه يك ل الوّسول 
عليه لضَلة وا لَك لَ) أخيروه بذَلِكَ؛ قَالّ* «وَكَلْ وَجَدْمُوة؟) قَالُوا: : نَعم. ل «ذاك 


سبحانً الله! وساوسٌ تَكُونُ صريحة؟ نَعَمْ؛ِ لأنَّ هَذِهِ الوساوسٌ إِنَّا يُلقيها 
السَّنْطَانُ عل قلب صَرِيح الإيمانء يَعْنِي خالصٌ الإيمان؛ لأنّ القلب الَذِي عِنْدَهُ 
شكرك يكن الشََطَانُ عه مستريخاء ما يأ إِلبهِ أصلا؛ ا ا ا 
لابن عباس تَبَعإئهء: إِنَّ اليَهُودَ وَالتَصَارَى يَقُولُونَ: لا نُوَسْوَسٌء فَقَالَ: «صَدَقُواء 


ماه معي 


وَمَا يَضْنَعْ الشَّيْطَان نُبِالبَيْتِ الحرّاب؟70" . فالشَّيْطَان يأتي للقلب العامر حَتَّى يدمّرّه. 

وَلَكِنّ دواءٌ هَذْهِ الوساوس أمران: 

الأوّل: أَنْ يستعيدٌ بالله. قَالَ الت يكللة: «فليَسْتَعِلٌ بالله وَلْيئْد "ا يستعيد بالله 
يَعَنِي يقول: أعود بالله من الشّيْطَان الرّجيمء لَكِنْ يقولّها بقلب صادق مُف مُفتقر إِلْ 
الله سْبِحَائَةويعَا َل لا يقوثّها عَلَ اللّسان وكا تَصلُ إل القلب؛ لهذا قالها عَلَ اللّسان 
ولم تصل إلى القلب لا ينتفع يا َل لايد أن بشعْرَ في َلك الحا أنه مفتور تقر إِلَ الله 
وأنَّهُ مُعْتَصِمٌ بوه وأن ن أفامة عد امه وهو الشاطانة ويلتج ]إل مَنْ بيده ملك 5 
كُلُ نَىْء» وَهْوَ الله عَرَِجلٌ. 


.)١77( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان الوسوسة في الإيهان» وما يقوله من وجدهاء رقم‎ )١( 

(1) ذكره ابن القيم في الوابل الصيب (ص:55). 

[فرة6. أخر جه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده» رقم (7710/5), وأخرجه مسلم: 
كتاب الإيهان» باب الوسوسة في الويان وما يقوله من وجدهاء رقم .)١175(‏ 


دروس التفسير ( سورة الفائحة ) يذيك 


الثاني: أن ينتهي» يَعْنِي يُعْرض عَنْ هَذًَا ويتركة كأنّه لا مَىْء يُلّْهَى عَنْدِ 
وَكَا يلتفثٌ إليه» وكثيدٌ من النّاس الآنَّأِيهِ السّيْطَانُ في مسألةٍ الؤضوء ويقولٌ لَهُ: 
الك اعدف افيد كك مل عدت أو لاه تثر ل أفصد ادواقم عر مده 
الوساوسء وَلَا تخرّجٌ مِنَ الَْجد أو تقطع الصّلاة حَبّى تسممَ صونًا أو تجدَ رِيحًا. 

والكااخوة 3 الزبي كلخراي لقره وبانهم ابوضساق الإنتان كود 
بفِعْلٍ الأوامر وتَرْكِ التَواهيء لَكِنَهُ لا يَصِل إِلَ دَرَجَةٍ | دين والنيةاف يل بكرن 
دون ذَّلِكَه فالصّالح مَن قام بحقٌ الله وحقٌ العبادء وإن لم يَصِل ِل مرتبة الصديقيّة 
والشهادة. 

م قَالَ عَرَيَجَلّ: #غرْ الْمَنْصضُوب عَلهِمْ ولا لضان © إِذَا قلنا: 3 ل أنعمَ 
اله عَلَيْهِم هم الَذِينَ عَلِمُوا الحنّ وعَمِلُوا به فَقَسِيمُ هَوُلَاءِ اثنانٍ: من جَهِلَ الحنٌّ ومَنْ 
عَلِم به ولم يَعْمَل به ولِهَذًا قَالَ: #غَيْر آلْمَمْسُوِ عَيْهِمْ ولا ألضكالِنَ 4 ذالمغضوٌ 


عَلَيْهم هُمْ ال ذينَ عَلِمُوا الحنّ ولَمْ يَعْمَلُوا به وَعَلَ رأَسِهمُ النووة؛ قال :الله تقال : 
#كل هل أيَبدكُم در من ذَلِكَ متُوبدٌ عِندَ اه من لَمََهُ أنه تيك عَكَدِ وجَعلَ متهم الْقَردة 


سر له 37س بر الل 0 0 


نازر وَعَبَدَ أَلطَنحْوتَ * [امائدة:10]. وهو لّاء م هم اليهود» فقد علِمُوا ا يَعْرِفُون 
الَبِيَّ صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَلَّمَ كا يَعْرفُون أبناةهمء وَلَكِنْ كبو فصارُوا 
عالمينَ بالحقٌ وليسُوا عامِلِينَ به. 

والصال 26 ن لم يعم باحق وصارٌ يتخبّطً في عبادته حَبْط عشواء» وَعَلَ 
زان 13 لال اللشارى :ناد التضاقق ضرالوق لهنم علوي بال لخن را قرا 
الحىّ ولم َعْمَلُوا به صارٌوا من جنس اليَهُودٍ. 


ملك دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


أنتَ في كل صَلَاةٍ الآنَ بال الله أن أن ميك قبراط الذي أنعمَ عَلَيّهم؛ وأن 
ومن عصَى مِنْ علاء هَذْهِ الام يهن الفضوب علوم ومن عصَى من 
عبّادنا الْجُهّال فَهُوَ مِنَ الضَالينَء وَلِهذًا قَالَ سَفيّان بن عَبَيئَةَ وماد 0 
عَلَائِنَا كَانَ فيه شَّبَةٌ منَ اليَهُودِء وَمَنْ قَسَدَ مِنْ عبّادنا كَانَ فيه شَبَهٌ مِنَ التَصَارَى»!" 
لأن التصَارَى عَبدُوا الله عل ضلالء واليهود استكبرُوا عَنْ عبادة الله عَنْ علم. 
فصارّثُ هذه الآيّة الكريمةٌ تشتول عَلَ العديدٍ مِنَّ المعاني الَّتِي لها أهميّة 
عظيمةٌ في حياة الفردٍ والمجتمع الضاء ولك هل تخ مفعفة وان لاء 
مَا نستحضث هَذْهِ المعاني» يل نقرؤٌهَا للتعبّد بلفظها فَمَطْء أمّا المحتى فنحرٌ لا نعلمٌه. 
ل اي 
ا 0 م مهوساه و2 1 - ةلاخن - ٠‏ ع م 
معتّى مَايَقرَا لأنَّالَّذِينَ لَايَعْرفُونَ معتّى مَا يقرؤون وصمّهم الله بأئهم أَميّونء 
فقَال: «وَمَهُمَ أُمِيوْنَ لا يَمْلَمُوس الْكتب إِلّد أَمَانَ 4 [البقرة:4/] أي :إلّا قراءةً ما 
يَعْرِفُون الكِتّاب إِلّا قراءةًه ما المعتى قَلاء وَقَدْكَانَ السّلفَ -خصوصًا الصَّحابة- 
لا يتجاوزون عَشْرَ آيات» حَنَّى يتعلّموها وَمَا فِهَا مِنَ العلم وَالْعَمَلء قانُوا : فتعلمءًا 
القرْآنَ والعلمَ والعَمل جميعًا!". 
0 25 1 اك علط ل. ع 0 
وهكذا المؤمن يتربى بعلوه وينتفع بهء لا يكون كالحار يحول أسفارًا لَا ينتفع 
بهاء قَلَوْ أنيتَ بالعديد مِنَ الكتب النافعة وحملتها عَلَ الحار» فلن يصب الحمارٌ عالًاء 


.)١17/8 /5( ذكره ابن كثير في التفسير‎ )١( 
.)5٠١ (؟) أخرجه أحمد (ه/‎ 


دروس التفسبر( سورة الفانعة ) 00 


وإِنَّا هُوَ بلي سواءٌ حمَلْيَهُ كتبًا أم لاء وَقَدْ مثل الله عَرَجَلٌ بهم كال حار فمَالَ: «مَثَلُ 
َس خُيَلوا الود لم يح وها كَمَكَ لِألْحمَارِ يَحْمِلُ أَسْهَارَا 4 [الجمعة:ه] لا ينتفع بها. 


م 2 م - .ه06 ع ما سااعة 4 س0 0 2 

فأنتَ يا طالب العلم إِذّا حملت العلمَ فانتفعٌ به» وأنتَ يا قارىّ المَرّآن إذا حملت 
0000 ال افق اله مرا سان ارشع ١‏ و لو م ا و 
القَرْآن فانتفع بهه اعرف مَعْنَاهُ وطبَّقُه؛ٍ حَبَّى لَا يَكُونَ القرْآن حجَةٌ عَلَيْكَ؛ لأن القرْآنَ 
ما حب لِلإِنْسَانِء وإِمّا حجّة عَلَ الإنسان. 

إِذَنَ ينبغي أن نعف معتى هَذِهِ السّورَةٍ العظيمة ولو عَلَ سبيل الإجمالٍ» حَتَى 
ذا قرَنَاهَا انتفخئاء أما أَنْ نق را ونَحْنٌ للا نعرفٌ المعتى» قَلَا شك أن هَذَّا قصورٌ 


وإِنْ كَانَ يحزئٌ مِنْ حَيْتْ الإجزاء وإبراء الدَمَّلَكِنْ هُوَة قصورٌفي الواقع 


لعأنى 


في النّهايّة يَقُول القارئٌ: آمينَ» وآمينَ: اسمٌ فعلل بِمَعْتَى استجِبء وتقولٌ: 
آمينّ بدون تشيدٍ الميم؛ لأَنّكَ لَوْ شدَّدتَ الميمَ وقلت: أنون كر مساها: 
قاصدين» كَمَا قَالَ تَعَالَ: 1 لي مما لاغرا سكن مرولا القهر درام 
وَل اذى ولا الْمَكيدَ ولا َآمَينَ أليَتَ أَرَامَ © [المائدة:؟] أي قاضدنةة:وسيد] يفسد 


03 


راع 1 
5 ؟١‏ 


وم السُورّة العظيمة هي ركنٌ في كل رَكَْة يقومٌ با المصلي» كما قال | 
عَلَنْهااصَلاةوَالسَكمْ : «لاصّلاة 0 لم يقرأ أ بفائحة الكِتّاى)(" 
ا و 2 ٍ 20> 7 
ولا بد منَ القِرَاءَةٍ باللُّسان؛ لأنَ بَعْضٌ النَّاس يقرأ بقلبه» وبعضّ النّاس يقرا 
ب 5 ا م ا م ل : 0 
بعينه» وبَعْض النّاس يقرأ بقلبه فيمرٌ القرْآن عَلَ قلبه بدونٍ نطقء فَهَذَا لا تجزئهُ قراءتّه 


00 أعروفه فيخاري: كان اروم دراب وسوايه 31311 للؤنام :زاوم وه السناوات اكلياء قم 
(705), ومسلم: كتاب الصلاة. باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (3"9115). 


1.٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


في الصّلاةء وَلَا قراءته عَلَ أَنَهُ نَهُ وردُ يحي الإنسانَ» وَلَا قراءته عَلَ أَنَّهُ يحصّل عَلَ 


والقرّاءَة بالعَيْن كَذَّلِكَ لَا تجزئ؛ لأنَ بَحْض النَّاسِ يَفْتَحُ المصحف. ثُمّ ينظز 
إِلَ الصّمَّحَاتٍِ ينظِرٌ إِلَ الصَّفْحَةٍ اليُمنى بالعَيْن يتابعٌ الحروف بعينه» وينظرٌ للصَّفْحَةَ 
اليُشرى كَذَّلِكَ» فيُمكن أن تستغرقٌ قراءةٌ العينٍ د ققد واحدة فبقر أ صفح هيه 
في دقِيقتانِ؛ الحم يَمُرّ بِالعَيْنِ فَقَطْ عَلَ الآيات والكّلّات. وَهَذَا لا يَنْمَعْهِ وَلَا يئاب 
عَلَيّه فَعَوََاتٌ ار ا فالقِرَاءة ا تَكُونُإِلّا باللسان» لا بالقلب وَلَا بِالعَيْنِ. 


كيد بله الزى ميمه العاطات وها : اله ومسل ها فنا غود 
و + الذي بنعمته نتم و بين حمل 


د + 


دروس التفسير ( سورة الفائعة ) 5.١‏ 


الدرس السادس : 
إن الحَمْدَ لله نَحْمَدُهُ وتَستَعِينُُ وتَسْتَغْفْرُ ونَعودُ بالله من شُرٌورِ أَنْفِْنَا ومن 
سَيَاتِ أعمايناء مَنْ َب لله فلا مُضِل له ومن يُضلِل قلا مَادِيَ له وأَشهَدٌ أن 


4 


لزنه لانن رغد ل قريك هه وافنيد أن مدا فيد ووسولة صل الل عليه 


وعلٍ آلِِ وأصحابهء ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِ أمَا يعد 


ا 


قال تعالى: #نم َه لصم لكر 0 الْحمد له م رب المدلييت ل الرحمان 
رتَجم 220 مَللِكِ بوم اليّمي 05 إيَكَ مَبِمَدٌ ويك مَسْتَعيت (40 أهدنا الصَدّط 
مع ع 0 كه ادن عست عَلَنْهِم ء غَيْرٍ الْمَفْضّوب علْهِمٌ ,5ك ولا الصَاآلن #* 


[الفاتحة: ١‏ -لا]. 


إن سُورة الفَاتحَة هِيَ أفضل سور القَرْآن الكريم, وََذَّا فرص الله عَلَ عِبّاده أن 
الح امم ا ب سويت 


30 حديث عبَادَة : ةَ بن الصَّامتَ: رلا 50 1 لَمْ يَقرَأْ, أ بفَاتحَةٍ الكِتّاب)!", وق 


حَدِيثِ بي هَرَيرَة: امن صل ضْلذة 7 لقَرْآنٍ مَهِيّ خدَاجٌّ'"' والخداح 
هُوَ النَّيْءٌ القَاِيسكُ وَيهدَا تَعلَمُ أن اَي في قَوْلهُ: «لاصَكَاة يَنْ لَمْيَفْرَأبفَاحَةِالكتّاب» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم» رقم »)1/١11/(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم .)50١(‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة 
ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء رقم (07465. 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و 


> في وى ات يوم اس 2 ََ 

نفي للصحة؛ لآن قوله «فهى خداح» أء قا كله «لاصّلاةً) أَيْ لا صَلاةَ 
2 ل لاسا هم ا برس راو 

صجيحة. وهذا هو المتعين. 

سا ص سه حوس ما او بر اه صرح سر سر 


وَهِيَ السّبْع المتَاني؛ الَتَِى قَالَ الله تَعَالَ فِيهًا: ## وِلَمَد َالْسَكَ سَبَعا مْنَ الْمَانٍ 
والمر ا # العظم # [الحجر:410]. 


وَهَذْهٍ السُورَةٌ قَالٌ الله تَعَا تَعَالَ عَنْها في الحدِيث القدمي: «قَسَمْتُ الصَّلَاةً بيني وَيَْنَ 
٠. 9‏ مه 9 4 ٠‏ 5 هه ان صه ص 
عَبْدِي تِصْفَيْن وإ لدي مَا سَأَلَء فَإذَا قَالَ العبد: #الكندٌ لَه َب الدلييت »# 
قَالَ 0 َيِدَنٍ عَبْدِيء وَإِذَا قَالَ: «اريلن المي 4 قَالَ اد أَننَى عل 


ل رو 
8 


: 9 أهدنا 


ويك 0 عبتي و لي تال فَإِذَا قَا 


جر تر 


ا وعد 7 0 
َالَ: هَذَا لِعَبْدِيء وَلِعَبْدِي مَا سَأل)"" 


و 2 ل 7 أ رس ير لس 5 
وساه 2 لي ل ل ساسم ُْ ا ته هلو مه و كن للع 85 9 95 01 05 03 
هذه السو رَةَ قسَمَهَا الله عرْهجَل بينه وبين عبده نصفين؛ ثلاث ايَاتٍ لله» وثلاث 


٠ 2‏ لدوب روس ك2 8 001 سُ - دور ده د 
آيَاتِ للعيد» وآية بين الدب وَالعَيّد؛ والآياث الثلاث الْيَى لله هي: ا صَمَد لَه رس 


الصدتيت 50 يسن آليجِر (2) ملك بوث ليب #. 


والآياث الثلاث التي للعَبْدٍ م ) هنا الصِرّطً الْممَقِم © رط ان 


أت عله م غير المعْضّوب عَلهِمٌ وَل آلضَا إن *. 


التي بين الت والعبد وَايَخَرَق وَهيَ #إياك سس 58 تَبِحَدٌ وإِيَاك 8 عير م 


.)507( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الفائعة ) زف 


فالفتادة حن الف والاستمانة حل الآ 39 مِيّ؛ لأ الاسْتِعَانَةَ مي طَلّبُ العَوْنٍ. 


وهَذْهِ السّورَة وَصَّمَهَا صَفَهَا التبينٌ يكل بم ال انوا م السَّيْءِ مَرْجِعَةُ فجَوِيعٌ مَعَان 
القزآن مِنْ أَوَلِهِ إل آخره قَدْ تَصَمَمَْهَا هَذْهِ السّورَةٌ؛ ففِيهًا التَوْحِيد بأَنْوَاعِِ وَفِيَا 
الأَحَكام وفيا الأحتاث وفنها دك ال الاك الات وفيا فِيهًا ذكرٌ أتباع الرّسِلٍ 
َفبهَا ِو منحرؤين عَنْ طريقٍ الوُْلِ» فمعَانيالقُزآن كلها تَنْصَبُ في هَذِو السُورَةا 
وَحَذَا سّاها الي يكل «أمَ القرْآن) 0 

4 حُكم قِرَاءَةٍ المَاتحَةِ في | لصَّلاة: 

احتف في هَذَا العُلَاءٌ اختلاقًا كثيرّاء وأَرْجَحُ الأقوال آله /7 م م الصَّلاة 
لاما يا وليل ذَلِكَ َو الي 2: «لاصَله إن يأب اكاب" لوقه 


كيد «مَنْ 0 صَلاة ا فيها أ القَرَآن فَهيَّ ب خداخ)"" يَعْنِي فَاسِدَة. 


تيه صَلَاةٌ ا يقرا فِيهًا بفاتحة الكِتّاب إِلَّا مَسْألَةَ وَاحِدَة وَهِيَّ الدّخول 


مم 16 


في الصّلَاة وَالإِمَامُ مراكم كن َرَاَة الَائحَة في هذ الرحْعَةِ شق والدَّلِيلُ حَِيتُ 
أبي ب تع أنه دحَلَ المسجد والنِيِ يراك أسْرَع مركم قبل أن يدخل 
في الصَّفٌ نُمَّ دَحَلَ في الصَّفتَ فلا انْصَرَ ف النَبنّ يك سَأَلَ: مَنِ الَّذِي فَعَلَ ذَلِكَ 


١ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة 
ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء رقم (7"90). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم» رقم »)1/١1(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم .)5٠50(‏ 

() أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة 
ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء رقم (796). 


خمه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أ 
الا ره 
8 


فقَال ا : أناء فَمَالَ لّهُ النبيّ يككيهِ: «رَادَكَ الله حرصًا وَلَا تَعْلُ)7 أى: ترج 
لثلٍ هذا العَمَلِء وَلَمْ يَأمرْهُ الي ل بِعَادَةٍ الصّلَاقِ وَلَا بقَضَاء ء الرّكعة الَّتِي أَدْرَاء 
رُكُوعَهَاء وَهَدَا دَلِيلٌ عَلَ أَنْ الفَاتحَةَ نَسْمَطُ في هَذْهِ الحال. 


م 


وف ذَلِكَ أيْضًا تَعْلِيلٌ غَيْدُ الدَِّيلء وَهُوَ أن القِرَاءَة ؤِكْدٌ وَاحِبٌ في حَالٍ القِيَام؛ 
والقِّامُ في هّذِهِ الحَال سقط عَن الممصَلٌّء من أجْلٍ مُتَابَحَةَ الإمَامء فَإِذَا سقط القِيَامُ 
سقط الذَكْرٌ الوَاجِبُ فيه تبْعَالَهُ فهَذِه الَسْأَلَةٌ -عَلَ القَوْلٍ الرّاجح - تَسْقَطُ فيا قِرَاءهُ 
5 

فإنْ َال قائل: هَل يَقْرَأً الإنْسَانُ 27 دكَلَ والإِمَامُ قَدِ انتهى مِنْهَاك وشرّعَ 
ف ا الشورَةه هَل يقروها ربصت لقراءة ةم 

ويه عل قزل الزاجح. ولك ل طيخ م؛ لأ الي كه تجى 
أُصْحَابَهُ عَنِ القرَاءَةٍ في تحْهَرُ فبه إلا بم القَرْآنِء فَقَالَ يكلله: را ابأ القَرآن؛ 
إن لاصَلاة لِنْ َم يقرأ ا فَالَهَيُ عن القرَاءَة إلَابا بام م القرّآن يشمل النّهّي عن 
الاستفتا فَفِي هَذِهِ الحَال لا تستفتح ولكِن كبر ” لم قل : أَعُودُ بالله مِنَ الشَّيْطّان 
50 الله الرَّحْمْنٍ الرَّحِيِمء إِلَ آخر السَّورَةٍ 

00 للإِخرّام قَهل تُكبّر للركوع 
مَرّةَثانية» َو تَكْتَفِي بتكبيرة الإخْرَام عَنْ تكبيرة الرّكوع؟ 


.)0745( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا ركع دون الصف. رقم‎ )١( 
فم أخر جه أجد (/ا8/ مم رقم +0201 وأبو داود: كتاب الصلاة» باب من ترك القراءة فْ‎ 
.)1١7( صلاته بفاتحة الكتاب» رقم‎ 


دروس التفسبر ( سورة الفائحة ) 5240 


50 00017 #ععة ‏ وط ا و «فوقي_ لاه و 1 

الجوات: قال العلاء: إن تكبيرَة الإخرام تكفي عن تكبيرةٍ الركوع؛ ولكِنٍ 
الأفضّل أن يُكَرَ مَرّتَينْ مَرَةَ للإحرام, وَهُوَ قاِمٌ تله ومرّة إِذَا أهوى إل الركوع. 
لكا لكَلامٌُ عَلَ الب د 


رق وى ل 2 


أوّلاً: مل البَسَمَلَهُ آية مِنَ المَائحَةِ أو آي مُسْتَقِلَة: 


يوهي 0 15 لقو ةفعس القاكة انلك 
البَسْمَلَة آيةَ منْهَاء وَهِذَا لَو اْنَصَرّ الإِنْسَانُ في قِرَاءَة الفَاحَةِ علَ: #الكنة ينه نمت 


الككييت 4 إِلَ آخر السُورَةٍ لَكَمَاهُ ذَلكَ لح 
آي الاي الس راي كاتررم بي ا تله مَعّ كل سُورَةٍ. 

دلي الَوْلِ ما نَبَتَ في الصّحِبح مِنْ حَدٍ حَدِيثِ أي هْرَيْرَةَ صوئعَنَ أن 
ال صل الله عليه وعل آله وسلم قال الَسَمْتُ الصّلاة ني وين بي َي 
وَلعَبِْي ما سَأَل)» والصَّلَاةٌ هُنَا هِيّ القَاتحةٌ؛ وَسََاهَا بالصَّلَاةِةِ لأنَّ الصَّلاةَ لا 
نصح بدويها «فَإِذَا قَالٌ العَبد: #الْحَمْد َه مب المدلييت # قَالٌ الله تَعَال: 
عدن عَبْدِي» وَ! وَإِذَا قَالَ: «تريّممّن ليسم > قَالَ الله تَعَالَى: أَنْنَى عَلَّ عَبْدِيء وَِذَ 


207 


قَالَ: 0 در لوبي » قَال: يحَدّنِ عَبْدِي َإِذَا قَالَ: «إيّاك مَبْعدُ وَإِيَاكَ 


ك * قَالَ: هَذَا بيني وَبَْنَ عَبْدِيء وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَء فَإِذَا قَالَ: # هد 
قاط القع (:) صط ادن ا عله عَيْرِ الْمعْضّوب عَليْهِمَ ولا آلضاإِنَ * 


قَالَ: هَذَا لِعَْدِي وَلِعَْدِي مَاسَألَ)7". 
قوله: «أثتى عََّ عَنْدِي) أَيْ كَرَّرَ وصف الله بالكّال. 


.)107( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة رقم‎ )١( 


”> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ره فو 


ف و . آ ره ع8 .1ر8 2 3 2 4 1 كي مه 
قوله: ١ححدني‏ عَبْدِي) #قاللك عد وعطية وَمَذا يَقول الله عروجل: «مجدني 


العَبدٍ وَرَبُهِ؛ٍ وَيَذَا قَالَ اللي عع :خب إل 


قولهُ: «هَذًَا ب بيني وبين عَبِدِي. وَلِعَبِدِى مَا سَأل». أي هَذًَا 5 وبين عبْدِي 
نصفينء فهك مَبْحَدٌ * هَذِهِ العبّادة حَقّ الله َك مَمَْعِيت * هَذْهِ استعانةٌ 
ص بالله يجن فلَكَ مَا سألتَ أَنْ يَبْدِيَكَ الله الصّراط المستقيم» صِرَاط الَِّينَ 

أَنعَمَ الله عَلَيْهِمْ من 6ه والصّدَيقِينَ والشّهَدَاء والصَّالِينَ. 

فالرّاجِحٌ أَنَّ البَسْمَلَة لَيْسَتْ مِنّ المَاتحَة» بل هي أيه مُسْتَقِلَة 


ب 


يَوْتَى ببَا في ابتداء 
السو م عدا سَورَة برَاءَة. 

فالمّاتحة عَلَ المَول الرّاجِح: «انكند َه ب اتيت 4 الآية الأول 
#اليَحْمَنٍ التَجر # الثاني # ميك يرث ليسي »* الثَالئة مويك كد وَإِيَآكَ تبعت # 
للد # أهَدنا الصَط 2 اله اين اعت بهم 4 السادسة 


عض السكم 000 


و 


و# صاط ألدين أَنعَمتَ 0 يني المصحني أية؛ لأن المصححف ! 
و 


جُعِلَ بناءً عَلَ القَوْلٍ الثاني والقَوْلُ الرّاجح الَّذِي دل عَلَيْهِ حَدِيثُ 
المامنب للسو زه لفطا ومعتى. 


.)71407 رقم‎ 7”59/١1( رقم ١ه والنسائي‎ ١5 /8( أخرجه أحمد‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة الفائحة ) 7" 


أمَا لظا فإنَ آياتٍ السّورّة متقاربةٌ» فَلَوْ قُلْنا: إن قَْلَهُ: « مط الِينَ ممت 

هم غير ألْمفْضُوبٍ عَلْْهِرْ ولا آلا كَآِنَ 4 آية واحدّةٌ لكانّتٌ بالتُسبة للآيات التي 
يك طويلة» ومِنَ البَلَاعَةِ َنْ تَكُونَ اللآياثُ مُتَقَاربَةَ» وهَدًا ترجيح لَمْظِىٌ. 

ما الترجيحٌ المعنوي» فهَذْهِ السُورّة قَسّمها الله وكا يَبنَهُ وبين عبده نِضْفَْنِ؛ 
آيات ثلاث لله: #الكنة به َب الكتييت © يمن اتير (2) نلك ود 
المي 24# وآاياتٌ ثلاث للعبد: # أهدنا لاط لقم 0 رط لين اك عَلَهِمْ 
عر ألَمَمْصُوبٍ عَبَهِدْ وكا آلفكآإِنَ 4: والَتِي بَْنَ الرّبّ والعَبْدِ وَاحِدَةٌ وَهِيَ ايد 
هلد وإياك متتفييت 4 فالعبّادةٌ حَقٌّ الله والاستعانة حَقٌّ الآدميّ؛ لأَنَّ الاستعانةً 
هي طَلَبُ العَوْنٍ. 

فالقَْلُ الرّاجِحٌ أن أولّ سورة القَاتحة #الكند يشَّه َت اتيت 4 بالنّصٌّ 
والتّعليلء فالنّصٌّ حديث أب هُرَيْرَةَ والتَّْلِيلُ هو اللّمْظِنُ والعَْوِي. 

َائِدَة قبل الشروع في تَفْسِيرٍ السّورَة: 
صِمَاتِهء وصفائه لَا يدْرِكُهَا البَكَرْء قَالَ ب عَالَ 5 لان استمك الاق والح فل أن 
انرا بمثل كلذ القتان ل انون بِمِثْلِه ولو كات بعضهم لِبِعْضٍ ظهِيرا © [الإسراء:8]. 


وم ا ل 


حم بذ ١‏ دعل هه 8 جيم مس اس 
وقَالَ الله عَرَهَمَلَّ: «وَإن كنس فى ريب مما ْنَا عل عبرا فَأنوأ سُورَوَ من 


مُشْلِهء * [البقرة:77]. 


رولره 2-2 


> سرام مير وح نال ا الع ل 
وقال تَعال: لآم يقولون أفترنه قل فَأتوأ يعَشْرٍ سور متيو مفتريت4 [هود:؟1]. 


علطا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
6 .ربب" 3 «روس وساوى من عرصي لسر 


ير َه 


وقال تَعَالَّ: 0 نوأ يمحديث مَثْلِدء إن كانوأ صَددِقِينَ # [الطور:4 7]. 


سر 


6 و 


قلا يَمْكِنْ أن أي أَحَدٌ ِنَ البَرِ بثْلٍ كام الله تعَالَ» وَلَا يُمْكِنُ أن حيط 
ابَتَرُ بكلام الله وليل ذَلِكَ أن إِذَا َالَمْتَ كُْبَ الَفْسِيرء وجدت تَ أن عْلََ 
ب م .6 

التفسير يتناولون القرْآنَ مِنْ عِدَةٍ أَوْجَهِ: مِنْ جهة المغتى» ومِنْ جه البلاغة» ومن 
مايه لوطب ومع ار 


0 


0 


0 


سيلَ عل ُْ بي طَالِبٍ 0 من لوي إلا ماني كَابٍ 
لله؟ قَالَ: «لا وَالَّذِي قَلَقَ الَبَك وَبَرَاً النَسَمَهَ ما َعْلَمه إلا ها يُمْطِيه الله رَجُلُا في 
القَرّآنِء وَمَا في هَذِهِ الصَّحِيمَةِ). قُلْتُ: وَمَا في الصَّحِيمَةَ؟ قَالَ: «العَقَلَء وَفَكَاكُ 
الأييسِ وَأَنْ لا ا لا يْقتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرِ)" فقوله وَصَإيَدعنة: إلا كه يمْطِيهِ الله رَجْلًا في 
القَرّآن» لأن الثّاس يختلفون في المَهْمِ ؛ «ومَافي الصَّحِيفَةَ) وكَانَ مَعَهُ صَحِيَة يَعْنِي: 
َيْة مَْبُوبٌ «العفلٌ» وَمَكَاكُ الي وَآَنْ لَامَْْلَ مُسْلمٌ بكَافر». 

فالشّاهد أننَا سكل عَلَ ما تسر من مَحْنَى هَذِو السُورَةِ العَظِيمق الي فض 


و 3 
اه ء؟ 8 


عَلَيْنَا أَنْ تَقْرَأَهَا في كُلّ رَمْعَةٍ مِنْ صَلَوَاتِنًا. 
مَعْنَى البَسْمَلَة: 


0-1 


م 


بشم الله اومن الرَحِيمء أَيْ: ين بكُلٌ اسم ه مِنْ أَسْمَاء الله في هو مبتدئٌ فيه» 
مَثَلَا: إِذّا كَانَ يُرِيدُ آَنْ يقرأء فيقدّرُ الفِعْلٌ الَّذِي يتعلّق به الجَارٌ والمجرورٌ: باشم الله 


صر 


.)78750( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب فكاك الأسير فيه» رقم‎ )١( 
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و 


أيّْ: أقراً با باشم الله وَإِذَا كَانَيُريد أَنيتَوَضَّاً فيَكُونْ التَقدِيرُ: أتوضّاً اشم الله وإ 
كَانَ ريك أن ياكل ايكون التقرية: آكل باشم الل وَإدا أراة أن يَهْرَبَ فيكُونَ 


- 


التقديرٌ: أشربٌ اشم الله َإذَا أراد الدَّبِحَةَ فلابدَ أن يقول: بام الله. 


مَعْنى: اسم: 

لد تعاكا رام دا تلطه إلى والئرة لصاف لاا 
سْبَحَانَهُوَتَعَالَ : ##وإن ت م ا 0 هآ © [إبراهيم فَيَم الوا تحصَىء 
َك حَضْرَ لاه فاسمٌ الله يَْمَل جبِيع نه أسراء الله فوددها شول : باشم الله كأنّكَ ترك 
وتَسْتَعِينُ بكُلَ اشم مِنْ أَسْمَاء الله لَيْسَ باسْم وَاحِدٍ قَقَطْ. 

مَعْنَى: اللّه: 

أمّا «الله» فَهُوَ علم عَلَ ذاتٍ الرَّبٌ عَرَِجَلّ يختص به لَا يُسمَّى به غَيْرُه فَهُوَ 
عَلَم و نلا لوس وَهِيَ العِبّادة أَيْ: باسم الله الّذِي لا مَعْبُودَ بحقٌ 


معنى . الرّحمن: 
أمّا الرّحمَنِ ة فهو ذئ الك خمة الشاملة الواسعة 
مَعنى : الرحيم 
الرّحِيمء هو ذدُو الم حمة الواصلة ل كنا من عباده. ولا سي المؤْمِنُونَ 
ورَحْمّة الله للمُؤْمِنينَ ولغيرهم. لَكِنْ رَحْمَةَ الله للمُؤْمِنينَ خاصّة لَيّسَت ك رحمته 


للكافرين. 


لي 


11 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ااال ب 222 دروس وقتاوى من الحرميلالسريفين_ 


َإِنْ قي[ : هَل لله رَحْمَةَ عَلَ الكافِر؟ 

قلنا: لله رَحْمَةَ عل الكَافِرء فالله أَغطَّاةٌ سمعًا ويَصّرًا وعَقَلَا وطعَامًا و 

واي لوكي لوطو أ اا د 4 
و عو ّ 


ِحَم الله فإِنْهُ ضَرَرٌ عَلَيَهه وينم به يوم القِيّامَة مَة فَإِذَا أَكلَ لَقَمَةَ فإنه َأ ثم ببَا يوم القِيا 
وَِذا لبس نويا مِنَ البَرْدِ فإنه يَأَنَمُ بهِ يَوْمَ القيَامَة» قَالَ الله عَيَِجَلَّ: م9 ليس ع1 ا 


0 


ل سكر 0ه سا سا ال م 


اموا وَعمِلوا آلضَّلِحَاتِ جنا ساح فيما ب لمن :»دتو يآ كه 
فيا طَعِمُواء ل على الؤوة ان نَ الله تَعَالَ اشترط 
حَتَّى في المؤْمِنِينَ فقَالَ: ##إدًا ما أمَّعَوأ 


0 ا 7 عر حيو 


واحسنوا وا لله يححِبٌ المحسنين لْحَسِنِينَ 8# [اكائدة 37 ]. 


و ءوس 2-4 


1 رق ىٍِ فى للدي -امنوأ و ا الدنيا ا يوم لْمَيلَمَةَ 7 [الأعراف ا 
او اا 


إن 2 


فَرَحْمَةَ الله للكَافِر تعقبها نِقَمَةَ مهفا 122 امك رافك 2ك فكقك 
تكفْرٌ به» وَلَوْ أَنَ أحدًا مِنّ البَكَرِ أَحسَنَ اود بي 
أعطاكٌ من الدّراهمء فالرّبٌ عَرَوَِلٌ هُوَ الَّذِي مَنَّ عَلَيْكَ بالإيجاد والخلق» قَالَ تا 
«أَفرءَيْمَ مَا نَا تمثونَ '(هن)ا َأَسْمَ تخلقوئة َم َحَنٌ أَلَْلُِونَ © [الوّاقعة:54-04]. 


ظذوعر و ب_- ووعيرو دب + 


فالطقل ُو لَدُ وتَضَعْهُ أمّهُ عَلَ فَخِدَيْجَا ويلتقمُ التَديَ» وَالَّذِي دلَّه عَلَيّْه هُوَ الله 
ل ا يسني ماود 
قَالَ سْبَحَاَةويعاقَ: هِأَمَدَّمُ يما َلَمُونَ (5) أمَدّم بأمير وين 8 وَحَنتِ وَعُبون 4 


ع 
٠.‏ 3 
اا 
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2 أ -- 


[الشعراء: »]15-١17‏ وَلِهَذَا كَانَ كارا مكنا لذن يعاق قب عَلَ كُلّ نِعمّةٍ من نِعَم 
الله عريلٌ. 
قوله كال «الكخنة بن ولك الكننيرت 4 
قَوْلَهُ: «انحنَدٌ 4: الْحَمْدُ وَضْفٌ الَحْمُودٍ بالكّالء فَإَِا قلتّ: الحَمْدٌ لله؛ 
فمعناه: أَصِفَهُ بكل كال» وَالْحَمْد لَهُ 
الكت الارل؟ كلو المحدود 


السّبّبُ الثاني: إفضالٌ الَحْمُود. 


والله عَحمُودٌ عَلَ الوجِهَيْن؛ ؛ محمُودٌ لكال صفاته سُبْحَائَةوَتَكَالَ وححمودٌ لكأل 
إِفضالِهِ وإنعامه. فَالَ تَعَالَ: # وَمَا يكدُم مّن يْمَمَةَ فَمِنَ لَه [النحل:607. إِذَّنِ الحَمْد 
وصفُ الَحْمُود بالكل الذَّاق فَهُوَ كَاملٌ في دَّاته وصِفَاتِهء وأفعاله والمتعدي. 
فمثلا رَبِنَا عَيَِجَلٌ كَامِلٌ الخيّاقه وَالدَِّيل قولّه تَعَالَ: «أمه له إِلَهَ إلا هوَ الْحَنُ الْقَوُم 
لا بَأَحْذه. ركه وآ وم # [البقرة:750] لال حياته لا َأَخِلُ خذّه السّنةُ أي النعاس» أو النوم 
أي الوم العميق. 
كال القذرة كَذَلِكَء قَالَ تَعَالّى: «إرك اله عل كل شَّيْءِ قن 4 [البقرة:١]‏ 


لوكا ااانه للك لمن لوو الود ووا ابام اود 
ا ن في لحظة وَ عد القن قاء ان ربح فى ألشور 


و نما 2 


فَصَعِىّ مَن فى فى الس خوك ومن ف الارض إلا من هآ أ © [الزمر :ده كم نفخة أخرى 
م فح فيه أُخْرَى َإِدَا هم قِيَامُ # [الزمر:4:]» كُلّ العَالم يقوم, م قَالَ الله عَرَبَجَلَ : 


11 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


#إن سك نت إلا ضحكة وده قاذا هم جمِيعٌ م سرون # [يس:07]» إن كانت 


2 


إلا صيحة وَاحدة يُصاح بم فَإِذَا هُمْ قيامٌ ينظرٌونء وقَالَ تَعَالَ : #وَإمًا هى وَحرهُ 


ل سانهر 


وإجده 25 فَإِدًا هم باَلسَاهرَةَ» [النازعات:7١-5١].‏ 


ومن قُدْرَةِ لهمَا حدّث لوس عدت مَعّ فرعو وجنودو فقَدْ خَرَج مُوسَى 
وقومٌه مِنْ مصرٌ منَّجهِينَ نَخْوٌ البحر الأَخمرِه ولا وَصَنُوا إِلَ ابر الأحمر قدا البح 
أَمَامَهُمْ وفِرْعَونٌ خلفَهُم فقَالَ أصحابُ مُوسَى: «إنَا لَمدرَدُنَ * جملةٌ مُؤكّدة ب(إنَ) 
واللام» فالبحرٌ أمامّناء وفِرَعَونُ وجنوده خلفتاء ولكِن الثقة بالله عَرَبَلّ وَاليقينُ 
ل ترس در لسوت ا «ا ملكلا إن م وق ميدن 4 


و 


[الشعراء:77] يقن ب 9 الله مَعَهُ 


<< سر حو ص سرصم 


« فَأَوْسيِما إل مومع أن أ صرب يََصَاك ار ملق ككل فزقكَالطو ألميو يِرِ» 
[الشعراء:7] ضرب بعصاءٌ البَخْر فكَانَ كل فرق كالبل العظيمء نئي عشَّرَ قَرِيقَاء 
وَائنَيْ عَشْرَةَ طريقا وَاسعةء وَالَاءُ بَيْنَّ هَذِهِ الطرقٍ كَاجبَال» وَاَاءُ بطبيعته سَائلء 
لكِنّهُ بأمر الله وُطَّدَ حَتَّى قَالَ بعض المفسّرِينَ: إن الله جعلّ في هَذِهِ الأطواد فُرَجَاء 
لأجل أَنْ يَرَى بَنُو إسرائيل بَعْضْهُمْ بَعْضًا حَتَّى لَا يَقَلّقَوا عَلَ إِحْوَايِمُ م الآخرين» 
فكَانَ ينظر بَحْضُهُمْ إلى بعض من خلال هَذِهِ الفرَج. 


مر 
ماع امه 


> إوسه 00 ري ل ا ع اناه م 00 
ل ل ا 
ضرّبَ بها هذا البَحْرَ فحدّث مَا حَدَ تَء وَالأَرْضُ الَتِي كَانَ اكَاءٌ عَلَيْهَا أحقابًا مِنَ 
الزَّمَنْ وكائّث وَحْلا في لْحْظَةٍ يِسَتْء قَالَ تَعَالَ: لهَآضْرتٍ َم طَرِيًا فى الْبَحَرٍ يبا * 


[طه:لالا]. 
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مِغْلُ مَذِهِ القصّةٍ تُوجب للمُؤْمِنِ الموقن ألا يخاف مِنْ أَحَدٍء قا تُعَلّقْ حَوْفَكَ 
لوقه وَامْتهد عل الله وال الأشبات الي أمز تَ يها لَكِنْ لا تُحلَقْ قلبَكَ بغَبْرٍ 
فاطر الأَرْض وَالصََاوات نتتكاتذوقال فالكن بيد الل عَرومَل: الكل قلتك معلقا 
بربّكَ حَتَّى تَطْمَعْنَ قَالَ تَعَالَ: « الْذْبنَ «امنوأ ويَطْمَينُ لوهم بذكر لد ألا نصكر 
لَه تَطمَينٌ الْقنُوبٌ © [الرعد:8؟]. 


6 مجع لس 


هَذَا المتَالُ الْنِي ذكرناه ان در الله ع إن هو سكول لقي 
لكَالٍ ا #وما كارت لد لبعجره: من شو ف السَّموات ود فى الارضل 5 ِنَّهُ كان 
عَليمًا قَرِمِرَا # [فاطر:44]. 


١ 


ل مالي فيه ا 


تم النْيّينَ تحَمّدَ صَلَوَات الله وَ سَكَامُهُ عَلَيْهِ إمَامُنَا وقَدْوَيُنَاء خرَجَ مِنْ مَك 
1 ًا قروا أن يَفتُوه قال ب ل 3 يَتَدَبكَ لزت كتوا اننوك أو تتثاوة 
5 0 ره و أ وأ خَيْرٌ ألمحكرن *# [الأنفال:0"]» يشبتَواء 


1 


يحبِسوك أو يَقتلُوكَ أ يُْرجُوكٌ فاستقرٌ الرأيُ عَلَ أَنْ يََتُلُوه فيجتمع عَكَرَةٌ مِنَ 
2 و . 


الشّبَابٍ مِنْ قَبَائلَ متفرّقةِ ويَضْرِبُون ححَمّدَا صَرْبةَ رَجُلٍ وَاحِدِ حَنَّى يتفرّقٌ دَمُهُ في 
القبَائْلِ َلّا تستطيع بثو عانم أن تُطالِبَ بِدَمِوء وتقتنع بالذيّة. 

وَلكِنْ ما منْ أحد محاربٌ | إلا حل فخرج الي عدآ لله من بينه» 
وذَكَرَ المؤرّخون أَنَهُ كَانَ يدر عل رُؤُوسِهِمُ لتاب ويقول: « وَجَعَلنًا منْ بين دسم 
كد وَمِنْ حلفم سَدًا َأَعْسَيْتهُمْ فَهُمْ لا مِمُون 4 [يس :14 ثم خرج وَاخْتَقَى بغَارٍ 
نَوْرِ ثلاثّة ار ضيه امور بأَنّهُ خرج طار عقلّهاء فحَرَجُوا يطلبون الدْبِيّ 
الك ول آله ول وصاحبّه. ورصدوا مكافأةً مِنَّهَ من الإبل» فذهبٌ 


01 


لأن 


0 


22 210 


11 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الام يبحثون حَتََى وقفواعَلَ الغار الَذِي فِبهِ الرَسُولُ عَلَدِاصَكْوَاسَكف ونا وقفوا 


عَلَيْهِ ونظَرَ أبُو بَكْر وَإذًا النَّسٌ عَلَ الغارء قَالَ 0-0000 
إِلَ قدمِه لأبصَرًنًا. فَقَالَ الي يِ: «مما ظَنكٌ يا با بكْر انين الله تَلِفّهم»!" لا تحر 


11 


إن الله ماه ومن كَانَ ال مَعَه يذه لايُمكن لأحد أن يتغلب عَلَيْه بدأو .و 
عو عى 
سو ء. 

قَدْ قَالَ ل التي عمل ان علووعل آله وسلّم- لعَيْدٍ عَبّاسٍ َعإيَةَعَنها: 
١ه«‏ 8 إن أَعَلّمُكَ كَلاتٍ: احْمَظٍ الله حْمَظْكَ احفظ الله تَحَامَكٌ ذا سَأَلْتَ 
ضِِ 5 5 - أ - 
ا لو لتكت عل أن بقعو 
بِشَيْءٍ [ عدت وي تت عل لبذ ب 


2 
6> 
0 


0 إلا بشيءٍ قد كتبه لله عَلَيْكَ ا وبق الم 


20 


7 3 َه و د و ا ل 5 -2 ار 32 

ل 0 الذاي» وعَلَ كال 
إحسانه وإنعاموء « وَمَا ب من يَحْمَةَ فَمِنَ أله # [النحل:07]. 

دعسيو يَقُولَ: الحَمْدُ لله وَإِذَا شَربَ الشَّرْتَ 
أَنْ يَقول: الحَمْدُ لله قَالَ علل: «إنَّ الله لَيدْضَى عَنِ اعد أ نْيَأَكُلَ الأكْلَة أو يَشْرَتَ 


و 


.)71٠1( أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب مناقب المهاجرين وفضلهم. رقم‎ )١( 
.)717١5( قول النبي ككلةِ: «يا حنظلة ساعة وساعة)؛ رقم‎ 
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الشَرْبَ ميَحْمَدَهُ عَلَيْهَاا!". فَإِذا انتهينا من الطعام أَوٍ الذَّراب نقولُ: الحَمْدُ لل فَإدا 
شربت دجا َهْوَةِآَوْ شاي فإنك تَحْمَدُ الله وَِذَا أكلتَ فقلٍ: الحَمْدَ لله 

فَحَمْدٌ الله مَعْنَاُ: وَضْفْهُ بِالكمَالٍ اذا وَالكَالٍ الَذِي يتعلّقُ بِالعَبْرء وَهُوَ 
الإحْسَانُ إِلَ الَلق. 

9ش 4 الله عَلَمٌ ع عَلَ ذَاتِهِ سُبَحَانَهوَيدَلَ لا يُسمَّى به غيده وَلَا يُوصف به غيرة؛ 
أن لوي وَضْفٌ حَاصٌ برب العَالنَ جملا ولام ني قوله يه للاستخقاقٍ 


ع 


3 


والاختصاصل؛ للاستحقاق دن الله م ب لكين وللاختصاص دن الحمد 
الكامل لله وحدَه. 


0 2ج م #60 


فَعَيْرُ الله يحمَدٌ لَكِنْ لا تحمد حَمْدَا كاملا بل محمد حَمّدَا جزتيًا عَلَ سَْءِ مُعَيّن. 
أنَا الله سْبَحَاَةويكَالَ فَهُوَ عَحْمُودُ حمدَا كَاملف 5ص ف ٠‏ قو لِهِ: (لله) للاستحقاق 
وَالاختِصّاصء فَعَيْرُ الله لا يستحق حر 


ل 7 كفا ا 
أخبين الذك» لكِن الإِحْسَان الأصل لله. فَهُوَ الذي فر ختن أفتق إِلَيْكَ 
لصحف فَوْوَ وَسِيلةٌ قط وسبت» وَأَما الحم حَقِيقَة ة نيالك فالبسف الحم 
وَالمختصٌ بِالْحَمْد الكامل هُوَّ الله. 
0006 0 يي ك2 ل 
المعتى الأول للرَّتٌ (الخالق): 
رك #رت 2# أي : خالق مالك متصرّ ف؛ لآن الله تكال يضف َال النبيّ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب استحباب حمد الله تعالى بعد 
الأكل. رقم (1971). 


تناذقا دروس وقتاوى من االحرمين الشريفين 


1 


عا : لله مُصَرٌّفَ القُوب. صَرّفْ قَلْبِي إِلّ طَاعَتِكَ”". إِذَنْ 7 العَاكّ؛ 
خالق العَايِّنَ قلا حَالِقَ إِلَّا الل يَقُولُ الله عَيَوجَلَ: «يتأ الاجر 0 
َآسَحمِعوأ لم إرك الزيت تطروت هن خون أسَد [: أ ا وَلَو أب ا 
سج :00 فَكُلٌ الَّذِينَ تدْهُونَ من دون الله وتَدّحُونَأتَمْ أربابٌ لَنْ يلوا دبا ولو 
جل لجس حل ع لأ رد سوق يو معفا تيا 
استطاعوا إِلَّ ذَلِكَ سَيلَاء قَالَ تَعَالَ: لأَرَميمُ مَا تنو (82) َأ عَلقُوتَهه آم تخد 
َلتَيِعُونَ» [الوّاقعة:4ه-55]» فالحيواناتٌ المنويّة 5 فيهًا ذخ ر م 78 أَنْ 
00 مَعَ أنَّا تَحْرُحُ من ذَاتٍ أنفسِهم» وهُمْ لَمْ يحلْقُوهَاءٍ وَالبةٌ يضعُها الحرّاتُْ 
في الأضء ويسقيهاء وتُتبتٌء فالَّذِي فلَقَها هُوَ الله؛ لأنَّ الله فالقٌ الحَبٌّ وَالتَوَىء قَا 


عر 


تعَال* 1 0 يم ما تروت (09) سر روه | م ححنُ أَلرَّرِعُونَ © [الوّاقعة:14-177]. 


من ِبلّ: الإسَان الصَّاِيٌ (لآ) الذي يَعْمَلُ بالكُميوئرء هل يمحن أذ 


قَالَ 


قَلَْا: باوكا لكاي الكت داسون بتي آدمَ عل وجهه لا ينتقم 
لنفسنةة فإذن لبس با َهْوَ كس حلا َل صَنَْةه وَالصَانعٌ خاية ما مُاِكَ أن يحول 
الشَّيْءَ من صهة ِل صفة؛ كَالنبَار مول الخشبّ إِلَ باب» وَالْحَدَادُ ل صَفَائِحَ 
الَدِيد إِلَ سَيّاراتِء أَما الحَالقٌ حقيقة فَهُوَ الله. 

الَعْنَى الثاني للرّبٌّ ره 


الله وَحْدَهُ هُوَ الَالكُء قلا مالك للخلق إِلّا الله هُوَ مالكُهُم سْبِحَلهويمالَ يفعل 


.)5/٠١ 5( أخرجه مسلم: كتاب القدر باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء,؛ رقم‎ )١( 
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مَا يشاءٌ؛ وََذًَا 0 الى ليها ضَكموالكَكه باك ابيتّه الرَسُوَلَ ف لَه 00 
إلَا َأ أن بها أذ وك َهُ ما أغطى» وَكُلَْ لَيْءِ عِنْدَهُ بأَجَلٍ مُسَمّى 
فَلْمَضْيرْ وَلْتَحْتَيِبُ يا املك لله وَحَْدَهُ. 

557 تََولونَ: إِنَّ املك لله وَحْدَهُ وَقَد أَنبَتَ الله الملك لعَيِ قَقَالَ في 
كتابه الكر ريم: : #أوَ ما مَ[حكبر نَمكَاخَحَهة4 [النور:71]» وقال: #والَدِنَ ينعون الْكتبٌ 
يدا ملكت نتمم 4 [النور::0. وقَالَ: «إلاعك أنحهم أ وَمَا ملكت أَيَمدئهم 4 
[الْؤْنُوَ:]» َكيف يُقَال: إِنَّه لَا مَالِكَ إلا الله ؟ 


الحؤاكة إن قايماكة دقوي :يولك ل تفثلك الجذن ناف 


أ 
عه 


وقاصرٌ؛ فأنا أملكُ حقيبة دُرُويِيء وَأَنْتَ لا ملِكُهاء وَأَنْتَ لِك حقيبة حقيبة دُرُوْسَك وأنَا 
ا أملكهاء ومُلكِي أيضًا قاصرٌ مِنْ حَيْتْ التََصرف؛ قلا يَملِكُ الإِنْسَانْ أنْ يتصرف 
في مالِهِ كا يَسَاءٌء فَلَوْ أرادَ أَنْ يُتْلِف مالَهُ قلا يملِك هَذَاء وَإِذا أتلقة فَهُوَ آثدٌء وحَجَرَْا 
عَلَيْه ومَنَعْنَاةٌ من التصرفي؛ وَهَذَا تتى التي يك عَنْ إضاعة اكَالٍ. 

إِذَنْ مُلكُ البَكَر قاصرٌ مِنْ حَيْتُ الشّمولُء وقاصرٌ مِنْ حَيْتُ النَصرفُ» 6 
ملك لله تر شام وتام يتصرف في خلق كج يشا علي ويمنغ» ع ويد 
نبي ويُميت يَرْفَعٌ ويخفض إِلَّ غير ذَّلِكَ مِنْ أنوَاع التّصدّ فاتٍ في مُلَكِه. 

المعنى الثّالتُ للكَّبٌّ (المديك ) 

والمديرٌ هُوَ امَحْنَى الثّالتُ للرّبٌّ؛ فتدبيدٌ الله للخلق شاملٌ مُطْلَقٌ بِمَعْنَى يُدَيْرٌ 
كا يشاء فلا أحدَ مِنّ الخلق يملك التَّد, بير المُطلقٌَ؛ فالعبدُ إِذَا دَبّرَ شيعًا فنا يَدبْره 


.)5١5٠0( أخرجه البخاري: كتاب القدر باب وكان أمر الله قدرًا مقدورًاء رقم‎ )١( 


ملأنا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
ل ل لل ل 723( 3 3 دروس وقناوى من الحرم الشريفيد__ 


0 


عَلَ وجه حدود. تستطيعٌ أَنْ تُدبّر عَبْدَكَ الَّذِي تَلِكُهُ لَكن التَّدبِيُ المطلقٌ بِمَعْنَى 

ء روءعّه 30 2 

تأمْرَه أن يدخل في الَّارِ فيحترقٌء أَوْ ينزل في البَحْر فيغرقٌ لا يمكن لَكِنٍ الله عرب 
واين سلس ٠‏ 0 سٌُ ب ل 

يملك ذلك» قد يُسلّطٌ الحَرَائقّ فتحرقٌ اللثلاء ِنّ» كَدْ يُديْرُ الميَاه فغرِقُ» 0 


عَلَيْنَا نيما أن النه له تَعَالَ أغرَقٌ قوم فرعَونَ إلا من آمَنَ» و 0 
بالرّياح» فأصبّحوا لَا يُرَى إِلّا مساكتُهمء لكِنْ غيد الله لا يملك هَدَ 


العَاكون هم كل مَنْ وى الله وسْمُو دا ل عَكَم َل حَاليِقهم؛ لعل 
عَلَ النَّىْء وق لازال ماتو يوي لكام الي جلي اقرب الاكرد زه ةَ عَلَ 
الْفمَة ة أو الطَائِمَتَ فَهُوَ رَبُّ كل قَيْءِ جل قال 0 #إِنّمَا مرت أن أَعبد ريت 
وز لاذه الرق عرنها وا سك قور مرت نَ كيت من آلْمْسلِينَ 4 [النمل:41]» 
وقَال تَعالُ: #وف الْأرضٍ ايت لَمُوقنِينَ 27 أضّى5 أَمَرّ بَصِرُونَ # [الذاريات:١717-7])‏ 
وقَالَ تَعَالٌ متحديًا الخلقٌ: ا أم خَلِفَوأ من غير شَْءِ م هم الْحَنِفُوبَ 4 [الطور م ؟ 
وَاَوَابُ: لا هَذَا وَلَا هَذَاء مَا نَلِقُوا من غير مَيْءٍء وَلَا هُمُ الَّذِينَ حَلَقَوا 
َنفْسَهُم» وَكَيْفَ خُلْقُونَ أنفِسَهُمْ وَهُمْ ا محدومون» كَيْفَ يُوجِدُ نفِسَهُ مَنْ كَانَ 
0 فيتعينٌ أن اخَالق هو الله. 
ما حَلَقُ السََّاوَاتِ وَالأَرْض فَهُمْ يُقَرُونَ ذَِكَ: #ولّين سَأَلتهُم مَنْ حَلقَ 
السَّمْواتِ وَالايض »* [لقمان:75]» فالعالمون هم ل كن سوَى الله مِنّ السََّاوَاتِ 
وَالأَرْضٍ وَالحبَال وَالشّجَرِ وَالدذَوابٌ وَالإِنسٍ وَالجن» فَكُلٌ 5 ع داخل في الآيَة 
وَكُلُ مَنْ سِوّى الله فَهُوَ عالَمٌ. 


معدوماء في 
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فإنّ في هَذَّا الخلق» في كل فردٍ مِنْهُ آيدٌتَدُلّ عَلَ وحدائية الله سْبَحَاموتدَالَ 0 
عظمتهء وعلى انفراده بالملّكء قَالَ الشَّاعرُ ينا يحمل هَذَا المعنى : 
قَيَا عَجَبًا كَبْفّ يُعْضَى الإلَّهُ أمْ كَقِفيِحِحَدَهُ الجَاحِدُ 
. شر تر 1 و سم ع هه و2 2 وار و 
وفي كلشىْءٍ لهاتة تدلع لانهالواحد 
فكل شَيْء في لان جسدا وووحا آيةنَ ذل 6 وحناف قدو الأرانة 
يبِهرُ العقول» وعل) وو ا 0 
ناته ل التي يلوتل ومسلو تلك عَنٍ الروج قَلٍ الروح 
مق كن رق وكا اوور تن العمل إل ميل #ترالاير ا :4 فالرُوحٌ الَْتِي بَيْنَّ جَنْبَيْكَ 
اتملم عن نهها وحفيقيها يهاه َل يع #وما أُوتيسّم مْنَ الهأ إلا يلا 4» كان 
ال بوبم عل عدا الشؤال» عل ابي عَيكُمْمِنَ الم إلا أن تسالوا 2 عَنِ الروح» 
كا لد ر الت تخمين كَمَى عَلَيَكُمْ ٠‏ #وما أُوتشّر مَنَ الْهِلِ إِلَّا قلا 4. 
في كُلّ شَيْءِ آ له آنه عد تنكل ونين وانعلن إل روفن وها لقاة فاققت 
من كُل روج بريج؛ زوج يمَعْتَى صنف» فتجد هَل الأعشاب مختلفة بالحجمء مختلفة 
في اللّؤنء أزهارها ننه التاطرين» الى لك هله الأرهاة وَجَعَلَ فِيهًا مَذِِ الألوانَ 
هر الله عَرَيَجَنٌ نُمّ في هَذْهِ النّئانات من آياتٍ الله 20000 أصحابٌ علم 


2 
# ره 
- 


النبات. 


َوْلَهُ: #اليحمن # أي : ذي الرَّحمَة الْنِي يرحم بها مَنْ شا من عِباده قال 


َعَالَ: لوَيَحَمَتٍ وَسِعَتَ هل سَىَء 4 [الأعراف:103] وَقَالَ تَعَالَ: « يَُدْبُ من يَمَآُ 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وحم من يَنسَآءهُ # [العنكبوت:١7].‏ 

وقوله تَعَالَّ: #آليّحْمّن ليحر * بَعْدَ قَوْلِهِ: #بب الصسدكييت * فيه فائدة 
عظيمة؛ وَهِىّ نَ اله يِل َم كونه رب ْحَالَ جميعاء فإن ربوبيته من عل لوخم 
كا قال تحال : ايو نر وَالدّليل عَلَ أن رحمته سبِقَتْ غضبة 
قولّه تَعَالَ: #وَلْو يُوَاِدُ أله 0 عل ظهرها من 
دَأبَةِ وآحكن يَوْخَرهُمْ إك إِلَ أجل مُسَمَ * [فاطر:ه؛]. 

َإِنْ قِيلَ: الله تَحَالَ ينتقِمُ مِنَ الظالمين» ومِنّ الْمجْرِمِينَ» فَهَلُ يَصِح أَنْ تَقَولَ: 
اي 0 


الحَوَاتُ: َعَم الانتقام م مِنَ الْمُجْرِمِينَ رحمة؛ لذن المجرم يعتدي عَلَ غيره؛ فإِذَا 
الهم اله من هذ وَحمة نِ امي عَلَيهِ أن كَفاهُمْ الله تحال ؟ شَرَّه وَانَْهَمَ مِنْهُ» وَهِيٌ 


َيِضًا رَحْمَةٌ به إِنْ كَانَ كَافِرَا؛ لملا يزداة ْمُه وكفره. ورَحْمّة به إن كَانَ عاصيّاء لملا 
تزدادَ مَعَاصِيهء إِذَّنْ فالانتقامُ ٠‏ مِنَّ المجرم رَحْمَة بو وكَنٍ تعدّى إجرامه مه إليه. 
قوثه تَعَال: « تيب يرقب 4)05: 
يومٌ الدّين هُوَيَوْمُ القِيَامَة وللدّين معنيانٍ في القرآن: 
أحذهما: العَمَل. 
3 58 
الثاني: الخراء. 


قَفِي قولِه تَعَالَ: «وَرَضِيتُ لَكُم الْإِسَلمَ ديا 4 [للائدة:0]» وفي قَوْلهِ: إن 


.)58957( أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب قل أي شيء أكبر شهادة» رقم‎ )١( 
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ألديرت عند أ آلِإمَكمٌ # [آل عمران:5١]»‏ المرادُ بالدّين ن العَمَلُء وقولّه تَعَالَ: ل 
دك وى 0 المراد 0 الما : 1 لكم ملك ولي عمَلٍ. 

0 وله تَعَالٌ: وما أَدَرَنكَ 7 وم أليِينِ (80) ثم مآ أَدْرَنكَ ما يَوْمُ اليف (4) يوم 
ب مداه وو سه ع ل 


لا تَمَلِك نفس لنفس سَيْعًا الك وين يَنّهِ4 [الانفطار:7١‏ 1 كول ع1 # مَلِكِ 
بوم لني # المراد بالدين هنا الجزاء. 


0_1 آ#آ#ك ته 0-0 
أيما 


هناك قرا سبي منوانرة عن الول يك (ليك َم الي" فك 
قارئ: َلك يَوْمٍ اليه صخ صلا إلا د نين العواة 10 ال 
القرَاءَة الى بين أيدم يهم وا قرام بلق ة الأُخْرَى؛ لأَنَّ ذَلِكَ قَدْ مدت ذه 
العام وزيا برعو وبزلزل تعظيعهم للتزاة ذا رأوا أن وو آيات دافن يعضها 
عَنْ بعضء والعوامٌ كه يَقُول النّاس: العوامٌ هواءٌ؛ تأكُلّك. 

فلو أَنّكَ أتيت بقِرَاءَةٍ لا يَعْرِفُوتها لحصّل بِذَّلِكَ فتنة بالنّسبة للقَرْآنٍ الكريم» 
ريا يحصّل عَليَْ أنْتَ مضرّة فيختابوك عل الأقلّ؛ يقولون: هذا الرجُل بيط 
بِالقرْآنِء كُلَ يوم يأتي لَنَا ِقرَاء 

ذا كنا يْنَ عَامّة فإنَنَا لا نقراً إِلّا بالقرّاءَة الَّتِي بَيْنَ أيديئاء لَكِنْ ذا كان بين 
وبِنَ أنفيه أَوْ مَعَ طلبةٍ علم» فالأولى أَنْ نقراً أحيانًا بيدا وأحيانًا بَدَاء كِنْ 
يِجبُ أنْ يَكُونَ عِنْدَكَ علج بالقِرّاءَة الثانية لا ظررٌ فَإِذّا اشتبة عَلَيْكَ هَل فيه قِرَاءَةٌ 
انيد بهذا اللفظ أَوْ لاء فالوَاجبٌُ عَلَيْكَ الَف لأنَّ القزآن الكَرِيمَ لا تجورٌ 
تلاوّه بالظَّنّ فلا بلَّ أنْ تَكُونَ تلاوثه بالِقين؛ لأنّهُ كَلَامُ ربٌ العَالَِينَ» وََا يمكن 


)١(‏ الحجة في القراءات السبع (ص:45). 


نشها دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


أن تتكلم بكلا رب العَالَمِينَ عَلَ وجه تظن أَنهُ كلامه» فتكون يِنّنِ افترى عَلَ الله 
كذيًا. 

مثالُ ذَلِكَ استفتاحٌ الصَّلَاةٍ فيه عِدَّةٌ صيغ» فاقرأ بصيغة مره وأخرّى مر 
كَذَلِكَ القَِاَاتُ يفي لطلبة العِلّم أَنْ يحفظُوها؛ مِنْ أجل أَنْ يَقَرَؤُوا بَذِهِ ثَارَةَه 
تحط لات الوَاردةعَنْ سول ال صَلّ عليه ول آله وَل 
مِنْ حِهَة» ومن أل أنْ تزداة علومه في القُرْآنِ من جهة أخرَىء لك لا تجمع بون 


: أَلَيْسَ الله تَعَالَ مالك يوم الدَّين وَالدَّنْيَا أيضّاء فَلَاذًا خصّ الملكَ 


رد ماعر يا عر زد قر كرو اومان نزو ادك 
الم الكَافِرِةً لا تَعرفٌ ف إلا رؤساءهاء وَلَا ب يَعْرِفُونَ لله؛ أن فطرتهم منحرفة سل 
عندشم إلا اريس الفلا يإ لكيه لَمْ تظهز لله في اليا لم مه لين 
قَالَ الله تبَارَكَويعَالَ: «يَم هُم يرون لا عق عَلَ أ متهم 0 عق لم الشتزك الى لله رحد 
لْقَهّارٍ * [غافر:17]» قَلَا مُلكَ لأي ! إِنْسَانِ م مِنَّ البشر» > ا لوم 
عليه وهمْ أفضلُ الخلق» دعاوٌهم في ذَلِكَ اليوم: الله سَلمْ سلا" 

فَإِنْ قيل: 7 3 مدني عَبِِْي) و«أنْنَى عَ عَبْدِي)؟ 


قرهر 0 و > ى 5 2001-8 مي 7 2 0 ار ف و 
قلنًا: لأن الملك فيه جد وعظمّة وسلطة:. وَمَذَا قال: «مجذنى عبدِى». فالمجد 


ع3 


)2310 أخرجه البخاري: كتاب الرقاق. باب الصراط جسر جهلم» رقم ا )ل ومسلم: كتاب الإيهان» 
ناب سعرفة ري الرزية رقع (01): 


دروس التفسير ( سورة الفائحة ) نف" 


و 
يَدَلعَلَ الغقلمة و املك 
َولَهُ تعالَ: لراك معد وَيََكَ مَنْتَعِيت (402. 
1 مر 2 ١‏ 5 5 9 
قَوْلَهُ: ِإَِكَ مَنْعَد 4 لك 4: مفعولٌ به مقدّمء وعامِلةُ تند 4» وقدّم 
عَلَ عامله لإفادةٍ الحصر؛ فمعناةٌ: لا نعبدٌ إِلّا إِيّاكَه وَالقاعدةٌ البلاغيةٌ أن تقديم 
لمع 1 
كاانخفه التاحرة وليل 12 للضي طهر والقضين اناك نه كن ا لد 
ِلّاإِياك. 
مَعْنَى العبَادة: 


التاق عو تددر قاخرةة و قولي: ري 1 مُعبدٌ أي المسهّل لسالكه. 
المذلل. 

وَالعِبَّادةٌ تطلقٌ عَلَ مَعْنيَْنِ: 

الَف الأول: فخل العرده وهو التعيل. 

الَْتَى الثاني: مفعولٌ العَبْدِء وَهُوَ العبّادةٌ. 

ذا قم الإنْسَانُ يُصَلِّ لله فقيامه هُوَ الفعلء وَالصَّلَاةٌ هي المفعول. 

ومن نَم فَالَ شَيْحَ الإشلام ابن تيميّة و هاللَهُ: العِبَادَةٌ اسح جَامعٌ لكل مَا يبه 
الله ويَرْضَاء كَالصَلَاةٍ وَالصّيام وَالطْهَارَة وما تقذ ها رهناكة يمفعول 
العبك. 


افد و فو دل الغتده لد عن وفظلةاء هدك الدى لا يليد الله 
ا ل ا 


نكف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و 


َإِنْ قِيلَ: كيف يَكُون التَدَلّلُ لله عحبّة وتعظي)؟ 

قُلْنَا: إِنّ فعلّ الأوامر بالمحبة» وَإذَا استعظمتٌ شينًا وَصَار في نفك عظي 

فلا تقع فِيَا تت عَنْهُ كشخص عظيم قَالَ لَكَ: لَا تفعل هَذَا السَّيْء فلا تتجاسر 
أن تفعلة وََِذَا يَكُونَ التعظيمٌ حَاوِلًا للإنْسَان عَلَ ترك المُحرّمات» فبالمحبة يَكُونُ 
فعلٌ الأوامرء وبالتّعظيم يَُونٌ ترلكُ التُواي. 

هَذَّاهُوَ الأصلء ‏ مَعَ أن التعظيمٌ قَدْ يكُون سببًا لفعل الأوامر أيضًاء لِأنهُ 
كَانَّ يعظَّمُه فإنه يشََّى إِذّا تالف أمرَهُ أَنْ يُحَاقِبَُ وكَذَّلِكَ المحبة» فَقَدْ يتر 
مَ يُنهَى عَنْهُ مِنْ أَجْلٍ محبته للنّاهي» حَتَى لا يالف فيا تبى عَنْه لَكِنٍ الأ 
الأوامر بالمحبة» وترك التواهي بالتعظيم» وَلكِنْ كِلَاهُمًا يتجتمعانٍ أحيانًا. 

وَلَوْأَنّ رجلا قبل لَه: إِنَّ بِيمَ الدّْهم بالدّرْهمين ربًا حرام قَقَالَ: أَنا أحثٌ جمعَ 
الَال» وَصَارَ يبِيعُ الدّرْهمَ بالدّزهمينء قَهَذَا لا يُعدٌ عابدًا لله بَلْ عابدًا للدّزْهمء وَيَذَا 
قَالَ النبِيٌعََاصَكَوالتَكم: ١نَعِسَ‏ عَبْدٌ الدّينَاِ وَالدَّرْهَمء وَالقَطِيفَ وَالتمِيصَةِ إِنّْ 

فَمَنْ عَبَدَ مَعَ الله غيرَةٌ فليس بمخلصء فَلَوْ أن شخصًا يَعبد الله بالصّلَاة 


0-4 


وَالصدقةٍ وَالصّيّام وجميع العبّادّة لَكِنْ يعبد مَعَهُ غيره فَإنّهُ لَيِسَ , . »ولا يقبلٌ 


- 


حابي 


2 
ةس _- 


لله مَا تعبّد به؛ لأنّ الله يَقُولُ في الحديث القدسييّ: «أنَا أَغْنَى الشْرَكَاءٍ عن الدَّرْكِ 
مَنْ عَمِل عَممَلَد أ شرك فيه مَعي غَْرِي» تَرَكْنَهُ و وَشدْ ك764. 


.)7785( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب الحراسة في الغزو في سبيل الله؛ رقم‎ )١( 
.)010 5( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله. رقم‎ 


دروس التفسبر ( سورة الفائحة ) 570" 


ص 


> 22 - م 06 0 0 00 ع و 

ولو أن رجلا إذا قبل له: ألا تصللء قَالُ: عِندِي زبون يريد 
انعم نمق وفا د ع ا 5 00 ف 
البضاعة. فهذا ليس عابذا لله حقاء وعبوديته لله 


ً 


تاقصة؛ لأنْ العَابد لله حَقا هو الْنِي 
يَدَعٌّ مَا هوا لرضًا مولَاه عَرَهََنَّ وَيَذَّا قَالَ الله تَعَالٌ: « أرِيت من عمد له هوينة * 


4 مر 08 الوا سم 7 َه و 71 5 
[الفرقان:4]» فَالإِنْسَانْ لا يعبد هواه. وَيَِذَا قَالَ النبِي صَل الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَمَ: 
د وه 2 مور ىس ل لمر 34 بي ع ع اع سيت إل - 7 
تعس عبد الديثار» وَعَبَد الدرّهم., وَعَبْدَ الخويصّة» تَعِسٌ وانتكس. وإذا شيك 


الدّينار عَلَ طاعة الله» وعابد الدَّرْهم هُوَ الَذِي يُقدّم تحصيل الدَّزْهم عَلَ طاعة الله. 
و و 
الييضة: لامي والكهيل :فراش 


اسار وير لاس َه - وام روردات#”. 50006 - 
قوله: ١تعس‏ عبد الذ ر“ء أيْ: هلك عبد الدينار» وَهوّ الذي يقدم تحصيل 


ومن النّاس مَنْ لَيِسَ لَهُ هَةٌ إلا ثوبه المعنويء وَهُوَ لباسٌ التَقْوَىه ومِنَ اناس 
مَنَْيْسَ لَهُهَمٌ إِلّا الّوبُ الحسّنُ كاتميصة» ود يَكُونُ لباسٌ التّقوَى مُرقعًا وها 
لا يبالي به إِلّا مَنْ شَاءَ الله. 

والتميلةً هِيَ الفراشء فكثيرٌ مِنَ النّآس يحرصٌ عَلَ فرشه؛ سواءٌ كَانَ فراشّه 
لاص كغرفةٍ النّوم أو العام كالفراش الَّذِي يَكُونُ عِنْدَ مدخل البَّاب» فأكثرٌ النّاس 
اليومَ يُستدينون مِنْ أَجْلٍ أن يَفْرِصُوا محل الأقدام» ومِنّ السّمَهِ أن تشغل ذمتكٌ» وري 
قوت قَبْلَ أَنْ تُوَقّ هَذَا الدّينَ فتبقى نَفسّك مُعلقة بدَينك» فونَ الحكمة إِذَا لم يكُنْ 
عنْدَكَ دَرَاهمُ تَشْرِي بها فراشًا أَنْ تشتري أقلّ مَا يَكُونُ مِنَ السّجَادِ مِنْ أَجْلٍ أَنْ 
تُقدّمَهُ للضَّيْفء إِذّا جَاء يلس عَلَيْه وَإِذَا خرجّ تَطْوِيهِ للضّيْفِ الآخر, وبقية البيتٍ 


.)757545( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب الحراسة في الغزو في سبيل الله رقم‎ )١( 


لقا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 ل 
٠‏ 


يَكُونْ عاريّاء وهَدا ايض وقد كَانَ النَّاسُ يفعلون هذا في أيام مَضَتٌ 
وعندَ العَامّة مل يُقولون: «مُدَّ رجْلَيْكَ عَلَ قَد لحَافِكَ». فإِذًا كَانَ لحافًا كبيرًا 
000ص 
قَولهُ: ليك مَْتَعِتْ 40. 
ا 0 
العونٍ من غيره فَإِنَّهُ ينقسمُ إلى قسمن: 
القسمُ الأوّل: أَنْ تطلب العونٌ من ادر عَلَيْهِ» مثل أَنْ ‏ تقول للرّجل: أعى عل 
حمل متاعِي عَلَ السّيّارة َهَذَا جَائرٌ وكا حرج فِيه؛ لأ المستعانَ قادِرٌ عَلَ عونك 
كَذَيَِ لَوْ قلتَ لشخص: أَعِنَي عَلَ إصلاح سياريء جاز؛ لأنّ هَذَا استعانة بِمَنْ 
يقدِرٌ عَلَ عونكٌ» وَلَا حرج في هَذًا. 
القِسْمٌ الثاني: أَنْ يَطلب العون يا لا يُمكنٌْ أَنْ يُعِينَ» ولَكِنْ يطلبٌ مِنْهُ العونٌ 
عَلَ وجه خفيّ» مئال ذَلِكَ مَؤْلَاءٍ الَّذِينَ يُطلبون العونّ مِنَّ الأمواتء فيقولٌ: 
مولت اك ارقا ارو اع رايت امس ان 
يعين ره م ا با ع ريو عاد عر داري ارا اليه 
وَيَذّا قَالَ الله تَعَالَ: « وَلَدِيت يدَعونَ من دون أللَهِ لا يحلفَونَ سَيكًا وَهمْ لفوت (0) 
أعوات عد تيا لكر 4:[النجل :19 1] قاليث لآ مكن أن يشعان يه 
ومن استعاا بميتٍ فقد صَلِفي دينه» وسَفة في عقلهء صل في دينه لأنّ ال 
يَقَولُ: 2 وَمَنْ َل مِمَّن يَدْعُوأ من ذون أنه من لَاِسَبِِبُ له إِكَ يوم الْبامَةِ وَهُمْ عن 
تابه عَنُِونَ 5 وَإِذَا خُثم أَلنَاسُ كَانوأ للم أعدآء وك أبياتهة كن > [الأحقاف:ه-1]» 


دروس التفسير( سورة الفائخحة ) يفن 


وسّفه في عقله لأنَّهُ نَهُ طلّبَ العونٌ من الميت» وَهوَّ حماد جثة هَامِدَة» فَكَيّفَ يطلتٌ 


م سس تر 


مِنْهَ العون! فَهَذَا سَفَهُ قَالَ تَعَالَ: #وَمن يَرْضك عن مله رهم إِلَّا من سَفِه تَفْسَهُ» 


هه 


[البقرة الا حرام والاتوكد عَلَيْه إِلّا الله شرك والاستعانة بغير الله 


1 ب 

القسم الآاول: ف يرك 

القِسْمُ العا: ما قناعت مم د عل ساو هذ عا 
فد أ 


+ عو 2 ل 


فمَن طَلّبَ مِنْ شخص أَنْ يجعلّ عمل زوجته جته ذَكَرَا قَهَذَا شرك لْأَنّهُ لا يَقَدِرُ 
َل التدذكير وَالتَانيث إلا اخالق َه َال الله قالة دَوَتعَالَ: الله ملك السَمنوتِ 
لض يََذْقُ ما يَمَادُ يبب لم يِكَكه نما وَكَهَبُ لس يِكَآه الذَكيْرَ (8) أو موجه 
دكن وَإننذًا وحم 5 يَكَهُ عَفِيمَا ِنَم علي علي [الشورى:50-49]» فهو لاء 
أفاؤاريعة - 

القِسَْجُ الأوّلَ: لَب ِمَن يكَآهُ مدا 4» فون الئاس مَنْ لا يُولدُ لَه إلا الإناث. 


0-4 


القِسْمُ الثّني: #وهَب ِمن يعَآه ألذَكوْرَ 4 فون اناس مَنْ لا يُولدُ لَهُإلّا الذكور. 
القِسْمُ الثَّالث: ١د‏ ميمه دنا وَإِنَدنَ4: فيجعلّهُم أصنائًا؛ لأَنَّ الرّوجَ 
يُطلق عَلَ الصئيء وَالْعْتَى: يجعل بعضّهُم ذَكُورًا وبعضّهم إنانًا. 


القِسْمُ الرابع: لوحجْمَلُ من يَكَآه حَقِيمًا4» لا يُوكَدُ لَهُ؛ لأَنْ الأمرّ أمرٌ الله 


سبحانة وتَعال . 


أمكاله دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فَمِنْ الاستعانة بالله أَنَّكَ تأت للصَّلاةٍ مُعتمدًا عَلَيّه متوكلا عَلَيُهه وينبَغِي لَنَا 
7 و 00006 0 -27210 ؟. 2 عه 85 و > عَتدَو 6ه > ٌُ ب سس ->ه. 
بريد اك فيل لاد ان تعر يزيا تكح اللدعروا لو افحرة ال 00 


اراي ا وواوار لود والاتيماء. وندل خا ول 0 


0-1 


صَل الله عليه وعلى آله وم 0 : «اخرض عَلَ مَا يَنْفَعُْكَ وَاسْتَعِنْ بالله وَلَا تَعْجِزْ)!", 
فاحرِصٌ وَاستعن» ولا تعتذ عَلَ الحرص فَقَطْء فضمٌ إلى الحرص الاستعانة بالله؛ 
حَتَى تكون مُتبرئًا من حولِك وقَوَتِكٌ. 


ص مم 


قَإِنّْ قيل: إِنَّ الخطّابَ في قولِه تَعَالٌ: ##إياك بعد وتوا ميد 2 > لله عَرَبَجَل 


- 


ل نَّ الْكَلَامَ في الصّلاة ة يُبطل 


ال2اذة ذكنت كادف الا بفييكة لضاف 

الَْوَابٌُ: أ أن كلدم ايل لصّادة ةَهُوَ كلام الآد 0000 : "إن 
هَذْهِ الصَّلاةَ لايَصلْحٌ فيه عَيْء من كلام الثاسرء إن هوَ اريخ ولي وَقِرَاءَةٌ 
القَرْآن»! ام المخاطبة مَعْ الله فإِنَ الل قَال: ١‏ كلك كُمْ يُتَاجِي 06 أَيْ 
تخاطبه. 

وفي قول المصل : #وإياك ند » دليلٌ عَلَ نَ الله عر حي ارا وإن 
كانت القَرَاءَةٌ خفيّة» بل إن لله عَرجلّ يعلم ما تُوسوس به النّفس» وَمَا تحدث به 


سر سر جيه سر روسل © 


النَمَسُ وإِنْ لَمْ يتكلم بِهِ الإنْسَانْء قال تعالى: لوَلَقَدَ حَلَقَنَا لاضن وَبملدُ ما وسوس 


ا 


.)5/8757( أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز, رقم‎ )١( 

)7١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من 
إباحة» رقم .)85١1(‏ 

(*) أخرجه النسائي (0/ 77 رقم .)6١0957‏ 


دروس التفسير ( سورة الفائحة ) 58 


بي قَنْسهَّ 4 217:31 بل أكثر مِنْ ذَلِكَ يَعلمُ الله مَا تُوسوسٌ به النفسٌء فهنا خطابٌ 
الو رز شه 1ل * اجر 2 7# 2 
يو و ا 


ده 


ونولة «هَذَاءَ بسني وبين عَبِدِي وَلِعَبِدِي م 000 
5 « أمْدئَالصِرَط عنتقم (4)3: 


تَعَالٌ 8# آهْدنا4» صيغتّه صيغةٌ الأمر ولكن لا يِقَالُ: َه أمي؛ لاد 


00 ِل الخالق» ولكنّه عال: فعل دعاء؛ | إذ إن مكلوق ل نمكم اياده 
الخَالقَ 1 هو يَدَعوة؛ وََذَا قَالَ العلّاء: إِذَا َنَتْ (لا) التّاهيةٌ هية في فعل موجه لله 
روعي و جد إِلَ الله فسَمُهِ فِعْل 
ذُعاءٍء وهَذِهِ قاعدة مفيدة؛ ا رَيَنَا لا مُوَاخِزْنَ] # [البقرة:187]» تقو لُّ: (لا) دعائيّةٌ 


ولا ل (لا) ناهية؛ لأَنَّكَ لا تَنَهِى 0 0 وَإِذَا أتثت صيغة ةالأمر في فعل 
موجّه إِلَ الله فسَمّه فعل دعاء. 

والهداية لَهَا مَْتَانِ: 

المعتَى الأَوّل: هيداية الدلولة: وَالمعْنّى الثاني: هِدَاية التوفيق: 

فهدايةٌ الدلالة أيْ: يدلّكَ ِل شيء» وهدايةٌ التّوفِيِقٍ أَنْ يوفقّك للعمل به؛ 
ولْتَضْرِبْ لهذا أمثلة: سيل أبُو بكر حينَ قَدمَ مُهَاجِرًا م َع لني 3 عن هاا النق 
مَعَكَ؟ فْقَالَ: «هَذَا الرجل يَبْدِيني السّبِيلَ)'"" . فالمرادُ بالهداية هُنَا هداية الدلالةِ. 


.)151( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار. باب هجرة النبى كك وأصحابه إلى المدينة» رقم‎ 
415 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
2 0 0 
وكذلك قول الله تَعالى: #وَإِنكَ لتهرى إَِ صرْطر مُسَتَّقي م # [الشورى:51]؟ فهَذِهِ 
نك هيدا الدلالة. 
ومِنْهًا قوله تَحَالَ: «لخشروا ان لوأ وهم وما كائوأ يدود (5) ين دون لله 
َأهَدُوَه إِل مط المحم # [الصافات:517-17]. 
أما هد هداية التّوفِيقِء فَهِيَ أَنْ يُوفَقَك الهَادِي الَّذِي هَدَاكَ إِلَ العَمَلِ؛ ومِنْهُ قولة 
تَعَال: 5 ل > عرف من ل - [القصص 07 د يَعيِي لا عدي قدا توفيق. 


4 36 0-98 01 م يوم ع ا 5م > 
مّا هداية الدلالة فَإِنْهُ يَبْدِي َل هاصَكاوَالسَكمْ لْكِنْ لا يستطيع أن يُوَفقَ أَحَذَا 


فَقَوُلَهُ: « أهدنا الصَرّط لمهم 4 هِيّ من هداية الدلالة» ومن هداية التَوفِيقَ 
َأَنْتَ إِذَا قلتّ: # أهْدنًا ارط ا فنك مال اللداعاما كاقماء :و مد مهدا 
الدلالة» وعَمَلَا صَاَا؛ ومَذِهِ هداية التّوفيق. 

إِذَّنْ معنى 8 أَمَينًا4: ُلَنَا ووَفْقنًا. 

َوْلَه: «الصَرّط آلْممْتَقِم © هود ين الإم شلام؛ لأنه يَوَصّل | الله» فمَن سَلك 

هَذَا سس وَصَل إِلَ الله عَرَتِجَل. 

وَقَوَلها هلتقم 4 يَعْنِي الَّذِي لَيْسَ فيه عِوَج؛ 0 ازتفاعٌ وَانحدار؛ دن 
الطّريق يَكُونْ فيه عِوَحٌ إِمّا بانحرافي يمِينًا وشمالاء وإمّا بارتفاع ونزولٍ. 

فالطّريق اللو يدي لأنّكَ أحيانًا هبط وأحيانًا 
ترتفم» وَالطَرِيقٌ الذي فبه ةلو يجيت لس بامسقية م أيضَاء لأنَكَ أ أحيانًا تَنْحَرفٌ 
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يناه وأحيانًا تَنْحَرِفُ شالاء فَلَايَكُون مُسْتقِيَ؟ فالْسَقِيمُ هُوَ لمعتل المستوي. و إذَا 

َظَرنا إِلَ السام وَجَدْنَا أنه طريقٌ مستو معتدلٌ يُوَصّل إِلَ المقصود بِكُلٌ سهولة. 
وهَدَى تتعدّى بنفسهاء فد قر لجال # يَهَدِى به الله مَري أَتبَعْ 

رِضُوَاكه ممَثْلَ أَلتَتَل * [الائدة:1]» وتتعدّى )4 قزله تقال موتك 


0704 


لتدى إِلّ صرْطرِ 00 قور 101 
لحم # [الصافات:1]» ومنه: #وَإِنَكَ لَتَبْدِى إل رط 
وإِنْ تعدَّثْ بنفسِهًا صَارَّت بِمَعْنَى الدلَالة 57 فيَقُولُ: هديتٌ فلاناء 


فإن تعذث بإ فهِيَ يمعنين الد 0 #دَامَدُوَم إل ص 


هرم سدس 


فَفَوْلَهُ: « « هين آلصِرَط لْمنْتَقِم4» أَيْ ْنَا عََيِْ بعلم ووفَفنَالهُ فيَكُونُ هذا 
الدُعاءً متضمًّا لسؤالٍ العم وَالعَمَلِء وَيْسَ مقصودا يه العم فقَطء وَضِذّا تعدّى 
حو اس و1 مر وحمي مَعَ الجماعة» فَهَذَا لم يوَقَقْ 

وعَلَ هَذًا فَإِذَا قَالَ المصَلٌ: «١‏ آهْي الصَرَط الْمنْتَمِم4: إِنّهُ يسألٌ الله عِلَْا 
عمل هام تاف َمَْدِي به» وعَمَلَا صَالًِا يُرْسَّد بوه ويشمَل هداية الإرشادٍ 
وَالَدّلالَةَ وهداية التوفيق وَالْعَمَلٍ. 

فالعلْمُ لَا يَكُونُ مُفِيدًا إِلَّا إِذَا كَانَ مه فور تمان اكد وريه 
ِالعَمَل؛ فَإِنَهُ لَيْسَ مُفِيدَاء بل ضَاراء وضَرَّرَُهُ أكبر مِنْ َه و لكي - خَيْرٌ مِنْ علم 
لا ينفع. 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
|[ |" 22-27 «دروس وفتاوى من الحرم يس السريف_ 


58 ع2 ال مل ا 5 9 1 رع دو 
القِسْمْ الأوّل: جاهلء مِنْ عَامَةٍ الئّاسء لا يعلمٌ شيئّاء لسان حَاله يَقَولَ: 
لال 7 

سمعت الناسٌ يقولون شيئًا فقلته. 
القِسْمْ الثاني: عالمُ مِلَتَه وَهْوَ الْذِي عَلِمَ الحقٌّ وَاتَبَعهه وَصَارَ لا تجيد عَنْهُ طَرفة 


1 


القِسْمٌ الثالث: عالمٌ أَمَدَ وَهُرَ الذي أعطاهٌ الله عِّا لكِنَهُ لا يع ما قامَ به 
الدَلِيلُ» وإِنَّا بتع فبه ما يروقٌ للم فينظرٌ م يَصلّح للنّاسِ فيأتِيهم بها يَضْلّْحُ لهم 
َإِذَا رأى في الشَّرع ل دق النَّنْء حرامٌ» وَلَكِنَهُ لا يَروقٌ للنّاسء فيقول: 
حلال إرضاءً للأمَة: 

كنا نشبا يتن الاين امون لاد فكو ها اعد ارات 
أوسعَ مِنّ القَوْل الثاني بالنّْبةٍ للعملء لَكِنَهُ أبعد عَنٍ الصَّوَاب بِالتسبَة للشّرْع فتتجدٌ 
عَالمَ الأمة يُفتي النّاس بالقَؤل الرجوح إرضاءً كه لذن هذا ل الفدل الا 
للناضن: 

وهَذَا يجري في كثير من الود الخلافية» كبعضٍ مسائل الرّباء وكَذَلِكٌ 2 
مسائل التّكاح وَالنَّدر وما أشبة ذَلِكَ» فنجدٌ بَعْضَ عُلّاء الأمّةِ ينظرٌ ما يَروقُ للنَّاسِ 
في رلا عل بات كاير القخر ليجع وهدا رتفوسلية ماله 6 قاو 
الحتديث: «القَضَاة نَلمطة: قَاضِيَانٍ في الثَار 2 وَقَاضٍ في 00 فَمَنْ عَلِمَ بار وحَكم 
بِقَهُوَ في الجنة» ومّن حَكَمّ بجهل» أَوْ حكمٌ بها يعلمُ أن الح في خلافه فَهُوَ في الَارِ. 


.)١75٠0( أخرجه الترمذي: كتاب الأحكام؛ باب ما جاء عن رسول الله كلك رقم‎ )١( 
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لقم الرّابع: عامل دولق» وَهُوَ الذي ينظ ما يروق للدَوْلَ ويصلحٌ لَه 
ويُفيها يو وَلَوْكَانَيرَى أن لحن في خلافه» وَهَدَا يق كثيراه مِنْ بَعْض العْلَاءِ الَّذِينَ 
شتروًا الحا ال بالآخرة وَصَاروا يتكلّمون حَسّب ما ثليه عَلهمٌالدولةه سواء 
بحقٌ أَوْ بباطل» ومن وَلِكَ مَن يَقُول: إن بعص النْظُمٍ الاشتراكية ِنَ الدين الإشاميٌ؛ 
ويستدلُون عَلَ ذَلِكَ بآيات متشاببات» وكُلٌ ذَلِكَ إرضاء للدّولة. 

فعَالِمُ الدّولة سَوْفَ يد حِسَابَهُ عِنْدَ الله عَلٌ حينه يُنادي الناي: لط وين 
ينادم م حبسم الْمَرَسَلِينَ # [القصص:10]» وسيجد هذا حينّ يتوت من مَنِ انع 
هَوَاه مِنْ أجلهء قال تعالى: د تَبَرَاً ألَدِنَ أتْبعُوأ مِنَ الَذِرح أتَبَعُوا وَرَأَوا ألْصدَاب 
وَتَعَتَ بهم الْقَسبَابُ (2) وَكَال ان يمُأ و أك آنا كيه متام كمَاكبرّمُوأ هن 
كَدَلِكَ م يُرِيهِمٌ الله أَعْمْلَهُمٌ حَسَررّتٍ عَلَهِمْ و 


0 - مر 
٠.‏ 


قَِنْ قِيلَ: كَادَا جَاء قَوْلَهُ: « آهينا الصِرَط لتقم بَعْدَ قَوْلِهِ: ريك بعد 


م 


ما هُم بِحَرِحِينَ مِنَ أَلثَّارٍ © [البقرة:1717-177], 


- 2 مم 


و 


إن 


قَلنًا: أن العبَادة دا ل تكن في ا اضرا امسقم صَارَتُ بِذْعَةَ لاق 
عِنْدَ الله؛ لذن مِنْ هَرْ طِ العِبَادَة المتابَعَةٌ لرَسُولٍ الله ل وهَذِه لا ت: ُ تتحقَقٌ إلا في اتباع 
الصّراط اقيم كَذَّلِكٌ الاستعانة» فتستعين بالله في إطار الصَّرَاطٍ امسقم 8 
نعرف أن أولئك القَْمَ الِينَيَكُون لديهم عَيرةٌ شديدةٌ؛ وحَاطفةٌ قوية» حرج بم 
عَن الحدود الشرعيّة» أَنجمْ لم يأنُوا بالاستعانةٍ عَلَ الوجهٍ المطلوب؛ لأَنَّ الاسْتِعانة 


َي 62 


لا بد أن تكون ع1 عَلَ وَفْقٍ الصّرَاطٍ المستَقِيم؛ ما أن تعصف بنفسِك بمقتقّى عَاطَفتِكٌ 
بدونٍ أَنْ تُقيّدَها بالشّرع وبالعقل فَهَذِهِ العقاطفةٌ سَوْفَ تكونٌ عَاصفَةٌ وسيحدث 


9 


1 


1715" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ص يب ا ا ا ل ا لا ا ا يي 


و ا ا 
لَه تعَالَ: لا مط أن أَمَمْتَ عَلِِ» هَذًَا بدل أؤْ عطفُ بيانٍ مِنْ قَوْلِه: 
م يَعْنِي أن الصّرَاط المسْتَقِيمَ هُوَ صراطً هَوْلَاءِ الَّذِينَ أنعمتٌ عَلَيْهِمْ 
بالهداية العِلْميّ وَهِيَ هدايّة الدلالة» والهدايّة العَمَليّة وَهِيَ هِدَايّة التّوفيق» وثُسب 
إل الّذِينَ أنعم الله عَلَيْهِمْ لأَتَجُمْ هم الّذِينَيَسلكونّ هَذّا الصّرَاطً. 
وَالّذِينَ أنعم الله عَلَيْهِمْ م هُمْ أربعة أصنافيء ذَكَرَهُمُ الله في قَوْلهِ: #ومن يطِع أله 


ر- 0-5 2 رم اس مرسم 


و 24 20 ا 000 06 
وَالرسُولٌ فَأَوْليِكَ مع الَذِنَ أنعم اله عَلتَهِم من بين وَأَلصِدَيِقِينَ وَالشَّهَدَاءِ # [النساء:19] 


أولا: اليُون. ناما الم قوف 


ثالثا: الشهداء. رابعًا: الصّالحون. 


7 و 5 ً ركعوو : 2 و‎ ١ 
0 والى عواسض إريض البواق لتر ول يزمر يسليفة»والر شولا هو‎ 
يُوحى إِلَيْهِ في الشَّرْع ويُوْمَر بتبليغه وَيَْذَاكَانَ آدمٌ نبا وَلَيْسَ برسول؛ ِذَنَّ أ‎ 
. الرّسُل هوّ توح عَلَتْداصَلَوالتَكم‎ 


س ست 


500 0007 و 
ثانيًا: الصديقون: 


ىه 5 


أمَا الصّدَيقَونَ فإ؟ جم الَّذِينَ بَلَعُوا في الصّدق غايتّه مَعَّ الله 
وعلّ رأسي هَؤُْلَاء الصّدَيقين أبو بكر صاحبٌ رسول الله يك في | 0 


ل 706 َه َ 


الصديقين. وَالصّدِّيقيّة درجة عظيمة يِل درجة النبوة؛ وَقَدْ ‏ تَبَتَ عن التْبيّ صَلَ الله 


-_ نما 


خُ 
ماا 
1 
1١‏ 0 
0 
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- 


عليه وعلى آلِه وسَلََ أَنَّهُ كَالَ: «عَلَيْكُمْ بالصَّدْقٍِ؛ فَإِنَّ الصَّدْقَّ يمْدِي إِلَ الي وَإِنَّ 
سره هه ساس 4 ج و" ره ص لاسي ل تن سلس أ سُُ 
ل تي إل لخن مايل لجل َضدُقُ وَبْتحرَى الذقٌ حتى يكب ند ال 
صِدَيقاء وَِيَاكُمْ وَالكَذْبَ؛ فَإِنَّ الكَذْب يَبْدِي إِلَ المْجُورِء وَإِنَّ المُجُورَ يَمِدِي إِلَ 
نار وََا يَرَالُ اّجْلُ يَكْذِبُ وَيتَحرّى الكَذِب حَلَّى بُكْتَبَ عِنْد الله كذَابَا”". 
ثالما: الشهداء: 
للعلّاء فيهم قولّان: الأول: أتبُمُ العُلَاءء وَالثاني: أتجمُ الّذِينَ قتلوا في سبيل 
و له 


آل 


صر 


الله» فالعُلَاءٌ شهداءً» حَبَّى لَوْ مات العَالم عَلَ فِرَاشِهِ فَهُوَ شهيدٌ» قَالَ الله تَعَالَ: 
سهد اله أنه لا إِلَهَ إلا هو والمكيكة وَأوْلُوا الِْلر كيم ِالْقِسَل لآ إِلَهَ إلا هو الْمَبيدُ 


له | 


د زان 


لْحَكيمر # [آل عمران:18]» فجعل الله تَعَالَ أول العلْم شهداء؟؛ ا يشهدون 
للرسل بالبلاغ» ويشهدوث َل الأمّة بن الدّعوة بهم فلهَذًا كَانُوا شُهداء لكنهُم 
لَوْ مَانُوا عَلَ فِراشهم لا يُعطَؤْن حكمٌ الشَّهِيدِ بحيث لا يُعَسَّلُون وَلَا يُصلٌ عَلَيْهِم 
لكنهم شهداء عَلَ عِبَادِ الله في شرع الله عَرَلٌ. 

أمّا الشهداء الَذِينَ دلوا في سبيل الله فإئّهم شهداءٌ بلا شك قَالَ الله تََدَوتَْكَ: 
#ولا سن الذينَ هيلوأ ف سَِيلٍ اله ا ونا بَلْ لآ عند رَيِهمْ يوون 4 [العمران:179]: 
وَالذين قُتلوا في سبيل الله هُمُ الَّذِينَ قَاتَلُوا لتكونَ كلمةٌ الله هِيّ العُلياه وَقَدْ شئل 
رسولٌ الله يَيِ عَنِ الرَّجُل يُقَاتِل شجاعة» ويقاتل َيه ويُقاتل ليُرى مكاه 7 ذَلِكَ 


3 #آ تل 


في سبيل الله؟ فقَالَ: مَنْ قَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةٌ الله حي العُليَا فَهُوَ في سَبيلٍ الله 0 


.)6565( أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب التبسم والضحكء رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب‎ ))١71( (؟) أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب من سأل وهو قائم عاًا جالسَاء رقم‎ 
.)701١1( الإمارة. باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء رقم‎ 


الا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فإنْ قَالَ قَائلٌ: إِنْسَان مظلوم قَيَلَ فَهَلَ يَكُونْ شَهِيدًا؟ 

كُلَْا: نَعَمْ يَكُونْ شّهِيدًاء وقَاتلُهُ يَكُونُ في الَارِء فإنَّ النَىَ يك سْيْلَ فقيل لَهُ 
يَا رَسُولَ الله» أرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَدّ مَالي؟ قَالَ: «ثَلَا تُمْطِهِ ا قَالَّ: 
أَرَأَيْتَ إِنْ قَائلَي؟ قَالَ: «قَاتِلهُ». قَالَ: أَرَأَبْتَ إِنْ قَتلَنِي؟ قَالَ: «كأَنْتَ سَهِيدٌ»ء قَالَ: 
أَرَأَيِتَ إِنْ قَتََنَهُ؟ قَالَ: «هُوَ في التّار»7" 


فجعل النْبيٌ عَكتآصَكمْوَتََْ البَاغِيَ الْنِي يَْتّدِي عَلَ المسلم ليأخدّ مَالَُ إِذَا 
وه جور . َ أظَ كه روس مده ورا 4ك 
يِل فَهُوَ في الثّارء وَأَما الحتَدَى عَلَيْهِ ذا َاتل دَفْمَا عَنْ مَالِهِ فَإِنه يَكُون شهيدًاء وَلَيْسَ 
كُل إِنْسَانٍ يقل يَكُونُ شهيدًاء فالشَّهَادَةُ كم مِنَ الله» فَمَنْ حَكَمَ الله لَهُ بالسَّهَادَة 
فَهَوَ شهيد ومَنْ لَمْ يحَكُم الله لَهُ بالشّهَادَة ليس بشَّهِيدٍ. 

َإِنْ قِيل: رجل في صُفوفٍ المجاهدينَ قَيِلّ فَهَلَ يَصِح أَنْ تقو 
شهيدٌ بعينه أَوْ لَا؟ 

كلْنَا: لا نشَهَدُ لَهُ بعينه؛ لأن السَّهَادَةَ بالعئْنِ تحتاح إل نَصٌّ من الرَّسَولٍ 
رلته . 


2 3 م 04 


فعَمَرٌ بن ال ا ا ل لل 
سوك لت لي خا ويد ل غ1 ذلك نَ النبِيّ صل الله عليه وعل آلِه 
وس 1 صية بل أ وكا هأ بكره عع وعدا. اق اداه 
عوع 


َقَالٌ النينٌ صلّ الله عليه وعل آلِهِ وسلّم: ١نَيْثْ‏ ث أَحُدُ؛ فَإِمّا عَلَيِكَ نبِىٌّ وَصِدّيقٌ؛ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان. باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد 
مهدر الدم. رقم .)3١0(‏ 
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و ليزي ف را 


م 2 4 
وَشَهِيدَانِ)!", لبي مد يك وَالصّديق أَبُو بكرء وَالشّهيدان: عمَرٌ وعثمان. 

أمّا مَنْ لم يشهَدُ لَهُ الرّسُول كك فإنّنا لا نشهدٌ لَه لكثنًا نر جو لَهُ ذَلِكَء ولا 
0 ع ل 1ت 0" وه ع 
أنْ تقول كلمةٌ عامة: إن مَن قَيَل في سبيل الله فَهُوَ شهيدٌ» فنشهدٌ لكل مُؤْمِنٍ باه في 


8 
عَهَو ماع 0 


تهون أهل الجنة. 


و 


الأَوّل: أن الى بك قَالَ: م ا ِمَنْ يُكْلَمُ في 
سيلو إلا ججاء يَوْمَ الام وَجرْحهبَنْعَبُ» اللّوْنَ ْنم وَالرَيحُ ربخ مشكِ»؟". 
وَالشَّاهد في الحَديث قَوْلَّهُ: (وَالله غلم كن نكل ل برو يعن نان ملم يرن 
جرح في سبيله» فقد ترح الإنْسَانُ في الجهادٍ وَلَا يَكُون مِنَ الشهداء. 


ّ 


واستدلٌ بدَلِيل آخرٌ وهُوَ: كه عِدِيَ لعن أن رشق الله 


آنا 


كه التقَى هُوَ وَادُمْرِكُونَ فَاقينُوا فلا مَالَ و سول الله كلو إلى عمشكروة وَمَالَ 
الآَحَرُونَ إِلَ عَسْكَرِهِمْ وَف أُصْحَابٍ رَسُولٍ الله َل ل لا يَدَعٌ هُمْ سَادةَ 
ا 00-7 سَيفِهِ قَقَالَ: ما أَجْرَاً ما اليم أَحَدٌّ كن أَجْرَأَ فلا فَقَالَ 


1 0 هه 


سُولُ الله يِه «أمَا إِنَّهُ مِنْ أَمْلٍ النَارِهء فَقَالَ رَجْلٌ مِنَ القَوْم: أنَا صَاحِبُُ. قَالَ: 


.)741757( أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قول النبي كه: لو كنت متخدًا خليلاء رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري معلقا في كتاب الجهاد باب لا يقال: فلان شهيد» ووصله في: كتاب الذبائح 
والصيد. باب المسك. رقم (0077)» وأخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج 
في سبيل الله رقم .)١81/5(‏ 


مقانه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


٠‏ اوس ىم أذ سار 


فَخَرَجَ مَعَهُ كُلّا وَقَّفَ وَقَففَ مَعَهُ وَإذَا أسْرَعَ ابر يق قَالّ: فُجْرحَ اضر 4 
شَدِيدًاء فَاسْتَعْجَلَ المَوْتَ» فَوَضَمَ تَضْل سَيْفِهِ بالأْض» َي ليك 7 م تخامل 
عل سيقو فقتل فس كوج الل إل َسْو ل الله يك فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنّكَ رَسُولُ الله. 
َالَ: «وَمَا ذَّاكَ؟» قَالَ: الرَّجُلٌ الَّذِي ذَكَْتَ آنِمًا أنَّهُ مِنْ أَهْلٍ الث أ اناس 
ذَلِكَء فَقَلْتٌ: ل ل 
الوْتَء فَوَضَمّ نَصْلَ سَيْفِ في الأرْض وَدْبَابَهُببْنَ دي نه حَامَلَ عَلَيْهِ فقتل نَفْسَهُ 
شولا لجل ذلك لل عل أل ب او سي. 
وَهُوَ مِنْ أَمْلٍ ال وَإِنَّ الَجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَمْلٍ ان فيه يَبْدُو لِلنّاسِء وَهْوَ مِنْ 
أَهْلٍ الَنّها'. فاستدلٌ البخاري عَلَ أَنَّا للا نشهَدُ لشخصي بعينه أَنّهُ شهيدٌ وإن فيل 
في الجهاد. 

وذكر امخافظ ابن حجر في فح الباري أثرًا عَنْ ُمْرَبنِ الخطاب كتإئعة أله 
حَطبَ النّاس وقَال: تَقَولُونَ في مَعَازِيِكُمْ: فلّان شََهِيدٌ وَمَاتَ ان شَهيدَاء وَلَعَلَّهُ 
لكر زا زر راي ٠:‏ الا داشراو اتوي ولو رتو 5ل اول الله عكلاِ: 

ءَ عون 8 


١مَنْمَاتَ‏ في سَبيلٍ الله أَوْ ِل فهو هيدا 
رابعًا: الصّالحون: 


ا 


سا ع هر 0 9 لذ 

قال أهل العلم يَمَهُرلمَه: إن لصّالح هوا لذي قَام ]يجب عَلَيّه مِنْ حقوق الله 
وحقوق العبَادِ لَكِنَّهُ لم يأتٍ بالمكمّلاتٍِ؛ لِأنَّهُ لَوْ جَاءَ بالُكملاتٍ لارتقى إِلَ مرتبة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب لا يقول: فلان شهيد» رقم (5191)) ومسلم: 


كتاب الإيان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. رقم .)١571/(‏ 
(7) أخرجه أحمد ».)5٠ /١(‏ والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة »4١7 /١(‏ رقم 197). 
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ا 5 د ل 2 م 1 ّم © 
الصديقية» أو الشهداء. وَلَا سَك أنه كلا فعل الإِنْسَان مَا يكمّل به ديئه كان ذلِك 


و 


تولهُتعالَ: لم ِآلَنمُوب عَلَه 4)8: 

المغضوبٌ عَلَيْهمْ: هُمُ الّذِينَ عَضِبَ الله عَلَيْهِم» وغَضِبَتْ عَلَيْهِمُ الرّسْلء 
وعَضِبَتْ عَليْهمُ الملاتكة وغضبَثْ عَلَيهمْ جميعٌ الأمَم المسلمقء وهؤلاء هُمٌ اليهود؛ 
ويعني ذَلِكَ انحسارٌ الغضب في اليهودء لَكِنَا نقولٌ: هُمُ اليهودٌ عَلَ سبيل التَّمثِيل 
لا الح الشَّاملُ للمغضوب عَلَيْهمْ: هُمْ مَنْعَلِمُوا الحقّ فلم يأخذوا به» وَاليهوةُ 
ليوا طن ولم يأخذوا به قَالَ الله تَعَالَ: طألَّدينَ َاتَِكهُمْ الككب يَحْرمُوَكهء كمَا يَمْرهونَ 
َدَهُمَ 4 [البقرة:14]» فيعر فون الى يكل كا يَعْرِفُونَ أبناءَهُمْء ولكنَهُم لم يَمْبَلُوا 
الحقّء ولم يأخذوا به فكانُوا مغضوبًا عَلَيْهِمْ فالمغضوبُ عَلَيْهِمْ باعْتَى العَامٌ: هُمْ 
مَنْ علم الحقٌ وَلَمْ يعمل به وعلى رأسهم اليهودٌ؛ لذن الله تَعَالَ قَالَ: #قل كل أَيَيَدكم 


كع 20 | لس سس ل سكع أ يع #0 7 كه آ آ آله 5 و سس سس 
شر من ذلك مثوبة عند ألله من لعنه الله وغضب عليه وَجِعلَ مهم القردة والخنازير وعبد 


اَلطَنعُوتٌ * [الائدة: 10]» وَالْذَينَ جَعَلَ لله منهم القردة وَالخنازيرَ هم اليهودء ودَلِيل 
ذَّلِكَ قوله تَعَالَ: « وَسْمَلْهُحْ عَنِ الْقَرْصَةِ ألّى كانت حَاضْرَة البتخر إِذ يدوت 
ف أَلسَبْتِ إِذ كَأبِهِمَ حِِمَائهُمَ يدم سَبتِهم شيّصًا وَيَمَ لا يشيئوية لا 
تأيه كك تارق ربكا 6 اتشقرة 0و كلك أن فاو إل تون كنا 


مد 7 
لَه مهيكهم أو معدّبهم عَذَابًا سَدِيدَا قَالوأ معذرة إلى ريّئ ولعلهم يَنْفود (59) فلم 


سَمُوأ ما دُصكروأ بو نينا ألَنَ يَتبَوَح عَنِ ألسُوَءِوَأحَدْنا أل ظَلمُوا يعَدَابٍ بيس 


يما كنوأ يَفْسَفُوت 2097 فَلَمَا عَنَوَا عن نا موأ عنه قُلنا لح كونوأ هرد حَلِكِيت »* 


[الأعراف:157-1577]. 


و14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فجعلهم الله قردةً» وهؤلاء القومٌ كانُوافي نعيم ففسقُوا» ونقسمُوا ل َه أقسام: 
قسمٌ َسَقُو برع ا د م سَكتواء بل 
قَالُوا للتَاهِينَ عَنَ المتكر: #لم تَمْظون كوم مما أنه ميلك أو معرّبهم عذَابًا سَدِيدًا »# 
فجعلهُمُ الله قردةً. 

وأَمٌّ أَخرّى حَرَّمَ الله عَلَيْهْ أن يصطادوا الحيتانَ يومَ السبتِء فصارت الحيتانٌ 
يومَ السبتٍ بكثرة عَلَ الَاءِ وفي بقية الأسبوع لا تأتيء وَاليهودُ يُحبُون اكَالَ حبًا عظياء 
تدرو أذ يما وااعنها كختزو عل لله دز شخو| كا و اناميرة المح نان 
الحيتانُ يوم السبتٍ فتدخلٌ في الشّبَكِء فَإِذَا كَانَ يومُ الأحدٍ جَاءُوا وأخدّوا الحيتان 
قَالَ الله تَعَالَى: #وَلَمَدَ عَلِممُ ألّذِنَ تدوأ مِنَكُمْ في التَبْتِ فَقلْمَا لَهُمْ ونأ وَرَدهُ 
خَليِكِينَ # [البقرة:16]. 

فاليهودٌ قومٌ عضب الله عَلَيْهمْ؛ لِأَتُم عَلِمُوا الحقّ وَلَمْ يَعملُوا بهه وعَلِمُوا أن 
حَكَدَا رسولٌ الله فهُم يَعْرِفُوئه كا يَعْرِفُونَ أبناةهم. قَلنَّا ججاءتهم مَا عَرَهُوا كَمَرُوا به 
فعصّوا الله عَنْ علم, فَصَارُوا مغضويًا علَيهِمْ. 

قوله تَعَالَ: «و5ا الآ 40 : 

الصَّالُون: هُمْ من ضلُوا ع عَنِ الحقٌ» وعل رأسهم التصارى. فإِنَ التصَارى 
عِندَهم إرادة للحق, لَكِنْ صَلُوا عَنْهُه قَالَ الله عَرَيجلَّ: #وَجَعَلْنًا فى كُلُوبِ درت 
بوه 4 أي العو يس #رَأفَهٌ وَيَحمَهُ وَرَهْبَانيةُ أبسَدَعُوهَا مَا كينها عَليِهِمَ ! 
مناه رطواة أَسّهِ هَمَا رَعَوْهَا حَقّ نَّ رعايتهًا» [الحديد:/ا7]» فلهدًا كَانُوا 0 ع 
الكري 


أ 
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والله أنكرٌ عَلَيْهِمْ هَذِهِ الرّهبانية فَهُمْ يُريدون رضوائه» ولكنّهم ضلّوا عَنْ 
ذَلِكَه فالّذِي فاتّ اليهود مِنَ الُدى هُوَ هُدَى التّوفيق؛ لأَمكُمْ عَلِمُوا الحنّ» وَالَذِي 
فنك :الصا هّ هَدَى الصّلالة. 
والتصَارى الَّذِينَ عَلِمُوا الحقّ ببحم الرَسُولٍ عَلتهصَكمولتََمْ نّم مثل اليَهُود؛ 
لكو ء 3 0 2 3 . 0 
27 علحوا الى ولم يشعاوا يزوم برعو اتضازوا واخلبن يي النضوت عابيم» 
ولَكِن المرادُ بالنّصارى الَّذِينَ كَانُوا قبل بِعْنّة الرّسُولٍ عَلاصَكَمومَكمْ ونون الى 
وبا بو وي و ب د 


قينا 


إذن مَذْهِ الآية تسَعث لاص إلى كلا 0 قسام: 

ا 
ا أصنافي: البيون: والصديقوة: سيدا وَالصا حون. 

القِسْمُ الثاني: المغضوبٌ عَلَيْهمء وهمٌ الَّذِينَ عرّفوا الحنّ فلَمْ يأخدُوا به. 

افك الذالق: القن لوط كيوخ الديق الم زر فوا الكل :وله ددر 

َإِنْ قِيلَ: هناك عاد مِنَ المسلمينَ عِندَهُم طرق مبتدَعَةٌ في العِبّادة» مَل يُلحقون 
بالمغضوب عَلَيْهِمْ أم بالصّالِين؟ 

الجوّاتث: يُلحقونَ بالصَّانَّين فهم يُشْبِهُونَ التصَارى | لَدِينَ أرادُوا الحقء ولكنْ 
ضَنُوا عَنْكُ فهؤلاءِ ضَلُوا عَنِ الحقٌ» وَالوَاجِبُ عَلَ العلا الَِّينَ يَعلمونَ الح أَنْ 
ينصحُوا هَؤُلَاءِ الِّينَيُريدونَ الحنّ ولكن ضلُوا عنه. وَيْدُوهُمْ إل الح وبينوا لهم 


لخدا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الحقّ وَلَا يَِْرُوا مِنّْهُم؛ لذن بعض النّاس إِذَا رَأَى أَحَذًا مُبتدِعًا نفَرٌ مِنْهُ وَالْوَاجبُ أَنْ 
اصح وب لذ أن ال عَليْه خالفٌ لقريعة الرَشول عبد ضصَكاةوالتَة حَتّى يهديّة 

ومن النّاسٍ من يعلمٌ الحقّ ولكِنْ لا يعمَلُ به فيعلمٌ أَنَّ بر الوَالدين وَاجِبٌ» 
ولك لَا يبَر وَالدَيهء فَهَذَاعَلِمَ الحقّ ولكِنْ لم يَعْمَلُ بوه وعَلِمَ أن صِلَة الحم وَاجبة: 
ولكِنْ لَمْ يَصِل رَحمَهُ فَهَذَّا فيه شبةٌ مِنَ اليهود؛ لأَنَّهُ عَلِمَ الحقّ ولكِن لَمْ يَعْمَلُ به. 

َِمَ أن صَلَاة الجماعة وَاجبدٌ ولكن لم يُصَلٌَ مم م الجماعة ففيه شبة من اليهود؛ 
أنه عَلِمَ الح ولمْ يَعْمَلَ يوء فالعَالِمُ الذي ا يعمل ؛ بعلجه عَلَ حَطَرٍ عظيم؛ لأ 
يُشبه اليهوةء فالوَاجِبُ عَلَينا أَنْ نتعلّمَ ونعمل» حَنّى نكونٌ مِنَ الَّذِينَ أنعمَ الله 
عليهم: 

قَالَ سُفيان بن عييئة وَمَدُلَنَد مَن فسّد مِنْ عَلَاِنًا ففيه شَبَه من اليهودء ومَنْ 
َسَدَ مِنْ عبّاِنَا ففيه شَبَهٌ من التصَارَى؛ لأَنَّ الَّذِي قَسَدَ مِنْ عُلائِنَا عَلِمَ الحقّ ولَمْ 
يتبعْه» فصارٌ مُسايبًا لليهود. وَالَّذِي فسَد مِنْ عُبّاوِنا عَلِمَ الحنّه ولكِنْ لَمْ يُوَقَقْ لَه 
ساف ةين الا" , 


ص ناي برل 


وم 


له وصحيبه. 


م 


س ك٠‏ 2 


.)١91/1١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الفائعة ) بذ 


الدرس السابع : 

إن الحمدٌ لله نحمده ونستعيئه ونستغفرٌه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيّئاتٍ أعمالناء مَنْ بيه الله فلا مُضِلّ له ومن يُضيلٌ فلا هادي لد وأشهدٌ أن 
لا إلة إلا الله وحدّه لا شريكٌ له وأشهدٌ أن محمدًا عبدّه ورسوله» وخليله وأميئه 
على وحيه. وخيرئُه من خلقه» ورسولّه إلى جميع الناس بشيرًا ونذيراه صلى الله 

دوم آلِهِ وأصحابه ومن انَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم يه و قال كرا 


إن كل قارِئ في أيّ بُقْعَةٍ وهو قائمٌ يُصَلّ يقول: «الكَنْدُ به بََتِ 
اكيت * فالله تعالى يقولٌ لَهُ: «حمدني عَبْدِي). وإذا قال: #اليَحْمَنِ لتر »* 
قال الله عَيَوَجَلٌَ : «أتنى ع عَبّدِي». وإذا قال: # مَلِكِ بر دين » [الفاتحة:4] قال: 
اجحدَني عَبْدِي1). وإذا قال: ##إِيَّكَ مَبْعَدُ وَإيَكَ مَْمَعِيتَ * [الفاتحة:ه] قال: (هَذًَا 
يني وَبَيْنَ عَبدِي وَلِعَيْدِي مَا سَأَلٌّ». والضمير يعودٌ إلى الله في مرك 4 في المُوْضِعَيْنِ 
والعبادة خاصّة بالله. والاستِعَائَةٌ مِنْ حَظ المخلوق؛ يَسْتَعِينُ الله فيُعِيئَه فإِذًا قالّ: 
هد 2 ترط آلْمَْقِيم» [الفاتمة:0] إلى آخر السُورَة قال: «هَذَا لِعَنِْي وَلِعَبْدِي 
1 


فهل نحن إذا ة : َأَنَا هذِهِ السورَةً ونَحْنٌ تُصَلٌ نستَحْضِءْ هذه المعانَ الجلِيلَة؟ 
0 الواقع سي أَسَدَّكُم تَقَصِيرًا- 


.)7915( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم‎ )١( 


دنه دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ع و 25 7 4 ا 2 م : 0 . 6 ءمى_ 
الإنسانٌ أنه يناجِي الله عَرَِلَ ىا قال الب يكل في الذين يُصَلُونَ: «كُلَّكُمْ ُنَاجِي 


قوله: #الَكند لَه نت الصدلييت »هنا حُكْمٌ وسَبّبٌ» | تَكْمُ: هو الحَمْد 
والسبب: الألُوهِيّة والرُبُوبيةٌ العامة والرَّحمَةُ العامة والخاصّةٌ فهذه أربعة. 

إذن الحُكُم هو إقرارٌ العَبْدِ بلسانه وقلْبه أن الحمدَ لله وهو الوضفٌ بالكالٍ 
المطلّت الذي ما فَوْقَهُ يء وما مِثلّهُ شيء لله؛ لأنه رَبّ العالمينَ. 

الحم ليحر » لأنّه ذو رَحمَةِ واسعَة. 

«مَيِكِ بر آلدِيِب 4 لأنّه المالِك. 

إذن يُحَمَدُ الرّبّ عَيَعَِلَ على الأؤصاف العَظِيمَةٍ لأنّه رَبّ العالمينَ. 

ومَعْنَى نت الصدكيت #4 أنه خالقهم, خَلّقَ السماواتء وَحَلَقّ الأرض. 
ولق لوقه وخَلقٌ الام ولق القَمَىَ وخَلَقٌ الإنسان» وهدًا لا إشكال فيه 

حتّى المشْرِكُونَ الّذِينَ أنكرُوا لح يَهَ الله وقالُوا للررّسول عله # احم لَآلآمَةَ إِلَها 
وَحِدًا إن عدا لوم اب 4 [ص:ه] حتى هَوْلاءِ لَوْ سألتهم: مَنْ حَلَقَهم؟ ليَقَولنَ: الله 
حبَّى المشركونٌ لا يُنْكِرُونَ هذاء فالله تعالى هو الالِقٌ المالِكُ» فهو مالِكُ السماواتِ 
والأرضي. 

ولا أحَدَ يملك لتَفْسِه نَفْعَا ولا صََرّاء فالذي يَمْلِك النْقُعَ والضرّ هو الله عوج 
ولا اعد كلك أن يفم مايسكة قال تعالى: #وَلو شَآء الله مَا فَعَلُوَه © [الأنعام:157]» 


(١)أخرجه‏ أحمد (/ 4 وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل» 
رقم (187). 


دروس التفسبر (سورة الفائحة ) 40" 


2 أذ م ]5د >3 أ وه 
وقال تعالى: #ولو سَاء اللّهُ ما أفْتَمَلُوا» [البقرة:"707]» فَالأمرَ كله بِيدٍ الله. 


ويَظهَرٌ مُلكُهُ التام يومَ الدَّينِ؛ ىا قال الله تَبدوتَالَ : © وَأَنذِرهُم يَومَ آلآرمَة إذ 
لْمَْوْبُ آدى أَلَنَاجِر كَظِمِينَ ما لِلِعَلبِلِمِينَ من حير ولا سَفْيع يُطَاعٌ © [غافر:18]» وقبله: 


يالب يم 


ص جد مر وح ل 2 


351111929 
للع جنا تلن برل قار كا لتر لا و لوه ا 
ولا مديرٌء ولا إدارة» بل كل شيءٍ يتَلاسَىء وكل الناس يوم القيامَة يحُسَرُونَ حَفَاةٌ 

غراءغ؛ ل الذكر: والإنات: 
ولما قالّثْ عائشةً للرسول عََدِآصَكموَلسَكة: الوَجَالٌ وَالنْسَاءُ عْرَاة؟ قال: (الْأمْرٌ 


أَصَدٌ من أَنْ 2 مهم داكي" 
ري د جل : م9 دا جآَتٍ ألصَّامَّهُ (05؟ يوم يفرٌ ليك مِنْ لخد (09)) 


َمل أيه زم وم صحِبَلوء ونه # لملذا؟ 05 لس ا يه منهم نومير مَأ يَغْنيهِ © [عبس :017737-77 


مبحانه وتعال 1 يا لس سصصسسم لور 

وكال شع 0 20008 قلا أضاب يدنهم بَوْمَيِذٍ ولا يتساءلوتب * 
ِ 2 هوس )ساهو 5 + هى آ# هه م 2 

[المؤمنون:١١٠]‏ فليس هناك تَسَبٌ ولا قَرَابَة ولا أخوّ فكلّها تَاعَدُ وكل إنسانٍ 
م عي يفيو ره 
5 ل بنفسه. 

5-5 وه و ور م كس يس َه آذه 0-4 واكد و س6 0 

إذن الملك يوم الدين لله عرو ا بر لجميع الآمورء ولكِن اقول: تدبيرٌ الله 
ودس مدهب مه 3 0 5 و لطر 98 _-ه 2 ا 
سبحانة وتعَاللَ تَدٍ بير شرعِي» فهو الذي - ويحرّمُ ويوجب ويبيح» وهذا لله عَرَْجَلٌ 


ها مو 


وحده. 


000 أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب كيف الحشرء رقم (/1911)) ومسلم: الحنة وصفة نعيمهاء 
باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة» رقم (5/869؟). 


565 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و و 


لغ 


0 بت انتدتيمت 4 العامولَ: يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الومّابٍ 
رَحمَهالنَهُ أ كل ما وى الله عالّم؛ ونا واححدٌ من َك العام فذا قبل للكّ: ‏ بع عَرَفْتَ 
ربّك؟ فقل: بآياته ومخلُوقاته”". 

قوله: ريمن آرتهِر > أي: ذي الدَّحْمَةٍ الواسعَة» الرحمّة البالِعّة فإنَ الله 
يُعَذَّبُ مَن يشاءٌ ويَرْحَمْ من يشَاءٌ. 

قوله: ل مَيِكِ بر آلتِيِبِ » يومٌ الدّينِ هو يومٌ القيامَةه سمي بذَلِكٌ لأنّهِ تُدانَ 
فيه التُوسٌ با عله وكما جاء في لل: كها تلن دان فيوم ادن هو يوم القيامة 
لأشيرة تدان تيه لدوب بو عيلقه رن خو ا فيه ونه ا 

قوله: فيك مَبْتَدُ ويك مَْتَعِيتَ » ليس هناك فَرْقٌّ بِينَ (لا تَعْبْدٌ إلا إيّالة) 
وبين لِك تْثدُ 4 من حيث المعْتّى لكن من حيث الصَّيعَةُ بينهها فَرْقٌ ف«يَاكَ 

ته 4 بِمَعْنى (لا تَعْبدُ إلا إِيّاكَ)» وهذا بِِبُ على كلّ مؤمِن ألا يَعْبدَ إلا الل ولذلك 
لو أمَرَكَ أَبُوكَ الذي تحب طاعته بِمَعْصِيَةِ فلا تُطِعه؛ لأنّكَ تَعبدٌ الل لا تَعْبُدٌُ أباك 
وإذا كنت تعبد الله فلا بل أن تقد تُقَدّمَ طاعتّةُ على طاعَةٍ كل أحد. 

ولو أمَدَك اللأمرة تقض اش :قله تلحة لآنف فيد الل والطاعة عاد 
فلو أَطَدَْهُ في معصية الله لعَذئهُ مع اللو ولذلك كل من أطاعَ أحدًا في مَعْصِيَة اله 
فهو عبد له قالّ الله تعالى: 20 عدوأ أَحْبَارَهُمْ 4 يَعْنِي الغلماء» #وَرهتَهُمَ » 
يعني العبّاد «أَربابا يّن دوين الله 4 [التوبة وديمو مع 
إنَا لَسا تَعْبَدَهُمْء فَقَالَ: «أتشن هذ نو ن ها أغل اللا مف فوفك و نار 16 2ه حَرَمَ الله 


.)5 4 شرح ثلاثة الأصولء لفضيلة شيخنا رحمه الله تعالى (ص:‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الفائعة ) /58 


حلوتة؟» قَالٌ: بَلَء قَالَ : فيلك عِبَادئجه)7" . 

إذن طاعَةٌ غير الله في معصيّة الله عبادةٌ لَه فالمؤمنٌ يقولٌ: أنا لا أَعبدُ ِلّا الله 

ولو أْمَرَن أقرّبٌ الناس إل وأَوْجَبُهُم طاعَدٌ فإنّنِي لا أَطِيعْهُ في مَعْصِية يَةَ الله . 

ولايقل قائل: ب يَرَدُعلَ كلامكَ الرسولٌ عَكَدآصَكمواتة؛ لأنَّ الرسول لا يأمد 

بحخصِية أبدَاء فال سول ل لا يقد رَإِلايَ) يُرْضيٍ الله قال تعالى: #إمّن يطِع الرَسول 

فَفَدَ أكاء تدكا [النياة 11 وقال عا د ينانا الرية اموا تعستا للد ول سول 

8 6 لِمَا نيكم * [الأنفال:14]. ففيه هذا إشكالٌ مع قوله : #وإياك منْتَعيت # 

نمع لا تعن إلا 0 


ع م ع عر عه 


ا ا تَسْتعِينَ بالرّجَلِ فتقول: افلا أيني عل حملي متي إلى 
السَّمَّارَ َ. يعني أنكَ سين لله وي لا يَف د علي إلا انك فيد لا تنك أن عن 
غير الله فيه» لكن تل تعن علو قافنا يقد ع ل 
ل ااي 

أيضًا أنتَ تقول لفان أعِنّي. فيُعِينُكَ فهدًا المَخْصٌّ سببٌء فلا يناف قوله: 


الإرشاد. يعني: قيال الله أن يلاك وأ لد فقَكٌ َك للعملء 500 


وتَعَلّم وعَرَفَه ولكنه لم يمد هِدَاَة َيِه اس للقرآن: «وَآمَا تود مهكيهُم 


َأسْتَحَيُوا الع عَلَ الحدّئ * [فصلت:17]» هَدَيْنَاهُم هدايَة الإرشاد وَالدَّلالةٍ مَعَاء لحِنِ 


.)1١148 رقم‎ 947 /١/( أخرجه الطبراني‎ )١( 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قم 


استحبوا العَمَى عَلَ الهُدّى. 

إذن أنتَّ إذا قَلْتَ: ١‏ آهينًا سِرّطَ آلْمسَْقِم 4 فإنك تُرِيدُ الإرشادء وهو 
الدّلالّة» والتّوفِيق وهو العَمّلء ولذلك أقولٌ وأححصٌ بِذَلِكَ النَحْويَينَ: لم يقل : 
١اهُدِنًا‏ إلى الصّراطِ»» بل قال: « أَمْينًا آلصِرّط © لِيَشْمَلَ الهدايّة إليه والَهدَايَة فيه. 
فأفك ع تيال لله إذا قلْتَ: « آغينً ترط مم4 فإنك تسأل الله عِلَما نافِما؛ 
وفوةهانتا: 


قوله: لتقم » أيك الذي لد عوج فيه» وشو #صاط لين أنَعَدنَتَ عَلَهمْ * 
الاي انق لذ عدي تشترا ىق لعو رو لجناوه قال الل عاق تن للد ام 
يدهي أُوْلكِكَ رَفِيقًا * [النساء:19]. 


.و 
٠.‏ 


قوله: 9عَيْرِ آلْمَمْسُوبٍ عَكَهِرَ4 وهؤلاءٍ هُمْ الذينَ حُرِمُوا هداية التَوفِيِقٍ 
#ولا الكآإِنَ » وهؤلاء الَّذِينَ حُرِمُوا هدايّة الإرشادٍ. وَالَّذِينَ حُرِمُوا هدايةٌ التّوفِيقٍ 
-وهم المغضوب عليهِمٌ- هم لين عَلِمُوا الحقٌ ولم يَعْمَلُوا به» وعلى رأسهم 
اليهود. والضالون هم الَّذِينَ أرادُوا 528 وعَل رأسهم التَصَارَى. ولكني أقولٌ: 
القصارى كلل أن نفك الرسول كال ط تق مم الصَالون) أقا بعت بعكة الرسول 
عَآصَلَالتََع وتَكْذِيبهم إياه فَهُم من القِسْم الأوَّلٍ الذين هُمْ المغضوبٌُ عليهِم. 
ولهذا نحنٌ نقولُ الآن: النّصارّى مَغضوبٌ عليهم, واليهودٌ معْضُوبٌ عليه؛ لأن 
هؤلاء اليهودٍ والنّصَارَى كلّهُم كذَّبُوا الرّسْلَ» يعني النَصارَى كدَّيُوا الرّسْلَ لمَكْذِييهمْ 
حمدّاء واليهودٌ كذّبُوا الرسل لتَكْذِيبهمْ عيسى ومحمّدًا. 


دروس التفسبر ( سورة الفائحة ) 5 


إذن نكم قاهقة: لمغضوبٌ عليوم: كل من عَلِمَ الح ولم يفت يو 
اغبا لوه كرك ارأك انكل فون يوك له يلي ل 11 
إذن أقسامٌ الناس ثلانَةٌ: 
الأوّل: مَن عَلِمَ الحنّ وعَمِلَ به. وهؤلاء الذين أَنْعَمَ الله عليهم. 
الثاني: مَن عَلِمَ الحقّ واستَكُبرٌ عنه» وهؤلاءٍ الَخْضُوبُ عليهم. 
الفالك: عو لم ئلم الكل وهل عنه وعولاء الضالون. 
والحَمدٌلله الذي يميه َع الصاحاثُ؛ وصَلَّ الله وسَلّمَ على نينا محَمدِ وعلى 


هه 5-5 


"0٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الأول: 


ره 1 4 
إن اتقكة لله تمده وتشتعينة وتتتعف 6 وتعود بالله هن شد وز انفينا ومن 
سَيَاتٍ أعمالناء مَنْ يَبْدِ الله فلا مُضِلٌ لد ومن يُصَلل قلا هَادِيَ له» وأَشهَدٌ أن 


00 َه 


ا ااا 


ِ 


فإِنَ 000 وَل ور د اله 1 500 الناسّ إلى ثلاث أقسام: 
مُؤْمِنِ ظاهِرًا وبَاطِنًاء وكَافِرٍ ظاهرًا وبَاطِنَاء ومُنافِق؛ مُؤْمِن ظَاهِرًا كَافِر بَاطِنّاه ففي 


ل ل ا 


0 0 فِهِ 0 ار مون ص ويقمون الصَّلزة 


- ع 1 _ٍ م >2 . 3571 ع سمس 
وو اماه انز 0 2 0 


ُولتِكَ عَلَ هُدى من يَبَهِم ريك هم رةه د 1 ت تذكرٌ الم فين 
ظاهِرًا وبَاطِئًا. 

وف وله طاك ؤت كقؤ و سو هط أدخنت أ رن لاجؤدنوة (2) 
لَه عل فُلُوبِهِم وَعَلَ سَمْعِهمٌ وَعََ أَبْصدرِهع غِسَوَهٌ وَلْهُمْ عَذَّابُ عَظِيمٌ 4 [البقرة:2-/] 
0 ال د 0 ظاهرًا وبَاطِناء وقال تعالى: #وَِنَ أَلنَّاسٍ مَن يَمُولُ 
دَامَنَا أله وَباليَوْم لآير وَمَا هم يِمُؤْمِنِينَ © [البقرة:8] إلى آخر هذه الآياتٍ» هذا في الْمنافِقِينَ 
الذين آمنوا ظاهرًا وكفروا بَاطِئًا. 
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٠.‏ 34 2 امه 8 ان ا 270 0 ع 
وفي الآياتٍ الأول التى هى في ذكر الْمُؤْمِنينَ ظَاهرًا وبَاطِنًا ذَكَرَ الله عَرَهَلٌ أن 


: ,سب وس 6وسى ل وح سه ٠.‏ سر اع و سَّ ١‏ 
هذا القرآن هِدّى لِلمَمْقِينَ» ولكن فى آياتٍ أخرّى ذَكَرَ أنه هُدَى للنّاس»ء فقال تعالى: 

-. 0200 مه 2 -ه م - 

سَمِر رَمَضَانّ ألَذِى أنزل فيه الْمّرْءَانٌ هُدَى للتكاسٍ © [البقرة:186]» فكيف 


نُوَفَقٌ بين الآيتينء أنْ يقولّ هنا: «حُدى يتين 4» وفي آية أخرى: لمُدٌّى للكحاس 4 
عمومًا؛ القن وغَدْرهم؟ 

وف بيتهها أن معتّى كونه مُدَّى للناس أيْ: وَلِيلًا للنَّسِء يدهم على الخير 
يله وكذلك يدهم على مواقع الشرّ وُينهاء لكن يُرَعَّبُ في الخير ويحَذّرُ من الشرٌء 
وكل الناس يحصل لهم ذلك بالقرآن» وأمّا قوله: #حُدى يَقَتِينَ # فالمرادٌ بالهداية هنا 
هداية التوفيق» يعني أن المتقين يُوفقون فيَهتَدُونَ به وَيَنْتَفِحُون به. 


5 2 ارس او لطس اس سس 4 4ع بورع دعم 2 4 3 6 روم لمعه م 
واستمع إلى قوله تعالى: #وَإِذا ما أَنزِاتَ سورة نهم من يفول أيحكم زادنه هزوم 
ع 3“ م د جب سحو ل حر سار سس سم 2 2 ءءء اير 
مدا فم أأزت امنا فرَادتهم إِيمنًا وهر مِسَْبِسْرُونَ (5) وأما لذت فى قلويهم 
دم كر م حو 


مرض" فزاد هم كان رجسهم وَمَانْوا وهم حككتفرورت * [التوبة:1174١-175]‏ 
آي واحدةٌ صارت لقوم هُدّى وشفاءً» وصارت لأقوام عَمّى وضَّلاِلُا والعياذٌ بالله. 
فالمؤمنون رادم إيانًا وهم يَسْتَْشِرونَ» والمنافقون الذين في قُلويهم مَرَض زَاهَيُم 
رجِسًا إلى رجسهم. وماتوا وهم كافرون. 

فالمتَّقُونَ هم الَِّينَ يَتَفِعُونَ بالقرآنء وكُلَّا ازْدَادَ الإنسان تُقَى ازْدَادَ انتفاعًا 
بالقرآنٍ في حِمْظِه وقَهُمِه والعَمَلٍ به. 

وقوله: «الَينَبوئْنَ لي 4 العَيْبُ: أيْ: ماغات عن الأبصار با أَخير الله به» 
كاليوم الآخر والجرّاءِ والجَنّةِ والنارء وأما اَُاهَدُ فكل إِنْسانٍ يُؤْمِنُ به فذكل إنسانٍ 


ص 


له 


,510 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
يبي م ا د د فلفس ل ات ل اين 


يؤْمِنْ بالسماء وبالأرض وبالشمس والقمر والنجوم والجبالٍ والشجرء لكن الذي 
فيه ادح هو الإييانٌ بالغيبٍ الذي يَعْتِدُ فيه امون على تصديتٍ حير الله ورَسُولِه؛ 
أما الشيء المساهَدٌ فلا أحَدَ يُنْكرُهء ولا يُنْكِرٌه إلا شَخْصٌ مُكابرٌ مثل السو فْسْطائية 
الذين يتكرون الأغياة المتسوصة: فهتاك جماعة أشنة ما يكوتون بالمجائن يتكزون 
حتى الشيء المَحْسوسٌء ويُنْكِرٌ أحدهم حتى نَفْسهء يقول: والله أناما أَدْرِي هل أنا 
فلانٌ أوغث ذلك. 

ويُذَكَرٌ أن رَجلِينِ منهم أرادا النْوْمَ فقال أَحَدّهما للآحر: أخشى أن تَغْلَطّ إذا 
استيقظنا من النومء فلا أَذْرِي هل أناتَفْيِى أو أنت» فقال أَحَدُهما: لبط كل واحدٍ من 
عل قازبط آلت متاخب اعت وان الما جيك التقوين الج إذا فنتالا تنلا 
ولا كختنت انك أناموانا انه 

فهل يُمْكِنْ أن يقال لهؤلاء: إنهم عقلاء؟ وهم يُذكرونَ كل شيء سوس » 
ارت ا ل الاير 3 تقول “متةشيارة يفول :نا أدر: 
ربما تكون هذه طَيارةً أو ربا تكُون مُسَجّلَاء أو ربا تكون مِذَياعَاء ومع ذلك يقولون 
عن أنفسهم: إنهم عقّلاء. 

أقولُ: إن الأشياء المحسوسة لا يُنْكِرُها إلا شَخْصٌ مُكابرٌ مثل السَّفْسْطائية 
أما الأشياء العَيييُ» فهي التي يُمْدَحُ على الإيانٍ بها أو يِدَّمُ. 

قوله: «إنَّ آلَذِكَمَرُوا سَوَهُ عَلْتِهِمْ َأَندَّرِتَهُمْ أ لم وم لا مون 4» يعني 
تقر ادوم الأنذا قو لتاقن رزو موا توت آم ف تومه 10 فشكل 
مع الواقع: فإنَ مِن الكُمَارِ مَن أنذَرَهُ النبيّ ل وآمَنَ» ومنهم من أَنذَرَّه فلم يُؤْمِنء وممّن 
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أنْذَرَّه الرَسولٌ فآم مَنَ عْمَرُ بن الحَطَّابٍ ‏ يَنَدُعَنْهُ كان كافرًا مُنكِرًا للدعوة الإسلامية 
من لله عليه بالهداية سم ومنهم من أنْدرَه فلم يُؤِْنء مثل عَم أبي لَب عَم النبي 
لي آصَكاهواتَكا؛ فقد أَنْذَرَه النبيٌ علتِآصَكموَمَكَمْ ولكنه لم يُؤْمِنْ. إذن كيف تُوفق بِينَ 
قوله تعالى : #إنّ آَلّذِر كت كفَروأ سَواء عَلَيْهِمْ امدرقك َهُمْ أم لم رم لا مُؤْمِمُونَ 2 وبين 
مَن أنذره النبئٌ وك فآمن؟ 

ُوَفْق بينهما فتقولٌ: المرادُ بالآية إن الْذرت كمَرُوا سَوَاك عَرَتِهم درت 4 


8 


- بهم الذين حقت : حَمَت عليهم كَلِمَةٌ العَذَّابِء يعني: َجَيّت عليهم كلمةٌالعذاب: 
نهم لا يُؤْمِنَونَ» ودَلِيلٌ هذا قولّه تعالى: إن الدرت 3 حَفَْتْ عَلبِمَ كلمت ريك 


رام 


ييا مسو عم الْعَذَابَ اب الأليم# [يونس -/907]. 


ويجِبُ عليك -أبها اومن - أن تَعْلَمَ عِلْمَ اين أنَّ كلام الله عَيَلّ وما صَدَرٌ 
عن رسوله لا يُمْكِنٌ أبدًا أن يَتَناقصَ؛ لقولٍ الله تعالى: لوَلوْكَانَ مِنَ عند عَي أله لوجَدُوأ 
فد أَخْيِلَهًا كيرا 4 [الساء:146» فإذا مَرّ بك شيءٌ ظَاهِرٌه التعارض والتناقض» 
أَعِدِ النَظَرَ مره بعد أُحْرَى حتى يتين لك الحممٌ» فإن لم يتين فالواجبُ أن يتف 
وأن تقولٌ كا يقولُ الراسخونٌ في العلّم: لدَاممًا يو- كل من عند رَيا4 [آل عمران:1]. 

والله عَيجَلٌ جَعَلَ في القرآن أشياء مُتسابِةً من أجل الابتلاء والامتحان؛ لأنَّ 
المؤمنين يقولون: «قل من عند ريا4» ولا يمْكِنُ أن يتناقصء وأما الذين في قلويهم 
زيغ فيتّعون هذا المنشابة» ويأخذون منه قَدْحًا في القرآنٍ الكريمء كما قال تعالى: 
« هر الى أَرَلَ عَلِكَ الكتب هِنْهُ ايت تحكمنت هن أم الكتب وخر مُتَسَيهاتٌ هج كَآنّ 


رو 5 ف ل 2 رن ضر رج سم رحاس سل روت رم صا صر 


ذبنَ فى بهم زجغ فيتبعون ما تَشْلبَهَ منه ابْتَعْاء ألهَثَنَةَ وابتِعغاة وله وما يَعَلم م تَأُويله: 


جا حسم 


اننا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


2 فده 
- 2و رمو4 #0 صخ سار ل د لس عد 0 00 11 
إلا الله وَالدسِحُونَ في الْملر يَعُوُونَ امنا بد- كل من عِندٍ ريما [آل عمران:7]. 


-_- 


عه اهبر 


ثم قال تعالى: # ويس ألنَّايس من يَقُوْلُ امكا اه 4 (من) هنا للتبُعِيض» أيْ بَعْض 
الناس وهم المنافقون #من يَمُولُ َامَنَا بأشَهِ وَيالْيَوْوِ الآ » أيْ: بالنديم وما هم 
بعؤْمِدِينَ 4: أي: بقلويهم» فهم يقولون بألستتهم: إنهم مؤمنون» ولكنهم غير مؤمنين 
بقلومهم» وهؤلاء هم المنافقون الخُلّصء وهناك أَناسٌ قالوا: آمناء فقال الله لرسوله: 
كل لَمْ موصِمُوا ولْكن ولوأ أسَلَمْنَا وَلِمَا يدَخُلٍ الْايمنُ فى فُلُويِم © [الحجرات:14]» هؤ لاء 
أحسنٌ حالًا من الْافقِينَ؛ لأن الله قال فيهم: #وَلمًا يدَخُلٍ الاين ف مُلُويم 4» و() 
ُِيدٌ الانتفاء مع فُرْبٍ الوّقوع» يعني أنه لم يَدْحل» ولكنه قَرِيبَا يَدْحْلُ فهؤلاء يقولونٌ: 
آمنا بالله وباليوم الآخر ابيب ولكنين ليسوا بِمُؤْمِنِينَ في ذلك بقلوهم. 

والعَجَبُ أن هؤلاء المُنافقِينَ تقولون هذا القَوْلَ ويلِمُونَ عليه ويشْهَدون به 
ولكنهم يَحْلِفون على الكَذِب وهم يَعْلَمُونء فَاسْتمِع إلى قولٍ الله تعالى: #إإدًا جك 
الْمتَفِعُوتَ قَالُوأ َشَبَدُ إِنَكَ سول أ [لمنافقون:١]»‏ شهادةً مُوَّكدَة إن والله تَشْهَد إنك 
لرَسولٌ الله قَقَالَ الله سْبَحَةوَدَكَ: لوَآمَه حلم إِنّكَ لرَسُولَهُ وأسّهُ يَنْبَدُ إنَّ لْمُكفِقِينَ 
كبرت * [المنافقون:١]»‏ لكاذبون في قولهم: إنهم يَسْهَدُونَ أنَّ حمدًا رسولٌ الله. 

وهنا تَسأل: ما َائِدَةإدخالٍ قوله: لوَأمَهُ لمك لرَسُولم» قبل إبطال قَوْلهم في 
قوله: «وأّه يَنْجَدُ إنَّ آلْمُكِقِينَ لَكَذِبوُت 4؟ أو بطريقة أخرى: ما الفائدة من إدخال 


صر م 


> مار --ه ير 2 


قوله: ظوَآمَه يَحلُإنَكَ لرَسْولهُ + بينَ قَولِهم: «َنْبَدُ إِنَكَ ْول و4 وتكذيب الله لهم 
في قوله: «وَآنّه َنْجَدُ إن ميقن لكذبوت #؟ 


7 ع اس 5-8 و 1 
الجواب: لو كان سياق الآية: قالوا: تَشْهَدُ إنك لرسوله والله يَشْهَدُ إن المنافقين 
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لكاذبون. لتَوَهّم الواهم أنَّ الله ب 7 شْهَد نكَهَادة المنافقيت بأن مدا صو ل أنه نحت 
يَشْهَد بأنهم كَاذبون بأنَحمدًا رسول الله وهذا لايُمكِنُ أن يَقَعَ ولهذا بَدَا الله بإثباتٍ 
رسالته قبل نَأ بإبطال قوْلهمم؛ لعل صل هذا الَحْدُوو. اسان أت كلفوة 
ويشهدون بأنه رسول الله مهم «اتحَذوَأ هكم جنة نه النافون:؟]ء لان يلاح أما 
الناس» ومبذا إذا رأَيتٌ اللْسانَ يُْيمْ الأيانَ في إثباتٍ ما ول قَامهِمْه ليس بالنفاق. 
ولكن اتهمه بالكذب. 

فإذا كان كُلّ) تكلّم قامَ وحَلّفَ فمعناة أنه غيد وَائّق من تَفْسِهء ولايَرَى أن الناس 
يَتِقُونَ به إلا بالأيهانٍ» فاتهمه» فلا يَْبَخي للإنسانٍ أن يِخلِفَ إلا على أَمْر هام جدّاء أو إذا 

007 2 مداع 198 م أ[ َِ ع لظا 1 
طُلِبَ منه أن يِف أما أنْ يحْلِف في كلّ أمر فهذا خطأً. 
و 

صفات المنافقينّ: 

هؤلاء المنافِقونَ ذَكَرَ الله فيهم أوصافًا متعددةٌ هي : 

أولا: ادّعَوا الإيهانَ وهم كَاذِبِونَ. 

ثانيًا: تخا عون الله والذين آمنواء والخْدَاعٌ والمكْرٌ والكَيْدٌ معناها مُتقاربٌ» أي 
يأتون بالأشياء خدّعة ليَنْخَدِعَ بهم مَن يَنْحَدِعٌ ولكنهم إذا خادعوا الله والرسولٌ 
والمؤمنين فإن يحَدّعون أنفْسَهِم أما الله والمؤمنون فلن يَنْخَّدِعواء ولن يَنْطَلّ عليهم 
باطل هو لاء وكفرهم. 

لمعن لسريو زر لي 42 ربدرا اوور كن ادا ليان و1 
الذي محِسٌ به الإنسانٌ أحيانًا في قلبه» فهذا مون كوي يكو فى الركنان ايكون 
في غير المؤمنين» لكنْ مرض القَلْبٍ هو الَرَضُ الدَّينِيُ» ويكون في شيئين: في شْبهاتٍ 


10" دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وإرادات» وإن شعت فقل: “شهوات. 

أما الشبهات فهي الشكولك التي مَنْشَوّها الجَهُلٌ فيكونٌ عند الإنسانٍ شُكولءٌ 
في أمر يحب يَقِينْه فيه فَترَدّد هل هناك بَعْتٌ أو لا؟ هل هناك جَنَّةٌ أو تَارٌ أو لا؟ هل 

5 . ' ءٌِ 
هناك رَتٌ أو لا؟ هل هناك كذا؟ هل هناك كذا من أمور الغيب؟ نقول: هذا مَرَض 
شبهات. 

ل ل 
الحَمْرَ حرام ولكنه ي* البارويكام لاخر ف جره ركه بر وو ويا نالسرا 
ولكنه يَرْنيِ» ويعلم أن قَثَلَ النفس حَرَامٌ ولكتّه يَقدّل فهذا مَرَضُ إرادة» أي أنه لا يُرِيدٌ 
الخزرّة وإنا يريد الك »ويسمية يعض العلياء شَهوة+والشهوة هنا بمعق الإرادة: 

: 0 لان 1 2 

هؤلاء المنافقون في قلوبهم مرضء أي: مرض عظيمٌ» وهو مَرَض الشك 

7 ُ ا ٠. ٠.‏ و 3 م-0 0 م عر - 
-والعياذ بالله- ومَرّض سُوءِ القصَدء فإنهم لا يريدون الخَيْرَ للمَسْلِمِينَ أبَدَاء وإنما 
يُرِيدونَ الشَّّ بِقَدْرٍ ما يَستطيعونَ» فمن صفاتهم الإفسادُ في الأرض. يُفسِدونَ في 
الأرض بِالَعاصِيٍ والخداع والكَيْدٍ للمُؤْمِنِينَ ومّوالاة الكافرين» لكن إذا قِيلّ لهم: 
لا تفسيدوا في الأرض فإنهم يقولون: ما تحن مُصيِحورت 4 فيُواطئون أعداء الله 
ويّالِئُوتهم على أولياء الله. 

وَالحَمْدُ لله الذي بنِعْمَتِه تيم الصالحاثُ» وصَلَّ الله وسَلّمَ على ينا تحَمّدِ وعلى 


جع 8ك 
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الدرس الثاني : 
إن الحَمْدَ لله تَحْمَدَُهُ وتَسْتَعِيئْهٌ ونَسْتَفْفْرُه وتعوذ بالله من شُرُورِ امنا ردن 
نك أععالناء من ده الله قله مقا لوق شنا قلا هَادِيَ لى واتحيدان 


هار - 


بد الجا بده وود عي وا 31 0 
وعل آلِهِ وأصحابهء ومن تَِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِ أمايعد: 


فقد قَالّ الله تعالى: # كيب عَلَيَكْم دا حَصَرَ أَحَدَ ب َلْمَوَثٌ 
لومت وَالْأَفْيِينَ لمرو حَفًّا عَلَ الْمنَقِينَ © [البقرة:١18].‏ 

2 مط ا 
« يَأيها ألّْدِينَ امبو كِب عَلْحَكُمُ ألضِيَامٌ © [البقرة:187]. 

حَصَرَ لَحَدَكْهُ ألْمَوَتُ 4 يعْني: إذا تَرَلَ الموثٌ بالإنسان. 
إن تَرَكَ حَيْرًا # الَيك: هوَ امال الكثيث. 

«الْوَصِيّةَ 4 بالرّفع نائبٌ فاعِلٍ. 

« كُيبَ » فهي المكتُوبَة» يعني : فُرِضَتْ عليكُم الوصِيّة صِيّد لِمنْ؟ طللولِدَيْنِ 4: 
الأمّ والأب. 

الور ين 4 مِثْلُ الأخ والعَمٌ» وابنٍ ن الأخ» وما أشبه ذلِك. 

لبالْمَعَرَوفٍ » أي: با جَرَى به العرفَ. 

لحَفًا > أي: مؤكداء «عل الْمُيِّينَ 4: على الذِينَّ يتّقونَ الله. 
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هذه الا 0 0 


258 
ثالثًا: من قوله: #عل الْمَنَقِينَ *. 
فيتينُ بذَلِكَ أن هِذِهِ الوصِيّة من علامَاتٍ التقوىء وأن عَدَمَ القيام بها مُنَافٍ 
لتقرَى. 
فقوله: « كيب عَلَنْكْ دا حَصَرٌ دك الْمَوْثٌ إن تَرَكدَ حَيرًا ألْوَصِيَةٌ ودين 
نل عقا عل مقت مَنقِينَ 4 يعْنِي أن الإنسان يجب عليه عند موته أن 


رد 2 2س اسم 


وَالا فريين بالْمعروفي 
يُوصِيَ لوالِدَيْهه وأن يُوصِيَ للأقربينَ مِنْ قَرابَيهِ َرْضًا واجبًا «عل الْمّقِينَ *. 


فإن قِيل: هَل هذه الوصية 0 يقبت أو لا؟ 
فالجواب: 2021111111 
فإنَ الوصِيّة في حََه لم تبْقَّ؛ لأن الله حدّد للوارثِ ما يستحِقَة مِنْ ترِكة اليتِ؛ 


د أخطى كُلّ 


سان 


ولهذا جاء لاض لجل لاعن وعل الزواتم إن الله قد 


ذِي حٌَّ حَقَهُ فَلَاوَصِبَة لِوَارثِ!" 
فمثَلا: لو أن الإنسانّ في آخر حياته أوصّى لأبيه بتَىءٍ مِنْ ماله مث أن يقول: 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 235017 رقم 3712) وأبو داود: كتاب البيوع» باب في تضمين العور» رقم 
(07076. والترمذي: كتاب الفرائضء باب ما جاء لا وصية لوارث؛ رقم »)7١70(‏ والنسائي: 
كتاب الوصاياء باب: إبطال الوصية للوارث» رقم (55141), وابن ماجه: كتاب الوصاياء باب 
لا وصية لوارث؛ رقم .)71/1١1(‏ 


دروس التفسبر( سورة البقرة ) 08" 


سيّارتي هذه لأبي وَصِيَّة ثم ماتَء فهل تُنقّدُ هذه الوصِيّ؟ لا تُتََذُِ لأنْ التَبِيّ 
07 الله عليه وعلى آله وم 2 قال: ١الاوَصِيَة‏ لِوَارث)2. 

ا ل ل 

5 ظاهرٌ الآية 0 
ذهب بعض العُلاءِ إلى أنه إذا مات الإنسانٌ عن ابنَبْنِء وله ابن ثالِتٌ مات قَبْله 
ولاينه الثالث أبَاٌ؛ أنه يب أن يُوصِيٍ لأبناء ابنِه؛ لأخهم مِنَ الأقرَبِينَ. 

والعلاءٌ حتلِفُونَ في هذه الآيدَه فمنهُمْ من قالّ: إِتَهَا منْسُوحَةٌ تهائياء ومنهم مَنْ 
قال إكها غخخوصّة قالدين قالواة إخبامتشوخة الوا الاتقييت الوصتة الافرين 
مطْلَقَاء سواءٌ كانُوا وارثِينَ أو غير وارِئينَ والذين قالُوا: إنها مخحصّصّةٌ» قالُوا: تِبُ 
الويّةللأفرينَ» ولا تجو للوارنين» والى هذا حب عبد اله بن عباس سَدُعَنْاء 


يع مص مره 


لَهُ قويٌ؛ لأنّ الله أكّدَ هذا المَرْقّ بقوله: « كيب » ول#حقًا عَلَ الْمََقِينَ 4. 
ورَأَي جُمهور العُلماء أئهَا منْسُوحَة ولكِنَّ بعص العُلماءِ قال إنّها خُصَّصَةٌ 
وإنها يرح منْها الواليد الوارث؛ والأة قَرَبُ الوارث» وأما مَنْ لم يَرتْ فإنَهِ يجب 
اوس له ل لك له يحد شقان نِ» بل با أرادَ المُوصي والله أعلم. 
َقْسَامُ الوصِيّة: 


قال العُلاءِ يَعَهُمآمَه: تنْقَسِمُ الوصِيّة إلى خسْةٍ أقسام: 


0 47 
الأول وَصِّة واجبة. 
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الثالث: و ف 
دكا لقو لظا 
الرابع: وصِية مكروهة. 
1 و عه 

الخامس: وصية مباحة وجائزة. 

إذن تَجْرِي فيهًا الأحكامٌ الحَمْسَة؛ لأنّ الأحكاء التَكْلِيفِيةَ حسَةٌ: الواجبُ» 
والمحرّم والمندذوبٌ أو السك والمكروة والمباح. 

1 7 5 و و > 

فإن قيل: مَتى تكون الوصية واجبة؟ 

قلنا :“قال العل)2: تكون وانجد هما إذا كان غل الانسان سن ايت لذ ا 

5 ع 2 ل نيه 0 5 ٠.‏ ع - 

متَانُّهًا: أن يوصِيَ فيقول: إن في ذِمّتِي لفُلانٍ كذّا وكذا؛ لأنه لو مات ثم جاءً 
المُرضُء وَاذَّعَى على الور نه أن ف في ْم اليّتِ ألف رياه ولم أت يب ضاع حَقة. 
ولهذا قل لين صَلْ الأ عليه وعل آلو سل : اما حل ري ملم ل َي بُوصي 
فيه يَِيثُ لَبْلتَنِ إلا وَوَصِيهُ م توبة عِنْدَهُ)! ''» فهذه هى الوّصِيَة صِيهُ الواجمة 

أما الوَصِيّة المحَرَّمَة فهي أن يُوصِيَ بشيءٍ محَرّم أو أن يُوصِيَ لوارثء أو أن 

, 5 اين - - م 4 

يُوصِيَ بزائدٍ عن الثلث. 

7 3 2 ًَّ 0 0 ماه 3 

مثال الأولٍ: ان يوصِيّ بال للكنائس -مثلا- وهو مسَلم فهله الور حرَامء 

صِيَ بال للمُعَنْينَ» فهذًا حَرامٌ ؛ لأنّ الله قال : #وَتَماونوأ عل ألِرْ وَالتَقَوَى وآ 


. 1 
أ #آ و ار لان 


لمر 
ووأ عَلَ ]أ لِنِْ و لعد وان # [المائدة: ؟ ]. 


- 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب الوصايا وقول النبي يَك: «وصية الرجل مكتوبة عنده» 
رقم (7010)» ومسلم: في أول كتاب الوصية» رقم .)١7071/(‏ 
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ومثال الثاني -أن يوصي لوارثِ-: مثل أن يقول: أَوْصَيْتَ لابْيي بكَذَا وكدّاء 

وله أبناء آخرون. فإن ذَلِكَ حَرَامٌ أو يقول: أَوْصَيْتٌ لابِبتي بِكَذَا وكدّاء وله وارث 

غيرهاء فإن ذَلِكَ حرَّامٌُ؛ لأن هذا مِنْ تَعَدّي حدود الله؛ فإنَ الله رض لكُلٌّ وارِثِ 

ما اقتَضَتْ حِكْمتةٌ أن يكو لَه وقال: « يَزْلَت حُدُودُ أله وَمَن يُطِع الله 

وَرَسُولَهُء يَنْحْلَهُ جَنَدثتٍ تَجَر ‏ من تَحيهكا الأنهسة حدر ضها 
00000 


للكت الموز الع : 1 /05 و وم أله ورسولةو ور ا دحا 


تَارًا حََدلِدًا فيهكا وَلَهُ: حَدّارك 57 [النساء:”5-1١1].‏ 


والفرائضٌ والمواريث قد حدّدَها الله عَيََجَرّ لكِنْ لو أن سائلا سأل: ما تَقُولونَ 
في رَجُلٍ له تاه أبناءِ؛ الاب الأول بَِعَ عشرينَ سند وطلَبَ التكاح؛ فرَوجَُ أبوه 
حمسن أله والابن الثاني بترن عشرَة سن وطب الُكاح» قال بو :: أنا لم 
أَرَوّحْ أخاك إلا حينَ بلع المشرينَء فقال: يا أبي» ولكِنّي الآن أطلّبُ التكاح, 
زتخفي »هذ اكات أخى تأخراق تزو عله إل عكري شن فانا لآ أريذ بذ أن اتات 


رَوّجْنِيء فهّل يبُ على أبيه أن يَرَّوْجَهُ؟ 

نقول: نعمء بيب أن يرج ولا يعد ذلك عاب لهذا الابن. قلا يعُولُ قائل: 
نه لم يرج الأول إلا حينَ بلَعَ عِشْرينَ نه لكِنْ نقول: الأول هو الذي اختارٌ 
العة الا حت أمّا هذا فيَطْلَْبُ الكاح في هذه الس فيَحِبُ على أبيه أن يُرَوْجَهُ. 

فإن قل إذا كان لهذا الج ابن اله بلغ ست سننَ» فهل يحور أن يُوصيَ 


ور َ 


لَهُ في تَركَتِهِه فيقول: أَوْصَيْتُ لابنني فلان -يعني الصغير- بِحَمِسينَ ألْمَا يتَرَوّحُ مبَا؛ 


كا 


لأنني قَدْ زَوَّجْتَ أخويه قبْلَهُ بحَمسينَ ألفاء أو لا؟ 


51 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فالجواب: لا يجونُ فهدّه من الوَصِيه للوارث, نقولٌ: لا ييل لَهُ أن يُوصِيَ هذا 
الابنٍ الصغير بها زوّجَ به أَحَوَيه مِنَ لمم لأن المهرَ منَ النقَقَيَِ وهذا الصغيرٌ لم يبلَع 
أن يكون مستَحِقًا لهذه النفَقَ وعلى هذا: فلا يحل أن يوصِي هدًا الصغير يا يقابل 
ما روج به أخويهِ الكَبِيرَيْنِء ولو أَوْصَى بذلكٌ كان آنَ)ء ولأحويه أن يرَدا الوصيّة 
ويِبْطِلاهًا؛ لأما وصِيَّةٌ لوارث. 

فإن قال قائل: كيف تقولونَ: إن الوصِيّةٌ للوارثٍ حرام وأنتم تقولونَ: إن 
الوارث بالخيار؛ إن شاءً أَمُضَامَاء وأعطَامًا مَن وُصَّى له يهاه وإِنْ شاءً رَدَّمَاه فكيفَ 
تقولون: إِنََا حرّام؟ 

قلنا: إنها حَرامٌ لأن الورََةَ قَدْ يستَحيُونَ ويِمجَلُونَ أن يَرَدُوا وصِيّة مورّثهم؛ 
لأتّهم ورِنُوا المالّ مه فْتَجِدٌ الواحِدَ يِحجَلٌ ويقولٌ: ماذًا أردٌ وصِيّتَةُ لهدًا الوارث. 
وأنا إنما وَرِنْتٌ المالّ منه؟ فلهذا جاءً التَحْرِيمٌ فلا يجورٌ للإنسانٍ أن يُوصِيَ لأحدٍ 
مِنَ الورثة. 

وأما الثالث: فهو أن يَوصِيَ بزائدٍ عَنِ التلْثْء فهذا أيضًا حرَامٌ فَيَحْرٌم أن 
يوصِيَ بزائدٍ عن التُلّثِء فلو قالّ: أوصَيتٌ بنِضْف مَل للمجاهِدِينَ في سبيل الله. 
فالوصِيّة حرام ولا تجوز ودليلٌ ذلك أن سَعْدَ بنَ أبي وقّاصٍ تعن استَأذنَ ال 
يل أن يوصىّ 26 مالهء قال: «لا». قال فالشَّطْرٌ -يعني: النَضْفَ- قال: «لا». 
قالّ: فالدُلُتُ؟ قال: «كَالتلْتُ, وَالثْلْتُ ا 1 ف أَنْ 
َدَعَهُمُ عَالَةٌ يَتَكَفْفُونَ النّاسَّ)7". 


أ 
سا سا اعاه 
| أ 


م ار 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس» رقم 
(5047). ومسلم: كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث؛. رقم .)١5174(‏ 


000 و 8 2 2 
إذن الوَصِيّةُ فيه زاد عن الثلثِ حرَامٌ فإن أَوْصَى با زادَ على التلْثِ فهو آئِمٌ 
وعاص» وقد وَرَدَ الوعيدٌ السَّدِيدُ فيمَنْ جار في وَصِيَيِهِ عند موته. 


سه سب عم 


فإن قال قائل: النشرينا وفعلل انلق انها إل الور ده إن شَاءوا أَمُضَوٌهء وإن 
شَاءوا رَدُُوهُ؟! قلنًا: بّ. 

فإذا قال: إذن كيف يكونُ حرّامًا والأمرٌ راجمٌ للورتّة؟ 

فالجوابٌُ كا أجَبْنَا فيا سَبَقَ : أن الورَئّةَ قَدْ يخْجَلُونَ ويُتَقْذُونَ الوصِيّة مع 
زيادتها عل اللْثِ. 

وأما الوصيّة يه المستحية: : فهي وَصِييهُ مَن لَهُ مال كي يستَغْنِي به الورئّة ويكون 
مقدارٌ الوصيّة الحُمُسَء والمال كثيت يسْتَغنِي به الوارثء أو امال قَلِيلُ؛ لكن الوارِتَ 
غَنِيٌ» فهنًا الوصيّة مستحبة. 

لكن يِب أن تَتَنبّهَ لقولمًا: «إنها مسبَحبَةٌ بالخُمس»» وهذا خلافٌ ما عليه اليومَ 
كذ الثالى مبحيظ توطو نتيا للفو ومعلرة أنالالت :خض جاء ريدن اكد 
سَعْدِ بن أبي وََاصٍ لرَسول لله َك ولهذا قال ابنْ عباس 895” لو عضن لبان 

8 ا هه الى 52 2 7 2 
ِل الريم؛ لآن رثول لفل انه علموفل الوه م قَالَ: «اللْتُ وَالثْلْتُ كثبة 
أو كبين)" 2 صَى أبو بكر الصّدِيقٍ ويك وهم الأسرّة هُوَ بحْمْس مالِهه وقال: 
«أرمي وار فيان لتتريو ةوارض بالققين: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب الوصية بالثلث» رقم (71747), ومسلم: كتاب الوصية؛ 
باب الوصية بالثلث, رقم .)١179(‏ 
(؟) أخرجه عبد الرزاق (9/ 2357 رقم 17751). 
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إذن فَالسَهم الذي ينبَغي للإنسانٍ أن يُوصِيَ به هو الحُمسء وهذه ه هِيّ الوصِية 
المح 

وأما الوَصِبَةُ المكرومة: فمَدْ قال العُلاكٌ: تُكْرَهُ وصيةٌ قَقِيرِ وارِنّه محتاجُ. كإنسانٍ 
قير ليس عندةٌ مال كَئِيٌ ولَفْرض أن عندهُ تلات مب ريال وَوَارِثهُ قيب ومحتاحٌ» 
فهنا نقول: لا ُوص بِتَيْء» فإذا أوْصَيْتَ بمئةٍ فى للوارث وئتانِء والوارث 
حتاج قَقِينٌ فدّع الوَصِيّه 'وَأَنْ تدع وَرَََكَ أَعِْيَاء حب منْ أن نْ تَدَعَهُمْ عَالَة يتكَفَفُونَ 
الئّاس». فحيئكلٍ ” رَهُ الوصِيّهُ. فالوَصِيّةٌ المكروهَةٌ هي وصِيَّةٌ المَقير الذي له وارثٌ 
حتاح. 

وأمًا الوصِيّة المباحَةٌ: فإنها وَصِيّةَ من ليس له وارثٌء ولو أَوْصَى بِكُلّ المالِء 
كرّجُل ليس له عَقِبٌ» وليس له آبَاءٌ ولا أمّهات, وليس لَه إِخْوَةٌ أي: ليس له وارث 
عل الإطلاق» فَالوَصِيةُ هنا مباحة» ولو كانّثْ بجميع المال. 

6ت 
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الدرس الثالث: 
رام 1 ده م وس سج 007 2 2ه 
الْحَمدُ لله رَ ب العالمينَ» وأَصَلٍ أسَلّم عَل ْنَا محمد حاتم لين وإمام ان 
وعَل آلِهِ وأضحابه» ومَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَ يَوْم لد ينا أمَا بَعْدٌ: 
فق اسْتَمَعْنَا إل قراءة إِمَامِنَا في هَذَا الصَّباح م مِنْ قَوْلِهِ تعال: وما أحَجَ 
ألم ينوك [البقّرة:193] وقد ذَكَرَ الله هَذْهِ الآيةَ بعد فَوْلِهِ: «وََنَفقُوا فى سبل أله وك 
تُلعُوأ بيك إل الكو ولسوأ إن لم بحب الْمحْيِنينَ © [البقَرة:198]. 
م موأ الج والغسرة و [البقرة وفي هذا إشارٌ 5ل أنَ الج وَالعُمْرَة نَومٌ 


ه و 


مِنَ الجهاد في سَييلٍ الله ون الإنفاق فيه لقان ف سَبِيل اللّه؟ ولهّذًا قالت م 


ينين اكه كع لله سَلْ الع لآل وسَلم : «هَل عَلَ النْسَاءِ 
جِهَاد؟ قَالَ: عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لا قِتَال فيفى الح وَالعُمدَة)7" 


تمأ الج ابره وك [البقرة:<19] في قَوْلِهِ: (أمنُوا) وفي قَوْلِهِ (لله) إشار 
لرّكْتَيْنِ الأساسيَّيْنِ في العبادةٍ ألا وهُمًا: الإخلاصٌ لله والْتَابعَةَ لرَسُولٍ الله -صَلٌ 
اويل رسام فلا بُدَ لكل عبادةٍ مِنْ إخلاص لله ومُتابعة لرَسُو ل الله 
فمَنْ أذ شْرَّكَ ممَ الله غَيْرَهُ إن عِبادَتَهُ غَيْدُ مْبولةِ؛ لحم ال لاض تيل را قولهُ 
وَل في ايت القَدْمِيَّ الّذِي رَواهُ أبو هُرَيَْة عَنٍ الي يكل أن الله قا : «آنا 
َغْنَى الشْرَكَاءِ عَن الشَّرْكِ مَنْ عَِلَ عَمَلَا أَذْرَكَ ا يا 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 1310). وابن ماجه: كتاب المناسكء باب الحج جهاد النساء, رقم .)5150١(‏ 
(0) أخرجه مسلم: كتاب الزهد. باب من أشرك في عمله غير الله؛ رقم (7946)» من حديث أبي 


- دو معو 


هريرة ووَإْلَدعَنه. 


6 


“0< دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ط 2 


وأا عه لرَسُولٍ اله -صَلٌ الله عَلَيّْهِ وعَلَ آله وسَلَّم- لَ) رَواهِ البّخا 
وغيرة عد عَنْ م وه معنا أن النْبِيّ يكل قال: للم 
عَلَيْه ْنَا فَهُوَ و5" أئْ مَرَدُودُ عليه. 


د رمم ع بي 


فَمَوْله: (أغ ا 000 لنا إلا بالعِلمى 
ولا ريق إل امه إلا بتباع الرَسُول يل فِه؛ ولهدًا كان الذي يقول في حب 
لوقام" ١خُذُوا‏ عَن مَتَآسِكَكُمْ) أو: «لتَأخُرُواء عَن مَنَاسِكَكمْ؛ ؛ دَلَعَلٌ لَا أَحجٌ بَعْدَ هَذَا 
العام" صَلَوَاتٌ الله وسَلامُةُ عليه. 


د 


وفي قَوِِْ: (لله) الإخلاصٌ لا لِعَيرِه لا تُريدُونَ بدَلِكَ أنْ تمْدَحُواء ولا يُرِيدُونَ 
بدَلِكَ أن يُقَالَ:يَا حاج؛ لأنّهُ في بَحْض البلاد إِذّا حب الإنْسَان صار بنادى لهمي 
حاح! ! وكأن العبادة كُلَّهَا هِيَ | َحّ» وهَذًا غَلَطَء فالصَّلاةٌ أَهَمُ ٠‏ مِنَ احج والرّكاةٌ أَهَم 


مِنَ الح ومع ذَلِكٌ نرَى كثيرًا ٠‏ مِنَ الئاس يِحَجُونَ أوْ بعبارةٍ أصَحَّ يَحْرِصُونَ عَلَ 
الحَجّ ولا ل ل ل لصَلَرة واتّبعوأ ألشَّهَوتِ 
شوق لعن ]4 متاق ة] هؤلاء]/ ذِينَ ا يَقُومونَ إِلَ الصَّلاة إِذّا قامُوا إِلّا كُسالٌ» 
نوم عبن ليقي ومع دك ذا أَلوا يهاني تشكوم في جوم أز درم 
يم لم عمو الك وَالعُمْرَةً لله؛ لأنَ الله قَالَ لعباده: فَمَن وض هرك الب فلا رَصَكَ 


وَلَا فُسُوفَ ولا جِدَالَ فى الْحَي © [البقّرة:/191]. 


)١(‏ علقه البخاري: كتاب البيوع. باب النجش» 59/89 وأخرجه مسلم: كتاب الأقضية. باب 
نقض الأحكام الباطلة» رقم ))١7/1/(‏ من حديث عائشة وََوَِيَهْعَنَْا. 

زه أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب استحباب رمي جمرة العقبة» رقم ))١17141/(‏ من حديث جابر 
رَصْعابَكْعَنهُ . 


دروس التفسبر ( سورة البقرة) /6 


وأيٍّ فسُوقٍ أَعْظَمُ مِنْ تَرْكِ الصَّلاقِ إنَّتَرْكَ الصَّلاةٍ كر مخر رج عَن الل إن 
الإنْسَانَ إِذَا َرَكَ الصَّلاةَ كانَ كافرًا بالله يحْسَمْ معَ فِرْعَوْنَ وهَامانَ وثَارُونَ 3 


ور و 


حَلَفِء ويحَلَدٌ في نار جهنم والعِياذُ بالله. 


6. > امه 0 و سو 


تاعرس كل الح و 
27 ويَسوُلُ عَلِّ أن مقا لكيه نّْهُ يَضْعْبُ عَلَيْهِ أن يُوَدّيَ دِرْعَمًا واحدًا في 


عه دم دير 


وا وس ا وم 
الكت لمان عد آيات هر القدآن) وتَوَعَدَ عَلَ مَنْ بَخْلَ باه وممَ ذَلِكَ 


2 يرو سى 


لا تََدُهُ رص علَيْهًا ىا يحْرصٌ عل الحجٌ» وهَذًَا والله من انقلاب الأمور مِنَ 
لفك ي في التَصَوْرٍ وا لعكس في التطبيق 


5م 5ه 


إِنَ الإنْسَانَ العاقِل لَيْقَدّمُ الأَهَمَّ فالأهَجَء وإذًا كانَ الإنْسَانُ في دياه فيها يبي 


ُضَيّعُ الصَّلاة؟! وإنّ مِنَ الئاس مَنْ يُنْفقٌ الأمْوَالَ 


فيه ويشتّري» يقد مَاهوَ أزبَح وأكْسَبُء فلاذا لا يَفعلُ ذَلِكَ في دينه؟! اذا يي 
الصّلاة؟! لدي الزكاة؟! لاوا ِل بالصّومٍء لكنّة يخ يحْرصٌ عَلَ أن يحُجّ؟! ومع 
ذَلِكَ فإنَ حَحجهُ فيه حَلل كنيد 

© وَأَتمُوأ لج والْعمرة َو [البقّر:153] حتّى في التَقْلٍ يحب عليْكَ أن تيم الحَجّ 
وَالعٌمْرَةَ لله وهَذًا ما يحْمَصٌ به احج والعْمْرَةٌ أنَهُ يِب إِعَامُ م تَفْلِهمَاء وأمّا مَا عداهما 
مِنَّ العِبادَاتٍ فَإنَّهُ لا يبٌ عَلَ الإِنْسَانٍ إَِامُ لوكو لقنت الإنقات ف 
الصّوْم تَطَوَعَاء ُمَبَدَا له أن يُفْطِرَ فلهُ ذَلِكَ» وَحَلَ النَبِّ صََلَعدوس ذات يوم عَلَ 
أهله فقَالّ: «مل عِنْدَكُمْ شََْء؟) قالوا: 0 دنا حيس -والخيس 2 
الَخْلُوطٌ بالأقط والسَّمْن- قال: «أَرِينِيهِ -يقولٌ لرَّوْجهِ- فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائَ)). 


4ه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 
عم ه عه 


قَأَنَتْ بهِ أل مِنْهُ»!" لكن الج والعُمْرَةٌ لا يجورٌ للإنْسَانٍ أنْ يَقَطَعَهَا. 

ومع الأسن أَنهُتَرُِ عَكَيْنا أشيلة كير في رَجُلٍ جَاءَ محْرِما بعُمْرَة فلا رأى 
0 ل ته ...2 ضر وو .ا .ا اكه سس 0 صر احم م سمس ا لس 
الزحام محلل وانصَررف. وهذا حرام. فإذا رايت الزحامَ ابى حتى يُقف. ولو بقيت 


يَْميٍ أو ثلالة أو زب أو شَهرًا أذ شَهرَينِه لا يكن أبدا لحن شرع في حج أو 
غمرة أن تكلا مه إلّا بها ذَكَرَ الله في قَوْلِهِ: إن 3 حَوِرْحَ فا أسْتَيسَرَ مِنّ ادي * 


[البقرة:957١].‏ 
لل رن * أي : ل ل َأنْتَمْ في عَذْرء لكن 
غلك ها اكد 2 مِنَ اهدي وهِذِه الآيَةَ نزلَثْ في السّنَةِ السادِسّةٍ مِنَ الِجْرَةٍ في ٍ 


عام لخدي بيه حيم) دم الس كله إلى مَك ُريدٌ الشفرك و مُرَعًا -النِي 
أَحَدَّمْهَا عه الجاهليّة- أبَوَا أنْ يَدْخْلَ لني يكل ِل مَكَةَ ليَْتَمِر وما كانت فُرَيْشُ 
أوْلياءه إنْ أولِياٌ إلّا المحَقُونَء الّذِينَ عَلَ رَأسِهِمْ ححَمَدٌ رَسُولُ الله وأصحابه لكن 
حَمِيِهِمُ الجاهليّة قالُوا: لا يمك أن تذخل مع أَنّهُ لو جَاءَ أغرابي ٠‏ مِنْ أقصّى 
الجَزيرَةٍ لأَوِنُوا لهُ أنْ يَدْحْلَء لكنّ حُحَمّدَا رَسُولُ الله أبَْا أنْ يَدْحْلَء وجرّى بَيْنَهُمْ 
وبينَ الرَّسُولٍ يك مُفاوضاتٌ مَشْهُورَة ومُّراسلات كَثِيرَة مِنْهَا -أيْ مِنَّ المفاوضاتٍ 
التي جَرَتْ- أن الي يك كنب بَهُْ وبين قرش سُلْسًا عل أن يَرْجعَ في َه 
السَّنَةِ ولا يتم عُمْرَئهُ وعلى أَنْ يَأتِيّ مِنَ العام القادم ويم عُمْرَئَه ويَدْحلَ مك 
ويَبْقَى ثلا ام فقطء وعلى أن الَرْبَ بَبِنَهُمْ مَوْضُوعَةٌ يد عَهْرِ سَنواتٍء وعَل 
كاعر كتوق لخلون فنا باق قر إل ارش وطن ابو 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال» رقم ,)١١65(‏ 
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1 8 و م 2 2 2 ماع ع 2 
المسلمين إلى يش فإِنّهُ لا يُرَد وحصّل بذَّلِكَ مُراجعاتٌ مِنْ أمير المؤْمِنينَ عمَرَ 


وى سه سه 


ان لحلاب ونه مع الي يك وقال: (يَ رَسُولَ الله كف تقل يِه الوط 
َلسْنَا عَلَ الح وَعَدُوٌنَا عل البَاطِل؟ قال: بَل» قَالَ: ل تُعْطِي الدَِيه في دِيننًا؟ فَقَالَ 


و 


ال يكِ: «إنٌّ رَسُولُ الل وََسْتُ أَعْصِيه وهُوَ َاصِري». فَلَ) أَِسَ عْمَرُ في مُرَاجَعةٍ 
الي يك دَهَبَ إِلَ أبي بَكْرٍ الصَّدَّيقٍ معن وَنَاقَعَهُ في ذَلِكَ» وَأَوْرَدَ عَلَيْه ما أَوْرََ 
عَلَ التي يك وَأَجَاب أب بكر يَ أَجَاب به الي يكل سَوَاءَ بِسَوَاءِ وَكَالَ لَه أيْ: قَالَ 
بو بكْر لِعْمَرّ: إِنَّهُ عَلَ ال حنٌ إِنّهُ رَسُولُ الله» وَلَنْ يَحْصِيَه وهُوٌ نَاصِرٌهُ فَاسْتَمْسِك 


57 و ار ل قفوي ري دن لا ف ا در سنن ل 

وجَرَى الصلح. وأْمَرَهِمَ النبي تيوس أن يلوا فيتَحَرُوا الهَديَء ويَخلقوا 
الرّؤُوسٌء ويَرْجِعُوا إِلّ اللْدِيئَة» لكن لِتِقل الأَمْرِ عَلَ الصَّحَابَةَ صَإئهءنخ حَصَل مِنْهُمْ 
رمي 2 3 5 يي سات ده ٠.‏ كه ع5 ره 7 ناه و اس _- م ؟ سه 
بَعْض التمّنع؛ لعل النبيّ يَكلةِيَرْجِعْ في الأمرء أو يَنَزِلَ وَحَيّ مِنَ السّماءِ يَيّرٌ الوَضِعَ» 
فدَحَلَ النَن ب على أَمّ سَلَمَةَ دعا وكانت امْرَأَةٌ عاقِلة فرأَّهُ مُعْضَباء فسألئة 
ع8 2 0 ع ه را 1 سر ٠ 3 - ٠‏ 
فأخيرَهَا أنّهُ مر بأنْ كحلُوا ويحلِقوا لكن لَمْ يَفُعَلُوا فقالث: يا رَسُولٌ الله ارج وادْعٌ 
الحلاقّ» ولْيَحْلِقُ رَأْسَكَء ولا تُكَلَمْ أحَدَا فحَرّجَ اَن يكِ ودعا الحَلاقٌ» فحَلَقَ 
رَْسَهُ فعَلِمَ الصَّحَابَة أن الأمرَ قَدِ التهَى ونه لا رْجوع فجَعَلّ يحلِقُ بعْضهُمْ بَعْضَاء 
3 و اط اما ١‏ رز - 3 
حّى كادوا يفكلون عل ذلك "لل والقصة مَسْهُورة. 

٠. َّ‏ 0 0 0 6 ء؟ ريهظ فو - , م 

وني مبذه المناسّبة أوَد من إخواني المسَلِوِينَ أن يكونوا على عِلم بسِيرَةٍ النبي 
َل فإن العِلّمَ بسِيرَةٍ النبيّ بك يزيد اكَرْءَ إياناء يَزِيدُ الكرءَ ححَبّةَ لَرَسُولٍ الله يك يزيد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد» رقم (271771 71717), من حديث 


المسور بن مخرمة» ومروان بن الحكم رَوََاتَهء: 9 


ولاب دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الْْءَ اتباعَا لرَسُولٍ الله يكل يَزِيدُ للَرْءَ مَْرِ رفَة بكيفيّة تَدَرْج هَذَا الدّينِ الإِسْلاميٌ 
الى لقم تى فقطء بل لمأت إلا بد وب وجهاد يد ال شك 


بدِينه؛ لأنّهُ إذَا كانَ هَذَا الدّينُ الإِسُلامِيٌ لَمْ يَأتِ إِلّا هذه الصٌعوباتٍ فَإنَّهُ يحَبُ 
عَلَ الإنْسَانٍ أن يَشدَيَدَيِْ به» وألَا يتَهَاوَنَ به. 
3 7 هس كت لى > 24 ب وى موس سم م صميرء 2 ذه 2 2 
يقول عَرَعَجَلَّ: #إوإنَ أُحْصِرْتم ها أسْتَيْسَرَ مِنَ مدي # [البقرة:197] أَمَرَ النبي لله 
أصحاية أن تحرو الهَذَيَ. قَال جابر: (اقَاث 2-6 ف المَدَنَةَ 0 وف لمَقَرَةٍ 


0" ( وَفِْ السَّاةٍ وَاحَد. 


طول عأ ووس عي َم دي جله4 [لبقرة:ة*1 الحم علي شَعَرٌ ولا يل 
لهُ أنْ يلق سَعَرَهُ حتّى يبلُمَ اهدي يله أيْ: حتّى يُنْحَرَ فإذا نُحِرَ حَلَقَّ» ولا تل له 
للق قبل ذَلِكَ؛ِ لقَولِهِ تعلل: «إوك تا ربوس حي يلم المي ك4 [لبقرة:+15] 
لكن هذا خف بعد ذَلِكَ؛ فإ لَك سيلٌ في من عمّنْ حَلقَ قبل أن ينح 
قَالّ: «انْحَرْ وَلَاحَرَجَ)!". 

أخدّ العذَّاء هرم منْ هَذِهِ الآية أن حَلَقٌ الرَّأْسِ مِنْ عَحَظُوراتٍ الإخرام؛ 
فلا يل للإنْسَانٍ أن يحَلنَ رَأْسَهُ لكنْ ل كان مُناكَ عُذْرٌ فلا بَأسَء ولقَد تَشَدَدَ َم 
مِنَ النَّسِ في هَذَا حنَّى ينا بَخْضَ والحريد زكرت لاد اسار لمتكا 
0 06 أنه 0 أن تشفط 1 عر وهَذًا 5 الحقيقة من لتَنصطّع في الدِينٍ لني 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج باب الاشتراك في الهدي. رقم (/171). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب السؤال والفتيا عند رمي الجمارء رقم »)١115(‏ ومسلم: 


كتاب الحج. باب من حلق قبل النحرء رقم ))17١17(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضواسيُعنها. 


دروس التفسبر( سورة البقرة ) ىا 


قَالَ عَنْهُ اهن يكل : لَك الْتتطَُّونَ»"" ولهدَاة رَوَى مالِكٌ في (المْوَطَْ) عَنْ مام دُمنينٌ 
عَائْشَة 7 يَدتَدْعَْهَا أَنَهَا قالت: «الَوَلَمُ 1 بِيَدِي 2 در هَذًا مبالْعَة 


و 03 
رَ 


رخ لق ا 


- 


وإذًا راي وسقطفنة شعَرة أو شَعَرَتانٍ أو ثلاث أو 0 
رَأْسَكَ لِيَتَسَاقَط الشّعَرُ بل حَكَكْتَهُ لتَسْتريصَ مِنْ هَذْهٍ 


فلا حَرّجَ» فأنْتَ لَمْ تاه 

ولا موأ يوسم حَنّ يم امْدَىْ يلد من كن َي عَرِيضًا أو يده أَذى من رَأسوء 
هَقِدَيَةَ مّن صا أو مدق أذ 1 الع كاه بيطاو سل عو 

عنكَ الصٌّداعٌ إِلّا أنْ تلق رَأَسَكَ يَف «إقى 6ن يكم م - ١‏ 7 

- قَقِذَيَةٌ من صِيَاوٍ © [البَقَرة:193] أيْ: ار ل فده يَهَ #أو به 
َو » أيْ: أو به أذَى مِنْ شَعَرِ رَأَسِ فرَيّا يَتَجَمّعُ القَمْلُ عه حر 
صَغِيرَةٌ تؤْذِي الإِنْسَانَ- اي 0 
الصائل إِذَا صال عَنِ الإِنْسَانٍ نْء فلهُ أن يدافعه» ولو أدَى ذَلِكَ إلى تل كذَّلِكَ ِذَا 
صالّ عليكٌ المَمْلُ وآذَاكَ بسَبَبٍ الشَّعَرٍ فلك أنْ يُزِيلَ هَذَا الشّعَرٌ. 

وفي الصَّحِيِحَنِ عَنْ كَعْبٍ بْن عَجْرَةَ صَوَإئَعَنة: «أَنَهُ جل إِلَ الرَّسُولِ طلهٍ 
وَالقَمْلَ ينار على وَجهِه بي يي ؛ الي -صل الله عَليهِ وعَلَ 
اله وسَلّمِ-: «لَعَلَّكَ آذَاك هو هَوَامٌ رَ 


6 
30 


38 
6 
8 


0010 أخر جه مسلم: كتاب العلم باب هلك المتنطعون. رقم (5361). من حديث عبد الله بن 
مسعود رعَالنَدْعَنةُ . 
)١(‏ الموطأ(١/08"‏ رقم 97). 


غك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نْ يلق رَأْسَهُ وَأَنْ يَفْدي)7" 
ا 
أَنَهُ اخْتَجَمَ وهو محر" "» وبِالصَرٌورَةٍ أن الإِنْسَانَ الذي تم حل رابنه 
مامد وي ريم يبدب بدو مساوم بكي 
وأ َلك كل وأ أذ حل اا الى عل ا قلا الماع اليا" 
أله فَهّدًا 7 وَ الي عليه اذيك وَالقِدنة فذيّة من نيام أو صَدَقَةٍ أو نسُكء 


اد ا َوَ شك 4 [البقرة:153] والقَرْآن لَيْسَ فيه بيان كم 
لصّبام ولا كم ادكه لك لّيّ يه ين ذَلِكَ بأنّ الصّيام ثلاث أي وأ 
و و 


الصَّدَقَةَ كلاد نه آضْع ليسيةِ مَساكِينَ» فيكون لكُلْ مِسْكِنٍ نِضْففُ صاعء وأمًا النسّك 
َهِيَ شاٌ أو مَعْرٌ يلْبَحُهَا الإنْسَانَء ويَتَصَدَّقٌ ببَا كُلَّهَا عَلَ الفقراء. 


6 


1 
2 ا سا ةا سي 22 


واج ا أ لسعاي 2 3 02 5 25 
َنِذيَة من صِيَامٍ أو صَدَدَةٍ أو شك َإِذ1 أمِنثم من تَمَّم بالعبرةٍ إِلَ لج قا أَستَسَرَ ون 


عدا الكريد 557] | - م من 07 ل قال: «إِذًا 5 لأنَّ الآيَهَ تَوَلَتْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المحصرء باب الإطعام في الفدية نصف صاعء رقم .)١18١15(‏ ومسلم: 
كتاب الحج. باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى» رقم .)١١١١(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب الحجامة والقيء للصائم» رقم :»)١9178(‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب جواز الحجامة للمحرم؛ رقم (7١1١))؛‏ من حديث ابن عباس وَهَعَنْهًا. 

(") المدونة (557-551/1). 


دروس التفسبر (سورة البقرة) يفن" 


2 
ع 
ا 


فإنْ كَالَ قائِلٌ: إذَا أَحْصِرَ الإنْسَانُ بعَيْر عدو بيه 
النْسُكِء ولح يَسْتَطِعْ أن يُكْولَ هل يُعطَى حُكْمَ مَنْ أُخْصِرَ بِعَدُوٌ أوْ لا؟ 

فالجَوَابٌ: اختّكّف العْلَّءُ في هَذَاء فمنهُمْ مَنْ قال: 000 حُكْمَ المخصّر 
نكلو ؛ لذن الله قَالّ 10 4 مسار تو رمسم 


د هما هه 3 1 
ءصسا ثناء 
عب لمرص 


وقال تفن التدافة اله ذا امه بِمَرَض فَهُوٌ كالمّحْصَر بِعَدُوٌ؛ لأن العِلة 
واحِدَةٌ وهيّ: عَدَمُ المَدْرَةٍ عَلَ الإثماٍ وهَذا اقول أصَح أن الإنسَان لو أخصرٌ 


بمَرَض أَوْ كَسْر أوْ مَا به َلِكَ م يعُوقةُعَنْ ام النشك؛ يي 
اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَديء وعليّه أَيِضًا أن يخ لأنَّ ال كل مر بدَلِكَ”! » فيكون عَلَ 
المخْصَرِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَذي بالقرْآنِء وَالَْلّقٌ بالسّنَة. 

#من تمنّم بالعمرةٍ إل الج قا آستَيْسَرَ مِنَ مَدَي © [البقّرة:-19] وذَلِكَ بأن يَقدّمَ إآ 
مَكَة في أشَهْرِ احج وكانَ اللفروض إذَا قم 0 
إل أذ كل يبَر الع لك الله يك ذَلِكَ بأن شَّرَعَ للعبادٍ أن يَتَمَتَعُوا بِالِعْمْرَةِ؛ أ 
بِسَبَبٍ العَمْرَةٍ إِلَ الحَحٌ؛ ولهذا آم مَرَ النبيٌ كلِةٍ عامَ حَبَّةٍ الوّدَاع عن لمي اللي 
مِنْ أضحابه أن يلها عمرَة' كرات مق ل اللي ين رار د 
مثلا محرمًا , بِحَجٌّ ِل في اليم العاشر. 

كن تقول: هنال ماهو اهل أن قل حَجك غترة: وتحل وتتمم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد» رقم (71771. 71777)) من حديث 

المسور بن مخرمة» ومروان بن الحكم رََلِتَدعَنهَا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب التمتع والإقران والإفراد بالحج» رقم ))١574(‏ ومسلم: 
كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرام» رقم ))١7١7(‏ من حديث جابر رَوَلِيَهعَنهُ. 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ها أحلّ الله لكَ؛ ولهَدًا قال: «قن تمت بالصبرة 4 [البقرة:*15 أيْ: بسبّب العُمرَة عتم 
م أل الله له بالعٌمْرَة إل الححج. 


ل ا :2 أيّ: فعليّه مَا اسْبد محري الي وَإنّا ة 


ل 
عَرَيِجَلَّ: (مَا استد ستبِسرَ) لأن هَذِهِ الضَّريعَة عه الإسَلامية ي نيعل اشر َالَ الله عَرَيجَلّ في 
آيات الصيام: 3 لله د لسر وَل يريد بحكم م ألْعْسَرَ © [البَقَرة:184] قال 


ا ل ل 2 2514 


ع2 :وما حمل 12 في أَلدبنِ من حَرَح » [الحَجٌ:1/] وقال :تعد انه الو ضوع 


2 8 31 2ه ---ه 4 
والغسل: يما تيد ١‏ لله لحمل ليَجَعَلَ عََحكم مَنْ حرج وَلتكن 5 د ليطهّركم # 
[الاتة:*] وقالَ الي يكلِ: «بَعِمْت بِالَيفِيّة السَّمْحَةَ)!' وقال كك وهو ير سل البعْوتٌ 


إِلَ انام اعورم إِلَ دين الإلام 5 0 ولا وه دوا وَلَا 
0 ' ْنَا ِنَم م ميَسّرِينَ وآ م ُبَعَنُوا مُعَسّرِينَ “ا وقال عد : «إنَّ | لو 
وَلَنْ يُشَادَ الدِينَ ا إل 08 


ول ُ. 0201 


وا ا ا ل ل ذَدْ عَلّ 
وك 0 : الأمْر سَعَةٌ فاحْمَدٍ الله عار 3 سيره و لحم ل ة الله 0 الله 


(١)أخرجه‏ أحمد (777/0)؛ من حديث أب أمامة الباهلٍ اسَدْعَندُ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب ما كان النَبِي يك يتخوطم بالموعظة» رقم (19): ومسلم: 
كتاب الجهاد والسير» باب في الأمر بالتيسير وترك التنفيره رقم »)١11/75(‏ من حديث أنس 

() أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب صب الاء على البول في المسجدء رقم (770)» من حديث 
أبي هريرة وَلِتَهعَنهُ 

(5)أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب الدين يسرء رقم (79)» من حديث أبي هريرة ودَنَهُعَندُ 


دروس التفسبر (سورة البقرة) 570 


هه 


بِالتَصَدَدِ حتّى إِنَّهُ يَكُونَ عندَهٌ في أيّام الشتاء الماءٌ الباردٌ القارم سٌُ لا 
الهادئ, وختاز الماع البارد القارس. ول أنه أ أشقٌ ع وك كان الَّْءٌ سق 
فهو أَفصَلٌء نقولٌ: هَذًَا غَلَطُ ولَيْسَ بصَحِبح» فإذا شَقّتِ الهباةٌ ولم كد سما 
إِلَ الّسْرِ فتَعَمْء ىا قَالَ النَبِيُ لمكم َم المؤْمِنِينَ عَايِسَةَ: «أَجْرُكُ عَلَ كدر 


.يي س 0 عو روعي 


0 أي 0 التَعَبِءٍ لكن كَوْنُكٌ عَخْتَارُ الأسَقٌ معناة وَجُودُ الأيسَر 


١ 2‏ في يوْم باد لو اعْتَسَلَ هَذَا ايوم فرْبّا يُصابٌ 


> 2 ا اداء؟ راس 


اي ل َيَمّمْ قالّ: لاا يد أن أسيمم. 
7 وو ا 2 و 


أن أَعْمَسِلَ بالماء الباردء ولا أبالي ولوْ مَرِضْتٌ» فد أخطاً؛ لذن الله يقول: 
بريد أله بكم م الْسسر ولا يرد : جيك اندم [البقَرةٍ :6 وا بَحَتَ الت كله 


1 


ع ا 8 
نا أريد 


عَمْرَو بْنَ العاصٍ في سَرِيق بت وكانتٍ اللَيْلة باردّة» فِمَمَ مضل بأصحابه 
فلًا قَدِمَ عل الي يل قَالَ له: «أَصَلَيْتَ بِأَصْحَابكَ 0 ا أرَادَ الي يكل 
أن يخْترَه فَقَالَ: «يَا رم شُولٌ الله كات الله َاركةٌوَدَكَرثبٌ قَوْلَ الله ريل : لو 
نموا نشي إنَّ أنه كن نَ يكم رَحِيمًا 4 [الشاءنه ؟] قَتَيَمَمْتُء فَضَحِكَ الت يلل 


إقرارًا لهُ عَلَ فِعْلِها" . 


.]١95:ةرقبلا[‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العمرة» باب أجر العمرة على قدر النصبء. رقم »)١1741/(‏ ومسلم: 
كتاب الحج, باب بيان وجوه الإحرام رقم .)١117/١17١1١(‏ 

(؟) أخرجه أحمد (5/ »)273١7‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم» رقم 
(077”5. وعلقه البخاري: كتاب التيمم باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض» /١(‏ 7). 


شن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 ما صر 


الصَّدَكَهُ: أن يُطهِمَ سن مَساكينَ: لكُلُّ مِسْكِينٍ نِضْفف صاعء فتكون الأصواع 


ل ل ص ل ل عر 0 مراص 2 - رعو وم م وى 
النسك: أن يَدْبَحَ شاةً ويوَرْعَهَا عل الفقرَاءٍ والمساكين ولا يأكل منها سَّيِتَا؛ 


كم نم من تَمِنّم بِالْعبرةَ إِلَ أي فا آسْيَيْسَرَ مِنَ الذي من لم جد حصِيام تلم أيام 


أده سرون ع ل ل سس سس س0 سير 


في لي وَسَبَعَةٍإِدًا مَجَعتُمْ ينك عََرَهُ كامِة © [البثَرة:193] صيامٌ ثَلانَةِ أيّامِ في الحَج يَبْتدِئ 
ا يام 00 
يوْمُ عَرَقَةَ ولا يَوْمُ البّخرِء فمثلا لو أن الإنْسَا 
الو ملاعلاه ٠‏ وهُوَ يَعْرِفُ أَنّهُلَيْسَ عندَةُ مَل 
يَشْتَرِي بِهِ هديا يَصومٌ مِنْ يَوْم حمس وعِشْرِينَ. 

فإذا قَالَ قائِلٌ إن الله يقول: «#في الي #والرٌ جل لم , َشْرَعْ في الْحَحْ بَعد. 

ْنَا لهُ: إن ال قال: «دَحَلَتٍ العُمْرَة في الحجٌ إِلَ يَوْم القِيَامة"". 

دار ضام الوم اللتاوي ولو رريت واوصاء اللرع النياج ولعت رين ويا 
اليَوْمَ الأول مِنْ شَهْرِ ذِي الْحجَّق الام مُتََرّقَةَ أ مُتَابعَة فلا بَأْسَ؛ والدَلِيلُ 
عَدَمُ م الدَلِيلٍ عَلَ وجُوب اتاب ؛ لأنَّ الله عَيَوِمَنَ لو أراد لمبْمَ ليك ا فال ثعا!: 
ميا عََرَيِنِ مُتَمَابِمَنٍ ‏ [امجادلة:4] فلا قَالَ: صِيامُ ثلاث أيَاء م ولَمْ يقل مُتتابعَة؛ 


َه و جما 


عُلِمَ أنه لا بَأْسَ أنْ تَكُونَ مُتَتابعة أ و مُيَفَرَقَة. 


ىن 
3 
ما 
يا 
١821+‏ 
١‏ 
١‏ 
د 
١١‏ 
ا 
ل لت 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي وَِ رقم »)١1714(‏ من حديث جابر َدُعَنَدُ 


دروس التفسبر (سورة البقرة) 1 


سر 7 سس سا ار و 


وسَبْعةٍ ذا 0 أ إِذَا د فإِدًا 0 لاد إِلَ أهله 


.و 


9 ههش*ظظ2 الوم الوابة؛ وبع شور 
اليَومَ الخامس» ول شَهْرَيْنِ اليَوْمَ السادٍسٌء وبعدٌ ثلاثة اا ايه 
يجوز ولا يُسْبَرَطٌ اليا بع والدَلِيلُ عَدَمْ الدَلِيل» وهُوّ أن الله تَعالٌ لَمْ يَسْتَرِطٍ 
اتام و إِذًا كان الله تَعال أَطْلَقٌ النَّيْءَ ولَمْ يَسْتَرط فيه شَّيْنَا فهُوَ عَلَ إِطْلاقهِ. 


وإذًا كان رَجُلُ لَا يَسْمَطِيعٌ أنْ ب يَشْتَرِيَ الهَدْيَ ولا يَسْمَطِيعٌ أن يَصُومَ فلا شََيْءَ 
عَلَيْهِ؛ لأن الله يقولُ: «الا مكلت ألنَهُ تَدْسسًا إلا وُسَعَها 4 [ابكَرة:187] ويُقولٌ عَيَوِجَنَّ: 
66 ْوَأ أمَه ما ما أسْتَطعث » [التغابن:١]‏ ولهذًا أخدّ العلَاء مِنّْ هَذْهِ الآيَةَ وأَمْثالِهًا قاعدة 
مُفِيدَة وهي: أَنَّهُ لا وَاجِبَ مع عَجْزِ. 


> .فيه 


وبهَذًا الَقَرِير الّذِي ذكَرْا يتين قِصَْ نَظرِ ال لير فولون: َنْ نُخرمَ مُتَمَتعِينَ 
ِالعْمْرَةِ؛ حَوْقَا مِنَ الهَدِيء وإنَّا نُحْرِمُ مُفْرِدِينَ؛ لأن الممْردَ لَيْسَ عَلَيْهِ هَدَيٌء ومَذًا 
حَط في التَصَوّره وجَهْلٌ في العِلّم» نقولٌ: يا أخي أخرم متم كا أَمَرَ اتن َكل 
ليك" لإ لقت رك دق مي لكان علنة ينه الفودويال الوذ 
بِحَمْسٍ مِنَةِ ريال فَلَيّسَ صَعْبًا عليه وهو مُسْتَبِيِرٌ أ ما إذَا لَمْ يَكَنْ عِنْدَكَ شَيْءٌ 
فصَمْ ثَلانة ّم في المج مُتتابعة ا ا 


وه 6 و 


صَمْتَ مِنْ كل شَهْرِ يَوْماء يك ن سَبْعَةَ أَشْهُر: الحَرّمُ وصَفَرٌ ورَبِيعٌ الأَوّلَ ورَبِيعٌ 


))١1554( كما أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب التمتع والإقران والإفراد بالحج» رقم‎ )١( 
. من حديث جابر رََلَهُعَنَهُ‎ ))١71١1177( ومسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام» رقم‎ 


هفنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الثاني وحمادتى الأول وحمادى الاي ع فلو في :إل رَجَِبٍ وتصوم 


.6 سه 7ه م6 


شَهْرِ يَْم -فإِنهُ جائِرٌ ولا تُوجَدُ مَشَفَةٌ ذا صامً الإنْسَانُ مِنْ كُل شَهْر يَوْمًا. 


وار كاد الإلكاك لا تي أن بارع ولا بر قاروا جد ور ب مليكه فليا 


تحتف نانفك انق يور ال نَع َوْفًا مِنَّ الهَذي مع ال 1 
لكنّ السَّيْطانَ عَدَوٌّ للانْسَانِ. 


0 و 2 اع شيو هه مره 56 لت سم ضيرم تاس 2 


ع مرو 


0 أحمد وهو أَعَلَمُ الأيمّة الس قَالَ وَمَدُلسَد «لَا أَضُكُ أنَّ ل 
كِِ حَجّ قَارِنَا وَلَكِ المدْعةَ أَحَبّ إل '" فإذا اختّجّ بفِعْلٍ الرَّسُولٍ كل قَلمَا: ندل 
الوسُول عَلَ الع والأس؛ لكن الي يل ساقٌ الهَذيَ» وم يمت نَ لد 
إل صوق الهَذي؛ نه قالّ: دلا أن مَعِيَّ الهَدْيّ لَأَخْلَلتُ معككة)1" م أَمَرَ أصحانة 
5 يُتَمتعواء وكه كل لاتير نوك ا لتاتن اراك خضو تق ولا لور 
غْضِبَ ب عَبََهاصَكاةوَالتَك فسنَة الرَسُول بها صَكاةولتَه فِعْلَهُ وقَو له وإذا تعارّض القَو 0 


ع ٠.‏ آذ 


الل دم القَلُه لأن الفخل جحت الخُصُوصية مَك أذ كتيل الغذوه أو عند دللكية 


ا 


2 


الأمور التي يَكُونُ ما الفِعْلٌ. 
وإذًا قَالَ بعض النّاس: الإفْرادُ أفُضَلٌ؛ لأن الإنْسَانَ يأتي بالج مُفْرَدًا مُسْتَقَلَا: 
تم يأ بِعْدَهُ بِعْمْرَةٍ 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى (55/ 75017). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب التمتع والإقران والإفراد بالحج» رقم (1574١).؛‏ ومسلم: 
كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام» رقم (1١1١).؛‏ من حديث جابر رَضوالنَْعَنَهُ 


دروس التفسير ( سورة البقرة ) > 
0 وه -) .م رن 
قلنا: سبحان الله ! 


أوَلا: ري مُقابَلّة النّصّ باطِلٌ مَرْدُودٌ. 


ا 20 له 2 0 1 2 

ثانمًا: إن تمت أت بِعُهْرَةٍ مُسْتَقلَة لَقه وَحَجّ مُسْتقِل» | إذن: لا ق. 

عتتو1. برهره ده - 2 عسوا يم م 2 م 0 2 سم 2 

الثا: أنه لم يعهّد عن صَحابي أنه أتى بعمرَةٍ بعد التج, إلا قضية عائشة 
عا ومن كانت مل حَائِشَة ذلا أن أي بحمْرَة. 

2 0< سس مي عي اعه 0 

وقفضية عائشة أنها احرّمَت بالعمْرَة م فذق الحليفة وفي أثناء ءِ الطَّرِيقٍ في 


سَ وي 


سَرِفَ حاضَتْء فلا حاضّث أُمَرَهَا ال كل أنْ تُدْحْلَ الج عَلَ العُمْرَةِ ففَعَلَتْ 
فصَارتٌ قَارِتَةَ ولا الْتَهَى 4-١‏ ا ار 
ا رو اتا 7 خامًا عبد الرحمن بْنّ أبي بكر و ويَعَنها أن 
كْرْجَ با إِلَ التنعيم» وأن حر ا 

وأو عَبْدُ الّمنٍ كان مهاه ولم يخم مع أن الأمر ميس عليه فهَُ أتى 
ل اليقات» وَل عل أذ يرم وسَزْف يَضحَبُ أنحتك ومع ولك كم بخرم 
ِعْمْرَةِ؛ لعِلْمِهِ أنَهُ لا عَمْرَةَ بَعْدَ الحج. 

3 ا ا القَْلُ المُطابقٌ لسن عَامَ 

8 3 الله أَشنوَة عَسَئَةٌ» ولناق فَوَله اناغ حَسَن 


- 


فإنْ قَالَ قائّل: مَنْ سَاقٌ الهَديَّ هلٍ الأفْصَلٌ التَّمنّع أو الأفْضَلُ القِرَان؟ 


)غ0( أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب التمتع والوقران والإفراد بالحج. رقم ))١051١(‏ ومسلم: 
كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرام» رقم »))١1١١(‏ من حديث عائشة رَإْيَهَعَنها . 


30 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فالجوّات مَنْ سَاقٌ اهدي الأَفْضَلٌ القِرانُ» لكنْ أَيْنَ ال لَذِينَ يَسُوفُونَ الهَديَ 


٠‏ 0ه 


الآن؟ فلو أت ل قر ؛ حيث يحتاح ان دك راكب. وهَذًا 


ىه صاح سم 


صَعْبٌ» ولؤ أَتَيْتّمْ به مِنْ جَدَّة مئلاء فإنّكَ قادمٌ بالحافلة» ولو أَتَيْتَ بالشاةٍ معكَ 
الختاجث إل تَذَكَرَةِ راكب. مع م مَا يَكُونْ فِيهًا مِنْ رَوْثِ أو بَوْلٍ أو تُعاءِ أو غَيْدُ 
ذَلِكَء فلا يُوجَدٌ أَحَدٌّيَسُوقٌ الهّدْيَ الآنَّ ولا أذري إِنْ كان مَثلا حَوْلَ مَكَدَ ادي 
عنْدَهُمْ غَنَمُ أو عِنْدَهُمْ إل وساقوا الهَدْيّ فهذِه يُمْكِنُ لكن حَسَبَ عامة 
اجاج ا د وق الْهَذيَ. 


ل سس سا عط 


يقولٌ الله ع7 7 :طقن ل يبد مهام تو أو في كلح معدا تنكم“ يلك عكر 


كمه # [البَّرةِ:937١]‏ لماذًَا قَالَ سْبَحَانَهُوَتكَالَ: ميلك ععرةٌ كاله # مع أن ن الْعَدَدَ هو عَكَّرَة؟ 


9 


لوانت لفك قر الات 04 يت لت 1 وسَبْعَة إذَا 


1 
2 


تعَرّق ولا يِضَمٌ بَعْضهًا إِلّ بعضء فأراد الله أن يب يدن أن هذه الْعلامة 
وَالسيْقه امد قة يذ يضم بَعْضْهًا إِلّ بَعْض ؛ حت تكون عَكَرَة كاملة. 


مودَلِكَ لمن ِ 6 آهل حاضي الْمَنْجِدٍ رار *# [المَقرة:97١]‏ لِك * اخبَلّفَ 


- 


رَجع؟ أنه 


العُلَاءٌ يَمَيْرآئه في مَرْجع الإشارق فقِيلٌ: 00 وأن أَهْل مَحَهَ لا عَم 


_ و ع نسَاكِ أن يَأ فِيهًا مِنْ “ رج» وأهل 


وقيل: إن مَرْجِعَّ الإشارة ة الهَدَيٌء أيْ (ذَّلِكَ) أي: وجوبُ الهَدي يَنْ لَمْ يَكْنْ 
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ممه 


هله حاضري الْسْحِدٍ احرام» وعلى هَذًا القَوْلِ يَكُونُ لأهْل مَكَهَ متم لكنْ لَيْسَ 
وتوا أله وَأَعَمُوا أن لَه ديد لتاب 4 [البقرة:*19] مَمْنَى التَقْوَى أن يَتَخدَ 
الإِنْسَانْ وقاية مِنْ عَذابٍ الله وذَّلِكَ بفِعْل الأوامر واجتِناب التّواهي. 


ره« دهده 26 جر 2 9 أ و 2 ماس و يي 
وَأَعَلمواً أن الله سَدِيدٌ ألعِمَابٍ © [البََرةِ:97١]‏ شَدِيد العقاب لمن عصاه ولم يتقه؛ 


00 عد و رم رع همير 


فإِنّهُ تعال يعاقبة عقوبة لا يُعاقِبُهًا أحَذَاء قَالَ الله عَيَوَمَلَّ: هرذ لا يعَذّْبُ عَدَايدد أحد 
(0) ولا يوق وَبَاقَهدٍ أل » [القَجْرِ:ه ؟77-5]. 

إذَ: اَي رَبك واعْلَمْ أنَ الله شَّدِيدُ القاب, وأنّكَ إن لَمْ تَثقِِ فسَوْف يُعاقبكَ 
عِقابًا لا نَظِيرَ له في العقوباتٍ. 

آلْحَج أَشْهِرٌ مَعَنُوَمَتٌ © [البقّرة:191] أيْ: 1 الْحَجّ في أَشْهُرِ مَعْلوماتِ 

وهي ثلانه: وال وذو القِعْدَةِء ودُو الحجّة. 

«العخ أَنْهءٌ عنمت 4 أشْهْرٌ جمَعْ شَهْرِ والجتفغ أكلَّهُ َلاقة فالحتجٌ أشْوْرٌ 
وهات 

واخمَلّف العْلّاءُ يمه فيا لو أْرَمَ بالحجٌ قبل أشْهْرِه يعني لوْ أحْرَمَ إنْسَانَ 
احج في رَمضانَ. وقال: لبَيْكَ اللَّهُمَّ حَجَة هل يَنْعَقِدٌ أو لا يَنْعَقَدُ؟ 
فعنَهُمْ مَنْ قال: إِنّهُ لا ينَْقِدُ لأنّهُ بل وف كا أن الصّلاة مَل وها لاتصِح. 

5 ىراه 


00 رهريىعي ىورم زورن ذل :2 
ومنهم من قال: ينعقد عمرة» ولا ينعقد حجا. 


ومِنْهُمْ مَنْ قال: يَنْعَقِدٌ حَجًا مع الكراهّة. 


3 


#فمن ورْضَ شهرك للج » [البَقَرةَ 27 النتَبة لكَلِمَةِ ة (فرَض) يسن لك أن مَنْ 
نشكا فد ال وَصه عل نفيو: اق وي هت ألحج ملا رمَتَ وَلَا 


سُوفتك وَلَاحِدَالٌَ ىُّ الحج * [البقرة:/91١].‏ 
م 5 


دروس التفسيرر سورة البقرة ) نذك 


الدرس الرابيع: 


و 


إن الخنداله تشهذه وتتكية تكد كو تعود الله هزم شُرُور أَنْفْسِنا ومن 
سَيّاتِ أعالناء مَنْ َيِه الله فلا مُضِل لهُه ومن يُضْلِل قلا مَادِيَ له» وأَشههَدٌ أن 
اا وياد يي ا او ان 


فقذ قال تغالى: «الحح سه مَمْلوْمَفكُ ل َل رَسَكَ وَل 


م مسلا 2 ا هه 5 روم ره و ل .ى ا ما< اله له 22 2 1 م مم 
سوق ولا حجِدَالَ فى الح مادم 7 خَبْر يَمْلَمْدُ أده وتسَرَودوأ درك حير 
0 ا رصيتر 


ألرَّادِ للَمَوَى وأتَعَونٍ اول كك 0100 


001 ل 


قوله: هّمن ورْضَ فهر الحَجّ فلا رَسَتَ ولا مسو ولا جِدَالَ فى ألْحَيَ 4. 


الأول الرّفتُ وَهْوَ الجاع ومُقَدمائة 

الثاني الفُسُوقٌ» وَهُوَ العِضْيانُ لَِنَّ الفِسْقّ هُوَ الحرُوجُ عَنْ طَاعةٍ الرّحْنِ 
قيَشْمَلُ ذَّلكَ كُل فُسُوقٍ: يَسْملُ النَظر الْمحَر» كَأَنْ يَنْظَرَ الرّجِلٌ إِلَ امْرَأَةٍ أجنبيّة, 
وول القن واللميمة شمن ولد ان 1 لكين تاوت الدخان قن 
النشكِ قد تتقص نُسّكه؛ لِأَنّهُ فسق. إذ إِنَّ شَرْبَ الدّخان دلت قَواعدٌ الشَّريعَةٍ عَلَ 
أنه حرم هُوَ لَمْ ينص عليه بعيْنه لكن الشّرِيعةَ الإسلاميّة مِنْ حَصّائصها أمهَا شّريعة 
ذّات قَوَاعد تَابتة تَلْحق با جُزْئيّات كئيرة. والاستهرّاء بالنّاس منّ الفسوقء والتَابرٌ 
بالألقاب منَ الفسوقٍه وكُل مخصية في منَ الفُسوقٍء فَإِذا دَخلت في النشك 
فتَجَنب كُلّ ا مقاصيء وَإِلَا انتَقص تُسكك. 


14م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فإنْ قِيلَ: مَل لِلْحَاجٍ أَنْ يتَخلّف عنْ صَّلاة الجّاعة إِذَا كَانَ رَجُلَا؟ 

ْنَا إِذَا كلف فهو فَاسقٌ» يَنقص نُسُكه. 

وَإِذَا اعْتَدَى عَلَ النَّاس بالرّحَام والأذيّة فإنَ تسّكه يَنقُص؛ وَلِذّلك قَالَ الله 
عَرَوِجَلّ : #قلا رست وَلَا سو وَلَا جِدَالَ فى أَلْحَيَ *. 

وقيل: #وّلا جِدَالَ فى أَلْحَيَ 4 أيْ: لا جِدَالٌ في فرضيّة الحجٌ» وهَذَا ضَعِيف. 
والصّواب أنَّ المحرم مَنهيٌّ عن الجدَال؛ لِأَنَّ الجدّال يَشغل التَمْسَء ويُلْهيك عن 
الشسك» وعَنٍ التعبد لله عَرَِجل. 

وَلِذّلكَ يُؤْمَرُ المحرم بأنْ يبتتعد عن الجدّال» ولكن إِذَا كَانَ يَلْزْم مِنَ الجدَال 
نُضْرة الحَقّ وخذّلان البَاطِلء كَانَ ادال هُنَا وَاجبّاء لِأَنْ الله قَالَ: « أَدَعٌ إِللَ سبل 
رَيْكَ بلَلِكُمَةَ وَالْمَوْعِظةَ لَلْسَنَةَ وحَددِلْهُم يلت هى أَحَسَنُ 4 [النحل:15]» فأمر 
الجدال: 

وَالجَدَالُ النْهِيٌ عَنْه في النسّك هُرٌ الجدّال الَّذِي لَمْ يُؤمَرْ به مثلم يخصل بَيْن 
النََّسِ في تجَالسهم منّ المارَاة» فهَذًا يَقَول كَذَا وَهَذَا يَقَولُ كَذَاء وَهَذَا يَقَولُ: إِنْ كَانَ 
الأَمْر كّا قلت فعلٌ مِئّة ريال وَإِنْ كَانَ الأمرٌ عَلَ خلّاف مَا قلت فعلَيْك مئّة ريال 
تخبغون يخ المكادلة والخرازاة وكان التسراوالزاهية لا وز الاق كلذقة أعياة: 
الخيل» والوبل» والسهام. 

والغِيبةٌ فتّرها النَّيُ صَنَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ بأئَّا: «وِكْوُكَ أَحَاكَ 
ب 12 سواء في خلقه. أو في خلقيه» أو في مَنْهجِء فَلَوْ قلت: فلان قَصِير أو قبيح 


)21 أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب, باب تحريم الغيبة» رقم (7684). 
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ع ورع 6 


ه 2ه 0 3 52 2 عي و- 
الوجه. أو أعور, تَسخْر منه» فَهَذِهِ غِيبّة» أو قلت: فلان أحمق أَوْ سَرِيعْ الغعضب» 
فَهَذِهِ أَيْضًا من الغيبة. 
30 2 َ ِ 

والغِيبة من كبائر الذنوبء شّبهها الله ببح تَشْبيه قال جَلُوتَكا: «وَلا يقب 
- عاض 26 > م رج جح ات جه ل --- 00 و 
بَعضَكم بَعَضًا أَيحِبٌ أحدحكم أن يأكلّ لحم أَحِيد مما فَكَرْهْسَمُوهُ 4 ولا يُمْكن لأحَد 
أن تب أن يأكل لحم أخيه مَيًْا. 


وَانظرُ إِلَ التَعبير البلاغي. قالله لَمْيَقَلْ: يحب أحدكم أَنْ يأكلّ حم أيه حا 
بل قَالَ: مكاة لأنف #ننات قتخضا غاننا لا يَستطيع أَنْ يُدَافَمَ عَن نفسه. وكدّلك 
الت لا يْتطيع أَنْ يدافع عَن نفسهء فَإِنِ اغتبتَ أَنَاكَ فكانّ) أَحَذت قطعة لحم مِنْهُ 


- 


ميتا. 


3 


وقد قَالَ بعض المفسرين: إن الَذِي يَغتابُ شخصًا يُمثل له يوم القيامة المعتدّى 
عليه ميتاء ويرّغم الممتدي عَلَ أَنْ يأكل منة ميتاء وَهَذَا عذّاب فنا ولِهذًا كَانَت 
الغيبة منْ كبائرٍ الذنُوب. 


٠‏ 5 9 9 2 عر 5 وس 1 َه و 
والغيبة يتضاعف إثمها بحسب النتائج» فمثلا: غيبة العلَاء ليست كغِيبة 
300 .ات 0 3 م2 7 ا ً ,ع ّ 00-5 
العَامَّة وغيبة الأمّراء ذوي السلطة ليست كغيبة سائرٍ الناس» فأشدها قبحًا غيبة 
0 5 سس +ءه ِ- سه 1م 0 ورين ا سر داصض داه 6 0 
الأمّراء وَالعْلَاءء فأنت إذا اغتبّت العَالمَ فالغِيبّة لا تَعود إلى شخصه فقط. بل 
تَعُود إِلّ سشخْصه. وَإِلى ما يخمله مِنْ شّرِيعة الله؛ لأنّك إِذَا اغبت العالم» وسَقط 
من أَعْين النّاس فإنهم لا يقبلون مَا قَالَ به من الشّريعة» فينتقص قدره. وَإِذَا نص 
58 3 00-6 >ء ه 32 - ري - - م 0 2ه 50 2 
قَدْره قل وَزْن قؤلهء فأصٌبح الناس لا يَتِقَون به ولا يعتدون بقولهء وَهَذِهِ جناية 


عَلَ الشّريعةٍ. 
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وحمَلةُ الشريعة العَُاء لهم حزْمة من جهّتين: من جهة أَنَجمْ مُسْلِمُونَ ومن 
جهّة أَتجُْ حَامِلُون لِشّريعة الله والأمّراء إذًا اغْتبّتهم فَِنَّ المئّاية لا تكون لشَخْص 
الأمير فحسبء وأَعْني بالأمير مَنْ له إِمْرة» سَوَاء كانت كَبِيرةَ أو صَغِيرة فَمُحَافظٌ 
القَزية أميرء ومُدِير المَدْرسة أُمِيرء وَالأمِير في السّمَر أمير» وَالرَئيس أمير وَالمَلِك أمير. 

فإذًا اغْتَيْت الأمير فَالغِيبة لَا تَمَتصِمْ على شَخْصهه بَلْ تعُود إِلَ أَمْرء و إذًا قلت 
قِيمةٌ الأمير في تُفُوس الشَّحُوبء تَرّدوا عَلَيْهه وعّصوا أمرهء وحَصّلت القَوْضى) 
وكَان إِذا أمَر بالتّىء الذي قَائدتهِ مثل السَّمْسء لم يكن لاأمره قيمة. لِأنَّ هَدَا الرجلّ 
اغتّابهِ في يجلس. ثم الَشرَتِ الغيبة؛ ولِذَلِكَ كانث غِيية العلا اد | شر عي 
العام وغِيبة الأَمَراء أَسّدَّ إن منْ غِيبة سائر السّعب. 


سروه رن 


ول فين دللك أن الخلا والأعزاة متصومون» فكل لطر و تنيت 
ولكِن مَنْ سَمِع عَن عَالم ما يا رَآهُ حَطأَ فَعَلَيْه أن ينل الحُطُوات الثّالية: 

9 "0 9 

الخطوة الأولى: التثبت مِنْ نسبةٍ هَذَا القول إلى العالم؛ لِأَنّهُ قد يُنقل سشخص 
عَن العَالم ما لّم يَقله لِيُرَوّجَ بضّاعته. وَيُروجَ فِكره» والعالمٌ بريءٌ من هَذَا القولء 
كن لَا كَانَ العالمُ له وزْنُ وقيمةٌ في المجتمع. ذَهَبِ يُلطَّحْةُ بدا القَول. 

الخطوة الثَّانيّة: التّمكيرء مَل هذا الذي قَاله العالمٌ تلا أم عوَات | 
الإنْسَانَ عَنْدَمَا * يمع النَّيْءَ الَنِي يَسْتَغْربُة يَظن في بَادِئ الْأمْر أنه خَطأء وَلُكن 


- 
كن 


اله وَجَده صواباء وَهَذَا يق كثيراء كيرا ما تدمع عن شسخْصٍ قولا غريا 


تَسَكفربة فتقول: هَذًَا قولٌ خَطَأ الف للئّاسء فبيجبُ عَلَيْكَ أَنْ يَتَأكَلَ أَوَلَا هل 
هُوَ خطأ أمْ صَوَابء فَإِذًا تأمَلتَ ورأَيْت أنَّهُ صوابٌ لكنّه عنْدَ العامّة خطأء فالواجبٌ 


ع 
ا 
م 
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ملكا رمه الصوابء وأَنْ تدافع عنْ هذا العالم الَذِي تب إِليْهِ ذا 
القول: وآن ته تَقَولٌ: هُوَ ته وأَنْ تُجَاوِلَ بال حنٌ؛ دفاعًا عن الحنّ من وَجْوِء ودفاعًا 
عنْ عرض العالم مِنْ وَجه آخرٌ. 

الخطوة التَالِةٌ: إذَا : تييّن لكَ أنْ مَا تسب إِلَ هذا العالم صَحِيح من حَيِتُ 
اوش و خط م عرف الوا الواح عزنك الا تقر بالعالم» ولا يجْورٌ 
ع زو ا 
كا 5 شَهّرْ ب بَلٍ انّصل بالعالم الَّذِي صح عِنْدَك مَا تقل عَنْه وبين لَك أن تحطأء 
ول له بآدب: أخْسن الله ليك يا كبح معنا عَنْكَ أنّك قلت كد وكذّاء وأشكل 
طلنار واو اسه الدحر ا حي ب لقال ملحن ترج ره 
ويتقبل امَُّاقشة» والعَالم الَِّي ياف الله ويخْشى الله لَا بْدَ أَنْ يَرجع للحقٌ؛ لأنّهُ 
منْ نِعْمة الله عَلَ العبدٍ إِذَا قَالَ قولا جَطَأ أَنْ بسر الله لَه مَن يُتبهه عليّه حَتى يرجم 
للصواب. 
فإِنْ تاقشت العَالِمَ ؛ أدب ب واحترّام» فجينئذٍ يبن لَك وجْه مَا قال فإما أن 
يك تعد عد عاك ناهد يووا تناه عه ونا لانتو قو ينه 
امتاقشة أنه عَلَ حَطإء يجب عَلَيه يرجح إل الصَوَابٍء لكان ِنْ كير شاد 
000 سُولٌ الله وَكلِ. 

ما الأمرائ فدخطو فِيا يُنسبُ إِلَيْهم تلك المُّطّوات الَتِي انبَعناها م مَعَ العالم 


وهي ٠.‏ 
2 م 04 3 ص 3 
الأولى: التشيت أوَلَا منْ صِحَّة مَا نيب إِلَيْهم. 
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:دي لَك أَنْمانُسب إِليْه حي الو اجبُ تصره والدَّقاع َل 
تَالِمًا: إِذَا تس تن لّك صحة ما نُسب إِلَيْه وأنّه خطأء َالو اجب أن تَتَصل بالأمير» 
ما مْشَاذ فيه أر فكاكة: أَوْ بي وَسيلة انّصَال أُخرى وفي أدب ويأدب» كما كَانَ أثْمة 


3 


3 وي 


هل السّئة يخَاطبون الخُلّفاء مِنْ أئمة البدّع ب(يَا أمير المُؤْمنِينَّ). 

فالإمَام أَحمدُ يَمَدآمَه إمامُ أَهْلٍ السُنّه حاطب اكأمون ب(يَا أمير الؤْمنِينَ). 
قتخاطب الأمير بأدبء وَتبيّن لَهُ الحنّ» وإِنْ أَحَذتٍ الأمير العزَّةُ بالإنْم» وأصَرّ عَلَ 
مَا هو غلةفن خطاء فلا كل لك أن ثيه خملاة؛ لأنك لى تعرت خطأ الأمينة 
امْتَّلأت قلوب النَّاسٍ حقدًا عَلَيْهه وتمرَّدُوا علَيْهء والأمير يرَى أنَّ لهُ سُلْطَة وأنّه 
لا يُريد أَنْ يُنَازْعَه أَحَد في سُلْطَيْهء فرْبّ) يداد فيا هُوَ عَلَيْه وَالنّاسٌ يَزْدادونَ قردًا 
علَيّهه فيصل الصدَامء ويخصل الشّر والبلاءٌ. 

وَالأَمُئلة مَؤْجودة في عَامنا اليوم» فالصّدَام بين الأمّراء وبين السخرت حر 
والتّتيجة إِسَالة الدَّمَاءء وانْتِهَاك الأغراضء وإِثُلاف الأموالٍ بدُون قَائدة وَيجَذَا قَالَ 
الي يكل: «مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ ْنَا يكْرَهْهُ فَلْيَضْيرْ عَلَْه قَنَّهُ مَنْ قَارَقّ الجاع شا 
قات إل مَاتَ مِيبَةً جَاهِلِيَةً الل فعليّنا أن نصير» و سال الله هم الهداية. 

بعض النَّاس إِذَا رَأَى منْ أميره ما يكرة أشَاع السوء» ومَلَاً القلوبَ حقدًا 

عليه َي يكون هذا الأمبر منَ المسناتٍ أضعاف أَضعَاف ما أمَاء هه ومن 
لَيْسَ من العدلٍ أَنْ تَدْشْرَ السيئاتٍ ومُخْفي الحسنَاتِ؛ قَالَ الله عَرَعِصلّ: « يكأيبَا الت 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب قول النبي كَل «سترون بعدي أمورا تنكرونما»» رقم 
.)07١6*(‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة 5 
الكفرء رقم .)١859(‏ 
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وء بسدشاتر 4ن» 


ءَأمنواً ا و لله هيدا 5 وك يَجْرِمسصكم شنعان قو ع أل 
دلوا » لا يحْملكمَْ بُغضهم عَلَ ألا تَعْدلوا «اع ءاش افر ب لِلتَّقَوَئْ * [المائدة:4]. 
ولاتكوة الرجل 115 أن فا زأة يسن إِليْها الرّوج مَدَى الذّهرء وإذا 00 


6 س 


متداشكة واخندة قالث ما ابت ينك دا قصل(" فلذلك كيه اعد لير عي 
اك ل قريلث 


و 


ذَا رَأُوا 


بعض الال الّذِينَ امتلأث قُلُومم غَيرة لكنّها حَلَّتْ من الحكمة ؛ ذا 
من الأمراءِ ما يَكْرهونَ» قَاموا يدعون عَلَيْهم ولا يَدْعون لَمء فإِنْ قلت: ادع الله 
مير بالهداية» أبى وَقَالَ: الله لا يديه وَهَذَا الدَعَاءُ لا يجُورُ فلَيْس بعزيز عَلَ الله 
أن متلق الشنال: ركنا اميه ]ذا أناد دقتعا أن يقول أذ كن تبكر 114 

والأميرُ إذ ذَا أمر بمّعصية فإنّهُ لا يُطاعٌ فَإِنْ قَالَ قائل: أكَيْس الله يَقَول: كام 
لذن اموا أطيتوا الله واطيعوا الول 1 ل منَكد # [النساء:09]؟ 

ا 0110 00 2 01 3 مرء 2 26 ءَ ِ 0 

ْنَا بَل» قَالَ الله هَذَاء لكنه قالّ: لوأو اندر 4 ولح يَقل: أَطِيعُوا أولي الأَمْر 
فجعل طَاعة وُلاة الأمور تَابعةَ لطّاعة الله وَرَسُولهِ يك فإِنْ أمرّ الأميرٌ بمعصيةء 


اي 


َِنْ قَالَ قائل :هَل تُطِيعٌ وَِيّ الأمْر العَاصِيَ في غَيْر | لَخْصِيَة؟ 
قَُْا: بَعضُ النَّاسِ فهمَ أن الأمير العاصي إذَا أمرَ يا لَيْسَ بمَعصيةٍ لا يُطا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب كفران العشير» وكفر دون كفر» رقم (79)» ومسلم: كتاب 
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وهَذا فهم منكر لم يفهمه | لسّلفء وليس هو معن النصوص. فإِذا كان الأميرٌ فاسقا 
ع 5 ءَ مر 2 سا لوه و 0 5 ٠‏ مه .6 2 5 
وأمرك بأمر ليس بمَعصية فنخن نطِيع ولي الآمر العاصي في غير المعصية. فولي الامر 
وَإِنْ كَانَ فاسمًا تَجب عَلَيْنَا طاعتة» والصَّحَابّة كانُوا يُقيمونَ الجهّاد والجُمَع والأعياد 
ع عر عر ع 2-2 ع 4 0 2 1 ًَ م 
مَعَ الأمَراءِء أبرارًا كَانُوا أو فجارّاء بل كانُوا يُصلونَ لف الحَجّاجٍ الثُقفيّ وهو مَن 
هوني الظّلم والعدوان. 

ال ا 0 ءَ 7 ات 2 ص رءٌ سن »هس 

فإن قيل: هل هناك فرق بين أمير يامر بمّعصية؛ وبَيْن أمير عاص يأمر يَ) ليس 
2 - 6 ع أ م عر رس ناه هه 
بمّعصية؟ قَلْنَا: الأمير العَاصي الَذِي لا يأمر بمّعصية: عِصيائّه عَلَ نّفسه. وكّم مِن 
0 3 0 ع ار أ 5 كن و ل 0 5 20 
ِنْسَانٍ عنده فوة. وحنكة. وسياسة. وتدبير صَالح للرعية. وعنده شَىْء من المقاصى» 

1 2 52م 7 ا 3 3 2 ا ّ وس سمه 

فلا بد أن يكون الإنْسَان محيطًا بالنلصوص تامّاء عارفًا اء مسيرًا لَّهَا عَلَ 
مَا أرَاد الله ورَّسُو له كَكلِلةِ. 

قَولهُ تَعَالَ: وما تَمْمَنُوا مِنَ حَيْر يَمْكَمَهُ أله 4 . 

يِ 2 هه 8 2 8 ًًُ م 0 3 

(مَا) شرطية تجزم فعليّن: الاول: فعل الشرط. والثاني: جَوَاب الشرط. 

(تفعَل) فِعل مُضَارع تجزوم ب(مَا) عل أنه فعل الشّرط» وعلامة جَرْمه حَذف 
النونء والوّاو فاعل. 

مِنَ حَيْرٍ # جار ومجرور. 

ره مسر ادر 5 واه - 60 0144 3 

«يمْليهُ » جوَابٌ الشَّرْطهء وَلِهَذَا جزم والفاعل هو الله. 


ص 


والمعغْنى: َي حَبْر يُفعل فَإِن الله يَعْلمه؛ لِأَن (م0 الشَّرطيّة فيد العْمُوم فأي 
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حير يُمُعل الله يَعْلمهء وهَدًَا حث مِنَ الله لعباده أَنْ يَفعلوا اليرَ في الح وَالعْمْرَقَ 
وفي كل وقت. فعلينا بفعل الخّرات». والإكثار من الذكرء وقرّاءة القرانٍ» والدعاء. 
5 تي لك ل 2 اك ودف ثر تلاك عا ” الى العا الت اكع 
لا سيا في الأيام المَاضِلة الَتِي قَالَ فيها رَسُول الله يك «مما من أيَامٍ العمل الصاليح 
فِيهنَ أُحَبٌّ إِلَ الله مِنْ هَذِه الأيّام العَشر)"". 


0-14 


000 1 هه 2ه 7 
قوله تَعَاى: #وَتَرَّوّدُوأ فَإِرك حَيْرَ ألرَّادٍ أَلتَقَوَىْ #. 


2 0 5 ع > 9 - 0 0 .-. 20 سإ 
وَتَرّوّدُوأ #: خذوا رَادَّاء وهَذَا يَشُمل راد البدنء ورّاد القلب. فَرَادْ البَدَنِ: 


أ ًَ 3 و 5 مه ع أ 2 
هُوَّ الطّعامٌ» والشَّرابُء والخيمةٌ» والمكانٌ الذي تملس فيه ورّاد القَلب هُوَ التقوى؛ 
قَالَ سبحانه وتَعال: «ذإركت حَيْرَ ألرَّادِ أَلتَفَوَىْ # فَخَير رَادٍ يترود به الإنْسَانَ أن يقي 


1 و 
| 37 2 
٠.‏ 


0 صَُحَات الثقول؟ لآن العثل يل 
صَاحبَهُ عَلَ تَقُوى الله. وَالَّذِي لا يتفي الله غَدْدُ عَاقِلء وقد يكون لَيْسَ له عفّل إطلانًا 
لخر مثلاء وقَديكونٌ له عق في عَْءِ مون مَىي؛ أن ادن عقل؛ ومن لم يتا 
ليس بعَاقل؛ لِأنّ منْ لَيْسَ عِنْدَهُ ِين قد تسر الدّنيا والآخرة. 


وَالحَمْدُ لله الذي بِنِعْمَتهِ نيم الصالحاث؛ وصَل الله وسَلَّمَ على ينا نحَمدِ وعلى 
آله وصحبه 


بير صر ٠‏ 
- 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق» رقم (459). 
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الدرس الخامس: تفسيرآية الكرسي: 

الحم شدرث العالرةه والعاقة للمتتية ىو لذ هدوان لعل الطاين و ايد 
أن لا إِلَه إِّا الله وحده لا شريك له إله الأولينَ والآخرينَ» وصل الله وسلَّم على 
نبينا محمد وعلى آلِهِ وأصحابه ومن تَبِعَهِم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء آَم بَعْدُ: 


سر صم سر سر م هه ره رم مم 48 و ع 0 ءَ ووو رعلا 27 0 


قال تَحَالَ: # الله لا إِلَهَ إلا هو الحى الْمَيومُ لا تأده كه ولا َوه لم ما فى 


05 3 ْ مع رح اساسا عسو جه 
َلسَمَنوَتٍ وَمَاني الأرضٍ من ذا الَّذِى يشْفَعْ عِندَهء ل بإِدَنِهء يَعُلمْ ما بَيْنَ أيدِ يهم وما حَلْعَهُمَ 


ول تجطارة جتن اتن علبية. لذ ينا 235 اه رِّهُ لسوت وَالنْضٌ ولا جوز 
ب و وهو العلل الْعظيم م # [البقرة:760]. 


لا إلله 


- 


5-8 ع ره ن با سا سات‎ ٠ 
نذرء اتدرى اى أيه من تاب الله كا ظم؟» . قال: قلت:‎ 
آيَةِ مِنْ كِتَابٍ الله مَعَكَ أَعْظَمْ؟2.‎ 


8 مع سلسم سارل ام را مء سال وود و 
قال: قلت: # أنه آله |1 إلا هوا لح الْقَومُ © [البقرة:1050] فضرب على صدر أي 
5 ع م6 2 ع 
وقال: «وَالله لَِهَنِكَ العِلّمُ أبا امنذِرِ»'" ' يعني معناه أنك عالمٌ. فأعظمُ آية في كتا 
الله آيةٌ الكرسيئّ» وأعظم سُورَة في كتاب الله سُورَة الفاتحة. 
فهذه الآية أعظم آيةِ في كتاب الله» ومّن قرأها في ليلةٍ لم يزل عليه من الله 
2 - : ع2 في ساد 
حافظٌ» ولا يقربه شيطانٌ حتَّى يصبح» وهذا الحديث له سببٌ: وهو أن الي َكل 


.)8١١( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب فضل سورة الكهفء وآية الكرسيء رقم‎ )١( 
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استحفظ أبا هرَيرَة دآ يون على صَدَقَةٍ الفطر يجمغها النّاس فيأتون بصدقاتهم حتّى 
يوَرّعَها النبيُ صَل الله عليه وعلى آله وسَلَُّم وفي ليلةٍ من الليالي أتاه شخصٌ بصورة 
إِنسانٍ فأخذ من الطعام؛ من الصدقات المجموعة. فأمسكه أبو هِرَيْرَةَ وقال: «وَالله 
لَأرْقَعَنّكَ إِلَ رَسُولٍ الله ص كنا فادَّعَى أنَّه ذو فاقةٍ وعِيّال» يعني أنَّه فقي وله عائلة 
فرقٌ له أبو هُرَيْرَة وتركه. 
ثم غدا أبو هِرَيْرَةَ إلى رسول الله يل فقال له: «يَا َا أ هُرَيْرَة نا فَعَل أسَلاك 
البَارِحَةٌ؟» فقال: يا رَسُولَ الله شَكَا حَاجَة شَدِيدَة وَعِيَالَا َرَحُ فَخَلَيْتُ سَبِلَهُ 
قَالَ: «أَمَاإِنَهُ قد كَذَبَكَ وَسَيَحُودُ). يعني كذب عليك وسيعود. 


و عر 


قال أبو هرَيرَةٌ: : فَعَرَفْتٌ أَنَّهُ سَيَحُودُ؛ لِقَوْلٍ رَسُولٍ الله يكل: إِنَّهُ ميحد فَرَصَدَنَة 
َجَاءَ يختُو مِنَ الطَعامء فَأَحَذه قلت : لَأَرْفَعَنَكَ إل رَ سُولٍ الله صَنّ الله عليه وعلى 


3 


آله وَلَم تَلَ: يي َي م وَعَل بال لا أعُوف نه فَحَلد له 
>5 و ره فير 0000 و و 


فَأَصْبَّحْتٌء فَمَالَ لي رَسُولَ الله يك: «يا أب اميرك ا قعل أرْك؟» كلْتُ: يا وَسُولَ 
الله شك كر شَدِيدَة وَغَيَا ل فرحمتة كيت سَبِيلَهُ قَالّ: م 4 قا قَدْ كَذَيَكٌ 


مه 
0 


وَسَيَعُوةُ4 فَرَصَدْتُهُ الثالئَة جا يحْنُو من الطّعَامء حَدَتَهُ فقلث: لأرْفعَك إل 
رثول اوها ١‏ : عر قلاث مَرَاتٍ نت رْعُمْ لا توف ثم تغوة. فأصر أبو هرب 
على أن يرفعه إلى الننبي صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وم لَه قَالَ: مَعْنِي أَعَلَمْكَ ؟ 
يَنْفَعُكٌ الله ببًا. يقول أبو هُرَيرَة: قَلْتُ: مَا هُوٌ؟ قَالَ: ذا أَوَيْتَ إِلَ فِرَاشِكَء فَاقر 


علمك كَلّات 
فاق أ أد 
الكُريِيَ: « امه ]له له إلا هو الس الْمَيْمُ 04 حَتَى تَحِْمَ الآيَة فَإِنّكَ لَنْ يَرَالَ عَلَيِكَ 


و دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ست سس اه 


فلا غدا أبو هريرة رض َوَلتَدُعَنَهُ إلى رسول الله صَِآَلنَةءَلتَووَسَلََ أخيره. فقال: «أمَا إِنّهُ 
كَدْ صَدَفَكَ وَهُوَ كَزُوتٌ)! ". يعني أخبرك بالصدق وهو قوله: إِنّهِ إذا قرأ هذه الآية 
لم يزل عليه من الله حافظٌ ولا يقربه شيطانٌ حبَّى يصبحء «وَهُوَ كَذُوبٌ» يعني 
الشيطان» كذوب أي موصوف بالكذب الملازم له» ولكن قد كَجُود البخيل» وقد 
يَصِدّق الكذوبٌ. 

إذن هذه الآية إذا قَرَأمها في ليلةٍ مُْمنًا بها صحّ عن النبيّ عَندصَكهواتَكَمْ من 
أن الله سيحفظك. وأنه لا يَقرَبتك شيطان. فإن الله تَعَالَ تحميك ويحفظك؛ لأن 
الع وار با 

لاؤسل : 

ولكن المشكلة أن كثيرًا من النّاس يقرؤها بحروفها دون معانيهاء ويقرؤها 
بعض النَّاس ليجرّبء لا مُوقنًا بها جاء فيهاء وهذا هو الذي يجعل فوائد الآياتِ 
الكريمة معدومةً في حقَنَا؛ لنتقص الإيانء أو لنقص اليقينٍ في كونها تنفعٌ أو لا تنفع. 

اللي لآية أئَّها اياي ا زباا ا 


وي 


ل 


5 


« أنّهُ لآ إلَهَ إلا هْوَ» أي: لا معبوة حقٌ إلا الله فالذين يعبدون الأشجار 
ويعبدون الأهان ويعبدون الشمس» ويعبدون القمرّ كل مَؤُلاء عبّدوا هد باطلةٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجلاء فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل فهو 
جائزء وإن أقرضه إلى أجل مسمى جازء رقم .)771١(‏ 
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قال الله عَرَدَجَلَ « ذلك يأر الله هر الْحَنٌ وأرك ما يسنْغُورت من دونهء هو 
لبنَطِلٌ ©[الحج:11]» فكلها باطلة. 

والعجبٌ أن بعض الئاس يعبدون البقرّء وإذا جاعوا دَبَحوها وأكلوهاء 
وكانت العربٌ في جاهليتهم منهم مَن يَعبّد الطعام» فيعبد العجوةً» حيث يأخذ قهرًا 
ويعجنه على هيكل معيّن ثم يعبده» وإذا جاع أكلة» ما شاء الله! هذا معبود مأكول؛ 
إذا جاع أكله. وهذا سَمَه لا شك. ومنهم مَن إذا نزل بأرض جمع أربعة أحجارء 
واختارٌ أحسنها هيكلا وجعله مَعبودًا له» وجِعل الثلاثة الأخرى مناصب للقدرء 
والقدر هو الَّذِي يُطبَخ فيه الطعامٌ فانظر السفة العظيم» يعبد حجرًا إخوانه مَناصِبُ 
للقدر» وأشياء ععجيبة» لكثا نقول: لا إلة إلا هو. أي لا معبود حقٌّ إلا هو. 

ولا يصِحٌ أن يقولٌ قائل: إن التقديرٌَ: «لا معبود إلا الله)؛ لأن هناك أشياءً 
تَعبّد من دون الله وإذا قلنا: «لا معبود إلا اللّه) لزم أحد أمرين: إما الكذزب»؟ لوجود 
معبوداتٍ سوى الله وإما أن تكون هذه المعبودات هى الله وكلاهما باطل. 

إذن يجب أن نقول: إن المعنى (لا معبود حق إلا الله)» فيكون خبر (لا) حَحَذْوفًاء 
ويكون لفظّ الجلالة بعد (إلا) بدلّا منه. 

وكلنا -والحمدٌ لله- نعلم أنه لا لَه إِلّا الله كما قرر الله ذلك في كتابه» وأوَّلُ 
مَنْ يَشهّد بذلك -وأسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم- أهل العلم» بعد شهادة الله 
جل قَالَ الله تَعَالَ: 7 سهد أنه أَنَه لا إِلَهَ إلا هو والملتيكة وَأوْلوا اليل فَآيِما الْقِسْل 
لآ إله إل هو الْعبِيرٌ الحكيم # [آل عمران:18]» ولهذا كلما ازداد الإنسان علا ازداد 
توحيدًا؛ لأن الله قال: « سهد لمَهُ أََه لا إِلَهَ إلا هو والمليكة وأْوْلُوا أله 4. فلا أحد 
من البشر أقوم شهادة بالإخلاص من أهل العلم. 


9 
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قوله: #الحىّ » أي: ذو الحياةٍ الكاملة» ووجة 0 في حياة الله نا لم تُسبَق 
بعدم ولا يَلحَقها فناء» قال الله عَيََجَلَّ : #هو الأول ولد اير 0 وشو بَكلّ 
ده ع4 شبد" وفسر النبي صَلَّ الله عليه وعلى آلِه وسَلَمَ هذه الأسهاء بقوله: 
«اللّهُ أَنْتَ الأول فَلَيْسَ قَبْلَكَ نَْ نَيْءٌ وَأَنْتَ الل وي شيْءٌ وَأَنتَ الظّاه 
َلَيْسَ فَوْقَكَ مَىْءٌ وََنْتَ البَاطِنُ قَلَيْسَ دُونَكَ ع ج70" 
فهذه إذن حياة ربنا ربل لم تسب بحَدّم؛ لأنّه الأول الَّذِي ليس قبله شي 
وَل يلحقها فنا لأنّه الآخِر الَّذِي ليس بعده شيء. قَا َالَ الله تََالَ: « وَتوكلَ عل لحي 
الى لا يَمُوتٌ ** [الفرقان:58]» وقال عَيَهِجَلَ: 207 ليا فانٍ 0/7 وبق وََهُ رَيِكَ ذو 
لَكلٍ والْإكُرَارٍ © [الرحن:772-17]. 


2 ا 


وَتَعَالٌ : #هل أَنَّ عل الْإضَلن جين حِاِنُ من 
لدَّهْرٍ * يعني قبل ولادته للم يَكْن سينا مَدَكْوْرَا 4 [الإنسان:1] إذن حياتنا مسبوقة ب بعدم 


- 


ثم كانت» أيضًا ملحوقة بفناء؛ قَالَ الله تَعَالَ : # كل فيس ذَآيَِةُ هَهُ أَلَوََتِ *# [آل عمران: »]١186‏ 


وحياتنا نحن مسبوقةٌ بعدم» قال الله سبِحََة 


وقال ا # كل مَنّ لها ان وبق وَجَه رَيِكَ دو َكل لاا 4 [الرحمن:7-75]. 
أما حياة الله عَرَجَلَّ فليستٌ مسبوقة بعدمء ولا يَلحَقها قناء؛ لأن الله تَعَالَ هو 


الأول الَّذِي ليس قبله شيء والآخر الَّذِي ليس بعدّه شيء. 

فحياة الربٌ عَيَوْمَنَ كاملة أولًّا وآخرّاء كذلك أيضًا حياة كاملة في أوصافها 
ومعانيهاء فهو كامل في سَمْعِه وفي بصره. وفي عِلمه» وفي قدرته» وفي قوته» وفي 
جميع الصفات؛ لأنَّهِيَلرّمِ من كمال الحياة ىال هذه الصفات. إذن حياة الله كاملة من 


.)71717( أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء؛ باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجعء رقم‎ )١( 
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أوّلها وآخرهاء كاملة من حيثٌ الأوصافٌ والمعان» فهو كاملٌ في علمه» وفي سَمْعِه 
: 0 5 
وف بصرهء وفي قدرته. وفي قوته» وفي جميع صفاته. 

2 5 م 5 

قوله: #القيوم # القيوم: من قام يقومء وهو القائم بنفسه» فلا يحتاج إلى خلقه 
القائم على غيرهء فكل أحدٍ مُحتاحٌ إليه. 

فمعنى القيوم: القائم بنفسه فلا يحتاج إلى أحدء القائم على غيره فيحتاج إليه 
كل أحدء قال الله يرَكَويَالَ: « أَهَمَنّ هو فيد عَلَ كل تقين يما كْسَبتَ 4 [الرعد:*؟] كمن 
لا يملك شيئًا؟ أمه! أولى بالعبادة؟ والجواب: القائمٌ على كل نفس با كسبث. 

إذن القيومٌ لو قلت لك: فسّرهاء فلتقل: القائم بنفسه فلا يحتاج إلى أحدٍ 
القائم على غيره» فكل أحدٍ مُحتاج إليه جَزَّوعا. 

قوله: الا تَأَحْدَ. َه وَكَا مم4 يعني لا يمكن أن ينام» ولا أن يلحقه النعاس. 
والسّنة بالكسر: النعاس» أي: لا يُمكِن أن يلحقه تُعاس»ء ولا يمكن أن يَلحَقه نومٌ؛ 
لكمالٍ حياته وكالٍ قيوميّيِه فكلّما كمّلتٍ الحياةٌ لم يحتج الإنسان إلى النوم» وكلم| 
كملت الحياةً لم يلحت الإنسانَ نعاسٌء ولهذا كان أهل الجنة لا يَنامون؛ لكمال 

ا 000 1 د رن ان 2 ا َه 

لله لا ينَامُ وَلَا يني لَهُ أنْيَنَامَ)!''» يعني لا يمكن أن ينامَ» وهو معنى الآية الكريمة: 
ل رعريرو ‏ لفإا دس سه ِ 0 
لول تخد مده ولا وم #. (سنة) أ اسن وهو مقدمَّة النوم) رولا نوم) وهو 
معروف. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب في قوله عَلِتِواتَكم: «إن الله لا ينام»؛ وف قوله: «حجابه النور 
لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه»؛ رقم .)١1/9(‏ 
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يي ل افزوض وفوف ين 0 الا سل 


واعلمٌ أن كلمة (لا ينبغي) في القَرآنٍ الكريم بمعنى الشيء الممتنع غاية 
الامتناع» ف(لا ينبغي) في كلام الفقهاء غير (لا ينبغي) في القَرآنء ف(لا ينبغي) في 


0ت 6 00 ع ساسا مه سود ميم آذ ل 
القرآن تعني لا يُمكِن وممتنع؛ قَالَ الله تَعَالَ: ##أن دَعَوَأْ لمن ولدا (8) وما ينبح 
لين أن تخد ولدَا 4 [مريم:41-91] يعنى محالّاء وقال عَرَيَجَلّ: « لا السّمس يلبقى ها 
2 0 ا ل ا 0 سكن د 224 
أن تُدَرِكَ الْعَمر ولا الْبَلْ سَابيٌ التََارِ َكل في فَلكِ يمَسْبَحُورت © [يس:٠4].‏ 


2 
3 5 


فال لبن صَلّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ: «إنَّ لله لَا ينام وََا يخي لَهُأنْ ينام 
لأنّه كامل الحياة» كامل القيوميّة. أرأيتم لو نام عَيَهِجَلّ وحاشاه ذلك» فمن يدبّر 
الخلق؟ لا أحدء إذن لا يمكن أن ينام لكمالٍ حياته» وال قيوميته. 

ولماذا لا تأخذه السَّنَةُ والنوم؟ 

الجواب: لكمال حياته وكمال قيوميته؛ لأنّه لو كان ينام لكان قِيَامُه بنفسه 
ناقصّاء لكنه لا ينام» ولو كان ينام لكان قيامه بغيرِهِ ناقصًا؛ لأن الكونَ موجود. 
فلو قَدّر أن مديّر الكون يأخذه النومُ فمن يدبّر الكون؟ لا أحدّ. 

إذن لو قال لك قائل: لماذا لا تَأَحَذَُهُ سَِةٌ وَلا نَوْمٌ؟ فإنك تقول: لكمالٍ حياته 
وكال قيوميته جَلَّوَكَلا. 

قوله: »لَه مَا فى أَلسَموْتٍ وَمَا في اَلْأَرْضٍ »* إعراب هذه الجملة أن نقول: (له) 
جار ومجرودٌ حب مقدَّم» (ما في السَّيَاوات) مبتدأ مؤخر ففي الجملة تقديمٌ الخير على 
المبتدأء وتقديمٌ ما حفّه التأخيرُ يفيد الحصرء كا قرّر ذلك علماءً البلاغقء أي أنه له 
مَا في السَيَاوَاتِ وما في الأَرْضٍ وليس لغيره» فكل ما في السَّهاوات والأرض فهو لله 


0 آذ سه 


لا أحدّ يُشاركه فيه. ولذلك يدبّر عَرَجَلّ الكو ويحكم بينَ العباد ويحكم في العبادٍ. 
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ولذلك مَن اتخدّ قوانينَ محالفةَ للشريعة فقد أشركء بالله. حيث جعلّ حاكمًا بين 
المخاق سو اله 2ه قرا وان الكوو وان لذت الى هو المالِك لهاء 
ل ا مدبرٌ إلا الله عَرَهِجَنَّ ولا حاكم بين الخلق وفي 
الخلق إلا الله عَيَجلٌ 

والسّّاوات جمع سماء. وعددها سبع © قال الله يَاركَويهَ لَ: #نسيح له ألتموتُ بع 


د“ َو 24 


والأرض ومن فين * [الإسراء:؛4]. 


ومو يد هنا الس وى كلها سمّى أرضاة 
والأَرَضُون سبعٌ» ودليل ذلك قولٌ الله ير وَتَعَالَ : «أمّه الى حَقَ سَبَمَ سمواتٍ و وص 
الْأَرْضٍ مِعْلَهُنَ * [الطّلاق:17]. 

لو قال قائل: (مثلهن) يعني في الصفة» قلنا: هذا لا يمكن؛ لآن السَّماء أعظم 
من الأرض بكثير» فإذا تَعذَّرتِ الماثلةٌ في الصفة تَعَيّنَ أن تكون المائلةٌ في العدد. 
.6 ل اس مم وس م ّ َ 0 - 7 0 
إذن ومن الارض متلهنّ * اي 5 العدد. اي: سبع أرقي وصحت السنة بذلك» 
قال الي صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَلّمَ: ١ممن‏ اقْتطَمَ شِبًْا مِنَ الأَرْض ظُلَا طَوَقَُ الله 
به يوْمَ القِيَامَةِ مِنْ سَبْع أرَضينَ»""". 

يعني من يأخذ شبرًا من الأرض ويدخله مِلَكَهُ يُطَوّق بذلك يوم الْقَيَامَةِ 
سبع أَرَضِينَ والعياذً بالله» يعني يأتي ذلك طوقًا في عه يحوله أمام العالم كلهم؛ 
شاهد و مشهود. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب ما جاء في سبع أرضين» رقم (07194): ومسلم: كتاب 

المساقاة. باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء رقم .)١51١(‏ 


١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ف اك 2 555757105575555555277م1111اااين م سود ا اسن :فته ...تك 


إذن السّّاوات سبعء والدَّلِيل قوله تَعَالّى: «آنَهُ الَدِى حَقَ سَبْم موت ون 
الْأَرْضٍ مِْلهَنَ * [الطَّلاق:؟١].‏ وقال تَعَالّ: نيح له لواب السّبِعْ لض © [الإسراء:4 4]» 


-و 
20210 آ ‏ له ل هه وإ 6 


قوله: من ذا أَلَزِى شفع عد 31 بإِذْنِوء 4 (من): استفهام بمعنى النفي» 
ويدل على أَنَّهِ بمعنى النفي تيان (إلا) بعده: (إلا بإذنه) ويكون المعنى: لا أحد يشفع 
عند الله إلا بإذنِه؛ لكمال سُلطانه. وكال عَظَمَتِه. وأشرفٌ البشر عند الله عَيََجَلّ 
حُحَمّد رسولٌ الله ومع ذلك لا يَسْمّع إلا بإذن الله» فلا يمكن أن يشفع عند الله إلا 


بِإِذنٍ الله. 


والعلةٌ في أنه ما يشفع إلا بإذنه هي كال سُلطانه» وكلما قويّ السلطانُ قَويت 
ليبق ولذلك تجد الملوكَ في الدنيا إذا كان الملك قابضًا على الحُكم قَبضًا حقيقيًا 
صار له هيبة عظيمة؛ فا أحد يتكلّم في يَلِسه وإذا لم يكن كذلك قََّتِ الهيبةٌ. 

إذن لكالٍ سلطان الله عَرَعَمَلَ وكال عَظمَته يرْدَويَدَقَ لا أحد يشفعٌ عنده 
إلا بإذنه. 

وبهذا نعرف ضلال أولئك القوم الَّذِينَيَبّدونَ الأمواتء والقبور» والأولياء. 
ويقولون: نريد أن يُشفعوا لنا عند الله» نقول: هذا لا يمكن أبدًَا؛ لأن هَولاءٍ لا يمكن 
أن يشفعوا إلا بإذن الله وهل يمكن أن يأذن الله تَعَالَ في الشفاعة للمشركينَ؟ أبدَاء 
قَالَ الله تَعالَ: قا تمَعُهمر سَمَمَةٌ لَعِينَ 4 [الماثر:48]» يعني لو شفعوا ما تنفعهم, 
ولا يمكن أن يأذنَ الله لأحدٍ أن يشفع لمشركء قال الله عَرَهَجَلّ: #ولا يَفْمَمرت إِيَّ 
ِمَنِ ريص » [الانبياء:608» والله تَعَالَ لا يَرتضي المشرلك أبدًا. 
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فيا يفعله مَؤُلاءِ امساكين الّذِينَ يأتون إلى القبور ويقولون: يا سيديء يا فلان» 
يا ول الله» ثمَّ يدعونه. هذا شرك أكبر يا إخواني» ولا ينفع الإنسان معه صِيَام 
ولااصلاة» ولا رّكاة» ولاحجٌ» ولا صدقة. 

يقول تَعَالَ للنبي وَلِ: لين أَشْرَكْتَ # على فرض ما لا يُمكن أن يقع لطن 
ا ون من يرن * [الزمر:18] فكيف إذا أشرك غيثه؟ فإنه يبط العملٌ؛ كما 

عجل: «ولر شرك لحمل ل عنْهم ما كَانوأ يمَمَلُونَ © [الأنعام:84]. 

إذن مَؤٌلاء 117171111 
لو أنفقّ الأموال العظيمة في بناء المساجدء باصا الطرق» والإحسان للفقراءع 
لم يَنفَعْه؛ِ لآن عمله حابط» قال تَعَالَ: وَقَدِمَنًا إل ما عَمِلُوأ مِنّْ عَمَلٍ فجعلئله هبه 
مَنْعُورًا # [الفرقان:77]. 

فإذا جاء إلى صاحب القبر وقال: يا سيّديء يا مولايّء يا ول الله اشفع لي 
عند الله» فهو ما دعا الميت وما قال: اغْفْرٌ إلي» ارحمني» ارزقني» بل قال: اشفع لي عند 
لله فأقل أحوال هذا أن مبتيِع بدعةً مرّمة وعاص لله على أن بعض النَّاس يقول: 
إن مُشرك بالله. 

إذن طلبُ الشفاعةٍ من الأمواتٍ حراءٌ» وليس حلالا ولا يجوزء ودعاؤهم 
راك 

قَالّ الله تَحَالَ: #وَالَدِيت أَحَدُوأ مين دُونيد أوليسآء ما تَعَبُدُهُم إلا لبوا إل 
لَه رفح © [الزمر ! يعني يقولون: #إما تَعْبْدُ بده | إلا لمعربويآ 7 ا 


0-1 


أن عباد: تهم إياهم تُبْعِدهم من الله تَعَالُ دَرَ كَاتَ هاويةً في النار» والعيادٌ بالله. 
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فعليكم -أيها الإخوة المسلمون- أن تتنبهوا لمسألة الشرك. 

والشرك حََفِئٌّ قد يدخل في الإنسان وهو لا يشعُرء فإياك إياك» فإذا مَسََكَ 
الضرّ فالجأ إلى الله عَرَمَجَنَّه وإذا احتجتّ لشيء فالجأ إلى الله عَيَهجَنَّ ولا تتخذْ من دونه 
أولياءً. 

الشفاعة: 

والشفاعة: هي التوسّط للغير حلب منفعة» أو دفع مَصَرَّة. فإذا طلبتَ من 
شخص أن يتوسط لك لتكونّ في وظيفة» وأنت مُستحق لها فهذه شفاعة نوعها: 
جَلب نفع وليس دفعّ مضرة» وإذا وجب لك على شخص مال فجاء إنسان إليك 
وقال: يا فلانْ أُستقط هذا المالّ عن زيدء فهذه شفاعة نوعها: دّفع مضرة. 

إذن الشفاعة: التوسط للغيرٍ لجلب منفعةٍ أو دفع مضرة. 

ل ل ا 0 
والغمٌ يومَ القِيّامَةٍ على وجد لا يُطيقونه. في فيشفع إلى الله عَرَهَجَلَ أن يقضيّ بين العبادٍ 
ويريحهم من ذلك الموقف. ونوع هذه الشفاعة: دفع مضرة؛ لأنّه يشفع إلى الله أن 
يريج العباد من غم وهمٌ هذا الموقف؛ لأن النّاس يوم القِيّامَّة -نسأل الله أن يجعلنا 

وإياكم من الموقنينَ به العاملينَ له- يصيبهم من الغمّ والكرب ما لا يطِيقون. فيبحثون 

عن أحدٍ يشفع لهمء فيذهبون إلى آدمٌ فيّعتذر. وإلى نوح فيعتذرء وإلى إبراهيمَ 
فيعتذرٌء وإلى موسى فيعتذره وإلى عِيسَى فلا يَعتذِر بشيء؛ لكن تيل الشفاعةً إلى مَن 
هو أولى بها؛ إلى رسولٍ الله صَل الله عليه وعلى آلِه وسَلّمَ فيقول: اذْهَبُوا إل مُحَمَدِ. 
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فيأتون إلى رسولٍ الله صَلْ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلّمَ فيشفع لهه”". 

وإذا بلع أهل الجنة إلى باب الجحنة وجدوه مُعْلَقَا فيشفع النبيٌ بل إلى الله في أن 
يفتتح باب الجنة. اللّهُمٌ اجعلنا من داخليها! وهذا النوعٌ من الشفاعة هو: جلب منفعةٍ. 

إذن الشفاعة هي التوسط للغير لجلب منفعةٍ أو دفع مضرة. 

شروط الشفاعة: 

أقول: حَكَمَ سلطان من سلاطين الدنيا على شخص بالحبسء فتقدم أحدٌ 
رجالٍ السلطانٍ ومُقرّييهِ إلى السلطانٍ ليشفعَ» يقول للسلطان: أرجو أن تعفو عن هذا 
الْذِي حكمتَ عليه بالحبس. فهذا الشافع هل يمكن أن يشفمٌ قبل أن يستأذنَ من 
السلطان؟ 

الجواب: يمكن أن يشفع قبل أن يستأذنَ لا سيّا إذا كان السلطان ضعيفاء 
وكلَّما قويّ السلطانٌ قَوِيَتْ هبه في النفوسء ولا أحد كرو أن يتكلم عنده إلا بعد 
استئذانٍ. 
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أما الرب سُْبْحَاَهويَدَالَ فقال: «إمن ذَا الى يَقْمَعُ عِندَهُه إِلّا بإذند- * يعني لا أحد 
يشفع عند الله» ولو كان من أقرب الناس إلى الله» وأعظمهم جامًا عند الله» لا يمكن 
أن يشفع إلا بعد أن يأذن الله عر ولكن هل الله أذ لكل شافع أن يشفعَ» ولكل 
مشفوع له أن يشفع له؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: إإنَا أَرسَلْنَا نوسًا ِل مَومِوه أن أَنْدِر 
َرْمّكَ ين َبَّلٍ أن يَأنِهُمْ عَدَابُ لم4 [نوح:١]‏ ومسلم: كتاب الإيهان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء 
رقم .)١195(‏ 


ّ6, دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 

نقول: لاء الشفاعة لا بُدّ فيها من شروط: 

الشرط الأول: أن يكون الله تَعَالَ راضيًا عن الشافع. 

الشرط الثَّاني: أن يكون الله راضيًا عن المشفوع له أي أن المشفوع له ممّن يُستحجق 
أن يشفع له. 

الشرط الثّالث: إذن الله تَعَالَ بالشفاعة. 

فلا يمكن للعاصي أو للكافر أن يشفعَ إلى الله؛ لأنَّه لم يرضّ الله عنه» ولا يمكن 
لأحدٍ أن يكون م مُقصّرًا في حق الله ثمّ يشفع لغيره. ولذلك يعتذر آدمٌ عَلتَواصَكدْرَاسَكم 
عن العامة بالمخعي ريا كل فين الجر وقد جاه العبواء روزت 1ب 1د عضي 
الله عَيَِجَلّ فأكل من الشجرة الّتي تي عنها ولكنه تاب إلى الله وبعد أن تاب إلى الله 
اجتباه ربه» واصطفاه» واختارّه» فتاب عليه وهداه. إذن الذنب الَنِي كان أذنبه من 
قبل انمحى بالتوبة؛ ولهذا لا يجوز أبدًا لأحدٍ أن يعَيّرَ آدمَ بأنه عصى؛ لأننا نقول له: 
إن هذه المعصية انمحثٌ تهامًا بالتوبة إلى الله» وأبدله الله تَعَالَ منزلة أعلى من منزلته 
با 
ًا لَكَ به علد إيّ أَعِظكَ أ ان لوز سيم ونوح ع واصَكوالتَكج 
وو و ا 
الّتى تابا منها. 
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وإبراهيم يَعتذر بأنه كذبّ ثلاث كَذَبَاتِء ولكنها ليست كبا في الواقع» وإنم 
هي تَوْرِيّة» لكن لعلو منزلته هاب أن يشفمَ مع كونه ورّى في حديثه. وموسى يُعتذِر 
أيضًا بأنه قتل نفسًا بغير حق» وهو القبطئ الذي اعتدى على الإسرائيلٌ» ولكنه تاب 
إلى الله وتاب الله عليه» إلا أنه لعلرٌ منزلته رأى أن هذا يَحُولُ بينه وبين أن يكونَ 
شافعًا إلى الله. 


المهم أنّه لا يشفع إلى الله إلا مَنِ ارتضى الله تَعَالَ» وأما من لم يرضّ الله عنه 
فإنه لا يمكن أن يشفع. 

الم الي لي ار ار ل 
الشفاعة» أي: تمن يَستحِقٌ أن يشفعَ له. مثل المؤمن العاصي. فالمؤمن العاصي أهل 
لأن يشفعَ له» ولذلك تكون الشفاعة للعُصاةٍ من المؤمنين ألا يدخلوا النار» أو أن 
تخرجوا من النار» أما الكافر فلا يمكن أن يُشْفع له؛ لآن الله يقول: لما تَمَعَهُم سَفعَةُ 
َلسَفْعِينَ # [المدثر:/14]» يعني لو شفع لهم ما نفعتهم؛ لأن الله لم يَرْتَضِهِء وقد قَالَ الله 
تَعَالَ: «ولا مَنْمَمورك إِلَّا لمن ارت 4 [الأنبياء:؟]. 

فالكافر إذن لا تنفع الشفاعة له. ولا يجل لأحدٍ أن يشفعٌ له ولذلك لو مات 
رجل لا يُصَلّ أبدَا فلا يجوز لنا أن ندعو الله له بالرحمة» ويحرّم علينا أن نقول: «اللهمّ 
اغفِر له. اللَّهُمّ ارحمّه»؛ لأنّه ليس أهلًا لذلك؛ إذ إن الكافرٌ لا يُدعى له بالمغفرة 
ولا الرحمة؛ لقول الله تَعَالّ: «اما كات لِلبّيّ وَألَيِيت َامَنْوا أن يَسْمَغْفْوُوا لِلْمُمْركينَ 


لد كَائوا أؤل فق من بَعْدِمَا يرَت َنم نهم أضحَنبُ الْحَحِيو 4 [التوية:11]. 


وعدم عشاآلة تتطبيرة حذاء لأن بعض النّاس يموت قريبه» وهو يعلم أنه 
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لا يصلي في المسجد ولا في بيته» فيدعو له بالمغفرة» وهذا حرام عليه؛ لأنَّهِ كافر» 
والكافر لا يدعى له بالمغفرة» ومن دعا له بالمغفرة فقد باء بالإثم. 

وإذا قال قائل: ينتقض عليكم هذا بشفاعة النبييّ صَلَّ الله عليه وعلى آله ل 
لقنا جات 
قلنا: أبو طالب عم الرَّسُولٍ عََوصَامُو1تَ5ة الشقيق» وكان له مَوَاقِفٌ دفاعيّة 
عن النبي صَنَّ الله عليه وعلى آله وسَلَّمَ فداقَمَ عنه وناصَرَهُ وحاطةُ”» وقال في 
مَدَّحَهِ القصائد العظيمة» من ذلك قوله '": 
لقد عيموا أنَ ابتدا لا مُكَدَّبٌ لَدَيْنَاولا يُمْتَى بِقَوْلٍ الأباطِلٍ 
(لقد علموا) يعني قريشًا. 
وها ول 
وَلَقَدْ عَِمت بِأنَِيِنَنحمَدٍ ‏ مِرْخَررأَميَانِالبِمَوِدَِا 
لَوْلَا اكلام أَوْ حِذدَار مَسَبَةِ لَوَجَدْئنِي سَمْحًا بدَاكَ مُينَا 
يعني حمى الرَّسُول عََنَهاصَكَولتَكخ حماية عظيمة» ولكنه -والعياذ بالله- مات 
على الكُفر؛ لأنّهِ لم) حضرثّه الوفاةٌ كان عنده النبي يك ورجلانٍ من قريشء فكَانَ 
ال يطِيَع رض عليه الإسلام» يقول: «يَا عَجٌ قُّلّْ: لا إِله إِلّا للك كَلِمَةَ أَضْهَدُ لَكَ 
(١)أي:‏ صانه ودافع عنه. 


(؟)سيرة ابن هشام /١(‏ 2)). 
()دلائل النبوة للبيهقي /١(‏ 184). ومجموع الفتاوى (/1/ ,.)071١‏ وخزانة الأدب (؟7/ 7/7). 


دروس التفسير (سورة البقرة ) ا 


ها عِنْدَ لله». فيقول له الرجلان المشركان: يا أب طَالِبِء أَتَرْعَبُ عَنْ مل عد الِب ؟ 
وملةً عبد المطلب الشركُ فكان آخر ما قال: هُوّ عَلَ مِلَّةِ عَبْدِ الطَلِبِء وَأبَى أَنْ 
يَقَولَ: لا إِلَهَ إِلّا الله" لأن الله تَعَالَ قد قكّى بحكمته أن يموت هذا الرجل مع 
نُصرته للرسول عَلَنهصَكاموَتَكامْ وحمايته له؛ أن يموت على الكفر؛ لنعلمَ أن الله على 
كل فىء قذير. 

واستأذن النبي كك ربه أن يشفع له. فكان في صَحضاح من نار وعليه تَعلانٍ 
يَعْلٍ منهم| دماغة''أ» والعياذ بالله» فمن شِدَّة حرارتب) الدماغٌ يغلي؛ وإذا كان الدماغٌ 
يغلي ف| دونه من باب أولى؟ لأن الدماعً أبعدٌ شىءٍ عن القدمين» فإذا كان يغلي فغيره 


0 


أشد. 
فهذا يقال: الشفاعة نفعته من وجهه ولم تنفعْه من وجه آخرٌ. 
فالوجه الَّذِي نفعته هو التخفيف؛ لأنّه أحسن إلى النبى يَكِِ إحسانًا عظياء 
والإحسان إلى الرَّسُوٍ صَنَّ الله عليه وعلى آله وسَلَّمَ إحسان إلى الإسلام؛ وإلى 
دين الله 0 


.> © 17 لس 0 و 3 2ه اه 
ولم تنفعه من وجوه اخرٌء وهو إخراجه من النار؛ لانه لم يزل في نار جهنم 
والعياذ بالله. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا اللهء رقم ,)١71١(‏ 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب أول الإيهان قول: لا إله إلا الله رقم )١15(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب قصة أبي طالب. رقم (7847)» ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب شفاعة النبي كي لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه» رقم .)7١9(‏ 


4١م‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إذن ذكرنا أن الشفاعة: التوسّط للغير بجلب منفعةٍ أو دفع مضرةء ولها 
شروط ثلاثة: ْ 

الأول: رضا الله عن الشافِع. 

الثّاني: رضاه عن المشفوع له. 

الثّالث: إذن الله تَعَالَ بالشفاعة. 

ولا تتمّع الشفاعةٌ عندَ الله إلا بإذنه؛ لكمالٍ سُلطانِه وعظميه؛ لأنّه كامل 
السّلطانِء فلا أحدّ يتكلّم ولو بالخير للغير إلا بإذن الله عَرَبَرّه لكالٍ سُلطَانه 
وعظمته جَلَّوبَك 

ثم قال تَعَالَ: يعم ما بَن بيهم وما حَلْمهِمَ 4 والذي بين أيدينا هو المستقبّل؛ 
فكل شيءٍ بين يديك معناه أن خلقهء فيكون المستقبلء فيَعلمُ الله تَعَالَ المستقبل 
وإن لم يكنْء ويعلمُ متى يكون» وكيف يكون, وما عاقبئه. 

والماضي أيضًا يعلمه. وهو ما خلفناه وراء ظهورناء يعلم الماضيّ فلا ينساه. 
ويعلم المستقبّل فلا يتخفى عليه سُبَحَلوتدَه ولهذا قال موسى عَهصَكمولتََم لا 
قال له فرعون: هما بال الفرون الاوك 0 قَالَ عِلْمَهَا عند رَقِ ف كنب لا يل رق 
ولا يَسى #[طه:01-01] لا يضل يعني: لا يتجهل» ولا ينسى أي: لا يغيب عنه ما كان 
عال) به. 

قوله تَعَالَ: ولا يُحطُونَ دتّىء من عِلَمِوه إِلّا يما سََآء » يعني أن الخلق كلهم 
لا يحيطون بشيء من علم الله إلا بها شاء» وقوله: لمن عِلْيوه 4 يحتمل معنيينٍ: 


دروس التفسير (سورةالبقرة) 4 


المعنى الأول: أن يكون العلمٌ بمعنى المعلوم؛ أي لا يحيطون بشىء يما يعلمه 
الله إلا بها شاء. 

والثاني: أن يكون العلمٌ علمَ ذاتٍ الله تَعَالَ وصفاته» أي أن النّاس لا يحيطون 

والأول أعمٌ؛ لأنّه يشمل ما يعلمه الله تَعَالَ من نفسه وصفاته» وما يعلمه من 
خلقه فالخلق كلهم لا يحيطون بشىءٍ من علم الله -أي: يا يعلمه الله- إلا بها شاءء 
وهذا يعني أننا لا نسأل العلمَ إلا من الله فينبغي لنا ألا نأل العلمَ إلا من المعلّم 


5 1 اس 0 ع 2 مه 
كرسي الله عَرجلَ . 

جاء عن ابن عباس رَيَْئَدعَنها أنّه مَوْضِعْ قَدَمَي الله م115" . 

وهذا الكرسيٌ وَسِعَ السََّاواتِ والأرض كلهاء وقد جاء في الحديث: «مَا 
السَّيَاوَاتٌ السّبْعٌ مَعَ الكُرْيِينَ إلا كَحَلْقَةِ مُلْقَاةٍ بأَرْض قلَاةٍ)» والمراد بالحلقة حَلّقة 
مكدر وس تعلقة تفقوو الفي9ة الأركن الواسعة,افراقيدة هل اطلقة إل هده 
الفلاة؟ لا شيء, إذن السََّاوات السبعٌ والأَرَصُون السب بالنسبة للكّرمي لا شيءً» 


6 


قال: «وَفَضْلٌ العَشٍ» وهو الَّذِي استوى عليه الرحمنٌ جَزَوءََا اعَلَ الكَزيبِيٌ كَقَضْلٍ 


.)"117 رقم‎ ,"٠١ أخرجه الحاكم في المستدرك (؟/‎ )١( 


قحف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


المَلَاةِ عَلَ الخَلَقَةِ»!". إذن الكرسي بالنسبة للعرش ليس بشيء» هذا وهو من مخلوقاتٍ 
الله عيبل فكيف بال خالق الأعظم سْبَحَاَهوَيعَل ! 

إنه لا يمكن لأحدٍ أن يحيط بالله يَنوَدَََنالَ ولهذا قال عَرَعَجَلَّ: « لَّا تُدَرِكُهُ 
الأبصدر وَهْوَ يُدَرِكُ الأسدر ومو اليا يِف أَكِيِرٌ 4 [الأنعام:"١٠]‏ يعني أن الأبصار ترى 
الله عَرَيجَلَّ لكنها لا تدركه؛ لأنّه أعظمٌ من أن تحيط به الأبصارٌ. 

إذن الكرسي هو مَوضِع قدم الله عَرَجََّ ونسبة السَّّاوات والأرض إليه كحلقةٍ 
لك عر 5 9 
ألقيت في فلاةٍ من الأرضء ونسبة الكرسي إلى العرش كحلقة في فلاة. 

قوله تَعَالُ: #وَلَا يود حِمْظهمَا4 أي: لا يُثقِله حفظ السَّماوات والأرضء فهو 
الحافظ لهم عَرَهِبَلَ علًا وقدرةً وسلطانًاء وغير ذلك من معاني ربوبيته تِبزَدَوتَعَالَ. 

العلو: 

قوله: لوهم لْمَخحُ» (هو) الضميرٌ يعود على الله عَرَبَنّ. و(العلٍ) صفة مُشَبّهة 
ع ال ٍِ 2 َه 4 7 
مأخوذةٌ من العْلّوٌّه والصفة المشبّهة يقول علماءٌ النحوء وعلماءٌ البلاغة: إنَّها صفة ثابتة 


3-6 


دائمه. 
َ سك مى ىه 9 ب 
وعلو الله عَرَهجل ينقسم إلى قسمينٍ: 
علو ذات وعلو صفاتء أما علو الذاتٍ فمعناه أن الله نّفسَّه فوق كل ثبىء: 
عالٍ على جميع مخلوقاته جَزّوجَك وأما علو الصفات فمعناه أن جميع صفات الله عَرَصَجَلٌ 
نر 3 ١‏ 1 م 5 
عليه فكل صفةٍ من صفاته عليا ليس فيها دو ولا نقص بوجهٍ من الوجوه. 


(١)أخرجه‏ ابن حبان (7/ 7لاء رقم .)751١‏ 


“روش لقا مورة البقرة د 


إذن فالعلو ينقسمٌ إلى قسمينٍ: الأول علو الذاتء يعني أن الله نفسّه فوق 
كل شيءء والثاني علو صفاتٍء يعني أن الله تَعَالَ كامل الصفات» فكل صفاتِه 
ع و 
أعلى ما يكون. 

فلنعدٌ إلى الأولٍ» وهو علوٌ الذاتِ؛ أي أن الله تَعَالَ فوق كل شيءء وهذا 
المعنى دل عليه القرآن» والسَّنة» وإجماع السلّف, والعقلء والفطرة» خمسة أنواع من 
الأدلة» يعني ليست خمسة أفرادٍ. فخمسة أنواع من الأدلة دلت على علو الله تَعَالَ 
الذاقٌ» أي أنّهِ جَزَّوبَكَا فوق كل شىء: 

الكتاب: 

والكتاب دلالته على علو الله الذاقّ متنوّعة. فْتَارَةَ بلفظٍ العلوء وتارةً بلفظٍ 
الفوقيّة وتارة بلفظٍ نزولٍ الأشياء مر عدف وتارة بلفظ صعود الأآشياءٍ إليه 
وأنواعها كثيرة» مثالٌ ذلك بلفظ العلوٌ قوله تَعَالَ: #سَيّح أسَمَ رَيّكَ الَْعْلَ 4 [الأعلى:١]»‏ 
يعني الَذِي فوق كل شيء. وهذه الآية: #وهو العيل الْعظيم * . 

ومثاله بلفظ الفوقية قوله تَعَالَ: #وهو الْفَاهِر فَوَفّ عِبَادِو # [الأنعام:18]» وقوله: 
يحاون رَيَّهُم مّن وفَهِم * [النحل: 6. 

ومثاله بلفظٍ نزول الأشياء منه قوله تَعَالَ: #تَنَزِيلٌ الكتب من الله ألعرير 
العلير * [غافر: 7 ]. 

ومثاله بلفظ صعود الأشياء إليه قوله تَحَالَ: «إلّهِ يَصَعَدُ الكلر اللي » 
[فاطر:١٠].‏ وقوله تَعَالّ: #تَمْرجُ المليحكة والرُوع إِلَْهِ * [المعارج:4]. والأمثلة على 


هذا كثيرة. 


؟ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 

السنة: 

أمّا السّنّةَ فتَبَتَ عن النبيّ كل العلرٌ الذاق لِرَبّنا جَنّوَكا بقولهِ وفعلهِ وإقراره؛ 
فكل أنواع السنة جاءت بإثباتٍ علوٌ الله عَرََِلَّ: قول. وفعل» وإقرار: 

أما القول فالنبى كَلةيقول في سُجُوده: «سُبْحَانَ َي الأغل)7". 

عِِ 7 و 2 0 2 : 11 6 7 0 5 

وأما الفعل فإن النبيّ صَل الله عليه وعلى آلِهِ وسَلّمَ أثبت ذلك في أكبر متَمَع 
اجتمعّه الصّحَابَة رَيوَِتَهعَن وفي أفضل يومء وذلك يوم عَرَفَةَ حينا خطبَ الناس 
و ن 11 0 2 ٠ 6 5 3 ٍَِ ٠‏ 1 حك 
صَل الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَمَ خطبة عظيمة بليغة» وقال للناس: «وَأَنتُم تُسْألُونَ عَنيء 
ىم اعموى 2 د م ذو ره لعفي وه لس 2ه رمق اس براوق ل رصعي وا 
قا أنْتم قَائِلُونَ؟». قَالوا: تَسْهَدَ أَنَكَ قَدْ بَلَعْتَ وَأَدَيْتَ وَنَصَحْتٌ. والذي قال هذا 

نه اس وسح اس إل هو سجر 5 2 5 5 1 قر 
هم الصحَابة صَوَليَهَعَنْف ونحن نقول بقولهم» نشهد أن رسولنا صَلى الله عليه وعلى 
آلِهِ وسَلّمَ قد بلغ ونصحٌ وأدّى. قَمَالَ بإِصْبَعِهِ السّبَبق يَرْفعُها إِلَ السّماء وَيَنْكْتهَا 
إِلَ التّاس: «اللْهُمَّ اشّهَدْ اللَّهُمّ اشْهَذا ثَلَاتَ مرّاتِ'". 

ل اي 0 1 

فأي إنسانٍ عاقل يشهد أن النبي صَلى الله عليه وعلى الِهِ وسَلمّ حين يفعل 
ذلك ويجرم جزمًا ويتيقن يقيئا أنه يشير إلى الله عَرَعِجَلَ في العلو. 


فهذه شهادة من النبى ككل بالفعل؛ أن الله سُبَحَاتَهُوتَعَالَ فوق. 


٠٠ 35‏ مه و _ مه سل سا © 
أما الإقرار ففي الحديث: قال معاوية بن الحكم بَََتََعندَ كَانَتْ لي جَاريَةٌ 


آ--ه 
خ عراءة هه 


3# 3 0 4- 0 30 7 م 0 0 م ا 00 2 ٠‏ 
تَرِعَى غَرًا لي قِبْلَ أحَدٍ وَاموَّانَِة» فَاطَلَعْتُ ذَاتَ يَوْم فَِذّا اذب قَدْ ذهب بضَاةٍ مِنْ 
2ن 0 20 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم (7/17). 
(7)أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي كلك رقم .)١714(‏ 


دروس التفسبر( سورة البقرة ) رف 


0-0 
كماو و 
٠‏ 7 


عَتَعِهَا وَأَنَا رَجُلُ مِنْ بَنِي ]دم آسَفْ ك6 يَأْسَفُونَه لَكِن صَكَكْيُهَا صَكَّة فَأَكَيتُ 
رَسُولَ الله كل مَعَظَمَ ذَلِكَ عل قَلْتٌ: يَا سول الله أقكا عقي قَالَ: كيني بب». 
يميا -وهي جازية آمة تملوكة لم تَتَعلّمِ- َقَالَ لَهًا: «أَيْنَ الله؟». قَالَتْ: في السََّاء 
-ما قالت: في الأرض» ولا عن يمين» ولاعن شهال- قَالَ: «مَنْ أنا؟». قَالَتْ: أَنْتَ 
رَسُولٌ الله. قَالَ: «أَعْيَقَهَا؛ فَِنَا مُؤْمِئَة70". 

فهذا نُسميه سُئة إقراريّة فثبت علو الله عَرَكِجَلّ العلو الذاتي بالقولٍ والفعل 
والإقرار. ْ 

الإجماع: 

أما الإجماع: فأجمع الصّحَابَة رَبَيِةعَدْ وأئمة الهدى من بعدهم. على علو الله 
ِدَيَدكَ الذاقّ. وعلمنا هذا الإجماع من أن مَؤٌُلاءِ القوم يقرءون القرآن ويقرءون 
السنة ولم يأتِ عن واحد منهم حرف يدل على أن الله ليس في السَّماء فكونهم 
فرعو القر انه عرفو ن معنا وترون البينة ودر قر معنا هاه واكااغنزا دل 
عل علو الله الذاق ولك ياك عن الصّكَابة مايتاق لف فإة هذا يذل عل ماعب 
على مدلول هذه النصوص. 

وهذه طريقة يُعرَفٌ بها الإجماعٌ قَلّ من يَتَمَطَّن لهاء وهي أنه إذا دل الكتابُ 
والسنّهٌ على معنّى من المعاني» ولم يَرِدْ عن الصَّحَابَة ما يُنافيه» فهو إجماع» فَخذٌ هذه 
القاعدةً تَْمَعْكَء وتضرب بها وجوة المبتدعة, وتَصِمٌ بها آذائهم. 

إذن لدينا الكتابء والسنّةء والإجماع. 


.)01317( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة. باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من إباحته. رقم‎ )١( 


1, دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 
أما العقل فسّل أىّ إنسان: أهما أكمل؛ أن يكون الموصوف عاليّاء أو أن 

وه سافلا؟ فعقلا أن يكون عاليا؛ لأن العلو فيه معتّى السّلطة والكمال» 
لهذا قَالَ الله تَعَالَ: دَأْمنم من في ألسَمَكِ أن يخييفَ يم الأرضَ وداه تمور (5) 
ا لتم ك يِل عَلِِكُمْ ابا مسَلوْنكِْتَ ند 4 [الملك:117-1] 
فقال: اتن في َلسَمَهَ © ليدلٌ على كيال سُلطته جَزَّوَتَا. ولهذا إذا جاء الأمرٌ من فوق 
فإن الإنسان لا يستطيع أن يستترٌ منه. 

إذن نقول: إن العقل دلَّ على علوٌ الله عَيَيَجَلَ 

واعلمٌ نه إذا قيل: العقل فالمرادُ به العقلّ الصريحُ» يعني السال من الشبهات 
ومن الشهواتء أما عقل من اشتبة تبة عليه الأمرٌ فهذا لا عقلّ له. وأما عقلّ من يريد 
الباطل فهذا لا عقل له؛ لأن من يريد الباطل فإنه يُكابر» كما قال ذلك من قاله من 
النّآس: إن الله ليس عاليًا بذاته» وإنه معنا في كل مكان. نسأل الله العافيد» فهذه كلمةٌ 
منكرة» وهذا منكرٌ من القول وزُور؛ أن الله معنا في كل مكانء ألا يستحي هذا القائل 
من ربه عَيَجَلّ ثمّ من خلقه أن يكون الله تَعَالَ معه في كل مكان. إن الإنسان يكون 
في المرحاضء ويكون في المسجد. ويكون في السوق» ويكون في البيتِ» فهل يمكِن 
لإنسانٍ يؤمنٌ بالله وعظمة الله وسلطان الله أن يقول: إن الله معه في المرحاض؟ ! 


ها 


لا والله» فالإنسان إذا أرادَ أن يخاطبَ زميله. ويتكلم عن كلمةٍ (مرحاض) 
فإنه يقولُ له: (تكرم) قبل أن يقولٌ كلمة (مرحاض»» فكيف يَليق بعاقل» فضلًا عن 
مؤمنء أن يجعل رب الأرض والسََّاوات الَذِي هو فوق كل شيء في المرحاض معه 
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والخناة ياش وهاو الس يبوك أو تر تيدان اله العاف | نيذه قلوت زائغة 
لا تقدّر الله حقٌّ قَدْره. 

الفطرة: 

أما الفطرة فكل إنسانٍ مَفطور على أن الله فوق كل شيء» فبمجرّد أن يقول 
إنسان: (يا ربٌ) فإنه يَنصرف قلبّه إلى الله عَرَهِجَلٌ. ولزاعار أخد المتدعة ة يقرّر أن الله 
ليس في السّماءه ويتكر استواء الله على العرش» قال بعض الحاضرينَ: يا سان دعنا 
من ذكر العرش -لأن استواء الله على العرش ثابتٌ بالسمعء يعني لولا أن الله 
أخبرنا أَنّه مستو على العرش ما عليمنا هذا- ولكن أخبرنا عن هذه الضرورة الي 
تجدها في قلوبناء فإنه ما قال عارفٌ قَطّ: أنياااقك الأو جدمن فل جرورة تطلثك 
ل ل 
يَضرب على رأسه ويقول: 00100 '. لأنّهِ عجر أن يرد على هذا. 

إذن علو الله سْبْحَاََُدَلَ الاق دل عليه الكتابُ والسنة والإجماعٌ والعقل 
والفطرة. وخاب من افترى» خاب من افترى» خاب من افترىء فزعمٌ أن الله معنا 
في كل مكانء فعلى من قال هذا أن يتوبّ إلى الله قبل أن يموت على هذه العقيدة 
الفاسدة التي لم يقدر الله فيها حقٌّ قَدْرِهء قبل أن يُلاقِيَ ربّه وهو يقول: إن الله في 
السوقء وني المرحاض»ء وفي المسجدء وبي السطح. وفي القبوء وفي الغرفة» وفي 
الحُجرة» بل أدَّى ذلك إلى أن قال: إن الله في بطن الكلاب والعيادً بالله! نسأل الله 
العافية. 


(١)انظر‏ مجموع الفتاوى (5/ 5 5)» ومختصر العلو للذهبي (ص:77/5). 
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يا إخواني» يا مسلمون. هل يمكن لإنسانٍ أن يتكلم أو يَتَمَوّهَ ببذاء فضلا عن 
أن يَعتَقِدّه! ولولا أنه قد قيلّ ما كان ينبغي لنا أن نقولّه» لكنه قد قيل» فلو سألتَ 
بعض العامة عند هَؤُّلاءٍ العلماءِ الضالينَ: أين الله؟ لقال: في كل مكانء والعامئ 
لا يدري لكن يقول له هذا المبتيع الضال: إن الله في كل مكانٍء فيقول: إن الله في 
كل مكان. 

ولو قال قائل: ما شبهة هَؤُّلاءٍ الضالينَ الّذِينَ يقولون: إن الله في كل مكان؟ 

قلنا: شبهتهم قول الله يَارَدَويدَكَ : « #وهو مَك أَيْنَ مَأ كمه # [الحديد ]ا 

وقوله تَعَالَ: لما يحورب من خُوى كَلَنَةٍ إِلَّا هْوَ رَابِعْوُمْ ولا حَسَةٍ إلا هو 
اوضق ولا أذن هق ذلك ول أ كر لاهو ممق أن نا كارا 4 والجادلة], 


دس ساسا سر ءوس ما 


فنقول: الحمد لله» صدقٌ الله عَرَهِجَلَّ : © هر الَذِى أَرَلَ عَلَيَكَ الككب مِنْهُ ايت 
مُكمَتٌ هن أ اذكتب وَأكر مُتَميهاثٌ كن أن في 5 
ابتعاء الْوْتَدةَ وأبتعاء َأُوبلِدِء # [آل عمران:/9]. 

فهؤلاء من هذا الضنقه الَّذِينَ يتبعون متشابة القرآن ابقغاء الفعنة وابتعاء 
تأويله» وهؤلاء ة قد زاغثٌ قلوبهم والعياذ بالله؛ لأنهم اتبعوا المتشاية وتركوا الْمُحَكم. 


فهل المعيّة تق تقتضي أن يكون من معّك مصاحبًا لك في المكانٍ؟ 


نقول: إن اقتضته في مَوضع لم تقتضه في موضع. يعني أنَّا لا تّستلزِم أن يكون 
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الذي معك مخالطًا لك في المكان أبدّاء هي وإن اقتضئّه في بعض الأحيان لكن ليس 
بلازم» فالعرب العرّيّاء يقولون: «ما زلنا نسير في البَريّة والقمر مَعنا». والقمرٌ مكانه 
ف الصّماء. فالعربية الفصيحة تقول: «ما زلنا نسير والقمر معنا»» فلا يلزم من 
قولنا: القمر معنا أن يكون القمرٌ في الأرضء فإذا كان هذا لا يَلرَّم في كوكب من 
أصغر الكواكبء فكيف يَلرّم بالنسبة لربٌ العالمينَ الَّذِي وَسمَ كرسيّه السّمّاواتٍ 
والأرص. 

ويقول العرب: «زوجة فلانٍ معه» وهو في أقص الصينء وهي في أقصى 
المغرب» ويقولون نطقًا صحيحًا عربيًا: زوجة فلان معه. فلا يَلرَّم من هذا أن تكون 
معه في المكان» لكنها مُطلّق مُصَاحبة. 

ويقول القائد للجيش: «اذهبوا إلى المعركةٍ في الجهة الفلانية وأنا مَعَكُم) وهو 
جالس في غرفة القيادة» فالِية إذن ما اقتضت المصاحبة في المكان. 

والأمثلة على هذا كثيرة» فهؤلاء اتّبعوا المتشابة وتركوا المحكّمء تركوا الأدلة 
اليقينيّة القطعيّة على أن الله تَعَاشَ فوق كل شيء» وأخذوا بهذا المتشابه؛ مع أن هذا 
المتشابه -والله- ليس بمتشابهِ على الراسخينَ في العلم» بل يعلمون أن المعية أوسع 
ينا قال هؤلاء» وأنها تطلّق على مُطلق المصاحبة» سواء كانت مصاحبةً في المكان» 
أو في الرأيء أو ما أشبه ذلك. 

والصبياٌَ في أسواقهم يحصل بينهم تقاطمٌ وتهاجرٌ فيجيء صبيّ لآخرٌ ويقول 
له: «أنت معي أم مع فلان؟» وهذا كان موجودًا وأنا صغيرء فيقول الآخر: «أنا 
معك». وكل منهم| يذهب لأهله. ومع ذلك يكون معه. 
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فالمعيّة أوسعٌ دائرةً ينا يظنٌ مَؤٌلاءِ الَّذِينَ في قلومهم رّيغ وأسأل الله أن مَبْدِيحُمْ 
وأنا لا أقول: أدام الله رَيْمَهِمء ولا أقول: شَدَّدَ الله عليهم الزيغ» لكنني أسأل الله 
َعَالَ أن يديهم حبَّى يتوبوا إلى الله عَيَجلٌ من هذا الاعتقاد الباطل الَّذِي دل على 
بطلانه كتابٌ الله» وسنة رسول الله وإجماع صحابة رسول الله والآئمّة من بعدهم. 
والعقل. والفطرة. 

وأدعوهم من هذا المكانٍ إلى أن يتوبوا إلى الله» وأن يؤمنوا بأن الله تَعَالَ فوق 
كل شيءٍ بذاتِه؛ لكنه محيط بكل شيءٍ عِلَا. وأنا أعرف أن كثيرًا من المسلمينٌ» 
ولا أقول: أكثرهم. بل كثير منهم يُعتقدون هذا الاعتقادَ بسبب علماءٍ الضلالٍ 
عندهم, الَّذِينَ يلقنونهم أن الله تَعَالَ نفسّه في كل مكانء وسبْحَانَ الله العظيم! إذا 
كان الله مع الإنسانٍ في غرفته» ومع الساجدٍ في مسجده. فبهذا يكون الله ائنينِء 
وإذا كان الثّالث يقودُ سيارته.. وهلمٌ جرّاء ويكون آلمة لا تحصَىء أو يكون مُتَجَرّنَا؛ 
بعضه هنا وبعضه هناء وكل هذا باطِل» ولا يقول به مسلدٌ» بل لا يقول به عاقل» 

وإذا كان النَصَارَى كفروا بقولهم: إن الله ثالث ثلاث فكيف بمن يقول: إن 
الله نفسه في كل الأمكنةٍ مع كل واحدٍء فوالله يا إخوانيٍ هذه مُصيبة عظيمة» أسأل الله 
تَعَالَ أن هدي مَؤوُلاءٍ إلى الحق حتَّى يتوبوا إلى اللهء وحتى يلاقوا رهم وهم يُعظّمونه 
حق عَظَمَتِه ويؤمنون با جاء في كتابه» وسّنة رسوله َكل 

إنني أَعمّل مَن سَمِمَ كلامي هذا أمانة أن يَبْنهُ في تَمَعِه إذا كانوا يقولون: إن 
له بذاته في كل مكانء وأن يُنْقِدَ إخوائّه من هذا الضلالٍ العظيم, وأَبَشّره أن ال 
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صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ ل) بعّث عل بنَ أبي طالب إلى حَِرَ قال له : «ادْعهُمْ 
إِلَّ الإشلام؛ وَأَخَرْهُمْ بها يِجبُ عَلَيْهِمْ قوَالهِ لَأَنْ يمْدَى بك رَجُلٌ وَاحِدٌ حَيدٌ لك 
ه فره ا )1( 
مِنْ حمر النعم»"". 

وقوله: امْرا بسكون الميم وليس بضمها؛ لأن (حمرًا) بضمٌ الميم: جمع جمار» 
وبسكونها (حمْر) جمع حمراء» كخضر جمع حضراء. وبعض النَّاس يَغلّط في هذا 
فيقول: خير لك من حمر النعم. نقول: ما شاء الله! الإبل صار لها حمير! إذن يجب 
أن نُسَكنَ الميم فنقول: خيرٌ لك من حُمْر النَحَم؛ لتكون جمعَ حمراء. والنعم هي الإبل» 
وكان العرب يضربون المثل بها في تّفاسة الأموال» يعنى المال النفيس هو الإبل 

فح رِجُوهم من الظلمات إلى النوره وأتقذوهم من هذا الضلال العظيم» فإذا 
جدى اتغل أيديك احدّاقهو غيه عون خم انقو الدال عل اتقير فال 
الخير. 

العُلُوٌّ في الصفاتٍ: 

ما العلوٌ في الصفاتِ فهذااقن العنعت عليه الام عه الأ اسل فك الأة 
الإسلامية تَعتقد أن الله تَعَالَ عالٍ بصفاته» ولكن اختلفوا فيا يكونٌ العُلُو فمنهم 
مَن قال: كل مَن أثبتٌ لله صفةً فقد نقَى عنه العلوٌ؛ العُلوّ المعنويّ أو الوصفيّ» حبَّى 
مله اب د 11 ا مس وا ار ا اي . رقم 


(7445). ومسلم: كتاب فضائل الصَّحَابّة باب من فضائل علي بن أ بي طالب ودَليََعَنَهُ رقم 
.)58١5(‏ 
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نّم قالوا: مَن أثبتٌ لله ما أثبتّه لنفسه من (الوجه) فقد تفص الله أعوذ بالله! يقول: 
0 وَمَْلَه مخُلقه وفليك أن تك الوصسة 
وول فكاة انمد اعد 

وقد قال الله عَيَبَّ: «كلُ مَنْ علا كان( وبق ويبْهُ رَيْكَ ذو كََكَلٍ وَالْدكرَار » 
[الرحمن:”7-/17؟7]. 

فَجَرّدُ نفسَكٌ من كل قولٍ فإنك سَتَفهم أن الله له وجة» فإذا جردت نفسك من 
ل توراه اقيم لدج إن ان لله ويه هذا وبع أن .» نثبت لله ما أثبته 
لنفسه. وزتراوك ما يمكن أن كه كنت لل وجاء لأنك إذا اكت لله وجا فقذ 


ل 
اللي 


تنقصت الله حيث سَمَهنّه مه بالآدمي. 


فنقول: وهل يَلرّم من إثباتٍ الوجه لله أن يكونّ تائَِا لأوجه المخلوقينَ؟ 

الجواب: لا والله لا يَرَّم قال تَعَالَى: مب ونه رَيِْكَ ذو اَكلٍ والْاذار »* 
فَآمنْ بأن لله وجهًا حقيقة عتيقة: واتر اقول الله كال #ليْس تيه ل 
لْبْصِبرَ *# [الشورى:١١].‏ ا ل ا 
تَعَالّ: «لى كِثَلو 5 تك 4 أما أن أنكر ما لاسا 1ه 
يستلزم التمثيل» اقية اختظ افانا أو وا الوا 1 
عندي. ولكن بقول الله سْبِحَلَهوتدلَ: #وَبَبَق وَعْهُ رَيِكَ ذو لَكَكلٍ الأقار 4 و 
(ذو) جاءث مرفوعةً لأمها صفة للوجه؛ فالوجة موصوف بذي الجلال 0 
ولايمكن أن يدورٌ في حَلّدي -أي في قلبي وقهمي- أن هذا الوجه تماثل للمخلوقين» 
لا يمكن أبدًا؛ لأننا نعلم بالعقلٍ أنه لا يمكين أن يتهائل اخالق والمخلوق» ولو تمائل 


ةن 
إيها 
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ا خالقُ والمخلوق للم أن يكون الكونٌ كله إما خالقً وإما مخلوقًاء وهذا تمتنع. أيضًا 
لدي آبدٌ من القَرآن: لي كدو متَى 5 وَمْوَ التميعٌ اير 4. 

ارا جا اللا اك بايا ربد 21 11 
أو الضفة غاثرن القكق والوضوك :فقيل تقاعدة عقايه متمق عليه 

ويظهر ذلك بالمثال: نحن نعلمٌ أن الفيل له قوّة ءذ لي 
لها قوة» فلا يَلرّم من اشتراكهه) في القوة أن تماثل القوتانء مع أن كًُّا منهما له قوة. 
واكاك أنذالنين والحوفنة تقار انان لفسا 0ك معن السو رلا بره 
من اشتراكهم| في الجسمية أن يكونَ الجسمٌ واحدًاء فمعلوم أن الفيل أكبر آلاف 
المرات. 

فإذن خذها قاعدة: لا يَلرَم من الام شتراكِ في الاسم والصفة أن يتماثل المسمّى 
والموصوف. فإذا كان الله له وجةٌ» والإنسان له وجه. فلا يَلرّم من ا* شتراكه) في هذا 


أن يتماثل الوجهان. 

2 04 1 يل 3 هه‎ . ٠. 

إذن أثبت الوجة لله وأقولٌ: «لَدّ بوه فى وَهْوَ المي البَصِرٌ * 
[الشورى:١١].‏ 


فَنْ قَالَ قَائِلُ: صِففْ لنا وجة الله؟ 
قلنا: هذا السؤالٌ حرام وبدعة ومُنَكَر؛ لأنَ الب يك تلا على أصحابه هذه 
الآية فقال: #وَبق وه رَيْكَ ذو اَكلٍ وَالْإَكْرَارٍ © [الرحمن:7؟] ولم يقل منهم أحد: صف 


لنا وجة الله. 
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لََ 
قلنا: لم يُنْقَل. فلم يقل واحد من الصَّحَابّة: يا رسول الله صف لنا وجه الله 
أبّاء مع أنه لو وج إليه هذا السؤالٌ لكان عَْواصَكةْوالمََة جديرًا بأن يوج إليه مل 
هذا السؤال؛ لأنّهِيَعلّم من صفات الله ما لا تّعلم؛ لكن مع ذلك ما وَجَهُوهُ تدبا مع 
الله ورسولهء وهم يعلمون أنَّه لا يمن لأحدٍ أن يحيطً بالله علّاء فه| سألوة. 

فقل لي أيّا السائلٌ المتنطّع: أأنتَ أشدٌ تعظي لله من صحابة رسول الله؟ لا. 


0 ع‎ 
5 ٠ 


أأنتَ أشد حا لمعرفة صفات الله من أصحاب رسول الله؟ لا. 


كع لكك ع د جر جا ات م ملف .1 ال ع ب ص1 ام ودع 

إذن أنت الآن مُتَنَطعْ» وقد قال النبي يك : «مَلَكَ المتتطعونَ هَلَكَ المتتطعونَ. 
-_ و2 هه 
عَلَكٌ المتتطعونَ»”" . 

ونقول: هذا حرامٌ» فلا تقل: صف لي وجة الله؛ لأنّه لا يمكن إدراكه أبدًا: 
ول يحطُونٌ 00 من عِلْمهء إلا يمَا هآ * [البقرة:700]» ولا يمكن أن بذاك عل 
كيفيّة صفات الله. ونقول: إن الله تَحَالَ قال: 9# ولا تَقَفٌ ما ليس لَكَ يه عِلْم © [الإسراء:"]ء 

و مض عِ و 

يعني: لا تقل ب لا تَعلّم» ولا تسأل عما لا يُمكِن الإحاطة به. فهذا من العدوانٍ في 
السؤال. 

واستمِعٌ إلى قصةٍ جاءت عن أحدٍ الأئمّة الأربعة رضوان الله عليهم مالك بن 
َّ ع الم 
لسن إمام دار الهجرة. وصاحب (الموّطا). وهو الإمام المشهور المعروف» كان فى 


بي ماس كسام 


تجَلِسِهِ فقال رجل: يا أبا عبد الله» 9الرحمن عَلَ امرش أسَمَوَئ © [طه:ه] كيف استوى؟ 


.)5517١( أخرجه مسلم: كتاب العلم. باب هلك المتنطعون, رقم‎ )١( 


دروس التفسبر( سورة البقرة ) زفف 


وهو سأل الآن عن الكيفية وليس عن المعتّى» يعني كيف الاستواء على العرشٍ» 
فأطرقٌّ مالِكٌ برأسه حبّى جَعَلّ يَتَصَكَبُْ 7 عَرَهَا من شِدَّة تعظيمه لله رَوَإَيَدَعَنَكُ ورَرَّفَنا 
ار ع ارس ار ري ريا 0 جا بوا ريع يرد 


وو | ” مو 


زأكة بو قال له «الِإِسْيوَاءٌ غَيْدُ يجَهُولِ» وَالكَيِف غَيدُ مَعْقُول لمان هاجب 
وَالسوَالُ عَنَه دعَةٌه وَمَا أَرَاك ِل مبتدعًاه. ثم قال: أَخرجُوةُ مِنَّ الَسْجِد!". الله أى 
انظر هذه الشدة في ذات الله عَرَوِجَلَّ: أخرجوه من مسجد النبّ عَكلِلة. 

قوله: «الِإِسْيِوَاءٌ غَيْرُ مجهُول) يعني ما أحد يجهّل معنى الاستواءء فمعناه 
معلوم؛ فمعنى استوى على العرش أي: علا عليه علوًا يليق بجلالهِ من غير تكييفي 
ولا تمثيل» وهذا ما حاجة إلى أن نسألّ عنه. فالاستواءٌ يعني العلٌ على العرش. 

قوله: «الكَبْفٌ غَيْدُ مَعْقَولِ) يعني لا يُمكِن أن تُدركّه بعقولنا؛ لأن عقولنا 
أقصرٌ وأنقص بن أذ لبررة كيد نات ال 

قوله: «والإيان به واجبٌ) أي الإيان بالاستواء واجبٌ؛ لوُرُود النصّ به فقد 
ذكّر الله استواءه على العرش في سبعة مواضع من القرآن» ومنها: #اليَحن عل امرش 
َسْتَوَئ © [طه:ه]» فلذلك وجب الإيهانْ بأن الله استوى على عرشه عَرَتجلٌ 

قوله: "والسؤالُ عنه بدعة» لأن الصَّحَابَة» وهم أشدٌ منّا حرصًا على معرفة الله 
بأسائه وصفاته» ويواجهون مَن هو أعلمٌ الخلقٍ بالله» لم يسألوا عن كيفيّة الاستواءء. 


فمّن سأل عن كيفية الاستواء فهو مُبْتَدِع. 


.)7 70 /5( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 


نهها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


05 58 جِ ص ع ع 2 2 0 
ثم قال: «وما أراك إلا مُبِتدِعًا» أي ما أظنك إلا مبتدعا. وصدق حدس مالِكِ 


ره 
أ م 2< فر 


رذ واللدكعنة . 


“لع 0 ع 2 م َُ 

ثم أمر به فأخرج لأنه مبتدع ضال يضل الناس» ويورد عليهم التشكيكات. 
وحَى هذا أن يطرّدَ من جلسات العلم. ومن أماكن جلسات العلم. 

وفي الوجه لو قال إنسان: كيف وجه الله؟ فإننا نجيبه ب| أجابّه به مالك مَن 
سأله عن الاستواءء فنقول: الوجةٌ غيرُ ججهول» والكيف غيد مَعقول» والإيمان به 
واجب. والسؤالٌ عنه بدعة. فهذا الميزانٌ الَّذِي ذكرهٌ الإمامٌ مالِكٌ وَمََآََهُ ميزان 
لجميع الصفات» فجميع صفات الله عَرَيجَلّ معلومة المعتى» ولولا أَنَّا معلومة المعنى 

200 6 و 0 7 
إليها؛ لأن العقولٌ أعجزٌ وأقصرٌ من أن تُدرِكٌ كيفيّة صفات الله عَرَوِجنَّ. 

دغل إشكال: 

95 5 0 و و يق «عزص ع “افرع ع ره عيرداىي :0 حل عبس رتم 

قد أشكل على بعض الإخوة قول الله تَبَاتكَوتَعالَ: 9#-امنثم من في السمَاءِ * 
[النك:1]:وقال: لو أسذنا بظاهر الآية لكان الله تعال حيط به الشف كنا أقول: 
فلان في الحجرةء فالحجرة تحيط به. لكن هذا الفهم فهمٌ قاصر من جهة اللغْةٍ» فَهُمُ 
مَن لم يُعظّم الله حقّ تعظيمه من جهة العقيدة» فهمٌ مَن يريد أن يُبطِلٍ النصوصٌ 
القطعيّة بعلو الله الذاتي. 

والغالبُ إذا خاطبك عامٌّيٌّ بهذا؛ يعني أورد عليك هذا الإشكالء الغالب 
5 : و 3 1 : 
أنّه صاددٌ عن جهلء إذن لا بد أن تعلّمه» أما المعاند الَّذِي يقول: إن الله ليس فوق 


دروس التفسير( سورة البقرة ) ى”, 


فهذا مُعانِدٌ مُكابرٌ ب حُجَّنّه داحضة في الدنياء والحمد لله. وعند ربٌ العالمينَ سينظر 
اذا ديدرت العا بر لان 


© > صوه 


فالعامّيٌ نقولٌ له: قول الله تَعَالَ: 29 أمِنثم من في أَلسَمَلِ © لا يه يقتضى أن تكون 
الا ظرمًا للخالق عو وكيف يمكين هذا والهتَعالَ قد ويسع حرسي التَاواتٍ 
والأرضَ؟ 


ا و امم رم 000000 


وجهان. 


إنا أن كود المراة بلفظ الشاء: اللو وزما أن كون:(ق) ينعن «عل): 
فإذا كانت السَّماء للعلوٌ صار معنى قوله: #في أَلسّمَآه # أي: في العلوٌء ليس في السّماء 
هذا السقف المحفوظ. وإن قلنا: (في) بمعنى (على) صار المراد #فى ألسَّمَلِ * أي: 
على السَّماءء ولا إشكال. 

يبقى أن يطالبنا الإنسان فيقول: اتدوني بدليل على أن السَّماء تكون بمعنى 
العلو. 

فنقول: على العينٍ والرأس ي؟ قَالَ الله تَعَالَ: #أنِرْلٌ من السَّمَكِ مَأ # [الأنعام:49]» 
فالمراد بالسَّماءِ العُلوٌ؛ِ لأن المطرٌ لا ينزل من السّماء التى فوق» بل ينزل من السحاب» 
قال تعالى: #وَأَلتَحَابٍ الْمْسَخَّرٍ بَيْنَّ ألتما وَالْأَرْضٍ © [البقرة:17]. 


إذن السَّماء هنا في قوله: #أنرَّل مِنَ أَلسَمَلهِ م » المراد بها العلو. 


قفها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
بسي م سي ال زوش وتا ول فت ارك ال 


فإذا قال: ائتوا لي بشاهدٍ على أن (في) تأتي في اللغة بمعنى (على)؟ 


قلنا: أهلا وسهلاء على العَين والرأسء طلبتٌ أمرًا ليس بِعَسِيرِ؛ استويع إلى 
قول فِرعون للسحرة: 7 في جُذُوعٍ الشَخْلٍ © [طه:01]» ومعلوم أن فرعون 
لا يريد أن يخرق بطنّ الجذوع ويُلقي السحرة فيهاء وإنا المرادُ ملك عل جد 
النخل. فتبيّنَ الأمرٌ أن -والحمدٌ لله- لا إشكال في ذلك. فمعنى قوله تَعَالَ: إفي 
آَلسَمَآِ * [الملك:17] أي: في العلوٌء أو ني السَّماء أي: على السّماء» وانتهى الأمرٌّ واضحًاء 
ولله الحمد. 

قوله: للْعَظِيم # أي ذو العظمة البالغة» فهو جَلَّوبَلَا أعظم العظماء» ولا أحد 
يقوم لعظمته. قال تَعَالَ: «#وَلَهُ الكبرِياة فى السَموتٍ والارض وهو الْمَربرٌ الحكيز » 
[الجاثية:/7"9] . 


- 


أسماء الله وصفاته في آية الكر 
الله تَبَارَكَوَتَعَالَ م هذه الآية العظيمة؛ آية الكرسي. قال الله عَيَمَجَلَّ: 9# أنه 


ورامء داليم م<-2 بر ره م وو كو م عي قد سا 


!1 َه إل ل ال لآ ماحد نه ول وه له, مَا فى السَّمَوتِ وَمَافى الارض مَن ذا 
اذى شفع 0-6 31 بإذنهء َعَم مَك يديهم كا علق وَل مخطون 0 مَنّ عِلْمِدء 
ليما شاه و ال وَلايوهم حِفْظهُمَا وَهْوٌ اليل اميم 4. وفي 
هذه الآية خمسة أسماء من أساء الله: الله الحيّ» القيوم» العَلّ العظيم. 

و(الله) هو أصل الأسماء» وهو العَلَمُ الّذِي لا يُسَمّى به غيد الله عَرَلّه ومعناه 
أن له الأُنُوهِيّة على جميع المخلق» فهو معبود الخلق كلهم حمّاء وما سواه من المعبودات 
فهو باطل. والحيٌ سَبَقَ تفسيره, والقيومٌ كذلك. 


دروس التفسبر( سورة البقرة ) 7 


إذن فيها من أس)ء الله حمسة» وفيها من صفات الله ما تَضَمِّمتَه هذه الأسماء 
القمسة: ادك اجون اميه الله يَتَضَمَّنُ صفة من صفات الله؛ لأن أساء الله 
عَرَيجَرّ كلها حُسنى» فهي دالَّة على معانٍ حَسَنَةٍ حَسََةَ بل أعلى ما يكون من الحُسن» ولذلك 
نقول قاعدة مفيدة: كل اسم من أسا)ء الله فهو مُتَصَمّنُ لصفة من صفات الله. 

اكه ألمي موانشي ]انه وقوه لقيوضيةه والنا :العلا :والتكب: 
العلمة: 


زنيهنا القناامن قات الل انقراذ الله تال بالألروة مه لقوله: *إلا إله إلا هو». 
واعلم أن ثبوت الأَلُوهِيّة بدون إفراده ما يكفي» فلا بن من إثبات الألوهية وإثبات 
انفراد الله تَعَالَ بها؛ لأن التوحيد لا يتم إلا بنفي وإثبات: 

مثا ل ذلك إذا قلت لاقاتهق البيت إلا زيد:: 

ويد هذا سكين »دام النكويون تمتلون ته فاحانا معلونه فاعلة واحيانا 
علوثة معو لا به فإذا قلت: ضرت زيد عم اة:ضان زيد فاعلاء وإذا :قنت: 
«اأضرب عمرو زيذا» 0 وقد سيوع عامي مدعا ىق النخو يدوم 
ويمثل (قام زيد. ضربت زيدّاء أكرمت زيدًا) فقال: لا تؤذوا زيداء كل شيء زيد 
زيد! لكنه لا يدري أن المثال لا يعني الواقع 

أقول: إذا قلت: «لا قائم في البيت إلا زيد» فهذا توحيدء وأنا لا أقصد توحيد 
رب العالمينَ بل هو توحيد في المعنى, ذة فمعناه نفيت القيامَ عن كل أحدٍ في هذا البيت 


إلا يدا إذن وله بالقيام. 


م ؟ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
الئل 1 77د عر ل سس نه افعس د نعم ...21151 


وإذا قلت: «زيد قائم في البيت»» فهذا إثباتٌ» تثبت أن زيدًا قايّم» لكن لا يَمنع 
أن يكون غيره قائّاء فيمكن أن يكون غيره أيضًا قامًا. فإذا قلت: «لا أحد قائم في 
البيت»» فهذا نفيٌ تَحضُء ومعناه العَدَمْ. 

إذن التوحيد لا يمكن إلا بنفي وإثباتٍ؛ نفي الحكم عن غير الموحّدء وإثباثه 
رد ْ 

إذن #لة لَه ا هو إثبات انفراده بالأَلُوهيّة. طالْينُ الْمَيُمْ 4 فيه إثبات ا حياة 
والقيوميّة» واجتاع ال حياة والقيومية يفيد معتى زائدًا على إثبات الحياة والقيومية» 
ألا وهو أنه عَرَتِبَلَ كامل في نفسه. مُفتقر إليه جميعٌ خلقه. 

ومن الصفات في هذه الآية انتفاءٌ السّنة والنوم: #لا تَأَحَده كه ولا دوم 4. 
وهذه من الصفات المنفية. 

واعلم -يا أخي- أنه لا يوجد في صفات الله نفيّ عَخْضٌء بل كل نفي في 
صفات الله فهو مُتَضَمِّن لكمال» وانتبة لهذه القاعدة. ' 

وقوله: الا تَأَحْدُمْ كه وَكَا مم4 هل لأنّه غير قابلٍ للسئّة والنوم أو لال 
حياته وقيوميّته؟ 

نقول: لكمال حياته وقيوميتهء ولذلك لا يَصلّح أن نقول: هذا العمودٌ لا تأخذه 
يسنّة ولا نوم؛ لأنّه غير قابل. فالله سْبِحَاَويداقَ لكمال صفاتِه ولكمالٍ حياتِه وقيوميته 


لا تأحذه سنة ولا نوم. 


قال الله عَرَيجَلَّ: « وَلَفَدْ حَلَقَنا السَموْتٍ وَالْأَرْصَ وما بِتنَهُمَا فى سِنَةِ أَنَّامِ 


دروس التفسبر ( سورة البقرة ) 6ب 


واللغوب هو التعب والإعياءٌ» ىا قال عَيَهِجَلّ: #أولز يرأ أن أله لِى حَلقَ السَّمُوتِ 
وَالْارْص وَلَمْ يَتَىَ يحَلْقَهِنَ 4 [الأحقاف:77] أي لم يَعْجَرْ بذلك. 
إذن القاعدة: لايوجد في صفات الله نفيٌ حضٌّء بل كل نفي لصفاتٍ الله فهو 
ومن الصفات في هذه الآية عموم ملك الله؛ لقوله: لَه مَا فى اَلسَمْوَتٍ وما ف 


في هذه الجملة إثبات عموم ملك الله عَرَيجلٌ» وإثبات عموم الملكِ من قوله: 
ما فى أَلسّمَوَتِ واف الْأرْضِ #؛ لأن (ما) اسم موصولٌ» وجميع الأسماء الموصولةٍ 
تُقيد العموم» حتَّى الاسم ارد في الموصول يفيد العمو» قال الله عَرَِملّ: « وى 
جاه :«الصدق ودف به أُولتِكَ هم هم المتقوت # [الزمر :“]ء ولم يقل: أولئكك هو 
ا 0 

ليه عَرَيَجَلّ: *9مَا فى السَمَنوات مان الأَرضٍِ 4 إثبات عموم ملكِ الله 

وفي هذه الجملة إثبات انفراد الله َيِل بالملك» وهذا شيء غير العموم» 
يذ انفراد الله تَعَالَ بالملك من تقديم الخبرء وهو (له)؛ والخبر حمّه التأخي وقد 
قال علمء البَلَاعَةِ: إن تقديم ما حقه التأخيد يُفِيدٌ الحصرّء والحصٌ إثباتُ الحكم في 
المذكورٍ ونفيّه عم يسوّاه. 1 

ومن صفات الله في هذه الآية قوة عظمة الله وسُلطانه؛ مأخوذة من قوله: #مَن 
دا لَذِى يَشْهَعٌ عِندَهُ: إلا بإدَند- 4؛ لكمال عظمته وسلطانه؛ فلا أحد يتكلمٌ إلا بإذن الله 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قَالَ الله تَعَالَ: «إيوم يعو الح وَالْمَلَيَكَدُ صَنَا لا سَكَلَمُوب إِلَّا مَنْ أَذنَ لَه ليحن وقَالَ 
صَوَابا © [النبأ:8"]. 


ا ل و يي بعلم ما بَيْنَ أيْدِيهِمَ وَمَا 

500 
الله» فالإنسان وإن علم المعنى في صفات الله لا يمكن أن يُدرِكَ كنه الصفة وحقيقتها؛ 
لقوله: #ولا يحِطُونَ ستَّىْءِ ين عِلَمده أ يِمَا شَآءَ #. 


لقوله: #وسِعَ دَسِمة أ مه لسَمنوات والارض #. 
ومن فوائدها في إثبات صفات الله: تمام قوة الله عَرَهِجَلَ وعلمه» وحفظه. 
ومراقبته؛ لقوله: ##ولا يدم حفْظهما4» أي لا يثقله حفظ السَّّاوات واللأرضء فهو 
الحافظ لهم عَرَهَمَنّ علا وقدرةً وسلطاناء وغير ذلك من معاني ربوبيته تبَاتكَوتالَ. 
ومن فوائد الآية فيم| يتعلق بصفاتٍ الله: إثبات العلوٌ والعظمة» وهذه دَكَرْتها 
من قبل حيث قلنا: إن كل اسم من أسماء الله يدل على صفةٍ من صفاتٍ الله. 


70 


َالْحَمْدُ لله الَّذِي بِعْمَيِه نَم الصا حاتٌ وصَلَّ الله وغل تاشت وغل 


جوت 5 


دروس التفسبر ( سورة البقرة ) 7 


الدرس السادس: 


ير سا سام ده مم و» واع و لس سي سس سي 
"هه 3 2 م . 5 ٠.‏ 7 23 
درا إليه سن ربرم والموم ون 03 ءامن ياللم و 2 َه 


م 
> د سه > داس 2 ره - أذ- 0 كذ 
ف بيرح أحدٍ من رسلوء وقالوا سيعنًا وأطعنا غفرائلك ريا 


رو رورو برل : لاه ررح يع رار 
وي ورسإوء ل عر 2-7 90 
د 
سر و ءوس و 00-2 دعر مجو + 2 و سسا سسا هه 2 20 م اما 
وَإِلَتَلكَ المصِير 0ه لا يكلف أله ننّسا إلا وسعها لها ما كَسبت وعلنها ما أكسَبَتٌ 
جِ 
ره مه و 2 سس 32 م 1 لل ل عر ص ساس 0 سو ساس رصم اس _- درو سمس 
يَنَا لا نوَاخِدْنَا إن شيا أو أخطأنا ريما وَلَا تَحْمِلٌ عَلِيَنا إضرا كما حَمَلْتَهُ: عل 
دك اس سخ ررس أ[ سس وس له ل مط رمس بر ٍو- روخ ٠»‏ دك روي ولع 2 
اأذبت من قبِلِنَا ل ما لاطافة لنايدء واعف عنا واعفر لنا وأرحم: أ 
ود د درو وبي در صم*4#ء مم حا 
موَلمدنا فانصرد َلْمَوّمِ الكتفررت * [البقرة:181-744] 
زه تعَاآً 1 2 سن . مسمس را سدس ان مح عم , فد أ رد عو م . عم عر د مم 
قوله تعالى: ينه مَا فى أَلسَمْوتٍِ وما فى الارضٍ وإن تبدوا ما ف أشييحكم أ 
يرح عور 2 عر واس بحة رسام عرسم - 0 
تحهوه يُحَا سبكم يد الله فَمَغْفْرَ لِمَن يِنَاءُ وَيِعَذّبٌ من ييشآك © [البقرة:184]. 


-ه 


سل 0 ا ج 2 5 سل ٍ آ ‏ # حر 2 - - كه 3 
نا نزلت هذه الاية -وكان الصحابة ميعن إِيَانهم إيانا حقيقيا قويا- 


أي 


7 
دي ه 
7 


عرفو أَنَمْ سَيُحَاسبونَ عَلَ مَا في تُفُوسِهِمْ» سَوَا بدو أم أَحَفّوهء وهَذًا الأمْر كَانَ 
شافًا جدًا عَلَ نُفُوسهمْء أنَّ كُلَ مَا وَقع في تفوسهم سَيُحَاسِبهم اللهُ علَيْهء فجّاؤوا 
ِل الرَّسُولٍ عَيِآصَكوَتَاهِ وجُوا عَلَ رُكَبهمء وَقَالُوا: يَا رَسول الله إنَّ الله تَعَالَ 
أَنرّل علَيّنا هَذِهِ اليد يُرِيدُون أن يَقُونُوا: إنَّ ذا الأمرَ شَاقٌ عَلَيهِم» فقال لَهُم الس 
لة: «أترِيدُونَ أَنْ تَقُولُوا كما ثَالَ أَمْلُ الكَِابئنٍ مِنْ قَبلِكُمْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا؟ بَلْ 
قُولوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبنَا وَِلَيْكَ المض ف الوا سَمِعْنا وَأَطعنا عَفَرانك 


فشا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ص 0 


آذه 201 01 0 > م نل م ورم مام 01 0 5 
َبَا وَإِلَيْكَ اللَصِيدُ ”"؟ امتثالا لآمر الرّسُول عَاصَكمولتَكة فلًا ارتاحث تُفُوسهم 
هذا وانْقَادثٌ لِذّلكء قالوا: سَمعنا وأطمْناء - لله 07 تَعَالَ: اءَامَنَ السُولُ 


1 ” 2 وم 4 ووه 2 0 
يما أنزل إِليهِ مِن ريو وَأ مَؤْصُونَ كل دَامَنَ بأل وميك وكيد ورسلو- لا عرف -- 


1 


حَدَيَنَ تلو ومكالرا تهنا ولد 0 اده 


سمه 001 


يب ين 710092273 


هجوم شرسا لا ينتطع أن يتَخاصٌ؛ دا جاءلحديثُ مُطب ةنما قال 


ه 


التي صَلَ الله عليه وعلى آله وسَلَمَ: «إنَّ الله جاور عَنْ مي مَا حَدَّنْتْ به فضا 
مَالَمْ تَعْمَل أَوْ ََ لَئ'"» ها أكرَ ما تحدّث به التّفس من الشىء الْذِي هُوَ أكبث مَنَ 


> ساو -ه 


الجبال» ولكنّ الإنْسَانَ إِذَالَمْ تخضع لهء فَإِنّهُ لا يَضْره أبدًا مَهَُا كَانء فلو أنّهُ حدث 


»: أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان قوله تعالى: #وإن مَبِدُوا ما ف نش كم أو كشت‎ )١( 
.)١7505( [البقرة:584]» رقم‎ 

(7) أخرجه البخاري: كتاب العتق» باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه. رقم (/507), 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب. إذا لم تستقر» رقم 
.)١7190(‏ 


دروس التفسير ( سورة البقرة) نف 


نفْسه بأكبر الطّوامٌ فيا تعلق بالله» أَوْ بكتاب الله أَوْ برَسولٍ الله يل أو ب بدين الله 
غ2 إن 


الله نه جَاوَرَ عَنْ متي مَا حَدَّكَتْ به أَنْفْسَهَا ُفْسَهَاء مَا لَمْ تعْمَلُ أَوْ يه 


7 


أ 


وجدَاالتدينة والآية الكريحة يتين أن الموَسُْوسِينٌ قل اعلا بمرضن#صواء 
كَانَ الّسواس فِيما يَتعلق يالله. أو كتاب الله» أَوْ رَسول الله ل أو الصَّلَاق أو الطّهارق 
أو الصَّوْم أو الحجٌ» أو التكَاحء أو الطلاقء أو غير ذلكٌ. 

فكل كا كان وسؤاتا لأ يرق كي الإنشاة كإنة لارفيرة! حتى وعدت 
الإِنْسَانَ نفسة بأنه طلق رّؤْجتهء وَقَالَ: إِنَّ هَذِو اْرْأَة الي تكّدت عل حَيّاتي طَالقٌ 
يتقوله بِقَلْبهِ وَلِسَائه لَمْ ينطق بدّلكء قَلا تَطَلّق؛ لِأَنَهُ حَدِيث التّمس. 


جح كىم ع 2ت بم 00 0 
قلقاء إلا أن أطلق صَرَّاحة» فطلق امْرَأته» فهّذا غير صَوَابء بل لو طلق في مَذِهِ التال 
قلا طّلاق عَلَيه؛ لِقَوْلٍ النبي 02 الله عليه وعلى آله وم لّ: «لاطلاقٌ في إِغْلَاق»"". 


ولااتدق لبرور الا متمرك رساك ريد طّلاق امْرأتك حقا لَّقَال: لا 


33 


0 ا 


ول كي لقان الو يراع فاتك الشلف أله 
َقَاقَ جل عرد يوري د ل» وَلَكِن ليقطع الوَسُْواس» 


4 


06 أ ور ِ؟ 
حدث» وصار يعالج نفسة» 


س © س 


َهَذَا حطأء وَدَوَاء هَذَا وَصَفه الطَبِيبُ عَلَنيا كام مَالَ: ١لا‏ يَنْصَرِفْ حَتَى يَسْمَعَ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق» باب في الطلاق على غلطء رقم (71917)» وابن ماجه: كتاب 
الطلاق. باب طلاق المكره والناسي؛ رقم .)7١55(‏ 


لكشا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


3 


يحَدَ ريخا" أيْ: حَنَى يتَينَ تيقنًا تحْسوسًا لا مَؤْهومًا أَوْ مُتَغيرًا. 

َوْلَهُ: لها مَا كت وَعَليَا ما اكْتَنَبَتَ 4 قَالَ بَعْضُ العْلاءِ: اختلاف التعبير 

لإختلاف الحكم؛ ؛ لذن | لس روت حَسَنَة بعشرة أَمْثَالهَاء وَأَمّا الشَّر 
ْدَّ أن تتَحققٌ أَنّ َل سَيَْهَ وَلكِنَّ الهم بالسيكة مَعّ عل 

الأسباب وَالعجز عنْهاء يَأثم به الإِنْسَانَْء كا ّنا في غَيْر هَذَا الموْضِع . 


فإن السيئة بواحدة. وََ 


4 


1ع 0000 سج سم ده )| رمسم و 
قوله: ##رينا لا تُوَاحِدَنَا إن سينا أو أخطأنا *. 


جه > 


ط أَخْطكَأًن * أي : جَهِلَنا ققَال الله: اقل قَمَلْتٌ70) 


نكل كوو سانانا أرحعفاً. إنّهُ مَعْفْوْ عنهء لَكِن إِنْ كان مَأمورًا سَقَطَ 
الإنْمُ بترْكِهه وَوَجَبَ استدرَاكَةُ بقَضائهء ودَلِيلهُ قول لبي يك «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ 


-ه 


م د ا ود م ا 0 اس 2 
أو نَسِّهًا فَليِصَلَهًَا إِذَا ذَّكَرَهَا)'' ولم يَقل: فَإِيََا تَسْقط عنة 
ما إذَا كَانَ فعْلَ محظورء فَإِنَهُ سقط عنْه الإثُ» والكَمَارةٌ إنْ كان فِيهِ كفارةٌ 


والجزاء إِنْ كَانَ فيه جَرَاءء والفِذيّة إِنْ كان فِيهِ فديةٌ» هَدًَا في فِعل المحظور. 


0 أخوي السخاري : كاب االوضيرة يبارت من لم ور الرضرء إلا ين الللترجدين من القل والايزن 
رقم (17/6)) ومسلم: كتاب الحيض. باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث 
فله أن يصإ لي بطهارته تلك» رقم (351). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان أنه سُبِحَانويداقَ لم يكلف إلا ما يطاق. رقم .)١17(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي الصلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا 
تلك الصلاة» رقم (01/7). ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة 
واستحباب تعجيل قضائهاء رقم (585). 


دروس التفسير( سورة البقرة ) > 


َإِنْ قَالَ قائل: مَا الفرقٌ َيْنَ عل الكأمور وتَّرْك المحظورء فَكل مِنْهما لا يُوَاخذْ 
فيه بالنسيان وَالخَطأ. 


سر ننه عر 


3 04 و 


0 22 ًًِ 0 5-5 
قلنا: الفرق أن فِعْل المأمور لا بُدَ مِنْ قَضَائهء وفِعْل المخُظور نِسيانًا أو جهلا 
0 )يه 
1 0 
المنّاك الأوّل: رَجُلّْ صَلَّ بعَبْرِ وضوء ناسيّاء فَإِذَا تذكّر وَجب أَنّْ يوضاً 
ويُصَلَ» ولا يأثمُ بهذ الصَّلَاة التي صَلاها حجنا لِأَنّهّْاسٍ. 

المتَال الثاني : نكل سا وغل توه تاه واو أن فليا فإِذًا تَذكر يَعد 
الك وكاو صجيخة برلا ماف عليو ونور وا ل لاست وله كو انا 
الْوْضُوء وإعَادة الصّلاةٍ. 

6 ا 00 2 لس إل عدي ايحن .شاه 2 َه ل 
لِقّوله -صَل الله عَليه وعَل آلِهِ وسَلَّم-: ِذَنيَ َكل ورب فل صَوْمُ كن 
أطقمة ا 

المتّال الرَّابعُ: رَجُلُ نَيِيَ أَنْ يَنُْويَ الصَّيّامَ في غَبْر رَمَضَانَ ول طلعتٍ الشّمْس 
٠‏ - م 2 0 مع لس و اط 7 2 5 ال 
ذكر» فنوى من طلوع الشمسء فلا يتصح صومه فرضاء وإن| يصح نفلا؛ لان | ِ 

- .6-6 1 ا 0. اكوورت عم ال الل 000 
من باب فِعْلٍ المأمور» ولأنه في الفرض لا بد أن تستوعبّ النية جميعٌ النهّار من الفجر 
ِل الغروب. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيمان والنذور باب إذا حنث ناسيًا في الأيهان» رقم (5797): ومسلم: 
كتاب الصيام» باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر» رقم .)١١065(‏ 


ب دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


المثال الخاميس: رَجل حرم قتل صيدًا ناسيّاء وَهَذًا فل تحظور. فيس علَيّه 
إثم» ولّيس علَيّه جَرّاء. 

4 1 27 5 1 6م . 00 5 

المثال السّادس: رَجَل يسير بسّيارته في م » أو في المزدلفة. أو في منى» 
فَاصُطدمت تمامة بسّيارته» بدُون قصد ينه فَلّيس عَلَيّْهِ إن ولَيْس علَيّه جَرَّاء 
أ 2 0 2 5 5 لس سس د سد دل اكت سل سس سرس 7 بحم ال 
وَاللَه عَرَصَجَلَّ يتقول: #ومن كلم سم معدا هَبرَآك َل ما َكَل مِنّ أَلنحَوِ © [المائدة:40]. 

فَايَدَةٌ: 

0 ال ل لال ا 5 1 606 امه : 

كل من تلبس بشْيء ناسيًا أو محطئاء فلا شيْءَ عليه» لكن المحظور يرتفع عنه 
و2 ترا ص ع .هش يتل اراس ع 9 ٍ . 
كل مَا تعلق به من كفارة أو فِذّية أو جَرَاءء وَاكَأمور يَقضيه؛ استدراكًا للواجب. 

27 س7 ووو ًِ رحن رةه 

والآدلة على وجوب القضاء مع الجهل: 

2 22 ىس م مت ا 0 امدق ب اه 

الدليل الأول: قصة الرجل الذي دَخل المسجد وصلى ولم يَطمئن في صلاته؛ 
ءءَ 7 م ا ا 0 - - دو م ع ذأ 2ع 
فأمّره الرََسُول عَلَتَواضَءؤْوََاَ]ة أن يعيدَ صلاته؛ لأنه ترك مأمورًا وهو الطمّأنينة: 
له وين 0 
حتى علمه وَكِبْهِ مَاذا يتصنع : 

الدَّلِيل الثاني: مُعاوية بن ا حكم تكلم في صَلاته مرَّنَينَء ولّم يأمره بالإعادة؛ 
0 97 2 5 1 ا 0 و6 لال وبي 2 
أن الكلامً منْ باب فِعل المحظورء وكان وََيَدعَنهُ لا يَدري أنه حَرَامء فلم يأمره النبيّ 
يَئةٍ بقضاءٍ الصَّلاة!". 


)١(‏ حديث الجاهل في صلاته أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم 
في الصلوات كلهاء رقم (5؟17)» ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل 
ركعة. رقم (/791). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم (617). 


7 


دروس التفسبر (سورة البقرة) 
قَولهُ تَعَالَ: «رينا وَل يُصَيَلَمَا مَا لا طاهَة لنَا بو . 
قد َ ا ا - م 
المراد لا تحملنا شرعا ما لا طاقة لَنا به» ولا يمكن أن يُكون قَدَرًا؛ِ لِأن الله 
تَعَالَ قد يُكلف الإِنْسَانَ قدَرًّا مَا لا يُستطيع؛ كن يخترقء أو يَسْقط عَلَيْه الجدانٌ 
أو تحبسه العدو فَيُعذبه صباحًا ومساءً؛ لكنْ شرعًا لا يُكلف الله أحدًا ما لَا يُطيقه 
أبدَا؛ ولذلكٌ قلمًا: إن طلاقٌ الموسوس لا يَقع؛ لِأَنّهُ لا يُطيق إِلّا مَا تكلم يه. 
0 وأرحمنا 4 . 


قوله تَعَالَ : #وأغف عنًا وأعفر نا وأرحمتا 
ثُ عَنّا 4 أي : اعْفف عنًا مَا فرّطنا فيه منَ الواجبء وسَامحنًا عَنِ التقصير 


#واعَتُ 
في الواجب. 
لوَغَيرٌ كنا أي : اغفرٌ لنا مَا اقتّرفناه من الذنوب؛ لِقوله تَعَالَ: وامستفق ل 
ش سَمَعْكرولِذويِهِمَ 4 [العمران:170] فَاعْففٌ عنًا بالتفريط 


لدَيْلك * [غافر:00]» وقوله ةق 
في الواجب. واغفرٌ لنا في فِعْلٍ المحرم وفي الَحاصِي 


#وأيْصسنآ 4 أئ : تَلَطف ينًا. 


ند » الَّذِي تَتَول أَمُورنًا. 
عَلَ لمرو الكفؤْريرت * مِنْ بَنِي آدم ومنّ الجنٌ؛ لِأن السَّيْطَانَ 
كافر: #اسدَكيرٌ ون من ألْكفْرينَ # [ص :5 قتسأل الله أَنْ يَنْصرك عليه بَحَيِتْ 59 
اا ا بنِي آدم أَمْرهم ظاهر. 
نْ يَعَولانا وَإِيّاكم بعنايته» وأَنْ ينُصرنا عَلَ القَوْم الكَافرينَ 


أذ 


#أنح مَوَكَنَا 


#فا نص ره 4 


2 -ه و 4 #2 

0 3 5ن .- و 

إنه على كل شيءٍ قدير. 
لووسمت- > كب 


74 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس السابع : 


قَالّ الله تعابىى: يِه ل يم ل 
تَحَمُوهُ يحَايسبَك بد للد هَمَمْودُ لِمَن 45 وَيُمَزّْبُ من يَكَآه وَاَلَهُ عل 00-0 و 


م ال ياس لم لير سا ساس 2 دخ و- 84 -_ 
كدر 8 امن الول يمآ أل إن من ريو وَالْمؤْممونٌ كل ءامن يأ ملكو 


رط شاعو - ار 7 م رو 2 ره 7200111 
وإطبهدء ورسلهء لا رَفَ بيت أحد من رَسَلوء وقالوأ سَيعتًا وَطَعَمَا عُفرَائلك رين 
خآ ل ا عسي هج ع ا رح سس 0س سس سه سدس مسي سا سا جيتع سس + 
وَإِليَك المصير 4ه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كَسَبَتٌ وُعَليَا مَا كْيََيَت 
6 

00020 مو عستم 42 م 2 6 مده رد سا اس لاس ررحم اس _-- ل 2م آله 
نَا لا نَوَّاحِدْنَا إن شيا أو أخطاأنا ربَّمًا ولا تَحْمِلْ عَلِيما إصرا كما حَمَلْمَهُ علّ 
ءءء > رع اليا الا الل ال ا ال الل 0 رذ« أ[ لات 2 26 ومع ب 
أأذيت من قَبَلِنَا ربنا ولا تَحَمِلنَا ما لا طَاهَة لَنَا يوء واعف عنًا وأعفر لنا وأرحمنا أتنت 
لس 7 سس جد بو سم ميد مح يس مع ع 

مدنا فآنصربًا عَلَ الْهَّوْمِ الكتغررت # االبقرة:187-184]. 


2ه 


اع مع اس . مومس مر م مل 51 0 0 ع 

قوله تَعالى: '#يَنَهَ مَا فى السَّموتٍِ وما فى الْأَرْضٍ * هذه حملة خيرية» فيها ما يَدَلُ 

عَلى التضرء وطَريقٌ الحضر في هذه الآية تقديمٌ مَا حقة التأخيرٌ؛ لأن تقديمَ مَا حقة 

ع 8 5 2 - ع سان ا سس سسا مح 2 0 م 

التأخيرٌ يفيدٌ الحصرّه فففى هذه الآية: َه ما في َلسَمْوتٍِ وَمَا فى الْأْرَضٍ #قدمَ مَا حقه 
ُ# 


التأخيرُء وهو الخبرٌ؛ على مَا حَقَهُ التقديم» وهو المبتدأً. 
1 وما هّنا للعموم؛ أي : ذكل 6ق السراواك والارضن نه لله لا يشاركة 
فيه أحدٌ أبدَاء لا مَلَكْ مُقربٌ» ولا نبي مُرسلٌ» واستمع إل قول الله تعاق: ل« ثم 


لس ناه 7 ممه تر دن هو رخ و م م اس م م 

ادعوأ الذيت زَعِمم من دون الله لا يلكوت مثقال ذرم و ٠‏ السَّموتِ ولا فى 
موه 3 ا ا -00 28 011 آ ص عو 00 َ 3 07 ا مد 0 0 2 
00 الشفلعة عندهة إلا لمن 


َدْ » لا يُملكونَ مثقالٌ ذرة ملكًا مستقلا ويا م فيهمًا م مِن شِرَادٍ * ملك 
00 5 #ومًا لَه م 8 ِنَهُم ين ظَهيرٍ © [سبا:57] يعني لا أحدَّ عاونة على خلقٍ السَّماواتِ 


دروس التفسبر ( سورة البقرة ) 2«8"ن, 


0 0 


وَالأرض» وقوله: #ولا تتفع الشفئعة عنده: * إِلَّا لِمَنْ أت لَه يعني : واعدسع 
إلا بإذنٍ الله» وبهذه الأمور الأربعةٍ المنفية انقطعث عرّى المشركينَ الذينَ يدعون 
أن الحة تشفع هم عند الله. 

وقولة: #وإن تُبَدُوا ما : أنشيحكم أو تَحفوة يُسَاسبَحْ بو أله 4. يَغني : 
أن الإنسانَ إِذَا أضمرٌ شيئًا في نفسه فأبداه ه للناس» يَعْنِي َه اه 
انيه وذ اخائمية والقيية : : #همَعْفْرَ لِمَن يَمٌَ وَيُعَزْبُ من يك 0# وهذه الآية 
لز دش م ا ل يه أن تعد 
عليهاء ولكنٌْ أنزلٌ الله سْبَحَالَهوَيَدَلَ بعد ذَّلِك: الا مكلت الله دسا إِلَّا وْسَمَهَا # 
00 ل ل 
متي مما َتْ به أَنْفْسَهَا مَاآ م تَعلَم أو تتكَلّ)' أ فلو حَدَّتْتكَ النفس بأشياء كفرية» 
و عر وا 

الشيطانٌ يُلقي في قلب الإنسانٍ أشياء لو أَنّهُ ركنّ يها لكان كافرًاء قد يُلقي في 
قلبكٌ وجود الله عَرَيَجَلَّ كأن يقولّ لكّ: ما هوّ الدَّلِيلُ عَلى وُجِود الله مثلا؟ ة قد يلقي 
في قلبكٌ أن القرآنَ ليس كلام الله» وقد يلقي في قَلْبك أنَّ الصلاةً َا فائدةً مِنْهاء وقد 
يُلقي في قلبكَ أنّك طَلقت رؤْجتكء إِلَ غَير ذلك منّ الوّساوس التي لا حصرٌ لها 
دام تكن ليه ها في سبيل العفو» فيعفو الله عنهاء وا تُواتحذ عَليهاء ولا نحاصَب 
عَلِيها؛ لأنّ الله قالّ: : لا يُكَلِك أنه تنما إلا وَسَعَهَا 4؛ وَيَِذَا يبتلى كثيرٌ من الناس 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العتق باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوهء رقم (/75517)) 


ومسلم: كتاب الإيهان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب. إذا لم تستقرء رقم 
.)١10(‏ 


نكا دروس وفتاوى من اا لحرمين الشريفين 


هذه الوساوس» فتجده يُسأل يّة يتقول: إِنْ فكرت أن طَلقت رّوجتيء فنقول له: 
لا تطلق رَوْجتك. 

ولو قَال: إن قصورت أنّي أححاصمها وأنّازعهاء وأنها تقول لي: فَعَلت كَذَاء 
وأقول: مَعلت كَذَاء وإِنَّّى عَضبت قَطَلقيّهاء قهل تطلق؟ 

تقول: لا؛ لأنّ هدًا حَديتٌ نفس لا ينبغي أنْ يركنّ إلبه الإنسان. 

وق أقول إِرَاحَةَ لِهَؤلاء الذينَ ابثُلوا يالوسواس في باب الطلاقٍ: إن السو 
لا يّقع له طلاقٌ أبدًا؛ حنَّى لو قالّ: امرأَتٍ طالقٌء فإنّه لا طلاقٌّ له لأنّهِ مُوسوسٌء 
بعض الناس إِذَا ابتلُوا بالوسواس وصّاقت تفسه قَال: إذن امْرأتي طَالقٌ» هل تطلق؟ 

نقولٌُ: لا يُطلق؛ لأنَّ هذا طلاقٌ في إغلاقء وقد قال النبين صَنَّ الله عليه وعلى 
الهوسل: «لا طلاقٌ في إِغْلَاق)”". 

سألّ سائل شخصًا عندهٌ شيءٌ منّ العلم» وقال: إنَّبِي شَكَكتٌ هَل أحدثتُ 
أو لاء وكّان طاهرًا؛ لكنْ شك مَل أحدّتٌَ أو لاء قَقَال له المفتتي: أخرج ريا لتقن 
أنّك أخدئتء وهذه قَنُوى غلطّ» فالصّوابُ أنْ نقولٌ كما قال النَنُ صَلَّ الله عليه 
ون ررد لا اتعر نا بسع سرلاار يحَدّ رِيحًا»" '"» وعَلى هدًا قفتوى 
هذًا الرجل 5 تُعتبرٌ خطأ؛ لأنّه في الواقع لم يحل يكُلّ مُشكلة إلا با مو أشكل منها؛ إِذْ إن 
)١‏ أخرجه أحمد (777/5, رقم 757407)» وأبو داود: كتاب الطلاق» باب في الطلاق على غلط» 

رقم ))75١197(‏ وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» رقم .)5١457(‏ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبرء 


رقم (170), ومسلم: كتاب الخيضء باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث 
فله أن يصلي بطهارته تلك» رقم (27571). 


دروس التفسبر (سورة البقرة) ,> 


الأفنان لا يريد أن يتوضاً وهر كلاق تدك تكنف تقول الفط بو انه 
تطهّر؟! هذا غلطّء وهدًا يما يَسُوءنا كشيرًا أَنْ يتقدمَ أحد بمثل هذو الفتاوّى التي 
ليست مَبنِيةٌ عَى هُدى منّ الله والأمرٌ خطيتٌ فالمّتوى بغير علم وبرهانٍ تُدخلنا 
مو اقرف عل الل كلقا ار جر مع اللأنقاء قن انل كنل نكل الإنعناك أن امت 
لناقشة يوم القيامة» وألا يفتيّ عبر عام 

إذن قوله: #وإن تُبَدُوأ ما أَشيكُمْ أو تحهوة يحَاسِبَكم د به أمَّكُ 2# هذا 

شيءٌ ثقيلٌ عَلِى النفوس ولكنً الله خففة بقوله تَعالى: «الا مكلك أنه تذسًا إل 
عا 4 نا لايدخلٌ في وسعاك فنك ير كلف بوه يقول بك : همد لمن 
نكا ورت من مناه وَأَّهُ عل كُنْ عَىْءِ فَنَدِرٌ * [البقرة:185]» يُستثنى من هذا 
الشرك» فإنَ الإنسَانَ إدًا أضمرٌ الشركٌ بالله» وركن إِلَيه؛ فلا يُخفر له؛ كُقولٍ الله تَعالى: 
# إن أله لا يخفر أن نِشَرَكَ بد- ويغفر ما دُونَ دَلِكَ لِمَن ياك * [النساء:ة:]. 


عه بج>ي.ء 


رم 2 يّ 2 22 0 ه 
قوله: #وَامّهُ عَكَ كن َي فَدِرُ 4 كل شيء فالله تعالى قادرٌ عَليهء إن كان 
مَوجودًا فهوّ سُبحانه قَادر عَلى إعدامه» وإِنْ كان مَعدومًا فهو -جل شأنة- قَادرٌ على 


إيجادو. ولا يُسْتثنى من هذًا ثبىء. 


0 ر سما م و ير 00 اله 201 . 2ه ل 
لو ا اه من رب َه وَالْمَؤّمو كل ان يام لل و 


وَكبوء وَرَسُلوء لا عرق بترت أحلر من شيد.» الراة برو نا لبي شمد قة. 
وَ(أل) في «البَّسْولُ * تكون للعهدء والعهودٌ ثلاثة: ؤِكْريٌ؛ وخضوري» وذهنى» 
وهي مُنا للعهد الذهنيّ؛ لأنّ هذا معلومٌ بالذهنء والسي للعهدٍ الحضوريّ كأن 

تقول: اليومَ آتيكَء ف(أل) هنا للعهدٍ الحضوريٌء يعني اليومَ الحاضرٌ آتيكٌ» ومنة 


لذكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1 الله تَعاى: #آليِوْمَ أَكْمَلتٌ ل دِينَكم # [المائدة:7]» يعني اليُومَّ الحاضر» وهذه 
الآآية تلت في يوم عرفة. 

قَالَ العُلداكٌ: وكُلَّ) جّاءت (أل) بعد اسم الإشارة فهيّ للعهدٍ الحضوريٌ. 
نحو: ذَلكَ اليوم» ذلك الرجلء وما أثبة ذلك 

قوله: «كُل امن باه وَمكتوكي- وَكبُو- وَمُشيو- لا مفرْنُ بتك أحلر ين دشيو 4 


[البقرة:184]» (كل) يعني منّ الرسولٍ والمؤمنينَ» آمنّ بالله وملائكته وكتبه ورسله 


3 و 
الثاني: الويهان بربوبيته. 
و و 2 

الثالث: الإيان بألوهيته. 

0-0 و 2 

الرَابِع: الإيهان بأسائه وصفاته. 

3 ه ع سر في 0 5 5 مكنم ل ًُ 

فمن أنكرٌ وجوة الله فهو غيرٌ مؤمن به» ومن أقر به ولكن أنكرٌ ربوبيته أ 
03 0 0 بر 9 2 ٠‏ ير 1 
لم يؤمنْ بالله» ومن آمنّ بالله بوجوده وَرَبوبِيتهِ ون ألوهيته؛ فإنْه لم يؤَمنْ به. ومن 
:ره 7 0 عو 0 - - 
آمنّ بالله» أي بوجوده وربوبيته» وألوهيته ذون أسهائه وصفاته؛ فإِنّه يؤمنْ به 
وهدًا الأخي إِمّا أن يكونَّ لم يؤمنْ به أصلاء أو لم يؤمنْ به عَلى وجه الكمال. 

5 زر آي ّ 0 

قوله: «وَمَكَتِكيدء 4 الملائكة جمع ملأكء وليست جُمعَ ملكِء بل جمع ملأكِ» 


دروس التفسير ( سورة البقرة) 71 


ملك أصلهٌ مألكَ, مَأخوذ من الألوكةٍ وهيّ الرسالَةٌ وهذو الاشتقاقاتٌ يَعْرفها 
عُلماءُ الصَّرفِء أمّا طالبٌ العلم المبتدئ فسوف يُستنكرٌ هدًا الشىة» ويقولٌ: ملا 
جمعٌ ملّكء وهو قد يُقبل ينه هدًا التعريفٌ عَلى سبيل المجاورة. 

عل كل حال الملائكةٌ هُم عالجٌ غيبىٌ» خَلَقَهِمُ الله تعالى صمدًاء لَا يأكلونٌ 
ولايشربون» ار من نور وجَعل وَظائفهم مُتتَوعة؛ نهمٌ الموكل بالوحي. وهو 
جبريل» ومِنْهم الموكل بالقطر والنباتِء وهو ميكائيل» ومنهم الموكل بالنفخ في 
الصورء وهوّ إسرافيل» عَليهِمٌ 0 مَوْلاءٌ الثّلائةٌ كان النبئٌ يك ذا استفتح في 
صلاة الليلٍ ذكرهم. فَقَالَ :«اللَّهُمَرَ ب جِبرَائيل و وَمِيكَائِيلٌ وإ و سْرَافِيلَ)7" . 

إن قيلَ: ف مُناسبة ذلكَ؟ 

قلمًا: المناسبةٌ أنَّ مَوْلاءٍ الملائكة لتلا كل منهم مُوكلٌ بها فيه الحيات فَجريل 
مُوكل بها فيه حياةٌ القلوب. وهو الوحيٌ» وإسرافيل مُوكل با فيه حياةٌ الأبدانٍ 
الأبدية» وهُو النفخ في الصُورِء وميكائيل مُوكل با فيه حَياة النبات. وهُرٌ المطرٌ 
وَالمناسبَةٌ ظاهرةٌ؛ لأنّ الإنسانَ قد قَام منَ الوم والقيامٌ منّ الم خاة رونت 
ودليل ذلك قولّهُ تعال: « أله يتوق النَشْسَ حِنَ مَوْتهسا وَالت لَرَ تَعْتَ فى مَتَامها 
مك الى قَصَى عَلَيها المت وَرْرْسِلُ الْدْخَرت إِلح لَجَلٍ مُسَمَّى 4 [الزمر:؟4]» وَقَولَهُ 
تَعَالَ: وهو الى ينَوَضَّحكُم اليل وَيمْلَمْ ما جَرَحَثُم يلار نم يَبِمَيْسَكُمَْ فيد » 
[الأنعام:70]» فناسب أنه بعد الاستيقاظٍ منْ هذه الوفاة الصّغرى أنْ نذكرٌ مَوْلاءِ 
الملائكة الّذِين بهم الحياةٌ. 


.)1ا/٠( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل» رقم‎ )١( 


َحَكُا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


أ 5 3 03 2 م ك721 

ومن الملائكةٍ منْ هُو مُوكلٌ بقبض الأرواح» وهو ملك الموتِء ودليل ذلك 

قوله سُبَحَانَهُويكَالَ: #قل بوفكم مَلَكُ الْمَوْتِ لَِى وُكَلَ يَكْمْ 4 [السجد:١١].‏ وقد اشتهرٌ 

في الأخبار الإسرائيليّة أن اسمهٌ عزرائيل؛ ولكنّ هذا لا يصحٌ» فلم نجدٌ في القرآنٍ 
ولاق الشنة آن النيمة عزراف] »يوان انبنمة مَلَكّ الموات» 

ومن الملائكة منْ وُكلّ بالنار. وه مالكٌ» ودليلٌ ذلك تَعا ى: ##وتادواً 


آ أ هه مه 


يْمْلِكُ لِفَض عَلِدَنَا ريك * [الزخرف:/الا]. 


عت سه ما اث 


سىس 


قوله تَحَالَ: #ربّنا لا مُوَاخِذْمَآ إن سيك أو لَخَْأنا * فقال الله: «قَلْ فَعَلُت0". 
يك :لا أواخذكة [ نتم أز اخطات» كاهو السيان وكامو اليا 

ما النسيان فَجُ فَهُوَ: ذُهولٌ فهرو مَعلوم؛ بمَعنى أن الم 
الذي : نم يذهب وينسىء وأ الخطأ فهر الجهلٌ» بأن يترتكب الإنسان ما يلام عليه 
من غير قصدٍء فإذّا فعلّ الإنسان الشَّيْءَ ناسيًا أو محطبًا فَإِنَ الله تَعالى ار دز 
بذلك؛ لقوله: #رينا لا تَوَاحِدَنَا إن سِيَا أو أو أخك أن ». وهذًا عام في كل العبادّات» 
وفي كل المعاملات, وفي كلّ التصرفات فكلٌ ما نت عَن جهل أو نسيانٍ فإنَ الله 
لا يُوَاخْذٌ بوه وقّد جاء لذلك أمثلة منّ السنة؛ ولنأخذٌ منها أمثلة في الصَّلاة وأمثلة 
في الصدقَةِ وأمثلة في الصّيام وأمثلة في الحجٌ. 

فمنْ أمثلته في الصَّلاة: ثبت في الصّحيح أنَّ مُعاوية , بنَ الحكم دعن جاءً 
ا 1آذظ2 
من السنةٍ إذّا عطست أنْ تقول: الحمدٌ لله ومنْ سمعكٌ كان حمًا عليه أَنْ يقولّ: 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان أنه سْبحَاَهُويَعَالَ لم يكلف إلا ما يطاق» رقم .)١55(‏ 
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يَرحمك الله» فلا قال الرّجِلُ الذي يُصلي: الحمدٌ لله» قال لهُ معاوية: يَرحمكَ الله قرماة 
الناسٌ يأبصارهة أي أن المصلينَ َظروا لي َظرَ استتكار؛ لأنه تكلم في الصَّلاق 
فقال مُعاوية: ار م ا بعر تقولها 
العربٌُ يمن غير قصدٍ يهاه فزاة الطبنَ بل يعني تكلم ري ف لك فق ال الاوك 
دعا لأخيهء وفي المرة الثاني دّعا عَلى نفسه؛ لكنْ قالّ: وَا تُكْل أمي» فجعلّ الصّحابةً 
يضر بونَ عَلى أفخاذهم يُسْكتونه فَسكت. فَلما انضرف من صَّلاتِهِ دعاةٌ النبينُ وَل 
تال شماوه تان قو أت ارات شعن حبق افك دولا ور ل 
ولا تترنيء وإِنَّا قَالَ: «إِنَّ هَذِِ الصّلاة لا يَصْلْحُ فا ْم منْ كام النَاس, إن حي 
لتّسييحء وَالتَكْبِي وَقِِرَاءَةٍ القَرْآن)» أو كما قال صَلَّ الله عليه وعلى آلِه 0-0 
ولح يَأمرُ بالإعادة؛ لأنّهِ كان جَاهلًا ولو عَلم مَا تكلم. 

إذن لو قال قائل: ما الكم لو أن الرجلّ تكلم في صلاته جَاهًا؟ 

الحوات: لا إعادة عليه أن النبيّ ل لم يأمز مُعاويةٌ بن الحكم بالإعادةٍ. 

كذلك لو تكلم سيا أيضًا قلا شيءَ عليه؛ فَلّو وقف رّميلهُ عليه وهوّ يُصلِ 
وقال: يا فلان» أينَ الشيءٌ الفلانيٌ؟ فأجابهُ وهو يصن نَاسيا: عَلى يمِينك إذا دَخلتَ» 
قال ذَّلك وهو يُصل ومو ناسء قلا تبطل صلاتة؛ لأنَّ كلامة لَه وهو ناس. 

كَذّلك لوّ استأذئه أحد وهو يُصِلِ ققال لِلْمستأذنٍ: تفٌضل تاسيًا أيضًا فلا شيءَ 


-ه 


عليه؛ لقول الله تَعَاى: #ربنَا لا مُوَاحِذْمَ إن مَسِيمَآ أَوَ أَخطأنا #. 


)١(‏ أي: ماعبّس في وجهي وقطّب. 
فم أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من إباحته؛ رقم 
(/7"7ة). 
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فإنْ قال قائلٌ: ما الفرقٌ بينَ حديث مُعاوية بن الحكم وال حديث الّذي يُلقبونه 
بحديث المسيء في صلاته» وهو ما نبت في الصَّحيحِينٍ من عذية بي هريرةً صَإََعَنهُ 
أن رجلا دخل المسجدّ فَصل؛ لكنّه صَل صلاةً لا يطمئنٌ فبهاء يرك بسرعةٍء ويرفع 
بسرعةه ثم جاء فسلّم عَلى النبيّ صَلّ الله عليه وعلى آله وسَلَمَ فقا ع 
قَصَلٌ» فَإنّكَ لَمْتُصَل»» فرجع م الرجلٌ» فصل كصلاته الأولى» : م عا فسلّم على 
النبييّ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وم ّم فقال: «ارْجِعْ فَصَلَّ َإِنَكَ لم نُصَلَّ» قَصلى 
كلأدل» ثم جاء ل النيّ يكل فَسلم ليه ثم جع فصّل» وفي الثئة قال: واأدي 
بَعثك بالحقٌ لا أحسنٌ غير هذّاء فَعَلمنِيء قعلمه. وقالّ لهُ: (إذَا قُمْتَ إِلَ الصَّلاة 
أسيغ الوْضُوء ثم استقيل القبلة تكب م فرأما كر عق ب لأا م اْكَمْ 
حَتَى تَطْمَنَ اما كم اَْْ حت تَعْتدِل قا ثم سجحد سْجُدْ حَنَّى تَطْمَئْنَّ سَاجِدَاء ثم 
ل 
00 

باب ري يا دن 21 اجام را أب كاوه حيو لكاو 
لِأنّه كَانَ جاهلة والستؤال: ا القرىيية مداه ااجديف عاو بن الحكمء 
وحديث المسيء صلاتة؟ 

والخواتث: قال العلاء رَحمَدَالَهُ: إن قصةً مُعاويةّة في فعلٍ محظور» وقصةٌ 
الرجل الذي لمْ يتم صلاتة في تركِ مأمور» وترك المأمور لا يُعدَّرُ فيه بالجهل ما دام 
الطلبٌ باقيّاه أقو: مَا دام الطلبُ باقياء ويعذرٌ فيه بالجهل فيما سقط الطلبٌ فيد؛ 


)01 أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للومام والمأموم قْ الصلوات كلهاء رقم 
(775)» ومسلم: كتاب الصلاة؛ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (741). 
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أمّا فعلٌ المحظور فإنّهِ يسقط بالجهل على كلّ حالء هذا هوّ الفرقٌ» وهو الأصلّ عند 
جمهور العلاء: أن يفرقٌ بِينَ تركِ المأمورء وتركِ المحظورء فترك المأمور لَا سقط 
بالجهل ما دام الطلبٌ بَاقياء أمّا ما مَهَى وقتهُ فََسقطٌ بالجهل, والدَّلِيلُ عَلى هذًا أن 
النبيّ صَلّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلّمَ لم يأمز هذا الرجل بإعادةٍ صَلاتَهِ الماضيّة؛ 
أن العلل تقوو اموه اريفة الصلة لاط لان الطلك نما رافق 
هذا مئال في الصلاق» ومثالٌ وقوع اللخطأ في الصدقة: حديثٌُ رسول الله يك 
عنْ رجلٍ تصدقٌ فوضعَ صدقتةٌ في غير أهلهّاء خرج يومًا يتصدق فَوَقعتٍ الصدقة 
في يدِ غنيّ» والغنيّ ليس منْ أهلٍ الصدقة» فجعل الناسّ يتحدثونَ: تُصٌدَّق الليلة 
عَلى غنيٌ» فقا الرجل: الحمدٌ لله. حمد الله عل كلّ حالء وكأنَهُ ندم علّ ذلك 
ثمّ تصدقٌ في الليلةٍ الثَانية» فَوَقعتٍِ الصدقةٌ في يد سارقٍ» فأصبحٌ الناسس 
يتتحدئونَ: تُصَدقٌ الليلةَ عَلَ سارقء فقالّ: الحمدٌ لله عَلى ذلك» وكأنّهُ نمَ عَلى ذلكَ. 
ثم تصدقٌ الليلةً الثَالئَةه فوقعتٍ الصدقةٌ في يد زانية» فجعلّ الناس يتحدثون: 
تصدقٌ الليلةَ على زانية» فقال: احمدُ على غنيٌ» وعلى سارقي» وعل زانيق» ظنّ أن 
الصدقة لنْ تقبل» فقيل له 4: أمَا صدقتكٌ ققد قبلتء فإِنَّ الغنيّ ريّا يتخدٌ منها أسوءٌ 
ب ل ل كيم وأمّا ١١‏ لزانية سد 
حاجتهًا قلا تزني'" 
فَحُسَنٌ النية جعلّ السيئة حسنةً؛ لأن الرّجِل إن نا أراد بصدقته وجة الله» ومن 
ثم أخد العلماءٌ فائدة عطهة من هذا الحديث. وهي أن الرَجِلٌ إِذَا أذّى زكاتة إلى 


.)8776 أخرجه أحمد (؟/ 1 رقم‎ )١( 
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شخص يظنهُ منْ أهال اليس في الزكاق» ثم تبينَ له أن ليس بأهل لَهَاء فإنَ الزكاً 
ِيء يعني ولك مَصّدقت عَلى إنسان ودقعت إِله زكاة تظل أهلا لذللكه ثمٌ تبي 
أنّه غنىٌ؛ فإنَ زكاتكٌ مَقبولةٌ بناءً عَلى ما حصل من ظنكٌ. 

هذًا من فعل الصدقة 

ومثالُ وقوع الخطأ في الصّوم: قالث أسماءٌ بنثٌ أب بكر صَوَئّهءئ): «أفطرنًا عَلى 
لص لعي وعل اليو غير ثم لدت الشسش» وهل 
نّم أفطروا قَبلَ الوقت يعني قبل أنْ تغرب الشمسٌُء ولمْ يأمرهمٌ النبيّ يكل 
لضا" ولو كانَ القضاءٌ وَاجِبًا لأمرهم به؛ لأنَّهُ إذَا كانَ وَاجبًا كانَ من الشَّرِيعة 
اليك يَلرَمهُ أن يبلعَ الشّيعة ولو كان أمر به لتقل إلي؛ لأنَ الّريعة تحفوظة, 
َلَا لم يُنقل إلينا أنه أَمَرهمْ بالقضاء؛ علِمتا أن لم يأمر به وأنَّ مَن أكلّ وتبينَ أنه في 
نهار فإنهُ لا قضاء عليه 

ومثل ذلكٌ: 5 فاكل تتعووا يظر أن الليل 
تبينَ أنه قد طَلمَ الفجرٌ قبل أن يتسحرّ؛ فإن صومةٌ صحيحٌ» ولا قضاءً عليه 
عليه. 


صا بر 


باق» ثم 
عليه ولا إِثمَ 

وكذلكَ من أمثلة الخطأ و | في الصيام: حك و ب ول 
يصوء» وكانّ قد قرا قولّ الله تَعَالَ: لمان يرون ونوا ما كب أنه لك وَعُوأ 
وَأَخْرَُأ حَقّ يتين ل؟ حيط الأَيضٌ من ا حيط الأسود مِنّ الْفَجْرِ مر ين لضِيَامإِلَ ألْدَلٍ » 
[البقرة:187]» فجعّل عدي تحت وسادته عِقالِينِ -والعقال هوّ الحبلٌ الذي تُربط به 


.)١959( أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء رقم‎ )١( 
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يد البعير- أحدهمَا أسودٌ والّان أبييضء وجعل يأكلٌ وكلًّا أكلّ نظرٌ إلى العقالين 
الأسودٍ والأبيض؛ حتَّى تَبينَ لهُ العقالُ الأسودٌ منّ العقالٍ الأبيضء ثم أمسكٌ. 
فلا أصبح غدًا إلى رسول الله كه وأخبرة بأنّه جعلّ يأكل حبَّى تبينَ العقالٌ الأسودٌ 
منّ العمّالٍ الأبيضء فقال النبيٌ يلِ: «إنَّ وسَادَكَ لَعَريضٌ)7"؛ لأنَّ المراد بالخيط 
الأبيض والأسوو إِنَّا هوّ بِيا النهارٍ وسوادٌ الليلء ولمْ يأمرهٌ بالإعادة؛ لأنّه كانَ 
جَاهلًا بالحكمء يظرٌ أنّ هذا من مرادٍ الله عَيَهَنَّ وليسّ مرادً الله أمّا ما ورد في 
حديثٍ أسماءً فقدْ كانث جاهلة بالحال. 

وقذ صح عن النبيّ يكِ منْ حديث أب هْرَيْرَة أنّه قال: «مَنْ نري وَهْوَ صَائِمٌ 
ف شرت نلك صَوْمَهُ فَإِمَا أَطْعَمَُ الله وَسَفَاهًه(". وعلّ هدًا فلو سيت 
وشبريت» أو نّسيت وأكلت وأنتَ صائمٌ فأتمّ الصوة فإن) أُطعمكٌ الله وَسقاك 
ولكنْ مَتَى دّكرت أنَّك صائمٌ وجب عَلَيكَ الإمساك؛ وكَذّلك مَتى عَلمت وجب 
عَلَّبِكَ الإمسالك. 

ويذا نكونٌُ قد ذكرتًا أمثلةً الخطأ وَالنسيانٍ في الصَّلاقٍه والصَّدقةٍ والصّوم. 

الالساد ونم ذا فل الإبباك عرزي الع فال علي نر 

ولا قذي ولاشية ودليل ذلك قولٌ الله يَرَدَيَدَالَ: « يكايا الَذبنَ اموا لكر الصيد 
رق لي ل تَعِهَدَا هَجَرَآء َكَل ما َكَل من أَلنمَِ # [المائدة:40]» فقوله 1 
أن الإنسانً إِذًا قتلهُ غيرَ متعمدٍ فلا شيءَ عليهء وهكدًا أيضًا جميعٌ محظوراتٍ الإحرام 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصومء باب وقت السحوره رقم (715494). 


(7) أخرجه البخاري: كتاب الأيمان والنذورء باب إذا حنث ناسيا في الأيوان» رقم (57957)) ومسلم: 
كتاب الصيام» باب أكل الناسبي وشربه وجماعه لا يفطر» رقم .)١ ١55(‏ 
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إِذَا قَعَلها الإنسانٌ جَاهلا أو نّاسيًا أو مكرّمًا فلا شي عليهء فلو أنَّ الإنسانَ حلقّ 
شيئًا منْ رأسه جاهلًا أو نّاسيا أو جامع رَؤْجته جَاهلا أو ناسيًا وهو محرمٌ؛ فلا شيءَ 
عليه» وحجة صحيحٌ. 

فإذًا فعلّ الإنسان شيئًا لجهل أو نسيانٍ فلا يؤاخدٌ بهء في أي عبادةٍ كانت 
عامل الإسان فى توبوضرم باعل قلا في علدو مت عله أن شيعه 
العقدَء مثالٌ ذلكٌ: بعل ااه قتا بو فموهويا النوهم بالفوضنين لاروك 
ا يقارعل لس يانه ولك فين عله أن يرة امه وول ذلك 
الومرة اللرفل اذ علهوعل اله ول عاذو زه مر بد فقال: من أبن 
هذَاء لأنّه كانَ ل يعلمُ أنَّ مر خييرَ رديءٌ» قانُوا: يَا رسول الله كنا نأخذٌ الصاعَ 
من هذا بالصَّاعِينِء والضَّاعين بِالثَلاثِ فقال: ١عَيْنُ‏ الرّبَاه رُدُوة0”"» ولكنّه لم يُؤْنبّهم 
عَلى مَا قَعلوا؛ لأبّجُم كانوا جَاهلينَ؛ لكن رد البيع من أجل أنْ يصححٌ العقدَ؛ لأن 
هذًا يمكنٌ تلافيه؛ فَلذلكَ أمرٌ النبيٌ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلّمَ برده حبَّى يقعَ 
العقدٌ على وجهِ صحيح. 

بقىّ لنا مما يَُذْرٌ به الإنسانٌ الإكراة» فإذًا أكرة الإنسانُ عَلى شيءٍ فليسٌ عليه 


يد سر 


ل م م8 ا 
ل 
-_ 


5 2 0 2 ا 5 7 ض على م اه رمه 

إثمْء والذليل قوله تَعَالَ: # مَن حكفر بِللَهِ بَعَدٍ إِيملنهد إلا من أصسكره وقلبه, 
عَدَابك عَظِيمٌ 4 [النحل:١٠1»‏ فإِذًا رفعَ الله الحكمَ عمَّن أكرة عَلى الكفر؛ فَه) دُونَ 
الكفر منْ باب أَوْلَ» وعَلَ هذًا فلّو أن رجلا أكره إنسانًا عَلى الأكل وهو صائمٌ فأكل. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب: إذا باع الوكيل شيئا فاسذاء فبيعه مردود» رقم (؟1191), 
ومسلم: كتاب المساقاة. باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم .)١595(‏ 


دروس التفسير ( سورة البقرة ) ذف 


فإنَهُ لآ يفشِد مومه ذلك 

ومنْ ذلك لو أكرة الرّجِلُ روجتهُ على الجماع» وهيّ صَّائمةٌ قجَامعهاء فإ 
صَومها لايفسد بذلك؛ لأئَها مُكرهةٌ وامكرَهُ مَرفوعٌ عن حكمٌ ذلك الإكراو؛ لأنَّ 
الله ذا رفع الحكمّ في الإكراه عَلى الكفر قا دُونه من باب أَؤْل. 

وقد رُويَ عن النبيّ ب أنّهُ قال: «إنَّ الله جاوَرَ عَنْ متي الخطأَ وَالنّيانَ وَمَا 
استكْرهُوا عَلَّيْه)". 


0000 ع هه -ه ور لال ل ال يل 
قال الله تعالى: #ربنا لا نُوَاحِدْمَا إن يمآ أو أخطأنا رَبَّنَا وا سَحْمِلْ عَلِقَِنَا 


ضرا كَمَا ححَمَمَهُ: علّ اليرت من قَبّلِنَا4» والإصرٌ بمَعنى الشدق أيْ: لا تحمل عَلينا 
شدة كا حملت عل الَذِينَّ من قبلناء الذينَ من قَبْلنا شَدد عَلَيهم وضيق عَلَيهِم: 
قال الله تَعَالى: # و وَعَآِ عَلَ ادبت نح هادوا أحَرََْاكُلَّ ذى ظفْرٍ وص الْبَفَرِ وَالْمَتَوٍ 
يهم سحُومَهمَ] إلا مَا حَمَلَتَ طهُوْرَهُمَآ 4 [الأنعام:41١1]»‏ وأمرٌ الله تَعالى الذينَ 


5 3 


7 ا حل له ا ا ا ا 000 مم سًْ مر 3 8 
قوله: ربا وَلا يكنا مَا لا طَافَةَ لنَا يو * قال الله: «قَدْ َعَلْتُ2 قلا يمل 
0 يُطيقهء وهدًا من رحمة الله عَرَجَلَ. 


ثم قال تعالى: #واعف عَنَا وَاغفر نا وََرْحمآ 4» العفو في مقابل التفريط 


؛»5١‎ /٠١( والبيهقي‎ »)7١ 57( أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق؛ باب طلاق المكره والناسى» رقم‎ )١( 
.)191/948 رقم‎ 


لهف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الواجبات» والغفرانٌ في مقابل فعل المحرماتء وَالرحمةٌ في مقابل هدًا وهدًا؛ فإنْ الله 
تعالى إذَا رَحِمَّ الإنسان مَنَّ عليه بتر المحرمات, وفعلٍ المأمورّاتٍ. 

ثم م قال سبَحَانَهُوَتعَالَ في نهاية الآيات: #أنت مَولئنًا فأنصربًا عل الْمَوَوِ 
الكتفررت 4 وكانَ معاذً بن جبل صَعَإكَعن إذا قرا هيلك يفول اما 
فعا الدع ل ترد يك 


١١ 
© 
ع‎ 
ُ 


والله الموفنٌ» وصلَّ الله وسلّم عَلَ نبيّنا تمد وعَلَ آله 
جعت ٠‏ 5 
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الدرس الثامن : 


الْحَمْدُ لله رَبٌ العَالَينَ» ونْصِلٌ وتُسلّم على نبنا محَمّد خاتم النبيينَ» وإمام 


_- 


0 عق ائلك آله 


وميه + ورسإوء لا ثم تك كمد ين ُشيو؟ وكانوأ سيقكا لكت كد رسا 
0 

لا مُوَاحِدْمَآ إن يمآ أ كنمكة رَيّكا و مين ع1 إضسبًا كنا حتلتة: ع1 
لست من قَبِلِمَا ينا وَلَا يُكَيَِلْنَا مَا لا طَافَة ل 
نصَربًا عَلَ أَلْصّوٍَ الكدفررت * [البقرة:187-1784]. 


قوله: يِه مَافي أَلسَمْوتِ وَمَا فى الْأَرَضِ 4 كل ما في السَّّاوات وما في الأرضٍ 


عر تلق هافق الشتاوات وما في الأرض؟ الله . مَن الذي يملك ما في 
السَّاوات والأرض؟ الله.. مَن الَذِي يديّر ما في السّسَاوات والأرض؟ الله.. إذن 


ذ- 


لَه ما فى الْسَمواتِ وم فى الْأَرَضْ * وليس لأحدٍ ملك في السََّّاوات ولافي اللأرض. 


© ا م 


أدعوأ درت نَم ته وآ لا لسوت مثقال 


قر 
دَرَّوَ ف ألسَمْوْتِ ولا في الأرضٍ وَمَا طم فيهمَا من شرك ومَا لَه م مجم من ظهيرٍ 8 
م إِلَ 


لا لَمَعٌ لنَّقَمَهُ عِندَمد إلا لِمَن أذسه لَهُ» [سبا:؟117-1] فنفى الله تَعَالَ عن هذه 


لكا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الأصنام كلّ ما يَتَعَلّقَ به المشركون: 

أولا: إلا يَنِْيِكُوت هِنْقَالَ دََّوَ ف التَّمْوْتِ ولا ف الْأَرضِ 4 يعني على 
وجه الاستقلال» ولا ذرّة واحدة. ##وم مَا هم فيهمًا فيهما * أي: في السَّّاوات والأرض 
(ين سمل 4 أي مشاركة ورا 4 أي ما طراك من ظَهيرٍ 4 أي: من مُعِين 
ومساعدء فالكل لله وحده يتصرف في ملكه كما يشاء» 1 مُعَقَبَ كمه ولا رادً 
لأمره» قال تَعَالَ: #إِنّمآ مره إذآ أرَاد سَيِعًا أن يَقُولَ لمكن فَيكُوتٌ 4 [يس:51]ء 
وقال عَرَجَلٌّ : وما أَمَربا آلا وحِدَةٌ كلم بِالْبِصَرٍ * [القمر:50] واحدة ليس لها تكرانٌ 

فجميع الملوكِ قد يأمرون ويأمرون ولا يُمْتكَلُ أمرُهم» لكن مالك الملك جَزَوَعَلَا أمره 
واحد وما أَمَربَآ إلا و" حِدَة كلنْج بِالْبِصَرٍ »*. 


مح 2 


قوله: مايِنّو مَا ف أَلسَموتٍِ وما فى الْأَرضٍ وَإن تُبَدُوأ * أي: تُظهر وا لو ُحَهُو 2 
يحَاسِبَكم بد َي 4# فم أظهره الإنسان من قولٍ أو فعلٍ يُحاسّب عليه وما أخفاه 
تُحاسَّب عليه. وهذا الحكمٌ شديدٌ وليس خفيفاء فا في النفس مُحاسَّب عليه الإنسان» 


هه 


ولهذا لم نَرَلَتْ هذه الآية» أتى إلى رسول الله صَلَّ الله عليه وعلى آلِه 2 
خير الأمّة: وخير القرونٍ؛ أصحابٌ رسول الله يك وجَوًا على رُكَبِهم وهم حَزين"". 
يقولون: أيْ رَسُولَ الله كُلَفْمَا مِنَ الأَغمَالٍ مَا نُطِيِقٌء الصَّلَاةَ وَالصَّيَامَ وَالجههَادَ 
وَالصَدَقَة» وَقَدٍ الرلت عَلَيْكَ هَذْهِ الآية وَلَا نُطِيقَهًا. 


5 نابر و - 2 أ 2< و 


الكِتابَين . مِن قبلكم: 
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سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا؟ بَلْ قُولُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عَفْرَانَكَ رَبَنَا وَإلَيْكَ المحصِيدً). 

0 ل لاع هدوس و : 8 7 رصع رصت 1ه 
المصيد. 

قَلَ افيَرَأَهًا الْقَوْمُ دلت 7 لمكي : فل) استسلموا لأمر الله -على شدّته 2 
. . ل هوه مجم راوس 0 2 7 صَبَاسَ سج .> 
نفوسهم- أنزل الله الفرج؛ فقال عَرَيَلّ: «ءَامَنَ الرَسُولُ * وهو محمد يَكَِهُ يمآ أَنْرِلَ 


-_- - 2 روع و ّ عر روس 2011 
:220 #- و و أ 7 تآ 1 ك0 لير عر عه سلا 7 
ِليْهِ مِن رَيَدء والمؤمنون كل َامَنَ بالله ومليكيد- وكيد- ورسلوء لا نفرف بيست أحلر من 


مُسلِوءٌ وَكَانُوأْ سَوعَما وَأَطعْنَا عُفْرائلك رَيَا وليك الْمَصِيرٌ 74". 

اللّهُمّ اجعلنا منهم يا رب العالمين» اللَّهُمَ ارزقنا إيانًا لا شلك معه. وإخلاصًا 
لا شرك معه. واتباعا لا ابتداع معه. يا رب العالمين. 

قوله: #عُفْرَائَلك » مفعول لفعل محذوفيء أي نسألّك غفرانك. 

وقوله: #ريّنَا» أي: يا ريّنا. 

قوله: ©وَإلَتك الْمَصِيرٌ * يعني المرجع في أمورنا كلهاء لا مَرجع إلا إلى الله؛ 
في أمور الشريعة» وفي أمور القضاءٍ والقدّر. 

فإذا مسَّك الضرّ أيها الإنسان فإنك ترجع إلى الله عَرَدِجَلَّ وعندما تريد أن 
تعرف الشريعة لتعبد الله بها فإنك ترجع إلى الله؛ إلى الكتاب والسنّة. 

قوله: « لا مُكَنْتُ أّهُ تنما إِلَّا وْسَعَهَا 4 يعني لا يُلْزِمها ويحمّلها شيئًا إلا ما 


لمي ره 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان قوله تعالى: #وَإن تُبَدُوأمَا نأش كم أو تُخْعُوهُ4) رقم 
(6؟7١).‏ 


الها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تَقدِر عليه» وهذه -والله- قاعدةٌ عظيمة في الشريعة الإسلاميّة» أن الله لا يُلزْم العباد 
إلابا يستطيعون. 

ولنضربُ لهذا أمثالا: رجلٌ مريضٌ لا يستطيعٌ الوضوء بالماءء فإنه لا يرم 
أن يتوضاً بالماء» بل يَتَيََم» والحمدٌ لله» وإن لم يد ثُرابًا أو لا يستطيع أن يتيمع لأنّه 
مريض ما يستطيع أن يتحرّك فإنه يُصَلّ بلا وضوءٍ ولا تيمم؛ لأن الله لا يكلّف 
نفسًا إلا وسعها. 1 

كذلك: في الصَّلاةٍ رجلٌ لا يستطيع أن يُصَلّ الفريضة قائّاء فإنه يُصَلّ قاعدّاء 
فإن كان لا يستطيعٌ أن يُصَّلِّ قاعدًاء فإنه يُصَلْ على جنب وإن كان لا يستطيعٌ أن 
يُومَ فإنه ينوي بقلبه» فالإنسان الَّذِي لا يستطيٌ أن يومئَ برأسه عند الرّكُوع وعند 
السّجُود فإنه ينوي بقلبه» يقول: الله أكيث + ثم يقرأء ثمَّ إذا فرع من القراءةٍ قال: الله 
أكبرٌ ونوى أَنّه راكمٌ.. إذن لا يكلّف الله نفسًا إلا وُسعها. 

كذلك في الصيام: إنسان مريض لا يستطيع أن يصومّ» لكن يرجو أن يُسْمَى 
بعد شهرٍ أو شهرينء فإنه يُفطِر ويصوم في أيام أ #إوّصن كان مرِيضًا أو عل 
سَمَرٍ فَِدَّةٌ من نيام أُخَرَ 4 [البقرة:180]» سان فإن كان لا يستطيع أن يقضيّ 
لأن مرضّه مُزمِنء فإنه يُطعِم عن كل يوم مسكيناء والحمد لله الأمرٌ ميسّر. 

نأي إلى الحجٌ: إنسان عنده مال كثيثه لكنه شيخ كبيد لا يستطيع التْبُوتَ على 
الراحلدّء فإننا لا تَحْوِلُهُ على الراحلة ونَسّدَّ عليه السّيُوره بل نقول: أَنِبُ غيرك يحج 
عنك؛ لأن الأمر والحمد لله مُيَسّر: «الا يكلف الله نَفْسا إلا وسَعَها #. 

ولهذا أخذ علماءٌ المسلمينَ من هذه الآية قاعدةً عظيمة فقالوا: لا واجب مع 
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عجزء ولا رم مع ضرورةٍ. وهاتانٍ قاعدتانٍ عظيمتانٍ في الإسلام. 

تال ترحل وععت عليه كار كز اقل تتشاخطا ولنين قشهمال عارص مه 
رقبة» ولا يستطيع الصيام» فلا شي عليه؛ لا إطعام ولا غير إطعام؛ لأن الله لم يذكر 
في كفارة القتل إلا شيئين: العِيْقّ والصيامء وهذا يدل على أن مَن عَجَرٌّ عن الصيام 
فلا شي عليه. ْ 

كذلك: رجل جامّعَ زوجتّه في مار رمضان» وهما صائانٍ في بلدهماء ولم 
يجذ عتقٌّ رقبةٍ» ولا يستطيع صيامٌَ شهرين متتابعينٍ» ولا يجد إطعامَ ستينَ مسكيناء 
فلا شيءَ عليهء وهكذا؛ لأن الله تَعَالَ يقول: الا يُكَلْت أَمَّهُ فسا إلا وَسَمَهَا »* 
واو له 

قوله: ##لها مَاكُسَبَتَ وَعَلهَا مَا أَكْتَسَبَتَ # يعني : لها ما كسبت من الحسنات»: 
وعليها ما اكتسبت من السيئات. 

ثم اسمع القاعدةً العظيمة الّني لا تِدُها في مُوَلفء إِنَّ) هي في كتاب الله: 
#رينًا لا تُوَاحِدْمَآ إن صِينَآ أو لمكأ » فقال الرب الكري : «كَلُ فَعَلَت)7". يعني : 
لا أؤاخذكم إن نسيدّم أو أخطأتم. 

وهذه قاعدة عظيمة يا إخوانيء لم يَكْتْنها مؤلّف من المخلوقينَه ولم يَقَلْها ذو 
فَلسفةٍ من الفلاسفة إِنَّا قالها رب العبادٍ الَّذِي يَتَعبَدُهُمْ بها شاء جَزَّوَكَاه فيقول: 
لا مؤاخذة بالنسيانٍ أو الخطأ. والحمد لله. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان قوله: #وإن تُبَدُوأ ما أنشَِكمْ أَوْتَحَهُوه4 [البقرة:184]» 
رقم .)١57(‏ 


ملكا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ولنضربُ لهذا أمثلةٌ: رجلٌ صلىء ولما انصرفّ من صلاته وجدّ على لوه 
نجاسة» لكن لم يعلمْ بها قبل أن يصلَ» فحُكمٌ صلاته أنَّها صحيحةٌ؛ لأنّه لم يعلم» 
فهو داخل في قوله: أو أَحَطَأنا 4. 

رجل آخرٌ كان على ثوبه تجاسة وأراد أن يَِْلّهاء ولكنه نسي فصل فيه 
والرجلٌ الآنَ يعلمُ النجاسة لكن نسي فصل في ثوبه. فحُكْمُه أنه للاشيء عليه؛ لأنّه 
ناس. 

ولهذا أقول: ينبغي كن أصابتُ ثوبّه نجاسة أنْ يُِادِرَ بعَسلهاء ولا يقول: إذا 
أردثٌ أن أصلّ غسلتٌ الثوبٌّ» بل باورْ بالمّسلٍ حبَّى لا تنسّى. وهل لهذا أصلٌ في 
السنّة؟ 

الجواب: عبان ال قل ان علموعل 1 ِهِ وسَلّمٌ بصب صغيرٍ يرض؛ 
وكَانَ الي يك أحسن النَّاسِ حلفا وكان يَرحَم الصبيان» ويتلطّف لهم. ويتحمّل 
أذاهم عََِاصَكَمَتَكم جِيءَ بالصبيّ وأقعدهُ في حجره؛ فبال الصبيٌ» وهو لا يعلم 
نه في حجر رسول الله يكلا فدعا النبي يك فورًا بماء قَصَبَّهُ عليه''. وما قال: إذا جاء 
وقتٌ الصّلاة نضحته؛ بل صَبَّهُ عليه. 

وقصة أخرى: جاء رجل من الأعراب إلى مسجد النبي َلك ومسجد النبي 
ين أشرفٌ المساجدٍ بعد المسجدٍ الحرام؛ فتنكّى في ناحية من المسجدٍ وجعل يَبُولٌُ؛ 
الاجر جايوا درفي لوه بزل اق 11223" المتبيدن نولوق الله قل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء, باب بول الصبيان» رقم (7517)» ومسلم: كتاب الطهارة» 


باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله؛ رقم (/751). 
)١١(‏ رَحَيَةٌ المسجد بفتح الحاء: ساحته. مختار الصحاح (رحب). 
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- وار عه 


جلس يبول قام الصَّحَابَة جنير جُرُوئّه. ولكن الَّذِي أعطا الله الحكمة محَمّدٌ 
رمسول الله ككِيدِ نباهمء قال: ١لا‏ تُزْرِمُوة» أي: لا تقطعوا بولّه عليه» دَعوه يبول 
ويُكمل» فأقره النبي يَكيةعلى مك اتقاءً لم) هو أعظمٌ منهه وهذا من الحكمة» فقد أقره 
على منكر للا ؛ يقعٌ في| هو أعظم. 

فلم انتهى الأعرابي من البولٍ في الحالٍ أمرٌ النبيٌّ بك أن يراق على بوله سَجْلَ 
فو رطاء '' 4 أى: دلو أو شنط من الماء تعد يُصَبّ على البوله ولم يتأخر الرَسُولُ كك فى 
إزالة النجاسة» وما قال: تأتي الشمسٌ والهواءٌ والريح أو النطر ويوه ليل قال 
الآن صبُوا عليه. 

وككذا :يدل غخل أن المنة أن قناقويؤزالة البحاسةة سواه عل الضل أودعل 
ثوبكء أو على بَدَنِكٌ ولا تَتَهَاوَن. 

وهذا الأعرابي الذي بال وانتهّى من بولهء دعاه الرسُول كَل وقال له بِلُطْفِيِء 
ولم يُوَبْحْهُ لأنّه بال في المسجدهء بل قال له بلطفيء وانتبة أيها الآمِرٌ بالمعروني والناهي 
عن المنكّرء انتبه أيها الداعي إلى الله» وعامل النَاسّ بالرّفق؛ فإن الله تَعَالَ يعطي على 
الرفق ما لا يُعطِي على العُنف. قال للرجل: (إنَّ هَذْهِ المَسَاجِدَ لا تَصَلْحُ لِسَّيْءِ مِنْ 
هَذَّا البَوْلٍ وَلَا القَذّرِا؛ لأن الله أن أن تُرمَع فلا يَصلّح فيها شيءٌ من الأذى والقدّر 
«إِمّا هي لِذِكْر الله ع وَالصَّلَاق وَقَرَاءَ ة القرّآن». اللَّهّمّ صلّ وسلم عليه وارزقنا 
اتباعه. 
)١‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب الرفق في الأمر كله رقم (5075)»: ومسلم: كتاب الطهارة» 


باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجدء وأن الأرض تطهر بالماء» 
من غير حاجة إلى حفرهاء رقم (2585 20#0). 


؟* دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


اه - 


فلا قال هذا الكلام انشرح صدرٌ الأعرابي: وقال: «اللَّهُمَ ارْحمْيِي وَمحمّداء 
وَلا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدَّاا!''؛ فهو يطلبُ الرحمة لنفيه؛ وما يلام على هذاء ولحَمَّدٍ 
-صلوات الله وسلامه عليه- لأنّهِ لم يَرْجُرْهُ وتكلمَ بالرفق» وبين الحُكْم والحكمة 
أما الآخرون وهم الصَّحَابَة فقد رّجَروه ووه بشدةء ولهذا قال: الال 
أحدًا». ونقول: عفا الله عنهء رحمة الله واسعةً تَسَعٌ النبىّ يكلِْ والأعرابي وكل شيء. 

وهذا الحديث ذل قا وا ل اكه أن الجاهل لا يُوْاحَدْء وأن المفاسد 
تُدفَع الكبرى بالصغرى؛ لأن هذا الرجل لو قام وهو يبول أثناء بوله لَتَصَرَّرَ هو 
بنفسه؛ لأن إمساك البولٍ مع استعداده للخروج ضررٌ على ججَاري البولء هذه 
ونع ؤلكء لوقام قإها اندي اهما عوركه فررى الا عورتة وكات النسدة 
بالنقطء وإما أن يستر بإزاره عورته فيتلوث الآزاذ والفهذ»والفنيدة خفيلك 
بالبولء فلَتّحَمُفْ بقدْر الإمكان. 

إذن هذا مثال على القاعدة في الطهارة. 

كذلك أيضًا في الصّلاة: كلام النّاس في الصَّلاةٍ حرامٌ» كإنسان مثلا بجانبه 
صاحيّه وقال: يا فلانُ -وهو يصلي- لا تنس الموعد الَّذِي اتفقنا مع فلانٍ عليه 


3 


فهذا لا يجوزء وكان الصَّحَابّة أول الأمر يتكلم بعضهم ١‏ إلى بعض في الصَّلاةِ؛ حبّى 
نزل قوله تَعَالَ: «#حَنْفِظُوأ عَلَ الصَلوّتٍ والصَككرة الْوْسطئن وقوموأ يِل قَدنِتِينَ * 
[البقرة :10" وا بالسكوت. ومُبُوا عن الكلام. فلو أن إنسانًا تكلّم جاهلا. 


(؟) أخرجه البخاري: أبواب العمل في الصلاة» باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة» رقم ٠(‏ _ 10 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاق باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم (9ه), 


دروس التفسير ( سورة البقرة ) لض 


ل ا 
يسيم أو لمكا 4. فهذا الرجل حُطِىء ولو علم أن الكلامٌ حرامٌ ما تكلّم لكن 

يحب أن الكلام اليسيرٌ لا بأس به. 

ولهذا شاهد في السئة: ا بن الحكم يعن في الصَّلاةِ فعطس 
رجلٌ منّ الَّذِينَ يصلون.. 

وإذا عطس الإنسانُ خارج الصَّلاةٍ فإنه يقول: الحمدٌ لله لا شك لكن إذا 
عطس في الصَّلاةٍ فإنه يقول بعضُ العلاء: لا يقول؛ قال: لأن في الصّلاة شعلا 
والصّلاة لها أذكارٌ خاصة» فلا تقل إذا عطست: الحمد لله. لكن القول الراجح أنك 
إذا عطست في الصَّلاةٍ أن تقول: الحمذ لله. 


- 
2000 
-_ 


فقا ' بن الحكم غير معاوية ؛ بن أبي سُفيان وََئةعَن فمعاوية بن أبي سفيانَ 
انزو | مزامن] لز مون مالك معاون بولك ب كالاكه يعو الشكاية. 

سبع معاوية هذا الرجلّ لم) عطس قال: الحمد لله فقال له معاوية: يَرِحَمُك 
الله فلا قال: ير حمك الله جعل الصَّحَابَة ينظرونّ إليه يُنكِرون هذاء ورماه النّاس 
بَِبْصَارِهِم فقال: واثُكُل 1 فجعلوا يَضربون على أفخاذهم يُسْكتونه» فسكتٌ 
قارع 

فهو إذن تكلم في الصَّلاةِ مرتينٍ» فلما انصرف من صلاته يقول معاوية: فَلَ 
صَلَّ رَسُولُ الله يك مأب هُوَ وَأمّي مَارَآَيْتُ مُعَنً قبَهُ وَكَابَعْدَهُ آحْسَن تَعْلِي مِنْه 


فَوَاللْهِ مَا كَهَرَنِه وَلَا ضَرَبَيِي ولا شتمدي . قَالَ: قَالَ: «نَّ هَذِهِ الصّلَاةٌ لا يَصْلّحُ فيا 


-ه 
إيما 


ذف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


يآ وم 2 | مت إاءئه شل 12 لبر 3 سُُ 
شَيْءٌ مِنْ كلام الثّامر. نما هوَ التَسبِيحُ وَالتَكْبِيدُوَقرَاءَة| رَآنِ) أو كا قال رَسَول الله 
صَبَلتَ توس 
ص 04 0 عل 2 
ولم يأمره بإعادة الصلاة» فا قال: أعد صلاتك. مع أنه فعل شيئا محرمّاء لكن 
فعله جاهلا. 
كذلك: رجل يُصَلْ فاستأذن عليه أحدٌ يدق الباب» فنسيّ وهو يُصَلّ وقال: 
0 وهو يُصَلْ لكنه ناس» فصلاثه شيف والدّليل: #رينا ل ُوَاغِدْنَ إن 
سيا أَوَ لَخْطَأَنا *. الحمد لله. 
إذن أخذنا أمثلةً في الطهارة, وفي الصَّلاةٍء فتتناول الصيام: رجل صائمٌ وكان 
عطشانً» فمر بالبرّادةِ فشربء فلا شرب ذكر أنه صائم» فصيامُه صحيحٌ» والدّليل: 


رمم مه 


#ريّنَا لا مُوَاحِدْنَآ إن مسِيمَا أو أَخطأنا #. 
وهناك أيضًا دليل خاصٌ بالموضوعء وهو حديث أب مُرَيرَة أ أنَ التبيّ صَل الله 
عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ قال: امن َِيَ وَهُوَ صَالِم دَأكَلَ أو طَربَء لح صَوْمَهُ قن 
أطممة الله و90 اللمن ل 
1 او . : كٍِ 17 َه 6 0 0 00 5 
كذلك: رجل ني البرء وهو صائمء والسماء غيم مَدهْمّة ثم ل) اكل وشرب 
إذا بالغيم يَنجلٍ والقمن تطل فصيامه صحيح؛ ؛ لأنّهِ لم ينفطر وهو يعلمُ أنَّه في 
ا 000 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان 
من إباحته. رقم (607"97). 
(؟) أخرجه البخاري: ل ل 


كتاب الصيام» باب أكل الناسى وشربه وجماعه لا يفطرء رقم .)١١58(‏ 
(9) أي: : مُظلمة. 


دروس التفسير ( سورة البقرة ) يحض 


ومثل هذا ما وقعَّ في هذا البلدٍ قبل أيام قليلةٍ بعد رمضانً» سع المؤذنٌ صَوَا 
في الراديو -أظن- يُوَّذّنَء ومعلومٌ أننا هنا -ني مكة- نسمع أذان الرياض» فأمسكٌ 
بالميكروفون وأْذَّنْء فأفطر أهل الى وبعد ذلك أذَّن المؤدّنَ فصيام أهل الحيّ 
صحيحٌ؛ لأنهم مَعْذُورُونَ فقد أَفْطَروا على الأذان» فصيامهم صحيحٌ. 

فإذا سألكم سائل: ما هو الدَّليل؟ قلنا: قوله تَعَالَ: #ريّنَا لا مُوَاغِدّنَآ إن 


سينا أو أخطعاأنا #. 
وهناك دليلٌ خاصٌ في المسألة. أخرجه البُخَارِيٌ في مَ صَحيحه عن أسماءً بنتِ 


ا يه 


أي بكر وَعَتَءَنهه قالتُ: ١فطرنا‏ عَلَ عَهْدِ الي يوم غيم م طَلَحتِ الشّمْسُ70". 

دن أكلوا وشَرِبوا في النهارة لكنهم جاهلون: لا يُدرون: فظَنوا أن الشمس 
عَرَبَتْ ولم يَأَمُرْهُمُ النبين صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَلّمَ بالقضاء؛ لأنَ الت يله 
يعلم مراد الله سبَحَانَهُوَتعَالَ في قوله: #ريّنا لا تُوَاخِدَنَا إن مسيم أَوَ أَخْطَأَنا *» ولذلك 
لم يأَمُرْهُم بالقضاءء ولو كان القضاءٌ واجبًا لأمرهم به؛ لوجوب الإبلاغ عليه 
ولو اتتهي يه آنا لقا انه رك ومن القاريع بو لكر يد فوط واللنية 20 

إذن هذا في الصّومء وبقيّ علينا الححٌ: 

رجل أحرم فلبس الإزارٌ والرداء» ونسي أن يخلعَ السراويل» ولم يتذكرٌ إلا 
حينَ وصل إلى مَكَكّة فخلعٌ السروال» فلا شي عليه» مع أنه لا يجورٌ لبس السّراويل 
مع وجود الإزاره والدَِيلُ على قولنا: لا شي عليه قوله: لإريْنَا لا مُوَايِذَْآ إن تيآ 
أَوَ أَخْطَأنا #. 


.)١909( أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء رقم‎ )١( 


> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كذلك في الحجّ رجلٌ وقف هو وزوجتّه في عَرَقَهه ودفعوا من عرفة إلى مُرْدَلِمَة: 
وباتوا بهاء وكان هذا الرجل (فقيهًا غيرَ فقيه)؛ وقد سمع بالحديث «الحَحُ عَرَكَة»!'" 
نكا العتى | للح اواك رجه لك الليلة جام انرو اسان خا رقولة اذ 
الجا في هذه الليلة حلال» ودليُ قول النبي :2: «الحح عَرَ عََفَةٌ) . وجاء يسأل: هل 
جماعه حلالٌ أو حرامٌ؟ 

نقول: حرام لا شكٌ؛ لأن جماع الحاجٌّ لا يجوز إلا إذا رَمَّى وحلقّ وطافَ 
وسعىء وهذا ما فعل شيئًا من هذا. والذي يَلْرَمْهُ لو كان مُتَحَمّدًا الْضينُ في حجّه 
والقضاءٌ من العام القادم, وبَدَنّة يَدْبّحها ويُوَزّعها للفقراءع. فأمرّه شديد» لكن هذا 
الرجل جاهل ومُسَْيد على دليل ليس فيه دلالةٌ على ما يريد فنعذرة ونقول: حجّك 
صحيح. «:والذليل : #ريّنًا لا مُوَاحِدْنَا إن سينا أو أخطأنا . 

ويشكل على هذا شيء: رجل سلَّم من صلاة الظّهْر الرباعيّ في الركعة التَلئ 
ونسي الرّابعة, وخرج إلى بيته وانتهىء ثم بعد ذلك تبن أنّه صلى ثلانّاء فنقول: 

فإِنْ قال: كيف تقولون: إِنَّها غيرٌ صحيحة والله يقول: #إرَيَنَا لا تُوَاحِدْمَآ إن 
ميا أ لفيكأ #؟ 


قلنا: إن النبىّ ل أعلمُ بكتاب الله منك» فلم سلّم في صلاة الظَهْر أو العصر 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك؛ باب من لم يدرك عرفة» رقم .)١4594(‏ والترمذي: أبواب 
الحج. باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج» رقم (884)» والنسائي: كتاب 
مناسك الحج. باب فرض الوقوف بعرفة» رقم »)32١١11(‏ وابن ماجه: كتاب المناسك. باب من 
أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع» رقم .)7١١165(‏ 


دروس التفسبر( سورة البقرة ) 50ت 


م رك ار عا 2 2 3 4 
من ركعتينٍ ناسيًا وذكر فَذَكْرَ أتد'"'» ولما صلى خمسّاء وذكروه أنه صلى خمسًا لم يقل : 
5 
إني ناسٍ وانتهى» بل سجد للسهوٍ جبرًا لهذه الزيادة'"". فلا يبقى عندنا إشكال 
-والحمد لله- في الموضوع؛ فالذي لا يُؤَاحَذ فيه بالخطأ والنسيانٍ هو فِعل المحرّم 
دون تركِ الواجبء أما ترك الواجب فلا بد من الإتيانٍ بالواجبء أو ببَدَله إن كان 
و و ير 
له بدلُء وما يسققط بالجهل والنسيانء اللّهُمٌ إلا إذا كان الإنسان قد عاش في البادية 
بعيدًا عن العلم فهنا ب يسقط الواجبث. 
والدّلِيل على هذا أن رجلا دخل المسجدٌ وصلّ صلاةً لا يطمئنٌ فيها ويُسْرعٌ 
وجاء وسلّم على النبي كَل فقال له: «ارْجِعْ قَصَلَّ َإِنّكَ لَمْ نُصَل)ء فصلى الرجل 
: 200 د م 7 اي وى 
صلاة لا يطمئن فيهاء ثم عاد وسلمء فقال له: «ازجع فصّل فإنك لم تصل» فعاد 
0 2 0 ميس © #2 > مم 2 ع 03 ع بير 
الرجل ثم رجع فقال: «ارَجع فصّل فإنء لَمْ تصّل)؛ لأنّه لم يطمئنٌ» والطمأنينة 
1 5 27 5 1 ِ 8ه 9 
رك من أركانٍ الصّلاةء قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذاء فعلمني. 
فعلمه ع" . 
إذن القاعدة أن سقوط المؤاخذةٍ بالجهل والنسيان إِنَّ) هو في فعل المحرّم» 
أما الواجبٌُ فلا يسقطٌ بالنسيانِء بل يُؤتى به. فإن لم يكن له بدلٌ سقط؛ لأن الله 
لكالا كديا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره؛ رقم (5/57)) ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود لَه رقم (“*الاه). 
)١١‏ أخرجه البخاري: أبواب ما جاء في السهوء باب إذا صلى خمساء رقم »)١7757(‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة. باب السهو في الصلاة والسجود له رقم (01/5). 


إضرة أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب من رد فقال: عليك السلام» رفم ,)55601١(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب: اقرأ ما تيسر معك من القّرآن» رقم (/941). 


كناش دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وانظر -يا أخي- الثمرة العظيمة في الاستسلام التامٌ لله وكيف يفوج لله تَعَالَ 
للإنسانء فالصَّحَابّة لل) استسلموا وقالوا: سوعنا راطفا فرج الله لهم" وهكذا 
لو أن أحدًا من النّاسِ يعيش على أكل الرّبَا والمعاملةٍ بالربا ويرابي فقيل له: اتتِ الله 
ودع الرباء فتركه لله فإن الله سوف يعوّضه خيرًا يما ترك؛ لأن الاستسلام لله عَرَبَجَلٌ 
كله خير. وكله بركة. 

أسأل الله تَعَالَ أن يجعلني وإياكم من أسلم قلبه ووجهه لله. 

فإذا استسلم الإنسان لربّه حصل له الخيرٌ العظيم» وقد لا يكون في الحال 
امتحانًا من الله عَرَيَلَ لكن العاقبة للمتّقين. فاتق الله -يا أخي - ولا تستعجل» فقد 
يكون العِرّض عاجلاء وقد يكون آجلاء فيمتحن الله العبدَ هل يبقى على ما هو 
عليه من تقوى الله» أو ينخّص عل عَقِبَيْهِ والعياذ بالله. أسأل الله لي ولكم التوفيقٌ 
والسداد. 


وي 


َالْحَمْدُ لله الَّذِي بنِعْمَتِه نَم الصالحات. وصَلَ الله وسَلَّمَ على تَبيّنا محمد وعلى 
له وصحبه. 


جح ووو ب 


41 ع 
4 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيعان» باب بيان قوله تعالى: «وإن تُبَدُوا ما شك أَوْمُحْمُوه 4 رقم 
(6؟١).‏ 


دروس التفسبر( سورة البقرة) يلض 


الدرس التاسع : 


و الك ل عط ان م لل ا ل ا د اسم 200 
الحم لله ربٌّ العَالمينَ» وأَصلٍ وأَسلّم عَلى ّنا محمد وعَلى آله وأضحابه ومَنْ 


.+ ا نظف سورلة. 2د سم . مس مم سا سن .ل مح م - دو م ج207 كم 5 
قال الله عَرَهجَلَّ: #لَنّه ما فى اَلسَمْوتِ وما فى الارض إن مُبَدُوأ ما ف أشيِيكمْ 


وْ مُحْمُوهُ اسيك بد لد هَمَمْودُ لمن :5 وَيْمَوْبُ من كك وَالّهُ ع حكن عو 
ند 4 [البقرة:184]» لَّ) نزلتٌ هذو الآيةَ الكريمةٌ جاءَ الصحابة إلى رَسول الله يِل 
ا ب تين ا 2 لل د ١ن‏ له 0 000 
النبيّ يلِ: ١لا‏ تَكُونُوا كَالَذِينَ قَالُوا: سَمِعْنَا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ وَلَكِنْ قُولُوا: سَمِعْنا 
وَأَطَعْنَا!" فَمَعلوا ذَّلكء فقالُوا: سَمِعنا وَأطعناء فَأنلَاللّهلَهِمٌ الفرج في قوله: هرَيّنا 


3 
ا 2 ل 2 74 سر سدم ع مالستسا دع 2ه 16 ست 
لا نَؤَاغِدْنا إن سينا أو خطانا ربّنًا ولا تحمل علِيما إِصرًا كما حملته: على الذبرت 


ع6 


2 كك آذآ لح ١‏ 2/2 حته سرح حي الإ ست لصح اح ا رو ء مروسط هج وب ا لم 
من قبلنا ربنا ولا تحمّلنا ما لا طافّه لنا يوء واعف عنا واعفرلنا وارحمنا أنت مَولَدنًا 


َأَنصضرًَا عَكَ لصوو الكنفرت 4. فخفف الله عنهم» وأسقطً عَنهِمْ ما لم يَعْملواء 
أو يَتَكّلموا به» أو يَقع في نفْسهم فِعْلّه. 

وهاهنا مسألة: إذّا فعل الإنسانُ سينا رما خطأء ولا يَدْري أنه حرّم فُلّيس 
عليه ثيءٌ مهما كان هذًا الذنبٌ» ومّهما عَظَمّ لكنْ إذا علِمّ بالتحريم وجب عَليه 
الكففّء وكذلكٌ مَن قعل شيئًا نايا مما حر الله عَلَيهِ فإنَّه للا حرج عليه ولا إثم 
ولا كفارةٌ؛ لأنَ الله عَمَا عَن ذَّلكَء وكَذّلك مَن نسي وفعل سينا رما قلا شي عليه 
ولا كفارة» ولا إثم» والحمد لله رب العالمينَ. 


.)١185( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب صدق الإيمان وإخلاصه. رقم‎ )١( 


+ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 

ولتضرب لذَلِك عدة أمثلة: 

و عرو م ارات او ا 7 يعت 1 و 

المثال الآول: رجل تكلم وهو يصلي جاهلا يظن أن الكلام في الصلاة حلال» 
ثم جاء يشتفتي ٠‏ فنقولُ لهُ: لا شي عليكٌ؛ صَّلاتكَ صَحيحةٌ ولا إعادةً عليك؛ 
ندل لهذا أن ريك تكد قاالنعدلاة مه اير صل انا عليه وهل الةرو شام امات 
قلما انصرفَ منّ الصلاة لم يأمرة النبيٌ يكلِِ أنْ يعيدَ الصلاة" . 

2 0 ب اعه ع 7 7 

المثال الثاني: رجل بال في المسجدٍ من غير أن يعلم أنه حرام» والمعلوم أن هذا 
محرمٌ قَقَامَ الناس يَزّجرونة فقال النبئٌ يلِ: «دَعُوهُ لا تُرْرِمُوةُ»» أي: لَا تقطعوا عَليه 
2 24 78 و 0-7 8 ا 2 ً 2 و ًََ 
بولة» فتركة يول حتى ققى بولة» فلم الى من الصّلاة دعا النبي صَل الله عليه 
وعلى آله وس لم الرمجز + فقال له : ١ن‏ هَذِه الَسَاجِدَ لا يَصِح فِيهَا شَيْءٌ مِنَ الأَذَى: 
نا هي التَكْبِيُ وَالتَحْوِيدُ وَقِرَا اءَةٌ الَرْآنِ)» أو كا قال النبنُ صَلٌ الله عليه وعلى آلِه 
537 الس ويام امير 
السلام؛ لكنه اهل يثري أن أن هذا 0 فلم يمر النبئ علد بالإعاكةة لآنة كان 
جَاهلاء وقد عَمَا الله عَن هذه الأمةٍ الجهلء ولله الحمد. 

عفدي ا ع 1 

المثال الرّابع: رجل كان يصوم, ول استيقظ من الليلٍ جعل يأكل ويشرب؛ بناءً 
عَلى أن اليل باق» قتبين له بعد ذلكَ أن الليلٌ قَدِ انتَهّىء وأن الشمسٌ قد طلعث» 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان 
من إباحته. رقم (/ا7اه). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم .)84١(‏ 


دروس التفسير ( سورة البقرة ) أ 


فأمْسك. ولمْ يأمزْهُ النبينٌ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ بالإعادة؛ لأنّه أكل جَاهلًا 
يظنٌ أن اليل باقي. 

منْ ذلكٌ أيضًا: لو أنَّ رجلا كان مُسافرًا ومعهُ أهلهُ فَجاممَ أهلهُ في رمضان» 
إن صيامَهُ صَحِيحٌ؛ لأنّ الصيامً في حقٌّ هدًا الرجلٍ ليس بواجب. ولكنْ عليه قضاءٌ 
يوم آخرٌ بدلٌ اليوم الذي صامة وَأفسده بالفطر. 

ومن ذلك أيضًا: لوْ أن رجلا كان محرمًا بحجٌ أو عمرقء ثم 
فَحَجّه صَحيحٌ؛ ولكنْ عليه أن يغسلّ أثرٌ الطيب؛ لأنّه لا زالٌ في إحرا 

ولو أنَّ رجلا قالّ لرّوجته: و ويا و سام 
ولمْ تعلم أنّه هُوء فنا لا تَطْلُّقٌء وليسّ عليه حِدتٌ؛ لأنَّه حنث حنث في 
جَاهلاء والحانثٌ جَاهلًا لا شبىء عليه. 

ومنْ ذلكَ أيضًا: لّو أن رجلا مُحرمًا بحجٌ أو عمرة وق ف عَلى عطارء فَأَحَذْ 
برأس إصبعهٍ لِيَسّم طِيبّا وهو لَمْ يدر أنّه طيبٌء فلا شيء عَلَيْه لكنْ عليه أنْ يغسلّ 


مال 1 خر : لو أنَّ رجلا استكرة إنسانًا عَلى الكفر وَالعياذُ بالله» وقالَ له : ما أن 
ونا يي 
عَلى إكراهه؛ فإ إنّه ليس عَليهِ 
223221111101000 
أنه صيدٌ محرم؛ فلا شي عَلَيْه لا إثمَ وَلَا كفارة. 


5 


شف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وهذو القاعدَةٌ ليست مكتوبةً من خط عالم أو قولٍ عالم» بل هذو القّاعدة 
من عند الله عَييلٌ ولا يجورٌ لأحدٍ أن يُلِمَ شَخصًا فَعَلّ محظورًا جَاهلًا بشيء منْ 
كفاراتٍ القضاء إِلّا بدليل؛ وهدًا نقول: مَا ثبت بدليل فإنّهُ لا ينفسحٌ إلا بدليل. 

ثم إن بعض العلماء يشدةٌ في هذًا ويوجبٌ الكمّارةَ عَلى مَن كان تاسيًا أو جَاهلًا 
والكزقاء وه | القرل شعيفت 4و1 أدرق أبن تكون بهي هذا المي عند الله 
عَرَجََّ إِذا كانَ الله قد وَسَّعَ عَلى عباده؛ فمن أَيْن تي الرّخصةٌ» فدّع الأمرّ عَلى ما هوّ 
عليه وعَل رّخصتهء والله عرَججَلَ أعلم بعباده» وأعلم بماكية 

ققوله تَعَالى: #إوككالوأ سَعَمَا وَأَظَمْنَا4 أي: سَوعنا بآذَانناء وَانقَدنا بقلوبناء 
قا م الصحابةٌ بلدا الحكمء رَضُوا وسَلّمواء ويسّر الله لحم. 

وقولة عَرَِسَلّ: لاحُقْرَآتلك » يَعْني نسألكَ غُفرانكٌ. والمغفرةٌ هي أنْ يستر الله 
الذَّنبَ عَلى العبد» ويُسْقط عقوبتة. 


ا 


م 1 00 ص 2 عير ١‏ 2 و 
وقوله بَاركَوَتَكَالَ: #إريًا وَإِلِتِك الْمَصِرٌ #* يعني أننا سنصيرٌ إلى الله كم) قال 
تَعَالى: تأيه الإنسنٌ إِنَكَ كدح إل رَيْكَ كَدَحَا فَمَلَقِيهِ4 [الانشقاق:7]» فَليتذكر الإنسان 


٠. <0 ٠‏ 7 .« ل ك7 مس رس سس اك ا ديم و من 
هذه الملاقَاةه وكيف يلاقى الله يَنَادَوتََالَ مباء قال الله تعالى: #وَاتّفُوأ الله وَاَعَلَمُدَا 


فى 


أَنَكم ملنقوه وَمَشَر الْمَؤْمِنِيرت * [البقرة:777]. 
7س - : _ 6 سه سس سا ردس رعط 20110 ب عه 
وعند قوله تَعَالى: #وقالوا سَعمًا وَاطعنا عُفْرَائَلك * يَنبغى للقارئ أن يَقَفَ 
عَلى قَولهِ: «سَمَمَا وَكَلَمَنَا4» وأنْ يجعلّ قولة: #عُقَرَائَلك » جملةً جديدةٌ؛ حنّى 
ا يَلتِبسَ عَلى السامع أنَّ مَعنى الآيةِ: سَوِعنا وأطّعنا عُفرانكَ» والصوابٌ أنَّ معنا 


#سَمِمَمَا وَأَطَعَنَا » لقولكٌ: ريّناء ولكنا سالك #عفرائلك #. ومغفرة النوب هىّ 


دروس التفسير ( سورة البقرة ) فف 


31 م 2 5 2 ِ ا 
أقصى ما يطلبة الطّالبونَ؛ لأنَّهُ إذّا غفر للمرء حصل له خلو منّ الذنوب» وانفكاك 
منَ العيوبء وَسَلِمَ منْ أشياءً كثيرة. 

وَالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَيِه نَم الصالحاتُ» وصَلّ الله وسَلَمَ على نَبيّنا محمد وعلى 
آله ود 


وصحبه. 


1 


آ# ره 


يب 0 


اا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس العاشر: 


5 7 2 ع ع لم 0 2 ْ 
الحمد لله رب العالمينَ» وأصلي وأسلم عَلَ نبيّنا مُحَمَدِ خاتم النبيّنَ» وعلى آله 


و 


00 - 


وأصحابه. ومّن تَبِعَهم بإحسانٍ إِلّ يوم الدّينء أمّا بعدٌ: 


قال الله تعالل: يِه ما في أَلسَموتِ وَمَا فى الْأَرَضِْ وَإن مُبَدُوأ ما أنَشِْحكُمْ أو 
كَِرُ 6 امن ارول يمآ أُنرلَ إل من يو َالْمؤْمونَ كل امن يأ ومكيكيوء 
كو كو الئل نك لكر د اخي وكإلا ينعا وللند خترنلك رن 
وَإِكَلك الْسَصرٌ 00 لا مكلت أَنَّدُ ننسسًا إِلَّا وُسَعَهأ لها مَاكسَيَتٌ وَعَلَيَْا مَا اكْتسَيتٌ 
ينا ل مادص إن متا 3 كذك أ ريك ولا مَمْيِلَ يآ إضعا كنا جتملتة: عل 
ان رن 11323 ناك نابر واف كا وقد ذا وال 1ع 
مَوَْدْمًا فَأَنصَربًا عَلَ الْصَّوٍْ الكتفررت # [البقرة:187-1414]. 


قَدِيٌ # [البقرة:184]. 


ضح م 


قال الله عَرَصَجَلَّ ينه ما في أَلسَمْوتٍ وما فى الْأَرْضٍ # (ما) اببم مَوضؤل يغ كل 
ما في السهاواتٍ والأرضيء فكل ما في السماوات والأرض فهو لله لا يَشْرَكُه فيه أحدٌ؛ 
كا قال يَرَدوَدَلَف سُورَة فاطر: لا يَيْنِكُوت يِنْقَالَ دَرَوَ ف السَمُوتِ ولا 
الْأرضٍ وَمَا لم فيهمًا من شْرَ وما لَه متهم ين ظهيرٍ (59) ولا لمع لشَّلمَهُ عِندَمد إلا 
لِمَنْ ؤت لَه [سبا:؟55-7]. 


١ 


١ 


امسو 


دروس التفسبر ( سورة البقرة) يفف 


وفي الآية حصر؛ أي: حصر ملك السماوات والأرض لله وحده. والحصرٌ 
تخصيصٌ شيءٍ بشيء» وطريقٌ ال حصر في مََذِهِ الآية تقديم الخير. 

فلو أردنا أن تعربها لقلنا: (ما) مبتدأء و(لله) خبره» فقدم الخبر» وتقديم الخبر 
يفيد الحصرٌ والاختصاصٌ. فمُلْكُ الساواتٍ والأرضي لله وحدّه؛ أما ملكنا نَحْنُ لم) 
ماس حب بار الوسوااياد بت ري 110 
لنا أن نتصرّفَ في هذا الملكِ إِلّا حَسَبٍ حَسَب ما أَذِنَ الله لنا فيه» أرأيتم لو أن إِنْسَانًا أراد أن 
يرق مالّه. فهل يَملِك هذا؟ 


0 


الجواب: لا؛ أن الله تَعَالَ يقول 0 0 0 له 
إضاعة المال!") 


قوله: #وإن مَبَدُوا ما ف أَنشيحكم أو تُحهوه يُحَاسِبَكْم بد أمّدُ» هَذْهِ الجملة 
شديدة عل الإِنْسَانَ؛ أن الإنْسَان إذا أضمرٌ في نفسه شيئًا حَاسَبَهِ الله» سواء أبداة 
أو أخفاة وهَذَّا صعب جدَاءٍ ولهذا نزلت الآية بعدها وهي قول الله تَعَالَ: 9ك 
مكَيِت أنه تنما إلا وُسَمَهَا 4 فالحمدٌ الله رب العالمينَ» فا لا يُمكنك مما تحَدَدّك به 
نفسّك فإنهِ لا يَضُرِّك شيئًاء ولو كانَ أعظمَ عظيم؛ لِقَوَلِهِ تَعَالَ: لا مكلك أله 
فعا إل وسكي *» ولِقَوْلٍ البّيّ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَمَ : «إنَّ الله تجَاوَرَ عَنْ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» باب ما ينهى عن إضاعة 
المالء رقم ,)7١50/(‏ ومسلم: كتاب الأقضية؛ باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة» والنهي 
عن منع وهات. وهو الامتناع من أداء حق لزمه؛ أو طلب ما لا يستحقه؛ رقم (097). 


انخها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مي مَا حَدَّنَتْ به أنْفْسَهَا مَا لَمْ تعْمَلُ أو يَتَكَنَّهو". 

اللَّهُمّ لك الحمدٌء هذه نعمة» فحديث النفس لا مُنتهى له» فالنفس تحدّث 
الإِنْسَان بأشياءَ ربا تكون فظيعة» وربما تكون كفرًا وشِركًا وإلحادًا تحدّئه به ولكنه 
لذ يو نعل هذاه اله عله أن قعل مانيظرة باهرا انقديت الذق مندقت به 
النفسٌء وإنها يطرد هذا الحَدِيتٌ شيئَانِء وصفههما لنا طبيب الأمّة محمد صَلَّ اللهُ عليه 
وعلى آله وسَلَّمَ حيث قال: «قَلْيسْتَِذُ بالل وَلييوث!". 


وهاتان كلمتان إحداهما تستطيعهاء وباختيارك» وهى الانتهاء» والثانية 


١ 9 
00 ٠ 


الله عَرَقَجَلّ: تستعيذ بالله ومعنى الاستعاذة بالله: الالتجاء والاعتصامء فمعنى (أعوذ 
بالله من الشيطان): أَلتَجئ إِلَ الله وأعتصم به منّ الشيطان؛ لأنَ الَّذِي يُلقِي هَذٍ 
الوسناوس ف القلوت هو الشيطان. 


وجَاءَ النبىّ يك رَجُلَ قَقَالَ: يَا رَسُولَ الله» أَحَدَنًا يِذ النَّيْءَ لَأَنْ يَكُونَ حُمَمَة 
6 -ه 8 أ 0 يعد ن 5 > عور ىه 
-أي : قخمة ركه - حب إِلَيْه مِنْ أَنْ يتَكَلّمَ به؟ قَالَ : «الحمد لله الذِى رَد أمرَه | 


الوَسْوّسَة)'". 


والصَّحَابَة صَوَََِعَنفر شكوًا إل الرَّسُولٍ عََناضَكاموااََمْ هَذَا وقَالُوا: إِنَا نَجِدُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق. باب الطلاق في الإغلاق والكره؛ رقم (01714)» ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلبء إذا لم تستقر» رقم .)١71/(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق؛ باب صفة إبليس وجنوده؛ رقم (017175» ومسلم: كتاب 
الإيهان. باب بيان الوسوسة في الويان وما يقوله من وجدهاء رقم (175). 

(5) أخرجه أبو داود: أبواب النوم» باب في رد الوسوسة. رقم (؟5١١0),‏ والنسائي في الكبرى 
(194/9”,. رقم 45 .)1١‏ 


دروس التفسبر ( سورة البقرة) قف 
7 يقس 2د رمه 0 00 0 000 0 
في أَنْفيسنًا 0 نا أَنْ يتَكَلَّمَ به قَالَ: «وَقَدْ وَجَدْمُوه؟2. قَالوا: نَحَمْء قَالَ: 
«ذَاكُ ص بح الايان 0( 
والصريحٌ من كل شيء: خالصّهء وإنما كان هَذَا صرييٌ الإيانٍ لأن الشيطان 
يحاول أن يكدّر مَذًَا الصريس» ولو كان الصريح كدرًا ما حاول؛ ولهذا قيل لابن 
عبّاس: إن اليهود تزعم أنها لا توسوسٌُ في صلاتها -يعني ونحن الْمسْلِمِينَ نفكر. 
وفعلا نحن نفكر كثيرًا بأشياءً لا فائدة منها- فقال: «وما يَصَِعُ الشَّيْطَانْ بالقَلْبِ 
الجرَاب؟! 7 . يعني ماذا يمعل بقلب خرب» ف) د نه الشيطان؛ أنه خرب» إِنَّا نا يأتي 
الشيطان القلوبٌ الصّحيحة لِيمْرْ ضَهاء والصّالحة لِيِفْسِدّها. 


2 


ًُ 


وقال التي عَيِآصَكاوالتَك: «لَنْ يَبْرَحَ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ حَلَى يَقَولُوا: هَذًا الله 
حَالِقُ كَُّ َيْءِء فَمَنْ حَلَقٌ اللها”"". 

إذن هذه الآية من نعمة الله. وعليك أخي المسلم ألّا تستوليّ عليك هذه 
الوساوسٌ حبّى تَنَخْيِعَ وتخضّعَ لهاء بل اطرّدْها بشيئينٍ هما الاستعاذةٌ بالله والإعراض 
عنهاء فانته عنها وصّدَّ عنها ولا تهمّكء واشتغِل با بين يديكء وانسّها حتى تزول 

وهل قوله صَلَّ الله عليه وعلى آلِه وص إن الله تجَاوَرَ عَنْ أمنّي مَا حَدَّنَتْ 


.)177( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان الوسوسة في الإيهان وما يقوله من وجدهاء رقم‎ )١( 

(؟) الوابل الصيب لابن القيم (ص:75). 

)٠(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما 
لا يعنيه. رقم (235)) ومسلم: كتاب الإيان» باب بيان الوسوسة في الإيان وما يقوله من 
وجدهاء رقم (1575). 


شف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


به آنْفْسَهَاء ما َمْ تَعْمَلْ أَوْ تتكَلَّ”" يَشْمّل الوساوسٌ في العلاقات بين الزَّوْجِينء 
بمعنى لو أن الشيطانَ حدَّئك في نفسك بأنك طلقتٌ زوجتّكء فهل تطلّق؟ مثل 
إِنْسَان يحدّث نفسه ويقول: هَذِهِ زوجة ليست بصا حة» وقد أتعبتني» وفعلث ما 
فعلتُء ثمّ يقول بنفسه: هِيّ طالِق» دون أن ينطق به بلسانه» فهل تَطْلّق أو لا؟ 

الجواب: لا تطلّق» ولهذا لِيَطْمَعْنَ أولئك الّذِينَ يُلقي الشيطانٌ في قلوبهم أن 
طلّقوا زوجاتهم دون أن يتكلموا بذلك؛ لِيَطْمَعِنُوا أن زوجاتهم باقياتٌ» وأنهنّ 
بودي 0 

ل: هم إِنْسَان أن يفعل معصيةً» ولكن تذكّر عظمة الله» وتذكّر عقابَ 
الاير بم وي و0 
هذا خاف الله وترك الهم بالمعصية» ماذا يكون عليه؟ وهل يأثم أو لا يأثم؟ 

ال ا ل لور 
في الحتديث: دم تَرَكَهَا مِنْ جَرَّائي )'" '. ومعنى من جرائي أي: من أجلي . 

إذن من نعمة الله عَرَجَلَ أن حديث النفس لا أثرٌ له ولكن اخشٌ واحذز أن 
يتسلّط عليك الشيطان حبّى يكون هذا الحَديث انفعالا وإرادةً فتهلك. 

إذن في قول الله تَعَالَ: #وإن مُبَدُوا ما ف أَشَسِحكُم أو تَحموه يُحَاسِبَكم به 
أمَّد * يكون الله قد أعلمنا في الآية الثانية «لا مُكَْتُ أمَهُ دسا إلا وُسَعَها » أنه إذا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق؛ باب الطلاق في الإغلاق والكره» رقم (5774)) ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب. إذا لم تستقر» رقم .)١1717(‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب إذا هم العبد بحسنة كتبت» وإذا هم بسيئة لم تكتب» رقم 
(9؟١).‏ 


دروس التفسبر( سورة البقرة) وغحف 


16314 لأخر لق زوه فقا تبن زاعلتن به رنينا فل اذا عيهوضل اروف 
أخبرنا أن الله تجاوز عنا ما حدئُتٌ به أنفسنا ما لم نعمل أو نتكلم. 

قوله: #هَمَهْفْرٌ لِمَن يك وَيُمَرّبُ من يََُ * يعني إذا حاسبنا الله عَيجَلّ عل 
ما في قلوبنا فإن المشيئة التامّة التاق تامحف بون كناء قدت: وفي الآية إثبات مشيئة 
الله عَرَبيجَلَّ وأنه يفعل ما يشاء 0 مُعَقَبَ لُكمه. ولا راد لقضائه. ولا يسأل عما يفعل؛ 
لأنّه عَرَِجلٌ لا يفعل شيئًا إلا حكمةء سواء علمناها أو لم تَعْلَمُها. 

وفي آية أخرى: # إن اللَهَ لا يَمْفْرُ أن يِشْرَكَ بد وَيعْفْر ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن يمام * 
[النساء:44]. ومَذْهِ الآية أوجبت للعصاة اللي يعصون الله بغير الشرك أن يتهاونواء 
وإذا نبيته عن معصيةٍ ارتكبها فإنه يقول لك: الله غفور رحيم #إنَّ أله لا يَمْفِرُ آن 
ترك يه وَيَمْرُ ما ُو دَِكَ لمن يِه 4؛ فيوسوس الشيطانٌ لهم ويجعلهم يعملون 
بالمتشابه من القَرْآنِء ويتركون المحكّمء فنقول: هل أنت عَلَ ثقةٍ من أن تكون ممن 
شاء الله أن يغفر لهم؟ 

الجواب: لا؛ لأنّه ما قالّ: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
ولم يقيّده. بل قيده» قال: لِمَن يَِمَهُ 4» فهل أنت عل ثقة أنك ممن شاء الله أن يغفر 
له! فإنك لست عَلَ ثقة. 

ثم إن المعاصيّ ير بعضها البعضّ؛ ولذلك حرم النظرٌ للمرأةٍ غير الَّتِي لِيسَ 
بينك وبينها عَحْرّمِيّة وهو نظر فقطء ولكنه حرام؛ لأنّه ير إِلَ الزناه فالمعاصي في 
الواقع مُشترَك بعضّها ببعض. فإذا تهاونتَ بمعصيةٍ هوّن عليك الشيطالٌ ما هُوٌ 
أعظمٌ منهاء ثم ما هُوَ أعظمٌ» حتّى يُوصِلك إل الشركك. 


دقها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا ا ل ا م ابر و ره ٍ- ع افرخاس 
واستوع إلى الذين غمرت قلوبَّهم المعصية ماذا قالوا عن آياتٍ الله: #إذا تت 
عَلِيهِ يكنا قانك أسطِير الأوليت » [القلم:6١]‏ يعنى هذه حكايات وفصص» ما هى 
شيء. قال الله ع جل سخ بل ران عل قُلُويهم نَا كوأ يُكسبون # [المطففين: : ١‏ ]» فالمعاصى 
تجعل الإنسان يتصوّر أن آياتٍ الله أساطير الأولين؛ لأنّه لم يصل معناها إِلّ قلبه 
0000 5 
والعِيّاذ بالله» فقلبه مغلف. فلا يصل الإيان هذه الآيات إلى قلبه ولا تفيد قلبّه 
شيئًا؛ لأنّه قد ران عَلَ قلبه ما كانَ يُكسسبه. فاحذر يا أخي المعاصئ» ولا تتهاون بها. 
قوله: #وَالّهُ عل كن تَْء قَدِررٌ #4 وهذه الكلمة فيها عموم, فكل شيء 
موجود هو قادرٌ عل إعدامه بلحظةء وكل شيءٍ معدوم هو قادر عَلَ إيجاده بلحظة 
انما اقزة: إذا راد سكا أن تقول أذ كن مكرك 4 ابسو 
- 5 ماه 8 ع سًَ 
والقدرة هيّ فِعل الفاعل بلا عجزء يعني أن يفعل الفاعل الشَّىْء بلا عجز. 
والقوة: أن يفعل الشَّىْء بلا ضعف. 
7 و ل عي . ا ا ا ور ١‏ ا لات 00-5 
وانتبه للفرق» فكثير من الناس لا يفرق بين القدرة والقوة» والواقع أن بينهما 
فرق لالقوة عرد هلقع و والقدرة فيقها الع 
واستمع للفرق بين هذا وهذا من القزآن: « © أََهُ ألَذِى حَلَفَكم ين صَعْفٍ شر 


- 
00 02 مه م سءم و 


مك لوا لم ١‏ ا 7 
َمل ف سق صنق فره ثم جعل من بهد فرة صعنا وَسَّيْسّهَ # [الروم:04] فَهَذِهِ تدل 
رص 0ت و 
على أن ضد القوة: الضعف. وضد القدرة: العجر. 

وقال تعالى: #وما كان الله لبعجره, من شي في السَّمنواتٍ ولا فى لدم 
2 24 5 .2 ع و 
عَلِيمًا قَرِيِرًا * [فاطر:4] ولم يقل: قويا؛ لآن ضد العجز: القدرة. 


8 و ف و ب 0 
وأضرب مثلا حِسّيا يبيّن الفرق بين القوة والقدرة: هذا رجل قلنا له: امل 


مي 
إنه. 


3 
ص ص 


دروس التفسير (سورة البقرة) لضفا 


هَذَّا الحجرّء فأراد أن ينقله من الأرض فعجرّء فنقول: هذا غير قادرء ولا نقول: غير 


رجلٌ آخدٌ قلنا له: احمل هَذَا الجر فخيله لكو عل ذه فنهول: هَذَا غير 
قويء ولا نقول: غير قادر؛ لأنّه زحزح بمشقة. 
رجل ثالث قلنا له: احمل هَذَا الحجرّء فرفعه بدون كبير مجهود» فنقول: هذا 
قوي. 
قالّ الله تَحَالَ: لءَامَنَ اليَسُولُ يمآ أُتْرْلَ له ين ديد وَالْموْمِمُونَ عُلَّ ءامن بم 
حر 


و 7 2 ال ذو 
وَمليكدء كود ولق لا نرف 2 


سس 4 


ين رسو وَككَالوأ سما وأطعنا جُعْرَائلك 
بنَا وَإِلَتَلك الْمَصِررٌ * [البقرة د 
آلِهِ وسَلَّمَ يمآ أَنَزْلَ ل ا #وَأترَّلَ أسَّهُ عَكَلَكتَ 
لكب وَلَذْكَمَةَ وعَلّمَلك ما لَمْ تكن تَمْلَمُ 4 [انساء:١1]»‏ فالرسُول عَواصَكَمْوَالتَم 
آمن بالكِتّاب والسّنَة؛ِ ولهذا كان هُوَ يشهد لِنَفْسِهِ بأنه رسول الله ولا بدَّ أن يكون 
كذلك؛ لا بد أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. 

والإيهان بالله يَتَصَمّن أربعة أمور: الإيان بوجوده. والإيان بربوبيّته والإيان 
بألُوهيّته والإيمان بأسمائه وصفاته. 

وله 1 اهدري كبدء 4 الملائكة هم عِبّاد حَلَقَهم الله عَرَتِمَلّ ليقوموا 
بطاعته. وهم ك) قال الله عَرَّلٌ: َال الْملكة رسا لأسو من ولت ودبع ميد 
في لق مَا يَمَآهُ4 1فاطر:١]‏ فنؤمن بالملائكة عمومّاء ونؤمن بِمّن عَرَفنا أساءتهم 
خصوصًاء مثل جبريل» وهو أفضلٌ الملائكة» وهو مُوَكَّل بالوحي. وإِسْرَافِيل وهو 


4“ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


مُوَكَلٌ بتفخ الصور. وميكائيل» وهو موكّل بِالقَطرِ والنبات. 

وقد جمع انب يكل هَؤٌّلاء الثّلاثة في حديث واحدٍ؛ في استفتاح صَلاة اللَيْلِ 
يقول في استفتاح صََاة الليْل: «اللَّهُمٌ رَبّ جَبْرَائِيلَ» وَمِكَائِيلَ» وَإِسْرَافِيلَ» فَاطِرَ 
السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْضء عَالِمَ العَيْبٍ وَالشَّهَادَِ آَنْتَ كَحَكُمُ بَْنَ عِبَادِكَ فِيها كَانُوا فبه 
يْتَلِفُونَ» امْمينٍ لا املف فيه مِنَ الحَقّ بِإِذْنِكَ» إِنْكَ مدي مَنْ تَشَاءُ إل صرَاطٍ 


و ل كم لل 


لديم 


و- 


لله أكبرٌ! الرّسُول يقول: «اهْدِنِ َ) اختْلِف فيه مِنَ اَن بإِذْنِكَ» فكيف بنا 
مر الم شين للخطأ! و أكتر النائن إذ قال كول فزئه ين أن فنا يكوك مو العمؤانتة 
وماعداه فهو خطأء سُبْحَانَ الله! فأنت ما تدري» وهل ديت إِلّ ما اختلف فيه من 
الحنٌّ بإِذنٍ الله! فلستٌ مَعصومّاء فقد تُحطِى وقد تُصيبء وإذا كان الي يك يسأل 
ربّه هَذَا السّؤالء فجدير بنا تَحْنّ أن نسأل الله هَدَا الشّوالء ولا سيا عندما يرد علينا 
استفتاء» فإن الإنْسَان ينبغي له أن يَلْجَاَ إِلَ الله عَرَتجَلّ بقلبه ولسانه وحاله أن يُوَفْقَه 
للصواب؛ لأنَّ المفتيّ -يا إخواني- مُعَيتُ عن الله» وليست المسألة هيّنة. 

ومع الأسف أن من النّاس الآن من يُتسابقون إِلَ الفتيا أيهم يُقتِيء ولت عنده 
من العلم ما يجعله أهلًا للقتياء وقد كان السلفٌ الصَّالِحُ لا يتسابقون للفتيا ولكن 
عو او ةا: واحدٍ يقول: اذهبٌ للثاني؛ لأنَّ الإنْسَان يي 

ولولا أن الإِنْسَان يحَشّى من كتهان العلمء أو أن السّائل يذهب إِلَ إِنْسَان 
جاهل ويّفتيه. لكان الإِنْسَان يتوقّف عن الفتيا لِيَسْلَمَ فمّن استّفتيَ وعنده علمٌ فإن 


.)الا/٠( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. رقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة البقرة) فى 


عدم إقدامه على الفتيا لَيْسَ بسلامة» بل هوّ عطب. 

إذن مَؤُلاءِ الثّلاثة كَانَ الرَسُولُ َك يذكرهم في استفتاح صَلَاةٍ الَيلٍ. 

قوله: #وَيدء * نعرف من الكتب أشياءً ويحمّى علينا أكثرٌ الكتب؛ فتؤمِن 
بالكتي إتعالاه .و أن كل سوك أرمتلة نه ارس[ عه انا جنا : 

وَأوَّلُ ما يُذكّر منَ الكتب الْقَرْآن» والتّوراة» وهي مُنزلة عَكَ مُوسَىء والإنجيل 
وهو مُنزل عَلَ عِيسَىء والزبور وهو منزل عل داود» وصحف إبراهيم ومُوسَى» 
أما صحف إبراهيمَ فلا نعرف لها إِلَّا هَذَا الاسم» وأما صحف مُوسَى فقيل: إنها 
التوراة» وقيل غيرهاء والله أعلم. 

قوله: #مَرُسُيو- لا ترق بيت أحَل ين يُسْلِوء © فلا نفرّق بين توح يكل أوّل 
الرشلء وَححَمّد يك آخر الرسلء لا تُمَرّق بالتصديق والإيان» فنؤمن بأنهم رُسّْل من 
عند الله حقاء ونؤمن بها صحّ عنهم من الأخبار» وأما الأحكامٌ فإنَّ شّريعتنا ناسخة 
لجميع الشرائع» كما قال تَعَالَ: 8 ونا إلنَكَ الْكِتَبَ بلحي مُصّدّقًا لما بيت يدَيْه 
2 الحوتي 0 عَليَهِ 4 [المائدة:44]» فله السيطرة عَلّ جنيع الكتبء فلو جاء في 
التوراة والأمدر وت يذ اريت نينا 2ك عالت يان التراد ارا بان 
القَرآن. 

وهَذًا بالنْسْبّة للأحكام, أما الأخبارٌ فإئََّا لا تخ 07 ما صحّ من الأخبار 
عن الكتب السابقة فهو حقء لكن تعلمون أن الكتبّ السابقة لم يتَكملٍ الله تَعَالَ 
بحفظهاء بل قال: ##يما امحفظوا من كنب أله * [المائدة:4 4]» فجعل حفظها عَلَ من 
أنزل عليهم ولكنهم لم يقوموا بالحفظ» ولكنهم حَرّفوا وبدّلوا وغيّروا. 


لشفا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


إذن الكتبٌ أوّلها القَرْآنْء والرسل أوَّهم تُوح, وآخرهم مُحَمّد صَلَّ الله عليهم 
وسلم أجمعين. 

قوله: «وَككَانُواً» الضمير يعود عَلَ الدّسُول والُؤْمِنِينَه #وكالوأ» أي: 
الرَسُول ومن آمن به؛ لأنّه قَال: ءامن لرسُولُ يمآ أُنرْل إل من ديو والمُوْمُوَنَ 4. 

قوله: #سَوِعْمَا وَأطَعنَا» ليسوا يقولون: سوعنا وعصّينا ولكن يقولون: سمعنا 
وأضضا أ امعلناتها أنرن يتور اما خرينا عه وم الطافة تعيدرف اقفو ليذ 
لو قال قائل: لماذا لا يقولون: سمعنا وصدّقنا؟ 

قلنا: لأنَّ الكتب فيها أوامرٌ ونواوء وفيها أخبارٌء فالطاعةٌ للأوامر والنواهي» 
والتصديق للأخبار. 

نقول: ومن الطاعة أن نصدّق بالأخبار؛ لأنّه يجب علينا أن نصدّقٌ بكل خبر 
جاء في هَذِهِ الكتب إذا صحٌّ به النقل. 

ثمّ إنه يجب أن نسمعٌ ونطيع سواء علمنا الحكمة أم لم نعلم» ومّن كان لا يطيع 
ا إذا علم الحكمة فإنَّهِ لَيْسَ بمؤمن؛ لأنّهِ اتبع هواةً. فإذا قال الإنْسَان: أنا لا أصلي 
حتّى أعرف الحكمة من الصّلاة» ولا أتطهّر حتّى أعرف الحكمة» قلنا: إذن لست 
بمؤمنء فالمؤمن يقول: سوعنا وأطعنا. 

قإذا امنيا لانن الس اريك فقال إنسان: وما الحكمة في أنها أربع؟ ولماذا 
لم تكن رَكْعَنَدْنِ أو سسنًا؟ 


دروس التفسبر( سورة البقرة ) زف 


ولذلك قال الله تَعَالُ في سه سُورَة الأحزاب: وما كان لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضى 
َه ورسوله مرا أن يَكوْنَ طم لَيْيرَةُ من أمرهم ومن يحص أله ورَسُوله فَقَدَ صَلَّ صللا 
يلعاي 

قوله: #عُفْرَائلك * فإن قال قائل: لماذا نُصبت (غفرانك) م مَعَ أنها في أوّل الجملة» 
وكان فيا يبدو أن تكون بالرفع؛ لأنَّ الاسم إذا وقع في أول الجملةٍ صار مبتدا؟ 

فالجواب أن هذه منصوبة بفعل محذوني. أي: نسألك غفرانك. 

سُبْحَانَ الله! يقولون: سمعنا وأطعنا ثم يقولون: نسألك غفرانك؛ لأنَّ الإنْسَان 
وإِنْ أطاع فقد يكون في عَمَلِهِ تقض وقصورٌ؛ ولهذا نصلى وأول ما تَبدأ به بعد الصّلاة 
أن نقول: أستغفِر الله أستغفر الله أستغفر الله؛ لأنَّ الإنْسَان لا يخلو من حَحلل. 


وهنا قَانُوا: سمعنا وأطعنا ثمَ قَالُوَا: غفرانك؛ خشيةً أن يكونَ في أطاعوا الله 
ء من النقص» قَالّ الله تَعَالَّ: ويا لسار هم ١‏ مرغم سبَعْفرون © [الذاريات:18] بعدما يُصلون 


ويتهجّدون يتفرّغون للاستغفار. سبْحَانَ الله! 

وهذه ملاحظة ينبغي لإِنْسَانَ أن ينتبة لهاء فلا تقل: أنا صليت وانتهى وبرت 
الذقى وكفات ادر يفو لزت فلطلة بكرن فيها شم . 

قوله: ريا 4 قد يقولٌ المبتدِئٌ في النحو: لماذا لم تكن (ربّنا) صفة للكاف 
التي محلها الجدٌ؟ 

والجواب: أنها منادى منصوب ححُذفت منه يا النداء» يعني: يا ربّنا نسألك 
غفراتك يا ربنا. 


لكا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


0 لي موا 


يَسَألْنِي تغط مَرِ 0 ْو 057 : اجعلنا 056 يتعرّ ضون 0 0 
يا رب العالمينَ. 


قوله: موَإنَكَ الْمَصِيرٌ 4 هل مراد إليك المصير في عبادتنا فلا تشْرّع إِلّا ما 
شَرَعتَء أو إليك المصير في تدبير أمورناء فأنتَ تدبّر أمرناء أو إليك المصير يومَ 
القيامة» أو يشمل هَذِهِ الثّلاثة وغيرها مما مصيئه إِلّ الله؟ 

الجواب: يشمل كل هذا. وسنعطيكم فائدةً في التفسير: إذا رأيتَ الآية تشمل 
معان متعدّدةً لا ينافي بعضها بعضًاء وليس بعضها أولى من البعضء فاحيلها عَلَ 
العموم. 

وهذه فائدة تفيد طالب العلم» وانظروا إِلّ قولٍ الله تَعَالَ: «وَاليّلٍ دا عَسَسَسَ 
5 وَألشُبح ذا تس © [التكوير :18-17] ماذا قالّ المفسّرون في عَسْعَسٌ؛ قَالُوا: أقبلّ» 
وبعضهم قال: أدبرٌ فبعضهم قال: إِنَّا أقسم باللَيْل حين إقباله. وبعضهم قالّ: أقسم 
باللثل حين إدبار ه» فالآية إذةاقمل العدين» و عسعسٌ من أفعال الأضداد في الك 
التزة نوكي أنعال تكتون للثيء وضده حمل الآية عل العموء »يعني عل 
المعنيين جميعًاء نقول: أقسم الله تَعَالَ باللّيّل إذا أقبل واللَيّْل | إذا أدبر؛ لأنَّ إقبال الّبْل 
وإدباره من أعظم آيات الله قال تعاللى: #تن انر إن َمل أنه عتِحكم البَلَ سَرَمّدَا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب الدعاء في الصلاة من من آخر الليل» رقم ))١١155(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» والإجابة فيه 
رقم (4ه7/6). 


دروس التفسبر( سورة البقرة ) 6خمى, 


سم | ل دمر سرع 10 ور 


- ل دوعر 2# ا سه 7 0 دء كر ع6 سح ل - 2 
إلى يوم القَيلمةٍ من إلنه غير الله يانحكم بضِماء ١‏ أفلا تَسمَعُويت 8 قل أَرءَيْسُمْ إن كل 


0-2 


دعو سك و مإضسدس جز لس لثم 7 
نه عَليِحَكُمْ ألتّهَارَ مَسَرْمَدًا إل يور الْقِيَدمَةٍ من إلنه عير أله أنِحَكُم بِليْلٍ تسكنوت 
أَقَي و < ل ٍِ وه 2 و 0 
فيه أ فلا تبصرويت ومن تحميهء عسل لك الكل اهار لِتَسَكُوأ فيه ول امن 


“و الو 


فصيو ولَمَلْكر تَفْكُرونَ 4 [القصص:١1/-0].‏ 

إذن قول الله تَعَالَ: #وَإِيِيك الْمَصِيرٌ * يشمل العموة؛ المصير في الآخرة. 
والمصير في الشّرعه والمصير في القدر. 

وفي المصير إِلَ الله عَرَججََّ قال الله تَعَالَ: ٠‏ وَأَنَّ ِل رَيْكَ الْصُكهَن4 [النجم:؟]» 
وقال تعالى: #إإنَّ إِلّ رَيْكَ البح * [العلق:8]. 

قال تعالى: 0 كا لكا كييك رعلا ما ققرت 


رح 


2 َِ تدَاخْدنَا إن د 5 511 رما و و .8 2 000071 2 عا كما 2 آ أ هه 2 


0 


6 
رمس ثرو ماص ممح ل لم 0 رح 
م 


لزنت بد قنينا ما وَل مُصمَلنَا ا طاقة نا بيت وغ عن كفو ا 6 ا آم 
مَوَلمْدمًا فَأَنصَريًا عَلَ ) انرو الكففيرى [البقرة:187]. 

قوله: «الا مُكَلْت أنَّهُ تنما إل ُسَعَهَا © [البقرة:183] هذه نعمة عظيمة تُشية : 
قول الله تَعال: “9 قَائَفُوَا أسّه ما ما معي 4 [النغاين:*١]»‏ فكلٌ شيءٍ لا يُمكِنْك ولا تُستطيعه 
فهو ساقطً عنك غير مُكَلِ به. 

وهذه قاعدة -يا إخواني- في اللأمورات: كل شيءٍ لا تُستطيعه في المأموراتٍ 
لا م 
ثم | اله إذا كان ليذ الواح يدل أتيتَ بالبدل» وإن لم يكن له بدلٌّ سقط 


امم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
معان [ذااظاه الريج دمن وج فقال لها الوم هِيّ عليه كظهر 
أَمَّهء وهَذًَا مُنكّر وكذِب كم قال الله تَعَالَ: «وَإبَبَ يَقُولنَ كرا 


> هر < رو 


مِنَ اقول وزُودا» 
[المجادلة: 7] اذا عليه؟ 
أولا: عليه أن يُعيِقّ رقبة هَذَّا الواجب. فإذا لم يجدر قبةٌ إما لعدم امال عنده. 


وإما لعدم وجود الرقابء فإنه تسقط الرقبةٌ 


ثانيًا: فمّن لم يجد فصيامٌ شهرين متتابعينٍ» فيجب أن يصوم شهرينٍ متتابعين 
لا يُفطر بينها إلا بعُذر شرعيٌ أو عذر قَدَ كدري 

فإذا كان ما يستطيعٌ الرجل لأنه ضعيفٌ» فلا يستطيع أن يصومً شهرين 
متتابعين؛ لا في الشتاء ولا في الصيفي» فيسقط الصَيَام. 


المًا: فمّن لم يستطع فإطعام سِتَّين مسكيئًا 


فإذا ما وجد لأنه فقير فإنه لا يُطعم» ويسقط عنه» وانتهى الأمرٌ 


ودليل هَذَا قوله تَعَالَ: ##لا مُكَل أنه تذسًا سما إِلّا وْسَعَهَا 4 فإذا كنت ما تستطيع 
فإنه يسقط عنك. 


ونذكر قصة الرجل الذي جامعَ زوجته في نهار رَمَضَان وهو صائمء وفيها 
فائدةٌ: جاء رجل إِلَ رَسُو سُولَ الله مَلَكْتَ». فهلكٌ 
ا سه وأهلك رَّوجنّه قَالَ: «مَا لَكَ؟» قَالّ: «وَفَعْتَ عَلَ اه 


ل الله عَلَتااصَكاوالسَكم وقال: «يَا رَ 


ا وَأَنَا أنا صائم). 
فادا كان من الرَسَول عَلَتَهاصَلاةوَاَلسَمْ 0 عيرم ؟ 
م 011 0و 7 سنالا 
الجواب: ما نهره ولا زجره بل أمره ب' يبرئ ذمَّته قال رَسُول الله عَكللِ: 


دروس التفسير( سورة البقرة) يدف 


«هَلْ تجِدُ رَقَبَدَ تعْتِقهَا؟ قَالَ: لاء قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعٌ أَنْ تَصُومَ د شّهْرَيْن مُتَتَابعَن)) 
قَالَ: لاء فَقَالَ: «فَهَلَ تَجِدٌ إِطْعَامَ سِبَّينَ مِسْكِيئًا». قَالَ: لا. كل المراتب اثلاث 
لا بمعطيها: 

و الرجل» فجي ءَ بتمر ِل ا لا فقال له حرم 


0 
20 ص 


0 الله ؟ كاله ايع جيه" ) ع بيت أ ين أل نئي سبْخَان الله! 
الإِنْسَان عنده طمعء فضحك التي عََداضَلاوَالسَكام وهكذا يدعى اناس ِل دين الله؟ 
بالبشر والابتسامة والضحجك. والتيسير والتبشيرء » ما هو بالعنفي والغضب والغيظ» 
ضحك الب عَلاصَكةولتََج حنَّى بَدَتْ نَوَاجِذَه ثم قال: «أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ)!". فرجع 
الرجل الَّذِي خرج من عند زوجته خائمًا وهو غانمٌ معه ترْ لأهله. 

وهل قالّ: فإذا قدرتٌ بعد ذلك فأطعِة؟ 

الجواب: لاء إذن سقط عنه حتّى الإطعامٌ؛ لأنّه لا يستطيع, والله عَرََجَلٌ يقول: 
للا يُكَلْت الله تسا إِلَا وَسَعَهَا 4. 

مثالٌ آخرٌ: رجل قتل نفسًا خطأء فقلنا له: أعيِنُ رقبة قالّ: ما عندي, فقلنا 
له: صمْ شهرينٍ متتابعين» قال: ما أستطيع؛ فنقول: ما عليك شيء؛ لأنَّ الله ذكرٌ 
خصلتنٍ في كقّارة القتلِء وهما تحريرٌ رقبة» أو صيامٌ شهرينٍ متتابعين» ولم يذكر 
الإطعامً. 
(1) أي اللترّتِينَء والحرةٌ أرض ذات حجارة سوداءء والمدينة بين حرتين. 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم.ء باب إذا جامع في رمضان. ولم يكن له ىء. فتصدق عليه 
فليكفر» رقم .)١1951(‏ ومسلم: كتاب الصيامء باب تغليظ تحريم الجماع» رقم .)١١١1١(‏ 


علدا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ع هروس وقاوى نري 0 


إذن إذا قالّ مَذَا الي وجبث عليه كقّارة القتل: لا أجد الرقبة قلنا: صمْء قالّ: 


لا أستطيع الصّيّامء قلنا: لَيْسَ عليك شىءٌ وليس هناك إطعام. ناخد هذا الحكم 
من قوله: «لا يكلب أنه تسا إِلَّا وْسَحَهَا *. 


تأت النواهي: #ربنَا لا مُوَانِدْتَآ إن سيآ أَوْ أَخْطَأ »* فقال الله جَزَّوَكا: 
«قَنْ فَعَلَْتٌ)(" يعني لا أوأخذك إِنْ نيتم أو أخطأتم. وهذا في النواهي» فإذا فعل 
الإنسَان معصيةٌ ناسيًا أو فعلّ معصيةً طن ل يعلم أنها حرا فلا َْء عليه وكأنه 
لم يفعله. 

ونضرب أمئلة لهذا: 

رجل يُصَلّء والذي يُصَل لا يتكلّم إِلَامَعَ الله؛ لأن الي تلِ قال: «إِذَّا كَانَّ 
أَحَدُكُمْ في الصَّلَاقٍ إن يَنَاجِي 0 

لكن إذا قرع على الإنسانٍ الباب شخصٌ يستأذنء فلمًا سيوع الباب قالّ: 
تفضَّلء يقول ذلك للذي قرع البابَ» لكنه ناس أَنّهِ في صَلَاةِِ فنقول: لا تبطل 
صلاته؛ لأنّه ناس غافِل. 

رجل آخرٌ يحب الخيرء ويحب أن يقومٌ بالواجبات» فعطس إِلَ جازيه مصلل 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان قوله: #وإن تُبَدُوا ما أنشِكُمْ أَوَْمحَمُوه» [البقرة:84؟]» 
رقم(155١).‏ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب: المصلي يناجي ربه عَرَجَلَّ» رقم (071), وسله: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرهاء رقم 
(١مه).‏ 


دروس التفسير( سورة البقرة) 7/44 


وهو معه يُصَنّ فقال الُصَلّ الَّذِي عطسّ: ال حمد الله. وهذا جائز» ومشروعٌ أيضَاء 
فإذا عطست وأنتَ تصلي فقل: الحمدٌ الله. فهذا الثاني زميله الَّذِي إِلَ جانبه قال: 
يرحمك الله متأوّلَا؛ لأنَّ (يرحمك الله) دعاء» وهو يتصوّر أن الدّعاء في الصّلاة لا يُطِلٍ 
الصَّلاةَ ولو كانَ بكافٍ الخطاب. وانتهتٍ الصَّلاةٌ فقال له بعض الحاضرين: أَعِدٍ 

الصَّلاة؛ لأنك تكلمتٌ بكلام آدميينَ» لأنك خاطبتٌ صاحبّك وقلتٌ: يرحمك الله. 


- هه سص_ه 


فهاذا نقول له بناءً عَلَ القاعدة الَّتِي ذَّكَرَها الله تعالى في الآية؟ 

نقول: لا شيء عليكٌء والذي قالّ: إن صلاتك باطلة لَيْسَ عَلَ صواب؛ لأنَّ 
السثة تحكُم بين اناس والسنة وقعتٌ بمثل َه الصورةء ولم يأمر النِّيّ َل الله 

عليه وعلى آله و سَلَّمّ مَن تكلم بإعادة الصَّلاة فمُعاويةٌ بن الحَكَم صَوَلنَدْعَنَهٌ دخل 
يُصَل) فعطس رجلٌ من القوم, فقال: : الحمد الله فقال له معاوية: يَرحمَكٌ الله» فرماه 
النَّاسُ بأبصارهمء يعني نظروا إليه نظرٌ إنكار؛ لأنَّ الإنْسَانَ إذا نظر إليك نظرٌ رضا 
فا يُقال: رماك ببصره؛ لكن نظر إنكار. 

فزطوة بأبضاره عكري فقال: وانكل 110" يحمي تلو بهرة ثائية: 
فجعلوا يَضربون أفخادَّهم يُسكتونه» فسكتّء وانتهتٍ الصَّلاةٌ. 

فتكلم معه بعدما انتهتٍ الصَّلاءٌ مَن هو بِالُؤْمِنِينَ رءوف رحيم يلك قال 
ل ل ل ات 
مُعَلََّا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنّ تَعْلِيمَ مِنْهُ فَوَاللهِ مَا كَهَرَني وَلَا هَرَبَنِي وَلَا شَّتَمَنِي 
-فلا أنكرٌ عليه بالوج؛ء ولا بالقول باللسانٍ- قَالَ: «إِنَ َذِهٍ الصَّلَاءَ لا يَصْلْحُ 


)١(‏ كلمة توجع ونُدبة. 


نحشا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كلام الثاس» ما هُوَ التَسبِيح وَالتَكْبيرُ وَقِرَاءةٌ القرآنِ», أَوْ كَمَا قَالَ 
7 ول الله كيو" ونم رامزهبالإعادة: 

وهذا دليلٌ عَلَ أن مَن فعل محظورًا جاهلًا فليسّ عليه شيء. 

وفي حديث أبي هِرَيْرَ ا «مَنْ نسي وَهْوَ صَائِمٌ قأكل 
َو ّرب فَلييِمَ صَوْ صو مه مَهُ كمه أَطْعَمَةٌ ال 0 

فَهَدًا إِنْسَانَ نسي أنه صائمٌ» فمرّ عَلَ البرّاد فتَربَ؛ لأنّه عَطْشَانء ونسي أنه 
صائمء فتقول له: لا سََيْء عَلَيْه. 

رجل آخرٌ معه عنقود عِنَبِء فجعل يأكل من العنقودٍ ناسيًا أنّه صائم؛ فلم 
بقي حبة واحدةٌ ذكر أنَّه صائم فقال: سآكّل هَذْهِ الحبة» فإن كانَ العنقودٌ الأوّل 
لا يُمَطَّرني؛ فهَذِهِ ا حبةٌ ما تُفطرنيء وإِنْ كانَ يُمَطّن فقدٍ انتهّى الموضوعٌ. 

فنقول: أفطرٌ بالحبّة الأخيرة؛ لأنّه كانَ الواجب عليه أن يتوقفَ ويسأل» ولم 
يفطر بسائر العنقود. 

ربا يقول قائل: هَذَا أكل الحبّة جاهلاء لكن نقول: هو مفرّطء فالواجبٌ عليه 

رجلٌ احتجمَ وهو صائبٌء يَظّنّ أن الحجامة لا تُفطِر» فلا يَمُسّد صومُه؛ لأنه 
جاهل. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان 
من إباحته. رقم (/3730هة), 

)7١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيّاء رقم 2)١977(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام. باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطرء رقم .)١١198(‏ 


دروس التفسير( سورة البقرة) ١ةى”»,,‏ 


رجل أفطرٌ يَظّنّ أن السَّمْسَ قد غَرَبَتْء ثمَّ نين أنها لم تغربء فلا يفسّد 
فرق 

رجل أكل بعد طلوع الفَجْرء يَظْنّ أن قوله تَعَالَ: «حق يتين ل لط الأمِضُ 
من ألْيْط الْأَسْوْد مِنّ الَْجرٍ4 [البقرة:189] المراد بالخيوط الحبال» وجعل يأكل ويشرب 
حتَّى تبن الحبلٌ الأسودٌ من الحبل الأبيضء فلا يفسد صومُه؛ لأنّه كان جاهلًا. 

وقد وقعث هاتانٍ القصتانٍ في عهد الرَّسُول عَلوااضَكمْولتَكم: 

أما الأولى فعن أسماء بنت أبي بكر وَيمئها قالت: «أَفْطَرَْا عل عَهْدِ النبِيّ وله 
يوم غَيْمِ) َ طَلَّعَتِ الشَّمْسٌ20". ولم يأمرهم التي يل بالقضاء. 

ولو كان القضاءٌ واجبا لَأَمَرَهم به؛ لوجوب الإبلاغ عليه فلما لم يأمر به عْلِمَ 


و 


نه لَيْسَ بواجبء وهو داخل في القاعدة: «رينَا لا مُوَاخِدْنَآ إن سيم أو أَخْكَأنا *. 

أمنا الثاني فَعَدِيٌ بن حاتم بعك كان يريد أن يصوم. وف الآية: ولو 
ل 1 سر لتقل السووزة التفره التي تجبل 
تحت وسادته عقالين -أي: حبلين- أحدهما أسودٌ والثاني أبيض» وجعل يأكل وينظر 
إِلّ العقالين» فل تينَ الأبيضٌ منّ الأسودٍ توقف. فأخبر بذلك الي يك ولم يأمزه 
بالإعادة'"؛ لأنّه كانَ جاهلا متأوٌلاء يَظُنَ أن هَذَّا هُوَ معنى الآية» فلهذا عفا عنه 


النبى عَلَِدِاضَكةوالسَلام. 


.)١109( أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم,ء باب قوله تعالى: «وَطوأ وأَسْرَبوأ حقَ ينبن كد السَيط الْأبِيضٌ من 
حيط الْأسْوَو مِنَ الفَجْرٍ4» رقم »)١1917(‏ ومسلم: كتاب الصيام؛ باب بيان أن الدخول في الصوم 
يحصل بطلوع الفجر.. رقم .)٠١90(‏ 


,“7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


رجل خُرِم بالحجٌ؛ وني ليلةٍ العيدء وهي ليله مُرْدَلِفََ بعد أنْ رجمَ من عرفةً 
كانَ معه زوجتُه فجامَعَها يَظّنَّ أن الح قد انتهى؛ مُسْعَدِلّا بقول اليك : «الحَج 
عَرَقَه'". فقال: انتهينا من عرفةً والحمدٌ لله إذن يجوز أن أجامع زوجتي؛ فجامعهاء 
وهذا الجماعٌ وقع ليلةً العيد قبل التحلّل الأرّلء والجماعٌ قبل التحلل الأول يُفسد 
النسّك, فمعناه أن احج قَسَدَ؛ِ لأن الجماع قبل التحدّل الأول مَعَّ الحَمْدِ والذّكر 
يترنَّبِ عليه خمسة أمور: الإثمُ» وفساد النسّكء واُْضِينٌّ فيه» والقضاء من العام 
القادم» وفِدَّيّة وهي بَدَنّة. لكن هذا الرجل جاهل فجاء يسألناء ماذا نقول له؟ ْ 

نقول: الحجّ صحيح. ولا شيء عليك؛ لأنك جاهلء والربٌ عَرَِجَلّ لم) دعا 

المؤمنون: ريا لا مُوَاخِدْمَ إن صسِيمَآ أو لمأن 4 قال الله: «قَلَ فَعَلْت0" . 

لمهم -يا إخواني- خذوا هَذِهِ القاعدة معكم في الأوامر: #لا يَكَلِ ب أنّهُ تنما 
ِل وُسَعَهَا #. وفي النواهي: #إريّنَا لا تُوَاخِدْمَ إن سَسِيمَآ أو أَخطَأَنا © فقال الله تَعَالَ: 
ل 

وذكرنا أمثلةة واقعيةَ من السئّة في أن الإِنْسَان المخطِى لا يؤاحذء والتامي 
قارو كدو كع لانعنوا ادمع زال نودت الكو منن :صق حوره ريدت تت 

علِم الإِنْسَان بأنه الآن في تحظور وجب أن يتوقف متى ذكرٌ أنه في محظور. 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب من لم يدرك عرفة» رقم .2١9154(‏ والترمذي: أبواب 
الحج. باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحجء رقم (884).» والنسائي: كتاب 
مناسك الحج. باب فرض الوقوف بعرفة» رقم (07017» وابن ماجه: كتاب المناسك» باب من 
أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع» رقم .)70١16(‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان قوله: #وإن مُبْدُوا ما أَنشْسِحِكُم أَوَتْحَمُوه 4 [البقرة:84؟]» 
رقم .)١177(‏ 


دروس التفسبر ( سورة البقرة ) نذف 
لوقيل ا للكت لوده الل و و ا ا اي 


قوله: #رَيّحًا وَل سَحْمِنْ عَلِكَنَآ ضرا كَمَا حَمَلْتَهُه عَلَ الَدِرتَ من قبلا 4 الإصرٌ 

يعني الثقل والأغلال. فالمؤمنونَ من هَذِو الأمّة يسألونٌ الله عَرَسَنَ ألا يحول عليهم 
عير كا حله َل لين من قبلهم» قال اله دعت بقله َل في وصف 
الرَسُول شل الله عليهوغل الةروها > #وَيْضَعٌ عَنْهُمْ إِضْرَهُمْ وَالْأْْدَلَ أل كَانتْ 
عَليهِمَ # [الأعراف:/61١1].‏ 

فالله تَعَالَ وضع الإضر والأغلال الَِي كانت عَلَ مَن سَبَقَنا بهذا الرسُولٍ 
الكريم صلوات الله وسلامه عليه. 

ونضرب لكم مثلا ببني إسرائيلٌ» عندما عَبّدوا العجل ألرَمَهُمُ الله بأن يقتلوا 
أنفسَهم لصح توبتهم» فقيل لهم: انرا لكر د اه سكي ربذا زمر 
عقي وق نويا 1 -والحمد لله- بيننا وبين الله فإذا تاب الإِنْسَانْ إل ربه 
وَتّتاشروط الكؤية المشة:فانبا تفا * 

أوكة الإقبلو ص يعن بألا حمل الانشآن عل التَزِية مراغاة الثاسن أو الرفنة 
عندهم. أو الجاه» اه ذَلِكَ. 

ثانيا: الندّم على فعل المعصية. 

ثالثا: الإقلاع عن الذنب. 

رابعًا: العزمٌ عَلَ ألا يعود إليه. 

أقول: العزم عَلَى ألا يعود. وليمس: عدم الرجوع. فلو قلنا: عدم الرجوع فمعناه 
لو رجع إليه مرة ثانية لَبَظَلَتِ الأولل» لكن قلنا: العزم على ألا يعود. ولا نقول: 


نهذ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ألا يعود؛ لأنه إذا عزمٌ ألا يعود ثم سَوَّلَتْ له نفسه بعد ذلك أن يعود فالتّوْيّة الأولى 


3 


خامسًا: أن تكون في وقتٍ التّوبَة. 


وراد انض لكر يواح عل القرد قير يفون الال لايل قود 
الله تَعَالَ: #وَلَيْسَتٍ أَلتَوَبَةٌ للدت يَعْمَلُونَ ألتِيَعاتٍ حَهَّه إدا حَصْرَ أَحَدَهُمُ 
ألْمَوَّتٌ قَالُ إن بَنَثٌ بت ألْعَنَ © [النساء:18] | ينفع» وفِرْعوّن ل) أدركه الغرق قال: 
مامت أن لآ لَه إلا الى امت به بثو إسرِيلَ 4 [يونس:40]» انظروا يا إخواني الذل. 
أعوذ بالله من الذل! فِرْعَوْن ما قال: آمنتٌ أنه لا إِلَه إِلّا الله بل قال: آمنت أنَّه 
ل إله إِلّا الذي آمنت به بنو إسرائيل» فجعل نفسه تبعًا لبني إسرائيل» بينها كان 
بالأول يذبئح أبناءهم ويستحيي نساءهم. فهذا دل نأل الله العافية! لكن قيل له: 
« آل » يعني الآن تتوب وتؤمن بأنه لا إله إِلّا الذي آمنت بنو إسرائيل لوَكدَ 
0 قَبَلُ وكسك من الْمَفْسِدِينَ 5 فَألْوَم نيك رِبَدَنِكَ © [يونس:47-941] يعني : 
قي يََكَ ظاهراء أما رُوحك ففي الدّار لتكت لِمَنْ حَلفَك َايْهَ © [يونس:؟4]. 
والذين كانوا خلفه هم بنو إسرائيل» أي تكون علامة عَلَ أنك هلكتّ. 

وبنو إسرائيل قد أفزعهم فِرْعَوْنَء وآذاهم» وإذا غرق فِرَعَوْنَ وقومه فقد يكون 
عند بني إسرائيل احتمال أن فِرْعَوْن لم يغرق. فأنجى الله بَدَنَهِ حبّى يكون علامةً 
عَلَ أنَّه هلك فيطمئن بنو إسرائيل. 

وهناك أيضًا وقتٌّ لا تُقبَل فيه التوبة للناس عامةٌ» وهو إذا طلعتٍ الشمسٌ 


من معريها. 


دروس التفسبر( سورة البقرة ) 26 


إذن شروط التي خمسةء وكلها سهلة يستطيع الإِنْسَان أن يقومَ بها بدون 
كُلفة» لكن بنو إسرائيل عليهم آصار وأغلال» ومن الآصار والأغلال أن الإِنْسَان 
إذا قتل أحدًا وجب عَلَ أولياء المقتول أن يقتلوا القاتل وجوبًا؛ لأنّه هكذا قال: 
5 كنا َك بآ أ تس افيس * [المائدة:ه4]» إِلَ قوله: لمّمن صَصَدّفَت به. 
هو كَدَارَة لدوم ل بتكم يمآ أل َه تيك هُمْ ُو 4 [الاسهده 14 
كن هزه الاك م قال الله لهم: اهن غفى لَه من أَخِيه شيم © [البقرة:17] ل| ذكر '# كِب 


ور 0 س لا ترم صل مجر 


َلك لِْصَّاصٌ في الْعَنَلَ * قال: لاهَمَنَ عي له ِنَ لضو طَىْءُ دااع بالْمعروٍ وأا ليه 


ِإِحْسَنْ وَلِكَ حفِيكٌ من رَيَكُمَّ وَرَحْمَةٌ 4 [البقرة:17]. 

فالمهم أن الله تَعَالَ رفع عنّا -والحمد لله- الآصار الَّيِي كانت عل من قبلنا. 

قوله: ربا وكا مُحييَََا مَا لا طَامَةَ َو 4 يسأل المؤمنون ربهم ألا يُحَمّلَهِم 
ما لا يُطيقون» ولو شاء َمَّلهم ما لا يُطيقون. ولكنه لرأفتِه ورحمته قال: #لا يُكَلكْ 
أنه نَنَسا إلا وسَعها #. 

قوله: وَاعْتٌُ عَنَّا وَكمْوْرْ لا وَأيصنَ» هذه ثلاث جُمَلء ولكلّ منها معتى : 
فالعفو في مقابل التفريط في الواجباتء والمغفرةً في مُقابل المعاصي وانتهاك 
المحَرّماتء والرحمة هي إزالة أَّرِ مَذِهِ الذنوب أو الإخلال بالواجبات. 

إذن العفو في مُقابل التقصير في الواجب. والمغفرةٌ في مقابل فِعل المعصية» 
والرحمةٌ إزالة الأَّر بحيث يكون الإِنْسَان كأنّه لم يكنْ منه تفريا في واجبء 
ولا انتهاك لمحرّم. 

والأصل في الكلمات التباينْ في المعنى وليس الترادّف, ولهذا قيل: العطف 


الها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يَتضي المغايرة فإذا وجدتٌ كلمتينٍ فلا تظنّ أن معناهما واحدّء وأحيانًا يأتي 
عطف المرادف عل مُرادفه» مثل قول الشاع, (© 

سوبو جا ويم اوالشن وليه عزيارمينا 

والمين هو الكذبُ. 

قوله: #أنت مَولمَدمَا * أي: و أمرنا ومُدَبْرٌّناء وناصرنا #فأنصرَيًا عَلَ الْمَوَوِ 
الكو اق نو بان نرقلل بالققم لان ل عزنا 0 قال تَعَالّ: 
#َاَعَلْموَا أن الله كه تولك يم لكر ريق التي 4 [الأنفال: ٠‏ 4] نتوسل إِلَّ الله تَعَالُ 
بكونه مولانا أن ينصرنا عَل القوم الكافرينَ» وهل القوم الكافرون مُنفصلون عنك 
أو متّصلون بك؟ يعني هل الكافر واحدٌّ آخرٌ ثانِء أم شيء متصل بك؟ 

فإذا قابلنا الكمّار فإننا نسأل الله أن ينصرنا عليهم» وهذا واضح. لكن هناك 
كافر يجري منك مجرى الدمء وهو الشيطان» فالشيطان يجري من ابن آدمَ يَرَى 
الدم؛ كما قالّ لبن يك ذلك 7" والشيطان كافر» فتسأل الله أن 0 


لا تنيع بغروره الَّذِي حَذَرَكَ الله منه في قوله: #فلا تَمْرَيكُمْ الح 
دك مامه دار 


وله مركم ب بأللّه هِ الْعْرُورٌ #* [لقمان:7؟]. وأما كفار بني آدم فظاهر. 
وَالْحَمُدُلله الذي بنِعْمَيهِتَيمُ الصالحاتٌ» وصَلّ الله وسَلّمَ على ينا نحكدِ وعلى 


و م ول 
الذيا 


)١(‏ عجر لبيت لعديٌ بن زيدٍ. انظر نقد الشعر لقدامة بن جعفر (ص:١72))‏ ولسان العرب (مين). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده؛ رقم (37781)» ومسلم: كتاب 
السلام. باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليا بامرأة وكانت زوجته أو محرما له أن يقول هذه فلانة 
ليدفع ظن السوء به رقم (511/6). 


دروس التفسبر ( سورة البقرة) !ا 


الدرس الحادي عشر: فوائد من آخر سورة البقرة: 
ن بي ورابرو ي2يىس 2 و 8 و عو 
إن الْحَمْدَ لله لله نَحْمَدُهُ وتَسْتَعِئهُ وتَسْتَعْفْرٌه وتّعوذ بالله من شُرٌور أَنْفسِنا ومن 


سَيّاتٍ أعالناء مَنْ يَبْدِهِ الله فلا مُضِلٌ له ومن يطلل قلا مَادِيَ له وأَشهَدُ أن 
لآاإلة إلاانه وَخْدة لا كريكةلنةواشيد أن عُكدَا عيذ ووسولة :صل الله عله 


10 


ءِ 


وعلى آلِهِ وأصحابهء ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوء الدّين ن» أما بعد: 


فال ة'قمال: « نمق خوك ين ارك رلته يعن تت والنقيلوة كي عام بام 
ب ل 1 01 
رك :ذلك الكر يه ل فلت أنه نينا إل رمه لاما عدوت وعكا ما 
اميت رين له موعدم إن عيضا 1 كنم رضنا وَل صَنْيننَ عفن نضا كن 


رصح بيو سام رصي .. 76 


كه آنا يدء واف عنَا واغْفر لنا 
وَأَرْحَمناً أنتَ مَوْلمَسمًا فَأَنصرَيًا عَلَ اَلْمَوّوِ أالكدفريرت * [البقرة:187-1860]. 
قوله: #مُفْرَائكك * ليست منصوبة لأنَّما مفعولٌ ل#سَعَمَا وَأَظَمنَا4» بل هيّ 
مفعولٌ لفعل محذوفٍ تكن 0 انما للف عفر اتلك ولهذا ينبغي للقارئ أن نشول 
كلت 12ت يوب ده اررض ا البسرم م أننا سَمِعنا وأَطعَنا 
الغفرانَ وليس كذلكء إذن» قف: لوَكَالُوأْ سَعَمَاوَلطعسَا» ثم تقول: لعُفْرَائلك 4 
أي: نسألّك يا رَيّنا عُفرائّك. 


يَقْكَا 0 


في الآية التي بعدها : ##لا يُكلَت أله نَفْسًا ما إِلّا وَسَعَهَا # [البقرة:187] هي ناسخة 
ف فيكم أو تحمو 0 بعد به أَلسَّثُ * [البقرة:784؟]؟ وذلك 


م 
2 بةِ أخرى: # قل إن تَحَهوا را 1 ركم أ أو لوه عله أل * 


7١4‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


[آل عمران:19]» ولم يقل: «تحاسبكم» لكن هنا قال: #وإن تَبَدُوأ ما أَنشكُم أو 
مُحْمُوءُ يُحَاسِبَك يد أنه 24 فهي ناسخة؛ لأنَّ ما في النفوس -وهو حديثٌ النفس- 
ليس فيه عقوبة» إذ إن حديتٌ التّس لا يمكن للانْسَان أَنْ يتخلّص منهء لذلك كان 
قوله: # لا يُكلِب أنه تَفنسًا إل وَسَعَهَا # ناسخا لقوله: #يُحَاسبَكم بد اسه ». 
- “*إءع) . و2 هه 01 ا 2 4 - - 0 

لو قال قائل: هل كل من هم با خسنة تكتب له حسنة؟ وهل كل مَن هم 
بالسيئة تكتب عليه السيعة؟ 

نقول: هذا فيه تفصيل: إذا هَمَّ بالّسنة» ثم عَدَلَ عنهاء مثل مَن هَمَّ أَنْ يُصَلٌّ 
صَلَاة الضُحى ثمّ عَدَلْ عنهاء فإنه يُكتَبُ له أجرّء وإن لم يُصَلّ -سُبْحَانَ الله- 
تكسن ل الاجر هل الكت قكة اند حير سكين لد تحية كافلة: 


وإذا نوى الْحَسَنة وتمناها وأرادهاء ولكن لم يحصّل عليهاء كرّجل فقير يشاهد 
رَجْلَا يا يتصدق بالمال ويُنفقه في سبيل الله فتمنى أَنْ يَكُونَ له مثل ذلك المال» 
ليتصدَّقٌ به. ويُنفقه في سبيل الله» فإنه يحصّل له ثوابٌ نيّة هَذَا المتصدّق. فهما في 
الآجر سَواء. 
وأ. اسان 5 َ 022 س0 1 2 مه 
وإذا هَمَّ بالحسنة وعمل لها أعمالهاء ولكن لم يَقَدْرُ له تكميلهاء كرّجل هاجَرٌَ 
إل الله ورسوله يَكهِ ثم أَدْرَكَهُ الموثُ في أثناء الطريقء فإنه يُكتّبُ له الأجرٌ كاملا؛ 
2 دي 2 5 ع ااه واه ا ا سه له ينا 
لأنّه هَمّ وعمل وشَّرّعء لكن أدركه الموت. وفي هذا يقول الله عَرجَلٌ: ومن يرج من 
مُهَاجِرَا إِلَ الله ورسولد- ثم يدْرَكه لوت فَمَدَ وَقَمَ جره عَلّ اللو 4 [النساء:١٠٠].‏ 
و" م ال 7 0-6 5 ل عمس ع تن 
وهناك قصة وقعت والنبي صَلى الله عليه وعلى الِهِ وسَلمَ واقف بعرّفة» أن 
رَجْلَا كانَ مَعَ الرّسُول عََنواصَكولمَكَمْ واقفا بِعَرَفَة فَوَقَصَتَهُ ناقته» فسَقّط منها فيات» 


دروس التفسير ( سورة البقرة ) 66 ؟ 


زرا وال كول كيه ومستتراه وعور الات بعراة يدا بوك برل 1 قات 
«'غْسِلُوهُ باءٍ وَسِدْرِء وَكَفُنُوهُ في تَؤْينِه وَكَا تنوه وَكَا تكُمُرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّ لله بع 
يَوْمَ القِيَامَةِ مُلييَا)!"" . الله أكبرً! يخرج من قَبره يقول: بيك اللَّوّءٌ بيك؛ له لم يذراك 
العملء أي : لم يدرك إِتمامّه» لكنه شرع فيه. 

قالّ العْلَّاء: يُؤخذ من هَذَا أن غسل الميّتِ فرض كفاية» وأنه لا يُدَ 
بالماء» وأن استعمال السّدْر للمُحرِم لا يَضَرٌء وأن تَعَيَْ الماء بالسّدر ونحوه لا يخرجه 
عن الطُّهورية 


ءبع 
أن ب 


ا 


نَ الميت إذا مات قبل أَنْ يل من إحرامه فَإنّهِ يُكمّن في ثياب 
الاين حورل عرف ارال 0 ل إزار بوره ا رم 
وأنه لا يغطى رأسّهء وقد وَرَدَ أيضًا في رواية: وَل تَحَمَرُوا وَجَهَهُ وَكَارَْسَةُ! 2 
يعني: يكون الرّداء عل كتفيه» والإزار في أسمَلٍ بَدَنِه ويُدفن» ولا يخنط يعني: 
الوب ل ا لي يْرَهوا 
عن الأذىء ثم تَطَيِبُ أبدائهم؛ حتى يلاقوا الله عَرَجَلّ عَلَ أحسّنٍ حال. 

ويؤخحذ من هذا الْحَدِيث أن اميت إذا مات في أثناء النسك» لا يُقضى عنه ما 
بقي»ء د ل ا أَكْمِلُوا الفريضة 
عنه. والدَّلِيل أنَ الى ل لم يأمْرَهُمْ الشف لمعن كذ الت 


0 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب الكفن في ثوبين» رقم ))١776(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب ما يفعل بالمحرم إذا مات. رقم .)١1١5(‏ 

(1) أخرجه ابن ماجه: كتاب المناسكء» باب المحرم يموت» رقم )"١84(‏ بزيادة تغطية الوجه؛ 
وأصل الحديث عند البخاري: كتاب الجنائز» باب الكفن في ثوبين» رقم ,)١775(‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب ما يفعل بالمحرم إذا ماتء رقم .)١7١5(‏ 


م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


-- 


أما الهم بالسيئة: فإنْسَانٌ مَمَّ أن يفعل فاحِضَةٌ -والعِيَادُ بالله- ثم تَذَكَرَ الكذاب 
ا ‏ اوو 0 
بالفاحشة. ثم تَذَكّرَ عَظَمّة الرب وعُقوبة ارب فتركّها لله. فتكتب له حسنة كاملة: 


وهذه نعمة وللّه الحمد. 


ولوهَمَ بباء ولكن لم يُدركهاء ولم يعمل عملاء بل َنى مثل رَجل رأى غَي 
َعْبَتُ بالمال» ويَتَخَوّض فيه. ويُنفقه في المعاصيء ويُنفقه فيه| لا خيرٌ فيه» فتمنَّى أَنّْ 
لديا ابا يست يمرا مال 5لا ارو زر برا نسي 10 
ذلذن لَلَعيت القنا وه وتجاملت بال باء:وَعَششيت عَشَسْتٌ النّاسء لَيْتَ عندي مالّ فلان أصنع 
مثل ما يصنع. نقول: هُما في الإثم سَواء. 

التَألث: وجل هَمَّ بالسيئة وعجل لها أعمالهاء ولكن لم يُدْرِكُهاء كَرَجُل هَمّ 
بشُربٍ ال مر -مثلا- واشترى المرء ووضع أوان ال مر أو كُؤوس الخمر أمامه. 
ثم جاءت الريح فأطارتهاء وأراقتهاء فندم ألّا يكون تمَكّن مِن شّربهاء فإنه يكون عليه 
الوزر كاملا؛ لأنّه مُنِع منها بغير اختياره. 0 لهذا قول البي كلله: «إِذا التَقى 
المسْلِنٍ بسَبْمَيّْههَ فَالقَاتِلُ وَالَقتُولُ في النَارِه. قالوا: يَا رَسُولَ الله» هَذَا القَاتِلُ ما بَالُ 
لمقنُولِ؟ قَالَ: «إنهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَ قَْلِ صَاحِبو)!". المقتول في الثّار! مسكين فَقَدَ 
و ل ا الم تحر لي 


سي وو 


ا م 5 ذا فيها و عَضِسبَ أللَهُ هٌ عله ف و لمك وَأَعد له دابا عَظِيمَا # [النساء:97]» 


[الحجرات:] رقم 1١)‏ 2 ا كات الفتن 0 ا 7 إذا 0 57 بسيفهاء 
رقم (5848؟). 


دروس التفسبر ( سورة البقرة ) ١١م‏ 
-. #وؤهل المقفار ‏ لوز القشل ‏ أ و جر ا ب ا يا ل 


0 


القاتل أمرّه معلوم؛ والمقتول كان حريصا عَلَ قَثْلِ صاحبه؛ لكن عَجَرٌ. 

فصار أيضًا تارك السيئة الَّذِي هَمَّ بالسيئة ولم يفعلها له الأقسام الثلاثة» لكنه 
يزيد قس| رابعًا: إذا هَمَّ بالسيئة وتركها لا لله» ولا عجرًا عنهاء ولا شرع فيهاء لكن 
طابت نفسه» يعني: عَرّفت نفسه عنها؛ أَنَمَةَ أو لغير ذلك من الأسباب. فهذا لا إثمَ 
عليه ولا أَجْرَ له وهذا يقع كثيرّاء َم الإنْسَان بالمعصية. ثم تَعْزف نفسّه عنهاء 
نقول: هَذَا لَيْسَ عليه إثم؛ لأنَّهِ لم يفعل ولم يَتَمَنَّ وليس له أجرٌ؛ لأنّه لم تخلص 
في تركها لله عَرِجل. 

وفي الآية نفسها: ربا لا مُوَاحِدنَآ إن يما أَوَ أَخْطَأنا # [البقرة:187] الفرق 
ون انرون انقطا أن وي ب 3 اي 
والخطأ أَلّا يكونَ عند الإِنْسَانَ عِلمٌ أصلاء فالخطأ أن يخطى الإِنْسَانَء وما عنده 
عِلم؛ فيفعل شيًا يظنه حلالا وهو حراء؛ والنسيان: يدري أن هذا النَّيْء حرام» لكنه 
نسي فلك فكان النسيان مسبوقًا بالهلم؛ لكن طرأ ذهول القلب عنه؛ وأما الخطأ 
فلم يسبق بعلم وكلاهما في حكم الله سَواء؟ لذن الله تعالى قال: «قَلَ فَعَلَتُ0". 
يعني: لا أؤاخذكم بنسيانٍ ولا بِجَهُْلٍ. 

رَجل نسي التَشّهُد الأول في الصَّلاةء لا تبطل صلاته» لكن يبه بسجود 
السّهو. 

رَجُل صائم فتسِي وأكل وسَّرب فلا يبطل صومه. لأنّ التي كك قال: (مَنْ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان. باب بيان قوله تعالى: «وإن تُبَدُوا ما ف أَشيِكُم أو تَحَكُوة» 
[البقرة:785]» رقم .)١751(‏ 


١م‏ دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ني وَهْوَ صَايِمٌ» فَأكَلَ أَوْ شَربء فَلَييِمَ صو ْمَهُ»» في قوله: اليم صَو صَوْمَهُ» دليل عل 
اك 0 لسك 2 د اند 5 
أن الصوم لا ينقصء. وح راك رص ار ريو امو 0 اقم 
)) قلي 2 صوْمَه مَك كنا أ أَطْعَمَةُ ا م 0 لأنّهِ بغير إرادة منه رِرْقٌ ساقَةُ الله إليه. 


مُعاوِيَة بن الحكم السُّلَمِي -وهو غيدٌ مُعَاويَةَ بن أبي سُفيانَ- كان يُصَلّ مَعَ 

لبيك فطش وجل ين لقم قال العي: الح فسممة مار وكا 
الواججب عَلَ الإنْسَان إذا سمع أخاه يحمد الله بعد العُطاس أَنْ يسمت يُسَمِنّهه فيقول: 
يرحمك الله. فقال له معاوية: يرحمّك الله. هذا الأصلء فرماه النّاس بأبصارهم 
أي :جعلوا ينظروة إليه با بضازهم: كار القولة»«فقال» والكل أعتاةه مسال ؟ 


لدي عو و 9 م 


أ أنه يندب فَقَدَ أمّه إيّاه ه» وهذه كلمة تقال عند التوجّع أو مَا أَشْبََ شه ذلاف: 


فجعلّ الصحابة يَضْرِبُون عَلَ أفخاذهم -يُسَكُتُوئّه- فسَكّتء ولا انتهى 

مِن الصّلاة دعاه الَّينُ -صلواتٌ الله وسلامّه عليه- قال مُعاويةُ: قَبأبي هُوَ وَأ 

ات مُعَلَمَ قَبلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنّ تَعْلِيً) مِنْه فوَالله ما كَهَرَنٍ ا 

ان ل جين وات اك ارورو اناه 0 

يَصْلّحُ فيا َيْءٌ مِنْ كلام النَّاسٍء نا هوَ ايح وال لتكُبيرٌ وَقِرَاءَةٌ القر 
يأمره بالإعادة مَعَ أنه تكلم؛ لأنّه كانَ جاهلا. 

إذن» نأخذ من هَذَّا قاعدةً وهي: 3 جاهلا أو ناسيّاء فإنَّه 


لا إثم عليه وله كداز علفه ولا تنثية غياة فيز للك أيّا كان ذلك المحرّم». 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيان والنذورء باب إذا حنث ناسيا في الأيهان» رقم (5797)) ومسلم: 
كتاب الصيام, باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطرء رقم .)١١55(‏ 

.)0177( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة البقرة ) ؟ءدلم 


رَجُل جامّع زوجته في نهار رَمَضَان ويظن أَنْ الشّمْس قَدْ غَرَبتء فإذا اسمس 
م ارال 0 كه ع ءانه 
ختية المععات فظ لمك قن ورا السحاب». فلا شىئء عليه. لآنه جاهلء يَظن 


- 
ا 


الشمُس قَدْ غَرَبتء وبين أنها لم تغرب. 
وفي صحيح البخاري عن أساء بنتِ أب بكر رَعيةَنْها قالت: أَفطَرْنًا عَلَ عَهْدٍ 
الي يكل يَوْمَ عَيْم ثُمّ طَلَعَتِ الشسَّمْسُ0", هَذْوِ هِيّ نفس القضية» ولم يُوْمَروا 
بالقضاءء ولو كان القضاء واجبّا لَأمَرَهُم البّي يكل به؛ لأنّهِ يكون ين الشّرع؛ 
والرسُول كل أمرَ أن يبلغ الّرعه ولو أمرهم به لتقل إلينا؟ لأنَّ الحاجة تدعو لذلك» 
فلما لم يكن شيء من هذاء عُلِم أنّ صومهم ذلك اليومَ كان صحيحًا. 
فمّن فعّل شيئًا ُحَرّمّا جاهلًا فلا شََيْءَ عَلَيْه لا إِنّم ولا قَضَاء في العبادق, 
ولا كمّارة» مَهَا كان هذا المحرّم ولَسْنَا نقول: لأنَّ فلَانا قال في الكتاب الفلاني 
كذا وكذاء بل نقول: لأنَّ الله قال: «إريّنَا لا مُوَاحِدْمَآ إن مَسِيمَآ أو أَخْمكَأ 4 فقال 


3 


لس ج< مهو 


الله عَرَجَلَ: «قَدْ فَعَلَْتْ)7". وَلِقَوْلِهِ تعالى: #وَليس سكم جتاح فيمآ أخطأتم به- 
ولكن ما مدت كلو * [الأحزاب:0]. 

فإذا قال قائل: أليس الله قال عن آدم: #وَلْقَد عَهدئا إِكَ ادم من قبل فى وَلَمَ 
يحَدُ لَه عَرْمَا* [طه:ه١١]‏ وَآحََدَّهُ الله عَلَ هذا بأن أخرجَة من الْجَنْة وهو يقول: 
9قَسَىَّ» فتقول: إِنَّ سُقوط الإثم بالنسيان جاء في شريعة الإسلام, أما ما قبل 
فإنَّ النسِيانَ كان لا يُسقِط الإثم» هَذَّا جواب. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء رقم .)١1109(‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان قوله تعالى: #وَإن تُبَدُوا ما يه أَشِحِكُمْ أو تُحثُوة» 
[البقرة:75814]» رقم .)١١1(‏ 


لخقد دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وهناك جواب آتخرء وهو أن النسيان في هَذِهِ الآية بمعنى النَّرّكء #قَتَبَىَ »* 
أي: تَرَكَه وهناك شاهد عَلّ أَنَّ النسيان بمعنى اليك وهو قوله عَرَجَلّ: #وَكدَِكَ 
اليوم تتم # [طه:7؟1]» وكذلك قوله: نوأ الله فَنَسِمَهِمٌ © [التوبة:317]» أي: ركه 

ولا يمكن أَنْ يَكُونَ النسيان في هَذِهِ الآية بمعنى العَفْلّة؛ لأنَّ الله تعالى قال عن 
مُوسَى لما سأله فِرْعَوْن: #مما بال الفرون الأو (2) فَالَ عِلْمُهَا عند يَقِ فى كسب لا 
00 ولا يَنسَى * [طه:١ه-05]»‏ ولعل هََدَّا الوجة أقربُ من الوجه الأول أن آدمَ 
لاصَكموالسَكمْ ترّك عن عَمْدِه وليس عن نزسيان» ولهذا صار به التوبيخ شديدًا: 


ل ل 000 


#وعصوخ عادم ريه فَعويى # [طه:١17]»‏ ولكن ل لحتبنه ريه فاب عليه وَهَدَئ # [طه:١7١].‏ 

لعلنا نقتصر عَلَ هَذًَا بالنشبّة لآخر سُورّة البقرة» وأهم شيء فيه من الناحية 
الفقهية الُكمية هُوَ أنَّ الإنْسَان يُعدّر بالجهل» ولا يلحقه إن ولا قضاء في عبادة» 
ولا كمّارة؛ لأنَّ الله سْبَحَلَهُوَتََالَ قال في قوله: ربسا لا مُوَاحِذَْ إن مسا أَوْ أَخْطأن » 
[البقرة:787] قال: «قَدُ فَعَلْتَ) والحمد لله رب العالمين. 


> صو 00 - يذ كسيه مضه حوس 
تم المجَلد الاول بحمد الله تعالى وتوفيقه 


سرحت ل تر 


53 ون نه قي و 2 
وَيَلِيهِ بِمَشِيئَةِ الله عَرْ وجل المجَلدَ الثان 


2 9 ا مسول ةه 
وَأَوَّلَهُ دُرُوسٌ التّفْسِيرِ (سُورَةٌ آل عِمْرَانَ) 


اا 


فهرس الآيات خم 


ورب سو ميو مد ل سس 2 م .م 
«لا يوَاحِذَكُمْ ألله بلعو فيه أَيَميِح و1 يكن يُوَانِدْحكُم يما عَقَّدمُ اديس 4 0000 


#واأذب دعورت من دونهء ما يملكر بحت من فَطميرٍ #* 0[ [ز[ [ز[ [ز[ 0001 
1 مدوم م 20 رةه 
« فل أدعوأ لذت رَعَمَمْ من دون أله لا يَنِيحكُوت يِنْقَالَ دَرَوَ »* 000 
كو 95 ع دعو داع لاه #ج موس 2 2 2 20 2 
«إن يسك يِّمُ فَمَدْ مَسّ الْمَوَمَ كرح مَفَلْك وَيَْكَ الام 0 000 


ور م هه 2 


« ذلك يأنت الله هو الْحَنٌّ ولك ما يورك من دونيء هْوَ الل وأركت 

هو الْعَنٌ ألكبير » ل ار ا لو ل ا 
« لِلَدِينَ لا ييْمبُوتَ بالآيخرة مكل السو ونه المكلٌ الأمل وهو الْمَيدُ الْحَكِمْ 4 ..... لاك ٠‏ 
«وَلُ الْمَكَلُ اليل في لسوت وَالْارْضٍ »* ا 


.م 2 ومر 


« تَكل مه الى وعد الْمتَدُونّ فيا نهر من مه غير اسن © ..... لال “الل 7553706 رده 


#يتأبت لم تَعَبْدُ مَا لا ْمِعْ ولا صر ولا يغنى عنك شَيْنَا» ا 00 
ؤِإِنَمَا كن فَوْلَ الْموْمِنِنَ إذا دوأ إل اله ورسولو. لكر ينه أن يفولوأ سَوِعنًا سمعنًا وأَطعنًا# 56 
حكن عِلّ الح الى لا يَمُوتُ # ا ا 0 


ره مر وه ريو زر عر هه ا 


و سل أن لهه نورا فمأ اين ري 0 ز[ز[ [ز[ [  [‏ 0 ا 


نر ضار رصع مه 


كل لك ف الملك والدسو ناك 4 ال 


آم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


- سء كل اث 10 1 و درقعة 
#إله ال الت فعد, # م ا ا و 1 


م 
ص 


م أسَتوئ # مج خاو ومو تمعد وق و ووو سو 117 ١1‏ 
ليس صِئَلوء شي وهو لسَمِيعٌ صر * 
لمك للم لكت مك للق لض كل 175 لتلا لا ل لتك لمن ١لا‏ 


>< سا ا الع ل سه له ل 


#وما مدرو لَه 0 الأرطن كفما مصتك. بوم لْمَيَلْمَدَ # د 0 


200 د يريرح -م 


ما ب 0 جو كَلَةٍ إِلَاهْوَ رابع رأ يي سَاد سُهُمَ # ا 
00000 00 


>< سم رص 


وما حَلَقّءُ لْنَّ والإفن إل يدون # ا ااا 


ست ع سه 324 هدع 2 ع 8 ً و 00 7 00 0 دعوو 0 
وما أرَه سلما من قبللك من رسول 1 نوعى إِلْهِ ندء لا إلهم أنأ فاعبدون * 1 


«وكات حا عَلبَنَا نض الْمُوْمِنينَ # ا ااا 00 


0 


سس ع عر 5 + 1آخ سب ل شد حل آذ هر ل 
#إنا لصي رسكا والدت اموا ق لوه لد وم يَقُوم أ سهدك #» مع لوده 1١2‏ 


يما يحْنَى أَلَّهَ من عِبَادهِ العلمكوٌأ » ا ااا 


2 مَحَهوًا الناسن واحتون م و و ب او 0 
دو و 224 4 2 عع 

وأ م + م أيله أحىّ ن حخعوه # 1 1 ١‏ 
0 20 - هه 1 اعرسم دست بر على ساسا ظر 2ع مه < 

ل إِتَما دلي أله لنّنحَوَثُ ََلي]ءه. قلا حَحَاهُوهُ حَاهُونِ إن كدثم مَومِنِينَ * ا و ا 
ولا و سس ةا سا اب يم م 3 « 

#جهدوت فى سيل الله لا افو مل مر فاقوا و فو و و م موه م ووه ووو وو وو لل مو لودلل ووه ور ووه ع؟ 


فهرس الآيات 7١م‏ 


دده يسود هي بك الء متك 20 ل يعاسم لتر لي 
مَمَلا من أنشيكم هل لَكُم من من شرحكاء فى ما 


2 ع مويرم 5 أ 2 
0 هركا قاور لاه عد م لاا ئها عق عاة الالة قنام إقنة اام عقا ةع واه مجه 4 قاع وتمهالة ا وائقة 30> 
َك ل . عور ءفك ددة ا وس لس زر ور رء سم وء ل له 1 
2 قأما الذين فى بهم زيغ فيتبعون ما تَمَابَه منه ابتعاء الْفيَْكدَ وا َه تَأُويلوء » ثملل من ةم م مةة 35 
- 921 -ج06م 24 ا 7 2 
2 مت الأ د يكين نر نِ أله أند ا > 0 


بى_.ء 1 سس وس 2 َاوْحكْم + ]| و و ىت 
2 كل إن نل ءاباو ؤحكم 57 وو وعشيرتم- # في ف هج دده ماه فده نود 6 3 


عاد ًًٍٍِ00000000 0000 


عر كاش قا 2 مرعا از و لي ل تن لس ابي ير ا سم ل سس هرس سا لصت ع 
وَمَنَ أضل مِمَن يَدَعوأْ من دون الله من لا.ستحيب له إك يوم الْقَيِلمةِ وهم عن دعايهم 


«إن تدعوهر لا سمعوأ دعاء 5 وَلْوْ يعوا ما أستكابوأ لك يوم الْقِيمَةٍ يَكفرويَ 
5 
شرك" »4 ا اا ا 1 


#ولا شك مِثْلّ حير » ل 
#قُلْ إِيْ لآ أَملِك ل ضرا ولا رَسَدًا » 1 ز[ز[ز[ [ 1 1 1 


#قل لا أَمْلِكَ لِتَفْسى تَفْعًا ولا صَرًا إِلَّا مَا سَآء أل » ل 
«ثل لا أَهوْلُ لَكْْ عِندى حَرَآنْ لَه وكة عل الْعَيبَ لآ أَهْوْلُ لَك إن مك » 1 


#فلْعَبْدُوا رَبّ هذًا أَلبَيَتِ # ا 1001 
«وَأَذِرٌ عَسِرَيَكَ الأفريين »* واأفافاف ها و ةو وو ووو هه وه و لوعو و ووه و ووو و ووه ع ووو ووو الولو و6 ول و6 وه ة. 
لح ماح سم بر دس 


#فن كان بجوأ لِقَاءً ريد فَلِيَعَمَل عملا صَنلِكًا ولا بشرلة بعبادة ريك أحدأ » ا ا 2 


إن دنا 21 علج أ أ مق وإِنَا 3 َاترهِم مَهَبَدُونَ # :0 


4.4 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


َك اسل و أَمَا بِعَصَهف عَكَ بَعَضٍ مَنْهُم من كلم أَمّه » ا 8 


#وَإذًا أراد الله يهو سُوءًا قلا مَرَدَّ لم » 18 00000 


س7 


#إنّما أمرهء إِذَا أراد سبحا » مع ل 14 1خ" 1٠‏ م 5 هل ملالا 


دو مومه مروك 0 ٍ- و موس 4 
# لَه يستَمَزئ بهم ويسْدّمْ في طُفْنِهِمَ تَعمهُون 0111 1[ 1 000 
سر ل سر رجه رودي ريو م+ 
وتوت ويمك الله واللَّه حَيْرُ المحكرن # يي ل 
«إذّ لكين ححَيعْودٌ أنه وَهْوَ َع 4 110101010000111 


ا 0ن 


#هل تعار له. سمي # 1#151آ11 ا ا 


«أّهُ ور السّموت وَالْارْضٍ » 6 1[ ا 


ورص دا 0 2 عير 
وحوه يوْمبِذِ نَاضِرة # 00000011 ا 


على مرسم 


« قلا تلم تس مآ أَحْفى طثم مّن قر أََينٍ جر يسا كاثوأ يَمَلُونَ » ع 
لا درك الايصدُ وَهْوَ يدرك الْأَبصرٌ وَهْوَ أللَِيفٌ لَفْبِرُْ 4 ...2” /الى 44 7/٠١‏ 
« كلا إِبمْ عن َيه يوميِذٍ للَحْجْوونَ # 1 
#حافظوأ عَلَ الصّكلوت والصّككرة الْوُْسَطئ وَفُومُوأ يِل قَنِتِينَ * ا 
« وَيوم يَادِسهم فيَهُولُ مَاد1 بحم الْمَرْسَِنَ * وو اب و مات اب ا 
لزنن أَحَسَئا لْلْسَيّ وزِيادة ا تل ا 
« كلا ِنب عن دَمْهمْ يَومهذٍ لَحَحْجونون 4 0 


رب أرق أنظرٌ إَِتَلتَ » ا 01 ااا 


سَ>هء > م دعو مم لس ممع م ء. 2 و سم 2 
قل إن كانت لكم الدار الْأحْرَهٌ عِنْدَ اله حَالِصَةَ من دُونٍ الئاس فتمنوأ أَلْمَْوتَ 


#وتادوأ يمك لِيَعَضٍ عَلِبَنا رَيْكَ # 00011 0 ا 


للِلَدينَ َحسَئوا للْسى وَزِيَادة » 0 


- 
ل صم لسارم إلى 
7 


لذبن استجابوا لريهم الْحسَيّ » اولاق سمواوف اود اتط كاوسة واه اس و5 
ٍ يلم مَابينَ يدم وَمَا حَلْفَهُمْ ولا يحيطون يو. لما 4 ز ز ز ز ‏ 0 000 
#فْسَمَنَوا أَلْمَوتَ إن كدمٌ صددقيت » 1 1 ا ا 


«سأل مَيْل يعَدَابٍ وام » ل 


#رَفِيعٌ الدَرَحَنتِ ذو الْعَرّشٍ * 000000 
لوم مك 


وهو القاهر ذوفقٌ عا وهو اكيم لكي * 0010101 ااا 


سام ء سئر ر م ا برءدلدو م 
٠.‏ 


# يحَاهونَ ربجم من فوفَهم وَيِفْعَلُونَ ما مِؤّمَرُونَ # ا ا 


#إله همد الك اللنث والعمل اميل دقعم لع رش 7١1١1١5٠‏ 


ست عرو رص 


مرح المليمكة والروح إِلَيّهِ * ا ام ام عد د ل ا يا 


5 ود مو مع م سس 


يدير الأمَر ون السَمَكِ إلى الأرد م يحرم لَه # 5 
# إن ريك اله الى حَلَقَ لسوت وَالْايضَ ف سِنَّدِ يام ثم أستوى علَ الْعَرَشٍ » 000 
«إِنَاجَعَلَهُ وكا عَرَيً لَعَلَكُّْ عقن 4 8[ [زذز ز ز [ [ 0000001 


#وَلِو جَعَلْئَهُ وَرءَانًا أَعسَيًا لَقَالوأ لول حْصَلتَ ينه » 00 00 


-_- 


7 سرصم صر 


#وَلر ره عل بض الْأْحْجنَ * 700 5 امو ل ف ارا 
رار مجهرء ا رمج 4ممل 


سه سر سر سسا ل دهع ب 
وجعلٌ من الفلك والاتعت ما تَركبون # اا 


لقَإِذًا توت أَنتَ ومن مَحَكَ عَلَ ادن * ل 


٠م‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


#وَادْحْلُوا التابت سبككدا وقولوا حِمّلٌ 4 ا مو ا 
ود كَييرٌ من أهل الكتب لز بردُوتك من بَمْد إِيِمَنيَك كُفَارَا حسما 

من عِندٍ أَنفيهم » 0 

« م يحْسَدُونَ أَلنّاس عَلَ مآ ءَاتَْهُمْ أَشَدُ من مَضَلِو- ‏ 0 

#عِجَلا جَسَدًا د حُوَاك » ا اا 1 0 


و سح سر دم كو 01 ف كو 


0 
ومن ل يجعل الله لهد نور فما لهم من نور » ل 0 


آذآ 2 


إن لَه فنا عرَبيًا لَعَلَح مارك 4 هلق أهارد وه وكبو امناو واف 6 واه واو ماله هل 0ل انها ووز واوا ره “ونام 6 ؟" ال 60٠١٠‏ 
5 ا ا ل ا ا 


رر لط ميو م 4 10 م > لو ا 1 م 1 10 
إرك و أل حلقَ الشعوت ان في سِنَةٍ أيَامِ نم سنن عل آَلْمرّشٍ © ... 5 ١١‏ 
سمه ينها يبيل ونا لمُوسعُونَ * م ا ا ا اا 
ين يَدَاءُ جُسَوطْمَانِ ينفق كيف 4 ا ا ا 


#وَبيَّنًا فوفك سَبْعًا شِدَادًا 4 ا ١‏ 
ليم مَُكْمَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوَنَ إِلَ أَلشجُود فلا يسْتَليعُونَ # مالم اليا 
ا مريب دا رات سكا أن ا ا اتام 


- 
يي 2 


#أوَلز يوأ أنَا حَلَفَنَا لَهُم مما عَمِلَتَ أيد ينآ أذ 
(وسع لاست الشموات وَالْدّصَ » ا ل ا ا اا ا 
«قلا ميري َه َال إن أنه يعلد وََصّر لا مَعَلمُونَ * ا ا 
«ندك 000 وَأَنسُمْ ملم رك # ا 


42 مه 2 مر 98 >6 2 كه 6 لء 5 2 ويب لسسا صم م سءم 2 
##آلله الزى حَلَفَكم ين صَعٍْ ثُمَّ جَعَلٌ مِنْ بَعَدِ صَعَفٍ قُوَة ثم جَعَلَ مِنْ بعد قو 


حم 
5 
0.١‏ 


فهرس الآيات ١1م‏ 


صَعفا وَسَيِبَدٌ # ا 1515151 1 1 1 ااا ا 
ل َو * 10 
#تَأنفروأ ثباتِ أو أنفروأ جَهِيعًا * 0 0 


تيت ل عم ك4 مففة ةم ة ممم موه ةم ةم ةم ممم ء ةم ف ةم مومه مم مم م ممم لة ل ١٠م‏ 


وَمَن يطِع الله والرسو ل تأوكية يق 2 كيه أنه حم أَلَّهُ عليّهم من اَلبَيِتنَ وَالصَدَيِقِينَ 
رم ا لسر ذ_- 


وَاَلشَّهِدَاءِ وَالصَّيلِحِينَ # و وش مال ا ل مقو او م مي 1 
#ألَدِنَ ءَاتَدَهُمُ الكتبٌ يوك كما يعْروونَ أَسَآءَهُمَ * مم مسد اال ل 


محرو بو عبر مس اسعبوم 0 


#وقالت الود 0 علس يدب .ولمنوا ا فالا بل ج213 متسوطتان: ينفق كن 
ا © 101 1 1 1 1 1 1[ [ 1[ ا 


2 ل مه هه سج ار أ هو 


0-0-0-6 يَدَىَّ # اا 0 


© إن َلْيْقِينَ فى ألدَّرَكٍ الْأَسَمَلٍ مِنَ أَلثَارٍ وان جد لَهُمْ تصيرا # عو امم 


كام دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1 عر 0 تك ل 1 1 0 0 أ 04-4 َم ءَ و 7-4 .2 

كل يود له 3 يتيلك التتيكة أز بأقَ ريك أو يأف بنش عالت نيك 4 ........ ١11‏ 
أ ص م 0 ِو 0 26 2-6 1 

«وَلسَتٍ ألتَوبَةٌ لد يَعَمَلُونَ أَلتِيَعَاتٍ حَيَة دا حَصْرَ أَحَدَهُمْ الْمَوَتٌ قَالَ 


ف نبت ألْعَنَ * ا 12121 1 اا 
قال ءامنث أَنَدُ لآ إِلهَ إلا الى امنب بوه بنوَأ ريل ونأ مِنَ الْمْسلِمِيتَ * 00000 


9 إنَ اله عِنْدَه عِلْمُ لسَّاعَة ويرك الْعَيَتَ وَيَمَلَدْ ما في الْأَرحَار » ا 1 


ص مه 00 0011 وو ذه 5-7 
دار تعرضورب علا عدوا وعشهًا #* ب دز 0021252 000 


ده 


20 


«ليَوْم يروت عَذَابَ أَلْهُونٍ يِمَا هُنَتمُ تَعولُونَ عَلَ الله حر لَلَىّ» 121 
#سَوَفٌ يحَاسَبُ حسابًا سيا * اذ [1ذ1[ذ[ذ1ز1 1[ 1[ [ز[ [ [ [ ز 0 
#إنّا أعطيئللك الْكومَرَ ‏ ا 00 00 
#كَمَابَدَأَنَآ أَوَلَ لق يده * 000000 
#يوم ير اليم مِنْ أَحِدِ # 01 
#وَالْورْنُ يَوْمَيِذ ألْسَنّ * 1[1[1[1[1[1 [ [ [ [ 00 
«وَصَحُ امون الْقِسْط بور الْقِبدمَةَ 4 اا 0 


م كل فال ةا ارات و ل الا د ا ال 1 


ولا كوبا هزو السّجرة ونا مِنَ أَلطَلمِتَ # 111[ 010000 
وََادَئ وح رَيِّهُ فَقَالَ رت إِذَآبْقٍ مِنْ أهل وَإنَّ وَعَدَكَ الْحَنٌ وت أَحَكمْ لكين 4 .. 11 ١‏ 
#فَوَجَدَ فها رَجَلينِ يَقَتَيئِلَانِ هنذا من شيعيه- وهذًا من عَدَوْو * ل ا 3 
« تنك أَمَهّ هد خَلَتْ لَهَامَا كَبَتْ وَل عَاكسَنِس * د 000 


هع مه 


كان الدِبنَ مَامَيوا أَطِيعوا أله وَأطِيعوأ الول الل الس 59 0 0 


فهرس الآيات لم 


#وَدَالَ رَيْحَكُم ادغو أَسْتَحِبَ لك41 ل 
ار أن ينوا هل َل ورن لمث لير يود بمَا علش وَدَلِكَ عل الله سير » ...... 707 


يحي العظام وه رَمِيِمٌ * ا 1 


0 0 كل إى وَرَقَ إِنَّه لَحَنّ * ااا 
رس نس ص سل لصيو و سا يرك ررد م رج عء لم عار لخ مه ى اا مع 

« وَمَالَ لد كَفروأ لا مأب السَّاعَةُ ل بل ورق لَأَيسكُم عير الْميَبٍ » 0 

#كُلْ اب الْأولينَ والآخرت »* د00 0 0 0000 ااا 0 


20528 9- يمسم 


«وماين دَآبَةِ في الْارضٍ ولا طير يطِيرٌ تابه إلا أمم أمتالم » 000 
ذلا وم يحموح [ لْهُ لياس وَذَلِكَ لوم اي * تجخط و خااو اع 10 
« أنظر كف ضما بَعَضَهُمْ عل بِعَضٍ »* لز 0 0 0 0 0 0 00000 


#ومن مون لله ويعم[ َحَمَلْ صَلِحًا يُكَدْرٌ عَنَهُ سيعائه- وَبِدّْلهٌ جََتِ جَجْرى من ها 
الْأَنْهرٌ » موي ا را نا لحت ووو وب و ا اللي ل 


2 م كم ك1 1 ته لع بكب يت لت 251 زكر ريه 
مسو ا 0 عير طعمه وأنهرٌ من خمر لَدَوْ لِسَْرِينَ * ا 0 كا 
و1 و- -ه 


|| 


لل لِعَفرَ لَهُمَ وَلَا لبَدِيَهُمْ طرِيقًا * ا 7 
المع 0 06 


كيف تكفروت 7 كت خياحكم كي ثم 3م مُمّ يكم > ... 
#ولو تر إذ الظديلموت فى غمات ١‏ ألو 521 باسظرأ ديهم ا خْرِجأ 


مم دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ر0-. 


0 َع سس نر 


ع تك عيفة لأزلوك له التارخرت 4 ا 


ص ١‏ م افد لك أت غلك 6 مَينَامًا ححمُودًا # 15ظ2 
# ومن التل فتهجّد يدم ناف عسى أن دم : 
«إما : 0 وق ألصَِيرُونَ رم بير حِسَابٍ # ا 


ا عء آس 22 ع 6 عَبَنًا وَأَكُكُم إَِنا 8 فق ا ها وني واه لاله لقنا نا لاوا اة 
ف حب سم | 


لوس لزه وح سر سلس 0 عي لرلى لعردم 22م 7 


#وَمهُو الى حدقا الاق ته دعيذه:. وهو اهونتف عَلكَهِ # ماق لخ او او اقح لالماوااة 


«إنَّ الى لَحيَاهَا لمحي الموقّ » ل ل ا 


و ع ص 2ع ع 4 وس سهد ا يي يي ظ ايب عت 
#ادء لنا ريّكَ يِبَبَن أنا ما هي فَالَ إِنَّهء يفول إَِها يفره لا فارض ولا بكر # ا 
آ سل مد ع 2 تر 2 6 سي[ وير ير ءءء ص لكا 5 
#ففال لهم الله مونو ثم أخيهم إِرت ١‏ و فصل سِ 
١ 5‏ 3 6 كه وه هاه هوه هد هاه ٠»‏ فاه © هه هاه ه © هاه هاه هو هه هه وه عه ع ممم م عم ومو و و ووه 
الناس لا مكرود ب # 52 


يي نا حَلقئة , فد # 71111111110198 


مهيمر 9 ورم 


سل بحزف وَالِد عن وَلِدِهٍء ولا مولود هو 


وَييَّهُ الماك الس فادغوة يبا * 10000000 


04 ور م عن ارم َأ تي سي سر 
رين كحكقفروا لْمَكِِحَهَ يِصْرِنوتَ 0 --- 
ص م سا ٍُ ذآ# هه آ رح م هر 51 2 


ره ل لم4 15 لو لس 4 لس صسلعا ضح نر مه مج سا ير 
« لذن تتوقهم الْمَل 0 طبن هرورك سل علدك أمقلوا الجنة 4 1 


فهرس الآيات 4_0 


«رأأحكزوة كَمَا هَددصط] »4 ل 0 


رَبَنَا إِتَنَا مسَمِعَنَا مُنَاوًِا يَاوِى يمد أنْءَامِمُوأ برَيَكُم هَتَامَنَا را فأظْفْرَ نا 4 ..... 01 


وَعَن ل مق تذغرا فين فون اكوا لمتكت إن در الفكمد » ا 
« ومن يدع مَمَ أله إلهًا ءاخر لا برهن لَه بو فَإِنَمَا جسابه: عند ريك * سي ا 
ولت يدعْوتَ ين دونو لا يتبوت هر بء إلا كط كت ِل لماه للم 426 ........ 5 ١1‏ 

وَمَنْ َل مين َدَعُوا من دون أله من لَّاسَيِحِبُ له إِك يوم الْقِِمَةِ وَهُمْ عن أيهم 


مر آ# ته ره هو سر 


ريما أنعمت عل فلن أت ظهيرا للْمْجَرِمِينَ * 0 ااا 


من 


فى 


ا ررس سح سا 


# ريسا لا ترح كُلويا بعد إِذ هد 2 لاك ادك يه ا 


0-0 هدد 


#رَب إِقْ وَمَنَ العظم مي وَأَسْبَعلٌ الرّأس سَيْبًا # 0 
« آلا نه لين لْكَالِض ولس أتحَدُواْ ين دونو أوؤليسآه ما نَعَبَدُهُمْ إلا ليفريويآ 
إِلَ الله رَلْمه # عو ا ا من م 4غ المسمط اعضاو قا مالفا امب ل مت م 101 
ودورت ين دوت ألو ما لا درق ولا ستشه ونه و لورتت كول شنطوا 


« دَيَنَ إِنََا سَمِعَنًا مُنَادِيًا يُسَاوى لِلْإيِمَِنِ أن ءَامِنُوا برَيْكُم © 0 


قلق دروس وفقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ِ ال ا في حب ين مَل أن برَأهآ» 
يسمَى مِنكر مَنْ أَنمَقَ من فَبَلٍ المت وَكَكلٌ أُوْلَيِكَ أعْطْم دَرَجَةٌ يِنَ ألَذِنَ أَنمَمُوأ من 


روو باس مره 
بعد 0 ااا 
ل > م > ص 2 
0 001ص 07 4 ددا ء 5 الي 20 ل 7 أك 
وداوود وسليّمان إذ عحكمان في الحرّثِ إذ نفشت فيه الْعَوم وحكنا 


م4 م >< ك1 سه سا أ 
#قلٌ دروأ عن فيكم ) تَ إن مُث صَندقِينَ 7 م ل 
ل مه دان .0 . مه هس د حا سر سا ٍ 00 مر مومس وو 
« هو الى يُصَوَوْكُمْ في الْأَرْدَا كف يَعَاهُ لا إله إلا هو الْعررٌ أشكيم » 510007 


م ساتر و مه أذ- 


#لَتَجِدَنّ 9 مَدَّ لاس ع ا للد ءامنوأ أل 


1 


2 >حيير لء صرح ساح سا - كير ب 0/00 5 


إِنَا نحن نحي المونتف وتحكيب مأ قدموا وءاثثرهم بطاح نيو عه اماس د ماو عا وا را ا 

إِلَاَهُوَ لَحْمَنٌ اليم # © © © © © © © ه هه © ه»© »© © © 6ه © هه هو وه اوه ووهون و ون ووه 

#هو الَذِى بَعَتَ فى الْأَمِِعن رسولا مَنْهُمْ يَتَلُوا علج أيه * الع جا ا 1 
ا الي ا اح ا ا ال 00 2 م 26 ص ع سساح 

# وَكَنَلِكَ أوَحنا إلتك فرءانا عربيًا لِننَذِر أم المفرئ ومن حود * 68 ننه م تفاع رف د د الف ف دن ده 


ع 7 2 7 امي ل م 07 2 جر سوسا ساس ره 0 وآ م 1-0 ءءء 59 
يس إِسْرَويلٌ إِفِ رسول الله إِتَك مَصِدٍ لما بين يدف من النوَربة ومسرا سول يق من بَعَدِى 
انث د » ا ل 


#تبَاركَ د ألَذِى ب الفرقان صُ عبدوء لم 5 للعدلميت 7 1 11 
ل كُنْ يَتآيُهًا آلنّآشس إن رَسُولُ لَه إلَتِحكُم جيك الذى له مُلك السَمْوَتٍ 


ع6 


«وَارِسَلئَكَ لِلدَّرس رول وَكَقَ باه 00 ١‏ ااا 0001 


عرو 


د 8 2 2 آ ته 
0 وى انف لد هم بِالْيبدتِ © 0 ة ة ز ز ز ز ز 1 2111111111 


فهرس الآيات 7م 


لذن اينهم ألكتبَ يعرفونه: يعرقون أبناء هم # م ا 1 


2 سه 


ل وَإِدَا لهو لِيَ ءَامَنُوأ الوا اما وَِدَا حََوا إل طَينْطيوم كلا ممم # 000 


ره | حر سس فر رك ال ِ 
#حسبة الظمعان ماءً حو إذًا ججاءه, ل جده شيعا ووجد الله عندهء فوفله حسصابة # ... ١‏ لام 


#وينه الْعِرَّه وَلرسسُوله- وَلِلْمُوّمييك وَلكنّ المكفقيرت لايعَلكُونَ 4 سن 


«لتعاموا أن أله عل مل شَىْء هدر » 0000101 0 ااا 
سس صا و 


صءو ولاه 26 
اعلموأ أثما الحيوة 
20 07 411 


#قل هل يَسَتَوى الْذِينَ يَعلونَ ولزن لا يحْلَمُوَنَ 4 0 ا 


و 
2 
-- 
5" 
00 
طخ 
ع ). 
1 
5 
عل 
اح 


ع رمه 
ب كي 1 


بره أنه اديت امنوأ نكم وَالَدِينَ أووأ الل مَرَحَتٍ » 0 
«بلُ تَقَذُِ يللي عل الل مِيَدْمَعْه فَإِذَا هو رَاهِقٌ »* ا 
«وأئه لَمَحَكُم مَنْ بطون أُمَهَيِمْ لا عَلمُوس مَيِنَا 4 ا 
«قُلٌ مذو سَبِيل أَدَعْوَا إِلَ أله عل بَصِارَةَ َنأ وَمَن أت 

« أدْعٌ إِلّ سَمِلٍ رَيْكَ يلم وَالْمَوَعِظةَ لَلْسََةٌ مَحَددِلَهُم بِالَى هى أَحْسَنُ 4 ..... 8/17 
«ولا مَدِلُوَا أَهْلّ الحكتب إلا بألى هى أَحْسَنُ إلا الَذِنَ طَلَمُوأ مِنْهُرَ » م 
#الرحمن عل الْمَرشٍ أستوئ * ا ا 1011 ا 
ونه لَْْحَكٌ مَنْ بون أُمَهَيِك لا كَلَمُوت سَيْدًا وجَعَلَ لَكُمْ ألسَّمَعْ وَالْأبْصدرٌ 


وَالْأَدْيِدَه لخَلَّكُ تَفْكُرُوت » ا 


ره 
0 


#وَإِدٌ أحَدَ أمَهُ ميكى الَدَِ أوثوأ الكتنب لبشه للنّاس ولا تكسموئه, * 0ن 
اسم مض وى عله > ايع 2 -. ره رام «#صرم 
« قل هنذوء سَبِيِ أَدْعْوَا إل لله عل بصِرَ أنأ وَمَنِ أَتبَحَن * امس ا للق 


3 2# >> بير 
- 


< أتَأمودَ ألنّاسَ بِآلبرِ وَتَسَونَ أَنَشْسَكي وَأسمْ ََلُونَ الكتب أَملا تمَقِلُونَ * يسن 


هلق دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


م ا - 


(جيسَاتتينهم مقو لمكو وَجَعَنتا موبَوُم قي مروت الحكيد عن 


مَوَاضِعَهء ووأ ل ما كرو بو # لاد المع كماع لمم قا اكه اواك نل توا لال م ااه 


أذ سه 7 


ل والرنَ نَ أَهْمَدَوَأ رَادَهُرَ هدى وَِانَنهُمْ موه » 7711111110 


#واتموأ ١‏ 7 1 مرو أده 4 


ولا سْرَعُوأ فَنَفْسَلُوا ويَذْهَبَ رط » ا 


| ره 


* وَإِذَا هَمَلُواْ فاحِمَهَ فَالَوأْ وجا عليه ابَآءنا وَأسّدُ أَمرَا يبا » 121210111229 


ا اا إآئ 


ره ع 2 : ا وَيَعَتل أ _- عَم شر 
اللا 


ب سل ا يريبير ره 


وما قدروا 21 2 هدر وَاَلْدرضٌ يع همصته, يوم 


© » © © © © وه © © © هه وه و هه و وهو و هه واو و و وه وه هه م و و هه عو وم و وه ...6.6 


عه لل هله له لو 
الْمَْلمَة والسّمنوات 


مادا ماس سس عر 


« يتأنا لد 0000 د 


رح عرو ل ساي دوو 3 


إَِ هو الى ل لا تأخذه. سِنة ولا هوم 


لاو ين الشركيت: لتتقارة كز عق تمع كلم 


« أََار يُسِيروا فى الْأَرْضٍ 5 تَكُونَ لم لوب 2 َعَقِلُونَ بآ »* 0 00 


يل الا يق الى قث عمْتٌ عَلبَهر وأوووأ يمبدكة أوفٍ 0 


0 


رض ممه 00070 2 ل لصا 70 0 دء دي 
٠.‏ 


كذ 1 أ:: ميثاق بو ح إِسَرء يل وبعقنا منهم أن 


© هو > هو اه وه هه و و وو وه هه .م6 ...وه 


فهرس الأيات 


ع4 


90 م سه م سل 24 .ةلطاع سد 0 ع عر 
لاحكهرن عد سَيِتَاتَكم ولادللكم جنتٍ بجرى من نحيتها الأنهار » 


وَإِنْ أَحَديَنَ المشركيت اسْتَجَارَك كيِرْهُ حَقٌّ يسْمَعَ كلم الَو ثوَ أبِفَهُ مَأْمَنَهه ‏ ... 
« حنٌ نَفْصٌ عَلَيَكَ أَحْسَنّ الْقَصّصِ » ا 


«حم 0 والحكتّي الْمِنِ * ا 


در 


« إِنَاجَعَلنَهُ ْنا عَرَيًا َعَلَكُحَ تَعْقوْ » 000 


٠ 
_- 


دعلثئر لءى في 


« إِنَا رلته فنا عَرَبًِا لَعَلَّحّْ تَحْقِلُرت »* 0000 


و 
0-3 
اا م 


ياوا ممثل هذا المريان لا انون تقل ابو 


مر 
١‏ 
سس 
1 
5 
ع 
١‏ دايا 
0 
3 
ب < 


«لْلَدِنَ َنأ لصي وَزِيَادَة » ا ا 0 
«لايسيوى يدك مَنْ أمَقّ ين مَل امتح وَكَكَلَ 4 1*5 
لإنَّ ألَهَ أشْكرَئ مرت الْمُؤمبي أنَفْسَهُع وَأمَولكم يأك لَهُمُ لحن 4 0 


2000 ع اع يعوتم | 24ل هتوس ووي. سا 2 كيس سك 

مولا يسسَوى الْفَْعِدُونَ مِنَ الْمَؤّمِنِينَ عير أؤلي الضرر والمجَلِهدُون في سَبيل الله يأمْوْلِهِمَ وَأَنفْسيِمٌ #.. 
رى .لي 6د 7 0-74 وى 7 ا 2 ان و جه« 

#وأَعِدوا لهم ما استطعتم ين قَوَوَ وهر.. رَماط الخيلٍ * ا ا ا ا ا ا 00 


- 


لوَآعِدُوأ لهم نَا سْتَطعتّم ين مو » 00 5ك 
«لِلَنِنَ أَحْسَئا للْسىٌ وَزِيَادة 00 1 1ذ1 [ ذ[ز 1 1 1171711( 


9 


2 


0١ 


0 


م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


#كتب أَرَلنَهُ إِلِكَ مبرك لِنَبَروا ايو كرون لذب » 520 
6“ وج ور 


«ويَالَ الَذِينَ كم 0000 لا الْعرَانِ وَالمَوا ويه للك تَؤْلوْنَ # 5000 


2 مح سو مح ل 0 بط دل - 
2 إذا فردء 5 ل رءان فأس ع له وَأنضتا م ترحمون # وثمةمء م مم مله 


«وَكَدلِكَ أوَحَنَآ إِلَكَ رُوكَا يَنْ أمرنا مَاكتَ يَدّرى ما الككبُ ولا الايمنٌ 4 ... 
رع دعر سير 


“#هإنّه. لقول رسول * فاق اح و ها 810 #ررف اف فاه 81 اماع ف واوا اتنا ور 4ق لقره اليا فخا اه اود 1 أو هك 15 3010 أ 
اك سِ ا ا ا 
# أفلا يِتَدَيَرونَ الْفَرْءَانَ وَلَوَكَانَ مِنَ عِندِ عَي لَه لوَجَدُوأ فِهِ أُخْيِلَدًا كيرا 4 


ع6 وو 
عر ريرم ل لسغ ماعو 3 طم مره ل < 000 
01 نصبهم سيركة يفولوا هاذو م عِندِك كل مَل مَّنْ عِندٍ الله # 15111 
عرست خخ سر مه 8 2 # سر دع عدا 2 وه 0 2 هه 
2 له 5 , - 2 0 5 
ما أاصكم م فيبتة يما يتا اتيك يَعْمُواً عن كثير *... 


و د اخ بر ور سح 2 كر ع عير «* 


م بليض وجوه ولسود وجوه 


إن اذب يأَكُلُونَ أمْوّلَ ألْستدئ ظلْمًا إِنَمَا يَأعُونَ في بُطُونِهِمَ كارا 4 ... 
« يَعَمَلُونَ له ما مَمَآدُمِن حََتريب وَيَمِئِيلٌ ويحدَان كواب وَهُدُورٍ رَاسِينتٍ # 
« كك أََلْنه ِلك مرك تبروا بيو وَلْتَذَكْرَ ولوأ الدب »* 11 


وده واد 0 


#فمن أتبع هداى َلآ يضِلٌ ولا يَنْضَ »* ا 00 


2 


«ككث أَرَلنَهُ إِلْكَ مرك ليتَبرواأ 0 0 


وَتَدَلنَا 267 الكت 2 نيتنا لحل شي ل 
ا َعَامِتُوا باه كوه أَلتََيَ ١‏ الاير أَلََى يوم ِب بِللّهِ وحكلمنته # خم ويه مانن ها م داك 


+ إئآ أَرَسَلنَكَ لحي يرا ويَذِيرا 0 000007 ا 0000 


9مَدعَئرًا آهل لدم إن كُثر لَا عَلَمُونَ * ا 


6 وه هع .هعم ههة وه 


فهرس الأيات 


وم ا ل ل 


كن أَصَلّ مِمْنِ أتبع هويلة بِغَيْرٍ هُدَى شري ألنّه # 20 
#ككب أنأ ليه ِلك َك مرك تبروا َي # ل 
#وقرءانا فرفته تقر عل اين على شن َيرَلَكَهُ كزِيلا » 0 
« وَمَالَ لذبن كَمُوأ | لوَلَا ِل عليه الْفنَانُ جمله وِحِدَةٌ 4 20 


مر د خا« م 5 بم تيت دمخسايى 1 2 لس 
يَعَنَدِروت إلِتْكمْ ا رَجَعَثُمْ لهم كل لا تَعَسَذِروأ لن نَؤِْتَ 


«وثل أعَمَلوأ يرك أنه عمل وول 4 500008 


#وكرى 0 -- من حول الْعَزْش سسَحُوْنَ بحمَد ريه # 


« سبْحَنَ رَيِكَ ِ يَكَ رب الْعِرَّوْ عَم يم يصفوت *# ا ا 0 
#وكان بِالْمَؤْمِنِينَ رحيما »* 1108 1 15111010ط 


كه عو ميء لد 
ل لعي ذو اليَحَمَةَ # لوا ايه او اميم ا له ا 0 


« امه ألَذِى خَلَقَ السَمنواتٍ والارض ا سِنَّةَ أيَامٍ # 


ٍ نَل يد الوح آ 5ض لتَكْونَ من ألْسْذِرِنَ » 5-6 


© ه6 © هم »وه هه همه ووه وه و و وه وه 


8 © هاه © © © © هه هه وه ههه و ووه 


١م‏ اااا 000 0 دوس وقتاوىمنالحرمينالشريفين 


عل م سه لح سس سر ور لاس ع سس و 
« هو الَذِى: أل عَليَكَ الككتب هِنْهُ ايك عَُكَسكٌ 4 57570700 


9هو الَزِى حَلَقَ آلَّموَتٍ وَالْأَيضَ فى سِنَةِ أيَآم مِ ثم أستوى عل الْعرْشٍ 


وم ممح سه 


-ه مجو 22و دسم دام سر ل و مه 0 
هك أله أنه لك إِلْهَ إلا هو والملتهكة وأؤلوأ العا قيما بالْصَسَطٍ * 


حو ل ره ا لي 4ب 


9 وَلْقَد َالْنَكَ سَبعًا من لْمتافي لزت تيه».. 5 


04 مح عر ل سا تر ىو 104 2 : ترون # 
وإذا فرئت الْفنَانُ فاه هوا[ له وأنصِتُوا له بر حمون ثث.ه 


رمو م 


سه ما مناه م وَعِندَه: 6 آَم الكتب 7 ع ام اه 


5 
9. 
١ 


كا 


الوأ مَامَنَا برت الْعَنلمِينَ 00 رب موس وَهدرون 7 1 25210101 


ا 


امنا برب هرود وموسول #» مو ما ا ا م تا لي االو ل ا 


وو عرو م 


ه © ه هو م همع مو وهم وقوه وه 


00007 


هالوم 026 ل دِدك وَأَمَنْثُ تم نِعْمَتٍ وَرَضِيتٌ لم الإسلم دينًا # شظ5ظ 


ا ل سي 0ت ام 


#يتأيهًا لماش ضُرِبٌ نمثل فاستجيعوا أ « مواقفة وه قم م 6 هوا مام م اميه 
#إنّمآ أمره: إذَآ راد سَيعًا 1 0 َه كن فِيِسَكْوْتٌ » 520 


ذه و در 2 * 


جد يام بيع دا ته 


فهرس الأيات 


ومن ءَايْليَهِالْيِلُ وَالتَهَار وَاَلشَّمْس وَالْقَدُ » ا 


ا ع لع ال سح و ون 7خ هع :اول لات ب عر 
« وَمِنْ يليد أ من تراب ثم إذا اشم بسر تنتشرة 


5 
0 


وما أَدرَكَ ما يوم أَليينِ (80) مءَ مآ أَدَردكَ ما يوم رين » 0/15 


م كره 
كنج بعر م لد موص لع وبر ةبج ماروس ده سس مير 


نم ممص أَتَمَتَهم وليوفوا نذورهم ول فوأ و« وخا و ا دا و لاق و و 


عد 


روم ع ع ف 572+ سه مه عو 4 و در مودو مررع 
يوم هم يرون ل عَلَ لل نهم شَيْء لِمِنِ المذّك اليِوْم » ش15 


م 


00 


آ#- ره 
أ ا و ا 7 


م ٠‏ 2 مي دده 2 لس اله مي ار 
ِنَهَء من شرك بِأللَهِ فقد حرم أله عَلْنَهِ الْجَنَّهَ مأونه ألكَارُ # ل أو ولتي م ل 2 


2 


َ- س ح س لو وس و م مم م 
وما مود فَهِدَيسهح فَسْسَحبوأ العم عل الى » 100 


ل 2 2 ره -_ 2 95 6 #سر ررص» موي ور سه 
لَمَدَ بَعَثَما فى كل أُمّةِ رَسُولّا أنن أعَبدُوا اله ولَحَسَنبوأ الطدخوت » 


م 


م 


و 
ل كرد وي لس ل اوه ين دي و م معرو سم دص يسا م 1 ”ده لح كم سه ره 6 
##© يتأما الَذِينَ َامنُوأ لا تسََخِدُوأ ليهو والتصر أؤلية بنضهم وليك بَعضٍ * ... 


0 4 


سه 


ا مر ل كار ا 
# كب أنزلته ِلك مبرك لِينَبروا يي ولتَدَكر أؤلوا 


لو أرْلنَا هَذَاالْفُرَءَانَ عَلّ جبل لَرَيْسَهُ حَشِعًا مُتَصَدْعًا مَنْ حَشْيَةَ للد # 0 


م 


ذه اوقد , عدر ع ترق + جو اث زرو 
فمن يَعَمَلُ مِثقَال ذَرَوَ حيرا يَرَه # 10 


م دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أ ال اخ موسر 


«ككب أله إكّكَ مبَرَكُ يبروأ يي » 0 شظ1ظ1ظ1 
«وَلِتدَكرَ أوْبْوا الأب » 0 
#الّه حَللقٌ كن سو # خا ا لو ا ا 


727 12 24 حبس وو د مجبرح ير مه 
«الاححق عل أله مِنْهُمْ سَىْءٌ لمن المذك الوم * 0 7”' 


5 
هه 
ته 


«واليت أَدُوأْ ين دونيوة ويس مَا تََبْدُهْمْ 4 0 


2 211 1 - 0 ا سي سه شا لحر مارح جم 
«ككب أله إِلْكَ مبرك لنبروَأ ايو ولتذَكر ولوأ لذبب » 2050 


ارح سس رس 


لعل مجردو م ًّ 2 2 م 07 7 ور . مجوء 
# وقلٍ الحمد لله الّذى ل بنَخِد وإدا ولَر يكن له شربك ف الْمّكٍ * 1 


رط ف اولحر 


5 وَلَقَرَ 5 ا 0 0 عِلما وقالا الحمد لد # رع وار م ا ا 
«لَلَيد ييه اذى أنَرَلَ عل عَبْدِو الكتبَ »* ا 


م 


ل 0 
#يوم لا تملك نفس لنفين سِيمًا وأ 


9إنَّ آلررت عند أله الِإِسْلَم * ل 


-_- 


ويسلا يم لين (5) معنا (5) وما أو مام لد » 3 


6 


أ ا < أبعم ع أ- ار سر 
«َكَمَا بدن أَوَلَ لق ِيدَهء وَعَدَا ليما إنَا كا فتوييت » 520 
« وَالْمُط لفت يريصضن يأنفيهنَ كته هرو * 51000 
«قل هل أَِبتْكم بسر من دَلِكَ منُويدٌ عند أو » 11000 


ل أْمَيُوْنَ لا يَعْلَمُوت الكتب إلآ أمانَ # 000 


« مكل الَدِِنَ خُيَلُوا التررَدَ ثم لم يحلُوهَا كمَمَلٍ آلْحِمَارِ يحِْلُ أَسْمَاراً * 


« يا الَدَنَ َامَنُا لا يلوا سَمتيرَ أله وَلَا لقَّهَرَ كَرَامَ * 57 


«ثمّ فت فُلويكم من بعد دَلِكَ مَهى كالجَارة أو سد هوه * 520 
إِنَا جعلَه هرْء'نا عَرَييا * ل ل 


ل الل ل لد ل ل فى لى الى كا 


ل ىا ل ل ل 2 2 2 22 2ك 


6# 6 6م ووه و ووه 


سس سا ضع عو له 


صب س» 


«تَإن كنم في رب مِنَا نا عِلَ عَبَرنَ هوأ يسورق من مَثْلِدء # 0# 


حم مس 6 ار آءًَ وه وح سل 4 


ا قل هَأنوا بعشْرٍ سور مُشْلِوء مفتريتٍ 


2 انأ يث متْلدء 7 صدقِينَ # ام ون ووو عام قث ووه 6ه 


دس انبره 


2007 5 وَعمِلوا الصَّلِحَاتِ جتاح فيما طمموأ # 2*5 


200 2 أ- 0 2 مده 
#إذًا ما أَتَفوأ وَءَامَنُواً كما لي ان توأ # 53100 


2 لام ريس ا مه ا 0 
#قلّ من حَرَمُ زية سه الوا 5 ل أخرج لِعبَادِوء والطيّبت من لرِرْقٍ # 0 


جيم : نون ((60) اسع خلشوئة: َم تَحَنُ أَلَِفُونَ » 1 


سس و ل لم 


4م 


عر كر يات > مسد 1 4 0 1 
أ يما تعلمون أ يأنعلي وبين وَحَنَاتِ وعمون 4 ومقء م مءة. و ممه 


24 رو 


كر 2 


وما كان> الله ليعجره. من شي في لست ولافى الأنضٍ » شظ 


اه مر 


هه لم 


م قِحَ فيه أُخْرئ فَإذَا هم قِيَام 4 00 1 0171ا2121717110101 


ص_- 


وإن كات إِلَا صيْحَة وْحِدَهٌ فَإِدَا هُمْ جِيعٌ لَدَينَا محصروت » 0 
« نازحا إل مرمع 0 أضرب يَعَصَالكُ بحر 00 5571000 
« الْذِينَ “امنوأ ويَطمَينٌ لوبهم يذَكر أله 4 ا 


ن أجسَمعتٍ الس وَألْحِنَ عَكَ أن يأنوأ يِمِثْلٍ هنذا الْمَرءَانِ © 206 


شَىْءٍ حَلفَه, ثم هد هذى # ومموة ام وو وو م ةمث ثة مث مث ةمث .ةلهو وهم ممم له 


ل نٍِ تأخذه, يسنة 0 و ام 0 مفومةثة ةم ممم مم مه 


ام دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


حج مر 


آ آذ هآ 2 سه | *# 5 وم را ص سه .ى رك سه «موس 
# وجَعلنا مِنْ بْنِ يديم سكذًا وَمِنْ حَلفهم سَدًا فَأَعْشيهم » 0 


ريم مَا تمنُونَ ده أَسدْ تخلقوئة: آم تَحَنُ لمن * 1510 
«أوّما مإحكتم تتنساكه: » ا 5111111" 


-ه 
- 


184 
٠ مه‎ 


ٍ إِلَّاعكَ َوِحهمَ لز مَا مَكَكتَ يسنم 4 000 


5-5 
رورور ‏ «سم | | ا لدص دام مه وغ 0 


مسر 27 َ 2 مر ٠.‏ َّ 5 _- يه 5 
#إِنَّما أمرتٌ أن أعبد ريت هدو الَلدَوَ الى حَرمَهَا وله كل شَئءٍ #* 


ع مع ع اع وعم ا ار و دو اسهة ودعت وم وار 
#وفي الارض عابنت لَلمُوقِنِينَ وف نشم أفلا بَصِرون #* ع ا ل 210 


اماج 
٠‏ 


كحك 
* آم خْلِقوأ مِنْ عَيرٍ شَىْءِ م هم أَلْحَيِمَوَ # واأقاما م ةماق و اث مة فة .وو مهو و ةن قث و و هلها مه مه ونام مامه 


لل ا 020 


#ولين سَالته كن حَلقَ السَّمواتِ والارض »* ا 


سيم 


« يُعَذْبُ من يِمَاه وبحم من سآ # ل 


ورضيدة لَك الْإسَلم دينًا # وك لظو نا ون يول انه رجفا نكقه تفجو يه 4 1ه ف روفاد و او عور ع1 011 د20 


5 تق زليه هويلة # ا 00 


دلرو م دامر مرسى طزوار 


« والذيرت يدَعون من دون الله لا يخلقون سَيَعًا وهم مخلقوت * فيو ان نام لل 4 ا 0 


عه كسام 52 نضا 2 - عو كر 
وَمَنَ أض أ مِمَّن يَذْعُوأ من د 8 أَّهِ مَن لا يسِتَحِيب له # اناه عا فوا قا ءا وافجه وشم لجان 


َالَدِسَ يبون لتب مِمًا مَلَكَكَ يتك » 90008 


وم هه و م.م م .ووه 


© © » م مه وو .6م ...٠ه‏ 


فهرس الآيات 


ذه ممه اس سح انير 
ِلَامَن 7 سقة نقفسدفه: 


ومن يررك عَن مَل رهم 


«ينَهِ ملك السَمنوتٍ وَالْايْضِ لق 2 1 1 117171017010101 


أ هه و 


#وَلقَدَ حك لضن ونعامٌ 17 نوسوس بذ تفٌسهر 8# ا ا ل ا ا ا ا 0 


#لحشرواً لذن ظلمُوأ انهم وما كا 14 نوا يَعبدُونَ « فمممة م ةم مون ة ةم م ةم ممم مم ممه 


وس ماسم 


8 يَهَدِى به به ألَهُ ري أتَبَعَ رصّوَاصَه سْبْلَ اسل » 0 


#ادٌ ترا ألَدينَ توأ ٠‏ 2075 5 ورَأوأ ألحدّاب» 50 


5 


يأو سم لله أنانا َل كني مند روم د 
#أَلَذبنَ م[ الكدم 0 12 0 1 
9 وَسْئَلَهُمَ عن قر 


وج لا 


ع6 


هه و22 لَك اليد 3 آي أ هه ّ_ 07 وى ه+» < 
سهد أله أَتَمُد لَه اليه إل م والمتهكة تاولا ليلو ينا يما ِاَلْقَسَطٍ # 58 


2 ري وي البخر » 0200010 
«وَلْعَدَ عَلَِم لَذِنَ اَعْنَدَوَأ وم: َقَلمَا لَهُمْ ونوا رده * 5 
وَحَصَلَنَا فى قلوكي أ حت ا « 20 

#رأْفَه ورحمة ورهبانيةُ أببَدَعوهًا ما كَبْسَهَا عَلْتَهِرَ * ش55 

« أَمَلَالآلمةَ إلَهًا وحِدا 7 هذا لد عا 4 000000 


©ه. »© .© م6 ممم .موه 


« وََذِرْهُمْ يَوْمَ ارم إذ الْمُوْبُ آدى لَذَْاجِ ركَطِمِنَ ما لِلطَِّلِِينَ مِنْ جيم ولا سف 


نكاد دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


« فَإِدَا ْم في الصُورٍ قلا شاب ينه يَوْمَيِذ ولا يتسكولورست » 000000 
#مّن يِطِع أَلرسُولَ كَمَدَ ألَاعَ أله * 1[ 0 
« انا الدينَ امنأ سْتَيِصِبوا لَه ولليَسُولٍ إذا 15 لِمَا بي حك » 33 


# وأما مود فَهِدَيسهُجَ فَاسْسَحَبوأ العدى عل المُدئ »4 1 


و- 
0001 1( 2 3 1 
١‏ 


آ هه مسر دوو بكو > 1م هه 21001 2< 

ومن بطع ألله والرسو َأَوْكِيِكَ مم لذن أنعم الله علتّهم من ليحن وَاَلصَدَيِقِينَ #... 

ء*# ذَلِكَ 1 ااه فد هدى يِقََيِنَ (0) اَن ومِوْنَ آلْحَب وِيممونَ الصَّلزة صَمَا رنَفهَمْ بُيِمُونَ © .. ٠ه‏ 
#إنَّ ألَذ ست كفَروأ سَوَاك عَلَتْهِمْ ءَأَندَّرَتَهِمْ أمْ لم َذِره: لا يُؤْمِيُونَ * ا 


م مر م وع 


م 20 صة 2 11 1 
#سَهر رَمَضَانَ الذى أنزل فِهٍ المرءان هدم ٠‏ للسَحاس * فاواها واه قهاوة م م مق ةو مم م.م م مه ١ه>”‏ 


©وَإدًا مآ أَرلك سورَةٌ مَمِنَهُم َن يَفُولُ أَيحَكُمَ رَادنْهُ زود إِيمنًا » 000000 
#إنّ لذ رت كفْروا سوا عَلَتْهِمْ ءَأَنذَرتَهمْ َهُمْ أم لم تذِرَمُ لا يُؤْمِنُونَ * 0 


«إنّ ايك حت عَم كلست رَيْكَ 1 منود © ولثمم كل َي حي 

رَوَا ألْعَدَابَ الْأَليمَ» ا ا لق 
2ن من ود حر اق يدوا يد يتما حصنا *4 ااا 
« هْرَ الَذِىَ أَلَ عَليْكَ الكتبَ ِنْهُ ايت حكمنت هن أم الكتنب وأ 0 مَتَشَلِيِهلكٌ # 1 
#قمَن وْضَ فيهرى الج قلا رت ولا سوقت وَلَاجِدَالَ فى الْححَ * ل 
« أدْعٌ إل سَبِلٍ رَيْكَ بِالجَكَمَةِ وَالْمَوْعِظةَ لَلْسَنَةَ مَحَد لَهُم بألَى هي أَحْسَنْ » ..... 86+ 
ولاق ا يحب أحدَكم أن يكل لحم أَحِيهِ مَيمًا فكَرْضسُموه 4 ..... 45> 


سر سر سثر 


«يكايها اليرت اموا ووأ ديت لله هبك سيا وا يَجْرمَيَسصمْ طَكَادُ 


فهرس الآيات م 


«اعَدِلُوأ هُوَ أَفَرَبُ لِلتَّقَوَئ » 1 1 1[ 00 
«إِنّمَآ أَمَرهد إذآ أراد سَيكًا أن يفول لَه كن فَيسَكْوَبُ » د 
« كايا يدن امَنُوأ ليوا اله وألِيعوأ اول وول الأ ونكد 4 000 
لله مَائَ لسوت وَمَاف الْدَرضٍ وَإن مُبَدُوأ ما أنشِحكح أو مُحَمُوهُ يُحَا سبكم * .. ٠١‏ 


لءَامَنَ ليسول يمآ أُنْرْلَ إِلبَهِ من ديو وَالْمُوَميونَ *. ا 


#يَِهِ مَاف أَلسَموتٍ وَمَا فى الْأَرضٍ »* عا حو الح مو ا 0 
« كل اغأ أت رَعَم ين دون أنه لا تلكوت يِنْقَالَ دَرّوَ ف ألسَّمْوتِ 4 ...1/ 
«ومًا للم فيهمًا من شِرَدٍ » 0 اا 

وما لَه متهم من ظَهيرٍ * ا ا م ا ل 


ولا تَمَعْ ألشَّمَعَةٌ عندَهة إِلّا لمن أ أذرح 


«اليَوم أَكَلت لك ديك » 0 0 
« أنه موق الام حِينَ مَوْتَهسا ولت لَرْ تَمْتَ فى متامها مَك الى قَصَى 

علا لْمَوْتٌ وَيرْسِلُ الْخْمَرَت إل أَمَلٍ مُسَعَّى »* 1 0 0 
«وَهْوَ الى يَتَوَسَّحكُم بِاليِلٍ وَيَمْلَمُ ما جَرَحم بِالَارِ ثم يَبِمَفْسَكُمَ فيد » 0000 
« ## كل يوفككم عَلَكُ الموتٍ الى وكل بك » 000 


-ه -ه 


لوَبَادَوأ ينملك ليَفَضٍ عَلَبَنَا رَيْكَ 4 ز زذ5د2د00010 0 ا 0 
© ييا الّذينَ امَنُوأ م اعد وات لخر و ملكا د د مَعيمدَا فَجَرَآء مغل ما قَكْلَ من 
َلنَحَمِ * ان امقس لقم اطق رتسام لو عع اقب الو رجه ا ا 


٠م‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


9 0ه 0 م سء 2 0 مى م - مارم بيتوو ررس شا مم أ 
# من حكفر بِللّه من بعد إد يمدو إلا مَنْ أحكره وَقَلْبَهُء مظمَينَ يلين #* ههلا 
#وما كاب الله لبعَجِرَه: من شَّء في اَلسَّمواتِ ولا فى الْأْرضٍْ إِتَّهكَاتَ عَلِيمًا يرا * .. ٠/1/8‏ 


«جَاعِلٍ الملهكة رسلا ول ليد من وَبُلت وديكم يَرِيدُ فى للق مج415 الا 
#يما أُسَححفِْظُوأ من ككب أل * ااا 
#ومًا كان لِمَؤمنٍ ولا مُؤْمِمَةٍ إِذَا قصى أله ورسوله: أَمرا أ يكن طم الخيرة م مِنْ أَمرِهمَ © .... 

7 الْأحَارٍ هم تعفرو # يي يي ل ل 
#وَآييّلٍ إِدَا عسعَس (0 والصٌبح إذَا تس * عاد سس امو 1 ا 
#قل ريسم إن جكل أله متحكم اليل سَرْمَدَا إل يوم القَيمَةٍ من إله 2ر م 4 اح مو ريا 


# اكوأ أله لَه ما أسَتَطعَمٌ 3 6 11 1ذ1ذ1ذ1[ذ[ذ 1 [ [ ز[ [ [ ز[ ا ااا 000 


2 لمقولُونّ متحكرًا ا من الْقَول وزورا # ولف ةو ووه ووم وو ون ووو مو وو و ومو و وووة ولو ممم ووو 6ه كبا 
300 ود خبط ال الل الأسووون المخر » ند 0 
وَيِضَعْ 2: عَنْهُمَ إِضْرَهُمْ وَالْْدلَ أل كانت عَليّهِرَ * ا 


6 


- -ه 
7 - لع ع ع ب سال ا م 00 
«وَكِنسَي التَوبَةُ للدت يَعْمَفْتَ ألتسيقَاتٍ حَهَة إدَا حَصْرَ أَحَدَهُمْ الْمَوَتُ َال 


إِفْ مت ألْمَنَ »* ا ا ا 0 1 ا 
اا دين (80) علوم سيك سَدَنِكَ # 074 


اه 


«لشؤورت بي حلت :/5» نه ف اج فار و قم 1216 وا قاهر 618 اه اصح فول نا ادها 61 1814 م3 816 ووو 6 كور وف ماودو ون اذ :0" 


مي م يل» سم 


ا النّفس بَالتَّفين * نعط تروط متك و امم 1و رودو وف وو اقيق 


ا 


هر 

«كُيب عَلَيَمْه الْقِصَاصٌ في الْقَثْنَ * ا 00 527101101101111 
صن عينَ 2 ين كعد قن 6ا؟' بالتنوبف 15 ريد بإغسرة لك عَليتٌ من 
62 ض 2 سس اح ع قار 

رد ورحمة وفوف ةو و قم ةم ةرو ةم ةو ة ةم ة ةر ة ةو ةر موث ممم م ةم وف ةر ةم يم ةرررم مت رت زر نمزلل 
لدَاَعْلموًا أن الله مَولدَكُم عَم الْمَوْكَ وَيعَمَ أَلتصِردٌ » 2217701 

مك سواه ا ل 3و0 2 

إلا 00 الْحَوْة الذيا ولا بَعْرََكُم يله الْعَرُور » 0 
#ومن حرج مأ َي مهاجرا إِلَ الله وَرَسُولى 2 د َكّهُ لوت فَعَد وَقَمَ أجره: عل ألكّد # 0 


0 00 00 4 هه 2 
ا ا جَهَنَمَ حَدلِدًا فيا وَعضِسَ الله 


عَلِيَهِ وَلَمَنَهُ وَأَعَدَّ له عَدَابًا عَظِيمًا * 07000غ1ك' 
تحط + جْنَاحٌ فِيمَآ أَخْطأنُم يو ولِكن مَا تَعَسَّدَتَ فوفك » 2 


20 صم 7ج مر 


أ < كر 
« وَلْقَد عهدناً ل عدم مِن قبل فى وَلَم يد لهه عزما» مع لاوط أله رلور لداعو وول 10و ده 
كه أ 4 لظ 


جر ١‏ [اننن وم رء. اس مع ل م دوس ع ١‏ أ 0 ل العام ره 
ما بال الفرونٍ الوك (00) فَالَ علْمُهَا عِندَ رَقِ في كنب لا يَضِلٌ رَقَ ولا يَشَى » .. 
رمو روو م 


#وعصوة عادم ريهء فغوكل # امون وي 6ن له كه موه واو مدع اموا وو لك وو و وهر ماه مالع لاما ند 


ع2 واء سس و سارو بد ل عَحَه آذه 
ع اجلبله ربه, فلاب عليه وَهَدَىْ # 


©. و هه وه« و و© 9ه9 6٠‏ هو © ه©9 هه هه ووه هه هوهو هع وهو وه و وووه ‏ و ووه 


2 "0 نَ] لا ددا 1 5 1 أنكة» ا ااا 00 


لسع 5م 


نضا 
4 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
ا يبيب يبيب يي ب ب ب ا ا ا ا 0ك 


فهرس الأحاديث والآثار 


«أَتَرَوْنَ هَذِْهِ طارحة ا 
و 0000 أ 0 و 1 
«أتريدون أن تقولوا ا َال أهل الكِتَابَيْنِ» 1111 
موه 2ُوعر دس 1ه 2 ف« 2 
«اثبت أحد؛ فَإِنَّ] عليك نبي؛ وَصديقء وَشَّهِيِدَان» 50 


5 2 كفن 

«اجليى أَيَامَ أقَرَائِكِ) 0000 
10 رز إل بست بون ليا ار حار به ري ل امسر ورا 

«اخترت يُمين رن وَكِلتَا د 55 فى يمين مباركة» 0 
مدو 0 دع مع2ى د مه دوه ه 

| ِل الإسلام, وَأَخيرهمُ با يكحب عَلِيْهُمَ) 5200 


«إذَا التَقَى الْمْسلَانِ يِسَيْمَيهّ َالقَاتِلَ وَاكْقَتُولُ في الثّار) 00" 


1 


0 01 رع . )2ه > مزس هم ه َس را عه 

«إِذًا دَحَلَ أَحَدَكُمْ المسجد فلا يَجْلِس حتى يِصَل رَكعَتَوْنٍ).... 
7 ركمو 1 ل سن - د 0 

«إذا رأيتم الْذِينَ يتبعون مَا تَشَابَهَ منه) 00 


إِذَاسَكٌ أَحَدُكُمْ في صَلَاتِه فَلَمْ يَدْرِكَمْ صَلَ تَلَانا 


م 


ا 


رَبَعًا ( 


احرن ‏ اضم 2 3 0 00 1 
«إذَا مَاتَ الإنْسَانْ الْقَطَمَّ عَنْهُ عَمَلَهُ إلا مِنْ 
تفع بو أَوْ وَلَدِ صَالِحَ يدعو لَّهُ) 0 


2ه مه 22 28. كروص 6 ًْ ها عوم وير 
(إِذَا تَسَهَدَ أَحَدَكُمْ فلِيَسْتَعِذْ بالله مِنْ أرْبَع يَقول:» 95*ش5ظ 


تمس نام ا ا 1 


فهرس الأحاديث والآثار "قم 


«(إذا نَِيَ فأَكلَ وََّرب. فَلْيْتِمَ صَوْمَهُ فَإِنَّا أَطْعَمَهُ الله وَسَفَاه 

1 1 1 ا ل 
ادبا إلى حم َب عََرَ الله مادم من دنه وما تأر سه و شا ا 1 
«أَرَأَيتَ إِنْ جَاءَ رَجَلَ يُرِيدُ أخدّ مَالي؟ قَالّ: «قلا تَعْطِهِ مَالَْكَ) ب 
«أَرْبَعٌ لا تجوز في الْأضَاحِيَّ) 000011 0 0 
«ارْجِعْ إِلَيْهَا فأَخبرْهَا أَنَ لله ما حر لدعا عط 6 000 
«ازْجِعْ فَصَل فَإِنَكَ لَمْ تُصَلَّا 1 1 1[1[ذ[1ذ[1ذ110[[1[1[1ا 
«أُسألّكَ حبك وَحُبٌ مَنْ يبك وَحُبّ عَمَلٍ بق رّبُ ِل حَُبّكَ) 010000 
«أَسْأَلْكَ لَذَهَ النَظر إِلَّ وَجْهِكَ ) 00000 
«أَطْعِمةُ أَّمْلَكَ) 151515151515510[ ز[ 1[ 000 
«أَعَدَدْر ت عاديا الصَّالحِينَ ما لاء عن راية وَلَا دن تيت 0000000 
ين لأمَة لَو اجْتَمَحَتْ عَلَ أَنْ يَنْفَعُوَكَ بَِيْءٍا ل اسل ماق ع وو 
«أَعُود بالله مِنَ الَارِ وَيْلٌ لأَهْلٍ النَارِ اال سس وا ان ا ل 
اعد ب 0 010000 
«اغْسِلُوهُ بَاءِ وَسِذْرِء وَكَمَنُوه في نون وَلَا حنَطُوه) 000 
«أَفْطَزًا عَلَ عَهْدِ الي لل يَوْمَ عَيْمِا ل ل ونا 
«اقرَأعَلَ) ا 0001 ا 
«أَكَلَ طَعَامَكُمُ الأَبرَارُ) وو الف لوطي ووق ون ا اي ا 
«ألا إن القوّة الرّمْيُ) خا اسه و الم ل ا ماو و ا و 2168 ييار 
«إلّا أن تَرَوَا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ من الله فيه بُرْهَانَ» او ل ارد و لا 


اكاله دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


دلا هَل بَلَّعْتُ؟) 0000ل 
«الإِحْسَان أَنْ تَعْبُدَ الله كَأنَكَ تَرَاةُ اه فَإِنْ ل تَكُنْ تَرَاهُ إن يراك 00000 
«الإسْيِوَاءٌ غَيْرُ يجْهُولٍء وَالكَبْفْ غَيْدُ مَعَْولِ) ا 0 
«الأَمْرَ أَصَدَ مِنْ أَنْ يِمَهُمْ ذَيِكَ) 001010101 ااا 
«البيهَ عَلَ المذَّعِي) ل 0 
«التَّحِيّاتُ لله. وَالصَّلَوَاتٌ وَالطَيسّاتُ) 00101 ا 
الح عرَكة ا 1 اا 
«احَمْدٌ لله الَّذِي رَدَ أمْرَهُ إِلَ الوَسْوَسَةِ) ذ[1ذ[1[ذ[ [ [ 0000100 
الحم لعل كل حال أ قط تا ستومي وا واس ار سجاه أاعاا لوا ا 1 5 
«الدَنيَا سجن المؤْمِنِ» وَجَنَه 00 ا 0 
«العَقْلُء وَفِكَاكُ الأيسيرء وَأَلَا يقتَلَ مُسْلِمٌ بكَافِِ) ا 
«القَرْآنْ حَُجَّةٌ لَك أَوْ عَلَيْكَ) ا ااا 
«اللّهُمّ ارْمْيي وَححَمَدَاء وَلا تَرْحَمْ مَعَنا أَحَذَاا اذ[ ز[ز[ [ ز [ ز 1 00017 


ا ادناه ا 1 000000 
1 0 ْنَا اللَّهُمَ أغِْنَاا رلا 1 للق لاص ع واس 


«اللْهُعّ إن كنا توركل لك تينَا فتَسْقِينَاا 0 اا الا 
«اللَّهُمَ أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ قَيْيٌ وَأَنْتَ الآخِرٌ فلَيْسَ بَعْدَكَ مَيْءٌ) 1 
«اللّهَّ أنْتَ الصَّاحِبُ في السّمَرٍ وَالخَليَة في الأَهْلٍ) 0000000 
لم اضر لمر السام 0 
«اللّهُمَ إِنّْ أُسْتَجِيدْكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَفْدِرُكَ بِقَدْرَتِكَ) ا ا ا ل 


فهرس الأحاديث والآثار 6م 


«اللْهُعَّ إن ظَلَمْتٌ تَفيى ظَلّا كَثِءًا) م ار 1 
«اللَهُمَ إن عَبْدكَ وَابْنْ عَبْدِكَ وَابْنُ أمَتِكَء نَاصِينِي بِيَدِكَ مَاضٍ في حُكْمْكَ)» 
ااا ااا 1 1 1 1 1 1 ا ! 


الهم عِلْعِكَ العَيبَ» وَقَدْرَتِكَ عَلَ اللْق» أخيني) . 5 ٠ل‏ /االل الل الال وم 


«الل هم حَوَاَينَا وكا عليه الهم عل الآكَام وَالظَرَابٍ» ل انل الال ووم 
«الل هُمَ رَبَّ جَبْرَائِيلَ» وَمِيكَائِيل» وَإِسْرَافِيلَ) ا ل 
«الا م لأ سنو ا الس جع عات ا مايا ولب لا عورا ومو و و عو 1111 
رركت ساحرراك راء ورواك انار ماجاتكن يي 4 
«اللَّهُمَ مُصَرّفَ القلوب صرف فُلُوبَنَا إلى طَاعَتِكَ» ل ا 
«المسبلُ» وَالَنَانْ وَالنمَقُ سِلَْتَهُ بالحَلِفٍ الكَاذْبٍ)» 000 
«لمُؤْمِنُ القَوِيّ» حَيْدٌ وَأَحَبٌ إِلَ الله مِنَ المؤْمِنِ الضَّعِيفٍ) ا ا 
«النًا سٌ شُرَكَاءٌ في ثَكلاث؛ في الاء وَالَكَل وَالنّارٍ) ااا 00 
الس رمو وكا حر نان لك واو حاون ما حَرَّءَ الله فتَسْتَحِلُوئه؟) ام ا 
١م‏ إِنَّهُ قد ند مَنَدَفَكَ وهر كذورة) اا ا 
«أما نه من أَمْل الَّار) 111[ 1 1 1 1 ا 
«أَمَا بعد فَإِنَّ حَيْرَ الحَدِيثِ كِتَابُ الله) ا ا 0 
لمن وَلَكَ بمثل) 000 
«إِنٍ اسْتَطَعْتُمْ أن لا تُعلبُوا عل صَلاَةٍقَبَلَ طُلُوع الشّمْسِ» 0 0 
الكل لخل حلا أَهْلٍ الجن فيه يَبْدُو لِلنّاسِ) ا 


«إنّ الْعْلَاءَ وَرَكَةَ الْأَنْبيَاءِ» ا 1 


قفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إن الع الِّي يَنَاوَتَُم الصّلَاُ كم َرَكَذ قا 1 
هن الله تجَاوَرَ عَنْ متي القطاً وَالنَتيان ونا استَكْرهُوا عَلَيْه) 

ااا ل ني قوفف 
(إنَ الله حَيَجلَيبْسْط يده بالنَّهارِ ينُوتَ مُسِيءٌ اللَيْلِ) 0000000 
إن لل كد أَعْطَى كُلٌّ ذِي حَنّْ حَفُّ فَلَاوَصِية ِوَارثِ» مات مدو ل وي 70 
«إِنَ الله لا يَنَام وَلَا يخي لَهُ أَنْ ينَامَ) ا و ل م 1 
«إنَّ الله كَيَدْمَى عَنٍ العَبْدِ أَنْيَأكُلَ الأكلةً .1 480 617117 4ق 414 
(إنَ أَمَنّ النََّسِ عَلّ في مَالِهِ وَصُحْبَيهِ أبُو بَكْرا 0 
«إنَ أَهْلَ ان يترَاءَوْنَ أَهْلَ العْرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ) 0000 
«إِنَ يَْنَ الوّجُلٍ وَبَْنَ الشّركِ وَالَكمْرٍ َك ترك الصَّلاةِ) لوو 1 
إن 2-7 لَيْسَ يِأَعْوّرَ» 0 ا اا 0 
«إنَّ رَجْلَ لا تُقِلّاني) 1[ ز [ ز ز ز ز 0 
«إِنْ رَحمَتِي سَبَقَتْ عَضَبِي) د سقمد لو رن لاو ارام ا مو 1 
«إنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلَهَابينَصْبَعَيِنِ مِنْ أصَابع الرّخْمْنِ 101013115( 
«إنَّ لله يَسْعَةٌ وَيَسْعِينَ اسْنَا مَنْ أَحْصَاهًَا دَحَلَ الها 0000100 
«إنْ 1 تجِدِيني» فَأني أبا بَكْر) ا ل 
«إِنَّ َو الصَّلاً لَايَصْلّْحُ فِيهَا نَّيْ يعن كلَام النأس4 ...3034 40لا 50لا 1/44 07م 
إن َه الَسَاجدَ لا َضلُحُلَِيْءِ ون هذا ابول وَلَا قد اه اوه امم 84 


«أنا أَغْنَى الّرَكَاءٍ عَن الشَّرْكِء مَنْ عَمِلَ عَمَلّا أُذْرَكَ فيه مَعِي غَيْرِي) 
110 1 111 ااا ل 


فهرس الأحاديث والآثار م 


١أَنْتِ‏ رَحَتِي أَرْحَمُ بكِ مَنْ أَشَاءُ ا 3 
«أنْتمْ أَعْلَمُ بأمْر دُنَْاكُم 00011 1 ااا يات 


إِنّكَ 0 707 , يَصنْع ذَلِكَ خيلا ا 1 اا 
ا تَرَوْنَ هَذًَا القَمَرَ لا تَصَامُونَ في رؤيته) .. ..ذأى الل مى +4 


د الْأَعمَالٌ بالئيّاتِ» 1 ااا 
دجا ليعَذَبَانِ وَمَا يُحَذَّبَانِ في كبر 71 7 ا اوم 
دن رَسُواَ الله» وَلَسْتٌ أَعْصِيهء وَهُوَنَاصِرِي) 0 
(إنّْ قَدْ سَمَرْها عَلَيِكَ في الدَنياء وَأنَا أَْفِرُهَا لَكَ اليَوْعَ 20 
«أَيْنَ النه؟) ا ل ا ل 
تايمنا سول الله يك على السّمْع وَالطاعَةَ في العشر وَاليِسْر) 0 000000 
-2-0 0 اا 0 

بي الإِسْلَامُ عل عنس : شَهَادةٍ أن لا لَه إِّا الله 0 00000 
اماع يا لك وَأ خلّ مَالْكَء قا سْمَعْ وَأَطِعْ) 4 
«تَعَرََفْ إِلَّ الله في الرَّحَاءِ يَعْرِفكٌ في السّدَّة) 00 
«نَحِسَ عَبْدَ اينار وَالدَرْهَم وَالقَطِيفَة» وَالْحَمِيصَةَ) 950414 
١تعِينٌ‏ الرَّجُلَ في دَابتِهِ َتَحْوِلُهُ عَلَيْهَا ا وََرْهَمُ لَهُ عَلَيَْا مَنَاعَهُ صَدَقَةً) 4لا6 
«َمَقَهُوا قَبْلَ أن تَسُودُوا) ا م ا 1 
«تَوَسَلوا بجاهي؛ ا خسني سكو فا او 110 


دلانة لا يُكَلْمُهُمُ الله يَوْمَ القِيَامَة وَلَا ينظرٌ 1 هما 11 1ذ1[1[ [ز[ [ 1 ا 000000 
اموي بو يعو و 0 


م دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


«حبّب إِلِّ مِنَّ الدّئْيًا النسَاك وَالطيبُ» وَجُعِلَتْ فُرَةُعَينِي في الصَّلَاوَ) م 
«دَعْ ما يَرِيبِكَ إِلَ مَا لا يَرِيبُكَ» دفن اج انوا ووو لني مني ل الا 17 
«ذَالءَ صَرِيحٌ الإِيَان) 00101011 اا ا 
«ؤِكُركَ أَحَاك با يَكْرَهُ) 1 ااا 
«رَادَكَ الله حرّصًا 2ه ا ا 
«سبْحَانَ رَىَ الأَغْل) م مم مو لومم م مل ل 5 لو شق ددم 7 لل 
«سَبْعَةٌ يُظِلَهُمُ الله في ظِلَِّيَوْءَ لا ظِلّ إِلّا ظِلَهُ إِمَامٌ عَادِلٌ 06 
«سَوُوا صَفوفَكم) 0001515151 00 
«شَأَنُ الله أَعْظَمُ مِنْ ذَّلِكَ) 1 
١صَدَقُوا‏ وَمَا يَضْنَعُ الشّيْطَّانَ ن بِالبَيّتِ الحرَاب؟» ال 01 
١صَلَّ‏ عَلَ مد وَعَلَ آلٍ تمه كها صَلَيْتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ وَعَل آل إِْرَاجِيمَ) 

1 1 1 ا ل ا ل 
«عِبَادَ الله لَتُسَوّنَ صَفْوفَكُمْ أَوْ لَيُحَالَِنَ اللهيَنَ وُجوهِكُمْ» 00000 
«عَجبًا لمر لمُؤْمِنِ إن أَمْرَهُ كُلَهُ حَيُْا ا 0100000000000 
«عَلَيْكُمْ بِالصّدْقٍء َإِنَ الصَّدْقٌ يَئدِي إِلَ الي 9 اا 


«فَضْلُ العَزْش عَلَ الكْزْيِيَ كَمَضْل المَلَاةٍ عَلَ الحَلْقَة) انما ا ا نا 
«فَعَلِمَْا الْعِلْمَ وَالَْمَلَ) 0 0 0000 


كل 


«قَال الله 1 : قَسَمْتَ الصَّلاةً , بيني وبين عبدي نِصَفَيْنِ) 
"60660 ١هلمرص‏ ادل هم0>ه 


واوو وو وو ووو ووو هه ووو وو و و و وه ود و و و و هم و وه وم 6 ووه 6 ١5م‏ و9٠٠5‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 818 


ا ا 
«كانوا يقولون: مَنْ فَسَدَ مِنْ علَيَنًا قفيه شَبَهٌ من اليَهُود) 
اوشم ابوه لو و أ اوسا بودن سو قابس سس م 1500153171 قنخ قله 1 


«كمَى يِبَارِقَةِ السّيُوفٍِ عَلَ رَأَسِهِ قَْنَة) ا ااا 
«كَلِمَتَانٍ حَبِيبَتَانٍ إِلَ الرَّحْمَنِ» حَفِيمَئَانٍ عَلَ اللّسَانِ) نوو جو اس 1 
دلا أقول: لق اش وَلَكِنْ تحلق الديرت» موقو سو مامه الف موه لماوعو 1 
دلا كَرَنْ إن الله مََنَا ها ظَنْكَ بائٍَْ الله تالمهم ؟» ماس ا و ا 
«لَا كن مَنْ حَانَكَ) جاتو ا جه رتوو اج انظ بوجت سالط ع ووم وا دو 8010 8 
١لا‏ تَدخْلُونَ انه حَبّى تُؤْمِنُواء وََا تُؤْمِنُوا حَنَّى تَحَانُوا) 0 0 
١لا‏ تَرَوْنَ رَبَكُمْ حَتَّى عُونُوا) مامي م بواجا لخدمك ل 1 
لا تفْعَنُوا إلا بام القآن» فَنَُّ لا صَكَاة لِنْلَمْ يَفْرَأ يها" او م 
دلا تَنْسَنَا يا أَخي مِنْ دُعَائِكَ» 1 ااا ا 
دلا صَلَاة ين لَم يَفرَا بم القَرْآن» ا ااا 0 
١لا‏ صَلَاةَ ين لَمْ يقْرَأ بفَاتحَةِ الكتكاب)» 8ل ام اام 1ووم ١0ب‏ 


دلا وَالّذِي قَلَنَ الب س0 م و ا ل 
لان ياك المَعيدُ) ا 0 


اشنه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


١لا‏ يَنصَرف حتى يَسْمَعٌ صَوْنًاء أو يِجَدَ رِيحًا» فو م ابر ابو 
«لَنْ اليا يُوَرنُوا دِرّعَمًا وَلَا دِينَارًا) ا ا 
١الَبَعْن‏ سَيَنَّ مَنْ كان ف 1 0000000031 0 اال 
«خَلُوفٌ قم الصَّائِم أَطيَبُ عِنْدَ الله مِنْ ربح السكِ) . و 1 
«لَنْ يبر إح الناس يَتَسَاءَلُونَ حَبَى يَقَولُوا 1 ااا 0 
ا د 
١لَوْ‏ أَنَكُمْ كُنتَم توَكَلُونَ عَلَ الله حَقّ تَوَكَلهِ لررفت» الموج فووط ام وم ا و اه 
الَوْ كُنْتُ مُتَِّذًا مِنْ أُمَّتِي حَلِيلًا لَاتحَدْتُ أََابَكْر 0 
الَوْلَمْ تَفَعَلُوا لَصَلّحَ) 00 ا 
ما أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَئْنٍ قَفِي النَّارِ) ا 
ما السَّمُوّات ب السَبْع مَعْ م الكُرْيييٌ إِلّا كَحَلْقَة مُلَْاة بأَرْض فَلاقٍ) 7*1 
«مَا رَأَيْتٌ مِنْكَ حيرا قط 0101 ا 
دما زلت أسيرٌ والجدي معي" اا ااا 
اما كَرِهْتَ فَدَعْهُ وَلَا تحَرّمْهُ عَلَ أَحَدِ) ا ا 
اف يام لمعل اسرد فيه أَحَبٌ إِلَ الله مِنْ هَذْهٍ الأيّام العَفْرِ) ا 
اما مِنْ عَبلٍ يُصِيبَهُ هم وَلَا لَاعَوٌ قبَقَولُ: اللَّهمَ إن عَبْدّكَ) اا 
ما يرَالُ عَيْدِي يتَقَربُ ِل بالنوَافِلٍ حَنَّى أَحبّةا 0 
«مُرَاجَعَةٌ الحقٌّ يد من النََّادِي في الباطِل» 1[1ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 10000000 
«مَنْ أَخدّتٌ في أَمْرِنًا هَذَا ما لَيْسَ مِنْهُ فهُوَ رد 0111 000 
دمن اف لَمَ شِبْرًا مِنَ الأزض طلا اا 


«مَنْ تَعَلَّمَ عَِا ينا يُبتَعَى به وَجْهُ الله عزجلا ا سالط لواو اي 


فهرس الأحاديث والآثار 841 


«مَنْ جَرٌ جر تَوْيهُ خيّلاء» لَمْ يَنْظر الله لله إِلَيْهيَوْمَ القيَامَةِ) امو عد و ال 3 
من جَرّب مثل تجريتي عَرَفَ مثل مَعْرِقَتِي) ل خلا فلا ٠‏ كك لالم 
١مَنْ‏ رَأَى مِنْ يِه شما يَكْرَهَهُ لَص عَلَيْهِ) ااا 
«مَنْ شيل عَنْ عِلْم فَكَمَمَهُألْحَمَهُ لله يجام مِنْ نَارِيوْمَ الْقِيَامَ 00000 
١مَنْ‏ صَامَ رَمَضَانَ إِبانا وَاحْتِسَابًا عَفِرَلَهُمَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْيهِ) 00 


«مَنْ صَلَّ صَلاة لَمْ يقرأ فيهًا بقَائتحَة الكِتاب. قَهِيَ خَدَاجٌ) ...65082197 1010036 
«مَنْ عَهِلَ ينا عَلِمَ وَرَنَهُ الله تَعَالَ عِلْمَ ما َيَعْلَمْ) و ا ا 1 


١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلَا ليس عَلَيْهِ أَمْرنَا فَهُوَ رَذ)ا 1 1 ا ااه 
«مَنْ قَالَ: لا لَه إِلّا الله حَالِصًا مِنْ قله أو نَفْسِِا يي 0 
١مَنْ‏ كَانَتْ هِجْرَّةُ ِل الله وَرَسُولِهِ فَهجْرَتَهُ ِل الله وَرَسُولِه) 00 
«مَنْ مَاتَ في سَبِيل الله أَوْ يِل فَهُوَ َهِيدٌ) 00 0 
١«مَنْنَامَ‏ عَنْ صَلاةٍ َو نَسِيَهَا فَليصَلَّا إِذَا ذَكَرَهَاا ا 
(مَنْ يرد الله به خيرًا يُمَقَهْهُ في الدّينَ) مهادت وميا ولط قا لمكا اس اما 1 
«مُورٌ أَنَى أَرَاةُ) 00 
«هَكَدًَا أنْرْلَتْ) ااا 
دمل د رَكَبَهَ تعْتِقَهًا؟) 00000 
«مَلَّكَ الْمَتَطُعونَ» ااا 
درَالّذِي تَفْسُ عمد بيد لَايَسْمَعُ بي أَحَدٌَ مِنْ هذ الأمة مودي 00 
«وَقَعْتُ عَلَ امْرَأتٍ وَأَنَا صَائِةٌ) ا 


وَيَأبي الله وَامُؤْمِئُونَ إلا أَابَكْر» 0 0000 


81 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


روه ب 6اموم 0 

«وَيل للأعقاب مِنَّ النار) 0 اا ااا 
ا الوا سس امو و ا ا ا 1001017 
يا صَفِيّة عَمَّة رَسُولٍ الله لا أعْنِي عَنْكِِمِنَ الله ًا" ا 


ف أعلنك كلت احْمّظ الله يَحْمَظَكَ» ل 


إ 


ديا د 
و و 2 


(يَا محمد ل اضر تررس بع وَالأَرَضِينَ على إِصْبَعِ ) ١‏ 
يا مُقَلَّبَ القُلُوبء تَبْتْ قَلبِي عَلَ دِينك» 0 


«نجاء بِالرجِل يَوْمَ القَيَامَةَ مَةِ َيُلْقَى في لنَارء قتَنْدَلِقٌ أَقْتَابهُ في النّار) 1 ا 
2ه 2و وو لهل )سرس يماي اللاي 50 

)ع الناس يوم القِيَامَةِ حفاة عراة غرلا») ا 71 5707575 بذة 
او صييلة نا إل نايك ويك إل التارة 10110 00000 
57 رات فاسان رك كح وسو 

(يِسْرَ وا ولا تَعَسّرٌواء وَيَشَرّوا وَلا تنفروا») 8ب 000513537 ا 0 
«يَيْرِلُ رَينَا كُلّ لَيْلَةِ إآ السََّاءِ الدَنَيًا) وووة ةو ةوه وووةوة وول ووو ووو للفو وو ووووهة «كى ٠١‏ 5ك 
يَارَسُولٌ الله مَنْ أَحَبُ النَّاسِ إِلَيْكَ؟ قَالَ: «عَائِسَةَ) 1 1[ 0100000 


سع 4-5 
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م8 


فهرس الفوائد 


الفائدة وت 5 الصفحة 


عَقِدَة ملم في رَبّهِ َيِل حي أَسَاسٌ الدَّينء والعَقِيدَةُ عحَلَّهَا القت 0 
نؤمئ بأنّ لله حي لَايمُوثٌ ا ا 
نعتقدٌ أن الله وَحْدَه حَالِقُ السمواتٍ والأرض من غَيْرِ مشارك وَكَا مُعِينٍ 52206 
و أن الله يكال وشدو الت للدفود 1201010110 
نؤمرٌ بأنّه لا لَه إِّا الله» أي لا معبودّ حَقَ إِلّا الله 0 
كُلنا يؤْمنٌ بأنَّ الله ينويعل موصوفٌ بصفاتٍ الكمال 000000 
َْسَ لك الحقٌ أن يُِْتَ من صفاتٍ الله مالم يكن في الكتاب والسُّنةِ وَليْسَ لك. 


الحق أن تَنْكِرَ مِنْ صفات الله مَا نَبَتَ في الكتاب والسَّنةٍ 15111111 


يحب عَلَينَا أنْ نؤمنَ بِكُلّ ما وَصَفَ الله به نَفْسَهُ نه ل قوف فار جو 8ه 010 درق اله عدم وز 56120226 
]ل هه تنجو هنر انع لبان يه إن كنا بون إنيانا وا ا 611 


و 2 مت 7 ين هات 5 > رام شس ‏ مومهم 7 و 
كل ما أخير الله عن نفسِه إثباتا أو نفيا وَجَبَ علينا الإيان به والتصديق به. 


ويجبُ عَلَ عقولنًا أن تَرْضَحٌ له ا 


إذَا قلْنا: : استوى بمعنى : اسْتَوْلَ ومَلَكَء كَانَ معنى ذَلِكَ أن 
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انه أيضًا وَلْت عَل عُلرٌ الله بالقَوْلِوالفِْلٍ والإقرار ا 3100 


كُلَ ما في الكتاب والسّنةِ فالسلفٌ والصحابةٌ والتابعون كم باحس حسان قَدْ قَالُوا به 


2 


دمجم لو كَانَ أيهم خللاقه ليتوه اه نه 8:16 هاوه لعاف اروم :8 1ك 7 نا عاج لول لم عه ان 2 له اه 
مِن طرق إثباتٍ إجماع السّلفِ ألا يُوجِدَ في كلامهم مخالفة لما في القرآنٍ 0 


0 


يجب عَلَيْنَا أن نؤمنّ بأنَ الله تََالَ فوقٌ كُلّ شيء جه امع قر 4ق ع فلل ل كف هلوك م ل 


يب عَلَيَْا أن ُوْمِنَ بأنّه اسْتَوَى عَلَ العرش الما فا م نواه ع ات خط ل و م ا و 


_- 


يب عَلَيْنَا أن تُنْكِرَ قولّ مَن يقولٌ: إِنَّ الله بذاته في كُلّ مكانٍ. وَأَنْ تَدْعْوَه | 


04 


ا جل 0 فلا تَعبد غيره 0 


قح ع ا ا 0 
نوكوي في م 1 20 03 2 َ 
ل ل 


عَالِم الأمة: ينظر ماذا يَصلّح للمُجتمع فيّفتي به» وينظر مايَنفِر منه المجتمعٌ فيسكُت 


عنه» فيسكّت عنه قولاء أو يسكت عنه عملا ا 0 
رماع اكد اك الول كني و ارت ام 575 
إذا شَكَ في الصّلاة ة في عددٍ الرَّكَعَاتِء وتَرجَح عنده أحد الطَرَقَينِ ن؟ فإنّهِ يبي عَلَ 
الرّاجِح؛ ويسجد بعد السّلام الححيية مب بان متم ماسوو و ا 
ا وب ا 200 


مِنَّ الأئمّة مَن لا يسجد | ِلَا قَبَلَ السّلام داثاء فتموثٌ السّنّهَ الأخرى وهي السّجود 
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عالِم الِلّة الذي يريد إحياء مِلَّ الرسُول عَلآصَكوالتَكة رضي النَّاس أَمْ كَرِهُوا..... 57 
التؤجيد في اللَحَبّة أيْ أَنْ علا قلبَكَ بِمَحَبّة الله وعحيّة رسول الله يكل 100000000 
عه الرّسُول عَليواصِ5م1ته تابعة مس الله 0 
الَحَبَّةَ هي الْمحرّك للإرادة» فإذا كُنتَ حب الله فلا بد أَنْ كَمِلَكَ هَذْه اللَحَبّة على 

إرادة مرضاته ا 01 
اتباعٌ الرَّسُول عَلََهاصَكْوْولتَكم محفوف بمحبّتين: ححبّة سابقة وححبّة لاحقة: 000000 
الَحبَّهُ السابقَةٌ من الإِنْسَانِء والَحَبّة اللاجقّة من الله 00 
لا يحل لنا أَنْ تَدْعُوَ الَسُولَ يل أو نقول: يَارَسُولٌ الله أَغِثْنَاء فالرسول يك مَيّتّ ... 5 
إذا بتَى الإنْسَان عبادته عَلَ غير التَّوْحِيدٍ فإنَ الله سْبِحَاَهوَيْاقَ لا يَتبَلّها 00000 


اباك عامل راود 000 


قن ار ع امد شان لي . سيا عَلَ من عاش في بلادٍ فيها حَلل في هذا الباب ... 006 


المؤمنُ حقيقة َرجع إِلَ الح أنا كانه فاح ضالة المؤمن؛ أينا وَجَدَهُ أخدة 0 
كل اسم مِنْ أسماء الله متضمّن لِصِفَةٍ منْ فاته [ ز[ 1 00001 
من صِمَاتٍ الله: الإرادة د01 1 0 0 
لايَصحٌ أنْ نَصوعٌ منَ الإرادة اسم الِيدِه وإنْ كان مِن صِفْته الإرادةٌ؛ لأنَّ الأسماء 

لوقيف اموي اط نو و و مسو دف واقو سا واوا الس ل 51 
مِن صِفاتٍ الله: الصنع 1[ 1 1 1 00001 
مِن صِفاتٍ الله المكرٌ 0000011 0000000 
من صِفاتٍ الله الخداع ل ا اا ا 6 


لقند دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


النَّىَءٌ الذي استّأئرٌ لبه في عِلم العّب عنده لا يُمكِنُ الإحاطة به ره 
أسماءٌ الله عَيَجَلٌ ليست عحصٌورةٌ بتسعة وتسعينّ اس ... 5 
صفات الله سُبَحَاَهُوَيعَالَ الخرية التي تَظيهًا مسنَّاه بالنسبة لَنَا أبعاض وأجزاء ......>ه 
اليد هي بعضٌ من الإنسان. لكنّها بالنّسبة لله لا نقول: إِهَا بعضٌ منه؛ لأنَ الله تَعَالَ 


د ى 20 ف د م ص - 
إِنْ يدَ الله يَدٌ حقيقية ثابتة من غير تَكييفٍ ولا قثيل 0000 
المرجعٌ في معرقةٍ أساء الله وَصفاتهِ هُوَّ الكتابُ والسُّنَّهه وليس العَقّل 07 


من منهج أَهْلٍ السّنَة وَالماعَةٍ أنَّ أسماء الله وَصِفاتِه توقيفيةٌ او له 
نات الله عَيَجَّ لّيست كصفات المخلوقين اكد و عق انل منكة سكو كب والام ادم لتق حم اله 


3 و 9 


ما ضلّ من ضلّ من النّس سَواء بالنَحريفٍ بف أو التعطيل أو التكييف. إِلّا حيث ظنوا 
أن صفات الله كصفاتٍ المخلوقينَ ا ا 


أهل التَمثِيل يبون الصّفات مَعّ الَّمثِيلِء وأهل التُعطيل يَنفونَ الصّفاتء إِمّا كلّها 


المع أثبتوا لله الصفةً علّ وَحِهٍ يال صِفَاتٍ المخلوقين ره 
مُعطّلة أنُكروا مَا سبّى الله تَعَالَ وَوَصّف به نفس إنكارًا كُلَيّه أو جُزئياه وحَرَّفُوا 
من أجل ذَلِكَ نُصوصٌ الكتاب والسّنٍْ 00 
استواء الل حل العركن تعناه علو عَليْه علو خاصًا يلين به الماع لطعم اقل لوو ناه نف أراة 
من النّاس من يَرى أنَّ إثباتَ أيّ صِفةٍ يَقتضي تَسْبِيهًا؛ وَلِذَّلك تَمَوَْا الصَّفات 
وهدًا اعتقاد اُعطَّلةٍ ل 


٠ 1 1 00‏ م 5 سس 
الأشعريّة لا يثبتون من صِفات الله إلا سَبِعًا فقط 1[11[ز[1[[ز[ز[ز[ز [ [ ز[ 1 0010100 
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يذه 


ولق المماقلة )بور ذواك يمه ال 0 100 
يجب الاقتصارٌ في باب أَسْهاء الله وَصفاته عَلَ مَا جاء به ادن 5000 


إذا كان الدب تالف جميع 0 الماديّة فمعنى ذلك أَنَّه لا يمكن ِأَيّ عقل 


ٍِ عَصََ 


بشريٌ أَنْ يدرك ذَّاتَ الربٌ ا 0 


من القواعدٍ المُمِيدةٍ في باب الأسماء ا 


العقلّ الصَّرِيحٌُ: هوّ الخالصٌ من الشَّوائبٍ كَسْوائب الشْبوِه وشّوائبٍ الشَّهواتِ» 


ولَبدك المراد بالشهوات شَهُوَات اللنين: بل تهات الأيراكاك اسع 550 


8 4 2 2 
العقل الصَّريحٌ هُوَ الذي قد حَلّصَ وَسَلِم من الشبهاتٍ والإيراداتٍ السَّيقء 


وعءع ع2 


ويُوَافقٌ النقل الصَّحِيحَ ولا يخالفة أبدًا مقي نواه مهفا هه هاه لهأو عقاو هه 6 هام قاع ماهوالا و ءاه 2 
ما ا ل لك الل 0 5500 
رُؤيَةَ الله في الآخرٌ دل قلبها الفران والسنة وإجماعٌ الصحابة وََإْتَدعَنهر 111 


أحاديث رؤية الله عَرَعِجَلّ من المتواتر» والمتواتر د يفِيدٌ العِلمَ اليَقِينيّ 7*0 ش52 
كل مادَلّ على َي رُوَ له َل فَحِبُ أَنيُمسَح ندا ا 


ا 7ل دعن نققية قتي أن 11 ل عل عقت اللطزة أو الكرسية ولا و1 


لنا أن نَحَكم في ذلك بعُقولنا 0 


«ه ه © © »+ »هه وه .© © © © هه »© © هه ههه وه ووه ووه و ووو هه ووو وو ووه و ووه وو ووهو اه وم ومو هوهو ووو وهو وو ووه 


العقل الصَّرِيحٌ يُوافقٌ كَامًا اَّل الضصَّحيحَ ا 21201001 


414 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يب على الم عندٌ اختلانفٍ العُلماءِ في الَسائلٍ الأصولية والَسائل الفِفْهِية 


يَرْحِعَ إلى الكتاب والسّنة لا إلى غيرهما ل 
بح اوري وا ا ل 
يجِبُ علينا في العَقِيدةٍ أنْ تَحْدَّرَ غايةَ الَذّرٍ من التَّمثِيلِ أي من اعتقادٍ أنَّ الله 
َائْلٌ للحَلْق في صِفاتِه 0000 


موور أ هه 


اط ل عدا عه َعْبّدَ إله الأرض والسماء 200 


لا يجورٌ إذا أَنْبَنْنا الوَجْهَ لله ع عنصل أن تقد أنه مدل عونا ا 
الوَاجبٌ علينا اعتقادُ ما دَلَّ عليه الكتابٌ والسِّنةٌ من أسماءٍ الله وصفاته على وَجْهِ 
الحقيقة ا ا ااا ا 00 
يَبْ علينا أن تَنِيَ ور كُلَ قل من أي | عاذ أراة أن تكن الله يخلفة لآن 
الله أخبرَ أنه ليس كيذه نشي 2 وتبى أن ضرت له الأمدالٌ 0ك 


و 


لوْ قال قائلٌ: إن قولهُ: #آن يرن » يَشْمَل | الدثنا والآخر 2 11ت هذا علط لكأن 


موسى سأل شيئًا حاضر | يودج هلها وميه كه أهحه قاف هاه جه هه وق يها هه هته اله © فاه اف 6 هيه فا يفيه © ها هودق وه وهاه هو امهنا 


م 


من عَتِيدَةٍ السَّلّفٍ أَهْل السَّنةٍ والجماعةٍ إثبات أن الله تَعَالَ يُرى يوم القيامة» يُرى 


الآخرةٌ أحوالّها غيه أحوالٍ الدذنياء ومَنْ قاس أحوال الآخرة على أحوالٍ الدّنيا 


0 اسم ه سم 2 2 >8 ٠.‏ و 

فَقَدْ حاولٌ أَنْ يتجمع بين الَْبَايَينِه وهذا من المحالٍ ا للا نع اناد لط ود اا 

علد الله عََيََنّ الذاقٌ ثابثٌّ بأنواع الأدِلَةِ كلّها: القرآنٍء والسَّنو وإجماع السَّلفٍء 

والعقل» والفطرة لف عا ماه لاك شق عا ففعه #ساوا و سيط واه اه نان مالف ل سوا م واه 
- 0 

القرآن الكريمٌ تملوءٌ بِذِكْرٍ الأدلة | لذَالةِ على عُلٌُ الله بأنواع يِنَ الدَّلَالاتِ 0 


ُشهدٌ الله وملاتكته وجمي خَلقه أن وَسُولَ الله يله لم يَدعْ شيئًا يحتاجه الناسُ في 


م 
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أمور دينهم ودُنياهُم إلا بلّعَهُم به 0 
اجتممَ في السُّنةِ أنواعٌ الدّلالةٍ القَولية والفعلية والإقرارية على أنَّ الله تَعَالَ في 
النياء ا 1 1 1000000 
معنى (استّوى على العرش): (علا عليه) ا 0000 
لا نقولٌ: إنهُ استواء عام على المخلوقاتٍ كُلها؛ لأن لا يجورٌ لأحدٍ أن يقوً : إن الله 
استوى على السماءء ولا إِنَّ الله استوى على الأرضء مع أنه عالٍ عليهما م ال 1 
الاستواءٌ عُلْوٌّ خاصٌ يختصٌ بالعرزش» ليس العُلرَّ العام 00000 
أهلٌ الكتاب محَرفُونَ الكَلِمَ عَن مَوَاضِعِهه وقد وُجِدَ من هذه الأمةِ مَن يفل 
ذلك 0 ا 00 
ل ل ل ا 
النّاسُ في شريعة النَبِي عَلَتَهآصَكاوَلمََم يَنْقَسِمُون إِلَ أقسام ئلاثة: قِسْم أنعم الله 
عليهم؛ وقسم مفضوبٌ عليهم؛ وقسمٌ ضاُون 2000 ا ا 
التأويل يَنقيم إل صحيح وفاسده فالتأويل الُطابقٌ لكتاب الله وسُنّة رسوله 
فيخي والتأويل الخالف اراؤالله ووسوله هدااقاسة لا 
من الأشياءٍ ما لا يُمكِن السّكوتٌُ عليه؛ لأنّه اليف للنصٌ ولطريق السلّف 1 
الإنْسَان الجاهل قد يُعْذَّرُ بإنكار ما هُوَ معلومٌ مِن الدَّينٍ ومنَ الشَّريعةٍ 0000 
المسائل الَّتِي تالف النصّ الصريح أو تحال ما كان عليه السلفُ لا يمكن السكوتٌ 
عليهاء بل يجب إنكارها وبيانُ يُطلانها 00 
مسائلٌ الصّمَاتِ مِن باب الأمور العَيَْة الي لا نتطلّع عل شيء منها إِلّا بها أَطْلَعنا 
الله عليه 0 


اطدلد دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ع 
ذه 


و 1 م ل راء دس له ٠‏ 2 
لا يمكن أن تَحِدَ مَذْهَبًا محَالِمَا لمذهب السَّلَفٍ 


5 
٠ 
1 
8 
3 
0 


العقيدة السَّلَفِيّة واضِحَة» وليس فيها تناف ولا اختلافٌ 0 
الإرادة ه هي اليل للش ءِ لرَجَاءِ منفعةٍ أو انتفاءِ مَصَدَةٍ 111317 
5 بت أذ له طب كا أ لهي ولكن لبس ويل خضب المخلوقية 5 
إذا كانت الرسلٌ -عليهمٌ الصلاةٌ والسلامٌ- لا يَملكُونَ لغيرهم نفعمًا ولا كَرّا؛ 
فَمَنْ دُوتهم من باب أَوْلَ ل 
الوجاهة عندّ الرُّسلٍِ -صلواتٌ الله وسلامُه عليهم- هيّ مِنَ الله» ولا تَسْيَلزِمُ 
لا تَفتَضِي أَنْ يكونً لهم شِرْكُ فيه| يختصٌ به الله عرب 00000 
م يُوجَدِ التاق إلا بعد غَرْوَةِ بذ ا 5000 
يقولُ بعضٌ العلماء ومنهم أصحابٌ الإمام أمد مد إن تَوْبَةَ النافت لا تفيل 0 
الصَّحِبحٌ أَنَّ اناق إذا تاب إلى الله توبَة تَصُوحًا فل توبتة تل ش55 
الوقثُ الذي لاتفُ فه التوبة عل توعين: نوع عامٌ ونوج خاصٌ 500 
ب احوضو العرار عل قر لايد يستّحِقٌ الوصفف للق للتّائيينَ ولكنه 
بِصِحٌ أَنْ يُوصَف بِالتَوبةِ المقيَدَة وجوه مدعو اوكي اا ا 41 
نا يَدخْلُ في الإيهانٍ باليوم الآخر: أَنْ تُوْمِنَ بأنَ الحَلائقٌ يُحاسَبونَ عَلى أَعْمالهمْ 00 
نا يَدُْلُ في الإيهانٍ باليوم الآخْرٍ الإيهان بالمحؤض 00000 
منّ الإيهانٍ باليّوم الآخر الإيهانٌ ِالبَعثِ 500 
نا يَدخَل في الإيهانٍ باليوم الآخر الإيان بالميرّانٍ 200000 
نا يَدخَلٌ في الإيهانٍ باليوم الآخر ايان بالشّفاعةَ 5000 
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مَوقفٌ أهلٍ الح ة وَالجاعَةٍ ما جَرَى بَيْنّ الصّحابة هُو مَوقفٌ الدّاعي للصَّحابَة 

ل ل" ا 0 
مَا جَرى بِيْنَ الصّحابة مِنَ القِتالٍ أَمْرٌ لا شَّكٌ أنه نحْزِن ولكنّه صادرٌ عن اجتهادٍ .. 59 7 
موقفُ أَهْلٍ الس والجماعة من وُلاةٍ الأمور: الدّعاءٌ هم إذَا حَالقُوا مع ا 
فك العف كاه 0100121 0 
عذابٌ القير نابت في القرآنٍ وَالسّنةٍ وَالإجماع العمل مِنَّ المسلمينَ سر ا 


مِنَّ الإيهانٍ باليوم الآخِرٍ أَنْ تؤمنَ بالحساب 0 0000 
ءََ اع د ورم 
من الإيانٍ باليوم الآخر الإيهان بالموازين» وآن الاعمال توزن ا ا 1 


. من الما باليوم اآخر الاي بالشفاءة نم هو ناه ولاه واد ا 10 1 
قَلْتَ: أسألّكٌ بيك وأنتَ م يذ أسالك بإنراف كبلك كان هذا جات اه لك 
ترد يان بنبيك ا سر 


ظاهرٌ اللفظٍ أنه مِنَّ القِسْم غير الجائزٍ 00000 اا 
رَفُمُ اليَدَيْنْ في الدعاءِ حال الخُطَبَةِ ليس مِنْ هَذْي الرَّسِولٍ عَدآصَكمْوَالمَم إلا إذَا 


دَعَا بِاسِتسّقَاءٍ أو استِصّحَاءِ اا 1 1 1 1 ا 
التوسّلٌ بالأعمال الصاَِة: أَنْ يَذْكُرَ الإنسانٌ بين يَدَي دُعائهِ عَمَلَا صَائًا يكون 

سَبًا في خحصول المقصَودٍ 1 1 1[ 0 
التَسّل في الذّعَاء أن يقول الإنْسَانَ قولا يكون سببا لوصول إلى لقصو 00000 


2 


لكيه كل لفن امن اسم م اح و ا ا ل ا 11 


التّوَسّل إِلَ الله سْبِحَاَهُوََعَالَ عند الدعاء ينقسم إِلَّ قسمين: جائرٌ مندوبٌ» وممنوعٌ 


لشن دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 
ا يا روس وستاوى من السرم ل 


تجورٌ التَوَسّلٌ إلى الله تَعَالَ باسم خاص» ويكوان هذا الاسم الذي كوس به مناسبًا 


للمَطلوب اه 
من عادةٍ بعض العلاء يَمَهُولنَه أنهم يُورِدُون إشكالا ثم تُجِيبونَ عليه ا 
الأتران بلقت لالمعرة 000 
و 2ه 
ل ا ءاش وكوف وال مكترث تركب لذ الطناية: 
ويوجب لثا عَامَ الرّضا بالله ربا ا 00 
الإيهان بالقدَرِ لَهُ مراتبُ أريعٌ» لايم اإمان بال أ 8 121170 
ا ن يُتبدّن لما من القرائن ن القويّة» أو أن نُسمع 
عنْهُ مَا يدل عَلَ نِفَاقهِ ا 
العلمُ أفضل ما يُتطوّع به من العباداتٍ 00000231321212 10 
من آداب طالب العلم أن يظهرٌ أثرٌ عله في سلوكه ومعاملتهِ للخلتي 5 
من آداب طالب العلم أن يكون مُتَرِنًا في مَنهجه؛ لا ثائرًا ولا دائرًا 56 
مك آذات طالب العلم أن يكون مُتَحَلْقَا بالأخلاق الفاضلةٍ 0 
من آداب طالب العلم الدعوة إلى الله وجل ا ا ا ا ا ا ا ا ا حا اا ا ا ا 0 
من آداب طالب العلم ألا يُفتِيَ نفسّه بشيء» ويفتي عبات الله بشيء آخرٌ 5000 
من آداب طالب العلم ألا يَسَجَعَ في الإفتاء 0000 
إخلاص النيّة في طَلّ ب العلم ٠‏ مِنْ أوجب الواجباتٍ ا ا و 
في طَلَّبِ العِلْم دفاعٌ عن الشَّرِيعَةٍ اليس انه سقط نك م جو نولافا ل نا ا 21 
5 لطالب العِلْم أن يكون عايلا يا عَلِمَ 121111111110000 
الداعِبَةٌ إلى الله إذا كانَ عامِلًا به يدْعَو إليه كان ذَلِكٌ سَبِبًا لقَبُولِ دعوته 5 
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الواجبٌ على طلبةٍ الهلم أن يكوثُوا على قَلَبٍ واحدٍ 000000 
العِلْمُ أفضل من الجهادٍ في سبيل الله 10000000000000 
العمل بالعلّم سَبَبٌّ لزيادة العلْم مجه ماوق واوا مل او عا ا 11 
لقا الوا مظاكلا اليل وتان ا 


ما يجب على العَالم تدر َهْرٌ العِلْم حينَ يحتاجُ النّاسُ إليهء وحين يأل اناس عنه ا 


بلِسَانِ الال وإما بلِسَانِ المقَالٍ 1 1 1ذ1[ذ1ذ1[ذ[1[ز[ز[ز[ز [ز ز ا 00 
اعرف الرّجالَ بالحنٌّ وَلَاتَعْرِفِ الحقّ بالرجالٍ 0 
اللغةٌ العربيةٌ التي نل بها القرآن الكريمٌ لغ عميقةٌ دقيقةٌ 00000 
تختلفٌ المعاني في اللغة العربية باختلافٍ الأدواتٍ 0 
اللغة العربية أشر ف اللغاتٍ وأفضلَّها؛ لأن القرآنّ نزلٌ بها 0 
كلامُ الله هو اللفظٌ والمعنى جميعًاء ليس كلامٌ الله الحروفَ دون المعاني» ولا المعاني 

دون الحروفٍ 1 
بَقِيَّ النبيّ كلل في مكة قبل المجرة ثلاث عَشْرَةَ سَنة» وبَقِيَ بعد هجرته عَشْرٌ 

سنوات ماس و ل ل وا مقر مناه امسا مط و خم و لو ال ا ا 
تلاوةٌ القُرآنِ ليسث كا يَظَنهُ بعض النّاسِ هي تلاوةٌ القراءة؛ بل هي تلاوةٌ القراءق 

وتلاوةٌ التدبر وتلاوةٌ الاتّباع والإيهمانٍ م ا 1 


القآنُ كلامُ الله» تكلّم به حم وسمعه جبريلٌ من الله عَرََل وتَرّلَ به جبريلٌ 
الأمِنُ على قلب النبيّ َكل ا 
عقيدة المسلم نحو القرآنٍ الكريم هي الإييان بأنه كلام الله لفظه ومعانيه. 0 
غك غلوق؛ لأنه صفةٌ من صفات الله َيل وصفاثٌ الله تال غيد مخلوقة “000 
كل صفات الله غيد تخلوقةٍ؛ لأن صفاتٍ الخال كالخالق لا تلق 00 
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م1 عاو اب ل 4 1 
الله تعالى من صفاته أنه أزلي أبدي. لكن صفات الأفعال التى تتعلق بمشيئته أصلها 
أزلي» وما يحدث منها فِغِل 1ذ[1ذ1[1[ز[ز1[ز[ز[1[ز[ 1 ز 1[ ا 


0 


دع > 
القران بدأ منّ الله وإليه يعود ل 


ته 
ذآ# م تر 
ااه اه 


يبي للأمّة الإسلاميّة أن تبر كتاب الله عيجلَ وتفهُ معَِه وتحْملٌ بوه لا أن 
تَمِعَلَهُ لمجرَّد التَبرّكِ بتتلاوته أو تعليقه علّ الجُدْرانٍ 000031 
إن تَعْلِيقَ آياتٍ الله تعالى كاية الْكَرسِيٌ أو غيرمًا مِنْ كتاب الله على الُدْرَانٍ 
وغيرهاء أرَى أن هذا مِنّ البِذْعَةَ وأنه لا ينبَغي للمُؤمِنَ أن يفْعَلَهُ و 
قراءة القرآنٍ بلا تدبر كلا قراءة ا و يي يا 1 1 
إضافة السيئة للعبدٍ من باب إضافةٍ السب إِلَ المسَبِّء وإضافتها إِلَ الله من باب 
إضافةٍ المخلوقٍ إلى الخالق 1 
التريقة ملك وبق لعل كام سعناقا اللقوي امس ترم ا 1 
الحمدٌ هو الاعترافٌ بالقلب» والوصف باللسانٍ بكالٍ المحمودء مم المحب 


ه- 
54 
يا سا لخ 


حيد الله نفسّه عَرَتجَلّ في مواضع كثيرة 00 


و 


حمدَ الله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ نفسّة لأنه الإله اا 
(تخلان )قر لفل السفة والامتلاء 00 
(بوية اللااضاق للعالين مني عل الوح 0011111 000 
حمد الله نفسّه على تنزهه عَنِ العيوب ا 000 
الإنسانُ ينبغي لهُ أن يتأملّ ما في القرآنٍ الكريم من حمد الله سْبِحَاَهُوتعَالَ نفسَه؛ 

ليتبينَ أنه الممحمودٌ على كلّ حال ا 1 
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الرحيمٌ يعني الموصل لرحمبته من شاءً ل 2 
رححةٌ الخالق ليسث كرحة المخلوقه بل هي أعظمُ وجل 0 
معنى خلقٌ السماواتٍ والأرضّ أوجدّ السماواتٍ السبعٌ والأرضَ 1 
جاء الاستواء على العرشٍ في القرآنٍ الكريم في سبعةٍ مواضع 0 
القرآنُ نزلٌ بلسانٍ عرب مبينِ فصيح 110[ 10100000 
عجبًا لقوم يقولونَ: إن الله موجودٌ في كلّ مكانٍ 00 
الله تعالى فوقٌ كل شيء 1[ 100 
لو أتيتَ امرأةٌ عجورًا لم تقرأ كتابًا من الكتب. وقلتَ: أينَ ربّكِ؟ فإنها ستقول: 


المعية في اللغةٍ العربية لا تستلزمٌ المخالطة 2 
معنى الرحمن: ذو الرحمةٍ الواسعةء ومعنى الرحيم: الرحمةٌ الخاصة 0000 
مالك يوم الدين يعني مالك يوم القيامة ا 
لتر فر سل الس قلات ع اراء ل 
في الدنيا مَن يُنكرٌ مُّلكَ الله أما في الآخرةٍ فلا أحد ينكر 006 
أي إنسانٍ يعبدٌ أحدًا سوى الله فهر كاذبٌ في قوله: إبَكَ نَبَْدُ ويلك مَنْتَعِت » ...507 


معنى الاستعانةٍ: طلبٌ العونٍ يي اد عام العامة 
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الاعتمادٌ على الأسبابٍ مع نسيان مسبب الأسباب هذا خطاً الف امم ع لله 
في سورة الفاتحة إشارة إلى أقسام الناس : إلى قوم عَلِمُوا الحن بوعيلواابة وقوم 

علِمُوا لحن ولم يَعمُوا بوه وقوم جهنُوا لحن فعمنُوا بأهوائهم 0000000 
الفاتحةٌ تُسمى أمَّ القرآن؛ لأنها مَرجِعُهُ والذي سَامًا أمَّ القرآنٍ الرسولٌ كَل 00 
الهداية نوعان: هداية الدلالةٍ والإرشادء وهدايةٌ التوفيق والامتثالٍ 604 
هدايةٌ الدلالةِ» يملِكّها الأنبياءٌ والعلاكٌ» وهدايةٌ التوفيق لا يملكّها إلا الله 0 


العالِمُ الذي يُعلَّمُ الناس شريعةً الرسول عَلَيَواصَكامولتَكت فإنة يكون هاديًا إلى 


الصراطً المستقيمٌ هو دين الإسلام؛ لأن ما سواه فهرّ طريقٌ معوحٌ و زه 
الذينَ قتلوا في سبيل الله منّ الشهداء ل 
العالِمُ الذي علمٌ الحنّ ولكنهُ فسدَ وخالف الح فهذا مِثْلُ اليهودء والعابدٌُ الذي 

يعبدٌ الله على جهل وضلال مثل النصارّى ا ا اناا 
الثمرةٌ العظيمةٌ المرجوةٌ من كتاب الله تتحقق بتدبرو» ثم الاتعاظ به ياه 
سُورَةٌ الفاتحة سُورَة عظيمةٌ» وهي أعظمٌ سُورَةٍ في كتاب الله 6 
فطل غبلاة لا : يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصلاته غير صحيحة 0 
سمَّى الله تَعَالَ الفاتحة صلاة اع ونج سب ا اس له 
قيل: إن البسملةً ليست من الفاتحة» وهذا القولُ هو الراجح 0000 
الي يف كان ني الضّلاةٍ الجهرية لا يجهر بالبسملة 0 
التناسب في الآيات الفرائئة عو :طريقة َه القرآن 11[ 1[ ا 


التناب المعنويٌ والتناسبٌُ اللفظيٌ يدل على أن البسملة ليست من الفاتحة 0/١‏ 
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القَرَآن الكريم فيه مراعاة المناسبة» حتّى إن الك تاق 7ق 2 سااحفة الناغياة ا ااه 
الأمة الإسلاميةٌ أمةٌ واحدةٌ والخلاف لا يُوجب التفدّقَ 0000000000 
الملك العامٌ المطلّق لله عَرَيجَلٌ 0000001211 0 0 0 
العالم: كلّ من وى الله 000011 0 
الله سبْحَانَهُوَتحَاقَ له رحمة عامة تشمل جميعٌ الخلائق» ورحمة خاصة بالمؤمن 51 
ينبغي أن يقراً أحيانًا ب(مَلِكِ) وأحيانا ب(مالكِ) ليأقّ بالسّنتين جميعًا 0000 
الدينٌ تارَةَ يُراد به العمل» وتارةً يراد به الجزاك على العمل 91 
معنى قولنا: دك بد © أننا لا نعبدٌ إِلّا ياك وهذا عقيدةٌ كل مؤمن 08 
الذي أهلّ لأنْ يُطلب منه العونٌُ حَقًَا هو الله عَيَيجَلَ ا ا 0 
الاستعانة بغير الله منها ما هو شرك ومنها ما هو جائرٌ 8 0 0000000000 
لا استعانة حمًا إِلّا بالله عرب حنَّى لو استعنتٌ بالمخلوقٍ فإن لم تؤمنْ بقليكَ 

أنك مُستعين بالله فإن أَمْرَكَ لا يَيَكَدُ ا[ 0 ا ا 1 
أوجب الربٌ عَيَوجَنّ على نفسه -وله أن يُوجِبَّ على نفسه ما شاءً- الهدّى 0/8 
لا يكون الطرينٌ راطا إِلّا إذا جمع ثلاثةٌ أشياءة: السّعَة والاستقامة والسّهولة.... 044 
الاعوجاحٌ نوعان: إما انحراف يَمِينًا وشمالاء وإما هُبُوطًا وعلرًا 084 


المغضوبٌ عليهم: كل من علِم الحنَّ فخَالَمَه والضال: كل مَن خالّف الح عن غير 


ءِِ و 3 5 5 
أصنافٌ النّاس: عالجٌ عاملٌ» وعالمٌ معاندٌ غير عامل» وجاهل 0 
التصَارَى الآن لا يُمكِن بعد بعةِ الرَسُول أن يُوصَفوا بأنهم ضالون 0 


ص 


لش اع 72 : ٠.‏ 2 5 > ع 
لا تظرً الآن أن النّصَارَى في شقٌء واليهود في شق بالنسبة لعداوة المسلمينَ أبداء 
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لن نحاول الانتصارٌ التامَّ بالحنّ على اليهودٍ أو غير اليهود إِلّا إذا انتصرنا على 
أنفسناء وأقمنا دين الله وشريعة الله في عباد الله» فحينئزٍ يَنَوَجََهُ النصرٌ 0 
نزل القرآن الكريم لنتدبّر آياته» وَلِتَتَعِظَ بها الخ سس نوا بوذا الاو ا 
يجبُ أَنْ يئر القرآنُ في قلوبنا؛ لِأَنَ المَرَآنَ كََامُ الله عَيِجَنٌ حقيقةً 00 


01 


في الدنيا ملك عام وملك خاصٌء أمّ في الجر رَةِ فلا مالك إلا الله عَبَوِجَلّ 5 
النبي يك سَدَّ كُلٌ طريق يُوصل إلى الشرك» ولو كان بَعِيدًا ا 
إذا أكلتَ لحم إبلٍ انتقّ وضوؤك؛ ووججب عليك أن تتوضًأً 1178 
امد خر وَطف المحمودٍ بالكمالٍ الذَاتنَ وبالكالٍ المتعدّي للغير 8 01ظ2 
الله حمودٌ عَلَ كاله في ذاته» وَعَلَ إحسانه لعبادِه م ا ل 
وَرَنُ(فعلؤن) بلعل الككة والاتلته ل 
تقول بَعْضُ النّاسِ: الرَّحْمَةٌ إرادةٌ الإحسانء أو الإحيبان إل .اتقلق. أوهذا لين 
بصحيح؛ لأنَّ إرادةً الإحسان مِنْ آثارٍ الرّحمة 121101111 
الذي فك الرّحمة بالإحسانٍ 7 بإرادة الإحسانٍ هم الأشاعرة 11 
الرّحمة الَتِي تقض الوَقَةَ واللّين أمامَ السَّىْء ء إِنَّا هي رحمة البَصَرِء أمّا حمة الخَالِق 
ا ستلرع ذَلِكَ وكا تقتضبه ل ا 
في كل آيةٍ فِيهًا قراءَنًا ن: إِنَّ الأفضَل أَنْ تفْرَا َه القرَاءَةٍ تارةً وبِالقرَاءَةٍ الأخرَى 
حت أن تذرا قدا لَه شقنها ا 0 
الحَضْرٌ هُوَ إثباث الحُكم في المحصور فِيه» ونفية عا سواه 000 


ثظ7ع0 
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العلّاء ءَ تَاوَ َه يَقولُونَ: ويد الألوسته وفازة شكوتة توعفية الجافةة دمي باععبار 


لله المعبودٍ ألو هيه وباعتبار العَبْدِ العَابدِعِبَادةٌ 00 
العبادةٌ تُطلَقٌ عَلَ معنيَن: فيرادُ يبا تار 5َالتَسدُ الذق عو قثل العابة:وتارة لد 

به ااا ااا 11 1[ 1[ 1 1[ 5 
قدو عر حك راتت إذ رز ولكإل تقاف كلك إن شنب رورس غازة 
تَستفيدٌ باستعانة الله فائِدَتَيْنٍ عظيمَتيْنِ: التعبدٌ لله بالاستعانة» وتَيْسِيرُ أمركَ 00 


القنا بتوعيو حرام الاستثشاري والا ستغلالي ل 80 
إن القت الإسلاميّة اليومّ فيها -ولله الخول + صحوة ة ويقظة تبن لكثير مِنْ 


شباها أن التعيّة للكماويي له وعدلة 11 1 1[ ا اا 
9 2 > )سا تال) بوصسلي وت به 
اين الإسلاميٌ فيه كَل ال حريّة» لَكِنْهَا حرَيّة ممَِنَة 1 1 ااا 


000 أن لُِوا لحن وعوأواه 00 
لذين أنعم الله عَلَيْهُم هُمْ الَذِينَ عَلِمُوا الحنّ وعَجِلُوا به وهُمْ أربعة أصنافي: 
اي 0 ا ااا 
الصَّدٌيقون هم الَّذِينَ قالُوا الصٌّدق وصدّقُوا به 0 0 
ل ل 0 0 
القاعدة في التّمسير أن الآية إِذا كَانَتْ تحتول معنن لَا يتناقضان 


3 
0 
4 
ا‎ 
١ © 


كلمة الشهداء تشمَّل العْلَيَاءَ والذين قتلوا في سبيل الله ا ات 
العْلَاءٌ أعظم شَّهَادَةَ مِنْ غيرهم مقو ع ميان الملو اد ماه 
يتَسَلَطُ الشَّيْطَان عَلَ طالب العلم بإلقاء الوساوس في قلبه م ا قي قا 


الصّالحون هّمُ الّذِينَ صَلّحُوا في ظاهرهم وباطنهم؛ وصلاحٌ الإنْسَانِ يَكُون بفِغْل 


اطقنه دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الأوامر وتَرْكِ التواهي 1111 ذز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 21111 
العبال 6 مَن لم يعلم الح وصارٌ يتخبّط في عبادته حَبْطَ عشواء؛ وَعَلَ رأس 

هَؤٌلَاءٍ النَضَارَى ا ااا 00000 5# 
من عصّى مِنْ علماء مَذِهِ الأمّة يَكُون مِنَ المغضوب عَلَيْهِم ا 0000 
مَن عَصَى مِنْ عبّادِنا الجُهّال فَهُوَ مِنَ الضَالِين 1700 
سُورة الفَاتحَة هِيَ أفضلٌ سور القَرْآن الكّريم 1ك 
ا نَصِحّ صَلَاةٌ لا يُقرأ فِيهًا بفاتحة الكتاب إِلّا مَسْاَلَةَ وَاحِدَة وَهِيَّ الدّحُولُ في 
الصَّلَاةٍ وَالإِمَامُ رَاكعٌ 01111111( 
لبَسْمَلَةَ آي مِنْ كِتَاب الله» وَلَيْسَتْ آيةَ مِنْ كل سُورَةٍ 000 
1 ر أن نيط بكَلام الله سْبِحَاَهوكدَالَ؛ لأَنَّ كام الله صِفَةٌ مِنْ صِمَاته؛ 
عفان لا تاقد ا ل 0 
لا يُمْكِنُ أن أي أَحَدٌمِنَ البَشَرِ بوِثْلٍ كام الله َعَالَ 0 
المفردُ الْْضَافُ يُفيد العموم 571111 
الحم ُو ذو الّخمة الراصلة ل شَاء من باه وا ييا لون 520000 
رَحْمَةَ الله للكافر تعقبها نِقْمَةَ فالله ييل حَلَقَكَ وأمدَّكَ وأعدّك, فَكَيِفَ تكفد 
- الم ل لم مه مم مه امه مام ع مه فاق مهمه امه ف ماف وه ةوفه ممه مهفا م مامه و والاقافه 
اتدل له له سبَبَانٍ كال المووه:و فال المشدود ك1 
فق قدو اللهاكا بعت لوشى ياتا مَعّ فُرعون وجنوده ل 
عل قلَك معلقا برك حَنَى تَطمَنَ 0 
شرعَ للإِنْسَانٍ إِذَا أكل الأكل أن ب يَقَول: الْحَمْدُ لله وَإِذّا عَرب الشَّرب أَنْ يه يقول: 
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كلت #7 
حَمَكَ الله 8226 هم “2 9 و 5 أذ وهم 


ةُ: وَصْفُْ بالكيَالٍ اذاي وَالكََالٍ الذي يتعلّق بالعَيْرِء وَهُوَ الإِحْسَان 


لح كد ومو عَالَ لا يُسمّى به غيره» وَلَا يُوصف يه غيرة 1 
الأازعة رقف خام يرت العا د ل 1 
غَيُْ الله يحُمَدَ لَكِنْ لَا يحمد حَمُدَا كَاِلَاء بَل محمد حَمْدًا جزئيًا عَلَ نَىْءِ مُعَيّن 1 
ملك البَرِ قاصلر ِنْ حَيْتُ الشّمولُ» وقاصرٌ مِنْ حَْتُ التصرفُ» أمَا ملك الله 
َهُوَ شامل وتامٌ اف ا اي ا ا 
تدب الله للخل شامِلٌ مُطَلَقٌ» بِمَعْتَى يُدَرٌ كما يشاك فَلَا أحدّ مِنَّ الخلتٍ يملِك 


الك لزنه كل بطر توي لووط وتزاركنت علا قل لقم كو ا 1 


الله عَيَهجَلّ ربوبيته مبنيّةٌ عَلَ الدّحمَة الوم تو وو اد ل ل 
يومُ الدّين هُوَ يوم القِيَامَة ا 


القَرْآن الكَرِيمَ لا تجورٌ تلاوته بالظَنٌ 0 
الِرَاءَاتُ يَنْبَخِي لطلبة العِلّم أَنْ يحفظُوها؛ , مِنْ أجل أَنْ يَقَرَؤُوا ِهذه نَارَهه ومذه 


تار ا ا اه 
ا 0 0 

لعِبَادةٌ تُطلقٌ عَلَ مَعْتَييْن: فِعْلَ العَبْدِء وَهْوَ التّعِيَدُ ومفعول العَبْدِء وَهْوَ العِيّادةً... 98+ 
د 0 


> ع ه 1 عه الل سي عستت سه سس سام 9 .0 

إِذَا أَنَتْ (لا) الناهية فى فعل موجه لله عَرَهِجَلَّ فْسَمُهَا دعائيّة» وَإِذا جاءت صيغة 

الأَمْر فى فعل مُوَّجَّهِ إِلَ الله فسَمِّهِ فِعْلَ دُعاءِ ا 0 00 
5-0 5 : و .- ل رم ىم 

الهداية لها مَعْنَيَانِ: هداية الدلالة» وهذايّة التوفيق حض وم او 10 


7م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هداية التّوفيق» أَنْيُوَفْمَك الهَادِئ الذي هَدَاكَ ِل العمل :.. اال لع ا 
العِبادّة إِذَا لم تَكٌنْ في إِطَا شراط الى شارث بنكق لايل ولك اف 2-7 0 


00 َوه آ اه - 
من:شررطٍ العبادَة المتابعة لرّسول.الله يك 000 سس و ا 11 
2 ع د بير < 0 2 معو 8 
التبي هو من يُوحى إليه في الشّرع ولا يؤمر بتبليغهء. وَالرَسول هو-الذي يوجى. ٠. ٠‏ 
إلبه ف 0 ويؤمّربتهليفه .. فوقو ء فم ومة عو فلءإم مه ووم مثو م فييك 2 أ جرع جر ولعي عه من ”235 
لصَدق غايته مع الله ومْعَ عِبَادٍ الله».و 0 ترأس ٠١‏ 111 
هَوّلَاءِ الصديقين أبو بكر 000 0 


امدق ردرجة ة عظيمة 59 تأرحة ة النبوة يا ي.....ء ا ا 1 لعملة مننا ك1 ل 


الصّالح مُرَالِي يبي عل حرق اه نوق ال لك ليت . 
بالمكمّلات؛ لِأَنّهُ لَوْ جَاءَ با مكملات لارتقى إلى مرتبة الصديقية» أو الشهداغ ...30704 
المغضوت ب عَلَيْهِمْ : :هم #الدية عَضْبَ الله عَلِيْهُم تيه اق وا ما ا 
اليهودُ قوم غضِبَ الله عَلَيْهِمْ؛ كه يم عَلِهُوا الحم َم يَعمنُو به .... معد غلبمل 0115 
الصضَالُون: ع مَنْ ضلُوا عن القع وعلى رأسهم التَصارى 0 
التصَارى إلْذِيرةً عَلِمُوا الحق ببِعثة ة الرَّسُولٍ عَلَتَوااضصَك سكج فإِنم مل اليُوي + 

لدَتَمْ عَلِمُوا الحقّ ولم يَعْمَلُوا به 1 1 [ذ[ 1[ [ز 1[ 0 00 
مَن فسّد مِنّْ عُلََائِنَا ففيه سَبَهٌ مِنَ اليهودء ومَنْ فَسَدَِمِنْ. عاونا ففيه أقَبَهٌ من ::..ا 
التُضَارَى ا ا ا ا ا اا ا لظ 0 


لاد غير الله ف معصية ة الله عبادة ل 6[ 10011 فا ا 220111111 3 8 
الملغضوب عليهم: 0 :كلك بأراة 8 
ولم 0 له ع ع ا ا ا ا ا 0 27100 معورا عاو وا مجمم وم 4 ع5 


كُلَّا ازْدَادَ الإنسان تُقَى ازْدَادَ انتفاعا بالقرآن في حِفظه وفَهمِه العمل يه.. 01000 
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|[ - راس ل ع 0-9 
الْوَضمية | ة أن يوصِيّ بشيء حرم أوءأن يورضي. ل الوص نُّ. ايل ا 


0 0 0 0 22 4 ِ و 
الوضيّة المستحبّة: فهي وَصِيّةُ مَن لَه مال شين ينحني به عار ارك ا 
آنآ خرو لس 
0 ار ٠‏ فو .ث .م .ةو و .ويه ا لي الاك 5 ا الم 


الوَصيهُ المكروهّة: فقَدْ قال العُلك: نُكْرَهُ وصية قَقِير وارثه متاح .يوري ...4 قب 


الوصية الماك : فإنها وص من ليبس له واريث, عي ادم ل 0 270 ا 58 


٠.‏ ه و وه عو دده ش 
الفسق هو الخروج عن طاعة ةِ الرّحمن 211ظظ2 05000 6 3 10 


الشريعة الإسلاميّة من خصائصها أنََا شريعة دَّات قَوَاعدٍ ةبحق 7 6 ا 
سٍِ ا 1111111111( السو ل 
0 ْم المحم أ يعد عن الال ولكن ذا كَانَ من لقال ؟ تعر 00 
0 اع ا 0 
لان البَاطِل كَانَ الجدّال هنا وَاجبًا ا غ5 3 
لجال التميٌ ني لمك مُوَ لجال الي يولم اوقا لاسو مو ا 
8 في أت لق ع 
الفيةايو كبائر الدنوت مدو و وهنا 11 0 
:7 5206 1 ا راز ً. /: 7 3 5 عر 
ََ 0 مات ل ا ال ا 0 و 0 مه م 
قال بعض المفسرين: إن الَذِي + قيضا يمل قوم القيافه السدى غاب 
ّ 1 ره > رارم 5 0 ا 1 
ميا يرغم المعندي عَل أَنْ يأكل من مينًا لا 


الغييةٌ يتضاعف إثمها بحسب النتائج يي ل 


لس 58 0 1 5 95 2 م 4 0 
حَمَلّة الشريعة العلّاء لهم خرمة من جَهتين؟ م 

في جا نم ا .ع > الل 000 0 يرأ عل !ا 0 - 
نكم حَامْلون 'لِشَريَعَة الله مستس عت او و الك 3 بد 1و 


إذَا اغْتَبْت الأمير قَالخِيبة لَا نَع تقتِصرٌ على تنخصه كل تَعُوْذإل أئرو: ارد يي كيه 


التتثوى: هِيّ اتخَاذ وقَاية منْ عدّاب الله يفخل أوَامرك»: واجتئابت توَاطيواريء: 0 الوا 
آية الكرمئْ هى أعظم آية ف كتاب الله يز ز ز 1 1 1 171111 03 م 0041 


خَااله دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كانت العربٌ في جاهليتهم منهم مَن يَعبّد الطعامَ 0 ااا 
حياة ربنا عَرَِجَلّ لم ُسبَق بِعَدَّم ا 1 
الشفاعة: التوسط للغير لجلب منفعةٍ أو دفع مضرة عاط جح سس ا 
لا تنقّع الشفاعة عند الله إلا بإذنِه؛ لكمالٍ سُلطانِه وعظمته مم مو م لما ف ا 
الكرسي هو مَوضع قدم الله عَرََجلٌ اي 
علو الذاتٍء يعني أن الله نفسّه فوق كل شيء ا 
علو صفاتء يعني أن الله تَعَالَ كامل الصفاتٍ 0 
تبَتَ عن النبيّ يك العلو الذاتي لِرَينا 0 00 اا 
أجمع الصَّحَابَة وََوََتَْعَتهر وأئمة الهدى من بعدهم. على علو الله تَبَاَدَوَيَحَالَ الذاق .. ٠,17‏ 


- 


إذا دل الكتابُ والسنّةٌ على معنّى من المعاني» ولم يَرِدْ عن الصَّحَابَة ما يُنافيه» فهو 


علو الله عَبَجَنّ الذاقٌ دلّ عليه الكتابٌ والسنةٌ والإجماعٌ والعقلّ والفطرةٌ 71 
لايرّم من الاشتراكِ في الاسم أو الصفة تَائْل الْسَمّى والموصوف ا 
(الله) هو أصل الأسماء» وهو العَلّمُ الَّذِي لا يُسَمّى به غيد الله عَرَيجَلٌ 4 
كل اسم من أساء الله فهو مُتَضَمّنَ لصفةٍ من صفات الله اداو ا 11 
لا يوجد في صفات الله نفيٌ تحضء بل كل نفي في صفات الله فهو مُتَضَمُن لكالٍ . 7177 
جميع الأسماء الموصولةٍ تُفيد العموم حنَّى الاسم ارد في الموصولٍ يفيد العموم . ٠/74‏ 
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كل كارك (1ل) بعد اهم اسار فين للنهن: شورق دود سس سي 61 
من الملائكة منْ هُو مُوكلٌ بقبض الأرواح وهو ملكُ الموتٍ 174 
,لفك من ركل بالناه رهد بالك + 00000101 0 0 0 00 
لو قام الإنسانٌ منّ اليل فأكل سَحورًا يظنٌ أنَّ الليل بات ثم تبينَ أنه قد طَلعَ 
لجز در اذ قومرم مح بو تقياة علارا ثم عليه 00 
ذا فعلّ الإنسان شيئًا لجهل أو نسيانٍ فلا يؤاحدٌ بو في أي عبادةٍ كانت "7 
إِذّا أكرة الإنسان عَلى شيء فليسٌ عليه ثم 001 0 ااا 
لو أكرة الرّلُ رّوجتة عَلى الجماعٍء وهيّ صَائمةٌ» جامعهاء إن صَومها ا يفسد 
بذلك؛ لها مُكرهة ل ا 
المكرَةٌ مَرفوعٌ عن حكمٌ ذَلكٌ الإكراه العت ا ا ا ا 
الله لا يُلزِم العبادَ إلا ب| يستطيعون ا مقو اام ل ول ا ا 0111 ا 
لاواجبَ مم عجزء ولاخحرّمَ مع ضرورة ااا 
ينبغي كن أصابتٌ ثويّه نجاسة أن يُبَادِرَبعَسلها 011100*ؤظ 
القاعدةٌ أن سقوط المؤاخذة بالجهلٍ والنسيانٍ إِنَّ) هو في فِعل المحرّم» أما الواجبٌ 
فالاييتةدا بالكنيان اذ[ 1 ا 
إذا استسلم الإنسان لربّه حصل له الخيرٌ العظيمٌ» وقد لا يكون في الحالٍ امتحانًا 
من الله عَيَهِجَلّ لكن العاقبة للمتقين ل 
يم الخبر يفيد الحصرٌ والاختصاص ل 
الإببان بالله يضمن أربعةً أمور: الايران بوجودف والإيران بربوييته والإيان بألْوهيت 
والإيهان بأسمائه وصفاته م ا ا 0 


إذا رأيتَ الآية تشمل معاي متعدّدةً لا ينافي بعضها بعضًاء وليس بعضها أولى من 


ا الل 0000000000 _دروسوفتاوىمنالحرمينالشريفين 


0 فاحيلها عل العموم:. 98 ه23 00 مد عع 1/4 
1 شيءٍ لا تُستطيعه في المأمورات يسقلظ عنك»؛ لذنَالله كلا يُكلّف نفسّاً 1 وش كهنك اماملا 
اللهتَقَالَ وضع الإضْر والأغلال الَنَي كانت عَلَ مَيل لقنا د .ييل أب به ريت امه :هي 
الأ صل في :الكلماث التبايرم ف :لمعبو وليش لكر ذفن عد ب 4 .ع سا م ىميم أ. :4 /د 
عُسَلُ الميّتِ فر كنا ف طاح او يع ابججيح بيه صتمي يا إن ونيا 
الميت إذا مات قبل أَنْ َكل من إتحزامة» فإ 0 في ثياب ارام بال ا راقو 
كُلّ من فل خحرّمَا جاهلا أو ناسيّاء فإنّه لا إثم غليةة ولا كثّارة عليه ولاعزقلن * 

عبادته يَذلك» كان “ذلك 00 70 15200 00 000 0 75 


م كان هذا 0 050101011111111 00010000 ير 


7 
/ 4 
ممعم موك ل ايت 
و اي 
ا 
١‏ 1 إ - 
ع 2 ل . أ ا 
د 

1 
َ الم اع 02 
ما تمع ما م بطما 7مصيلد ا 

| ' ْ 006 | 
343 35 2 5 0 59 تعا دن عا 1 4 لهسقل 0 س1 

اس 
1 م]! 2 له أو ا طلقا اي»© 
3-4 

١ 5‏ 5 0 3 
١‏ بي مه +5 لدم سطيمطل 0 
2 )0 ' 1 1 7 1 57 10 4 :3 
5 2 8 9 1 1 006 ا 0 5 1 0 
7 ب 0 02 3 3 ٠‏ ا 6 2 5 ا ب 14 1 0 طادان ) وجا موتكم 223 غ60 5 كت 3 0 


1 


00 شا كيت لويد 2 


55 2 م : نيا ال مسا ا ما 
ب ل ٠‏ يح م8 لي اي ميندسة ا اميك اذ سي لاا 02 كلد اليه م ا اسر سمي 
امد م 59 


فهرس الموشوعات 0 الثم 


تقديمَ معالي الرئيس العام لشؤون المسجد اللعوام فوالمسشج يوي 4ل ...ال ةل »ايج 
نئذة ختصرة عن فضيلة الشيخ العلّامة محمد بن صالح العثيمين 5 0 

دروس العفيدة بعدكا! جهياك رلب اا 
الَوَائِدُ في الْعَقِيدَةٍ 000000 


- 0 3 3 

52 2 0 ع 00 
5 ا 0000 3 20 5 

التؤحيد ٠.‏ هافاة هوقو و ةو ووو وو و و ووو ووو وهو وو دهم وهو ووم مودو لوو ولعو نولو ولولوءونووناة وم . و0 رياز 66م ه. أو سيالا ع 
م 3 


ع ؛ ع 0 أ ك. ْ ا 
أبحاث فى الأآسماء وَالصفات 0 00 19 
المرنجع ف معرفة الأساء والصّفات: ااا ااا 000 .لهذا 


000 0 و 3 بيه اه 


200 و سس تل / 
ضَفات الله عزوجل امف ون اسم اا اسع ا ل وو ل العام او مانا 1 
ثيةد م 5 و سَْ 0 3 0 
ضفات الله تعالى وموم واه الوب سارح تجح اطاط مس اده محمد حاف بسو اما 


00 #سيه سهس ووس سومه 07 90 
رؤية: الله تعالى يو 3 القيامَة: ا 000 مأل الي / 
٠‏ ع لوده رس لصعة ئ الا عم. 0 ! ا د 
إثباث رؤده الله عروجل 8 الاخرّة: متثي ةم ممه مم وإوتواطت وم ومامته وام واس أ عمد ملو وتيقل 8+ جد 

و 5 0 5 ل را 
العلوّ والاستواء: تانفقه انام امنا طرق نالل لم او ا و ا 0 
رول لعجل إل قاو الدننا: 55 0 
تَفسْير قول ل الله تَعال: ## والسما بَيَنها اَي ونا َمُوسِعُونَ ©. ...... علدا مسحاءلع. انهلا لالظ 

هن ف م 2 8 5 3 4 1 ٠.‏ ا ١‏ خا ان . 
وحدة د الأكة الإسلاميّة وتَبْذْ الخلاف والإنكار على المخَالِف الذيءيتككز صلات إشة .3ه 


4134 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
دين الوسلام دين كامل واي نر اام بع افا اواو و ا ل 1 
شرح الأصول ا خمسة لِأَهْلٍ اسن وان حَالٍ الِرَق المكَالفةٍ لحم فبه 0000 
أنْوَاعٌ العروادية : 0 1 1 1 0 
خطورَةٌ التّقَاقء وشّروط الوب ا 1[ ا 
عَقيدةٌ أَهْلٍ السّنَةِ والجاعة في الإيهانٍ باليوم الآخِر 00 
يوم التَعَابِنِ 0 
الإيهان باليوم الآخر: أكاا رابا نو ان أذ طاسب بانج وام اماو و ل 
الإيهان باليَْم الآخر: 0 
التَوَسّلٌ: مَعْنَاهُ وحَقِيقتهُ: 1[1[1[1[ز1[1[ز[ [ [ 0 
التَوَسّل م ا ل و ا 0 
التَوسّل: 000 
الوَسِيلَة ا م0 
التَوَسّل ا 0000 
الإيهان بالقَدَر 000011 0 000000 
ذِكر بَعْضِ شيهاتٍ التصَارَىء وَالرَّدٌ عَلَيْهَا عليهًا 000011 0 0 0 
تَطث المنافقينَ عل الأ 1000 1[ 1[ |[ 000 

دروس العلم 
فضلٌ العلم وآدابُ المتعلّم ا 000 
في بيانٍ آدَابٍ طالب العِلّم ا ا ا 
إخلاص النيّة لق مد ل ل ال 11 


فهرس الموضوعات 


تيه الممسجد الحرام 


عظمةٌ اللغةٍ العربية التي نَرّلَ مها القرآن الكريمٌ 5 ش52 
الحافظ ابن حجر وكتابه فتح الباري ا 


ده آذ و 


قصة تروى عن ابن حجر حمداللة: ميف اند واد اسه معان لظا و رع جه م 1 


دروس علوم القرآن 


القرآن كلامُ الله تعالى لفظه ومعْنّاه 250000 


0 3 للش سه - 
موفف المؤمن تجاه القرانٍ الكريم: قر واف فوا طعا ها 218 جه لل 6غ م8 فاه او اهارو واوا ولوك وا 


القَرآنْ كلامُ الله: 00000 ش32( 
ِل أي شيْءٍ نزجع في التفسير؟ واففع مو ةو وثوءة ووم موث وءمة هنون ةن ممم له 


عمّل طالب العِلّم بها عَلِمَ له فائدّتانٍ: 5705 
كيف تَطْلَّبُ العِلّم: ل 


آدابٌ طالب العِلّم ا 00 
أولا: آدابٌ طالب العِلّم: ل ا ل 


0000 


مك 5 


اما و 2 


21000000 


اماس ا 21 5 


000000 


5017 


م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تذيّر نار آن : 1 
اق عِظَم ومكانة كتاب الله وَآنَّه هلذموو الحثُ على تدبزه سدق وا مما حا ات 410 
للحت عل تدبر القَرْآن الكريم 0011 0 00 
كلمَةٌ مجر عن قراءة كتاب الله ؛ وفهم معانيه: الل د رس و وت يا العو قد 51/3 
كلمَةٌ عَن تحفيظ كاه لله الووا موا رود عا حو لا لوو ار ل الا او ا الا 
القر آنَّ شِفَاءٌ لأمراضي القُلُوبء وأمراض السام ا 00 
نرَّكَ القَرآن ممت قَا ا 
التَحَذِيدُ من وضع بعْض الآيَاتِ عل المتاجر والمشّآت ......ع ...يض 48 
دروس التفسير 
سوّرة الفانتحة: ا ا ا 00 
الدنرس الأول: 00 
الدرس الثاني: 0 اا 
الدرس الثالث: 1111 1 ااا 
الفاتحة سبع آيات تبدأ بالحمد: 00011 اا ا 


المرس الرابع: مقع حو ا دس كا م عا اام فاوحوا له تاعاق م عاب مره 6ه وام ام او هاه 1 ا 250 601 


حَكم قِرَ دَاءَة الفاتحة ة في الصّلاة: لمم ممم ممم ممه م ا عم لأسيل مسو ده بيش رك رقا 
الْكَلَامُ عَلَ الْبَسْمَلَة: #واظال لشو امد يدام ع اناب ]ثم اكه باتي 8ن عبات اد الو لاطي را ا 0 ا 
أَوْلَا: مَلٍ التكلة آنه و القاعة أذ آنه لاتكيلة اام حي عراصي لاوا .الا بدت 


فهرسالوضومات ااا اللامم 


٠. 2 >28‏ و شٍِ اد ار 
تَدَة قبل الشّرُوع ف تمعن الشورة المع 500 ةا 
7 التسْمَلة: مه امو ل ا 0 رج ملاظ ل يي 1 7 جول!.. لحرماة 


ده 2 ب 


معن : : أسم: 521310100101 اي 0 


قَوْلَه تَعَالَ: ايحن لبجم 402 : زآز ز ز ز ز ز 5 0 0 1 20111 الا 
قوَلّه تََالٌ : # ملك يوب المني (4)2 : 0 لمي ! | 120007 
َوْلَّهُ تَعَالَ: للد معد ويد متهت 40 بومجا عي و وج 

كول ويك مْتَعِيت 40 . 0 ااا ا 
قوله: # شك لخع 49 4 
ْلَه تَعَالَّ : عَيرِآَسَنْصُوب عَلَبهِرْ 40 : سمس لتةا نج زمسبا! 


قو تَعَالَ : «5 الكان 400 : ل خطليديا 


نشف دروس وقتاوى من اا لحرمين الشريفين 


الدرس الثالث: قا ا ا ا 1ن ا ال دي عاو ل يي 0 ا 
الدرس الرابع: تفسيرٌ آية الكرميٌ: و ا ل 
الدرس الخامس: ا اا 0 
فضل أية الكرميٌ: مدو نان جنا لخ ماو اق بدا موت ل ا ا 
الشفاعة 0 ااا 
العلو: شان ان لله أي سا ا ا و و ال و ومو ال ا 
العُلّرٌ في الصفاتِ ووه فاه او و ما فار و0 ان ا ابام او 
رد على إشكال: وو لاقو لاع أو ةمون اكواا قن امع لا ا 1 
أسماء الله وصفاته في آية الكرسي سجس نوكتا اا 
الدرس السادس ا 0000000 ا ا 
الدرس السابع ااا ااا 
الدرس الثامن ملسو عط اسعامان وق ماسيو وطن سق ول لح االو مو 1 0 
الدرس التاسع 0 
الدرس العاشر اا ااا 
الدرس الحادي عشر: فوائدٌ من آخر سُورَة البقرة 000 
فهرس الآيات ا ييا ااا ااا 1 0 
فهرس الأحاديث والآثار 100 0 
فهرس الفوائد يي يي ااا 10 
فهرس الموضوعات 0 


